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,م يرست المثار 
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الحداية الى الصراط المستقيم ( كتاب) 

هبه عليه" 


أعبم ودح ودر د ومسصحت ممم عن ممعس سمه علج مساحسيمم ١‏ داوم رم لصويب سس سسسيسل 
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الوبله ‏ دقمه بالمخاري 
الوباء س. الوقابة منه 

الوثنيه' . محوها بالاسلام 
الوجود عند المتكلين 
الوحدة الاسلاميه' والوطن 
الوعى ‏ طريقهة في اثباته 
وصيه” بطرس الو كير 
الوطنه" انه" والباملة 
الوفاق الاسلاى الاسكليزي 
وفاة عقيلتين 

ودابة الشبان ( كتاب ) 
الوئف 5 شروط الواقفينم 


صتمي عي د صل 


لسع ساسا 
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١د‏ 
ك3 
ملك 
0 
ل 
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الولادة ‏ منع 5 ل 
ى 


الوسف ) قصه" المراودة ( 


اليوم الاخر 


لشت 

نا اععمدا في مطل سجن انهو .ادق الفامزالاتي يطلب بلراجمة 
ووضهنا بع المسائل الهمة التي في أمناء المقالات عناوين فن كشف عن شي وير له 

علوأنا فايقرأ فى الصفحة يجد مطلوبه 


- 


1 1 ٠. 
1 : 
3 ع‎ 
2-0 - 
0 اسع‎ 3 
1 د‎ 
1 © 
- 2 52 إحما,‎ 3 6 
عم - م عاج‎ 
م‎ > ٍٍ 
© قال عايه الصلاة والسلام : أن للاسلام صوى و « هارا أ» كنا ر الطريق‎ ( 
5 04 ريل ( وسان )سنة؟ وه‎ ٠ مصرفى يوماجقس غم ةحرم الحرامسنة ا دا‎ ( 


ل فاك السم” الخاصم 1 


لبشمابة وناليم 


المد له الذي عل باقلم عم الانسان مالم يمل » وصلى الله على سدندك 
مل وآله وصعيه ول 

لل أريم سنين ودخل مهذا الأزء في السنة اخلاءة 
و ينس التراء ان فواتحالسنين الخالية وخواته,ا كانت تكتي بمداد الصبر 
والتبرم » » على صعائف الامل والتعلل » ا لقيتاه من معاوضة انضارا لهل ؛ 
ومتاهضة الذين ألدوا الذل » وما محملناه من #ناصية الظالمين » ومغاضية 
القلدين » مع المناء الكبير » وقلة الدون والنصيرء ولوكان هذا المنار 
مكنا لا الكسب»ء وابتغاء ارزق » لقوضته أنواء المثاوأه والمنا كدهء 
ودكته رياح الماحكرة والمكايدة ؛ ولو قصد به التوستل الى الوظائف 
والمناصب » والتوصل الى الرتب والرواتب » انال مها ما أراد » اوننات 


؟ ذائحة المئة الخامسة 


منه ماثريدء ولوكان | رق قله ارا رار جين السمدة والة 0 
لتلاعبت به الاهواء؛ وعبثت هه أبدي الزعماء والرؤساءء فأماته عن 
العا رقسة » وصرقته عن طلى المقيقة »كلا والله ما كان شى* من ذلك 
كو ٠‏ نيد إلا الإملاح ما استاست وما يقي الا بالل 

عليه توكلت واليه أن » 

صرحث في فاحة النة الاولى بي كنت في هذا العمل 00 
ورجاء حركني الباعثان » وبّنازعني العاملان » وفي خامتما بان وف الناس 
سلقونا بألسنة حداد » ورهونا بسبام الانتقادء ولم تكن السنة الثانية 
بأمثل من الأولى » ولا بأقل بلاء وأ كثر قبولا ء وقلت في فاتحة السنة 
الثااثة إن المنار قد انتشرت تالمه وم أدل انه زاد هو انتشارا» وقات ان 
الكتاب والمطباء قد تداولوا ءسائله ولأفل انبمكانوا أعوانا له وأنصاراء 
بل صرحت يانهم كانوا د بين مخطئْ ومصيب » ومنتقد وجيب » وهكذا. 
يكون الأعى في أوله وستتجل المقيَة للناس ان شاء الله عن قرب »» ٠‏ 
وكتبت في فاحة السنة الرابمة انه د قد نما الو الطببمي” المتدر له من أول 
نتأنه (أي التدريجي البعلو* ) ولتي صاحبه من الألاتي دض مال الذين 
تصدوا للاصلاح من قبله وصي ركم صيروا والله مع الصابرين » نم اننا 
كنا : عزج هذه الشكوى بشكر الملاء » والاعتراف شضل النضلاء» 
الذي نتقيلوا المنار بحسن القبول » ورأ ودمن بواعث إحياء الادل وول 
الأمول ٠»‏ هع الاعاء الى قلهم ء والتبرم من عدم جدمهم ؛ 

هذا جمل ارضخ المنارمن اول نثأنه الى ساته الرالعة التي كان اخرهأ 
خيرا من أولها » وخاتتها أفضل من فاحتهاء ولم «نس التراء اننا اعسترفنا 


فائحة السنئة الخامسة 


َء فها تضاءف قراء الثار» وكو ندسار .وضع الثققني جيعالاقطار» ونزيد 
تحدثاً بالنسمة فتقول : اقد خشعت فضل الله تمالى أصوات المشاغيين ؛ 
وأعرض الناس عن جهل الممارضين ؛ خفنت شياطيت الوساوس »؛ 
وطاشت سهام أرباب الدسائى ؛ وصارانا .ن م تحني العمل في السر » 
من ددعو اليه في الجهر “ وهن المتبرمين ماء » من بناضل دونهوبدافم عنه » 
فلنا ان ثقول الآن محدثا بالنعمة : اننا انتقلنا من مقام الصير الى 
مدام التكر ٠‏ فأما الصبر فلا بد للداعي إلى المق من الاعتصام به ولذلك 
رن الله تعالى التواصى يي بالق بالتواصي بالصير ٠‏ ومن ن فوائد الصبر الظفر 
وحسن المزاء قال تمالى « وليِجزِينٌ الذين صيُوا جرم بحسن ماكاثوا 
ون » وقال عن وجل « وجلاهم أَئ يبْدُونَ بأصس نا لما صبرثوا وكانوا 
بآياتنا بوقنون » مل وعد سبحانه أهل الصبر » بمضاعنة الجزاء والاجرء 
فتال « أوقك َتنَأ جرهم" مركتين بما سبوا » ٠‏ وأما الشكرفقد وعد 
الله تَماليي صاحبه بالمزيد من النعمة والأمن من المذاب ققال عن شأنه 
اكععن 06 ١‏ لأزيش كم وان كفت | نان لشديث» 
وقال جل ثناؤه د ما اف إعذابكم” إن كام وَامنتم وكرت اله 
شا اك ا علياً ؛ فنسألهتمالى انبو فنا لاشكر على اللا 00 وفمّنا للصبرعل 
. البلاء» فأن الشكرممّام ع يزلا أذمن شأ نالإنسان ان تبطره النعمةودشغله 
الثرور مها عن الشكر علبها ولذلك قال تعالى د وكليل ل من عباديّ الشَكور» 
الك ر هو معرفة النعمة للمتم تعالى والثناء علبا وصرفبا ف اقامة 
سلئه وموافتة حكمته وموجباب محبته ٠‏ ومن شكر الله مكومن احسق 


1 قائحة السنة اخامة 


لصي ممصم أذ ومسي صر وميس 0ك محمد م سدم صمي ممووو وروص وووود ادها ق روداو ومين فوفد صمي أي عومد وتميد دودرو 


العمل من عباده فد روى احمد وأو داود وان حبات من حديث 
أبيهريرة رضي الل تمالىعنهأن التيعل اللعليه وا لاوسم قال : « لابشكر 
له من لادمكر الناس » لهذا نكر لأولتك الافاضل الذين انتديوا 
للدعوة الى المنار والسمي في نشره ممليم » وذعرف للم فضليم > ونشكر 
أيضاً للمشترك إن الكرام الذين يؤدون الحقوق في أقه وفايع “ولعترف 
بالسيق بالفضل ؛ لقوم سبةوا بالبذل ؛ فأدوا قبمة الاشتراك عن ال 
الخامسة قبل دخوطا حتى إننا لم تقل ذلك من يعضبم الا بعد 53 
والاصرار ٠‏ ونرجو من سائر المشتركين الفضلاء » ان يبادروا الى حسن 
الاداء ؛ فان من يشَكر” له » خير من يصبر عليه » وتحمد الله تمالى ان 
كثرة قراء انار » من المصطنين الاخرار » شنب العلياء «النضلاء » والاسراء 
والوزراء » والقَمْاة القّسطون ؛ والحامون البارعوث » ونظار الدارس 
وأساتذتها » والاذْ كياء النابنون »ن تلاه.متها > والتجار الامناء ‏ والزراع 
الوجهاء * وأهل الاستقامة من اللوظف ين ؛ وذوو الشبامة مرك 
الضياط المصر بين > و ذمد ابجميع باننا- نبذل المهدفي زيادة الاوائد » ومحرير 
المسائل ؛ والبحث عن أقرب الوسائل للوضة السلمين » ومنفعة جميع 
الشرقبين » بل ترجو أنيكون عملنا خدمة لائاس أججعين 

ونسأل الله أن حفظنا ءن عثرة القل » وذلة القدم > وان يلبءنا 
السداد » ويوقتنا ااصواب » وان بنصر سلطاننا » وير برهاننا » ويحقق 
آمالاا» وحسن مالنا ء فبو ثم الولى وم النصير » بده ادير وهو على 

شي قدير صاحب المار و#رره 

حمد رشيد رضه 


تفسير القر اناكم ه 


لف الربنى 
باب تير لتر المكيم » 

( مقتدس مما يلقيه فيالازهىمولاناالاستاذ الامام الشبخ ممدعيده مفق الديارالسريه) 

ال الله دكن اااي كب 0 ثم 
6 ثم اليه تاجمون ٠‏ هو الذي خآ 3 ماني الأوض حميعا نم 
انتوق الى السماء فسَوَاهن سيم سعوات وهو بكل” شيء علم 0 

الكد م متصل عا قبلهوصص بط نه ارتباطاً عكر والحطاب ااماسقين 
الذين يضلون بالثل فانه وصفههم أولا بنقض العبد الالمي الوثق » وقطم 
م أص به سبحانه أن بوصل 0 الاصن اسن تكوين وهو النن 
انكو سه ) أوأعس لشريع وعوالنة الساره 7 مم بعدهذًا البيان جاء مهذا 
الاستفبام التحجي عن كيفية كفريم قرا ارهن الناصم على انه لاا وجه 
له ولا شهة توغ الاقامة عليه ٠‏ أي بأي كيفية من كيفيات الكفر بالله 
تتال ادو اه مع أن كثم أموا فأحيام الم والحال هو جموع جلة 
«وك: نمم أموانا » وماعطفعاء ها وهوالبين لشأن الا سان مويه وحيانه. 
أي 00 الله و» هذا حالم - 31 م أموانا» ٠نبثه‏ أجزاؤ كم 
في الارض (مضبا فى طيقتّها الجامدةو بعضها فى طيةتها السائلة وبعضها فى 
طيفتها الغازية ( الحوام : ) لافرق في ذلك ينها وبين أجزاء سار المدوان 
والنبات لمي فى أحسن ” قوم وصورك فأحدن سورك ونضلم على غير 
يما وهبيع من العوّل والادراك وسخر كك و الكائات 2 م بيت » 
شَبض الروح الي ' الذي به ا" هذه انحل الاج عذارقته إياها 


5 تفسير القر آن الحكم 
وتمود الى أصابا اميت وطبث في طبقات الأرض وندتم فى عوالبا حتى 
شدم هذا الوجود الخاص ببا « ع » حياة ثانرة كما أحيا ك بمد لأوية 
الأولى بلا فرقالا ماتكون بدالمياة الثانية أرق في مرتبة الوجود لان 
من سنته تعالى في خاته الترقي (وخلةنا ك أطوارا ) كل طورأرقما قبله دهم 
اليه ترجعون » فيبع؟ عا عملم » ومحاسي» على ما قد.. 
فاذا كان هذا شأن؟ ممه وهذا فضله عل ؛ وهذا “بدك وذلاك 
مثنها 8 ؛ فكيف تكفرون به وتتكرون عليه ات يضرب لم “ثلا 
متدون به و 0 رسولا .نيم ماو علي ايانه ويزكيك ويعامم 
الكتاب والمكرة وببدم الم تكونوا تعلمون مرك مصالمج 0 
حياتم الاولى وسعاديم فى حيادي اثثاية » 
لاقالكيف يحتيج علهم بالمياة الثاسة قبل الايمان بالوجي الذى هو 
دليلبا وهثبتها ٠لانه‏ احتجاج على .وع الناس بما عليه الا كثر ون م.م 
ولاعبرة بالشذّاذ اللتكرين لابعث فى هذا القام لأن الاحتجاج بالمياة 
الأو لى بعد الموية لو لى كاف لاتعجب دن كفر 3 بألله وانكارم عليه أن 
يرب ءثلا ما لمداءة الناس زعا ان هذا لا بليق ب«ظءته فان هن بوجد 
هذا الانسان الكري » ويجمله فى أحسن تقو » ء ن تلك الذرات الصذيرة» 
والمطفة البينة المميرة » والعلقة الدهوية » والمضغة الاحمية» « لا ستحي 
أن يضرب ءثلاتما بموضة فا فوة,ا» والكلام موف لابطال شبه 
تكري المثل والدَرَانٌ الذى جاء به» لا لانطال شبه »كر ي البعث يلو امع 
شبية 6 9 ان تمثيل احدى الاين بعد الموت بالآخر ى داحض لحة 
من بزعم عدم إمكان النانية لأن ماجاز فى احدى الثلين جاز: في الآخر 


تسير القر آن الكم ١‏ 
والكلام” فى إنبات الوح الالحي لارسل من البشر والابمان” بالبعث تان له 
ثم بد بان بعض آيانه فى أنفسهم بذكر المبداً والتوى ذ كرماياته 
في الافاق فقَال: د هو اذى خلق لي مافى الارض جيعا » فالكلام 
على اتصاله وترتييه ٠‏ واننظام جواهيه فى سلك أسلوبه ٠‏ فليس فى قوله 
كيت تكفرون ا انتفال لاثبات الب ثم فال بعض المفسرين ٠‏ خا 
عن هذا الاتصال المتين ؛ ولمدري ان وجوه الاتصال بين الآيات ؛ وما 
فمأ *ن دفائق المناسيات ؛لحي ضغرب هن ضروب البلاغة ؛ ون هن 
فنون الاعاز ؛ اذا امكن ابشر الاشر اف عليه ؛ فلا كيم الباوغ اليه ؛ 
والكلام فى البعث فى القران كثير جدآ هلا حاجة الى الاسراع اليه هنا 
يصور لنا ذوله الى ه خلق لم2 قدرته الكاءلة ؛ ونه الشاءلة ١‏ 
وأي قدرة أ كير هن قدرة الخال وأي نممة أشمل هن جمل كل مافى 
الأرض مما لنا ومدً لمنافمنا ؛ وللانتفاع بالأأرض طريقان أأحدهما 
الانتفاع بأعيانها فى المياة المسدية ؛ وثانيعا النظر والاعتيار في المبة 
المعلية ؛ والارض هي ما فى الإهة السفلى كم ان امراد باسماء كل ما 
فى الجهة اللا واننا شفم بل مافى الأرض برها وصحرها هن حيوان 
ونبات وججاد وما لاتصل اليه أدينا ننفم فيه يوان بالاستدلال 
على قدرة ميدعه وح ٠‏ والتمبير بق 0 مأنى جوف الارض 
من المادن بالنص الصرمم ْ 
هال كمالى م ُ 0-6 الى السماء » أى قصد الها دا نضا ١‏ 
وهذا يوافق ماكان مروفاً عند اليود عن سيدئا #ونى عليه السلام 
من أن الله.تعالى خلى الارض أوللا خاق الس.وات والنور . ولا 


/ تفسيرالقران الحكم 
مالع من الأخذ بظاهى الآانة فان الحلق غير التسوية ألا ترى ا 
الانسان فى دور النطعة واامانة يكون مخلوقا ولكنه لايكون نشراً 
سويا في أحسن تقويم م يكونعددانشاه خلناً آخر- وسنين ان شاء الله 
تعالى عند تفسير قوله تعالى (أولم بر الذين كذروا أن السموات والارض 
كانتا رقا قنتفناهها ) ان المالمكان شيا و احداتم فصله الله تمالى بالماق 
تفصيلا وندّره تقديرا ٠فلا‏ مانم إذنه وى أن كول كلق الأرسن افيا 

ساقاً على نسوبة السماء 0 لمان هذامن أسرا ر الخلقة النى لاذمرفبا 

ورعا يتوم انهذه الا بة تناف ضأو تخالف فوله تمالىلعد ذكر خاق 
السماء وأنوارها د والارض بعد ذاك 5حاها» والجمواب عنه هن وجهمين 
(أحدها) ان البمدية ليست بمدية الزمان ولكنها البمدية في الدكر وهي 
معروفة فىكلام العرب وغيرثم فلا بعد فى أن تقول فمل تكذا فلات 
وأحسات عليه بكذا ولمد ذلك ساعديه في عمل كذا ما تقول وزيادة على 
ذا ساعديه في عله بريد نوعا اخرهن | نواع الاحسان ؛ »نغيره لاحظة 
التأخر فى لزه ف : ( ثامهما) أن الذي كان بعد خاق اسماء هو دحو 
الأأرض أي جعلا تمبدة مدحوة قاللة اسكنى والاستمار لا محرد خله,ا 
وتقدير أهواتها فها وخاق الله ولةسديره ل بنقطع من الارض ولا بتقطع 
منها عاداءت وكذاك قال فى غيرها ٠‏ 

وحاصل القول ان الله تعالى خاق هذه الآر ض وه ذه السس.وات 
اتى فوقنا وللدرح وما أشبدنا خلةبن وإنا ذكرلنا ماذكره للاستدلال 
فل قذرة وكده : ولامتنان بنسمته ؛ لا لبيان تارمم تكوينهما بالنرتيب 


لأ هذا بس من «قاصد الدين ٠‏ فاتداء الملن غير معروف ولا ترابيه 


. تقسير القرآن الحكم 8 
الا أن نسوية السماء سبع سموات يظرر أنهكان بعد تكوين الاأرض 
وِظوران السماءكانت موجودة الا انهالم تكن سبماً ولذاك ذكرالاستواء 
الهأ وقال 9 فسواهن سبع سموات » فنؤءن أنه مل ذلك للتكم لعلمبا 
وقد عرض علينا ذلك لتندبر ونتمكر فن أراد أن بزداد علا فليطليه هن 
البحث فى الكون وحسبه ان الكتاب أرشده الى ذلك وأناحه له 
هذه الاباحة للنظر والبحث في الكو ن بل هذا الارشادالها بالصيغ 
لنى تبدث الهم وتشوق النفو س كوت 2 
0 به الاسلام فى ترقية الانسان فقّد خاطينا 
اران مهذا على حين ان أهل الكتاب كانوا متفقين فى تقاليدم وسيرتهم 
العملية على أن العكل والدين صْد انلا لا معان » والعم والدبن خصمار”ت 
لاستفقان؛ وان جب جع ماستنتجه المقل خارجا عن نص الكتب فبو باطل 
وأذلك جاء القرات بلس أشد الالماح بالنظر الم [” والتمكر والتدير 
والتذكر فلا تقر ءنه قلا الا وتراه عرض عليك الا كوان ويأمرلك 
بالنظر فها واستخراج أ سرارها واكنشاف - اثفاقها واختلافبا ب 
«قل الظروا بادا ى النتيوات رالا رين ٠‏ - قل سير وافى الارض 
روا #6 أل سبروا فى الا “رض فتكو نم قأوب يمقلون مأ د 
أفلا ينظرون الى الاءل كيف خلةت ...> الى غير ذاك مر الايات 
الكثيرة جدا . وإ كثار القران “ن دى ؟ دليل على تمظيم شأنه ووجوب 
الاهتهام به . وهن فوائدالحث على النظرفى اللي لاوتوف على أسرارها 
عدر الطاقة و استخراج علومبا لترقية قية الاوع الانساني الذى خامت حي 
لأجله مقاوءة تناك التقاليد الفاسدة النىكان علها أهل الكتاب فأودت 
١‏ * لسالياء ) 


٠١‏ سير القر أن الحكم 
بهم وحرءتهم هن الانتفاع ما أمى الله الناس أن يأتفموا به 

كانت اوربا المسيحية فى تمرة من الجهل وظلات دن النكن سيل 
الدماء فنها نهار لأ جل الدين وباسم الدين وللا كراه على الدين م فاش 
طوفان تمصها على المشرق ورجعت عد المروب الصادبية تحمل قبسأ من 
دين الاسلام وعلوم أهله فظبر فهم بمد ذلك قوم قالوا ان لنا المق فى ان 
نتفكر وان لعلم ون استدل خارهم الدين ورجاله حربا عوانا انوت يظفر 
الملم ورجاله بالدين ورجاله ٠‏ ويمد سل الدماء المسذوكة قام نف مائني سنة 
الى البوم رجال هنهم سمون هذه الدنية القائمة على دعام الم المدنية 
المسيحيةو شّولون بوجوب ثلاثي سائر الا ديان نعد الهزاهها من امام الدين 
اللسيحي لأنها لا تق مع الملل وفى مقدمتها الدين الاسلاتي وحجتهم على 
ذلك حال السامين نم ان للإملنيك جنا اوراء الأ م كلها فى العلم حتى 
ستطوا فى جاهلية أشد جهلا ءن الجاهلية الأولى خهاوا الارض الى مم 
علها وضعفوا عن ستخر ج #نافعها خاء الاجني #ذطفها هن بين ديهم 
وه ينظرون وكتابهم فثم على صراطه يصيح ببسم « هو الذى خاق لكي 
مافى الارض جيعاً - وسخر > مافى الس.وات ومافى الارض جيماءنه 
- قل من حرء زية اله الى “خرجج اعباده والطيبات هن الرزق * قل هى 
لذن هنو فى لة دليا» وأمثال ذاك ولكنهم « صم بكم عي فوم 
لاه_تلون + لاهن رج سه ولو عمّلوا لعادوا ؟ ولو عادوا لاستفادوا » 
ولنو 13 :وم تحن أولاء ند كرم بكلام الله لمليم برجدون ؛ ولا 
بأس *ن روح ينه نه لأس دن روحم الله الا الآوم الكاغرون 


حي لأنه مس يانه وتعالى شوله « وهو بكل ثى' غلم » اى فهو 


القضاء في الاسلام- وعوب نصب القاضى الل 


المحيط كيفية ال التكوين وحكمته وءئ 3 الناس بيأنه ٠‏ واذا كان ال . 
يدرك ان هذا النظام الحسي لا.يكون الا ءن عا. حكيم فكين يصع له ” 
ان بكر عليه ان يرسل من دشاء من خلقه لمداءة من شاء منعياده فبذا 
الآخر يتصل باول ال يات في تقرير رسالة الني صلى الله تعالى ا ويل 
وابطال شبهالذينانكروا أن يكون البشر رسولا والذين أنكروا أن.يكون 
من العرب رسول لأن قصارى ذلك كله اعتراش اللماهلين على من 


رهو بكل شى 


٠‏ باب الاخبار النبوية وانار الساف الصا يم 
تسر ثيهدا الباب ما عرف يه المسك و نأصل مدتهم وه شأسعادتهماتي دهي ببركه 
الفضاء فى الرسعرم - النبرة لاني 
وجوب نصب القاضى ( المدث © ) ) قالصلى الله عليه وسلم : « لاحل 
لثلاية يكونون فلاة من من الارض الا أءر وا عليهم أحدم © وفي رواءة : 
« اذا خرجثلانة فيسفر فلرؤمسواعا. م أحدم » استدل الملاء هذا المديث 
علىان نصب الامير الذى نسوس الناس والقاضي الذى 8 3 واجب 
شرعالآنهنا اول اجون ني :أمير المسافريئ وان كانوا أقل بل 
واحدامنهم عليوم والملة ظاهرة والعمل عليها مر أول الاسلام ٠‏ وني 
المدريث إرشاد الىان الامة هي الى تولى الاعسراءوا ! -كام 6 . قدم شر حه 
فى باب الاحاديث الواردة فى الاسراء هن المار رابع 


لقف روأه ايد عن عبد الله ى > َو “وار _ادانابة سرني؟ أن و داود عن أ ل 


سعيد ٠‏ واحرع محوما اراز سند مح ع عمرانى اخحصاب 


١١١‏ الفضاء فى الاسلام - موالمة 

موائع القضاء أوشروطه ‏ هدم ني الاحاديث السبعة ل " ردناهابى البذة 
الاول مابدل على ان الضميف لايكون قاضياً وبينا أنواع الضعف وأن 
الجاهل لابككونقاضيا كا يؤخذ منحديث قاض المنة وقاضي الذار وغيره 
وان الام لايكون قاضياً وأن المرأه لا تكون قاضية وخالف فىهذا الشرط 
المنفية ولوكان الذالفمن علاء هد المصر 3 تكفر 1 كر الليق: 
ورهوه تمصائمة الاجان وتقليد الأ وريين» وكذاك الصبي لايكون قاضياً 
9 م الجاع علىهذا وستدل له با استدل به على ثم قضاءاللرأة 

وفي هذه الموانم أحاديث ث أخرى ورد لمضبا ْ 
ا ل صلى الله تمالى عليه وسلل « استميذوا بالله من راس السبعين 
وإمارة الصبيان » والقضاء ضرب من الامارة ولانعرف في الناس من 
نولي الصبوان القضاء و لكم يولرنهم الامارة والسلطنة بالورائة وقد قلد 
المساءون الأو رسينفي هذه الوراثة. فاما أواتك فامهم أمنون من +ضمرة 
ولاية الصبي لأن حكومامهممقيدة بقوانين ؛ووزراء ٠سؤلين‏ ومنفذين ؛ 
وانماالحا؟ العام : (كالملك ورئيس ابجهرورية ) لأجل الوحدة في مصدر 
الأحكام »وهو لاستبد دونهم ينض ولا إبرام ٠‏ واما بلاد الشرق فاقد 
أاصص فها الاستيداد ورسخت عرروقه واعتادت أمبا عليه وضعفت عن 
كاومته فلو قضت شون السياسة وتقلب الحو ادث على لعضها وضع قاون 
يجمل 'حكامبا «قيدة بالقوانين :النى تثل أبدى الأأمراء والسلاطين ؟ لما 
وجد من لأأمة كافل يضمن تيك القانون ولاستيد الى الآ ونكت 
شء أوجد قوة اجنبية تأَحَذْ على دده ٠‏ وتوقافه عند حده . ولمذا المعنى كانت 


اط 
3 رو و أحمد عن أنى هيرة 
٠.‏ 8 


القضاء فى الاسلام ب موانمه " ١‏ 
تولية المبي الملك خطرا فى الششرق ومثله الرأة . واما رأس السبعين فى 
المديث فتالوا انه انباء بما وقم فى عشر السبعين من الفتن كقتل سيدنا 
المسين عليه السلام والرضوان ووقعة اأرة وغير ذلك 

50 عن الى بكرة فال : : لمأ بلغ رسول الله صلى الله ء م أن 
أهل قار س ملسكوا علهم بن تكسرى قال : : «لن بخلح قوم ولوا ممم 
امأ ٠»‏ والنظر فى هذا الحديث الشريف من وجهين أحد هما كونه 
خبرا ونانيهما كونه حكما : شرعيا لأنه يتضمن بمعناه النهي عن تتولية النساء 
الأمور العاءة كالخلامة والنضاء . اما الأول فهو هبني على العادة النىكانت 
متبعة فى الشرق بل فى العام كله وهى ان الامس وألنهي والتصر ف السياسي 

والقضاقي أدي الوا وراد فك ان هذه الوظائف نف لايصم ان 
تفيند ال النساء لبن أضف 1 لاسها فى محافل الرجال وما بتعلق 
بأعالهم وأقل حلدا مانا عا مع ا موى لرقة فلومون وسرعة اشعالمحن 
ولانهن إن دشتغان بذاك عن عن وظيفهن الطبيمية وهى ثربة الاولاد 
وندسر التزل فاذا كان في المرأة استعداد لان تجاري'إرجل وتكون مثله 
فى كل * وج زم لعض الاورسين فبذا الاستعداد ا فلا 6 
العثامة بترسة النساءم فى أوريا فلا يمترض مه ء حدين قا ل فيشآن ل 
من ثلاث عشس قن ولا ذبن المي فى تيه بقرية الو م 0 
ع “ألان هذا يضر النوع الانساني من وجوه أثهبا ترية الاولاد فان 
المربي يجب ان يكون ينه و؛ ين الربىا شاربونناسب فى السجانا والاخلاق 
والافكار وار غاف ليسول ل الاسّلاف والاءعزاب معه والنتليد له والأخذ 


لم م و 1 


١٠٠ل‏ روآه اح والبيدار ري والب لي وأأد مني و تويحه 


عنه بااطبع لابالذكلف وللرأة أة وسط بين الاطفال وبين الرجال فهى التي 
510 كل الترية وتربي الصبية النربية الاول 3 في تمدام للاخذ عن 
اارجال والاقتداء بهم ٠ ٠‏ واذا اشتثل الرجل بترية الاطفال» فأنه يسامل 
الذكر ن والاناث معاملة الرجال» وفي ذاك خروج بالبنات عر سنة 
الفطرة ؛ وذعاب بالصسان ه مع الطفرة ؛ 

وأماللثاني - وهو كون الحديث 0 شرعاً عنم ولااية الذكاءءت 
فهو “>ن جهةه ة مناسس لاستمعداد الناء ولوظيفون القطربة ومن جهة 

ى مثا سب لما كانت عليه حلةالأمم في ذلك المصرولا حاجة لاباحته 
ف عضر آغر بل فيه الضرر لذ كور في الوجه الأول وهو التمدي عل 
وظيفة ة النساء الطبيعية ٠‏ ولا لمترضص محال الوقن وكون الدوله إلا تكايزية 
أفلحت فى عبد الك فيكوريا فلاحاً مارأت هي ولا غيرها من الدول 
مثله لان فرها بين 3 أوريا والامة الاسلاميه وهو أت الك فيم 
ابس له من لوظائف هثل ماللخليفة عند المسلمين فان الخليفة هو الامام 
ادي الذي لصم لى بالنأس و" مط مخطبهم فى صلامم وحجهم عند حصطوره المج 
وك لامة وخطياء ف ل أبلاد الأسلاه مه ة بوانه ووكلاؤه وهو القاضى 
أكير لدي 0-000 ول 0 القضاة والمفتين 4 لاز 
00 أبفصل فبأ و>ن سرود ل اسكفاءة 00 لاني 5 ف 
عر سسة 3 عدن قَْ ذبن ومعرفة مصاحة المسلمين ولا إعرفهدا 
اليا >ن 27 ٠‏ وإِذ فرضنا أن قَّ أس_تعداد الراة الوصول الى هذه 
الرنة وأله لاصرر فى هفاعلى الوع الانسانيفبناك مالع آخر عن أمامها 


القضاء في الاسلام - موائعه ١‏ 
وهو انها >كونفى طورلاتصح فيه صلانها بنفسما كيف تكون إماما 
لنيرهاء ولا بقال تستنيب لأن من ليس هالاق بشي لايصمأن ستئيب 
فبه إذ النائ دؤدي وظيفةالنيبٍ ولا وظيقةله هنا - هذا بعض ماشال 
فى المنع من الجهة الديفية الحضة وثم موائم أخرى من المهة الدنيوية وهي 
كون الحملنة بر السياسة والمروب ومنولي النظر فى الصا الداخاية 
والمارجية ولداك اشترطوا أن يكون شجاءاً ٠‏ فان قل ان الاسلام شرع 
المشاورة فى إل ص وحعلبا رما لازم ونم الخليفة أن متند فى أ 
دنفسه وهذًا عينما عليه الا ورنون فى تقبيد الموك بالحالس النياية ٠قلنا‏ 
نم هذا صيح ولكرن الاسلام أوجب على المليفة أن يكون عاملا 
بالمثغاورة لا ان يكون اله يجري الاءور باسيه بدون شعور ٠‏ والكلام 
9 هذا المقامكثير وفما ذَ كرناه غناء للبصير ٠‏ 

ومن موانع القضاء عند اججاهيرالرق وحكي عن المثرة انه يصح أن 
يكون العيد فاضا كأنهم أخذوا بظاهى المديث وهو 

(11) فال صلى الله تعالى عليه ول :0 اسدموا وأطيدوا وت 
استعمل علي عيد حبشي كان راسه زيية » وف رواية « اسمعوا واطيعو 
وأو استعمل عأيك عبد شود قود كناب الل»فال السطلانىفى شر البخاري : 
“مناه أن است. .له الامام الاعملم على القوم لان المبد المبشي هو الامام 
الاعظم فان الاعة منقربش ٠‏ أو المراد به الامام الاعتم على سبيل الفرض 
والتقدير وهو ءبالغة فى الام بطاعته والهى عن شمّاته وضالنته ٠‏ بم 
أي ليس المراد به ظاهسدفان المبد اذا ولىانكلافة لابمااع بل مخلم وييزل. 


ااه رؤاه أحور وااحدري عن اس 6 لرواية الابدمم عن أم اخصان 


١‏ أنا, رالساف - عدلجمر 
قال الخطابيقد يضر ب امثل بمأ لاف فى الوجود,. وقالالحافظ ف الفتح: 
وقل ابن بعال عن اميل قال قوله «اسمعوا وأطيموا » لابوج بأنيكون 
المستعمل للعبد الا إمام قرثيي لما تقدم » 0 ف 
قريش وقد أججع الامة على .١‏ أنها لاككون فى اليد د ونحتءل ان يكون 
ممأه عبد ٠‏ باعتيار ها !كان قبل المتق اه 
ولماصل ان شروط القضاء فى الشرع سبعة 6 قال فى الاحكاء 
السلطانة ارجولية والحرية والاسلام والمدالة والاجتهاد فى العلم و والعقل 
وسلامة المو'س وجوز مالك قضاء الاجمى كما جوز شباده 
ساسج باب ي-. 
انار السلف عيرةٌ لقف »* 7 ١‏ 
عس مر روى ابن عبد الك عن أنس الاوعلاس امل بكر 
أني مر بن عاب قال ياأمير المؤمئين” : عأيد بلكه ن الظل «قال :عذت 
معاذا ٠‏ فال سات 'بن مرو بن الماص فس بفته لشمل يضر ني بالسبو 
وشول: ا 3 كرمين «فكتب تمر الى مرو ا 


أنه عمة قدم نكال مر بن ارق دل ل السوط فاضرب ل عل 


يرنه ب'سوط وتمر 7 اضرب ابن الا كر ين » قال أأس فضرب* 
57 نحمية ضريه فا أقلع عنه حتى تمنينا أنه رفع عنةء 
م فال لامصري ضع || الموط على صلسة عمرو ٠‏ فال ببأهير الؤ.نين 
أن لله اذى ضر كي وف ستهدت منه ٠ ٠‏ فقال مر لعدرو “3ك تبدتم 
- ن وقد ودمهم سيم احرارا » فال امير الؤمنين ل اعم ول أي ٠‏ 

برو عبد لرؤاق فى الجامع والبييفي لسئد صمح عن لبن عمرقلل, 


آثار الناف > عدل محر ١‏ 


شرب اخي عبد الرحمن وشرب معه ابو سروعة عتبة بن الحارث وها 
يعصر فى خلافة عمر فسكرا فلا اصبحا انطلا الى عمرو بن العاص وهو 
امير مصر فقالا طبرن فانا قد سكر نا من شراب شير نناه ( يظبرءن هذه 
الكلمة انهمالم يكونا بقصدان السكر ول يمرفا ماهو الشراب ) قال 
عبد الله فذكر لي اخي انه سكر فلت ادخل الدار اطبرك ول اشعر انهما 
قد انبا عمروا فأخبر ني اخي انه اخير الامير بذاك فقات لا تحاق اليوم على 
رؤس التاس ادخل الدار احلقك وكانوا اذ ذاك حلتون »م الحمد فدخلا 
الدار قال عبد الله للقت اخي يدي ثم جلدم عبرو فسمع بذاك حمر 
وكتب الى عمرو ان العث الي" بميد ارين على قنب ففمل قيا ام 
على جمر جلده وعاقيه لمكانه منه ثم ارسله فلبث شهرا ا م اما 
قدره قات في<. ب عاءة الناسانما ماتء ن جلد حمر ول عتءن جد مره 
وروى هذا الائراءن سعد فى الطبتّات مطولا ذحكر فيه مجىء 
عبد الرحمن الى مصر وتزوله فى اقصاها واذيمر وأخثي ان يزوره اأوهدي 
اليه شكاً فل ا ذلك فيعأقبه لانهكان كتاليه : 2 إباك ان هدم 
عليك احد من اهل بتي فتحبوه بأمى لا تمصنعه بثيره » حتى جاءه هو 
ورفيته او سرعة منكسرين يطلبان إفامة المد عللهما ٠‏ وفيه ال عمر لماعل 
ان عمروااقا م المد على ولده فى به وحلقه فى بيته ظر ريه 
اختص بها ولده فكتب اليه بومخه وهدده با هل وبطاب دارين: 
' وان عمر وا اعتذر له بأنه در ته ٠‏ 8ه لما عن 
(كتاب كار المال ٠‏ فى ستن الاقوال والافمال ) 


مس ههه ع 4 36 ع ع ع طعا[ 


رم -اار) 


١/8‏ عصمة الانباء 
باب المقاد من الامالي الديأية »# 
« الدرس #١‏ عصمة الاثبراء عايهم السلام » 
( السثلة و*) حقيقة العسدة هي في الامة المنم ٠‏ وقال المرجاني في 
التعرفات « العصمة ملك اجتناب المعاصى مع الفكن منبا» أي ان 
المحصوم من الثى؛ بجد في نفسه قدرة عليه ودشعر بزاجر منها حول دون 
الوقوع فيه فالدصمة وازع نفسي راسي في النذس وهي في الانبياء فطرية 
وقد يكون لغيرجم محسن التربية ءن «للكة الفضيلة ما يريا بنغوسهم عن 
«واقمة الفجور والدنايا وسمى علاؤنا هذا المنى حفظاً لاتمرفة ونا يكون 
هذا بلترية الاضلة بين النضلاء مع مساعدة الورائة واعتدال ااؤاج . 
وقد يشكر الذين ابتلوا باقتراف الكبائر هذا الممنى أت يكون لثير 
الاندياء وسلون به للانبياء تقليدا ول المذر فانه أمى لا يعرفه الا من 
ذاقه وقليل مام 
(مءم) أعصدفف ايع جاء في الواقف ان اهل الملل والشرائم قد 
أجءوا على عصمة الانياء عن تمد الكذب فيا دل اممجز على صدة,م 
فيه كدعوى الرسله وما بسبغونه عن الله تَعالى ٠‏ وإن عاقلا لا مجمع بين 
لابمان و لوحى والنبوة ودين #ويز كذب الني على الله تعالى فيا ا 
فانكان هذ جائزا فاي ثقة بالوحي وكيف عيز المكاف بين ما هو عن 


م 


أيله وما عن عبر 2 وامبنة غير موئوق الصدقه 5 ولعد انعد القاضى احد 
؟ٍ-, 5 ا له :3 الكل : 1 6 ١‏ 

نه لاشعر هئ فوه نجو زصدور"! ب مهم سروأ وهوةول مسر دود 
3 عون عه حد ٠‏ وأدين ص هل النو نْ المصصمة هو عين الدليل 


غصمة الامياء 3 ١‏ 


على النبوة من الايات الملمية أو الكونة 
) 3 قم ( العصمة من |لكفر أجم السءون عن جع الشقرهف ص 
عصدتهم من الكفر - النبوة 0 ولس هنا شهة لأحدةتوسم شه 
ل روما ب مداه لبوالرور رن ع الحدمين والاية 
و1 مخالف فيه الاالمشوية 2 والا كثر 6 من المائمين 2 ع امتتاعة سمماً 6 
فال القاضي والحمةوذ ن من الاشاعمرة ان المصمة فهاوراء التبليغ غير واجبة 
عملا إذ لادلالة للمعحزة عليه فاء تناع الكبائر علهم ب «ستفاد من 
السمع وإجاع الامة قبل ظبور الخالفين فى ذلك « وقالت الم-تزلة مناء على 
أمولم » » الماسدة ف التدسين والتشبيح العهلم ين ووحجوبت رعاية المع 
والاصلح « تنم ذلك عملا 0 لان صدور الكبائر هم عمد وجب 
سوط هيام من التلوب واتحخطاط رجهم نهم فيأعينالئاس فيؤدي الىالنفرة 
عم وعدم الاشياد همه بلزم منه إاد االملائقوارك اماد وم وهو 
خلافمةتغىالمتل والمكمة ٠د‏ وأما» صدورها عنهم «سروة» وعلى 
سبيل المطأ فى الأودل « -ؤوزه الااكثروت » والختار خلافه اه وم 
يذكر ناملي الاجاع ولا كيف وقم هذا الاججاع وما أراه الا الاجاع 
السكوتي وجيب من سادثنا الاشاعرة كيف نةّضون الادله المقلية على 
عصمة الاننياء ل جل مخالفة المعتزلة ولو بالتكاف اذ استلزام دايايم 
لاتحسين والتقببح بالمعنى النافي لاختيار الله تعالى ممنوع كم ساويئه ٠‏ 9 نمم 
جوّزوا وقوع الكبا أر مهم سبوا وتأويلا 6 ترىوذكر السيد أن الختار 
خلاف ٠١‏ عليه الا كثرون وقد جزم التأخرون بهذا فىعمًا ئدم و لاشك 


: 2 فيد د 538 
ذرة اردان ل ال المواب من التندمين 

(م جم ) االصة من الصنار قال اللواقف : ووأما الصغائر عد 
خوزه الجهور الا الجبائي وأما اك الاالصغائر المسية 
علة وقد عه فبه كثير من 0 وه تقول » ع 1 
حُن الاشاعرة ) 

(م هم ) العسة قبل البوة قال المواقف بمد ايراد ما ذكر كله : 
هذا كله بعد الوحي وأما قبله فال الجهور: لاعتنع ان لصدر عنهم 
كبيرة اذلا دلالة اممجزة عليه ولا حي لامقل ٠‏ وقال أ كثر 0 
قتنع الكبيرة وال ناب مها لانه الوجب النفرة وى 8 غرة ١.‏ 
فتدوت «صلحة البعثة ومهم من مع ما قر مطلفا 5 الام 9 
والنجور فى الا باء وا( صغائر المسية دون غيرها ٠‏ وقالت الروافض : 
لا جوز علهم صغيرة ولا كبيرة قبل الوجى فكيف عد الوجي » أه 
وقو ل ااروائض هذا هو الذي اعتمده المتأخر ومن أعل السئة ل 3 
إمضهم وقوع الكروه منْهم الا على سبيل التشريع 

١م‏ هه) داع ”" انما ذ كرنا هذا الاختلاف فى العصمة ليمرف ٠ن‏ 

إطلم عَم 4 من دعأة التصارى و#ادايي-م ان المسلمين : كاه وا التول 
تمصة 1 0 76 لا ات قدروم على إنجاء الناس من العذاب ف 


دا رالوه أشذة أ؟١‏ ٠ن‏ شبهات ت المسحيين وحجح 0 وععامة الأنياء 


0 
واس كاماه ص «كا. د » 


أسثلة وأجوبةا 8 


00 0ك سمي يسوي لويد طاح موي و ال-0 ا 0 


يوم الآخرما يزمون وإنا ا مير لم فرت 
الأدلة المقلية والسممية أي أدلة الوحي . وما تقلناعبارة كتاب الموافف 
الذي هو أعنم كت الكلامءندنا لثلا يظن قليلالاطلاع من المسلمين 
ان الاقوال النى أوردناها فى الحلاف هى أقوال شاذة أو مسندة لغير 
أصحام! سروا أو جلا لا سما اعّاد متأخري أهل السنة قول الرافضة. 
والذي ترأه أنه يصح الاستدلال بالمقل على عصمة الا ندياء علوم السلام ولا 
0 ذاك الول قاعدة التحسين والتمبيح المعليين ولا ساب الاختيار 
ن الله تعالى ٠‏ وكذاك ستنيط من كثير من الآيات القرانية ما يدل 
' تزاههم و وكونهم قدوة فى الحير والنضائل ولكن ل لبس ؤبا نس 
مرخ عل امه 50 ن الذبوب ملكا ولذلك وا ل صاحب المواقف لعك 
3 تلك الآيات | 4 الت 0 ار 0 
0 وما جاز على لعضوم جاز على الا خرين والملاء.يأولون ذلا . 
وقصارى هذا كلهوجوب الاعّاد على الدايل الءثلى والتوفين نه وبين 
ما ورد من ٠‏ أستاد الذبو له ب أليهم فاطلب ذاك من الدرس ا 
جع جر ب لل 
م بات ارو سث ر” وار صوم' *# 
(س )١‏ تممدتوفيق افندى زه باللمشن (انا) : هل يوجد حدبث 
كيس أن قْ الأرايك: 58 ستةيءه العرب م ره مه ذوله تعالى 
2 والمقيمين الصلاة والؤ ون ل الركاة 2 رحو أ رد على ذاك لازالة شمر 8 


نف أسثلة ؛ وأجوبة 1 

(ج) لم يرد فى هذا الى حديث مورلا نيف ولا وقوه 
ولكن الزنادقة الذين حاولوا العبث بدين الاسلامما كان شل أء شام 
فى الاديان الاخرى لما عجزوا عن زيادةحرفؤالقرال أو تقص حرف 
مفظه فى الصدور والصحف أرادوا أن دتككوا بعض السلمين فيه 
لستى' يضمونه عن أسآن الصحاءة الكرا م فزم عضوم انعكرءة مال ٠‏ 
لا كتيت المصاحف رضت على عمان فوجدقيها حروفا . من الاحن فَمْال 
د لا تنيروهافان المر ب ستغيّرها أو فال ستئرؤها بألسننها. لو كان الكاافب 

ن ثقيف والمدلي ءن اهذبلع و جديه هذه الأروف » 

وفى لمظ آخر « أحسالتم 0 شا من أن ستقيمه الرب 
أأسنمها ولوكان الممى من هذل والكاب #ن فراش لم .وحجد هذا» 
ولا تصدى الحدثون رضى الله عم لنقد الحددث والائر ءن جهة الرواءة 
الى راج فى سوة,ا الطيب والحيث بين لل فى هذا الائر بلاث علل- 
ا انملاع والشعف والاضطر ب فرو لا بول عليه لوكان فى الحث على 
ذشائل الاعمال فكيف لفت اليه فى موضوع هو أصل الدين الاصيل 

ركه زكن ومن بدرى ن كان السافط من سنده مجومى أودهري 
و 0 على ن الك.ة الى نسبتالىعمان دل على اناللحنفي الرسم 
58 كن بشبه فى هر دنه لانه لا حتمل فى النطق وجها آخر كرسم 
السلاة واركاه واخياه .لو و »لملا (الصلوة الميوة ) ولككن ا 
+نو ذذك على م ت قديه جءت ثى المصحف على خلاف الةواعدالنحوية 

نوها لان كانم لبزب وك ايها عليم ومن ذك الآمنه 
9 : ال نأسائل وهى قرله 'مانى « لكن الراسخون ني | لعل 2 


أسئلة وأجوة زف 
واللؤمنون دؤءنون عا أنزل اليك وما أنزل من قباك والقيمين الصلاة 
واأؤنون الركاة » وأ ني لأعمب من دخيل في لنة قوم تدك علييم فى 
شي مخترعه ا أصلا لما أب *ن ل 
الاعراب هن عه 2 يح أنه 7 
سمع بتوقغوذفى يعض الكلءمن القران اذا وأوا امهاعلى 0 التبامن :+ 
على ان علاء المرية خرجواتاك الكلا ت على م بوافق تواعدثم ٠ن‏ 
وجوه مذ كورة اب التفسير وكتن الندو لا محل لها هنا٠‏ 
وستفصل القول فى «سغله جع الترآن فى دروس الأمالي الدذية بما 
الى المدور ان شاء الله تعالى 
(س») أحمد افندى الاانى فى أ أنى كبير( شرقية ) :ما أهرب الطرق 
عر و1 ٠‏ الكتاب 0 ١‏ 
دو امسادات وفنا وفيهكيفبة د وذكر 00 والحود 
من أعمال الصلاة والسنة بيشت صورها وأذكارها ٠‏ وأصصاب الكنب 
السنة الى هي أصحكة ن الحديث اما ألدو | كتبهم لمرفة ادبن اق 
البخاري و ملمهيه الذى متمد عليه فى فم الدبن وقد هال دض المناء 
ان سان أبى داود كافية فها رط للاجهاد ٠‏ نعم السنة ٠‏ وبوجد كتانج 
لسهى مثئق الاخبار مع فيه صأحية أحاد 5-2 ال حكام * من الكتب أأسرتة 
ومن ٠‏ مسسسكلك الم اد وقد شرحه الامام الشوكانى وأورد 9 شرحسهة 


خللاف م أمة المسامين اأسبورن “ن المحاية والتابعين م مانت 


1 أسئله 0 
أحكام دين له مدي ادل 44 وهم أمل ١‏ ادبت 
مدرفة ما تج , 1 عر 0 

(سم) وءنه : هل شيد حفظ الآران فى اكتساب ملكة البلاغة 
كغيره *ن الكلام البليخ ؟ 

(ج) لعل سبب ب الدؤال نوم ان القرات فى عار] -اويه واعبازه 
لمكن أن يحتذي بلاغته » من لا يطيع أن . بلغ غابته » والمواب أن 
لظ المرآن»م قبمه أبلغ البو ارقا لك 0 المرية ولقد ارت 

5 : : - 3 
اعلى نه قبله ٠‏ فالتران أنفم الكلام فى ارتقاء اللغة كما انه افمه فى 
أصلاح لأروح جو 0 _ِ النفوس وإمال المتول ولا سستازم شية 6 
ارماء أله ملاغة »كان النسان الى درحته » والمري الى غايته » وان لنا 


الشرشة 3 بل 3 


أعودة لى هذه لمسكيه ن شاء الله تعالى 

١س‏ 4 /ع ١‏ ٠رءفي‏ لاسكندرية: لامخنىمارسخ في أوهام الدوام 
امدكة أ ميت 0 فهم حقيقتها عن المدالذى نبت 
ايه شر .2 سوحة ٠‏ و مغر ا واحد من هؤلاء الدجالين!إهلاءالمنتحلين 
ليه امب وله سبحة عو للهبنظر فبهاعند د ؤالهمن العامة فيخيرم 
خنع رم ان “لام صو ورك ل صة ونه والتوون نهم ان سألوا 
عش م دعن شاب جوزوه 0 أمة ن غير لو ضيح ماهي 
ا أكرء 0 ن عباده المتقين خير الدجالين الذين مم عن 


أسكلة وأجوبة - معرفة الغيببالسبحة ”> 


صلاتهم ساهون ٠‏ ولما كان للاسلام والمسامين صوى «ومنار» كثارااطريق يحذوته 
نبراساً طم ودليلا إن هم تاهوا فى سداء الميرة وتهور الخلال فقد أرسات هذه 
السطور اليكم ماتمساً هن بحر عاحكم وواسع حكمتكم ان توتحموا بعد المثار المقبل 
( وان كان سيق 'بوضح ) هل ورد فى الشمرع ا هن الناس الحم على 
غيب ع لله الذي ستره عن عباده وإإخار الناس عا يصيمم هن خير او شر ٠٠‏ مان 
ضل أو استثعر مئه اأ.ط والخاط قال : « السبحه تامهة السبحه تايهة » فالمر جوان 
ونوا تنا ذلك : كارع لتب وازيلوا مه لعيوم المتابدة على المقول ٠٠٠‏ 
(ح)لم يرد في كتاب الله ولا سّة نيه عايه الصلاة والسلام مايدل على جواز 
حصذه الدعو ى لأحد ل ووه ل أن الامياء عابهم السلام قد أمروا بأن 
يتنصلوا هنبا ٠‏ كن لا أقون لكم _عندي خزائن الل ولاأعم اليس ولا أقولٌ لم 
! فيمات إن ع الاما بوحى 7 قلهل تنتويالأعى والسيا أفلا 0 
دقل لا أيلك لو عا ولاهدةا الأماعاء اه ولو كيه انث أعوا الس لاستكيرت 
من الحير وما سكت السوة إن أ إلا ندر وشين” لقوم_يؤءنون »-ه فل لأيئلا 
مَنْ في السموات والأرض الغيب الا الله »والآيات في هذ' الى كثيرة . واستش 
لعظوم لني عم الوب عن الي مع أله إعتار كين 4# وأحدى حوا اجا 2 
الآيات كقوله تعالى « إن ب الا مابوحي الي" » 3 فها أحسعر ه من ذلك »© 
قال الله تعالمي « وما يمطق عن الطوى إن هو إ لأوحي' وغ «واماادو فورماضاق 
بعصاط كاوها كن بدن أن اناس فنها واستسهدوا له الحدرث الصحيح الوارد 
فى تأر التحل وقوله لما خرح خلاف ماقاله عايه ااسلام : ( ألم أعم. أ دليتع) 
وفى رواية لمسل : ( أن كار تولاهن أن :كنا اننا بكم وان كن هن أمر د حكم 
فالى ) فالحديث يدل على ان الله تعالى لم بعط الانا. معرقة العيب في .مالظ البن فى 
دياحم و انا حدل عل الدساكسبا يماده الناسا!ءحث واد ٠‏ اما عؤلاء ادحاو 5 
اسعاب السْبح ومحوهم قلا نزال صاعيم تروح مادام هدا اليهلى فاشيا في حميع 
طبقات الاءة ولايمعع في الجاهل المقلد الاعمى دايل ولا رهان . وراجعوا «تالات 
( كرامات الاولاء ) ووس 5١١‏ و79 ١:ةو‏ 5ةؤوامة وهنه عى علد المار التاتى 


١1‏ م 
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اللبد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مد أفضل الخلوقن وعلى 
آله وأحابه أنصار دينه الاولين وعلى أنباعهم في مسالكهم الىويوم الدين ٠‏ 

أما بعد فاقول لما كان عهدنا هذا وهو أوائل الفرن الرابع عثمر عهداً عم" قه 
الخال والضعف حميع السلمين وكان من سن الله في خلقه أن جعل لكل ثى ع 
فلا بد هذا الخالى الطاريء والضعف النازل من أسباب ظاهرية عيرس القدو ان ” 
عن البشير . فدعت الحية بعض أفاضل العاماء والمراة والكتاب السياسبين لابحث 
عن أسباب ذلك والتنقيب عن أفضل الوسائل لالهضة الأسلامية فأخذوا ينشرون 
آراءهم في ذلك في بعض الرائد الأسلامية الهندية والمصرية والسورية والتاتارية . 
وقد 'طلعت على كثير من مقالاتهم الغراء في هذا الموضوع الخايل واتبعت أثرم, 
شمر ر مالاح لي ىق حل هذا المشكل العظم ٠‏ 

م يداي ا ن أسمى في توسيع هذا المسجى عقد جمعية .ن سراة الأسلام فىههد 
المداية أعنى ر ) الدكر هه فعقّدت ألهء؟ زعة .توكلا على الله تعالى على اجر أء سياحة 
اده رن اماك البلاد المربية لاستطلاع الافكار وتيئة الاجماع فى ٠و‏ سم ا 
فراإضة حزق أحد .دن الفرات في أوائل ا 2 


وعاديا اه ولف وكاي اسن نشد ٠‏ 

2 د فم 70 يدفن وما نافع نوج مق قبل قد أنى 
در فون الدين قد زال عزه وكان عنزيزاً قبل ذا غير هين 
نحكان له أ ل :وفون حقه مدير وتلقين وحسن تلن 
لام واهل الي أحلاتن نهم أماصار فرضاً رأب هذا التوه 
علمو' فى (اء القرى ) وتامروا ولاتقتطوا من روح رب مهيمن 
فن لذي عادله الأساف قل هو اليوم لايحتاج الا الألسن 
فنكد' عر يق السحري ٠‏ ن اسكتدرون معر حا على بيبروت فدمشق ثم يافا 


وما لم حكن الآ لإسكندرية فدمر نمه نالدويس يمت الحديدة فصتعاء ٠‏ تصعدا الى 


الاجماع ‏ )00( تأسيس الجية عع وخطة ريق ا 


00 ومها رحءت الى حائل الى المدينة على منورعا أنضل الصهلاة والسلام الى 

“لذ المكرءة قوصام فى أوائل ذى القمدة فوجدت أ كر الذين أحاروا الدعوة من 
كات اجتمعت بهم من أفاضل اللاد الكبرة المذكو رة وسرانها قدسبقونى بمواقنها 
وما انتصف الشهر وهو موعد الاق اله وقدم الياقون ماعدا الأدفت البير وي 
الذى ريا القدر ملاقاه لسيب المأنا عنه فعذر ناه * 

وفي ألناء اتظار خف الورسيمع بعض الاخوان الوافدين في نري 
ونخير الى عششر عضواً أيضاً لاجل اضاقهم للجمعية وهم من عر اكش وتواس 
والقسطنطزة وبغحه سراي وتفليس وتبرز وكابل وكشغر وقازان وبكين ودهلى 
وكاكته واءفربول٠واذ‏ كنت الماشر طذه الدعوة بإادرت وأمخذت لي داراً فى حي" 
متطرف فى مكة لمقدالا-جماءات بصورة خفية ومع ذلك استجرتها باسم بواب داغستائي 
روسي لكون مصونة من التعر ضرعاية للاحتياط ٠وقد‏ انعقد منمنتدف الشمر الى 
ساذه امنا عثشر اخؤاعا غير اجماع الوداع جرت فيا مذاكرات مهمة مار ضيطها 
وتسجاها بك.ال الدقةكما سيم من مطالعة هذا السجل المتضمن كيفية الاجماءات مع 
يع المفاوضات والمقررات غير ما آثرت المية كتمهم سيشار اليه ٠‏ 

« الاجماع الاول » 
يوم الامنين خامس عثمر ذى القعدة سنة ١815‏ 

فى اليوم المذ كور انتظمت العية لامرة الاولى واعضاؤها النان وعشرون 
فاصلاكلهم يحستون العربية فبعد ان عىف تكلا همهم بباقى اخواته وتعارفوا بإلوجوه 
بادرتهم بتوزيع انين وء؛ شر بنقامةكنمهيئات قبلا 00 طبعة ( الجلانين ) التق 
استعرنها من 0 بر هندي فى مك3 لأجل طبع هذه القائمة وأمثاها من | راق المي 

محرراً في نسخ القائمة مختصر تراج ا-خوان اجمية جيعهم بببان الاسم والند 

والذهب والمزية لخصوصة ومو#! فم ايضأ مفتاحالرءوزااتي ا 

وأعضاء اللجعية هم اليد الفراق ال الشامي . البايغ القدمى . الكاءل 
الاسكندرى . العلامة المصسري ء الحدث الهى . اخافظ اليعسري »ء العام التجدي . 
الحتق اللدي . الاستاذ المي 5 الحكم اللو أسي ٠‏ اللرشد العاني |أسعد الا تكليزي 5 
المولي الرومي ء الرياضي الكردي . اجنود التبريزي اسار فى التاتاري . الأطيرب 
القازائي , المدقق التري . الفقيه الاففائي . الداحب للقي الغ املد 


48 0 الاجتاع (1) تأسين اللمبية - وخطبة الرئسٍ , 


الإما م الصيى »ثم باد رت الاخوان جاهرا بكلمة كنار الا دود الق يعر فوا منى من 
قل وه (لانسد ال الله ) مسترعياً سوعهم وخاطيتهم ولي :م ن كان منكم إساهد الله 
تسالى عل اليهاد قي اعلاءكلة الله والأأمانة لاخون التوحيد ا عضاء هذءالمعية المباركة 
فليجهر قوله( على عهد الله بالجهاد والامانة )ومن كان لايطق العهد فليعيزلنا وماحال 
نظري فبوالا. وسارع الذيعن عبن ال يعقدالعهدتم الذي يلثم الذىيأيه الى ااخرهم. 
ثم الست منهم ان يتتخبوا أحدهم ريسا يدير الجعية ومذا كراتها وخ ركاتياً 
يضط المفاوضات وسحل اللقررات فاحابي العلامة المصري أن معرقة ة الاذوان 
بعضاً جديدة المهد وانك أشملهم معرفة بهم آنا أنرك ه الانخاب لك وما أتم 
رأيه هذا الا وأجع الكل على ذاك شكدذ أعلتت 0 أنخيرلارئاسة الاستاذ المي 
وأغخير نفي خدمة الكتابة تفادياً من اتعاب غري في الخدمه التي يمكنني القيام بها 
واستأذنت الافاضل الاتام منهم بنوع من التصرف في تحرير بعض الفاظهم فاظهر 
امع الرضاء والتصويب وصرح الاستاذ بالقبول مع الامتنان من حدن ظلهم به 
واستولىعلى اللمعية السكوت ترقناً لما يقول الرئدس ٠‏ 
نا (الاستاة اريس ) فقطب جيته مستتجمساً قكر. ثم استهل فقال ثاطأد لله 
عالم السر والتجوى. الذى جمعناعلى توحيده ودينهوأعينا بالتعاونعلى التقوى .والصلاة 
والسلام ع لى ندا د القائل ( المسم للمسلم كالينيان يشد بعضه بعضاً ) وعلى آله 
وأحابه الذين حاعدوا في الله انتصارا لدينه ١‏ إيشغلهم عن أعزاز الدين شاغل وكان 
أمرهر رشورى 1 مهم اسعي بذمتهمأدناهم الهم « اياك عبد » لامخضع أغير كه وآياك نستعين» 
لااتظر ا من سواك ولامخنى 1 « اهدنا الصراط حادق لاذنئيات ولا 
بأيات فيه «صراط الذين ليك عامهم» نعم ةالطداية الىالتوحيد غير المغضوب عايهم 
يها شر ع كوادولا الضالين ذا احيرا ستاك رين اننا منلدنك رحمة وهى* نا 
فق أس ارهد + 7 
وبعد فيا أيها السادة الكرام كل نا يعلم سبب احجماعنا هذا من »فاوضات أخنا 
السد القرا الذى أجبنا دعوته طذه اججعة شا كرين سسيه ٠‏ ولذاك لا أي ري ازوماً 
لابحث عن السب ك6 لا أجد حاحة لتنشيط هدك م .وتأجيسنا رحيتىم ولأننا كا فى 
هذا العناء سو اء ولكن أذ كرم يخلاصة تاريخ هذه المسكلةفاقول ٠‏ 
ان «سئلية شومر الاسلام بذت الف عا مأو اكوا سي ع هذا الدين الميين 
كل هده أقرون ال: والة الآ متابة الأساس مع امخطاط ساي الذأم عن المسامين في 


7 
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كل اله لعزن ال ان فاقتنا بمض الأمم فى العاوم والفتون المنورة ارك فريبث قوتها 
0 تقوذها على أكثر البلاد والعباد من المسلمين وغيرهم 3 يزل المسلمون فى 
سَيَامم الى أن استولى الشلل على كل أطراف جم الممالك الأسلاءية وقربالخطر 
من القاب ب أعنى (جزيرة العرب ) فتذيتفكار من رزقهم الله يصيرة بالعو أب ووفقوم 
لتيل أجر الجاعدين فهيوا يذمرو نالمواعط والنذكرة والباحث المنذرة فكر الت ,ون 
و محركت الخواطر لكلها حركة 4 متحرة الوجهة ضائعة القوة فسى الله أن برشاد 
جعيتنا للتوصل الىنو يد هذه الوجهة وجع هذه القوة ٠‏ 

و يتدئيق النظر قِ النشريا بات والمقلات الى حادت بها أقلام النضلاء في هذا 
الملوضوع رىكلها دائرة على از مقاصد ابتداسة 

( الاول ) منها بيان الملة الحاضرة ووصف أعراضها بوه عام وصفاً بديعاً 
يغيد التاثر ويدعو الي لتر على ان ذلك لايليث الاعشية أو نجاهاء ٠(والثاتى‏ )بان 
أن سيب الخلل النازلء هو الجهل الشامل ءبيان امال والجيحه مع 9 المقام فتضي 
عدم ا ا<تشام هن التفصيل و التذمر م ١«والثالك)‏ ل ذارالاً مة بسوء العاقية الحدقةها 
انذاراً هائلا تطبرمنه النفوس مع أن الخال لوقع لأتنيفي» النذر ٠‏ وااراع ) بوجيه 
الوم والتبعة على الأأمراء أو العلماء أو على الأآمة كلها تقاعدهم التسان قوة 
الاتضاق على النهضة مع ان الافاق وهم ٠تشا‏ كسون متعذر ر لامتصير ٠‏ 

وا امد ارا كا توافت متها بن أأواع بدائع الأساليب وآن أوان 
استارها وذلك ا اذا لم بد بشخص المرض أو الأعراض المشتركة تنشخصاً دقيقاً 
نناسا الح أولا 5 المرض ثم عن جر انمه ليتعين بعد ذلك الدواء 
الشافي الأأسهل وجوداً لاضن شحة والتقبب ناا عن تديير دنا اله في جم 
الأأمة يحكية تصمرع العناد والو هم.وتتتلي على مقاومة أعضاء الذوق والشم ٠‏ 

ثم أظنىم 5 السادة تستحستون الا كثتام الذىاحتاره أ كثر هؤ ؤلاء الكتاب 

ا "فاضل لان ن لذلك محسنات بل موحبات شتي رشني ان تستعماهاجمرتا أيضاً فانتحر ص 
كلنا على الا كتنام لان من موجاته التزام كل ما الممربالعمري أعنى القولالصرخ 
في التصرحة للد يدون وي ولا امعماء ولام ااةاذوق عائة أوعناة لأنيواء 
الريض مهاكة وكتم المي الستفيضش سخافة والدين التميحة ولا ياء في ادبن ٠‏ 
ومن ٠.وجبات.‏ الا كنا م أيضاً ان كل مايخاطٍ + الفكر في موضوعءسًاتنا معروف عند 
الاكنزين ولكن بصورة .شتنة والناسفبه على أقسام ف :ف العاءاء اما جبناء يهابون 


ب الاجياع (0) تأسيس الجعية وخطدة الرئيس 


وض فبه واما مراؤن مداجون يأنون أن تخالف أقوالم ١‏ اق وباق 0 
يأنفون أن يذعنوا تنصح تأصح صادع غير معصوم ولذلك كان القول من غير ٠‏ 
القائل ارعى لاسمع وأقر ب للقيول والقناعة وأدى الما ٠.٠6‏ 
ثم أطتكم أبها الاخوان آستصو 5 ن أن ترك عانا اختلاف المذاهب التي 2 
متيعوها تقايداً فلا عرف ابن كن انها وأن تعتمى مات م هن 
الكتاب ويح المئة ونابت الاجاع وذلاك تكد : نتفرق فيال راء ولكون ماقرره 
«قبولاعند جيع أحل القبلة اذ أن مذه السلف هو الاص ل الذى لايرد ولاتستتكف 
الامة أن ” رجع أليه يه وجتمع عليه في بعض أمهات المسائل لان في ذلك التساوي بين 
المذاهب فلايثقل على أحد مذ هلد أحد الائة في مسألة مالف المتتادر .من نص 
الكتاب العزز أو تباين صرح السنة الثابتة في مدونات الصدر الأول ٠‏ 
ولا يكيرن هذا الرأي على البعض منكم فاهو برأي حادث بين المسلءين بل 
جيع أحل جزيرة العرب ماعدا اخلاط المرهين على هذا الرأي ولا ينى عايم أن 
أهل اليزيرةوهم. منسيعة مللايان الي عانية كلهم ٠‏ ن المسلين السلفبين عقيد ا 
الزيدية أوالشاقعية ذه وقد نما الدين فوم وباغتهم فهم أهله وماته و حافظوه وحمانه 
وقاءاخالطوا الاغغار أو وحدت فهمدواعي الغرياء والتفانف الدين لاجل الفخار ولا 
يعظمن على البعض «نكم أيضاً انه كف يسوغ غ لأحدنا أن , بثق بطهمه ونحةرقهمع بعد 
العهد و برك هايد ٠ن‏ يعرف انه أفضل منه وأجع عاماً وأكر أحاطة واحتياطاً ٠.‏ 
ولا أ ن أن فيناءن لبس في تقسه 1 شكال عذا بم في محري من هو الاءظم من بين 
الائمة وااعاماء وال حرى بالاعماد على محقيقه لوحدود احتتلافات واضطرابات مهمة 
م مابين أفىو إثبات 00 نالاهور التعيدية الفعاية ية التيأخذها المشاحدة 
المكررة الوف مرات مثل حل كان الي عليه العلاة والسلام ثم جهور أجحمايهعا ليم 
الرضوان يلون وتر العشاء يتسانتة 1 م بتسايمتين وهل كانوا هتون في اوير آم في 
الصبح وه لكان للوّ مون قراون آم ينصتوذ وهل كوا يرفعوزالا أيدي ندتكيير ات 
الا لقال أ لابرقعون وهل يمقدون الأ.يدي أم يرساوها. فاذا كان الاعمة والعلماء 
الأقدمو ن هذا علي هن التباين وان:خااف في تحقيق كفية عرسادة فاية هى عاد 
ادن أعنى "'صلاة ''ى ص من اللشه_ودات المتكررات وتؤدى بااوع واطادير 
قف بكون انهم في الا كام اأتى تتد الى قول ا صدر عن 
لي صلى امماعايه وس مرة أو مرات فقط ورواهافر 5 أو افراد ٠‏ 


صم ومسيدية مم 


فهلى هذا "7 اه نترك 3 تقول اتخالقة ل 0 «نها التعاق 
باأبعض القايل ٠‏ ن ال صول ومجتمع على على الر رجوع الى ماشه.ه دن لتصوص 5 
9 طائئنا أنه جرى عايه الساف ويذلك عد وجهتنا ويتدنى لنا 
الاتفاق على تقرير ما تقرره ويةوى الامل فى قبول الأمة مذا ماندعوها ال ٠‏ 

وإتى أساة_ أمها السادات انه يذخي ان لا جوانا ماينبسط في جحيتنا من تفاقّ 
اسباب الضعف والقتو كلا ني من روح اف وان لانتوهم الإصابة في قول ٠ن‏ 
قال اننا أمة ميتة فلائرجى حياتنا كما لااصابة في قول هن قال اذا نزل الذعف في 
دولة أو لا ب تفع فهذه الرومان والموتان والامىيكاذ وااطايان والماإن وغيرها 
كلها م أمثالنا أستر جعت نشأتها بعد كام الضعف وفقد ل ل .لاوا زم الآدبية احاة 
السياسية بل ليس انا اموب امير منا وبين أعظم الأنم الحة المعاصرة 
فرق سوى فى العم والاخلاق العالة علىان هدة <ضانة ال م عشرون عاماً فنقطومدة 
حضانة الاخلاق أربعون سئة ٠‏ فعلنا أن نثق بعنايه الله الذي لايميد سواء وهنا 
اين الين الذي نشر لواء عزاه على العالمين وم بزل بالنظر لوضعهالاي 5 كبا نا 
متنا حك مكينالايفضله ولاقاربه دينءن الاديان في الحكة والنظام ورسوغالنيان 

3 ثم أيقنوا أما الاذوان ان الأمن ميسور وان ظواهي الاساب ودلائل الاقدار 
مبشرة بأن الزمان ن قد استدار ونشأ في الاسلام الات ارا وحككان رار كنة 
وأحدهم 5 وجمعهم بالك الف تعن حسام مؤلاة فاون ان 
حرق طبل عب الديكلان وتترعي سبع الآمة مهما كانه في ركد بق وتهودها 
الى النشاط وان كانت في قتور مسحكم عتيق على ان محض انمقاد جعيتنا هذه 
من أعظم تلك البشير ات اوسا اذا وفقها 7 تعالى عناته لتأسيس جعية قانوسة 
ا 8 سراً طويلا يني يما 

بفى به عمر الواحد الفرد وتأني باءاطاكلها بعزاتم صادقة لايقسدها الترددوهنا 
ل يد الله مع الماعة وهذا هو سركون اعبات تقوم 
باعضلام وتأني بالسجائب وهذا هو سر نشاة الام الغربية وهذا هو سر تجا فك 
عل الأعمال انيه لان سنة نة الله في خاقه أن ل !مس كلا كان أو جز ئيا لا حصل 
الا بعوة وزمان متناسيين مع أهميته وان كل امس محصل بقوة قايلة فى زمان طويل 
كون أحكم وأرسخ وأطول عمراً تمااذا حصل عزيد قوة في زمان قصمر «كلنا ١١‏ 
أن م أتلاء ٠‏ 2 


إن الاجماع(١)‏ تأسيس الطلعية وخطة الرئس 
عصبية حضرية حمقاء تفور سريعاً وتغور سريعاً 
واذا تفكرنا ان مبداً اعظم الأعداد امنان فكذاك ,بدأ الجعيات شخصان * 
زايد حي تكمل ونتقلب اشكالا حى ترسخ فلى هذا لايبعد انثم لنا انمقا جعة 
تتعلية تقد الا مال بناصيتها» ولاينيئي الاسترسال مع الوهم الى ان المعيات «عرضة 
ف شرقنا لتيار الساسة فلا عش طوبلا ولاسيا اذاكانت فقيرة وم 000 
( الا كادعيات ) أي اجامع العلهية بحت حمابة رسهية بل الاليق بالمكية واعاز 
الاقدام والثنات ونوقع أخير الى أن 6 بم المطلوب* 
هذا وان شرقنا مشمرق العظائم والزمان أبو المجائب وما على الله بنزيز ان + 
نا اننظام جعية يكون طا صوت جهوري اذا ثادى 0 على العلاح فى رأس 
الرحاء ا ا 6 
و. ن الأمول أن : نكون المكومات الاسلامية راضية هذه اللمعية حامية ها ولو 
بعد حين لأخولمتا الأساسية أن : وض لذ مة من وهدة الجهالة وترقى بها في 
معارح المعارف متباعدة عن كل صبغة سياسية وسنعود لبعحث الحعية فيا لعاد ٠‏ 
ولنبداً لو نَ بنشخرصس داء الفتور الستولي على الامة تشخصاً ايا 007 
قار رجو أ 5 السادات أن يعمل كل منكم فك فكره الثاقب فيا هو سيباامتور لين رابه 
وما يفتح الله به عليه في الجاع ١‏ التي نوايها كل بوم ماعدا يوسي الثلاثاء واجمعة من 
بعد طاوع الشمس بساعة الى قببل الظهر أعني الى ما بعد مثل هذا إلوقت 2 
قنتمكلاجإ ترا عدضبط المذا و اتالقجر تفيالاجماعالسايق” م نشمرعبالمفاوضات 
واني وافي أحم اجماعنا اليوم ببرناع المسائل الاساسية التي تدور علا «معيتنا وني 
لكل منا ان يفتكر فها ويدرسها وهي عثمر مسائل 
)١(‏ موضع الداء (؟) اعىاض الداء (*) جراتم الداء (4) ماهو الداء(5) مامى 
وسائل استعمال الدواء (1) ماه الاسلاءية (9) كف يكو ن التدين بالاسلامية (م) 
ما هو الشيرك اأني (9) كيف تقاوم البدع )٠١(‏ تحرير قانون لنأسيس جعية تعايدية 
ولما انتهى خطابالر ؛ يس وانتهتالاسة قالالسيد الفرائي : أرىأن بقيدكر لمنا هزم 
المسائ ل العشمر فى حانب هن ورقة الثر 2 لاحل ااتذ م رة ففعاوا ٠‏ ثم دعام الى الطنام 
فاحابوا و ركانّحد ينهم على المائدةاسقصاءاً خبار المهتدين فى ليفر بول هن السعيد بدالا نكايز 57 
ولعد اذطع.وا عرض علهم الشاي والقهوةوالسسراب ب الثاوجفا ارك كلما انواس 
9 انعسرفوأ أزواجاً وفرادى محببين دعوة خيرالدعاة .اذ كان قد دنا وقت الصلدء” 


ع ثلامذة العرب وبلاغهم نذا 


وس لاا ثيه 
أن 2 5 0 
و 
0 0 30 


عل تلامذة العرب وبلاغتهم 

حاء فى أمالي ني علي القالمي مائصه : حدننا أبو بكر بن دريدقال حدثنا أبوعمان 
سعيد بن هارون الأشنانذائي ء عن النوزيعن أنىعبيدة عن أنى عمرو ين العلاء قال؛ 
كان لرجل ٠‏ ن مقاول حير ابنان يقال لاحدها هرو وللآخر ربيعة وكانا قد برما 
فى الأدب والعي فلما بغ الشرخ أقمى مره وأشنى على الفناء دعاما ليباو عقوطما 
ويعرف مباغعلدهما فل.ا حشرا قال لس رو وكان الا كير : أخبرني عن أحبّ الرجال 
اليك , وا كرءهم عايك ٠‏ قال : السيد الواد , القايل الأ نداد. الماجد الأجداد » 
الرأمي أل وتاد» ا الع.اد , العظم الرماد , الكثير ساد ؛الاسل الدوّاد ٠‏ 
الصادر الورّاد ٠٠‏ قال ماتقول بأربيعة ؟ قال ما أحسن ماودصيف وغيره احب اي مه 
قال وس يكون بعد هذا ؟ قال : السيد الكرم . المائع الحريم . الفصال الم ؛ 
لتقام (1) الزعم م » الذى أن حم فدل » وان سثل بذل » * 

قال 6 يمرو افش الر حال اليك ٠‏ قال . البّم' الثم : 99 المستخذي 
الخصمء() المبطان النهم .(ة) العي' البكم. (*) الذي أن سئل هنع . وان هددخضعء 
وان طلب تيع 0" ٠‏ قال ماتقول ياربيعة ؟ قال غير أبغض الي .نه» قال ومن عهو؟ 
قال . الهوم الكذو ب »الفاحش الغضوب ‏ الرغيبعند الطعام:(1) المبانعندالصدام ٠»‏ 

قال أخبرني باعمر أي" النساء أحب اليك ؛ قال اله كول القّاء ٠‏ (4) 


00 القمقام من أمماء البحر ويطلق على اليد الكريم «ويطاق ينا على الاي 
خذا من ققمفلان ماعلى الادة كتقمه وأقتمه أذا . تابعة وأ عليه إفقفق لبرم بالتحريك 
2 نه فيطلقوته على الرجل لاخر فبه واليرم أيضاً من لايد بدخل 
مع القوم في البسر وهو جسدير بالاستعمال () استخذي - خضع وذل وأقبح 
م المصومة (4) المبطان كير البطن من كثرة الا كل والء نيم والنهم الشمرء 
(8)العبي العاجز عن الافصاح بالقول والكم الا ع () الشجع ال ص "على الاكل 
وغيره (7) فى الاساس : رجل رغيبوا سع الليوفا 2-31 (0) الحركولة الحسنة الجسم 
والحاق والمشيةوأليارية الفخمة 0 مو نثالالف وي الضحمة الفخدين 


1 عل تلامذة العرب وبيلام _ 


0ل دنا اا 000 


اللمكورة الحداء , (8) التي يعني السقم كلامها ٠‏ وبي الوب إلمامها 0 2 
ان احسنت 1 و شكرت : وأن أسأت الها صيرت ٠‏ وا ناستمتيها أعتبت عتدت. (11) الفائر 
الطرف . الطفّة الكف 00 
فأحسن وغيرها أحي الي" منها قال ومن هي ؟ قال . الفتائة العينين ‏ الاسيلةالخدرين: 
الكاعب الثدبين: الرّدَاح الوركين.(؟1 ) الشا شا كرة للقليل المساعدة للحليل؛ الرخ.مة 
الكلام . اللباء لمم . الكر مة الاخوال وال عمام » المذية الثثام ٠‏ 

قال فأيء النساء أبغض اليك مرو ؟ قال العامة (14) | الكذوب . الظاهرة 
الروب ء الطوّافة الطروب : (19) المابسة القطوب ٠‏ الساية الوثوب » التي إن اننبا 
زوجها خانته ء وإإن لان لها اهانته ٠‏ وأن أرضاها اغضبته . وان أطاعها عمته . ٠‏ 

0 مق وال للراء ذ 7 وغدرها أحش الى مها قال. 

سين أأوَ تي هي أبغض اليك من هذه ؟ قآل . السليطة اللسان ١المؤذية‏ لاجيران ٠‏ 
اناق إلبيتان . التي وجهها عابس » وزوجهامن خيرها أبس » التي ان عاتتبازوجها 
وريه (213 وان ناطقها اثمهرته قال ربيعة وغيرها أبغض الي «نها . قال ومنهي؟ 
قال لني شقي فى صاحبها وى خاطيباءواقتضح أقاريها » ٠‏ قالومن صاحبا ؟ قال صاحيها 
0 لاتصاح الآ له ولا يصاح ال ها ء قالفصفهلي «قال الكفور 
غير الشكور . الثم التخور ٠‏ العبوس الكالم ٠‏ الحرون الماءمح , الراضي بإلطوان » 
الختال اللثانء ١اضعيف‏ التجنان .الحمد البنان , (11) القؤول غير الفعول » الملولغير 
الوصول الذي لا برع عن الحارم ولا يرتدع عن ا لظالم ٠‏ 

قال فأخير ني ياعمرو أ الل أن اليك ك عند العدابد ‏ اذا القى ال قرأآن 
00 . ؟ قال . المواد 3 رنيق: المصان العتيق ٠‏ الكفيت العريق )18٠ ٠‏ الشديد 

سق . الذي يفوت اذا هرب » وياحق اذا طاب ٠‏ قال م الفرس والله نعث فا 


مس وحم وصاء ممه 


(9) الممكورة ‏ المطوية الخاق ٠‏ والحجداء الطويلةالحد الحسنته )٠١(‏ الوصب 
المريض والالمام الزيارة )1١(‏ اي أن استرضيتها أرضت (؟١)‏ الطفلة الناعمة )١١(‏ 
لثقيئهما(ة١)لفامة‏ (16)يصفها بكئزة الطوافكارج وغسن من للراء أن تقر في 
بسنا مكل أ لوتر الأ ووتره أصابه بلوتر أو غلم فيه ووتره مله أوحقه نقصه اياه 
«/ء !عخيل المنقيض الك ف١18»الكفيتالسر‏ يم والعريق مالش هرق فالكرمأواللؤم 


عل ثلامذة العرب وبلامهم هو 


ان 0ك 


0 اربيعة ؟ قال غيرء أحبٌ الى" منه » قال وماءو ؟ قال اليصّان الليواد » السلين 
القياد . الثهم الفؤاد . الصبور اذا سَرى ء السايقاذا حرى ء قال فاي ؟ الخي لأ بغض 
اليكيا#رو ؟ قال الججوحالطدوح الشكودالاً نوحء (14) الصؤولالضعيف.الماول 
العف ء الذي ان حاريته سيقته . وان طالته أدركته » قال ها تقول ياربعة ؟ قال 
0 وما هو ؟ قال ؛ البطير* الثقيل . الحرون الكليل ؛ الذي 

ن ضريته قمص )٠ (١‏ وأن دثوت منه شمس ء يدرك الطالب , ويقطم بالصاحب» 
قال رسعة وقية ست 1" مه ٠‏ قال وما هوكقال اوح الخبوط .47915 الركوض 
الخرُوط . «797» الشموس الضروط القطوق «*5» في |أصعود والطبوط ؛ الذى 
لاسر الصاحب لعاها بالصاحب » ء ولا يو هن الطااب 

قال أخبرني ياعمر و أي" العيش الذا ؟ قال عيش فيكرامة . ونعيم وملامةء 
وأغتباق مدامة ؛ قال ماثقول ياربيعة ؟ قال لم اميش واللّه وصف وغيره أحبالي” 
منه “قال وما هو ؟ قال ٠‏ عيش في أمن ونعسم ٠‏ وعزٌ وغنى عمم » ٠‏ في ظل مجاح , 
وسلامة مساء وصياح . وغيره اح الي" منه قال وما هو؟قال غنى دائم » وعيش 
سالمء وظل ناعم ء 

قال ها أحب السيوف اليك ياعمرو ؟ قال الصقيل الحسام . النائر الجذام.الماضي 
السطام . (14) اللرعاف الص.صام .الذى اذا هئزيه كب اذا واذا ضربت به لم ينبْء 

اتا لجنا الام ليف فت رضي أل الاي .قال وماهو ؟ 
قال . السام القاطع 5 دو الرونق اللامع الظما ١‏ ن الجائم » الذى اذا هن زنه 
هنك : واذا ضربت به بنك (*؟) قال فا أبفض اليوف اليك يام روةقال الفطار 
اهام :2 الذى اذا ضرب يهلم يقطع ٠‏ وإإن ذعبه م يع( /90) قالما تقو لياربيعة؟ 
قال بنّس السيف واللهذ كر وغيرء أبغض الي منه. قالوماهو؟ قال الطبع” الدّدان.(8) 


مداء تكل عن الثى' تكص ول يقدم أو هم بإلثى' وهاب انيانه ٠‏ وأع أنماً 
وانوحا زحر .٠ن‏ تقل عيض أو بهر نفس »وال توح أيضاً العخيل ا 
د.ع 5 قص القرس 5 اسكن اي رفم يديه مط ووضعهءا مما دلع» الذي 
خبط الارض براحله :5 الخوح يحتذب الرسن من ممسكة ونم الذى يسى" السير 
وسعلى" 4»» الحد «ه؟» قطع 53> الفطار ماقه نشقق فلا يقطع والكهام الكليل 
لاعضى « لاا » م الذحة حاز بالدعم الى المخاعوذاك أقصاه دلم؟» الطيم الصدى* 


5 المداياوالتقار يظ 


مل ميصفييز ملهةة بصنا 


الي م المهان ٠‏ 

قال فأخير يارو أي الرماح اح اليك عند المراس ء اذا اعتكر الياس ٠‏ 
واشتجر الدعاس. (0”) قالأحها اي اللارن الثقف 21٠‏ المقوما لحطف (9*)الذى 
اناعزر» | , يتعطف ٠‏ وأذا طعشتبه لم يتقصف ٠‏ قال ماتقول ياربيعة ؟ قال نع الرج 
عت وغيره 55 الي منه ٠‏ قال وماهو ؟ قال الذابل العسال . ااقوم النسال؛ (*”] 
الماضي اذاهنٍ زته . اتافذ اذا حمزته . تعد قال فأُخيرتى باعمرو عن بض الرماح 
اليك «قال ال عصل [ 6 إعندالطءان. لمم ااسنان. الذى اذاهززة ته انعطف. واذا ٠‏ 
طعت به أقصف. قال ماتقول يأربيعة ؟ قال بئس الرجذ كر وغيره أبعض الي 0 
ماهو ؟ قل.الضعيفالهز ٠‏ اليبس الكرّء [م] الذى اذا ا كرهته اتحلم ٠‏ واذ 
طعت ده سم كال انصرقا الآن طاب لي اللوتام فبل تحدفىتلامذتنا أو 0 
سنن ركثل هذءالماني أويحسن مثل هذا الوصف؟ أَنَى ولالغةأنا ولاعم الا بلغة حية 
مرنقية فيرجعالقاري' الىماجاء فى نبذة التفسير منالحكي بأننا أجهل الإهليةالاولى . 


هسم 


هج الحدايا والتقريظ :م 

(سل الارتقاء ٠‏ لمعرفة دروس الاشيا ) دوعة كتب علمية فى التاريخ الطبيعي 
وحفظ الصحة والتدير المنْزلي والاشياء «الطبيعيات» شرع في تأليفها الفاضل 
0 أمين من موظني 0 ار 00 000 ابزء 
في الاننان ٠‏ الب 0 تلامذة 
المدارس فانهم يتعلمونها اللغة الاجنية في أثناء كر اانه يسرعليم فهمها ما يعسر 
عايم فهم الكتب العربية اللؤلفة فيها لانها لم توضع للمبتدئين ٠‏ وقد تكرم الؤاف 
الفاضل باهداء بكورة عمله اليا ورغب الينا أن ندله على غلطه ليصاحه في طبعةثانية 


والددانالكهامه علا »الذي عهأن لعضد الشجر أي قطعهه لل الدعاس الطمان واشتجروا 
احتافوا وتشاجروا بلرماح تطاعنوا »١١‏ اللين المقوم ««مءلا أعرف : صفالارع 
م حرق حَعف ومن معايةالمناسيةاستأيه لسرعة و م السر بع والعسالالاين التحرك 
«ؤ"» دلمته طاعف «ه*» الاعوج الملتوي 5"#» الياس 


الهداياوالتقار يظ رم 


مودو ١ع‏ وواطتساحو تهج يات وله بودتتصطميع وعطل موقن حوور قصر نا مووخصي جد وعم مفوصي وض عور ٠‏ ميج عد و وواووجشفت نمه مؤسواواة رعرمه دورحصيية و بمفومم» وزجونةمبز يوت وحيووا ور مود ف د ممتودوور فجويه هروز دوم د بسيو 


ولكن مش الاسداه أذ الكتا مناليطلع عليه وسيده عد يم أويومين رش 
ما اوجب تأخير ارجاعه زمناً طويلا ولذلك لم تممكن من مطالمته ولكتنا تصفحنا 
قليلا منه فالفيناه فى غاية السهولة فتتمنى ان شيل عليه مع التلامذة تبهاء المجاورين في 
الازهى الذين سألونا عن كتاب في هذا القن 1 غير استاذ * 
وأساوب كتابة الكتاب أسلوب الجرائد السيارة وفها من الانتقاد مانودٌ ان نذاكر 
الؤلف فيه مشافهة ٠‏ وفى آخر الكتاب عدة رسوم وتمئه خخسة قروش فقط 

( الاحاطة فق أبشاد غم ناطة ) ناريخ عظم لاديب الاندلس الشهيرالوزير تمد 
لسان الدين بن الخطيب عثرت عليه شركة طبع الكتب العربية فاتارت طبعه وقد 
صدر الزء الاول منه موا طبعاً متقئاً ٠‏ وهو مبتداً يكلام عام في تك العاصمة 
كضنها وقحها وتزول العرب الشامبين بها وما آل اليه حال سكانها الاولين 
معهم وحال ما يتصل بها ويتسب آلى كورتها ووضف سورها وتحو ذلك وسائر 
الكتاب في تراج من نشأ فيا من رحال السيف والقلم من الرحال والنساء» 
ولا شك ان كل قاري؟ اله ربية يتشوق الى «عرفة 5 ارخ الاندلرالق كانت أ كر عفر 
لاعرب فى العم والمدنية وكلٍ بحي للا دب تلذذ بشراءة كتاية لسان الدين بن الخطيب 
البليغة وكنى بهذين تشوقاً وترغياً ولكتنا أسفنا لما رأيناء فى الكتاب من الغاط 
والتحريف كأ كثر المطوعات الجديدة وائما ل 0 
شبط كتهامن الأفراد الدينيجرون بطبع الكتب ولمل عذرها في هذا الجزء انهم 
يوجد مله الا نسخة واحدة وثمنه ١٠6‏ قرشأو صفحات هيم 

( الانصاف فى التنيه على الاسباب التي أو حيبت الاحتلاف بين المسلمين فيآراتهم) 
تصذيف العلامة عيدالله بن مد بن اليسد اليطليَؤْمي ال ندل الشهيروا.م ام الكتاب 
يدل على سمو موضوعة وهو على اختصاره قد جع من الفواد فى بابه 7 
الأسفار الكيرة ولاشك انه م: ن أنقع الكتب الى ألفها سلفنا « وقد طبعه واءاقق 
بضبطه و تصحيحهوشرح أبيانه و فسير غس يمه عدون القاكل الشريخ اهدع ر الحمصائي 
لذ زهري بمراجعة أمام اللغة فى هذا العصر الاستاذ الشيخ د مود الشنقطي الشهير 
تحدويع ادن يعولون على رأنا في احتيار الكت النافعة على قراءته وممنه ثثلانة 
قروش ولولم أظفر به الابثلانةدنانيي لسذانها مىتاحاً وستعود الى الاتاأس مئه بعد 

مهد مأموري الضبطية القضائية ٠ ٠‏ في ضبط الوقائم الجنانية» 
لقد أحسن صنعاً الفاضل حمد بك صبري عضو النيابة يمحكمة الزِةازيق بتأليف 


_ الجرايد والشعور بالنضيلة‎ ١ 


عاص فسوي ومسعدصية م صمعم .ينون دن و سعحية دمن وو جغقو ممزين ريوص ١...‏ عساوداصة ون #متسيي .هن سوصماو ري «سستمدي مي مص سوس عم صلل دراو ووقددو تووم مويه يووتة ومووموو ممص ف يور السووية ١‏ ومو مميمووي 


رسالة سهلة العمارة في كيفيةضبط الوقائم اللنائية لستمين 50 ا رو الضبطية 
فيا يمهد الهم من هذا العمل العظم لذى يتمق بحفظ أدماء والاعراض وأ "كار 
العيد واللأمورين -جهلاء بالطرق التي شع في ذلك و لصعب علهم الاستمداد من 
كتب القوانين فسهل طم هذا المؤلف ذيك قسى أن يقيلوا عابه ويحيطوا بمافيه. 
وهو مطبوع طبماً حسنا بمطبعة الشعب ويطلب من مكتبة الشمب ومن حضيرة مؤلفه 

( للصوّر ) جريدة أسبوعبة سياسة أدبية .صورة بالالوان أنشاها حديثاً أحد 
الكتابالمشهو رين باهم القلمية في اللو لقات العصرية واليرائْد اليومية الماشل ليل 
اقندى زينية وقمة الاشتراك فها خحسون قرشاً أميرياً فى السئة وه حديرةالرواج 

« الرأى العام » جريدة مشهورة فى مصر تاز صاحها البارع اسكين ر افندى 
شلهو ب ءاسالوب كتاةالرائه يجذب القاري” لي المطااعة فاذا أأخذ حجر دنه قرأها 
كلها بلذة وان كان تمن لا يقرأون من الجرائد الا ما يحبون موضوعةه ٠‏ وكتدكانك 
احتجت ثم أسفرت فسى أن قظل مسفرة دما 

اآغك- ‏ --2 0 
بابس ابر مار وايرراء 
© حرية الجرائد والشعور العام بالفضيلة فى .صر » 

أك ب اتع 0 لذ من العام وحرية المطبوعات . 

0-0 ان المتمتعين بهذه المرية يشكون في هذه الأيام منها ويطلب بعضهم 
تقيد الحكومة هذه الهرية المطلقة كن يطلب احتكار المواء الذي يحيا ا 

0 منه بقدر مايراه الحتكر لازما يانم . . هذا مايظهر بادي' الرأي من الذدين 
يردون على طالى التقبيد على انهم يطليه أحد ونحن نذذكر الحقيقة مع بيان السبء 

كثرت الجرائد الاسبوعة في مصر واحكز أهلها لبسوا 0 الصحافة 
قلا استعداد عندهم لحعاها حاجة هن حاحات البلاد ولذاك أشرعوا ل جديداً 
وهو التنديد أو أ لتعريض عساوي الاشدخاص وقد وجدوا ني هذا الطريق لاحا 
وعوارض يرضون بها قرّمهم ن الناس من يقتدي عرضه مهم يقليل من الال 
أو العمروم ض ومنهم من ! بغرمهم يدم عدو له 9 معلوم وقد أطمعتهم معاملة وؤلاء 
السقهيء دأعطاماء والنضالا لا فل يسيم مهم صف هن - الاصتاف وقد اكثرواتي هاين 
أسلتن من اخوض 9 إلعية السغية . .» والارحاف باعهاطا 


ارا ند والشعور بالفضلة 5 


هذ كله والرأي العا سكت عنهم نها الذي اقامعاميم القيامةفيهذهالأيام, وافاض 
التبرم والشكوى عل جع األسنةوالاقام؟ المواب عن هذا السوال يعرفه كل هن 
1 الجرائ د المصرية واءابذ ره صرعاً لاه من المشراتبد ولا فيالحاة الاجماعية 
بعد أن كانت حياتا فردية إحادية وليكون مسجلا في تاريخ مصر الأدبي وهو : ان 
جريدة (حمارة منيتي ) اطزلية التي تكتب قااباً باللغة العامية المصرية قد طعنت ه.نعهد 
قريب بفضاة الاستاذ النفيخ مد عيده مفتى الديار المصرية فهاج الراي العام في مصر 
للطعن بهذا الآمام العظم وذهب الأستاذ الا كبر ث* شيخ الجامع إل زصي سنفسه الى محكمة 
مصر الكيرى وطلب من رس النياية اغا 5 ساي جره الخارة بمدآن 
طلب مقابلة النائب العومي فقيل له أنه مسافر وتقدمت الحاضر العمومية من ٠‏ العاماء 
وطلاب الازهى وءن الاهاللي فى القاهرةومن بعض البلاد فى خارجها يطايون محا كته 
وا نطلقت|قلام الكتابوالشعراءفىذم صاحبالجارة وحمت اليرائدعلى ذمه وانبرى 
بعض الكتاب لإإحصاءعيوب جر يدنه منذا نشدئت وذ كرو اءنهااهان ةالق رانو افسادالآً داب 
وافساد الاغة والطعن بالساطان والاءير وغير ذلك ٠‏ وقد قال بعض الا دباء ان بعض 
هذه الذنوب أ كبرعقوبةءن الطمنيمةتي الديار المدمرية فلماذاسكتالناسعنهاالى الآن 
وقد ذ كر صاحباخارة نفسه هذا المعتىفيمقدمة العددالاول من السنة الخامسة 
ونصه:«قل لي بحقك ما الذى جناه صاحب المارة اليوم حق قاءت عليه هذه القيامة 
وماهي بالله تلاك الخطيئة التىارتكها واستحق علي االملام حت أبحجهت اليه أسنةالاقلام 
٠‏ وأنئصت عله كل هذه السهام 2 ف بق فى أرض مصصر جرددة ولا حلةولاقتصدة 
الا وقد حملت عايه ء» ا الل لله لا عليه مسق ا 0 
عداقوا السب ب فيتألم 0 العامه 5 اللطوعات.وما من *ي ثى*فيهذاالوسجود 
الاولاسيئات وحسنات. وهو دايلعىان لذ مةالمصرية قد دبفها الشعور ؛ بشؤنالحاة 
اا وسازااراً اما يعرف 0-007 ذلك اب بمضأعضاءابل. لشو دية 
لأمن كل انسان طن عن ضسه 0 رأنه هذا عض أصحماب الميضف 0 
وعده الآخرون وسسيلة لقبيد حرية الصحافة والمطبوعات فانكروه ولا يزالون 
يتناقشون فيه وهم متفقون على أن حرية الطباعةوالصحافة عنتلها ١ك‏ موز سكاما 
باشتعاف «ضاعفة ٠‏ واذا رحمنا الى مثانا الأول تقول أن هذه اطرية كاطواء 


سمم صفم د -. اعمس 


ا لجرا بد والشعور والفضيلة 


أذى هو شرط للحياة فاذا مي" فى بعض الأيام على جيفة ل ا ا 
شديداً فأثار الغبار فى وجوهنا فلا شك أننا نادر الى ذمه والشكوى .نه ولكتنا 
لا نطاب اتقطاعه وأنما نطاب مئع اليف هن طريقه وازالة الغمار برش الأرض إلماء 
فلا عرق إخاج الى لحري عام جا 
أما د زالة هذءالحف تأمثل طرقها اتصدي التياية العمومية لحا كة أصحانها قحب 
عامها أن أ 2 كل من يتنوك حرمات الآداب وبنالمن أعمىاضالناس وانلم يللب 
ذلك ممن يطعن فيه فانم تقم النيابة بهذه الخدمة للامة فيجب على الناس أن يحاكوا 
هن يطمن فهم الا عثرة الكرم فانها تقال شرعاً وأدباً . والامتناع عن محا كنهم 
توهما أن ذاك يمل لي شأمهم أو خض شأن من +1 كهم خطأ كيير فاالحدود والمقوبات 
م تسن فى الشمرائع الألحية وجتوضعفي القوائين ' البشرية الاطؤلاء الكدين :اسيك 
الذين اجْتر حوا اأسيئا : ت أن يجماهم كلذين آءنوا وعملوا الصالمات سوائة محباهم, 
وماتهم ساء ما يحون » 
وأما صاحب الخمارة فقد حا كته النياية العمومية سفسكم عليه بالسعجن مدة ثلالة 
أشهر وااثققات ول يدل الماج تي فى الدعوى ٠طاقاً‏ ولاطلب حقاً مدنيا» وكان في 
الجرائد انتى حملت على ساحب الجارة جريدة طابت هن المفتي العفو عنه ولوكان هو 
الذى طاب ذلك نائياً لاعن طأيه قطعاً وان الاستاذ ساء القابت ب وأسع أ لاحب 
أن ينتقم لنفسه على أن ما كتبته اللمارة كان أ كبر خدءة له لآأله أظهر أن له مكانة 
عالية في : تفوس خواص الأمة وعوا مها لايدانيه قها أحد مع الم القعليي لكل أحد 
بأنه بر يء من سيب نهاق الخمارة براءة عائئشة من ١‏ فك النافقين وصاحب الخخارة نفسه 
يستقدذاك أيضالاً نهذيانه يكن .ينا الاعلىالاستنباط من صورةاخترعها مض المفسدين 
أما العبرة التى تقصدها ٠ن‏ ن ابراد هذه المسثلة فهى ازالة شية عاقت فى أفهام 
أكث اناس فكانت أضر اعتقاد دوه وعي أن من يشتغل بالعلوم الحقيقية ويخاق 
بالاخلاق الفاضلةوالسحايا الكاملة كالصدق والمروءة و عاو الطمة وبدّل المعروف 
و'لهي فى خير الناس ومنفعتهم لا جح فى عمله ولايمرف له أحد فضله ويستداون 
شال يضربونها قد اشتبه عام حقها بباطاها وهذا اثلا لق الذى يدحضها وهو 
5 ن الشيخ ممدا عبده سلك هذه الطرقة خْل من تفوس الآمة محلا عا يا ونال فها 
00 عام ولا أمير ٠‏ ولا شارصكه فيه غني ولا وزير ؛ والماقبة كم 
ل تعالى بالمتقان 


الل الخامس 
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( قال عليه الصلاة والسلام : ان للاسلام صوى و « مناراً » كنار الطريق 6 
القي الريى 
« باب تفسير القرآن المكيم » 
( »قتدس مما يلقيه فيالازهرءولاناالاستاذ الامام الشبخ جمدعبده مفق الدياراللصريه) 


وذ قل 359 للملاتكة إني جَاءِلٌ ني الأرْض خليفة قالوا أتمم|” 


قبيامن : سد فيبا ويسِك اماه ون بّح' دك وعد لك 
قال إني عله مالآ تَملَمونَ ٠‏ - الآيات 
( تمهيد للقصة ومذهب الساف والحلف في المتشابهبات © 

ان أعى الخلقة وكيفية التكوين من الشؤن الالمية التي يمز الوقوف 
علمها م1 هي وقد فصن الله تعالى علينا في هذه الاآيات خبر النشأةالانسادة 
على نحو ايؤر عن أهل الكتاب من قبلنا ومثل لنا المعاني في صور 
محسوسة وأبرز لنا الحم والاسرارء سنت المناظرة والموار»ما ههى 
سنته في مخاطبة الخلق » وبيان الأ وقد ذهب الاستاذ الى أن الآايات 
من المتشامهاث التي لا يمكن حمابا على ظاهرها لأنها حسب قانوت 


اكع ا ب ل ا ا ريو ب 
لتخا إما لا وذلك محال على الله تعالى وإنا إخبار منه عا 
للمالافكة واعتراض منهسم ومحاجة وجدال وذلك لابليق بالله تمالى 5 
ولا علائكته ولا يجام ماجاء به الدينمن وصف الملاتكةالق رين ككونهم 
2 لصون الله ما مر يلون ما يؤْمرَون»ثم أورد الاستاذ مقدمة 
تند افع العمة فال مأمثاله : 

أجمعث الأمة الاسلامية على ان الله مال يس جسم ولا دثشبه 
الاجسام وشذت فرقة من امشو لقي ا لين وز ةي وق 
م م البرهان العمل والبرهان النقلي على هذه المقيدة كانت هي الأصل 
لم ني الاعتماد الذي يجب ان برد اليه غيره وهو التنزيه ٠‏ فاذا جاء ‏ 
في نصوص الكتاب أو الدنة شي" بنافي ظاهره التنزءه فللمسلين فيه 
طريقتان ( احداها ) طريةة الساف وهي التنزد الذي أَيْد المقل فيهالنقل 
كقوله تعالى « لب نكثله تبى* #وقوله عن وجل «سبحان ربك رب 
الزة مما يصفون » وتفويض الأمى الى الله تعالى في ف وعد دانم 
الم بأن الله إعلمنا مضو نكلامه مالستةيد بهفي أخلاقنا وأعماانا وأحوالنا 
و(الشاية) طرشة الخلف وهي التأوبل ٠‏ قولون ان قواعد الدن 
الاسلائي وضعت على اساس العدّل فلا مخرج ثيء منها عن الممتول فاذا 
جزم المقل لشيء وورد في النقل خلافه يكون المي العتلي القاطع قرينة 
على أن النقل لابراد به ظاهىه ولا بد أ من معنى موافق تحمل عايه 
فيابغي طابة بالتأول ( قال الاستاذ ) وأنا على طرقة الساف في وجوب 
التملم ام والتفويض فما بماق بالله تعالى وصفأته وعالم الغيب واننا نسير في 
فم ذم الآيات على كاد الطر تين لأنه لايد بد للكلام من فائدّة حمل عليي| 


سير القرآن الحكم 2 


ساوسو سوا لو لجاةاستيية ومصيوة و كت حل ووز قد قزر زه جره ع .قاس 5-5 حص عه ع وم موك «امعوصم ب رصاع ومتتيروتضاة تسوودوكميطر دمرس وعدي 6 ع ذه فدمير 


لأن الله عن وجل ل مخاطبنا ما لامستفيد منه ممنى 

أما الملاتكة ذيقول السلف فيهم انهم خلق أخبرنا الله تعالى بوجودمم 
ويعطن ابم تبت علدنا ليان بهم ولا حوقف ذإلكا عل مترفة جترممم 
فنفوّض علمبا الى الله تمالى فاذا ورد ان لهم أجنحة نؤمن بدلك ولكينا 
شول انما ليست أجنحة من الريش ونحوه كأ جنحة الطيور إذ لوكانت 
كذك رأناما واذا ورد أنه موكلون بالموالم المسمانية كالنبات والبحار 
فاننا نستدل بذلك على ان في المكون م1 اخر العاف من هذا المالم 
الحسوس وان له علاقة بنظامه وأحكامه والمقل لاي باساحالة هذا 
من 2 لصدق الوحي الذي أخير به( قال الاستاذ ) 
وقد بحث أناس في جوهى اللاكة وحاولوا معرقهم ولكن من 
أوققبم الله تعالى على هذا السر قايلون والدين انما شرع للناس كافة فكان 
الصواب الا كتفاء بالايمان يعالم الغيب من غير حث عن حقيقته لانت 
مشروعية البحث والتكليف به مما لاإطاق ومن خصه الله تمالى بزيادةفي 
ادر فاك عل يوون ن نشاء فقّد ورد في معرض الكلام على خم 
النبوة في الحديث « لان فون اله عبدا فبما في الراك » 

وأما ذلكالموار في الآياتفبو شأنمن شؤن اللّتمال مع ملاتكته 
صوّره لنا في هذه القّصة بالقول والمراجعة والسؤال والمواب ٠‏ وتحن 
لالمرف حقيقة ذلك القول ولكننا نعل انه ليس كم يكوق هنا 000 
معاني قصدت إفادها 2 العيارات 0 عبارة عر ل كانم شؤنهتعالى 
قبل خلق ١١‏ ادم وانه كان يمد د له الكونوشأن مع الملاككة تعلق مخلق نوع 
الانسان وشأن 1 آخر في يان كرامة هذا النوع وفضله 


4 تقسير القرآن الحكم 
وأما المائدة فها وراء البحث في حمَيتّة لللاككة وكيفية الطاب 
ينهم وبين اله تعالى فهى من وجوه ٠‏ ( أحدها) اناللَه تمال في عظدته 
وجلاله يرضى لعبيده ان يسألوه عن حكته في صنعه وما مخنى عليهم من 
أسراره في خلتهلاسياعند الميرة ٠‏ والسؤال يكون بالقال وبكونبالمال 
والتوجه الى الله ذعالى في اسستفاضة العم بالطلوب هن ينابيعه الني جرت 
سنته تمالل ,أن يفيض منها (كاببحث العملي والاستدلال العذلي والالحام 
الالحي ورا كان للملائكة طريق آخر لاستفاضة المل غير +مروفة لاحد 
من البشر ) فيمكننا ان حمل سؤال الملائكة على ذلك 
(لانها) اذا كان ءن اسرار الله تسالى وحككه مامخنى على الملائكة 
فنحن أولى بأن يق علينا فلامطمع للانسان فى معرفة جيع اسرار الطيلقة 
وحكدبا لأنه لم يؤت من الم الا قليلا ٠‏ 
(ثالنها) أن الل تعالي هدى الملامكة في حيرتهم وأجابهمعن - الهم 
بإقامة الدليل سد الارشاد الى المضوع والتسايم ٠‏ وذلك أنه بعدأن أخبرم 
أنه يعل مالا يدون عل آدم الاسماء نمع ضهم على الملاسكة كما سيأني ببانه 
(رابما) تسلية النبي صل الله عليه وسلم عن تكذيب الناس ومحاجتهم 
فى التبوة بغير برهان على إنكار ما انكروا وبطلان ما جحدوا فاذا كان 
اللا الأعلى قد متلوا على الهم مخممسمون » ويطلبوذالبيان والبرهان فيا 
لا يعلدون ٠‏ فاجدر بااثاس أن يكونوا ٠.ذورين‏ » وبالانيياء أن يساملوم 
عاءل الله الملاتكة المتريين - أي فمليك ياعمد أن تصير على هؤلاء 
الكذبين ٠‏ وترشد ال-ترشدن » وتأني أهل الدعوة بسلطان مبين ٠‏ 
وهذ الوجدهو 'أذى بببن 'نصال هذه الآيات عا قبلبا وكو ن الكلام 


ضير القرآن الحكمر _ 5 
لابزال فى .وضوع الكتاب وكونهلاررب فيه والرسول وكونه بلغ وجي 
الله تعالى ومبدي به عباده واختلاف الناس فهما ٠‏ ومن خواص العرات 
المكيم الاتقالمن هسئلةالى أخرى مبابنة لما أو قرببة منها .م كون ابفيع 
فى سياق موضوع واحد 

وما الللف فنهم ءن تكلم فىحمَيفة اللاركةووضم طم ثم ربغاومهم 
من امسك عن ذلك وقد تفقوا على امهم يدركون ويمل.ون والقصة على 
مذههم وردت ٠ورد‏ الغثيل لنهرب هن افيام الى مأ تفيدث معر فته من 
حال النشأة الآدمية » ومالما هن المكانة والخصوصية * أخبر الله الملاتك 
بانه جاعل في الارض خليفة ققبموا هن ذلك أن اله ودع فى فارة هذا 
النوع الذى يجمله خليفة انه.يكون ذا إرادة «عللة» واختيار فى عمله وأن 
النر جيح يكو نبحسسعلمه واق العم اذالم يكنمحيطا بوجوهال او المناهم 
فانه بوجه الاإرادة الى خلاف المصلحة واالمكنة وذلك هو الفساد وهو 
٠تمين‏ لازم الوقوع لان العم ال حيط لايكون الالله تمالى فسجبوا كيف 
يخان اللهذا التوع من الللق وسألوا اللّهتمالى بلسانالمقالا نكانواتطقون أو 
بلسان الحال والتوجه اليه لاستفاضة الم.رفة بذلك وطلب البدان والحكمة 
وعر الله عن ذلك بالقَول لانه هو المعبودبالاستعلامو الابما دادر 
الذين أزل القران لمدا د نهم فأول ما آلني اليهم من الاالهام أو غده من . 
طرق الارعلام »هو وجوب الاضوع والنسليم » لمن هو بكل ثئ 
أن مايضيق عنه عم أحد ويحار فى كيفيئه شع مع له علم من هو 34 
وهءن شان الانسان م إلى يندا فر في الم مه 
٠ه‏ كأان بميد الوقوع فى اعتفاده و 05 الاستاذ لذلك عشاخ لصوف فية مع 


: ا 

مس ندسهم ومن ذلك اعتقادنا بامكان ما بتصدى لعمله أهل الل الطبيعي فان 
لذبن يصئعون سلكا لتقل الاخبار بالكبرباءالى الاما كن البعيدةيصدقون 
: م بوصلون 'نلك الاخبار من غير سلك وقدكان » ويصدقون بامكان 
إيجاد آل يجمع بين تقل الصوت ورؤيه النتكام وهو ما >#اولون الآن» 
واللائكة أعل منا يشان اللّفي افعاله وانه الما بم المكيم فيم وان فاجأم 
العجب من خلق الخليفة بردم الى اليقين أ دن التنبيه ولدلككان قولهتمالى 
« انيعم مالا تسلون» جواب مقنما أية اقناع 

سّ أنهذا انوع من التسليم للعالم القادر ربما لابذهب بالخيرة ولا 
يزيل الاضنطراب من نفس المتعجب وإنها تتسكن الافس بير و زذلك الاأعس 
الذي كانت تعجب من بروزه الى مال الوجود ووقوفبا على أسراره وحكيه 
بالفعل ولذلك تفضل الله تعالى على املاتككة كال طلممم . حكمته في خاق 
هذا الخليفة الانساتي وسره عند طارع ره » فل د م الاسماء كلباتم 
عرضهم على لللائكة ما سيأني انه فعلموا ان في ا هذا الحليفة 
واستعداده عار مالم يما ٠و‏ ومين لم وجهاستحماقه لقام الخلافة في الاارض 
وان كل مايتوقع من الفساد وسنفك الدماء لايذعب اك الاستخلاف 
وفائديه ومقامه وناهيك عقام العلل وفائديه » وسر العام وحكمنه » 

فعلمئا ان السلف ا ا به 
هن شؤون المخلوقين وأحوالم وعصمة ملامكته ما لايايق جم م 
لاعتراض أو الاثكار فلا فرق في هذه النتيجة 00007 
واويل وشيم “ والله بكل شيء عليم » وسيأني تفسير الآآيات بالتفصيل 


ع سس اسح جومم اج كبو لع مو سسب 


الدليل على عصمة الانياء 


9 باب المتائد من الأمالي الديذية ب 

(المسكلة جم ) اهليل المفل' على عصمة الاننياء رخذ الدليل على عصمه 
الانياء من وجهالماجة اليهم في الكمال الانسافي ومن وظائفيم المنطبقة 
العبودية مظاهى الطببعة الني خلق مستمدا لتسخيرها والتصرف فهالؤدت 
عله الوثفية فسخرته لمبادة كل مظبر ملهالابدرف علته ولا حيط محكمته 
ونوع في تيب النفس وز كينها بالاخلاق الفاضلة والاعمال النافعة .ولا 
برقي النوع الانساني اللا عجموع ماندرج في هذين النوعين من التكاليفث 
وبارتفائه يكون خليفة الله تمالى في الارض وتلك غابة سعادته في هذه 
المياة الدنيا الي نستقبع سعادته في الحياة ال خرة الباقية التي جعلت هذه 
المياة ع رءة لما م ورد 

وذيهى انالعمدة في . سآن !١‏ نوع الأول صدق اير حيث لاحوم 
حوله اثشك والربب والعمدة في اثناني صدق المي ر كذلك مم حسن 
الاسوة وصعة القدوة بالخير لانه تربية وانما الترية بالقدوة والتعم' القولي 
مساعد اسن وااة دول ل .ولا نحصل الثفة القطعية لصدقالليرالا 
اذا كان الحخير ا م>ن ن الكذب واللطأ في الرليغ ولا ب حم القدوة 
ونحسن 0 لاض كانوات 0 به ب 0 اناه مني 


1 الدليل على عصمة الآماء 

حكمة الله تَعالى في إرسال الرسل الا اذا كانوا حيث ذكرنا من الصدق 
والنزاهة . والمكمة واجب ةلله تسالى فوج ب أن يكون الانبياءالمبلذون عنه 
سيحانه صادقينمعصومين د لانعصون الله ما أمى#وبفعاون مايؤعىون» 
ولا يلزم ءن هذا إيجاب ثيء على الله تعالى فيكون حجة للممتزلة وإنما 
هو إيجاب المكمة لهكاجاب الم و القدر هَّ 

(م بم ) الدالل التقلي على عصاتّم ان الله تعالى ما أرسل المرسلين الا 
موا ومْتدَى مهم وقد أعس بانباعبمكةوله في خاتمهم عليه السلامدفامنوا 
لله ورسوله الذي بؤمن يالل وكلاته واتعو «لعل؟ عَتَدُون » فلو كانوا 
افون مايجيؤن به من المدى لكان الله تعالى امس؟ بالنيء ناهياً عنهني 
ان واحد وهو حال على الله تمالى ٠‏ ولو فلوا الناحشة ار 
. هن حيث أعى باباعهم أعس تشرنع وأسى بأ ي بالمقياء أمى ككوين 
أن أودع ذلكي فطرة الا نسان وقد قال تمالىدان الله لا بم ه بالفحشاء» 
على ان الطاعة هي ما أعس الله الى به فلوفرض ان المرسلين تكبو نالمعاصي 
اسكان «منى ذلك ان الطاعات هبي من المعاص يكافال السنوسينفي الكبرى 
وذلك تناقض لابقول به عأقل ٠‏ وهذا الاستدلال لايصح على أصول 
جميم مأورد في الوحجي مما يظبر انه مخائفه والا كان الوحي غير هنطبق 
على الادلة الني ثبت هو مها قيكون ناقضاً لئفسه 

(مهم) اش ه على "مصاة بدولون ورد في القران اثبات الذنوب 
للانياء والمرسلين إجمالا وتفصيلا ء أما الاججال قكقوله تمالى « لِيمفىَ 
لاك مله مقلم م ذننك عا 6 وقوله 2 واستغفر ديك 6 وقوله 


الدليل على عصمة الأداء ف 

عن وجل « فسبح” محمد ريك واستثفره» وأما التفصيل فكتوله«وعصى 
أده ربه فنوى » وكقصة داود وسلوان عليها السلام وكقصة اخوة 
بوسف ونحن جيب عن ذاك بالتفصيل : 

(ي5ة)مخفرة الذنوب علمنا مما تقدم أن ه.نى عصمة الانبياء فى النوع 
الثاني( العملي ) هو نزاهتهم وبعدهم عن اركاب الفواحش والتكرات التى 
لمثوا لزكية الناس منها لثلا يكو نوا قدوةسيثةمفسدين للأخلاق وال داب 
وحجة لاسنهاء علىاثنبلك حرمات الشرائع وليس معناها أنهم آلمة منزهون 
عن جميع مأ يشتضيه الضعف الإشري من التقصير قا حتوف الل 
تعالى على الوجه ال كل ومن المطأ فى الاجباد ب بعض الصاح والنافم 
ودرء المضارٌء كلا ان الانسان خلق ا وااو 5 المم الا قايلا 
ولا يمكنأن ' حيط بوجوده الصا والنافع ودرء المضار والمفاسد الامن 
هو بكل شي' علبم ومن ليس له هذه الارحاطة قد مخطى' فى اجتهاده 
فيعمل العمل وهو يمنمّدانهالصواب وا مير فيجي' مخلاف ذاك ومثل هذايسهى 
ذسامن الكامل و المقرّب لان الاونسان مستمد لادراك الصدوابني تلك 
المسثلة النى أخماً فهأ اذا افده من الا ساء يعاتبهم الله تعألى عليه ولغفره 
للم ويأمرم بذك لأمتهم ليعرفوا الفرق بين ارب والمبدفلاشضي بهم 
اهلو 6 دا داهم والاء يجاب فضائاب و زاهتهمالى عيادتهم مع الله تمالى 

0 اجمهاد اين الله لحري 1ه 

ثم الى الاومان الذي أذاه الى الا,عراض عن ابن أم” مكتوم 

0 0 ما علمه الله وكان بدعو صنابد قريش فانه كره 5 
يشتغل مه عبوثلا رمم ولا مخ ان اؤائكالتفره من كبارم مع الذينكانوا 


١‏ مده |4ا م 


ءة الدليل على عصمة الاثيا.___ 


محادونالني ونناصيونه ولوامنوا أولا لتبعهم سائر قريش ادامر وجه 
اجتباده صلى لله عليه وسل في المثاية بهم والارعمراض عن الأعهى اذ جاء 
يشغله عنهم ٠‏ فماتبه الله تمالى على ذلك وردعه عنه بالقول الشديدكةوله 
د وما يدربك مله وَل ؛ فلحل الآيات ني أول سورة ( عبس ) وذلك 
ان سنة الله تمالى مضت في أن الأديان تقوم بالدعوة والاقتناع والرؤساء 
والمترفون أبمد الئاس عن «مرفة المق وعن اللضوع له اذا عمرفوه وقد 
جاء في هذا الممنى آيات 
ومن الامثلة أيضا عتابه فى «سئلة زيدوزينب ( فلتراجع فى ص .م 
و14” من الجاد ثالث ) ٠‏ ومنها إذنه صلى الله تمالى عليه وسل الذين 
استأذنوه في التخلف 2 الحروج الى : و ك وقد عأنه الله تعالى على ذاك 
العاف عتاب بقولهه صما ال عنك لم أَوِنتَ لي الآية ٠‏ فكان الأولى 
انلا يأذن ليسلا التكاذب المنافق » من المؤمن الصادق» ومنها مسئلة 
أخذ الفداء من أسرى بدر اير صلى الله عليه وسلم وشاور فاختلف 
أصحابه فوافق رأبه رأي ابي بكر بأخذ الفداء فمانبه الله تمالىعتاباً شديدا 
حق بى دبك أبو بكر وذاث قوله تال : «ماكان لهي أنت يكون نَل 
0 7-7 ينف الأرْض 7 تربدون ن عرض الدنيا والله بوثلا غرة والله” 
٠“‏ للا كتابة من ع الله سبق 1 فا أخذئم” عذاب 
ل اليطارف ل قر : والآابة دليل على أن الانياء يجتهدون 
و أنه قد يكون خطأ ولكن لا رون عليه . 
فده هي ذنوب الاسأء وحم ستغفرون منها وعي مغفورة لم 
بغضل اله تعالى لاهم لم يريدوا الا الخير والتفع وليس قا قدوة سبئة 


الأوراق الماليه والربا اه 


وإعا فيها فائدة معرفة الناس ان الني وان جل قدره وعلت نفسه ثبو 
بشر مثلهم ميزه الل تمالى بالوحي وعدلة إناما ف[ انلاى والفافل هيده 
الخصوصية يعاتب وب الدالان والتعصيرة نه الالتيرء ملاس 
أن له ان ينفر له وله أن اقب د فل فيلك من ع الل شا إن 1 رَاد أن 

بلك السيح ابن م وامة وم في الأأرض جيم » وعلىأن ” وق نزول 
55 رأصماب المعاصي لتى تننبك فيها الشرائع ومخالف الدبن تمدا وهو 
ما لابقع دن الاعناء ارين :وا: نهم أولى بالحوف من وأجدر بالتوءة وان 
الكال المطلق لله تعالى وحده فلا رب غيره ولا معبود سواه 


535 


باب انر سير والرمور » 

(س )١‏ من الشييخ مقبل عبد الرحمن الذكير فى البحرين : ماقول 
منار الاسلام وهدداة الانم سادتنا الملياء الاعلامفيالاوراق المسماةبالنواط 
التي وضعبها دمض الدول اتعامل عو 8 عن نعض المسكوكات الفضية 
كالروسات مثلا والتزمت تلك الدولة التمويض عنها بالأثمان المقدرة با 
هل تجري عجرى المروضكا هو واقع من كثي من التجاريتاطونها يا 
وشراة وواجاً ومخساً أو تجري مجرى العين ؟ فان لم بالثانيفبل تقولون به 

من كل وجه وني كل باب أو من بعض الوجوه وفي بمض الأ.بواب ؟فان 
فان قلم بالأول فيمتفي أن 2 صرف تلك الاوراق بباقي أنة سكة 
من السكاك الفضية الا وزيا وزن بدا سيد وهو في الظاهص لعيدىا انذلك 
قتضي أن لاجوز الزيادة على ان الذي قدرت به لشي" ما الي غير ذيك 


؟ه الاوراق المالبه والرب! 

مماتعلق هذه المسكلة وتفرع عنها في باب الزكاة وباب الصرف وباب 
الدين واموالة والييع تقد ونسثة وما تقواوت في الحديث الوارد اذ 
اختلف انس فبيموا كيف شم وبالضرورة ان الورق الذكور بل 
وجنس الور ق كي ف كان ليس هو من جنس أحد النقود الذهبية والفضية 
والنحاسية لا لنة وهي نكيرة هنا في الشرع ولاعقلا وشرعاً ولاعرقاً 
عام والأ.ول أن يكون التّرير في غابة الوضوح والبيان والمتانة على منبج 
القواعد الشرعية والادلة الرعية والطرق الاصولية بالسيرة المرضية لان 
المسئلة بسموم البلوى والضرورة العامة صار لما في البحث أهمية ولكم 
الأجر والثواب من ا ملك الوهاب 

(ج) الورق ليس مالا ربويا في عرف فقباتا ولذلك أفتى بعض 
عراء الشافمية بأن هذه الاوراق المالية المسماة بالأنواط ( مفرد نوط ) 
لاجري فها الربا ويشتي غيرم من علاء المذاهب بذاك لان الربا خصوص 
بالتقدين والأقوات عند الشافمية ومن وافهم ٠والملة‏ عندالمتفية الكيل 
م الجنس أو لوزن ٠‏ فكل مكيل أو #وزون اذا بيع جنسه متفاضلا 
فبو ريأخرم ولكن هذا لا يأني فى هذه الانواط وإن ورفتين هلها 
«تساويان فى الوزن وقيمة احداهها ماثة روبية والأخرى الف روبية .ثلا . 
فلا بد من النظر في مقاصد الشريمة وحكمبا وجمارا. مدارهعرفة الا<كام 
وإننا أخذ كلام النتباء مالم يخل بهذه المقاصد فاذا أخل بثئ منها كنع 
الزكاة أو إباحة الربا الصاو لذي حرّءه الله تعالى رحمة بالناس فاننا 0 
إذ لايصح أن يكون الاجتباد ٠.طلالانص‏ بل لا شعن اللعن والرراة 
المقاصد والمماني لا بالالفاظ وامباني ٠‏ ولا مخني علي أحدان”هذهالأوراق 


الاوراق المالية والرءا و 
المالية لاقيمة لما من حيث هي ورق وإنما هي سند عبلغ هن التقود 
فتييتها حب الرق الذى يمين المبلغ ٠‏ ولا يضر المتدين الأخذ شول أي 
فيه مال ينم الزكاة أو ستبح الريا 

فامأ 0 فلا تضيع اذا اعتبرنا هذه الأنواط من عسوض التجارة 
لأنها تقوم في كل حول ,يها وتؤدى زكتها . ٠‏ وأما الريا فالذى أجع 
المسلمون على محرعه منه هو ربا النيئة واججاهير ء الامّة الأرمة 
وغيدم على حرم ربا الفضل أي الزيادة في أحد العوضين هم التفابض 
فيا هو ربوي كاتقود والقر والمنطة ونحوها وفيه خلاف 
عض الصحابة والتابعين رضي اله عنم أجمينكابن حمر وان عباس 
وأسامةن زيد وابن الزير وزيد بن أَرمَ وكسعيد بن المسيب وعسروة بن 
الزيير هن التأبعين ا 
أسامة « انما ارب في النسيثة » في رواءة مسلل عن ابن عباس « لا ريا فها 
كان 08 ينه وشل ذلك الاحاددث الصحيحة في جواز الصرف 
بدا د ٠.‏ والعلة أو المكمة في منم الربالا محل لتفصيابافيهذا المواب 
وإما تقول بالاجال إن من أ كل تسيا من مال أخيه بغير ابل من عين 
أومل فتّد أ كله بالباطل وان أخذ زيادة عما بمطي الانسان لاخيه عجرد 
التأخير فى الوفاء من دواعي قسوة القلوب ومحو عاطفة التراجم وقطم طريق 
الصنيعة وجمل العروف فلا يليق بالدين أن ببيحه ومن بليغ الكلام “ما قاله 
الاستاذ الامام » وهوان الربا عبارة عن استغلالك حاجة أخيك ٠‏ وإن 
مشر وعيةالتعامل بالنقودخاصة تغضيالى المناءة على التجارة - وستفصل 
اقول في الربا ؤمضاره فى فرصة أخرى 


14 الأوراق المالله والريا 
أما حقيقة الربا فليس بعد بان الله تعالى فها بيان قال ثمالى ه ذلك 
أ نمسم قلوا لما ليم مثل الربا وأح ل ابيع وحم ريا » فلن ان الا 
قسيم البيع ومقابله فالجامع بذهم لمعاوضة والفارق هو ان أحد الموضين 
ف ابيع وهو لفن ابل بيع الموض الآخر وهواثمن بخلاف ارافان 
أحد التعاوضين فيه ياخذ جز ءامن مال الآخر بدون عوض ولا مقابل 
وهذه التفرقة معتبرة فى التسمية الى الآن فلربا لا سمى مما ولكن من 
الببع ما تدخله شيهة الربا حسب ما توسع فيه الفقباء من أحكاءه وجز ناته 
ولكن من فهم حكمة الشارع المبنية على درء الفسدة وجلب التفعةلجموع 
الامة قدر أن مز بتمقبه فى الدين بين المعاوضة المقصود بها البيم ونفع 
أخيه كام به منه با معروف وبين انتظار الفقرص لضرورته 
واستغلال حاجته وا كل ماله بالياطل 
وأني أنصح للأخ السائل وغيره ءن تجار لمسلمين الذين يهمومأمى 
الدن أن بلاحظوا هذا الممّه | فيعى وجملوه الاصل في معام لهم لابه 
هو روح الدين وسرّه الذي يعاق مصعلاح القاب وتركية النفس فاذا 
أفتام علياء الرسو م فتوىتؤديالى» نع الركاة بحيلة حيلةءن الميل » أو أ كلأء.وال 
الناس بلا بدل لأ تمل ابيع يماط لأسهم ذال تعالى ما لمدنا 
بظاواه الألفاظ و دلولا تكلم الناس وما يضعون هن الأ قسةوالتواعد 
ني لا تصلح بها القاوب ٠‏ وقد ةالعليه السلام لوايصة « استفت نفك 
البرٌ ما اطمآن اليه القلى واطمأنت نت اليه النفس والاوئم ما حالك في القاب 
وبردّد ني الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك »روا أحد والبخاري في 
التارضخ وغيرهها ٠‏ ومن فته ماذكر نالا حار سواء عله اع تلك الانواط 


الاوراق الله والرا هه 


. 


عروض أ عدّها تقودا والذي بميل اليه القلى هو اعتيارها نوها 

واما الحديث الذيذ كره فيو جزء من حديث صحيح اخرجه أحمد 
وابن ألي شيبة فى «سندسهما ومسل فى صميحه وأبو د'ود وابن ماجه فى 
سهما عن عبادة بن الصامت ولمظه : « الذهب بالذهب والفضة بالفضة 
واب بابب والشمير بالشمير والقر بر والملح بالللح مشلاعثل سواء سواء 
يدا بيد فاذا اختانت هذه الاصناف فييمواكيف شم ان كان يدا بيد » 
وءعلوم انه اذا اختلف الصئف بطل الربا ولاءمنى لبيع ثى" عثله من صنفه 
الااذاكان منه جيد وردمعٌ وفي هذه اللالة أجاز الي صلى الله عليه وسلم 
المعاوضة بالتفاضل بشرط أن يكون يما در يلقن في حديث البخاري 
وغيره وليس هذا من الميلة التى تضيع بهباحكمة التشريع واغا هي ب 
لذريمة الربا وببان لماعدة نافمةوهيان الربا يتفي بقصدالبيع فكل ما تحةق 
فيه ممنى البيع فليس م نالريا في ثى؟ ٠‏ هذا ما يشسع له ا حال ال ن وسنمءود 
الىالموضوع ونطلبء ن العلياء الك رام بيان رأمهم لنتشرهواّالموفق اصواب 

(س؟) السيد احمد»نصورالبازيني صا : يمترييمض الناس حال 
نسميها العامة (جذبا) فيغيب عن وجوده حتى يصير كالجنون لا يدري 
ما شول وبفعل ويظبر هؤلاء بمظاهى مختلفة تعتقدمم الماءة بل والملاء 
وكنب الموفيةطاخة بأخبام وأخبار القطب والانجاب والاونادوالابدال 
ودسدون جموع هؤلاء الدائزة القطبية ورمسها القطب الملتب بالذوث 
وبقال انه يتلق الأوامى الالمية وتفيض منه الى الدائرة القطبية بترئيب 
يرول ندم فا رأيكم فيهم » نرجو الافادة بالمنار ليور الم اناس فة. 

(ج) أما المال التى يس.ونها جذبا في فن من فنون المنون وانما 


5ه الاوراق اماليه والرا ْ 

يسمى صباحها مجذوبا أومهلولا اذاكان سيب المالهوالافراط فى الرياضة 
وامجاهدة النفسية والاتقطاع للذكر والمبادة | كرام لمنكان كذلك ان 
يساوى سار المجانين والاعتقاد هؤلاء الهاليل قديم العيد عتدنا وسيبه 
ان منهم » نكا يظبر على لسأنه بعض المكولان من يذهب عله لايعدم 
كل ما كان أدركه وعلمه وانمايمدم النظام بين الافكاروالمعلوماتوممهم 
من ظبر على يديه بعض النرائب أو أسنده اليهم بعض الغرورين الذبن 
يضيفون الاشياء النرببة الى ما شارنها .ن الحوادث وان لم يكن علة لما 
كآن يؤذي انسان آخر فيصاب عيب ذلك بمصيبة تقع بوقوع سييها 
وأما القطب وسائرالموظفينالروحانيينفدائرةتصر فهالذين يسونهم 
رجال الغي ب كالامامين والأوتاد والابدال فلم برد فيه ثى؟ صميح فى السئة 
الا ما رووه فى الابدال وه رواياتضعيفة »ضار بةفي يمضبا مدو ن ثلاثين 
ونمضبا أريمينال. ومن جيب تمحلهم فى الاستدلال على القطب مانقلهابن 
حجر عن نمض الحدثين من جله خبرأنى يمف الليةعل القعلب وهو:داذلل 
فيكل بدعة كيدبها الاسلام وأهله وليا صالحا يذب عنه » ال وأعجب » 3 
هذا أن المسلمين فى الغال لا محفلون يمن بدافم عن هدم بالقعمل ولا 
جيوهونا ولا قطا با برها عادوهولكن سبل علهم أن قولوا ان الذي 
بدافع عن البدعم رجل خفي #ن رجال الغيب يدافم فى النيب عن الاسلام 
فلابمرف ولا نمرف مدافمته . والخام لان الشرعلا يطااب أحد بتصديق 
مالميقم عليه دليل ولا يكلفه بالاعمان مبؤلاءالر بال المرم ا لين هل بحر 2 عليه 
ان شول «الا ع٠ ٠‏ وهذا لا منع أن تصطلح طانفة الصوفية ع ألقاب 
رطلة بأعلى أها للسرم اود .م أن شضوا ذلك الى “من لادرف 


أسئلة وأجوية 0 لأه 
تلك اللخمروصية ثلا يكلفوه بلقو يفرعم ولبحث فيو ل ستقصاب تقصيلا 
(سس) محمد افندي »أمون كرشه اسنديون (غسبية ): ): هل حي 
الام رفم الحلاف أ م لا ون هو هذا الا م فانكان رافماً فهل سبق 
ات اذالم ببق يلزم أن لا س.ل حك فاضي تر 
السابق الا اذا هُمِازه من مخلفه 

(ج)0 خا 5 الشرعي الذى رأتم شروطه فى ا زء اللاضي 
يرقم الحلاف فى المسائل الاجهادية فيجب يذه ولو عزل أو مات ٠‏ 
ونمني بالمساثل الاجهادية مالا نخالف الكتاب والسنة والازجماع ٠‏ ٠قال‏ 
فى الجاء.م الصغير « وما اختاف فيه الفقها متَضى به القاضي ثم جاء قاض 
آخريرى غيرذاك أ.ضاه » وعلله الكمالفىاتنتح بأن اجتهادالثانيكاجتهاد 
الأول ويرجح هذا باتصال القضاء به فلا عض عا دونه . 

(س 4) وءنه :هل يصح ماقول الوعاظ وعصابة الزاره.ن ارت 
الجن «سلطون على الانسان وهل الزار على هذا »نكر يجب البي عنه 
شرعا أم لاءوان أجبتم بالل فا معنى قوله صل الله عليه وسله امخذوا 
الجما التاصيص فانها ثلهي الجن عن سبيانكم » وهنى ماوردف الأثار ا الجن 
يجري فى جسم الانسان مجرى الدم فى الشرا.ين 

(ج) لظ امن يطلق على المخلوقات الخفية وسَّال ان منها ما هو 
مادي وما هو روحاني وأجدر بهذه الاحياء التى يس.ونما اليكرويات ان 
تكون منالمادي وهي سبب الام اض والأوبئ ة كالطاعون والميضة وعللها 
حمل مأ ورد هن ان الطاءون من وخز المن فهى مسلطة على الانسان 
وهو مسلط عليها بالعم الصحبح وإنكان لما بقدر على كثيرءنها بمد تمكنها 


بمه أسثلة وأعوة 
فى الجسم ٠‏ وأما الروحانيِة فلا سلطة لما على الاجساد وانماعي منشأ 
الوساوس والمواطرالتبيحة الضارّة فن الملياء من بو انها القوىالمعنوية 
الباعئةعلىالشر والآكثرون على انها عالم «ستقل مرن جاس عالم الروح 
بلاس افراده الثنوس التمدة للشر دوء التربية فيتوي فما الرغبة فيه. 
وعليه تحمل حديث الصحيحين وغيرهما د ان الشيطان ليجري من ابن ادم 
يجرى الدم فضيةوا جاره بالموع » 

وهوكتاءة عن تمكنه من الوسوسة ٠‏ وأما الزارفرومنكرقبيح يجب 
اطالهبالفمل فان إستطع فبالةولوأماحديث انمخاذالمام المقاسيص قغير بح 

وبطاق لظ الشياطين والمن على الاشرار من الناس وعلى الميات 
والثمابين وعلى الاول حمل الحديث لوثيت وكذا غيرهتما ورد فى الي عن 
خروج الصبيان فى الليل لانه وقت انتشارالشياطين .وائنا ترى شياطين _ 
الازبكيةوجنها ينتشرون اذا جن" الايل وتحثمن يححممتر بية أولادم على 
مثعهم من أحأر وج ثلا غسدم هؤلاءالشياطين ٠‏ 

(سه) وهنه : هل التسيح في قوله تمالى « وإن هن شيء إلا بيعم 
حمده » بل أن المقال أم باسان امال أم الصودانه سبب فى تسييح الرائي 

( ج) التبادر الذى اختاره الأفسرون ان التسبيح ٠ن‏ غير المقلاء 
هو بلسان المال أي ان إمكان الاشياء وحدوما بدلان على تنزيه واجب 
الوجود ٠‏ وذهب بض الى اله بلسان الال لقوله ه ولكن لا تبون 
لسبيحهم » وأجابوا عنه بأن الحطاب ال.شركين لا للناس أجين ٠‏ أي 
لانمعبون هذه أدلاله لامولكم النظر الصحيمح والاستدلال اللي 


سس وس 


القرآن والكتب للنزلة قن 


القى العى_مى 
دج القران والكتب المنزلة هده 
القالة الثالئة للقس اسحاق طيلر شرت فيجريدة سدت جمس في 1 مايوسة لم١‏ 


ان الم.سلمين قد امنوا بالسيح وصدقوا بمثته وهو بم ف 
اولى العزم ٠ن‏ رسل الله الى خاته ‏ بم عند ] مسيحيون أصلي ل ؟! ل بوم 
أحد وسأل الله أن يهدهم وإانا الى امن وطرليق «ستقيم ولا منافاة 
عندم دين الاعنقاد بالقران وانه كلام الله وتتزيل م نعنده وبي نالاعئماد 
بسائر الكتب السماوية وانها بوحي من الله والحام بل يعرف من صربح 
كلام للسلمين ان اعنقادم بالكنب السماوية اتما ساقه الى تاونيم الامتقاد 
بالك ران فهم فى اعلة ادم بها عنثلون أمس1 من أوامره ومجيبون داعياً من 
دواعيه وليس ف المسلمين ٠ن‏ يدعي ان القرآن يكذب شا من الكتب 
الآلميةولا فى امكان مل أن يدعي ذلك لا يشبدبه القران من انهمبيمن 
على ما بين بدبه هن الكنب قص على نى اسرائيل | كثر الذي م 
فيه حتلفون امصدق لأمعهم» م نلق ولك هم غولونإنالقرالخائمة الكتب 
كا ان من أنزل عليه (صلى الله عليه وسلم اء 
دؤمن بالتوراة والانجيل والربور والقران فكل صحعيفة من الحكتب 
الآلحية لدت ينها على لسان ني صادق فبيعندم كلام الله التزه عن 
الحطأ و والزال وما صحتقله عن ع سىعايه السلام فهو حق سد 
وكثيراما ينقلون عن م نيهم صل الله عليه وسل فبا يعرف بالاحاديث شيا 


7 القر أن والكتب المرلة 
من أقوال المسيح ونصائحه وأحواله ويتلقونها بالقبول غير ان المروف 
عندنا ان الاناجيل المشبورة لم تكنب فى عبد المسيح عليه السلام 6 كت 
الأران وقوه و جعافهي أل علييم فلا لوم على اسل اذا طلب التثبت 
وتحةيق ال ند لمحة النقل ما يكون منه ذلك فا سكل عن نبيه (صلى الله 
يدود ز) من الاعاديت لان عروض الشبة فى شل من تعقق عصدته 
أعى طبيعي عند مموم البشر 0 

قآل لي أحد المسامين ان القران يشبد بان الله آنى عيسى عليه السلام 
الانجيل وجمل فى قلوب الذين اتبموه رأفة ورحمة وما ذمرفه من الكنب 
الآالمية تقبله ولا تنكر شما منه وان كنا قد مختلف ممم على فسيره , 
وتأويله يأ اختلف الاحزاب من بينكم وعندنا ان كتاينا ونمينا صلى الله 
عليه وسل قد بشر بها ساو *ن قبل تقولونف المسيح عليه السلام 
وكام يقد إنكار اليبود لعسى فى اصطفاء الله كذيك لا يدح انكار 

هن أنكر نبوة ة مد صلى الله عليه وسلم فى بوت رسالته ٠‏ ولقد أرشدني 
الاطلاع على مذاهب السامين فى التعلم الى امهم لا يوز نْ عه ن سلم أدلة 
اليبس ل اذ رعق كاب للسى يراهن ون الب غيراتهم 
اتخذونمنم|حججاً قوعة على ان دنهم ق٠‏ مثلا يعدون من ه: ا 
ودلا نل انه المق سرعة انتشاره 00 القذاوب وجهئه على تهوغسيب 
عنيز للثال ثم ا شراق نورالاخلاص هن عقايد الذن بوهم برشد اليه 
'دنى المكر فى أحواط م من تلجع معد قسساءات المسرة ولتم 
فى الشدا بد وازدياد اعانهم فى الضراء واستقامة سيرم فى السراء ٠‏ وهم 
امور المقول هن الحكم الدقيقة التى برعت بها أحكام الدرا ن 00 


0 الترآنرالكتبالة || 6١‏ , 
المجيب غل ماتقنضيه طبيمة الاسان الدشية ل من حيث لطاب 
دن )رتأيرها الثرب فى قلوب الآخذين مها والتافين على سبيلبا 
واحتياسبا للنفو سوم عل الكطالات الانساية واجتذابها لمممومعن الانبعاث 
الى ماتدعو اليه الرعونة البدنة ة بي تليسوم " نوب الوقار والمشمة فى النماء 
وتشعرم شعار التمليم والاصطيار فى البأساء. و لالد ق أنلهم أن بألونا 
هل يكن لمي مثل تمد( صل اللعليه وسل)أن أتي محقائق ركية نقية علية 
وأحكام تسطو يسلطانما على النفو سكالتى جاء بها القران بدون أن يكون 
ذلك بوحي من الله وأم.داد مثه 
أما ما بقال من ان القران لم يذكر فيه مسجزة لحمد صلى الله عليه 
وسم سوى القرآن نفسه فيل فرض ان لا يصح ثى' ما تقل فى كتنب 
الاحاديث ءن العجزات مم الها اشيه بالاناجيل عندنا يجاب عنه بأن هذ! 
لا قدح فى رسالته بل هو أوضح دليل على صدقه فى دعواه اذ لوكان 
مليساً أو مفترياً ( والمياذ بالل ) لما أعوزه القويه عض الثرائي المفترعة 
ليشبه على اانه وتحمل الناس على الا عجاب بغرائيه 'وفدراينا ان السيح 
عايه السلام كان و2 البود على » طالبتوم له بالممحزات والذي بظبر لنا 
انه لولاا قساوة قاويهم وعنادم لماعوتل فىدعواه عليبا ٠‏ على ان الاعاجيب 
النى رويت عن المسيح عليه السلام اصبحث فى هذه الايام مما لعد عدية فى 
طردق الاعتقاد يدنه فكثير من الناس حسبون الدن سبل 'القبول 
لولاها فمدول مد( صلى الله عليه وسلم) فىأن, نات نروته عن سبيل الغرائب 
واكتفاؤه من العجزة بكتاءهوصدق أنبائه والبراهين المقلية التى محدق 
اليا البصائر ااسامية 1 ذاك اآبات ينات فى صدور الذ بن اونو الم علي 


5 1 . القى آ أن والكتب | النزلة 


سدقه ولا لشكال فيه بل هو عين ما يطلبه للسلمون : 

3 ثم ان المسلمين لا شَفون في اينات ديهم عند نهابةهذا المدولكتهم 
بذهبون أن لم فى الكتي الساقة مة أدلة بينة ة على صدق كتابهم وهم 
(صل الله عليه وسل ) دم عل قين أن الا'سياء السامين (علهم الصلاة 

والسلام)قد توالت أنباؤع على التبشير بنبهم كما نقولفي عيسى عليه السلام 

وما يذه اليه المسيحيون فى تأويل بعض الاخبار المأئورة عن الانبياء 
أو الاصفياء الاولين يمخاتفهم فيه امسلدون الى تأوبل أفضل لم وقد نيجد 
النأويل الثاني المق عبارة البأ بأفان لم يكن فانا ثرى ل ركه 
متعادلتين وانما يرجح كلا الف صاحبه وميله ولذلك أمثال كثيرة يطول 
سردهاوسبل على الطالب إتجادها 

أذكر مانهني اليه أحد أصدقائي السلمين عر ممنى الددين 
المذ كور بنفى آخر كتابدائيالالنى عليه السلامو همأعدد ١١.١‏ وعددوسمم١‏ 
فبمد ان بين بتارعضانقطاع الذةاليوءية من بوم بنى»نسهملك الهود» ذائح 
للاصتام فى هيكل القدس وفسر المحم المصوغ الذي نصبه املكف ادس 
بالرجس الخذرب وعبر عنالحراب سخير الانوديين لاورشليم وأرانى 
كيف أن احد المددين الذكودين يأني بن الى زمن المجرة البو وان 
الثاني بنتهي بنا الى خلافة مماوية بن أني سفيان عند ماأتم الملسلموتف 
فنوحامهم في سورية ومصروفارس وافريقيا وكيف قطءتء صالةالحسن 
ابن على دابر الشّاق بين الأمة وسكن المسلمون الار ضامنينمطكنين 
لاخوف عليهم ولام يحزنون ولست 3 نصحة التأويل ولاعدمبا 
ولكن أقول انه ليس بأقل جودة هن يمض ١ا‏ أول 3 قوم اخرون 


القرآن والكتب المنزلة + 

وأههما تقصدالاً نأنيمرف النصارى عندئا في الكلترا كيف يستدل 
الحمدون بانباء كتب المهود والنصارى على اثبات ديه وحقيق قَيهم 

في ثى* يشستد الاتكار فيه هنا على المسلمين وهو اعتقادم يجدة 
جسمانية فيه من امور المين ما تشتهيه نفوس اأؤءنين على الى أقول وما 
انكارنا و#دن نرى في كتاب نشيد الاناشيد النسوب الى سلمان بن داود 
(عليه السلام) عبارات ان حملت على ظاهرها كانت أدخل فى الجسمالية 
وعالم المادة من كل ما ينسب الى الَران غير اننا لحنا من درس فصول 
ذاك الكتاب في ترحمته المشبورة ان تلاك كنايات عن محبة السيح لأمته 
ثم اننا ترى ذ كرا صر ها الجنة المسمالية في مكاشفات يوحنا المدودة 
عدا خائمة الاناجيل فانه بذ كر وصف أورشلم الجديدة وعى المادة 
و«ساحتها لدفيقة وحدودها ومافباء ن أواب هن اؤلؤ وأزقة ف 
ذ«ب وجدران من جوهى ويفيض فما رواه ذلك مالم أت القرازعليه 
وان لنا عبارة تألمبا نفوسنا ونترئم بها فى عبادننا مع الافتخار اذ تقول 
«أورشلم المذهبة المباركة بالابن وال_لى » ولس مخطى* قائل لا ان ننوات 
المظفرين وأغابي المخالنين النى نجدها في مكاشفات بوحنا :ل كرنا بأن غاية 
المحجي من ابمانه وأمله المطلوب من عبادته ان يصل الى جنة أعيمه فيبا 
انأ كل ويشرب ويسكر وباني ما نرى من مله فى هذه اليا ام 
الاعياد المشرورة على اننا تأول ذل ككلهونصرفه عن ظاهيه وتحسل كل 
لفظ وجد لمعنى محوس على سر معةول 

وان النوفاء من لين متمدون .أن لم نمما روحانيا يتسالى الى 
غهير الهاية عن النديم الجسداني ولسنا 2 يكابر القسيس ( مكول ) 


5 القر آن والكتب الازلة 0 


وتحكمبأن الس لا مطمح له في أخراءالا الاكل ودرب رقنا شبوات 
أخر وقد ذكر فى القران في ورة القيأمة من جزاء الؤمنين ان تكون 
وجوههم بوم القيامة ناضرة الى رمبا ناظرة وفي الاعافي دم مايدل 
على ذلك ققيها عن نيهم (صلى الله عليه وسلم ) ما معناء ان أعفلم فوزضوز 
به العبد فى الأ خرة هو لقاء ربه فى ااغدوة والآصال وهو ذعيم فوق كل 
نعيمما يفوق البحر قطراتالمرق وفي حديث آخر ان اللؤمنين يروت 
رءهم كا برون القمر ليلة البدر وفى آخر ما يشبه اللعروف عندنا « ان الله 
قد أعد اءؤمنين مالا عين رأت ولا أذن سءءت ولاخطرعلى قا لشر» 
وان فى عقائد الح.ديينإن رذوان الله أ كبراه ن كل نعم فان وافتنا 
السل عل ان جنة جسدانية لاي أن تكون نواه 0 فى الآخرة 
أفلا يجوز له أن يأول ماورد فى كُتابه من ذلككم أولنا عبارة النشيد 
وعبارات المكاثفات والتأويل عليه أسبل منه علينا فان عنده فى كتابه 
مانشير الى 56 ماقص الله عليهم .ن ٠‏ المتشاءه به لا يؤخد على ظاهىه 
وله فى السنة ماءءناه ليس فى المنة ثثىء مما فى الدنيا الا الاسماء أما نحن 
فم يذكر لنافى الكاشفات ما يسوغ التأويل ويشير الى أن ماجاء ففها من 
الاوصاف ضرب من القثيل لأن صاحب الكتاب يصرح لنا بأن ما فيه 
من الاأقوال <ق لارمة و كه فللاحيديين حق ان طلبوا 

اللنة الروحاية واالإزائذ السامية المقلية وم امون بكيم ووو ان 
هذا للطلب علهم أيسر منه عل كثير من خيرم واني أحسب من الظلم 
الفاحش أن لا نسوغ المسلمين ساوك طريق » دن النفسير لم نزل نسلكه 
في ايضاح غواء.ض كتابنا القدس (اسحق طيار) 


الأجئاع' 1 الداء 0 الفتو ودالطم _ 8 


وممصم كد وومقدمة ممم ذو مفو ذو روصي وما روصي د فم م يران 


الاجماع الثاني الداء اوالنتور المام » 
في مكة المكر مة يوم الاربعاء سابع عثشر ذى القمدة سلة 3815 


في صباح اليوم المذ كور انمقد الاجتاع وبعد قراءة م ضط الخلسة الاولى اقح 
الكلام ( الاستاذ الروس ) فال : انا جد الباحثينفي اخالة النازلة بالسلمين إيشهوبها 
المرض فيطلقون عليبا 5" م الداء يردا أو مع وصسفه بالدفين او المرمن أو المضال 

واعل مأخذ ذلك ماورد فقي الاثر وألفته الاسماع من نشبيه المسلمين بالجسد اذا اشتكى 

أمنه عضو نداعى له سائره بالسهر والجى . ويلوح لي ان إطلاق الفتور العام أليق بإن 
يكون ع'وانا لهذا البح لتعلق الخالة النازلة بالأدبيات اكز مها الماديات ولأن آخر 
مافها ضعف اس فئاسبه التعمير عنه بالتور ٠‏ 

ان هذا الفتور في الطقيقة شامل ليع أعضاء الجسم الاسلاعي فيئاسب ان 
يوصب بالعام ورا يتوقف القكر في الوهلة الاولى عن لمكم بإن الفتوروهم يشمل 
المسلمين كافة ولكن بعد التدقيق والاستقراء مجده شاملا الجمبع في مشارق الارض 
ومغاريها لايس منه الا افراد شاذة ٠‏ : 75 

فاابها الدادة ماهو سيب ملازمة هذا الفتور مذ قرون للمسامين من أيقوم 
كانوأ واغا وعدا وكفما كانت وهم الديية أو اللباسية أو الأفرادية أو العاشية 

حت اننا لانكاد نجد اقليمين متجاورين أو احيتين في أقلم او قريتين في ناحية 
أو بين في قرية 3 أحهل أحدها مسلمون وأهل الآخر غير مسلمين الاوجد المسلمين 
أقل من جيرانهي نشاطاً واد ننظاماً في جيع شؤ شؤنهم الميوية الذانية والعمومية وكذلك 
مجدم أقل اثقاناً هن نظرائيم في كل فخ وسنكة مع اننا ترى أ كز السامين في 
المواضر وجميعهم في البوادي محافظين على غيزهم عن غيرثم, هن جير انهم ومخالطهوم 
في أمهات المزايا الاخلاقة مثل الامانة والشجاعة والسخاء ٠‏ 

فاهو والخالة هذه سدي شمول هذا الفتور وملازمتهجامعة هذا الد ينكلازءة 
العلة لل.عاول حيث يقال انما وجدت الاسلاءية وجد هذا الداء حي توهم كثير من 
الشكماء ان الاسلام والنظام لامجتمعان . هذا هو المتكل العظم الذي يجب على 
جمعيننا البحث قيه اولانحث دقيق واستقراء عمى أن متدي الى جرنومة الداء عن 
عن شى ف .تاوما حى آذ ارتغيت الة بريه ل انعا تعالى ٠‏ 


ك5 2 الأستاع؟ - الداء والفتورالمام 


( قال الفاضل الشامي ) أني أوافق الاستاذ الريْسٍ على أعريفه ووصفه اللالة 
النازلة بالقتور ولا أعر مايعارض كون هذا الفتور عاماً محبعلاً مجميع المسلين * 

قال ( الصاحب اندي ) اني وانكنت أقل الاخوان فضيلة ولكنني جوّال وقد 
درام العباد ولاشك عندي في ان هذا الفتور عام وان كان لايظهر 
في بعض المواقع التي ل س فها غير المسلمين حكقلب جزيرة العرب وبعض -جهات 
افريقيا ولا يظهر أيضا في بعض مواقع اخرى محجاورو المسلمين فها ومخالطوهم من 
أحل التحل 0 00 0-1 الصابئة 7 دجلة الذين 
ل 1لا 0 اياعر ا 
وجموديته عن السامين ‏ 0 
رجمت عن قولي بن السلمين 0 00 
غيرهم ماعدا أهل التحل المتشددة في التدن ٠‏ 

قال ( الحافظ البصري ) ياوح لي أنه يازم أستثناء الدهريين والملريميين وأمناهم 
يمن لادين لم لانهم لايد انيكونوا على غير نظام ولا نادوس في أخلاقهم معذبين 
منفصين في حياء منتحطين عن أهل الاديان كايعترى بذلك الطبيعيون أنضمم فيقولون 
عن قم انهم أشق الناس في الحياة الدنيا ٠‏ 

فاجابه (الصاحب المندي ) اي كنت أيضاً أطن انه يوجد في البشر أفراد من 
لادين هم وان م نكانوأ كذلك لا خلاق هم ثمان احتباري الطويل قد يرهن لي على 
أن البن معناه العام وهو ادراك النفس وجود قوة غالبة متصرف بالكائنات والأضوع 
هذه القوة على وجه يقوم في الفكر هو أمس فطري' في البشر وان قوطم فلازدهري 
أو طيبي هو صفة لمن يتوهم ان تلك ألقوة هي الدهى أو الطبيعة فيدين لمايتوهم ٠‏ 
كيت عدي مايقررء الاخلاقيون من أنه لانصح وصف صئف من الناس يأنه لادين 
هم مطلقاً بل كل افسان يدن بدن اما يح او فاسد عن أصل سبح واما بطل 
اء اسان أسل باطل والقاسدان يكون فسادها اما بنقصان أو بزيادة او بخليط 


اا 0ك 


. الاججاع؟ سالداء والفتورالمم_ 2 إي" 


والفاسدان بنقصان 1-7 أصحاءهما على نظام وجاح فى الحياة على مراتب مختلفة 
وأما الفاسدان بزيادة أو خط فهلكة محضة ثم أقول رعا كان :2 تقريري هذا غرياً 
في بأبه اعمس أن لاشل ولا يرد الا بعد التدقيق والتطبيق لانه اهن مهم لمسألة 
الفتور العام المستولي على المسلمين ٠‏ 
( قال الرمس الاستاذ ) انى اجلم أمها السادة الافاضل عن ازوم تعر يفك مآداب 
البحث والمناظرة غير اني أنيه فكرك لامي لايد أن يكون في تموسكم حريعاً اوتحبوا 
ان للصرح به الا وهو عدم الاصرار على الرأي الذاني وعدم الانتصار له واعتياران 
مإيقوله ويبديه كل ما ان هو الاخاطر سنح له فريما كان صواياً أو خطأ وريماكان 
5 برأ لما هو نفسه عايه اعتقاداً وعملا وهو انما يورده في الظاه معتمداً عليه وفي 
الحقيقة مستنتكلا او مستئبتاً أو مستطلعاً رأي غيره فلا أحد منا مازم برآي سدية 
و لاهو علو معليهوله أنيمدل أو يرجع عنهالى شدءلاننا أخامحن باحثون لامتناظر و نفاذا 
أعجينا ارأي المكلم منا أمناء خطابه اعحاباً قوياً فلا بأس ان مجهر بلفظا (مرجى)12) 
تأبيداً لاصابة حكمه واشعاراً باستحسانه فائمض في يحثنا عن أسباب الفتور 
العام على هذا النسق 
قال ( الفاضل الشامي ) انيأرى أن منشأهذا الفتور هو بعض القواعد الاءتقادية 
والاخلاقية مثل العقيدة الجبرية التى من بعد كل تعديل فيا -جعلت الامة عجيرية باطناً 
قدرة ظاهراً ( مر ) ومثل الث على الزهد في الدنيا والقناعة بالسير والكفاف 
لرزق واماتة المطالب النفسية كب الجد والرياسة ان الزيئة والمفاخر 
0 عظاتم الامور وكالترغيب في أن يعيش السل كي ت قبل ان عو توكق 
هذه الاسول مفترات مخدرات مثبطات «عطلات لابرتضيها عقل وليأت بها شرع 
وثاها ننى عئان بن عفان رضي الله عنه أبا ذر الغفاري الى الربذة ٠‏ 
فاحابه (البليغ القدسي ) ان هذه الاأصول الجيرية والزهدية الممتزجة نعقاد 
الامة وماهو أشد منها تعطلا االاخذ بالاساب ولنئأة اللياة موجودة فى جيم الديانات 
لتعدل من جهة شره الطببعة النشسرية فى طلب الغايات وندفعها الى التوسط فىالامور 
ولتكون من جهسة اخرى تسلية لاعاجزين وتنفيساً عن المقهورين الباسين وتوسلا 
الى حصول التساوي بين الاغنياء والفقراء فى مظاهى العم * 
الايرى اماع كل الاديان على اعتقاد القدر خيره وشره من الله تعالي أو -خيره 
)١(‏ مرحي كلة نمهب نوها العرب عند اصابة الراي الريي 


0ه الاجع ؟ ‏ اناا والفتورلطم. 


منسه وشرء من نفس أو من الشيطان ومع ذلك ليب ف البشر من يقسب أمراً الي 
القدر ال عند الجهل بسبيه ستراً لمهله او عند السجز عن نيل الخير 


والزعيدية ا النقاط وسيره سير اتظام ورصوخ ٠‏ 
.وق النظرالى اللعاق والمام اي اتحمها الصاية والثفاء الراشدون رضي أ 
عم ثيل النى واراسة وافضار مع الاجر واثواب أقوى رعان مع ن اانا فاك 
انث زاعدة ضلا لاكازحد الذي ندع الآن كنبا ورياء ‏ (صرح) 
اواذا تبعناكل ما ورد في الاسلامية انا على الزهد تجده موا الي الزغيب 
فى الاويثارالعااى ويل السل ثمرة سه المنفعة اعدومية دون خصوص أفسهحق 
أن كل ماورد فى ألحث على الجهاد فى سبيل الله مراد به سمي اللؤمن بكل الوسائل. 
حت بل حياه لاعزيازكلة اله واقامة دنه لافى خصوسية تحارية الكفار م توم 
العامة ان للراه من عارية الكفار هو من سجهة اعزاز الماة ااسلاديسة ومن 
أخرى خدمة المإسةالاسانية من حيث الإء الكفارالى مارك السامين فى 
الدارين لان للام التقية علماً ولاب طيعية عل الام التحطة فيجب عابا فسا 
اتهديها الى الح ولوكرعاً بام ادي أو السيلمة . 
قل أ ل ل أن سيب تور حو حول نوع السيلة الانلدية 


هذا التحول من ان قواعد الشرع كانت في الأول غير مدوئة 
ولا محررة بيب اشستغال الصسلة للؤسين رشى لله عمسم بالقتوحات وطرقهم 
فى البلاد فظهر في أمى ضبطلها خلافات ومباينات بين الملماء وتحكدت ها 
الدخلامفرسجحوأ الاخةبجايلثم بلا تزعائهالوثية(ولتهم لم يدنسوا الاسلام بلدخول 
فيه ) فتخذ الال السباسيون ولا سيا التطرفون منهم هذا التخالف في الاحكام. 
وس الإقسام والاستقلال المسياني قنع عن ذلك أن غرفت إللمالكة الإسلادبة 


14 . الاجنامع ؟  الداء اء أوالفئر فدورالمام‎ ٠ 


الى وا الى متيايئة مذهراًمتعادية سياسة متكاطة على الدو 1 وعكذا خرج النينمن 
خضانة أده و قر كل الامة فطمع بها أعداؤها وصارت معرضة للمداريات 
الداخلية والخارجية مما لاتصادف سوي قترات قللة نترق فبا في العلوم والحضارة 
على حسبها ٠‏ وقد أ ر استمرار الامة في هذه الحروب أن صارت باعتبار الاكارية 
أمة جد كه وأخلاقاً لعددة عن الفنون والصنائم والكس بالوجوه الطبيعية ٠‏ 
م نيب إهدان الزواه وللجدات )بن يل التروب ابر ارت اانه 
علمة مفةقودة عندنا قصمرنا لستعمل بأسنا ببننا فنعيش بالتغالب والاحبال لا التعاون 
والتدادل وهذا شأن يميت الانتباء والنشاط وبولد الو ل والقتور (مرحي ؟ 

ابتّدر و( الشكم التواني ) وأغاء ان غزة! من الاقوام عدن مأنيا مثلا وجدوا 
في حكومات مطلقة وني اختلافات مذعبية وفي اتقسامات الى طوائف سياسية وفي 
حروبستمرةو يشملهمالفتور بوخدام قلا بدشتور في المسالمين منسيبآخر٠‏ 

أل وفيا أتصسور ان 0 بك تال الول عا أمرانا ادقن 
5 حنى بلغ جهل ا أسفل يد سارف الو لا ال ونواميس 
فنها التي بح ي ذمارها ونع عن حدودها وبدافع جما أستحفظت عليه وهؤ مؤلاء لبس 
5 م طبائع ولوامس كرون يتوم انهم وثم لايبشعرون ٠‏ وم الذي ذلوا 
على عم وثم, الدن يشكون ويبكون حتى يظن أنم «خلو بون على أميهم ويتشدقون 
الاصلاح السيامي مع الهم وأيم الحق يقولون بأفواههم ماليس في قلوبهم يظهرون 
الرغبة في الاصلاح وسطنون إلا و صوار والعناد د على ماهم عابه من ء فساد ديهم 
ودنياهم وهدم ماني حدم واذلال أنقسم والمسلين وهذا داء عياف لايرجي منة 
الشفاء .لانهداء الغرور قرس صاحبه لفاضل بغضيلة ولا مجاري حازءاً في ممار وقد 
لان أم امنا ان هم الا لفيف منا فهم أ.ثانا 0 وقد قبا 7و 0 .يولى 
عليكم فلو لم تكن نحن مرضى لم يكن أمس أؤنا مدنفين 

وعندي ان اليلية هي فقدنا الحرية وما أدرانا ما الخر ية؟ في ماحرمنا معنا حق 
أسبناه ٠‏ وحرم غاينا لفظه حت اس:وحثيناه . وقد عياف الحرية من عرفها أن 


7 الاجماع ٠‏ الداء أو الفنور العام 0 
يكون الا ' نسان مختاراً في قوله وفعله لايعترضه مافع ظالم ومن فروعالحرية نساوي 
الحقوق ومحاسة الحكام باعتبار نهم وكلاء وعدمألر هيةفي المطالبة.!لحق ويذ لالنصبحة» 
ومنها حرية الم وحرية القطابة وللطبوعات وحرية الماحثات العلمية ٠‏ ونها 
العدالة بأسرها حى لايخثى انسان من ظالم أو غاصب أو غدار غتال» ومنها الأمن 
على الدين والأرواح والأمن على الشرف والأعىاض والأمن على العم واستياره 
فالحرية هيروح الدينوينسب الى حسان بن ثابت الشاعى الصحانى رضي اللةعنه 

وما الدين الا أن تقام شرا شرائم وتؤمن سيل بيّنا وهضاب 

فلينظر كيف حصر هذا الصحابي الدين في اقامةالشرع والامن ٠هذا‏ ولا شك 
أنالخرية أعن شوء على الانسان بعدحانه وان قدانها شتد الآ . مال وشطل الاعمال 
وتوت التفوس وتتعطل الشرائع وعختل القوانين ٠ ٠‏ وقدكان فنا راعي الخرفانحرّاً 
لادعرف للملك ل مي و في 
حجر أمه ونلزمها المكوت فآ فتسكت ولا مجسر أن تزعج سمعنا ببكائها عليه ٠‏ وكان 
الإندي الفرد يِؤْمّن جدش العدو فلا يحفرله عهد فصرنًا منع اليش العظم*ءن صلاة 
اجمعة والميدين وتسيين بديته لا لحاجة غير الفخفخة الباطلة ( مرحى ) 

فلمثل هذا المال لاغرو ان تسأم الامة حياتها. فيستولى عابها الفتور وقدكرت 
القرون وتوالت البطون ونحن على ذلك عأكفون فتأصل فينا فقد الآمال ٠‏ وترك 
الأعمال . والبمد عن اليد والارثياح الى الكسل والمزل والاتفماس في اللهو 
مح د اللي اول والتسفل طلاً اراحة القكر المضغوط 
عليه من كل حانب اللي أن صرنا ننفر من كل الماديات والهديات حت لانطبق «طالمة 
الكتب انف .ولا الاسناء الى الصيحة الواضسة , لأن ذلك ذكرنا يمفقودنا 
المزيز قتتألم أرواحنا وتكاد تزحق اذا لم ناجأ الى التناسي الملهيات . والخسر افات 
المروّحات.وهكذا ضعف احساسنا ومانت غميرئنا وصرنا ننضب وتحقد على .ن 
يذ كرنا بالواجبات التي تقتضبها المياة الطببة لعسجزنًا عن القيام بها تحيزاً واقسالاطبيعياً 

هذا وتعترف يأن فينا بعض أقوام قد ألفوا من ألوف سنين الاستعباد والاستيداد 
والذل والموان فصارالاتخطاط طبعالم تؤلهم مفارقته وهذا هو السبب في أن السواد 
ا فلم من امنود واللصريين والنونسبينصاروا بعد أن ن لوا رثم أنوفهم الأمن على 
الاقفس والاموال » والخرية في الآ راء والاعمال 2 ر"ثُونٌ ولا يتوجمون لالة 
السلمين في غير بلادهم بل ينظرون للناينعلى امياتهم المسلمين شر رأورعا يعتبرون 


م تساي عي 


الاجماع ١‏ - الداء اوالقتور المام /١‏ 


طالي الاسلاح من المارقين من الدين كن مجر دكون الامير مسلمايغني عن كلني 
حق عن المدل وكان طاعته واجبة على المسلمين وان كان يمخرب بلادهم » ويقتل 
أولادهم ٠ويقودهم‏ لسلمهم لمكومات اجبة م جرى ذلك قبلا معهم والخاصل 
ان فقدنا الخرية هو سبب الفتور والتقاعس عن كل صعب ومسور ٠‏ 

جاب ( الْجتهد التبريزي ) ان هذا الخال ليس بعام مع ان الفتورم يزل في ازدياه 
واستحكام فلا بد لذلك من سيب آخر 1 

ثم قال : وربلوح لي ان اطاطنا من أنفسنا أذ امنا كنا خير أمة أخرجت للناس 
1 ا 5 0 6 17 5 ' ء ص 
لمات كردم اي نع وخدال !ك فا وطلع من اطاعه مادام مطيعا 4 ذاعم 
المعروف وهى عن المتكر ١‏ مرناشُورَى ,دنا نتعاون على البر والتقوى ولا نتعاون 
على الاثم والعدوان » فتركنا ذلك كله ماصعب منه وماعان . وقد يظن أن أصعب هذه 
الامورالنهي عن المكرمع أن ازالة التكر في شرعنا تكون بالفمل فانم يكن فبالقول 
فن لم يمكن فبالقلب وهذه الدرجة الثالثة هي الاعاض عن الخائن والفاسق والنفور 
مله وابطان لخصه ف الله 

ومن علائم ذلك عجنب مجاملته ومعاملته . ولا شك ان اقامة هذا الواجالديني 
كاف لاردع ولا يتصور السجز عنه قط قال تعالى ( واولا دَفم' إل الناى َعْضّهُم 
ببعض لفسّدت الارض ) فهذا هو سبي استرسال الامة في عادة الامراء والاهواء 
والاوهام وني طاعة العصاة ا-تياراً وترك التناصح والركون الى الفساق والاذعان 

وسرح2 الم 2 

للاستيداد واللخاذل فى الخير والشمر قال تعالى ( وَ لنكن متكم أمة يدعون الى 
احير ويا مرون بالمعروف وَسْهَوْنْعن لكر واوائك هم لمفايحُون ) وعنه صلىالله 
5 5-3 ل ٠.‏ كوبعورة > 8 
عليه وس (0) ٠‏ لتأءرن بالمعروف وَ هن عن الكرأو ستيان الله عليكم شرَارم 
فلسومو تكسو ء العذاب » الى غير ذلك من الايات البنات والاحاديث المنذرات 
القاضيات بالخذلان على تاركي الامى بالمعروف والنبي عن المذكر فهذا هو السبب 
الناشى*" عنه الفتور ٠‏ 

(0) المثار ‏ افظ الحديث « او ليساطن الله علكم شرارى ثم يدعو خبارم فلا 
ستجاب ل ل رواه البزار عن عر والطبرائي عن اي هرارة وسئدها ضيفب 0 
وللترمذى هن حديث حذيفة نحو الا انه قال « أو ليوشكن الله ان ببعث عليكم عقاباً 
منه ثم الدعوله فلا يستجيب لك » وقال حديث حسن 


يفا التربية والتميم 


الحم د مدي ...مج مطحم م سس ياي سات ممصم جام صم - 


اليد 


التعليم الذي ترلق به الامة # 

أكث اناس في بلاد الشمرق -- لاد البطالة والكسل - يفنون أزمنتهمبالعيث 
واللغو من القول فلا تسمع منهم في أنديتهم وسمارهم الا الخوض بغفلان والازراء 
بعلان ومما أشيه ذلك ء ما هنا وهنالك ء ورب فثة قليإة نحي اليد وتختار الححث 
والحوار المسائل النافمة وقد كتينا مقالة في اسليزء الرابع والعششرين من السنة الماضية 
فى موضوع حديهم في سامي هن مهار هم وهو اصلاح الدولة الملية ٠‏ وذ كرههنا 
أنهم رأوا أن يترحوا على كل واحد م: نهم كلا ضمهم ناد أو سامرٌ أن يتكلم في مدثله 
من المسائل التافعة وابتدأوا بالاقتراح عل ىكاتب هذه السطور أن يتكلم في التعايم 
النافع للمسلمين فأحجاب واتني أذكر ناققة بجالا مضنا ون مراك 1 
عيوب التعلم عندنا وي 

ألعيب الاول عدم_اللنة احماء ١‏ لا يكون الا بامة حية ولغة الاسلام والمسامين 
العربية ولكنهم أحملوا تعلمها وتعليها حتى أي أقول ماقلته من قبل انى لأأعرفق 
مدرسة ة فيالدما تع فها اللغة العربية الصحبحة وهن عنده حظ ٠ن‏ هذه الاغة فائما 
اه بنفسه لاعتداه الى طرقة التمم يذ كانه 5 بأرشاد عمرشد آأثر وستأقيالاشار : 
الى كبقية هذا ١‏ وان كان الخار قد فصله من قبل تمصيلا ٠‏ 0 

العيب الثانى في اختلاف صايع التما م التعيم النافع هو ما يكون به قوام ار 
والتوقي انما يكون بالرجال المتعلمين المل النافع لها لان زمامها يكون في أيديهم وقواد 
الأأمة يجب أن يكو و متفقين في مقاصدهم الاسلاحيةواتما يكون هذاالانفاق والامحاد 
اذا كانت عربية ة عقوطم وافكارم , متحصدة وآن تكون متحدة الا اذاكانالتعليم 
هن مشبع واحد ٠‏ والتعام في بلادنا بعضه في مدارس المكومة ونعضه في المدارس 
الاجنبية عن فرفوية كر اسرائاية ولبس »نه ثىئ" موافق اجة 
الامة ومتطبق على مصاءحما فان لكل صنف من هذه الاصناف «قصد من التعلم 
أما سياءي” واما ديئي غير أسلامي والتعم فى المدارس الاهلية الاسلامية ناقص محث 
يصح اننقول انه دون كل تعام ٠‏ ولا استثي المدوسة الديئية الاسلامية الكبرى وهي 


م د وم صن و مسيم و سم م ون مسوس وه موؤمر يسدر يي سر فميدة وبر ديمسحمة 


الام الازه فكلنا نعرف أنها ليس فا غناء وانها مقصرة كل التقصير فى وظيقتها 
الاولى وهي أحاء اللغة العربية ة وعلوم الدين عل ان عر فين اركاذ يد فى غير 
الازهى وماشّعهمن امساجد فهو على نقصهخير هن غيرءمن هذه ا لهة : وم نالشني !لمر » 

اليب ؟ عدم الترية التعلم لايقيد النجاح المطلوب للامة الا اذا كان مقارناً للتربية 
المليةالقومة وهذه التربية مققودة عّدنا لآن القائين على أمي التعلم لاييموم أمىها 
بل هو مباين لمتصدهم اأسياء.ي والديبي ٠‏ على امهم 0 زرا ل أرما لانه 
لاحن الثى؟ الا هن يتوحه أليه سباعث أاشعور محاجته وحاءجة أمته اليه مع | 
بطريمّه الطببعي. و قد عامنا آنأ كثر المسلينالمشتغاين بالتعام جاهاون بطرقه وعادموا 
الاحساس والشعور باللاجة الملية القومية . وعلمتا حال مدارس الاحانب ولمدارس 
المكومة في مصر ححكيها لان روح التعلم فها اتكليزي استعماري لا اتكليزي 
كيو ولعي العدان مدارس الحكومة في بلاد الدولة العلية أمثل وأنفع 
من مدارس المكومة فيمصر بل ١‏ اصواب أنها دونها في كل البلاد لاسما العربية هلها 
الامدارسن دار السلعثة فيا أرق من مدارنن مصر لآن قباروسا وطنا قا 
جرت السياسة عن ازهاقه ْ 

هذه هي العيوب الاساسية للتعلمفي البلاد الاسلامية ٠‏ اما ازالة هذه العيوب من 
مواطتها فلا سبيل البه ولاطاقة لنابه ولكن من الممكن السعي في ايحاد تعام نافم 
وتربية قويمة والطريق اليه واحد وهوأنشاء المدارس الكلية التيتربي الناشئين و تعلمهم 
التعامم الابتدائي والتجهيزي والعاللي ولكنه طريق يعسر تطريقه وإشراعه لائنا 
١‏ فقراء في المال وفي العلوم والعقو قول وهذا الفقرالمنوي أُشدفينا قنكا ولكنه لا يعوزنا 

زنا في طريقنا هذا م يعجزنا ويموزنا الفقر المادي فان ٠ن‏ اوتي نصيباً من 

والمقل والأدب يجود بما عنده ميناحا اليه اذا رحا الانتفاع .به ولكن 0 
0 المال منا قد أونوا عه البخل والسفه معاً فهم يبذلون الال في طرق الفسا 
بغير حساب ولايخرج من ايديهم درهم في طريق الخير الاتكداً ٠‏ ولد الام مام 
بيان تطريق الطريق لانشاء مدرسةكلية في مصر ولكنني أقول ان هذه الفئة نحي 
خدمة أمّها اذالم تجنهدفي انشاءهذه المدرسةفلنا | ان يكم نمام , تعمل شيا يذكرواذا 
عي تعمل فلا ندري مق ند أرضن مصر خيراً اشوا من عماها 

أما التعلم والتربية في الكلية فلانيحث فهما لان الماضرين يعرفون هذا الفن 
( البيداجوحا ) وانما ننه على وجوب احياء اللغة العربية بالعمل بان يكون الكلام 


ا مقدمة أسرارالبلاغة 


العربى الصحيح هو اللسان الرسمي" فها ويل كا قعل اللغات الاخرى قُِ المدارس 
لاماي حو فيها «“وأما تعايم الدين ففيجب أن يكون أسامه القر ان والسئة المحعحة 
ومعرفة الاحماع وآن يعد كل ماوراء هذا من الخلاف ين ائة لأسلمين وعلمامهم 
كالخلاف في المسائل العلمية ؛لايئكت من قتل الاخوّة الاسلامبة » وكل ماهو من 
أعمال اليوارح يكون تعليمه بالعم ل كااصلاة مثلا وماعدا ذلك يع بالقول ٠‏ وأما 
التربية فهما يحب التنبيه عليه تربية الإإرادة والمزعة الىهي منشأ الاستقلا لالشخمي 
والتوعى نيع للشخصي وثتربية الاخلاق بعلاحظة السيرة والساوك وتربية الخيال التي 
تعد لاعخطابة والشعريات المؤئرة في النفوس ٠‏ 1 راء نافعا ون التعايم الاسلامى 
وفق الله المسلمين لتحقيقه ٠‏ والسير طرشّه ٠‏ أمين 


سس سس تج مه 1ج بو عيمج مسج جه 


م سنا )انيه 
أن 1 5 ١‏ 
1 
- تلا مقد متنا كناب رار البمرغه” 2ه 


سه اقم ال رصي اليم 

اه » خاق الانسان علمه ابيان » فله الخد أنعلٍ » والشكر على 

نع ء ومنه الصلاة والد1 ع على نيه الرؤف الرحم ٠‏ اذ يجاء بتوحيداللنتو اين ٠‏ 
0 الكتاب والمكمة فى الاين ٠‏ فكانوا يذلاك ائمة وكانوا عم الوارثين 

الانسان عتاز بالممش واعا العم بالتعلي واتسي باللغة . والاغات تتفاضل 1 حقيقنها 
وجوه ها بالييان وهو تأدية المعافي التي : تقوم بالنفس تامة على وجه يكون أقرب الى 
القبول وأدعى الى ور وي بعذوبة النطق ومهولة الافظ 
والالقاء والّفة على السمع ٠‏ وان للغةالعرسة ٠ن‏ هذه الم.يزات الميرانالراجح ٠‏ والحواد 
القارح ٠‏ يعرف ذلك من احذها يو فى ٠‏ وجرى فبها على عرق فكان من مفردانها 
على عل ٠‏ وضرب في أسالليها سم ٠وءن‏ ع أية ذلاك لغير العارف ان اوائك الششراذم 
والا وزاع مناهاها قد حماوها 38 الأنم أو ني حكان اغانها في العلومٍ قدمء ولم 
مجماوهم علا بالا لزام . ولا بالتعامم العام ء وكان دن أميها مع هذا أن شخت 
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إطببعتها لغة المصربين من معسرهم والرومانيين من شامهم واستعلت على الفارسية 
العذبة في مهدها وموطنا وامتد شعاعها الى الاندلس في مني أوريا نعد ماطاك 
ساحل أفريقيا الثماليي والى حدا ر الصين من الشرق كل ذلك في زمن قريب لم 
يعرف في التاريخ مثله للغة اخرى من لغات القائحين الذين خخْذون كل الوسائل لنشر 
لغانهم وتعميمها بالتعلم العام وضروب التزغيبٍ والترعيب 

كانت لغة أميين ونين جاهلينفظهر فبلا كل الأديان فكانتله أ كل مظهر . 
وتلى لها الع فكانت له خير مَجْلَى ء وصارت يذلك لغة الدين والشريعة ٠‏ وعلوم 
العقل والطيعة ٠‏ ولكن عدت على أهلها عوادكونية » وطرأت عليسم أمراض 
أجماعية . “فضءف قيسم كل وم من مقومات الام الحية : ومن تلك المقومات 
المقيقية اللغة فقد فسدت ملكنها في الالسئة والتوى طريق تعليمها فىالمدارس » حتق 
كادت تكون من أللغات الدواردس 

ظطهرضصف اللغة فى القرن الخامس وكانت في ريمان شبابها وأوج عنزها وشرفها 
وكان أول مرض ألم بها الوقوف عند ظواهى قوائين النحو ومدلول الالفاظ المفردة 
والخمل المركية والانصراف عن معائي الاساليب ٠‏ ومغازي التركئب ء وعدم الاحتفال 
تسريف القول ومناححيه » وضروب التجوز والكتاية فيه » وهذا ما بعمث عزريعة 
الشيخ عبد القاهص الجرحاتي أمام علوم الاغة فى عصره الى تدوين عل البلاغة ووضع 
قوانين للمعائي والببان 3 وضع قوانين النتحدوعند ظلهوراخطا في الاعراب فوضع 
هذا الكتاب في البيان ومن فانحته يتنسم القارىء ان دولة الالفاظ كانت قد محكمت 
في عصيره 00 على المعائي وأنه يحاول بكتابه تأسيد المعافي ونصرهاء وتعزيز 
جائها وشد أسر 

كتب قبل عد القاهى في مسائل من الببان بعض البلغاء كالماحظ وابن دريد 
وتداقة الكاتب اولك 1 ناما فيا بوه أن عازه ه فنا مر فوع القواعد مفتتح 1 
الابواب»م فمل عبدالقاهى من بعدهم فهوواضع عل البلاغة ما صرح به ع 
وان لم يذ كر لههذهالمتقيةالمؤر<ون الذينراينا ترججته في كتمهم حت ان ابن خلدون 
الذي تصدى دون القو م للالمام بتارعخ القنون اهملذ كره وزعم ان الذي هدب القن 
سد أواثك الذين كتوا في مسائلٍ متفرقة منه هو السكاىي ٠‏ وماكان السك كة 
الا عيالا على عبد القاهى تلاتلوه وأخذ عنه مع الخالفة في شى* من الترييب والتبويب 
ولكنه ل يسم من التكلف في بمض عبارته . والتعقيد في بض منازعه .اذا جاز لنا , 
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سمي ممم سمي ل 


ان ثقول أنه فاق لتأفرء بالترتيب المعلوم . وبما حرره من الحدود والرسوم فاننا 
لاش من فضل المتقدم سلامة عبارته » وصفاء ديباعبته ٠»‏ وغوصه على اسرار 
الكلام ٠‏ ووضع دررها في أبدع نظام » 

كان السكا قي وسط يبن عبد القاهى الذي جع في البلاغة بين العلم والممل 
وأضرا به من الياغاء العاملين وبين المتكلفين من المتأخرين الذين سلكوا بالبيان.سلك 
الماوم النظرية ٠‏ وفسروا اصطلاحاته م6 يفسرون المفردات اللغوية » ثم تنافسوا 
في الاءتصار والانجاز . حت صارت كتب البيان أشيه بالمسمات والالغاز » فضاعت 
حدوكة كلة اللدوة : وَدر نيك رسوفة بهانيك الرسوم ٠‏ وكان من أثر فساد 
ذوق اللغة احَتيارٌ هذه الكتب التي ملكت المجمة عليها أمرها على الكتب التي 
مهديك الى العلي الصتحيح ععانها ٠‏ ونهدي اليك الذوق السلم بأساليها ومئاحها ٠‏ 
فكادت كتب عبد القاهى تمى - وشسخ » وصارت حواشثى السعد تطيع ومسخ ء 
وهذا حو حظ العم النافع اذا ألتي الى الامة في طور الندلي و والضيف » قثْل عبد 
القاهى في اسرار بلاغته ودلائل احازه كثل ابن خلدون في مقدمته والسلطان 
سلمان العماني في قوأبينه 
رب غذاء ليب نافع فته النفس لمرض الم بها حت اذا تفهت أو ابت اششبته وطلبته 
وهذا هو مثلنا أمس واليوم فقدكنا متفقين متفقينعلى أخذ العلل من كتب علماثنا التأآخرين 
كا مختار المريض الغذاء الضار فظهر فيا هداة : مرشدون يمون في آختاء مااماله 
الجهل من آثار سلفنا ومصنفات أَعْننا ويدلوننا على العم المي" الذي جر من ينابيع 
النفوس الحية لنفرق نه وبين الرسوم اليتة التي سماها الجهل علما 

ولما هاجرت الى مصر في سئة 1816 لانشاء ( الثار ) الاسلاعى ألفيت إمام 
الهضة الاسلامية الحديثة الاستاذ الحكم الش.خ مده عيده ريس جعية احياء العلوم 
العربية ومفتي الديارالمصرية اليوم مشتغلا في بعض وقته بتصحبح كتاب دلا ل الاحاز 
للامام عبد القاهى الجرجاني وقد استحضر نسخه من المدينة المنورة ومن بغداد 
ليقابلها على النسخة التي عند فسألنه عن كتاب ( أسرار البلاغة ) للامام لذ كور 
فقال انه لابوحد في هذه الديا ز فاده ان ف اعد بوت العم في طرايلس الام 
لعذة منه شان في على استتحضارها وطيعها فطليها من صديقى ي أللخيم العام الأديب عبد 
القاد, قلي ألدرن وص نما ترك له والده نا ى الطلب ٠‏ وعامنا ان نحخة أخرى 

من الكبتاب في احدي دور الكتى الساطانية في دار الساظلة السنية ققدينا بعض 
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طلاب الم الا كياء لقابلة لسسختنا بتلك النسخة مرج لنا من جموعهما نسسخة 
صحيحة شرعنا في ,طبعها ووضعنا في ذيل المطبوع شرحاً لطيفاً ضبطنا فيه الكلمات 
الفرنة وفسا ما ومن عل الكناب مارأنا- ميتدق الغيز وأشرنا الى الحلاف 
ببن النسحتن ٠‏ فها محتمل نسحة الاين ء 
أماكون عد القاهي هو واضع الفن ومؤسسه فقد صرحبه غير وأحد من 
العلماء الاعلام أجاهم قدرا دوآرة فمهم ذكراً , ٠‏ أمير المؤمنين. حي علوم الاغةوالدين» 
السيد يحى لواح كرف فى علوم حقائق الاحاز . ) 
فقد قال في فاحة كتايه هذا وهو قن اسن ماكتب في الملاغة بعد عبدالقاهىما نصه: 
0 .وأول 170 الفن قوأعده وأوضح براهئه » طون فوايده 
ورتب أفانينه 2 الشيخ العالم التحرير عل الحققين عند القاهن احير حاني فلقد فك قيد . 
الغرائس بالتقييد . وهد من سور المشكلات بالتسوير انيد وقتح أ زاهيه هن اكامهاء 
وق أزرا ره بعد استغلاقها وأستها مها . لخزاء الله عن الاسلام أفضل الميزاء. وجمل 
نصيبه من الوايه أوفر النصيب والاجزا . وله من الهنفات فيه كتابان أحدهما لقبه 
بدلائل الاعجاز » والآ لخر لقبه بأسرار البلاغة » وم أقف على ثى" مهما .مع شغني 
يحهما وشدة أعجاني بهما , الا ما نقله العلماء في تعاليقهم نما , » 
وما ماله هذا الكتاب وبان مقتاز به على كتب البيان سبي عرضه على 
الانظار مع التتبيه على مسئلتين نافسين ( احداها) أن الم هو صورة المعلوم مأخوذة 
عنه بواسطة الادراك م تؤّخذ الصورة الشمسية بالآلة المعروفة فان كان المعنى ص 
من الهزسيات قانوناً كلياً يرشد الها فهو القاعدة وأن كان صور: ة مناسها وهربها من 
النهم فهو امثل ٠‏ ( والثانية ) ان القاعدة الكاية هي صورة احمالية للمعلومات لمر 
والامثلة والشواهد صور فضيلية طا ٠ ٠‏ والتملم انافع انها يكون شرن الصور المفصلة 
الصورة المجملة اذ بالتفصيل تعرف المسائل وبالا حال محفظ في العقل وبهذه الطربقّة 
يجمع بين الع والعمل الذي يثيت به العم وهي طريقة عبد الفاهى في كتابههذاوكتاب 
دلائل الاعجاز على ان كلام الشيخ رحمه الله تعالىكله من آيات البلاغة فهو يعطيك 
عامها ععانيه ء وعماها عباليه ٠‏ ويهذه المميزات يفضل هذا الكتاب جيع ماين أيدينا 
هن كتب الفن لانبا انما تقتصر على سرد القواعد والاحكام بعمارات اصطلاحيةء 
تشكرها بلاغة الاساليب العربية . ولا نذكر مى الشواهد والامثة الا القلبل اتتادرء 
الذي أدلي به السابق ألي اللاحق والاول الي الآخرء 
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لهذا بإدر الاستاذ الامام . مفتي الديار اللصرية في هذه الاعوام ٠‏ الى دريس 
الكتاب في الازهى الشريف عقيب شروعنا في عه فأقبل على حضور درمه مع 
اذ كاء الطلاب كثير ون من الملماء والمدرسين واساتذة المدارس الاميرية ٠وقدقال‏ 
أحد فضلاء هؤلاء الاستاذين بعد حضور الدرس الاول « ابا قد أكتشفنا في هذه 
الليلة معنى عل ألييان » 

وقد ظهر للاستاذ في غضون التدريس والمطالعة اغلاط في الكتاب بعضّها من 
الطبع وبعضها من تحريف النساخ في الاصل واغلاط أخرىفيالهوامش فأحصبناها 
كلها من نسيخته ووضمنا لاحدولا فى آخر الكتاب اماما للفائدة٠ومما‏ يحب التنبيه 
عايه ان بعض راحم فصول الكتاب هي من وشعنا فان المصنف رحمه الله تعالى كان 
يكتني في كثير هنها بكلءة ( فصل ) أه ويلي هذا ترجة االصنف 


لسيسيية 


ج الحدايا والتقاريظ » 


( قح القددر شرح اطداية لجتهد الفية في القر ن السابع الكمال ين الهمام ) 

يعمس طلاب فقه المئفية عثمرين سنة أوأ كثر يكونوا فقهاء في هذا المذهب 
فيضيع تعب الأكزين سْدّى لاشتغاطم بكتب المتأخرين ١‏ شوة بالفروع ااشاذة وغير 
الشاذة والاشطراب في التصحدح والترجيح ولا يكون الانسان يهذء الطريقة فقباً 
ولوأفنى عمره في المدارسة ٠‏ وقدكان طؤلاء بعض العذر قبل أن يطبع هذا الكتاب 
( فتح القدير ) الذي هو اغب كت المذهعب في مخرير المسائل ولط أدلتها 
وارجاعها الى أصوطاء وقدكانالعاماء تمنافسون فيالاطلاع عايهحتق ان ابن عابدن 
المشهو ر ظفر بنسعةمنهفاشتراها يوزتهاذهاً ٠‏ وقدكان طبع في المند فطاي 1يخاً منه 
أكبر فقهاء الخنفية فألقو د كان يقول أحدهم ( الشبخ عبد العنى الرافبي رحمه الله 
تعالى ): تورأة مبذلة٠‏ أي انه كثير الفاط والتحريف ٠‏ وقد طبعه أخير |أسيد عبد 
الواحد بك الطوليو أ حوه في المطبعة الاميرية واعتى” بتصحيحهوأضيف اليهتكماته 
للدماة ( نان الاقكار ) امولى شمس الدين أحد المعروف بقاضي زاده ٠‏ ووضعفي 
هاءشه ( شرح المناية على المداءة ) ل كل الدين البابرئيوحاشية سعدي جاييالمعتي 
الشهير فبلغ اللميع ثمانية عإدات وجل أنه 15 قرشاً و 110 من الورق التباقي 
ورطاب من مكتية طابعيه في مصر فنوجه اليه أنظار الخنفية ءامة وأحل الند خاصة 
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( جواهى الانشاء ) أنشأ أدونا الاستاذ الفاضل الشبخ طنطاوي جوهري مدرس 
العرسة في المدرسة الخديوية ذ.ذا وفصولا فى موضوعات مخلفة لتكون ريا للتلامذة 
على الكتاية والانشاءءثم ضم الها بعض الاحاديث النبو يةفى العضائل و محاسن الاعمال 
وشا من الحكم المتثورة ومن الاشمار النتارة فى الا داب وءنها لظم مادخص م نكتاب 
9 الدنيا والديبن وسمى هذه اللجوعة [حواص الانشاء] وقد طعت فى مطعة الترق 
الشهيرة بالانقان وكنها فرشان وي ٠ة‏ صفحةولطاب من «كثية الترقي ومن حضرة 
ملتزْمطيعها توفيق افندى كاشف بشارع نركة الفيل 

( رسالة الشير تشيرازي في عسل الاخلاق ) هي رسال مختصسرة مفيدة في الأسثلاق 
ولا داب سهلة العيارة اعتنى نطبعها الحاعي العاضل لذ ديب عبد العايم اندي صا 
ولا يعرف مؤافها وريما بتبادر الى الذهن انها لاشيخ أبى اسحق وما هي له فا 
يظهر من اهداما فى فاعنها ٠‏ على ان العيرة بالقول لا «القائل والرسالة نافعة فى بابها 
وي ثلاثة أقسام أحدها في الاصول عله اجر الاق وناسا فيا يجري مجرى 
الأمثال السائرة من الكلمات اللادرة . وثالها في محاسن اخلاق الملوك و أداب 
انياعهم” وحواشهم وهذا القسم يد لناعلل استبداد الملوك في ذلك العصرٍ واقرار الملماء 
علىذلك ٠‏ فدشكر لطابعها فضلهني احياء هذه الآ نار الاخلاقية التي تحن أشد حاحجة 
الها من سائر العلوم وبحث الناس على قراءة هذه الرسالة وعنها قرسانٍ 

( تاريخ حرب الدولة العمانية مع اليونان ) ما يجب على الانسان أن يعرف نفسه 
من بعت عو بخص شي عليه أن يعرفها من حيث هو أمة أي عضو من َم 
شرفه بتمرفها و مهانته بمهاتها والأبم المية تن بتاريخها فعلمه أولادها بالتعصيل 
دنارج سار الا ثم والدول بالاجمال و لكتنا : ترى أأكر المسامين يجيهلون ناريخ الاسلام 
وأكز المئانيين بيجهاون تاريخ الدولة العلية ولا | ل المظم فصل على الم ريقّين بالمناية 
بالتأليف في الاريخين فاذا كازرفيق بك العظم مشغولا القت ارخ : أشهر مشاهير 
الاسلام ) ختى بك العظم العاضل «شغول بتاريخ الدولة الملية فبعد أن ال ىكتاب 
( دفاع يافنا) وطبعه الىأنا كتاب تاريخ الحرب العمالية اليونانية بالتقصيل وطبعه 
خْاء كتاياً حافلا صفحاته ه*7اوؤه مباحث تاريحيه واجتاعيه نافعة مها يحث الاغه 


محنط كان الشعب »وما امرك عقددمات المرب وأنانها واللمةالوطنية الوناية 


وسها تعليل الحوادث والوقائع وننانجها وحتمه سظرة ساسية في موق الدولةالعاية 
قبل الحروب وبعدها وأبحوان اليا | ومكدوما واحتياج الدولة للر حال الا كماء 


هم و هديا وتقار 2 
وسبب سكوت الدوله عنها الآآن ٠ ٠‏ والكتاب مطبوع في لليسة الترق على ورق 
جبد ونطاب هنها ومن ادارة الخار وثمنه عشرة قروش اميه 

( البيان) مجلة أخبارية تاريخية تصدرمة في الششبر «لاغتين العرمية والاوردية 
لمنشما الفاضل |اشيخ عبد الله العمادي وصاحب امتيازهاه المولويعبدالولي ب نالفاضل 
الراسي عبد العلى المدراسى » . والغرض منْها جمكلة الامة اطندية .واحياء التضائل 
المرية ومن ن المياحث النافعة ها نيذة ( المضارة والهند) شكا فنها الكاتب من فقر 
الامة 31 قلةالكمس وكثرة الاناوات والصرائب وص نحو *٠5مايونروسة‏ . .لها١ةا‏ 
فاو من الخراجو امايو اهن الماح وه" مليوتامن المراطيس القضائية وههمليوناً 

من اخوروه#مليوياً م الزيادات الخراجة وهملابين»س التسجبل( ااسيكورتاء ) . 
ومنها نيذة في مقاصد ندوةالعاماء لم ثم واملنا لخصها بعد تمامها وئرجو لهذه الجلة 
الرواج فقيءة الاشتراك فها ‏ روبيات فى الهند و٠"‏ غرشاً أو 5شليئات فى الخارح 
(ميه )صاقهدا المزءعن باب الاحبار البويةوآثارااسلف وعن الاخبار والأآار اءوالسدع والحرافات 

لنشاعى الجيد .معطا اقندى صادق الراغي ( فى الساعه ) 


قفرب كاقلب شق السقم 
ت مجبااطل اقرأ س 
© انبا لا أذم بها 
وما أراها وى الزمان أما 
دحكري ماكر عن مركي 
ما إن تراعى لأهلها ذما 
ولس اماسعت عتارينا 
ولا اذا اتات خشائعها 
ياأخت ذا تالبروجهل ححجدت 
كأنهاوالخطوب تكتمها 
وهل العود الحدود 5 
ما أنيت الم فق الصدور ١‏ 
وهذه الدار حكاها تعب 
والناس كلتائمين ماليئوا 


أبدع ذات العداد ميدعها 


كأن فها الهموم تضطرم 
خطوطه مامخطه اله 

عي فى في اصطحابها السأم 
يدور فها النعم واانقيم 
نحكل 2 يحد لى ندم 


أن رعيهك عند أعلها الذم 
غير ميجتي الألم 
فيغير ضيق القاوب تزدحم 


طوالع السعد هذه الة 
سر إقاب الرمان منحكم 
من بعد هذا العبوس تيشم 
أمست الي الحياة تنهزم 
سسيان فها الوجود والعدم 
سكل ما فيدر» احسلم 
فين راحت يأهلها ارم 


المزء الثالك الجهدالخاء.س 
ا ٠‏ 
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قال عليه الصلاة والسلام : أن للاسلام صوى و « مناراً أ» كنار الطريق » 
( مصرفى بوما لمعه ء غمرة صفر سنة ترضرنق اب؟ سهمايو( أيار ) سنة؟» ]1 _ 


القى الريى 
طزباب تفسير القران الحكيم م 

( ميس مما يلقيه فيالارهيءولااالاستاذ الامام الشبخ مدعبده ممق الديارالمصرره» 

وَإِذْ قال ربك املايكه في جَاعل في الْأَرْضِ خليفة الوا 
أَعَْنُ فيا من يمسي فها وَيقِكُ الثّماء ونحن شسبّح” محمد وعد 
كََ قال 71 ني أعلم ما لا تون » 

تقدم ْ القببدالذي ١‏ نشرناهفي المزء الانيان الآ يات متصلة عا قيلبا 
منالكلامفي الكتاب ومن جاء به به ومن دعي ي اليدفمي »ن جهةتلي حجة 
ارسول ودعوته لأن الملاككد اذا كانوا ممتاجين الى الم ولستفيدونه 
التلم من اله تعاللى بالطريقة التي تناسب حالم فالبشر أولىبالماجة الرذاك 
»نهم لأن طن اكرات عل أن يكتنيوا كل في في*] كتناا” ٠‏ ومن 
جهة أخر تسلي الني صلل الله عليه 0 هيانان البشرأولى من الملالكة 
بالكار ه مالم تحرطو | نعلمه حتى يعلءوا وأنهم جياوا على أن يتوبوا ويرجموا 


ا تاراسم ال 
بعد ان مخطوًا وبذنيوا وأن الارفساد في الأأرض وجحود اق ومناصبة 
الداعي أليه ليس بدعا من قومه وائما هو منجبلة الأولين وطبيعةالنوع 

ثم التكلام في تفسير الآيات بالتفصيل : للمفسرين في ( الخليفة ) 
مذهبان - ذهب بمضبم الى أن هذا الفظ دشر بأنمكان في الأأرض 
صنف أو أ كثر من نوع الميوان ااناطق وانه اتقرض وان هذاالصنف 
الذي أخبر الله الملائكة بأن سيجله خليفة في الأ رض سيحل” حله ويخلفه 
كا قال بعد ذكر اهلاك القرون د ثم جملنا كم خلائف في الدرش نمه 
عدم » ٠‏ وقألؤا ان ذلك الصنف البائد قد أفسد فى الأرض وسفك 
الدماء وان اللائكة اسننبعاوا سؤ الم بالقياس عليه لان الخليفة لابدأنبناسب . 
من يخلفه ويكون من قبيلهم بتبادر الى الفهم ٠‏ ولكن لادليل على أنه 
يكون مثله من كل وجه ولاس ذلك من مقنشى اخللافة ولذلك أجا بالل 
الملاتكة بأنه يل مالا يعلمون مما يمتاز به هذا الخليفة على من قبله وما له 
سبحانه في ذلك من المكة البالئة ٠‏ ( قال الاستاذ )واذا صح هذاالتول 
فليس ادم أول الصنف العاقل من الميوان على هذه الأأرض وإِنما كان 
أول طائفة جديدة من الميوان الناطق تمائل الطائفة أو الطوائف البائدة 
منه في الذات والمادة وخالةبا في بعض الاخلاق والسجايا 

هذا أحسن ما يي فيه هذا الأهس وأ كثر ماقالوه فيه قد سرى 
الى المسلمين من أساطير الفرّس وخرافاتهم وءنه انهكان في الأأرض قبل 
دم خاق دسدون بالإن” والبن أو الطمّ والرّم ٠‏ والا كثرون على ان 
الخلق الذي نكانوا في الارض قبل اذم مباشرةكانوا يس.ونالمن والقائلين 
مهم بالحن ( بالمبملة ) والبنقالوا امهم كانوأ قبل ان ٠‏ وقالوا ان هؤلاء 


عأنوا في الارض فسادا فأيادم اله (ك) تدم 1 نفاً ) وقالوا ان الله تمالى 
أرسل اليم الميس في جند دن املائكة كارب المن فدرم وفرقبمني 
المزائر والبحار ٠‏ وليس لم م سند حت به على هذه القصص ولكن تقاليد 
الام الوروة فى غلء السكة في ؟ يام ذي بال وعى متفمقة فيه بالاججال 
الاوهو ما قلناه من ان أدم لبس أول الاحياء المافلة التى سكنت الأأرض 

هذا هوالذهب الأولني تفسير الطليمة . ٠‏ وذهب الأخروذالى أن 
لمراد إفي جاعل في الأأرض خليفة عني ولحذا شاع ان الاأسان خليفة لله 
في أرضه ٠‏ وقال تمالى د ياداود إن حِملنَاكَ خليفة في الارض » والظاهص 
5-5 والله أعم ‏ أن الراد بالطليفة ادم وجموع ذريته ولكن مأمعنى هذه 
الكلافة ؛ ومالمراد من هذا الاستخلاف هل هو استخلاف بعض الانسان 
على لعض أم استخلاف النوع على غيره ؟ 

جرت سنة الله في خلقه أن تلم أحكامه للناس وننفذ فيهمعلى ألسنة 
أناس منهم يصطفيهم ليكونوا خلناء عنه في ذلك ٠ ٠‏ وما ان الانسان أظبر 
أحكاء الله وسذنه الوضمية ( أي الشرعية لأأن الشرع وضع المي )كذاك 
أظبر كوي ل ليس من أذ بكرن مو الللافة عاما في 
كل ما ميز الله تعلى به الانسان على سائر المخلوقات 

لطق الوحي ودل العيان والاختبار على ان الله تعالى خازف" العام 
أنواعاً ختلفةوخص كل نوع غير نوع الانسانلثي” محدودمعين لايتعداد٠‏ 
فأما مالاذرنه الامن طريق الوحيكاللائكة فد ورد في الآيات 
والاحاد يمشمايدل على انوظأ؛ ا دةّقال تمالى: « م نَ يمار 
لا ترون وإ انحر الصافُونَ وإنالنحن المسبحون والصافات مها 


يي دمت 
فال اجرات وَجرَ ١‏ فالتآليت ذكر اسه والأزعات 3 والأشيطات ت نشطا 
و الساحات 0 فالسابقات سا المبرات ما » الى غير ذلك 7 بدل 
عل انهم طوائف الكل طابفة وللالة محدودة ٠‏ وورد في الأحاديث ان 
منهم الساجد دائا واارا 3 دام للى بوم القيامة 

وأما ماثمرفه بالنظر والاختبار فبو 1 المعدن والجاد ولاعل له 
ولاعل وحال النيات وإا تأثير حياته فىنفسه فلوفرض ان له علا وإرادة 
فا لا أثر لما في جعل مل النبات ميا لس اله وسننه في الاق ولا 
وسيلةلبيان أحكامه وتغيذها. فكل حي" من الاحياءا وسةوالأييةفإن 
له استمدادا محدودا وعلا المامباً محدودا وملا محدودا وما كان كذلك 
لايصلح ان يكون خليفةعن الذي لاحد لعلمه وإرادته ولا حصر لأحكامه 
وسنته ولا مهانة لأعماله وتصرفه 

أما الاإنسان فقد خلته الل ضعيفاً ما قال في كتاءه وخلقه جاهلاً 
على ضعفه وجهله عبرة لمن يعتبر وموضع لمجب امتسجب لأأنه يتصرف 
بالأقوياء * ويم جيم الاسماء» بولد الميوان عل بالالحام مابتفعه ومايضره 
وتكمل له قواه في زمن قليل وبولد الانسان وليس له من الالام الا 
الصراخ بالبكاء ثم يح ودشعر بالتدرع البطى* بالنسبة الى غيرهمن الميوان 
ولعطى كو اخر : نتصرف عدركات شعوره وإحساسه تصرة يكون 
لدبه السلطان عل هذهالكعائنات فسخرها ويذاها لعاد ذلك م لشاء ملك 
القوة الغرسة همي ألتي يسموما العكل ولا يمقلون سرههماء ولا 9 
حقبقتها وكنهها » فهي التي تنني الانسانعن كل ماوهب للخيوان في أصل 


ماي مص دع لد مستي لصيصية 


0 قي اشان لمكم 0 465 


الفطرة من الكساء الذى ّيه البرد وار والاعضاء التي ,تناول مها قونه 
والتي بدافع بهأ عن نفسه ويسطو بها على عد وه وغير ذلك من المواه س التي 
يمطاها الميوان بلا كسس حتىكان لهمهاء:ن الاختراعات المجيبة ما كان» 
وسيكون لهمن ذلك مالايصل اليهالتقدير والحسبان 

فالانسان هذه القوة غير محدود الاستعداد ولا محدود الرغائب 


نه سحيف جتمع 0 


ولا محدود الم ولا محدودالء.ل فهو عل ضعف أفراده تسرف عجموده 
في الكون تصرقاً لاحدّ له ياذن الله وتصرغفه عا هد نال هده 
امواعب و الاحكام الطبيعية ة ليظبر عا جرار: يتنه وملك: الا رضن 
وسخر لهعوالما أعطاه أحكاما وششرائع حدٌ يبا لاطلاقه حدًا حول دوذ 
يفي أفراده وطوائفه بمضهم على بعض في تساعده على بلوغ كاله لانها 
0 ومربّ للمقل الذي له كل تلك اأزايا ٠‏ لهذا كله مله خايفته يي 
الأرض وهو أخاق الخاوقات مبذه اخللافة 

ظبرت آثار الانسان في هذه اللافة على الأرض ومحن نشاهد 
تجا صنمه فى الممدث والنبات وف البر والبحر فرو تكنو شدع» 
ويكتشف ويمترع “وجد ويعمل حتى غير شكل الأرض مل الازن 
سبلا » وا ماحل خصياء والمراب عمراناء والبراري حار أوخلجأناء وولد 
بالتلقيح أزواجا من النباتم تك نكالاي.ونالسمى ١‏ بوسف افندي )فان 
ال تعالى خاته بيد الانسان وأنثآه بكسبه ٠‏ وقد تصرف فى أنشاء جاسه 

من أنواع الميوان ا , دشاء دضروب التربية والتغذية والتوايد حتى ظبر 
التغيرنى خلمنهاوخلا ثقبا واصنافها فصار مها الكبير والصغير ومنها الأحلي 
والوحثي وهو طتفع بل نوع منها وسخره لخحدمته ما سخر الثوي 


تم ل سير القرآن الحكم 
الطبيعية وسار الخاوقات ' 
الكو حكة اق الفى أعطل كل ثىئ؟ خلقه ثم هدى ان جمسل 
الاسان هده امواهب خليفته فى الأرض قم سذله ويظبر تحاف صئعه 
وأسرار خليمته وبدائم حكله ومناقم أحكامه ؟ وهل وجدت أنة على مال 
ألله تعالىوسعةعلمه أظبر من هذا الاسان الذى خامّه الله اعدو قوم ؟ 
واذاكان الانسان خليفة هذا المنى فكيف ثمجي اللائكة منه 
دوإذ قال رمك للملائكة إني جاعل فى الأرض خليفة » بادروا الىالسو ال 
واستفبام | الاستغراب ود قالوا أتممل” فها من مسد فهاوسفك الدماء» 
فيفل بذاك ع٠‏ ن تسبيحك وتقدسك « وتحن تسبح ؛ فيدك وا 
لك » بلا غفلة ولا فتور ؛ لاشلك ان هذا السؤال 5 فيم المنى اماد 
من المليفة وما نقنضيه من العلم غير الحدود والارادة المطلتةوكون هذا 
الملم المصرف للارادة لامحصل الا بالتدريج و ن عدم الاحاطة مدعأة 
للفساد و تناز المفضي الى سفنك الدماء ( م ثم دم : ف فى اللزء 
لاني ) نم إن هذا ال الواسع لايمطاه فرد من أفراد الانسان ولا جموع 
النوع دفعة واحدتفيشاه ع الله تمالى وكا أوقي نصياً منه ظبر له من 
جم ما يكن يفو عل سمة عله يات من الم المي " الا قليلا 
وهو مع ذلك | كل تامام الالمي ولذلك اجابالّالملائكة بالل « قال 
ل 0 مالا تعلمون » 1 بدت أذانه المم : حكنة هذه الملافة ونفاه هم 
ثم أظبر لم ان الانسان بكون خليفة السلم وما يتبعه فقَال د وعم آد 
الاسما كلبا» وسي تي تفسير ذلك في المزء الآ في ان شاء الله تُعالى 


ق 


باب المقادد /ا/ 


باب المقائدمن الأأماليالدينية 4 
( الدرس م س الاجوية عن شهات العصمة ) 


(المسثلة ..) معصية آدم عايه السلام علمنا ان مذهس جهو رأهل السئة 
ان الاننياء ممصومون نمد النبوّة لاقبلبا فلا ترد «مصية آدم على هذا 
الذعب لأنه ل يكن نيا حين عصى ربه بل لم يكن فى طور التكليف الا 
بالسبة الى النمي عن الا كلمن الشجرة ٠‏ ولا ترد أيضاً على مأ اختاره 
التأخر 00 قبل النبوة (وانكان يلزم منه اذهناك أحكاما قبل 
التشريع والوحي ) لأن الدليل المتلي الذي يمكن أن تثبت به هذهالمصمة 
لابأتي في مسئلة آدم وهوان يكون من اختاره لل النبوة ممروفا فى قومه 
بكارم الاخلاق وأعافية ٠‏ الافمال لان مي" السيرة ممقوت منبوذ نحفظ 
مساويه وجراه فتحول دون قبول دعوته وكون هذا لانجى* فى مسكلة 
ادم ديري لاحتاج الى يان ٠‏ فان قيل ان الدليل برشد ال ان فطرة 
لاننياء زاكية ونفوسهم عالية فم ينغرون من المعاصي والراتم بوازع 
نفسي راسخ فيهم 5 عل من إنات النبواة والوحي فكيف بقترف ١‏ ادمتلك 
المعصية مع كونه خلق فى أحسن تقويم وأ كل صفة؛ وامواب ارت 
صاحب النفس الزاكية تربأبه نفسه عر تى4 إنيان التكر وارتكاب 
الفاحشة التي يمرف مضرتها وسوء عاقبها و وادم لم . تعمد الخائفة بدليل 
قوله تمالى « وقد عيذنا الى آدم هن قبل فَنْمِيَ » ولميكن عالما بوجوه 
مضسرتها لتتفرفطرته منهاءلكان ينقد صد ق الشيطان الذى وسوساليهبأنها 
شحرة الخلر وملك لاسلل فبذا الاعتقاد دفعه عند سيان انمي الى الا كل 


1 بإب العقااد _ 


كون 0 هذا رد انهو أده الدرعة لمده من ولده غير 
للعسومين مايجب على من عصى ريه من التوبة والانابة أل له الى 
على أن في قصة ادم وجهآني التأودل* بأم,اوردت٠‏ وردالقثيل “لاظبار 
طبيعة النشأة البشرية» فى اطوارها التدريجية» فالمنة والميش الرغد فها 
ثل لماكان عليه النوع البشري في طور السذاجة الأولى وعصيان آدم 
وهبوطه هو وزوجه من اللنة مثل لدخول البشر في طور الخالفات التي 
تجر عليهم الشمّاء والبلاء. والتوبة والمنفرة مال لطور الكيال لكين 
والارشاء العلمي والىبي ساق إيضاح ذلك باب اتير الت 
من متي الديارالصرية ) 

9 ١ه‏ ) قصة 0 عليه السلام وم م بالاسرائليات بعض الذيناشتفلوا 
تفسير القران بالمأثورفألصتوا بالقران ما للتنوه من أهل الكتاب لأدتى 
مناسبة ولولا ذاك لما كنا محتاجين الى المواب عن هذه الشيهة لعد 
ما قرا في الدرس الماضي الفرق بين ذنوب الآ نبياء وبين المعاصي المقبةية 
التي عصرم الله تعالى متها 

القران مبيمن على الكتب السماوية لأنه ثابت بالتوائر دونها فا 
1 نبته فبو الثابت وما نفاه فبوالاني وقصة داوده عالخصم ليس فهه| سب 
نص التران الآ ان احجهاد داود اختلف فى قضيتين متشامبتين فرفه الله 
خطأً الاحهاد إل وَل عا هداه اليه فى الثاني لأأن خط الاساء فى اجتبادم 
لاشَرون عليهما تدم فى الدرس الماضي عن البيضاوي ٠‏ هذا اذاكان 
لقصة المرا: أتأصله إلافان قضية الحصمين اللذين نا ك الى داود عليه السلام 
ليست نصاً في انه أخطلاً فى قضية أو تزوج امرأة بعد ماعرتض زوجها 


الاجوية عن شببة |العصمة 44 
للقثل او غير ذلك ما بزحمون ٠‏ «القطية أن احد الخمسين 4 سم وتسعون 
لبه وللا خرن لشحة واحدة فطلب الأول أن لضمبا الى نعاجه وحايم 
صاحببا في بان ان ذلك هو الصواب والأولى فدزاه وغلبه فى المطاب 
والكلام 6 داوة بأن صاحسب ب القسع اسمن 1 دا من شأن 
الملطاء ابي ٠‏ ولكن خم النبأقوله تعالى « وظن دأو ما و" اه 
ام ربه وَخْرَ را كناو ناب ١‏ فُعمَرئنا له ذاك و إن لد دنا الى و 
ماب » بدل على أن وراء ء القضية او فها هموة أداود . ولعائل ان شول : 
يحتمل ان ثلاث المذوة في نفس الي فاند لابرمد أن يكون الدواب ضم 
النمحة الى المطيع لتحفظ وثاني بالنسل وأ شّاءها عند صاحيبأ مضضيءة 
لما فاتما يأ كل الذئب من الة: القاصية م ورد فى الحديث الشريف ٠‏ 
واعتراف المدعي بأن خصه عمزّه في المطاب دليل على انه لم يطليها الا 
ين ولعوض كثين الثل او مثفمة أخرى من أثبن ا والشسل 

وفي البيضاوي وغيره احمال آخر يي التأوبل مروي وهو ان الين 
تسوروا لحرا بكانوا تصدون اثتيال داود في بوم انفراده فوجد واعةده 
قوماً فتصتْموا لتحا 5 ف غغرضهم وقصد أن لمم منعم ثم لم يجد مسوفا 
شرعيا فعا نفسه وظن أن الله آمالى أرادابتلاءه واختباره بذلاك فاستخفر 
ريه مام نه لأن ذاك ذنى بالنسبة الى مقاءه 

واذا كان لقصة امرأة أوريا أصل فيجب أن يكون مطاتا لقضية 
الحصمين بأن يكون داود اعنقد أن امرأة جيلة في بيت جندي قير 
حاف اجقار لان من تطلم المتترامو ترش اقعار وان العارة شََ 
الئل لصيا يانهاهي ان تكون في بيت النبوّة واللاك وأنه كلم زوجها في أن 


5٠‏ الأجوبة عى شبية العصمة 
يكفلبا تأقنعه وعزّه في امطاب 4لأن هذا هو الصواب» وإا استغفر 
داود من ذلك لأنه ظن أن اجتهاده فى أعس المرأة مشوبٌ لشي* من ميل 
اللفس الىكفالها وان هذا اميل هو الذي رجّح في نفسه الرأي الأول 
دليل أنه ظبر له خلافه في قضية نثاءه الأأولى ومثل هذا يمده هؤلاء 
الكملة ذا وإن م يكن فيه غخالفة لأأعالله تعالى وحيد عن شريمته . 
ومن تأمل مأتقدم القعصة وما اء ن الثناء عل داود عايه السلام 
عم ان 000 الفاحشة فيه عتما 
مبذا الثناء والاطراء ٠‏ وال ان تنازل الرجل عن ام أنه لاآخر ليتزوج بها 
كان مشروعاً عندم .وقد آثر الانصارالمباجرين (رضي الله عنهم أجممين) 
بزوجاهم كان من عندذه امس نان يطلق احداهما ليتزوج 5 اخودالمباجره 
وي المصة روايات كثيرة في كل فرع #نفروعهأ لاديا 5 اه لالمقكلولا 
أهل التفل ٠‏ فان قبلنا منها شيك فلنقيل مابوافق قواء دنا الثاتة كرواية ان 
أوريا ل يكن متزوجا بالمرأة وائما كان خاطباً وروابة نهى الأمام علي كرم 
الله وجهة ع* ن التحديث بالنصة عل مابر ويه القصماص ووعده >عن ن خالف 
لد 0 وسنان ل <لدة وذلك حل القرءة على 6 ياء عليع السلام. 

(م بره ) الشهة الاولى علرسابان عليه السلام حاسب الله القصاص فلقّد 


ومصم عام سص وي +ع لومي اميم مسيم مهمهي وب سس عمل 


شوهوا كتب التفسير «قصصهم ٠‏ استعرض سلوان ني الله وملك بني 
اسرائل اليل وهو لم العبد د إِذْ عرض عليه بالمتيّ الصافئاث المراد. 
فال أني أَحيت حب اللير» العقود بنواصي اميل لا عن هوىنضي 
ولكن « عن ذكر ربي» ووحيه الذي أم برباط اميل للدفاع عن المق ٠‏ 
فا زالت تعرض « حتّى نوَارَت بالحجاب » فمال «ردُوها عل » لأراها 


يا الاجوةعنشيةالسة 0 4١‏ 
مثبلة ومدبر دَأُو لاختير حالما فقدقيل إنهكان عألا مها و أمراضرا أولامتم 
يسح سوقبأ وأعناقبا فردُوها: عليه « قطفق مسا بالسوق والاعئاق 3 
ما هوشأن حي اليل في كلجيل وزمان 533 دليلأم أنة شبة فيهذه 
الا باتعل أن سليان عايه السلام " ترك صلاة العص رشلا 0 لل حتى ست 
. الششمس وأنه انتم هابقطع سوقه| وأعناقها -- ولوكان المح هوالقطع لكان 
قولهتعالى «فامسحوا روسكو وأرجلكم » بممنى اقطعوها - وأن قولهردوها 
علي" خطاب للملاتكة الموكلين بالشمس يأمرم بردها بعد غم وبها ليسلي 
العصر وأي” حاجة لتطويل الفقباء البحث في هذه الصلاة هل هىاداء 
أم قضاء؟؟ وللكن هذا قضاء الله في قوم اشتفلوا عن لباب الملم يلوك 
القشور» ألآآلىا ل تصيرالامور 

م سه ) الشة اثنية عل سلبان عله اسلا رووا في تقسير قوله تمالى 
١‏ ود فنا سليمان وألقِينا على أاسيه عا 1 1 تاب »6 روايات مضطربة 
متعارضة فاذا حكمنا عل الزوانه فاننا تقبل روابة البخاري رودن واه 
وملخصها ان سلمانقال لا طوف نّالليلقعلأربمينامرأة (من نسائه) تيكل 
واحدة غارس اعد شيل ان وإيعل إن شاء الله ل تحمل منين الا 
واحدة جاءت دشق رجل فأ في على كرسيه عضا عليه وسمي جسدأ كلانه 
لبس إنساناً كاملا مُكان ذلك فتوتاً واختبار؟ءن الله تعالى له فأناب اليه 
واب ان يجزم دشي" دون الاسئثناء عشيئته فأن العاميل وعيادة الاصنام 
ووتبان الشياطين على كرسي للك وما أشبه هذا الحذيان الذي رووه ؟؟ 

رم 4 ) الشهة على عصمة بوسف عليه السلام إن ماجرى ليوسف مع 
امرأة المزيزكان قبل نيوته ولبس فما قصه الله تمالى علينا الا أنه وم بها 


0 الاجوية عن شية العصمة 000 
لولا أن رأى برهان ربه فيجوزان يكون جواب لولامحذوقادل عليه ما قبله 
تتكون الآ . َه ناطمّة 3 م ونعض النحاة جوز تقديم جوابها أي انه 
لولا رؤيءة ة برهان ربه هم : با لتوفر الدواعي ولسكنه رأى من تأبيد اللّهله 
بالبرهازماصرق عنهالسوءوالفحشاء عفر 2 ". ولوفرضناان اللو اب «لنشيبا» 
وأن لمم وقع منهلكان لزا ان تقولان اله نباء لسوامعصومين من حديث 
النس ومراودة الشروةالبشرية ولكنهم معصومون من طاعّهاوالانقياد 
ألها ولولم وجد عندم داعية للى خطأ لا كانوامأجورين على ترك امتكرات 
وامعاصي لهم يكونونجبودين علىتركبا طبماً والمنين لانيو جر ونتابعلى 
ترك الزنا لأأن الأج رلا بكون الا عل صمل والترك بغير داعية لي سسملا وأما 
لترك مع الداعية فبو كف التفس ما سّثوّف اليه فهو عمل شي 

(م مه ) الك شة على أخوة يوسفٍلاشلك ان أخوة يوسف قدارتكبوا 
المصية الشتملة على عدة معاصي ولكم ليكوو أنياء وان كر 
السباط فيمن أأوحى الله تعالى اليم من الانياء فامراد به ( وال أعلم ) 
أياء الا مسباط وم فرق آي اسرائيل الانتى عشر قال تعالى « وقطمنام 
عشّرَة أسناطاً أنمما » وقد بعث الله فى كل امامن. مؤلاء 
الاسباط ناد وأ وك الهم فمل الليرات وهداءة ني اسرابيل ٠ ٠‏ ومأ 
رواه اءن جرير الطبري م من استغفار يعوب لمم فى وقت السحر وتأمين 
بوسف عليع| السلام وان الله ا-تجاب له عل راس المشمرين منة من دعائه 
وأوحى اليه انه غفر لمم «وعمّد مواليقهم على النبوة » فهو غير صميح 

هذاهو الأق فىهذه القصص وقد انكشفت به الشبه فينيئيان يلقن 
للمسلمين فى الدروس ويملم الأطفال لكيلا يقتر أحد با فى كنب المبد 


لاونية في الاسلام لو 
المتيق التي يسمونها الثوراة وبما حشي فى كتب قصص الأ نبياء وبعض 
التفاسير من الاسرائيليات والله قول اأق وهو .بدي السيل 
9 بر دثئ "فى الرسمرم # 

( نيذة من المزء الثاني من كتاب أشهر مشاعير الاسلام الذي بطبع الآن ) 

ورت ماقاله عمر رضي الله عنه لكس الاحبار وهو قول لاحب 
ان شونا البحث فيه لمذا رأبنا أن نفرد له هذا الفصل فول 

أولم الانسان بالافراط ما أولم بالتفريط فيكل شؤونه الروحية 
والجسمانية ولو أنصف واعتدل ولم يطاق لنفسه المنان ليبلغ مقام الملائكة 
في أعل علبي نأو هبط مها الىمممّرالشرورفي أسفل سافلين لكانت السعادة 
الداعة نه به أزم وطريق النعيم الميوي" لديه أوسع ولا احتا اج الى كثيرمن 
هذه القوانين وقوام,ا وزيمساء السيطرة وجنودثم والحكام وأعوانم 
والسجون وحراسها بل ولكان ١‏ كتى دين واحد قوم دشي الي" 

ماقم رفوي ادر" ول بدع لله «ددالادبانوارسال اارسل ني انوان 
دسل أولع الا الانسان بالشطط حتى في العقائد فينا ييكون هذا في 
طرف التفريِط مارقاً من كل دين 09 لكل تحلة هاما في اللادة التي 
يدناولما سه ويسكر مافوقب! عله يكون الآخر مسلا لمقيدته با لاببعد 
طبعة عن طبيمته طالاً مخياله مايظن له قدرة فوق قدرءه وسلطة أعلىمن 
ساطته وأوّل مايلافيه في طلبه يملق لبه ولتلنه منتنجع عقله والغاية التي 
)١(‏ يريد قول عمر لكب ه ضاهيت ولله البودية بأكب وقدر اك وخلمك 

لعايك » وذاك حين استشاره في أمى قبلة الم.يحد فأغار تيل امس الى الصيخ2 


0 


0 وشوى فيه أمله و مختص ثمله فيقلو ف 
عبادته غلو المادي في مادده حتى يساويه من طرف الافراط بالتوجه نارة 
الأقار وأخرى للأشجار وآونة للأحجار ووقتاً الارواح واخر للأشباح 
الى غير ذلك مما هو داخل في المادة قريب من مئناول الس ٠‏ فُكان 
المقل الانساني فى حال الاعان والكفر أسير المادة لافات من شرك 
المس ولا بذعن الى مافوق المادة ويصعد الى أفق الكمال الا هنهة رما 
يتلق برهان ربه بواسطة الانبياء ويطمئن الى التسليم قوة المية توق 
قوى المادة وتملو عن المقل وتحكم على الكائنات مم الصائم الختار ثم 
لايلعث أن عط عن هله المرمة فبعود الى حزته الاولى لفبوطالىهوة 
الامص والتوجه الىمظاه المادة ولو ندر 2 حتي يتصق بالحضيض وود 
الى الشرك وهو يظنه الامان ومخالامتاهى العبادة وإمن دين الاأصيب 
أهله هذا الصاب وأشركوا مم الل مع الله الارواح ثارة وأخرى الانصاب 
توسلا اليه على زمهبمالحس وار ع الى ماحت النظر والمقّل واللسبحانه 
ونعالى فوق مانتصورون ليس من المادة ولا الادة منه بل هي مخلوقة له 
مفتقرة اليه وليس «نه وبين خلقه سبب متها يتوصل به اليه بل هوكاقال 
فى كتابه الكري ( الل لا]إله إلا هو الجى” القيوم لاتأخذه سنة ولانوم 
له مانى السموات وماني الارض من ذا الذي دشفع عنده إلا باذته) الا ية 

ومن الثات أن الدربكانوا علمردين ابراهيم الذي هوكياق الاديان 
الآلحية دين التوحيديالله والابمان بأ نه تعالى خالق الكون وما فيه إنكار 
ما دون ذاك من الاعتقاد لثى" من المادة ومن الْفّسك فى العمل بأمداب 
الشرك ولكن لم بلبئوا أن تدرجوا فيمدارج المادةوهبطوا الى حضيض 


لاونية في الاملام_ 6 


ييه © صم موسي ب مسيم .عن مح 6و ومن عن و من سيت لي وق قل تدا يا جسمطويية 


الشرك وتدرجوا من الاعنتاد بالارو احالى الاعنتاد بالاأشخاص ” 9 الى 
الاعتماد بالانصاب والاحجار وغير ذلك ما هو داخل فى المادة واقم 
نحت المس وهم مع ذل ككانوا يزجمون انهم »ؤمنون لا مشركون وانهم 
بمبادة المادة يعبدون الله وثة رون مما اليه ما أخبر عن ذلك اران شوله 
تمالى د ما نعبدم الا رونا الى الله زْنَى.» وهذا من الاغمراق فى اهل 
والامحطاط في المقيدة والافسادلاصل التوحيدولم يكن هذا الافسادةاصراً 
على العرب ققنط بل عم سائر أرياب الاديان مما لامحل لبسطه الآ 
اذا تيد هذا علمنا ان الاسلام بما جاء به من أيات التوحيدا لالص 
من كل شأئِة من شوائب الشرك انما جاء لاستنصال شأفة الونية من 
تفوس أرب وغيرثم هن أرباب الاديان محو شائبة الاعتقاد أي 1 ر 
دن ا ثار المادة وصرف النفوس عن التوجه الى تلاك الآ ثار بالمس لننوجه 
الى واجب الوجود بالشمائر والا كتفاء باستحضار هيبة جلاله فى القاب 
ومكين الاعتقاد بأن الأثر الواقم نحت امس إنا قوم قوامه بالؤثر 
الستحضر فى الضمير الخارج عن المس اذ بثير هذا لانقوم للتوحيد أثر 
تين في التدس يجي من صزلة القد م الى الو ء 'نية المفضية الىالشر ك اأؤدي 
الى المحود وائما الافسان مادة 9 أعراض منها تهو وتمفم فى النفس 
ماداءت النفس «ستشعرة لثى" من وجوب التعظم لغيرالله ثمالى والتوجه 
لأي أثر من ثار المادة وساء منقلي الظالمين 
هذا هو التوحيد الذي جاء به به الاسلام ودعا اليه الني د عليه 
الصلاة والسلام وانما اضطربت المتول وساءت الاوهام لثفار ت الافهام 
وتباينصاتب المسلمين فياللى ؛ يحقيقة الدين والاحاطة بأسراره والوقوف 


ا لاونة في الاسلام 


على جميع مقأاصده حتى على عبد الرسالة واليك الدليل 
أخرج الامام أبوالترجج ابن الموزي فى سيرة السسرية عنالغرورين 


التصي .عسي لحيس اجمخصمم مسيم . مضيس مس سحي يي متسم مح لالج بي سمل 


سويد قال : خرجنا مع مر بن المطاب في حجة حبها قال فترأ بنا فى 
الجر «ألم ركيت فمل ريك بأصصاب الفيل ' « ولثلاف فراش » فلا 
انصرف رأى الناس مسجداً فبادروه فمّال : ماهذا ؛ قالوا: هذا مسجد 
صل فيه رسول الله صلى الله عليه وس فال : حكذا أهلك أه ل الكتاب 
تدم اتخذوا آثار أنيائهم , با عن عرطك له قةعلاة فارص ومن 
لم تعرض له صلاة فلييض: 

فلو كان أولنك المصلون بومئذ فى مرثبة مر فى الم واستشعروا 
من إقبالم على ذاك المسجد للصلاة فيه تظبا له 6] استشعر به ممررضي 
اله عنه وعنهم أجمعين بادروا لاصلاة فيه الا اذا عضت لم صلاة ولا 
جرم ان اعم الناس فبمأ للاسلام وعليا بذواءض الدينء وقوفا على» #اصد 
النبوّة ال حمدية وماكانت تدعو اليه من التوحيد البحت الاي ععر:_ كل 
شابة من الشوائي التى مد كرها م أه لالساقة هن المباجرين الاولين 
الذين لوا الدين أنجداً كان ينزل مها الوحبي على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هن أدن البمئة ولازءوا الرسول ملازمة الظل فاكتهوا سرشريمته 
وأدركوا ماني غرضه وفلدوه فىأتماله وأقواله واننهجوا منهجه واهتدوا 
سيرته فنفوقوا على غْيرثم فى السلم بالدين وعرفوا حقيمة التوحيد ومن 
هؤلاء منثم فى المرئبة الأولى في فهم “قاصد الاسلام وممم مر بن 
الحمطاب رضي الله تمالى عنه ومن شيع سير به نه وأم النظر قْ أقواله وأفعاله 
وانطباقها على الكتاب الكرم ونبج السنة التويم عل ماهو التوحيد 


لاونةفي الام اا اث 


الذى أر شد اليه الاسلام وعرفه أولئك الصحاءة ذكر م فأرادوا أن 
بمحوا به كل أثر من آثار الوثئية عن صفحات الغماثر والقاوب وحسب 
الماقل دليلا على هذا قول عمرين الحطاب رضى الله عنه لكعب الاحبار 
لا أشارعليه مل المصلى الى الصخرة : لقّد ضاهيت ألهودية اكب 
الى قوله اذهب اليك ”" فانالم نؤمى بالصخرة ولكنا أمرنا اكنية: 
وقد مرا ير فى الفصل السابق تقلاعن الطبري لاإ عقدنا هذا الفصل 
ليكون به عبرة وذ كرى لمَوم ِمتاون 

تقدم معناكيف تدرّج العرب الى الوثنية <تى ألسوا بلس الاحجار 
وعكنوا على عبادة الاصنام وأن أصول التوحيد عند أرباب الاديان كلبا 
أفسدت تدرياً ما حصل فى دين العرب وائماكان بدا هذا التدريج 
الاستسلام للشءور بوجوب لمظا م مظور * هن م ظاهى اللادة يطن ان له 
صلة عا فوق المادةكاأما بد مثلا ” م ب 5 هذا الشعور نمو وتعدى الظبر 
الأول الى غيره ويتدرج في أطوار التعبد له حتى ماب صورة التوحيد 
المرنّسمة على صفحات الفماث الى صورة من صوّر الادة متجسمة الحس 
ويستحيل الامان ياله واحد فوق المادة الى المة شت ىكلبا من الادة أولما 
صلة بها وهذا هو الشرك التام جلي وبدؤه ذلك الشرك الخفي” ول 
تكن دعوة الاسلام قاصرة على استعصال الوثنية فققط بل كان م نمقاصدها 
الاولى والغايات التي ترمي الها بل من أولاها بالاهمام وأجدرها بالمنابة 
تطبير النفوس من كل أثر من 5ثار ذلك الشعورالفاسد ولو أشبه بدقته 
دقة المرئومة الحية التى لاترى الا بالنظارة المكبرة الا انها اذا وجدت 


)١(‏ هكذاحاءتهذءالصارةفيتارعالطيريبهذا الافظ ولعاهاالكع: اهء ٠‏ الا ؛ 


يه يأب شبيات للسيحيين الع ل السلمين 


وسمة .سي سح فيح جم عم سحي ومخصيسي مسح صمت مسوم 


منيتا صا ما لما ثولد عنها ما لا تحصى من الجرائم فى بع ثوان فن قال 
لاف ذلك أو ظن ان الاسلام شاع فى تاك المؤئات أو 30 لظم 
أي مظبر هن مظاهي لمادة تمظما ديا فد أخطأ ونس العبث ث الى دن 
الله لهذا ونا أشرب قلب تمر (رض) من التوحيد الن الصادق ل يتساح 
مع ,كمس الاحبار حتى فى خلمه ذمليه عند دخوله المسجد الاقصى واخذه 
على مله ذاك م آخذه على رأنه فى جمل المعلى الى الصخرة م رأيت 
وسترى من أخباره -بذا الصدد ان شاء الله 
هكذاكان فم |كبار الصحاءة الدين وءن أن النثار فى قول ابى 
بكر الصديق رضى الله عنه فى إحدى خطبه التى صي ابرادهأ فى هذا 
الكتاب وهو دان الل لاشريك له ولس . يثه وبين أحد من خَلمّه نسب 
لعطية به غير ولا يدرف دو أ الا بطاعته وانبا أمره »يلم كيف 
كان أولتك الصحابة الكرام بلمون الناس الاوحيدوشتا.ون من أجماق 
نفوسهم اول القر لك شرك ورحم لامي حاسب : نفسة: وعس ف دينه ولأدب 
أدب الي صلى الله عليه وسلم واصانه ونبد بدع النفوس واهواءها 
وتتكب مواضع الزلل وءواقم الخطل و ؤالفهم والله ولي ارحمة وهو 
التأهى. فوق عباده » اه 


اص بصع مسسعه و مسطمية 


6 مسو سس سه 
مج باب شبهات المسيحبين وحجج المسلمين :م 
نشرت علة دشا” ر السلام الايجيلية في ا زء الرابع منها نبذة في 
الطمن بالمسامين عامة وبأ أ كابر الصحاءة الكرام ام خاصة وذاك أن عأبهم 
وعابت دينهم بالرجاء ء لفضل الله ولوف من اف وهدًا مغ ققوم من 


عي ا لا الس سم اا ىا 
الم اله وبدين الله - اثبتت « ان كثيرين من اأسلدين يموتوت على 
ساط لرجاء بدخول المنة والتتم يبان ععلى مالحم من اللو اعبدالكر: ع 
في قرأنهم » الى ان قالت : « وماعلة ذاك سوى هايم حقيقة تسم 
وكالات الباري تمالى م ثم قات مستدركة إن أولي | والذكاءمن 
المسلمين غالو! في النسك والتعبد والصلاة والا بال الى الله تمالى وجملت 
علة هذهااميادة انهم لم يجدواما 2 تفوسهم م نالشعور كلع لعطام. 
واسبمث بدت على المعاول دون الملة بكلام في الموف من الله عن أي بكر 
الصديق وعلي ابن أبي طالل وسفيان اوري وعدت سفضان من الصحاءة 
وما هو من الصحابة ولك ن الم ليس شرطا القول عند هؤ لاء المشاغيين 
وفيالعبارةأيضا تحر يف وليست الامانةمن شر وط النقّل عندهؤلاءالمبشربن 
وما لنأ وللبحث في الروايات التي ثقاها وبياتث التحريف ؛ وضعف 
الضعيف ؛ نضرب عن ذلك صفحاً وعن المبارات التي أساء .| الكاب 
الادب مع هؤلاء الائمة الذين يفتخر مبسم النرع الانساني ولو صدق 
السدون هذه الكتب لنى تسمى الاوراة وسمح لم دينهم تفغيل أحد 
على الانراء لكان لم من التارض ماشضاون به هؤلاء الامة على أنساء 
التوراة إذ تقل عن واحد منمومئيا تقل القومعنأنبياءم من الف وةوالظلم 
والسكر والنا وسننك الدماء برأم الله ما قالوا ٠‏ نض الطرف عنهذا 
ونين قرا ٠‏ الترض من ذالوف وارجاء للذينها اركتان لكل دين 
يح هو شربر قاعدة إباحة المعاصي والشرور اانى هي العنوانليشار م 
والجاذية الى ديام ء وهي ان النجاة فى الآخرة من المذاب والمياة 
الأببدية فى الملكو تإنماحصلان باعتقاد انالاله لم مجدوسيلة لنجاة البشر 


١٠١ 0‏ 58 . باب شهات السيحبين وحجج السليين __ 
من ذنب ابيهم آدءالا بحلوله فى جسم إنسان وتسليط طانفة كانت أفضل 
الشموب عليه وصلبها إياه وصيرورته “لوا مع ناموس والشرلمة!! ف 
أطناً سراجعقلءو أفسدفطرة نفسه وسلم هذه التاعدةفبوالناجي الذى برث 
الملكو تالا على وان قل وزئا وسكر وأ كل أ.وال الناس بالباطل وظلم 
العبادوكان آفة الممران ٠‏ ولذلك صرح الكاتب الذي لا أقدر ان أصفه 
الامكونه ميشرا داعياً الى هذه المقيدة بأن سبي خوف أبي بكر وعل” 
وسفيانمن الله و جهلبم تقاعدة النداءيني الهولو عر ذوهاوصدقواما لكانوا 
اشوا امنين مر مكر الله وعذابه لسرحون وعرحون فى أهوائهم 
وحظوظيم ٠ ٠‏ والماصل ان المسل الذى يدلب عليه الرجاء مكلات ووعده 
للمحسدين بالنعيم جاهل ضال والذى مخاف الله هيبة ولمظها أو لانهام 
سه بالتمصير في الأعمال الصالمة النافمة للناس وفي فى المعارف والكالات 
الزكية للتفس فرو جاهل ضالٌ ٠‏ وأن الاعان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
من غير شرقة م ونهبذيب الاخلاق وإصلاح الأعمال كل ذلك لا نفع 
السم الصادق ولا لغني عنه شع ٠.‏ شاحيلة السلم المسكين اذا اّلاه الله 
تعالى بسلامة النطرة ونورالمتل قل يقبلتلك التاعدة التي تنصى منها الذين 
توا علها تقليد؟ ل عقلوا وميد و ٠‏ على ان كتب التوم لانخاو من 
نصوص ندل عللىان رسايم والاتوم كو مخافون من الله تعالى وبرجون 
رحمته لانهم لم يكو نوا إباحبين هلكانوا قوماً صالمين 

ان ا الكيم علمنا أن دن الله تعالى واحد في جوهيه وان 
جيع الاننياء وصالمي اأؤءنين بهم كانوا عليه وهو نوحيدالله تعالىوثزيهه 
عن صفات اأوادث وإفراده بالعبادة وا حو ف الراجرعنالمعاصي والشرور 


والرجاء الباعث على ادير والصلاح واننا ترى جيع عقلاء السيحييتف 
بوافموننا على هذه الماعدة ودودون ان مهتدي البا دعاة كل دين ورؤساؤه 
ليكون الدين ما شرع الله سعادة للبشر لاوبالا وشمّاء عليهم شار 
للخلاف والشحناء والبغضاء ينهم 
وقد ذكر الامام النزالي أنواعا اخوف كوف الوت قبل التوية 
وخوف نض التوبة وتكث العبدوخوف ضمف القّوة عن الوفاء بالمتوق 
وخوف زوال رقة القلى وبداها بالقساوة وخوف اميل عن الاستامة 
وخوف استيلاء المادة في اتباع الشبواتالألوفة وخوف الثروربالحسنات 
وخوف البطر بكثرة ة الثم وخوف الاشة شتغال عن الله شير الله وخوف 
الاستدراج بتواثر التم وخوف اتكشاف غوائل الطاعات بأن بدو للرء 
مام يكن حتسب وخوف عات الناس عنده فى نحو غيبة أو خانة أو 
غش أو إضمار سوء وخوف ما عسأه يطراً عايه فى متقبله وخوف نزول 
البلاء وخوف الاغترار يزخرف الدنيا وخوف اطلاع الله على السريرةفى 
حال النفلةوخوف سوءالاتمة . ويمكن اسننياط أنواع أخرى ٠‏ وأعلى الموف 
خوف المبابة والااجلالللهعن وجل ٠‏ وكل ذلك من الذنوب عنده ولا ءالبشرين 
القسم السموي )هه 
ل الاسلام فى انكلترا » 
رأنا فكاننة وتات تب (دبلوناتك فل شس)"اى التقرزات 
السياسية لشهرى نوفير وديسمير سنة /احىم1 مقالة أمضاء المستر جورج كرواشى 
أحد أعضاء البرانت الاتكليزى أخذنا منه ميقي تمريه وهو 
الاسلام دن لا مدع أحكاماً ولا مخترع لاوحي أساسا 


|0" ١١١-_الأسلامفي‏ كارا ا ا 
جديدا كول وت شر ميرد لين لكترت خاس زلا ئاسة كنسية 
ولكنه يسن للملة شرعاً وللدوثة قانونا يكوذ ن تنفيذها باسم الدبن هذا 
ماقاله (داود ارقوهارت) ف الجلد الاول هن كتابه المسمى بروح الشرق 
فى الصفمحة الخامسة والعشر ين من مقدمةطبعته الثاية سئة هذ 

أن <ميقة ة الاسلام التي أماط المجاب علبا أولاامق احير روح 
الشرق وأبرزها امرتابين من الثربيين م تزل تزداد وضوحاً منذ 
تشفها حتى جات اليوم سنمسها على وجه لم ببق معه للاكاذيب المفتراة 
علي الاسلام سيول لسلطها على التفوس فما بعد ٠‏ ذلك التجلى الباهى 
كان فما ألقاه التسيس ( اسحق طيلر) من خطابته فى الحفل الدني . 
صدق ارقوهارت فى دعواه أن حقيقة الاسلام أم 5 عن د كثير بن 
فالنبلاء الكرام (بالكراد) و ٠‏ »برى ٠‏ و٠‏ راولنسون ٠.‏ و ء لايارد ٠‏ 
و ٠‏ رولاهد . وء ستازلى اوف الدرلى ٠‏ وء دبشاني : و آخرون من 
يليم شأركوء فى البصيرة وصدقوه فيا قرره وكل مسافر عاشر الاقوام 
امحمدية به وانس اليهم فله يم خبر مود ومع ذلك كله ثرى البو رف اأكلترا 
م تزلارا م مواقا الا ول 53 المقيئة فى | حتجاب عن 00 
لان 1 كثر أهالي انكلترا مصروفون الى النصرانية عن النظر فها سوام 
وتوارثوا فها عصبية نظبر لم فى شمار الدين أما الاآن 0 قسيس محترم 
من البيعة الالكليزية به يصدع بهذا المق فلا بد أن يصجى الىقوله ويذعن له 
لابين من كانوا يجملون أصاببوم ف أذانهم ولعرضون عن مممالات قوم 
لعدوهم سائق 1 و متفاسقين 
هذه المقائق ما لابقبل الانكار وانماكان الاشكال فى طرين 


الأسلام فق انكلترا ١٠١‏ 


لمعي ا لمسصم وجييد لمسويت واسصسمسية يسام ل لسر سوم مستا ب صم ٠‏ صم م سعممدة فومويصة فيه صل لسسمتحيسيية وحم مير تميصييلن ١‏ ا ١‏ مض مصدمي تعميات استستتيتميسيي مسمعدمي 1 لدتسيو 


اجتلاب الخواطر اليها حتى مجتليبا وحيث زال هذا الاشكال مبمة احد 
القسيسين الحترمين فالنابة المطلوءة أصبحت مما لايشك فيه معشر الذين 
قبلوا نصيحة داود ارقوهارت. ليس السعي لبيان ان الاسلامما يمكن 
احماله فقط بل نزل نطاب أن يكون من النفوس فى مكانة الاحترام 
وقد استتنا الآن ان رجاءنا اليل رجأ قد تحقق وملاعانا الح قد سل به 
- لطعي أن يان ع انثا تخست ب دين الاسلام عالقا للدين المسيحي نذاك 
مالم مخطر لنا سبال قط وتصارى ما نقول ان الغاية من كل دين انماهو 
العمل الصا وليك الستوم وَلنا 2 على أبناء جنسنا الا م قال 
السب عليه السلام د ثراتهم تمرفونهم » وحيث استمسكنا بهذا الاسل 
فلنا أن تجهر بأن المعتقدين بالدين المسيحي فى هذه الاوقات ليسوا بمنزلة 
فضلون ما على المسلمين ٠‏ هذا المق نادي نه وحن على ننه وحث 
الذين شولون انا نصارى على أن يضسعوا الاسلام فى منزلة تنطيق على 
الواقم ونفس الأأمسرفان استطاعوا ان يدحضوا حجتنا بلبراهين الساطمة 
فليم لوا على “كانم وان لم يفعلوا ولن يفماوا فليكن نظرم الى الاسلام 
على حد ما نا مناسياً للحقيقة الواقبية ولينصفوا الاسلام ذاك الدين القيم 
2 نظام لميشة قم عظيم من ام كرعة كثيرةالمددمن النوعالبشرى 
مماييم| الشمب الاتكليزي خاصة أن تخلصوا من اطوار التعصب 
اله فى لانفصر ؟ ثارها فى الماق العار بهم قط هل نتعدى الى جلب المضرة 
طيهم ايا لان للضرة اللكة ملابين من رعاياها كلم «سلون وتحن 
مت على احد جانديه دولة الروسية وعلى الما الآخر الدولة المهانية 
ولا مكنا ان زعم عدم امبالاة بعقايل المروب التى قاءت على سوقها 


6 
بين هاتين الدوثتين مرى أمد بميد والى الآن ل نضع اوزارها وضماً 
حقيقيا ٠‏ ان الدولة الروس لامكها أن تكون فى حرب مسشرة لكها 
لاترامي ماتكلف به من شروط السلام ولا يزال وكلاؤها الخنيون 
مشتغلين بالعمل ( كذ) وما من زمان الا والمذرفيه من الروسيةضروري 
للباب المالى وهذا يموع أحوال وجب على دولة الاتكليز أن تسأل نفسها 

آنا بعد أن هل لناان تقاوم الروسية او ندعبا وشأنها 

كل وجه من وجوه السياسة .تعلق بسلامة الدولة الانكليزية 
وشاكها برشدنا الى الاعتراف بلزوم عمد معاهدة ع الدولة التى ل نضرنا 
قط وفتحت فْرَضَا لتجارّنأ وادواب بلادها لاشمالنا اما الصيسة الفارغة 
أن الروسية دولة نصرانية والدولة الممانية دولة ممدية فتدكان لما الى 
الآن اسواً الاثر فى إعماء عقولنا وخطلنا فى سياستنا فلتأخذ هن الآن 
أل حب وهو ان أملق المج بالامال لا بالمتائمد فانه ليس خاصا بالافراد 
بل 16 يكون بها يكون بالاتم'م والدول أيضاً فان قابلنا بين روسسيتنا 
النصرانية وبين العمانية الححدية لم نشك فى ان المماهدة مع المهااية هي 
الني تظبر افضليها عند الما كين بالق امعين واذا ذّكرنا المعاهدةالعمانية 
فلا نستعمل النفظ فيها بممناه السياسي أو تركيبه الدباوماسى ولا يطبي 
ان بغهم ذلك م نكلامنا انما الماهدة الني كنا جتبد في إعدادها لسنين 
طويلة كانت معاهدة مبنية على شروط مساواة مؤسسة على الاحترام 
من المانبين وظبر لنا فى الازمان الماضية ان امال مثل تلك المماهدة من 
الحال اما 'لآن فلا نقول انها من قبيل الممكن الذاتي فقط بل صارت من 
قببل مابالقوة القربة من الفعل 


الاسلام في انكلررا : _ 


مساء ل 


طائمة الاجماع ؟ للجمية أم القرى - الداء أو النتور المام ثم 
أحابه ( الرشد الفامي” ) المناكنا على عهد السلف الصا وشريعتنا سححة 
وأضحة المسالاك معروفة الواجبات والمناهي فكان الأأعس اللعروف والهي عن الذكر 
وظيفة لكل ملم ومسلمة وكنا في يساطة من العش «تفرغين لذلك ثم شغانا شأن 
اللوسع مقصصنا لذاك محتسيين ثم دخل في ديننا أقوام ذوو يأس ونفاق أقاءروا 
الا كتساب مكان الاحتساب وحصمروا اهماءهم في اللياية وآ للها الى هي اللندية 
فقط فيطل الاحتساب وبطل الأأعس بالمعروف وامي عن الككر طبعاً فهذا بصا 
أن يكون سيياً من جلة الاسباب ولكنه لا.يكني وحد ل يراشماتحن فبهمن الفتوره 
على ان انحصار مة الأمراء الدخلاء في اللاية والمندية أدَى بهم الى اعمال 


الدب نكياً ولو لا أن في القرآن آيشين الثين لحجروه للهريا أحدها قوله تمالى 
( أطعوا اله وأطيعوا الرسول وأولي الام متكم ) مع النفلةعنالمرادبكلمة ( أولي) 
وما سَنَضه صبغة المع وما شضيه قيد منكم ٠‏ والثايبة قوله تعاللى ( وجاهدوا في 
سييل الله ) مع أغفال بيان اليهاد المأمور به هل هو مايكون به اعنازكلة الله 3 
مانو يد به ساطة الام اءالعاءاين على الاطلاق :امال الاهمام بالدن قدجِر المساءين 
لى ماهم عليه حتى خلت قلوبهم من الدين بالكلية وم يرق له عن دهم أثر الاعلى 
دؤس الا لسن لاسي عند بعض الامراء ال عاج الذينظواهى احواطم وبواطها نحم 
يهم أنجم لايتراءون بالدبنالا لقصد يمكن سلطهم على البسطاء من الآمة ٠‏ م أن 
واه عق اهدهم وبواطها محكم علهم بأمهم مشمركو نولوشركاخف يمن حيث لابشعرون 

فاذا أضيف الى شركهم هذا مام عليه .ن الظر والجور يحكم علهم الشمرع 
والعقل يأنملوك الاجانب أفضل مهم وأولى بحكم المسلمين لانمسم أقربالى العدل 
واقامة المصاط العامة وأقدر على حمارة الإلاد وترقية العباد وهذه هي حكمة الله في 
تزع الاك من أكزم م يقنضيه مفهوم « وماكان ربك لهاك القرى بظلروأهلها 
ادو ن 1(6) وقداقتخر الب عايهالسلام بأنه ولد في زمن كسرىانوشروآن ابد 
العواي (0) فقال : « ولدت في زمن الك المادل » زس) 
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)١(‏ الظر هنا الشسرك (؟) يظن ان اتخاد الش.س الىالآ ن ثارة للك في ايران 
وكذاك امخاذ اطلال والنجم شارة للك عند البرك هو من بِقَايا دياناتهم الاولى 


٠‏ ك. ٠‏ تمة الأجماع ؛ للجعية ام اأقرء القرى ‏ الداء او الفتور العام 


وحَي ابن طياطيا في الآداب السلطانية والدول الاسلامية انه لما فتتح السلطان 
علاكر ١و‏ هو وني يداد سنة ده ام أن يستفق عل اؤها "الى جلي نأفضل 

ماروا 91 أحجدرا عن الجواب حيث كان دضى 0 بن طاووسن 
الل الظالم فوضع العلماء رماي اد العذه ٠‏ 

00 : الي أظن ان السب 0 الرسلة الدنية لان " 8 
الواقم م ل ببالدي ) يوق بين أمراتا 
أو يازمهم مجمع كلننا . وقد زاد على ذلك ققد الرابطة الينسية أيضاً فان اللسلمين 
في غير -جزيرة العرب لفيف اخلاط دخلاء وبقَابا أقوام ث. شق لاجمعهم جامعة غسير 
التوحه الى هذه الكمية المعظمة ٠‏ 

ومن المقرر المعروف انه اولا رؤساء الدين في سار الملل وروابطهم المنتظمة 
المطردة او هن يشوم عقام الرؤساء من الدعاة او عكري ومعاعي المدارس الجامعة 
اتحدةالبادي' اضاعت الاديان وتشعيت أخلاق الأم ونالهم ما نالنا من كون كلفرد 
منا أصبح أمة في ذانه 

احابه (221 قق المدني ) أن فقد الرابطة الدينة ؛ والوحدة الخاقية لأكفيان ان 
يكونا سباً الفتور العام بل لابن لذلك ه.- ن سيب أعم” وأعي” .ثم قال أما أنا فالذي 
يجول في فكري أن الطامة جي . هن نشويش الدين والدنيا على العامة بسبب العلماء 
المدأسين وغلاة المتصوين الذين استولوا عل الدءن وضعوء ه وضعوا أهله «ودات 
ان ألدين |ءابعرف بالعم وا عرف بالعاماء العاماين وأعمال العلماء قبامهم في الا 4 
مام الاسياء في أطداية الى حير الدما يا وال خرة ٠‏ ولا شك أن كل هذا اللقام في 
الا شرفاً بادا يتعاظم على سمه به الم.م في حمل عتانه ر القيام بأعبانه . فيش سيق 
المي وفاقدي العزم تطلعوا الى هذه التزلة ااتي حي فوق طاكتهم وحسدوا اهاها 
اشالين عم قحياو' الم زاحمة والظهورتي ٠ه‏ رالعاماء العظماء بالإِغىاب في الدين » 
وسنوك .لك الزاهدين . ومن العادة ان ياسجاء ضعي الم الى التصوف 6 احا 
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اعم اقيم وووستصيهة مووي لومرييي يسمي مسومتصيحه لاحم د 7خ يس صلم فم عمسن مسمصيي لصم وومووسية أو وو 2 مسسدويون ممطاصايم وه ممبو تيم مسيم لصصسبصصصت مويه سبي سجاه وود نعود ومشعو مايا9 


فاقد المجد الى الكير وكا يلجا قايل المال الى زيئة 5 أللباس والاثاث ( مرحي ) ٠‏ 

فصار هؤلاء التعالون يدأسون على المسلمين بتأويل القران بما لايحت له محكم 
النظم الكريم فبفسرون السملة أو الاء ٠نها‏ مثلا بسف ر كي رتفسي راملوءاً بلغط لامعنى 
له أوتحكم لابرهان عليه . .م جاو الامة بورانة ا سرار ادّعوها وعلوم لدنيات ايتدعوها 
ولسم مقامات اخترعوها ووضع أحكام لفقوها وترسس قريات زخرقوها . وبالامعان 
نهدم قد اا مصداقا لما ورد في الحديث الصحيح « تتبن سن من فلكم 
شيراً بشير وذراءاً بذراع » وفي روابة حدو القذة بالقذة « حى لو دخاوأ جحر جحر 
ضي نبعتموهم » قلنا يارسول الله : ار لهود والتصارى ؟ قال هو ن ؟) .وذلك ان 
هؤلاء المداسين اقنسوا ماهنال ككله أو جله عن أصماب التلمود وتفاسيرهم ومن 
اجامع المسكونية ومقرراتها ومن البابودة ووراثة السرّ ومن ا رن 
و 7 دمنالية والشهداء واسقفية كل بد ومظاهى القديسين وتجائريي والدءاةالماشر 
وصبرهم والرهبنات ورؤسابها وحالة الاديرة وبادريها والرهينة أي النظاهص التق 
ورسومها وامية وتوفيها ورحال الكينوت ومساتبهم وعيزهم في الحم وشعورهم, 
ومن مسامم الكنائس وزياتها والبيع واحتفالاتم! والترمحات ووزنها والترئمات 
واصوها وإقامة الكناء نس على القبور وشد الرحال ازيارها والاسراج علا والمضوع 
لد بها وتعليق الآمال بسكانها توا لرااة ار كت واطشية والدستار من 
احترام الذخيرة وقدسية العكاز وكذلك إمرار اليد على الصدر عند ذكر عض 
الصالمين .ن امرارها على الصدر لاشارة التصليب . وانزعوا المقيقة هن السرٌ 
ووحدة الوجود ءن ع الحلول والخلافة من الرسم والسقيا من مناول القريان والمواد 
من الميلاد وحفلته من الاعياد ورفع الاعلام من -«لى الصامان وتعاب ق ألو اح الاسماء 
لسر تا داو درا هن تعليق الصور والعاميل والاستفاضة والمراقة ٠ن‏ 
التوجه بالقلوب امحناة امام الآ صتام ومئع الاستهداء .من نصوص الكتاب والدتة 
من حظر الكهنة الكثوليك قراءة الانجيل على على غيرهم وسدٌّ د ليود يأب الأخذ من 
التوراة ونمكهم بالتلمود الى غير ذلك ما جاء به للدلسون ثقايداً لهؤلاء شيراً شيراً 
واقتفاء ابرعم بالدخول حيث دخلواجحراً جحراً وعكذا اذا نتيا الدع الطارية 
مجد اكثرها مقتدساً وقللها مخترعاً ٠‏ 

وقد فمل المدلسون ذا سحراً لعقول الههلاء واحختلاباً لقلوب الضعفاءكالنساء 


١١‏ تمة الجاع ؟ للجعية ام القرى ‏ الداء او الفتور المام 


ممم ع ليد لممسسيم من عن أله سي م ء عان 


وذؤى الاهواء والامراض القلبية او العصبية من العامة و الأمراء الكدي القيادطعاً 
الى الشرك لان التعبد رغة أو 00 ومحت أنظارهم أقرب الى 
مداركهم من عبادة اله ليبن بجوهن ولا عرض و لبس كثله * ثى* ولآن التعمد باللهو 
والاعب أهون على النقس, والطبع من القيام بشكليفات الشبرع ا وصف الله تعالى 
عبادة مشمركي العرب فقال « وما كان صّلائمم عند الت الا مك وتطدية أي 
صفرا وتصفيقاً وحؤلاء جعلوا عبادة الل تصفرقاً وشهيقاً ولخلاعة ونسقاً (م حى ) ٠‏ 
والخحاصل انه يذلاك وامثاله جح المدلسون فها يتصدون ولاسها بدعوى ذئة 
منهم الكر امة على الله والتصرف المقادير وبإسمالهم العامة بالزعد الكاذب والورع 
ل والتقشف الشرطاني ويتزينهم لهم رسوما ميل الها النفوس الضعيفة الخاءلة 
سموها آداب السلوك ما أنزل بها من سلطان ولا عمل بها وري لاقم 
د وباطها تشمريع وشرك وبمحذبهم الله الجاهلين بتصعيب الدين من طريق الم 
والعهلى بظاهى الشمرع لبوك اووس برد الأمتاد بر وساب انور ' 
وقد مجاسروا عل لى وضع أحاديث تكذوبة أشاعوها في مؤلائمم دق النبس أمرها 
على كثير من العاماء اللخاصين هن المتقدهين والتأترين مع انها لا أصل طا في كتب 
الحديث المعتيرة. و جابوا النا سبالترهيب والترعب أما تغب فبالاستفادة ستول 
في الرابطات والعصيات النعقدة ة بين اشياعهم واما اهيب نيدم منأوثيهم 
أو مساء شي الظن بهم باضرارهم في أنفسهم واولادهم و مواهم ضرراً يتمجاهم في 
دماهم , قبل آخرتهم ٠‏ ( م حى ) 
وقد قم مؤلاء المدلسين اسواق في بغداد ومصر والشام وتلمسان قدعاً ولكن 
لا كسوقها القائم في القسطنطنية د ارادة قرون الى الآن حتى صارت فبا هذه 
الا رادت فى دوضل جلها الصاو وك نهم لماورنوا 
عن الروم الملك حرصوا على ان يووا طبائعهم أيضاً < 2008 السارع 
اليئة فاقتيس هم المدلسون ٠كثيرا‏ ما بيناء وطبقوه على الدبن وان كان الدين يأنام 
وزته لم الشيعلان بأنه من دقائق السين وآدابه ومن هذه العواصم سرى ذاك الي 
الافاق بالعدوى من الامراء الى الملماء الاغبياء الى الموام ٠‏ 
فرلاء الدلسون قد ثالوا سحره, () نفوذاً عظياً به أفسدوا كثيراً في الدين وبه 


)١(‏ السحر لغة ! أخراج الباطل في صورة الحق بالقويه والخداع . والسيحر حت 
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دسميوص توي سيد يده عد موود وسسويص ل لمرسم اممو 


جعاوا اكثيواً مد من المدارس تكايا للبطالين الذين يشهدون لم زوواً بالكرامات المرهبة 
وبه حولو أكثيراً من الجوامع يجامع للك الين الذين تر من دوى طبوهم قلوب 
التوممين وتكفور أعصاء 0 ن الخنشوع ٠‏ ويه 
“حجعلوا زكاة الأمة ووصاياها رزقاً لم وبه جعلوا ريع أوقاف الملوك والامراء عطايا 
لأنباعهم بما يسمّى في البسلاد العئانية ( دعاكو وطعامية ) (مرحى)٠‏ وبذلك ضاق 
على العلماء التاق لا رزق ولا حرءسة وكى بذلك «ضْيماً للم وللدين لأله قد 
التبس على العامة علماء الدين بالفقراء الاذلاء من هؤلاء المدلسين الاغتياء الاعناء 
فتشوثت عقابدهم وضعف قد ا ا وناو وعا وفقدوا 
قوة قوانين الله ففسدت أيضاً دنياءم, واعتراعم هذا الفتور ٠‏ 

أحاب ( الولى الروى ) أن كل الديانات معرضة بالّادي لانواع من التشويش 
والفساد ولكن لا تفقد ءن ع أعلها حكماء ذوي نشاط وعنم ينبهون الناى ويرقءون 
الالتئاس أو يعوّضون قواعدالذين اذا كان أصلها واهياً (لامتينا كقواعد الاسلام ) 
شوانين موضوعة تقوم بنظام دنياهم وتحملون ني 5-7 ل ذلك ما تحملون للد 
خدمة ة لأفكارهم السامية ومذاون ماعن" وغان كنا ١‏ شسرفهم القاتم شرف قو مهم 
بل حفظاً لياتهسم وحياة قومهم من أن يصيحوا أنوان بجر كن فى أيدي أقوام 
آخرين ٠ ٠‏ ولقد أنيت الحكماء المدققون بعد البحث الطويل العميق أن المنشاً الاصلي 
لكل فساد في أخلاق الساد والمنيت الاول لكل شقاء في بى حواء حو شي الح 
لا ثانني له الا وهو و-جود السلعلة القاوسة متحلة ولو قللا لفسادها أو اغلية ساطة 
شخصية عايها من فرد أو أكث فا بال الزمان يض" علينا برحال يبون الاس 
٠‏ ويرقعون الالتباس ٠‏ يفتكرون حزم ء و يعملون يعزم ٠‏ ولا يتقكون . حت يالوا 
ها بقصدونء فينالوا حمداً كثيراً ٠‏ وشفراً كبيراً » وأجراً عظها ؟ ؟وضدي ان 
أن داءنا الدفين دخول دينتنا بحت ولابة العلماء ارسي ل كفازة ا ث|ت 
ولاية الجهال المتعممين ٠‏ 
وهنا نيه السيد الفراتيالاستاذ الريس الى قرب وقت الانصراف عند بذ جير 


02-6 


حت الذى جاء فى الشرع لبس غير هذا بدليل وصفه تعالى لىلى سحرة فرعون في 
قوله جات حكمته«فاما القوا سحروا أعين اناس واسترهبوهم وحاوًا بسحر عظيم» 


وقوله « فاذا حباطم وعصهم يُحَبّل اليه من سحرهم أنها تسى » 


ْ6 قآنون التملم الرسمي والجعية العمومية 


( الاستاذ الريس) ؛ بشعار (لا نسيد الا الله ) تيبا للاوخوانوقال لم ان أخانا للولى 
الرومي لفارس مغوار تحب ما عودّنا من التفصيل والاشباع والآن قد أن وقتالظهي 
وعان أن : سقرق لندرك الصلاة وموعدنا غداً أن شاءالله تعاللى * 


0 
لب 
ف قانون التعليم الرسمي واجخمية ال.ومية »# 

كان كل سئي 1 سي* الظن بكل عمل يجري على أيدي المتلين فا زالت الاعمال 
منقض وتيرم وتمحو وأئدتحتق اعترف الأكئرون بأ كي نتاتح الآممال الاصلاحة 
النافمة في الري وامالية والادارة والسياسة ولولاان أ كث اناس أو كل الناس غير 
راضين عن سير نظارة المعارف لاعترفوا أجمين يحسن نية الحتلين وأرادهم الخير 
لاملاد وأهلها ولبسهذا مقام سط هذه السئلةولكن هذه الكلمة تمهيد لما أني وهو 
ان سخط الناس من سير نظارةالمعارف في التعايم حمل شأناً عظيالاقتراح الوحجه 
الفاضل أمين بك الشمدي على الفمة السومية أن تطلي من المكومة عرض 

قوانين التعايم ( بروجرامات ) ومنشورات المعارف على محلس شورى القوانين 
ومجحلس النظار ٠‏ وتوقع الناس أن قل المكومة هذا الاقتراح يعقدار ماهم من بحسن 
الفلن فيها وما كانوا يتنظر ون أن يدافع صاحب السعادة اظر المعارف جعي ةالو مبة 
ويناضابا نضال بي 09 الدم عن نظاريه هذا الاقتراح لأنبم يمتقدون ألهمستيج 
من أعمال المعارف لثقته بأمين أسر ارها العامل الدائفب للد دثلوب وسابر للوظفين 
بحت يده ولان من شأن الوائق" يحمن عمل ينس اليه حقيقة حقيقة أو عرفا بالذات 5 
انار حب عى ضه على انان ولسبى قي تولجنه أنظاهم اليهلا سيأ اذا كان الغرض 
ن العمل المنفعة العامة وكان نقد الناظرين فنه من أسباب ترقيه واتقانه كنظا «التعليم 
و كن الناظر حاء بما ل يكن في الحسيان, ولا مخوض في تعليل ذلك مع الخائضين 
ولكننا نحث في دفاعه وتعليله في مناقشة اجمعية العمومية في جاسة ” ذيالحجة سنة 

118 ولتم ما نورده من المناقشات غالاً ومحذف_الالقاب الرسميةقتقول : 

عند ماععيض اقتراح الشمسي يبن الناظر الجمعية كفية وضع قوانين التعايم 


قثو ن التعلم الرس سمي واجليةالعموه. مة ذا 


مع مه يت صمي ستييصي موي ل أن مبيم مس تسم مس سس 


( البروجرامات )وهوان نظار المدارس ومفتشيهايقدمون وآخزكل سلةمكتدية تقارير 
ما يروت في نظام التملم فتبحث فيه الاجنة الملميه اللؤلقة من كبارهم وتقدم ما هر 
عليه .من الى لين النارق الا عل فيك فيه وقد ما يراه منه الى محاس النظار 
( قال ) : « والذى يتقرر يصدر الأعى باجراه » 

فقالمفت الديار المصريه : الذى ,الاحظه الناسهو ان القوانين تعرض عجتتالعادة 
على مجاس النظار ثم ترسل الى مجلس شورى القوانين ومن ذلك ما يكون متعلقاً 
وضع مانة قرش غأمة ونحوه ٠‏ فالقوانين المتعلقة بالاصول العاءة للترسية والتعلم 
اولى بهذا وهِي لأمخص نظارة المعارف وحدها بل القطر كله فيصح (اجمعية العمومية 
ان تطلب ضماناً زائداً النسة الى حالة الاشناض .لان الكثيرين عتقدونان تلامذة 
السئة الثانية في المدارس الايتداية ا نبعض العلوم باللغات الاجنية فلا 
شهمونها طبعاء ثم انطرق الهذيب وتربية النذوس هي التيعامها مدار «ستقبل الناشئين 
ومعرقهم مليجب عاهم اصاحة أنفسهم فن الضر وري الاعتاء بإمثال هذه المسائل 
فلو درس قانون التعاام يمجلس النظار و* .ل الى مجلس الشورى لكان ذلك 
.اك شيئًفان الشتمل بعمل محكم ذلك العمل عليه فيضيع منه كثير من الاشباء 
المتعلقة بالخالة العمومية 

( الناظر ) : « البروجرامات حار تثمرها قبل دخول الدنة المكتبية وما يفهمه 
البعض من أن الستة الثاسة : درس بالاغة الاجنية فهو خط لأن التلميذ سّدى” في 
هذء السنة في تعلم مبادي ألاخة الاجنبية فقط ولم يكن المعلمون وحدهم منفردين في 
بداء رايهم فى سير التعليم بل المشتغل يذلك هم ونظار المدارس والمفتشون الذين<م 
من خيار الناس فعندنا تقاربر نظار المدارس وثقارير المنتشين وتقارير الاحتة العامية 
وقرار مجلس المعارى وةرار مجلس النظار فهذه حمس ضمانات » 

اوردنا جواب ثاظر المعارف بلفظه ما نشر على مافيه من ضعف العيارة لتظهر 
مغالطته بأنم أيضاح وجي من وجهين احدهها قوله ان التلميذ يتدى" في السنة الثانية 
بتعل الاغة الاجنبية اي فلا يتعل بها شيثاً من العلوم والصواب أنه يبتدى' بتملها في 
السنة الاولى ما ترى في الصفحة ٠١‏ من قانون التعلم الابتدافي الصادر بامضاء الناظر 
نفسه في حمادى الثانية سنة 1219 اى قبلهذدالمنائشة نحو نصفستة وكون التاميذ 

تعلم في السئة الاولى وحكذا الثانية لغة أجنبية خطأً ظاه واننا تعر ف كثيرين هن 
الفلين ونطار للدارسس يترون منه ولكنهم يمتقدون انه أمى ميرم هبط »ن مهاء 


١‏ قانون التملم ال لرسمى والطْسةال.مومية 


القوة على أرض ااضعف والاستكانةولوعلموا ان ابداء رأيهم يصلالى يحلس الشورى 
فيطالب يه باسم الامة لأ.بدوء آمتين من مغبتهلان كل مابتوقعونه حينئذمنالمؤاخذة على 
نكث ثوء من فتل ذلك الام الميرم يكون معلوما للناس اذا وقع بعض اطلاع يجاس 
الشورى ومحلس النظار وسار الناس على اقتراح المقترح ٠‏ 

ثم أن تع يم التايغ الطبيعي ( الاشراء ) وهو اليلدان ايكون إللغة الالكايزية 
في السنة الدثة الاإدامة والفرق بينها وبين الس الثانية لبس يكير وانهم لعلموق 
انهلايمكن ان حصل التلميذ منالاخة الاجنيبة فيسنتين ماجمكن بهمن فهمالعاوم الطببعية 
فها ولذلك يعيدون عايه في الستة الثالئة من دروس توي البلدان بالاتكليزية ماكان 
تعلمه بالعربية فان كان الغرض العل فلا معنى هذا الرجوع التهقرى وان كان المراد 
الاغة فالاوقات الخصصة طا ليست قغايلة سنينه فى نبذة أخرى 

وإلوجه الثاني « الغمانات الجس » وهي لاتصاح دفماً لقول المفق لأنه قال أن 

عرض نظام التعلم على مجلس الشورى أكثز ضماناً أ ان الجن 7 ا 
فاذا كان الناظر واثقاً ءن أمان نظام نظارنه وبود ان زداد اانا وارهاء قاذ 
يضره أو عرض ذلك على كل ل من له رأي من الناس وعلٍ رأيه فيه ؟ نمهويما ان 
الحكومة أنشأت مجلس الشورى واجمعية العمومية لتعل الاة كيف مح وسيل 
لها رأيا فى قوانيها ونظاماتها لتكون أمة حية كاتم أوربا حتى اذا ما استعدت لذاك 
يكون كل شي" برأي محاسها النائب عنها فلماذا يل علبا ناظر المعارف بالبحث 
فقوانين نظارته ونظام التعليم فى مدارسها بواسطة أعضاء مجاس الشورى الذينهم 
هن خبارهام ان نظار المدارس ومفتشيها ءن الخيار كا قال وزيادة الخيار خير ٠‏ 
ولايخنى عايه ان الامة تثق بمجاس الشورى أ كثر من ثقنها بأي مجلس من حالس 
الحكومة لانها تعتقد ان أعضاءه لاساطان عابهم للسياسة لان الحكومة وضعهم 
للاحقاد على قواندها ولامهم لايتوقعون ضرا من غخالفة رغائيها 

أما « الغمانات الس » » فهى فى المعنى شى" وأحد وان شت قلت لاثىء لأن 
العامل النيي نطا ى الامة الضمان على أشان له هو نظارة المعارف قلا يصح أن 
نكون !| اضامنة ة اتقمهابآن عماها برأي الموظفين فيهاء وذلك التعدد فى« الضمانات» 
/ 3 له لان أر أء العلمين والناظرين. والمفتشين يدغم بعضها فى بعض ولايعرض 
على مجانس ا'تغار الأمايراه محاس الممارف الاعلى وحده فحلس النظار لاحث فى 


رأء وان 9 لشم داث»ه أثلاث ولابعرفها . ذلك ان المعامين يدون أراءعهم لنظار 


َ قانون التسليم ال رسمي والجممية السومية __ للك 


.دارسهم فختار منها حؤ لاء مابر ضوته أوما/ يرضون به وقدموه لاجنة العلمية 
فتمحو مثه مانشاء 0 الى اللجنة العليا فتنسخ منهماتشاء وتقدم 
الباق الى مجلس النظار فبصدق عليه * واتما يحفق الغمان من معامي المدارس 
ونظارها ومفتشها اذا أعطواحرية بأن يقولوا مايرونه وكان العمل بمايقولون 
أوييين للا سن العمل به وأعطوا مع ذلك مانا بأن من رأت اللسجنة الملمية أو 
العالية خطأ رأبه فأنه لايؤاخذ سراً ولا جهراً ١‏ 

ثم ان المفتي احتج على كون لك « الغمانات » غير كافية بامرين أحدها 

يرا ر التغيير في قانون التعليم ( اليروحرام ) حتي فى المسائل الكلية ٠‏ قال: وهذا 
يدل على أن معلومات وأضي التقارير غير كافية ٠‏ واناك الذاظر عنه بأن التغبيريدل 
على دقة البحث ٠‏ وظاهى ان هذا الحواب غير سديد لان دقة البحث اذا سلمث 
وكان من امسلل أيضاً أ ان التغيير مستمرحقالمسائل الكلية فذلك ديل على فيان هذه 
الدقة ١‏ تأت القايده المطلوبة وما ذلك الا لانها غير منية ية علعلم كاف فهيسمتاج ١‏ الى 
الامداد والمساعدة وللحكومة ما س أتثوء للبحث فى القوانين خاصة فييحب أن 
يكون دو المساعد والممد لنظارة المعارف فى تتقيح قوايها 

والامس الثانى الذى احتتج به المفتي ال ال ا 
شأن وأحمه وان ذلك يكون باطلام مجلس النظار و#اس الشورى على قوائيله ٠‏ 
وآحات الناظر بإعادة ذكر « الضمانات 0 مهاه 8 الضمانة » 
الكبرى وهو طبع نلك القوانينو نشرها قال : وقلمارى واحداً .ن الناس قرأها 
فيعرف سير التعليم ٠‏ وظاهى أن هذا الجواب في غير موضوع الدعوى لا نالدعوى 
هى أن ثقة الامة بالتعلهم مطلوية وائها تكون بكذا بدليل طلب نو ابها له ٠‏ فكان ينبني 
أن يكون الحواب ا ثقة الامة بالتعام بم أو عنم ان قبا 
تكن عر قوانين التعليم على مجلس اللنظار وبجلس الشورى فاما المنع الاول 
فستحيل أن يصدر من ناظر المار ف وأما الثاتى فالفصل فيه للحوحية العموميةوقد 
وافقت خا عند أحخذد الاراء على وجوب عرض قوانين التعايم ومنشورات 
المعارف على مجلس الشورى فتيت رأي مفتي الديا, ر لواصريةوأما المهواب عن « الضمانة» 
الكبرى فهو ان عدم رؤية الناظر لقراء قوانين العم لايدل على عدم القارئين لما 
فاذا قال : كان يجب ان درا يرتضوها تقول ان العاقل لايتوجه الى عمل 
الا اذا رجا فائدته ولايطوف فى ذهن أحد أن التقاده قانون التعلم يكون 


11 نار علمية أدبي 


سما لرجوع نظارة المعارف عن -خطأها فيه » وأذا كان قد ظهر ان ناظر المعارف 
يداف البعية العمومية الناطقة باسم الامة المصرية كلها وعنعها لمغالطات عن طن 
ب وه ياه ف سه ب و 
أوأ كثر اذاهم انتقد نتقدوا على قوائينه ؟ على ان اللبرائد كثير نتقد المعارف سير 
التعلم وسار نظامها فيه ولم يغن ذلك شيثاً 

ثم تكلم بعدالمفتي الشبخ على «وسف فد كر لعض مايتلقدعلى نظامالتعليم وقوانينه 
مابصح ان بذ كر فى مجلس رسمي وسنذكر ذلك الهزء الثانى مع جواب الناظر 
عه وسان الصواب وتزيد من الانتقاد على تلك القو انين ماشاء ألله أن تزيد 


سل سيج هام 1 تع 2 رمج مسو 0_2 


سلا و عيه 

ا 

300 حمسن عق 
9 د 


حي ابي سيت وو ممصي يشي اميه جص يية الحصد تم روي سيمت ميوت جص اجو ع م تيمم سم مص مويه عروتصيد بصعي 


سائلوا اليل عهمو 1 
كقاسيق رضيعهم فقد الا 
كيف طاحالسجر, ومتعداز 

2 ب ان القضاء أنحى عليهم 
,9 مر النار أن تححصاذاها 
أن طوفان صاحبالفلك يرو يي 
أشعلت شمة الدياجي قات 
غشيهم والحس يجري يينا 
فأغارت وأوحه القوم بِيض 
اكلت دورهم فاما استقلت 
أخْرجهم “عن الديار عراة 
بأمسون الظلام حتي اذا ما 


0 نساوهم 06 
م وكف اصطلى مع القومنارا 
يتداعى واسقف خارى 
فاكش ف الكرب واحجب الاقدارا 
ومى الغيث أن يسيل الههارا 
هذه النار فهي تشكو الآوارا 
تملا الارض والمماء شرارا 
ورءمهم والبؤس يجري يسار 
ثم ارت وقد كستهن قارا 
لم تغادر صفارهم والكارا 
حدر الموت يطليون الفرارا 
عرق الصبح يايسون الهار 


حة لاقهم اليد والل_يرٌ ولا عنهم ترد الغبارا 


٠‏ ممشتصييم مسيم مسحي مس صم ري معام مله موصيو م .ماع لابو أل صل ممص يه سمي 


هدايا وشاريظط 


وسصيت عه جع سمه تسمه + ستيج يوج د صيحجايي موسي هم روي و محم 


أيا الرافلون فى <لل الوشي يجرون للذيول افتتخارا 


أن حت العراء قوماً جباءا 


يتوارون ذلة واأنكثسارا 


أهنا السين لا تع الجن ويا من أن يقل الثارا 


هن ' فم وان شنّتزدها 
ولاس رصردره 


: وأجرهم ما أجرت التصارى 


ملآ العين والفؤاد انيارا 
أن ذاك النتناء يجري نضارا 


حلا 


0000 


بات فيه المتعمون بليل أخجل الصبح حسته فتوارى 

يكتسو نالسرورطوراوطورا في إن الكأن مخلعون الوقارا 

وسمعنافي ( ميت مر)صياحا ملا الب تجة والبحارا 

حل من قم الحظوظ فهذا 2 يتغنى وذاك يبك الديارا 

رب ليل في الده قدضممحساً وسعودا وعسرة ويسارا 
أ م 0 


© الهدايا والتقاريظ » 


(كتاب الفوز الامغر ) هوللفياسوف الاسلاميالشخاحمد بن مسكويه الرازي 
صاحب كتاب ( تهذيب الاخلاق وتطهير الاعراق ) المتوفىسنة 47١‏ وضعهلتحقيق 
البحث النظري في ملاث مسائل )١(‏ ائيات الصانع و( 7) النفس وأحواطا و(م) 
التبوات وقد تزع فيه متازع دقيقة في الوقاق بين الفلسفة والدبن وجمل لكل 
«سئلة عشرة فصول شن فصول المسثلة الاو لى فصل في بان أن وحجود الاشياء كلها 
أنما هي بإلله عن وجل وفصل في ان الله تعالى ابدع الاشياء من لاشيء ومعلوم ان 
الفلاسفة صَولون يستحيل اتاد شى* من لاشىء . وفي فصول المثلة الثانية انيات 
النفس وكوتها ليست جما ولا عرضاً وانبات الها جوهى حي باق وانها ليست الحياة 
بها بل انها تمطى اللياة وبيان ماهية النفس والمياة ونان كال النفس والكلام في 
السعادة وفي حال النفس بعد البدن٠‏ وفيفصول المئلة التالئة بان صراتي الموجودات 
0 لعضها سِعض وسان ان الانسان عا مصغير وقوآاه متصلةذلاك الاتصالوالكلام 
كيفية الوحجي وفي العقل وكونه ملك مطاعاً وفيالمام الصاد قوفي الفرق بين الثبوة 
0 وفي ابي المرسل وغيره وقي أصناف الوحي وني الفرق بين الني والتني . 
وقد طبع الكتاب طبعاً جياا في يروت ويباع في مكتبة أمين ادي هنديه يعص, 


15 هدايا وشاريظ 


فنحث جميع لمشتفلين بلعل على مطالعته 

( كتابتفصيل النشأتين. وتحصيل السعادتين ) هو للامام أفيالقامم اللمسين بن مد 
ابن المفضل الراغب الاصفهاني المتوى" في رأس المانة الحامسة ومباحث الكتاب فاسفية 
اخلاقية اسلامية وقد قرن جميع مسائله بالآيات القرا نية لغِماها شواهد وادلة وبعضها 
لايصلح لما وضعه له ولكن له منازع دقيقة فها . وابواب الكتابعلى احتصارء جم 
وخ فيمعر فة الانسان نفسه وفيا جنا سالموجودات وموضع الاسان مها وفي العناصر 
التي اوجد منها الانسان والقوى التي جمعت فيه وفي تدرج الانسان حت يصير كاملا 
وفي كونه مستصاءحاً للدادين وني كونه هو المقصود من العالم وكون ماعداء خلق 
لاجله وني تغاوت اناس وسيبه وفي الشجرة النبوية وفضاهاوفيالشرع والعقل والعيادة 
وغير ذلك وهو كلذى قبله جدير بالمطالعة وطبع حيث طبع ويباع حيث يباع 


ف اقأمة الإراهين المظام ٠‏ على نف التمصب الدبني فى الاسلام » 


وسالة من تأليف الثبيخ مد بن مصطق بن الخوجة الإزاري المدرس بجامع 
سفير في ايزا الغرض مها اقناع مسلمي اليزار بوجوب المضوع لفر نسا وعدم 
لخر وج علها وقد جاء قبا يمسائل نافعة نيت أن دين الاسلام نامس تعاملة الالمين 
فى الدين بإلعدل ويحرم ايذاءهم والاعتداء عليهم وانه شرع فيه مايقتضي اناف مع 
أهل الكتاب كل مؤاكتهم وتزوج للسل منهم وغير ذلك من الفوائد المأمة ٠‏ وفي 
الرسالة مايتتقد ٠‏ فنه انه اخطأ في بعض ما أسنده الى الاستاذ الشرخ مد عيده مفتي 
الديار المصرية عند الاحتتجاج بكلامه واصفا ايام بكونه « خائة الائمة وعلامة الآفاق 
على الاطلاق » فقد قال عنالاستاذ الاماما+قال في درس التفسير الأر ه : أن قوله 
تعالى « وقاتلوهم حتى لاتكون فننة ويكون الدين” لله » خاصٌ بالواقعة التي كانت 
متوقعة للمسلمين في رواحهم الي مار ٠والاس_تاذ‏ الامام لم بقل مهذا التخصيص 
وأئا قال ان معنى «حتى لا تكون فشة »هوأن يؤمن شر العندين ومن الدماة الى 
الدب نع ل أتفسهم وعلى من بجنههم الييما دعوا اليه » ومعنىة ويكون الدي نف » أن يكون 
دس كل شخص خالصا ريه لا يدؤله محاادولا مداحاة ولاعوددهههدد: و لابنقضه خوف 
مس معند ء فلا يكون لغير سخشية الله أثر فى نفوس الؤمنين ٠‏ وانظر بم يكو ن هذاه 

وما ينتقد عايه أشد الانتقاد قوله في نصبحته للمسامين بعد اطراء فر نسا وذمهم 
ووصف دوء حم « فلا ربعي لهم الاهتام الا بشؤنهم المماشية » لكأن يريد ان 


هدايا وقاريط ذل 


يجملهم بهاثم . وهل يرى ذلك الاستاذ أن فرنسا القي وصف عدها وحريها وفضلها 
ومدينها لانرضى من المسلمين في الخضوع ا الا أن يكونوا الانصام لاون 
إلا ,الأ كل والشرب والثام ء وهل بمافي خضوعهم طا اشتداطم باأملوم وال داب 
التي يرتقون بها ارتقاء معنويا وساوون الافرن في الصفات البشرية ؟ ان كان يقول 
هذا فهو ناقض به كل مدر مدح به فرنسا ! فينبتي للذا التيخ اللدرس و'مثاله اذا 
كلقوا بالكتابة في مثل هذا اللقام ان يقتصدوا ويقفوا عند حدر معلوم وكان الجال 
واسعاً لاقناع المسلمين يعدم الخروج على فرنسا وتعربض اقم للبلكة من غير 
عبث بالاحكام . ولانكل يف لاعسلمين بان يكو نوا كلانعام . وبهذا القدر كفاية وسلام» 

( الحضرة اليه ٠‏ في الرحلة القدسية ) لنشرخ عبد الفني النابلبي الفقيه الصوفي , 
الشهير رحلتانأوثلاث وهدّه منباو هيأ خصرها وقد طعت ت في مطبعة جريدةّالااخلاص " 
الغراء على نفقنها ووقفمٍ على' طبعها احد محرريالطمريدة دتري اقدى تقو لاالحترم 
صاحب محلة القكاهة . أما المؤلف فانه يذكر فيهذء الرحلة كعية سفرءمنالشام الى 
القدسونواحيهومار اموجرىله قه وأحمدزيارة قور الانباءوالصالمين مسب قعر ريقف 
المعرّفين الذين يصحبونالزائرينفيتلك اليلاد وما في الكت اللؤلية في تارئحها . وقد 
ْم الكتاب ماعزم طبعه.احصاءماذ كرفي الرحلةمنالدن والقرى والامكنة ومقامات 
الانبياءو الحوامع والمساجد والمدارس واللكنائس والاديرة والانهر والعيون والآ بار 
وقبور الصحابة واللا ولياء والصالحين وذلاث أحسن مافي الرحلة . ورعا شقلى بعد في 
بإب البدع شيئاً مما في الرحلة . وصفحانها 84 وهي تطلبمسادارة جرندةالاخلاص 
الغراء وها ه قروش صاغ 

( الدنيا في باريس ) حي الرسائل أاتي وصف بها مشاهد معرض باريس الأأخير 
صديقنا الفاضل الشيير امد وَيي بك لكاتب الثافيلا سرارمجلس التطار وقد اشير امس 
هذه الرسائل وامتشرت في البلاد لأن رصفنا الباوعالدكتورعيد افندى كان يعلرمها 
ويوزعهامع بحلة « طيب العاالة » وقدسق للمئار نقريطها وان بعض فوائدها والآن 
#ب. قراء المار بان هذه الرسائل قد معت كلها في كتابوا<د مين بالرسوم صدحانه 
؟/” وها ها قرشاً وسنلقل بعض قوائدها عند ستوح العر صة أن شاء الله تعالى 

( قأموس الجغر أفة القدعة ب أعري والفراساوي) اهدى اينا صدها ٠ؤاف‏ 
ولنائل لالعنا فى اريس )ابم هته الرسائل نسيذة من هذا القاموس التصير المعيد 


014 هدايا وتقاريظ 


الذى يعرف الكتاب 0ك اا قال قل لف فيمقدمته د هذا معجم صغير 
اوردت فيه كثيرا من الاعلام الجغرافية التىها ذ كر في تواريخالاقدمين من مصر يون 
وأشوريين وروم وعجم وغيرهم من الام جمته بعد أيحاث : شق ومطالطات عدددة 
نادت ف عاد ايض بالببير عرق من اطلع عليدأو شتغل بثى" من عذا اتتيل» 
1 لم قال « واذا نال هذا الكتاب الصغير من الاقبال ماهو ليق به تشددت عزيمتي 
١‏ (براز المعجم الكير الوافيالذى مهفي هذا الموضوع ل ان ةق الآمال» 
وينال فوق مايطلبه مؤلفه الفاضل من الاقبال ؛ والكتاب مطبوع في المطبعةالاميرية 
وتمنه ‏ قروش وهو يطلب من ٠ؤلفه‏ ومن ادارة مجلة طييب العائلة 

( جموعة عتو ف يه حلا اليه ادوع ندري الخديوءة لسنة )19٠1‏ 
اذا وجب أن هذ كر ماينتقد على نظار رة البارف في ام التنلم وقوايه فى الراجب 
أيضاً أن نذكر مالطامن الحسنات لان الله تعالمي يحب العدل في كل شو* ولآأن فائدة 
استتحسان امسن لانقص عن فابدة انتقاد المثقد فكل واحد من الامرين جعله 
ألله شيا لاشّان الاعمال واكتيار فاع هنبأ و 5 الشار * ومن حستات المعارة و 
المصبرية الاذن 0 المتدرحين في المدرسة لخديوية بأنشاء جمعية علمية أدبية قي 
تقس المدرسة يعدو ن فها المقالات الضافية فى مسائل العلوم الج تي يتعلمو مها في المدرسة 
وفي المدارس العالبة التي يتتقلون مها الها ويعرضونها للانتقاد والبحث والت.حيص 
وقد حضردة اجماعاً ف في المدرسة عور سرورا عظما أورغبوا اللي' في امنقاد 
مانككوا. ففه وغ و حفغة المنون وتارعحه وأتواعه فانتقدته علا فتلقوا انتقادي 
بالقبول والشكر م هو شأن الباحث المستفيد 

وقد طبعوا في هذه الأيام الميزء الأول من مقالاتهم التي تليت فى السنة الماضية 
وسدوه ما ذ كر فى صدر الكلام ٠‏ وتفضل وكل المعيه القاضل التبيل على يك 
ماه جل صاحب السعادة ماهى بأشا محافظ مصر بتقديم نسخة الينا بنفسه فشكرثاله 
ذاك ٠‏ وفي المجموعة ست مقالات 15» في التربية والتارخ لعلى بك ماه عدرسة 
المقوق و «7* فى أشعة رين لعبد الرحمنافندىعمر عدرسة الطب وه مهف التكافل 
وتتضامن نحمد حامي افندى عسى يعدرسة الحقوق و 445 في التنوم المغناطسى 
واستتحضار الارواحلح.د افندىشكري بمدرسة الطب ودهءفي لوازم الحياة الاصاية 
.ود افندى ماعي بمدرسة الطب وه5» شهران يسويسرا لعلى بك ماهر. وى 


المقالات فوائد كثيرة ٠‏ وعدد صفحات المجموعة 1١7‏ فنحث ميم المصربين عل 
اجتناء هذه الغرة الشهة ٠‏ التي انها فروعهم الزكة 

(مجلة الاحكام الششرعية ) كثرت ايراد والجلات في مصر حق تناوت كل 
موضوع يكن أن تنشا له الاموضوع القضاء التمرعي كأن الماك الشرعية وأعماللها 
لست من حاحات العمران التي يجب ان مخدمها الصحافة . وقد انبرى في أول هذا 
العام لاقيام هذه الخدمة الخليلة الحامي الشمرعي الشهير حسن يك ماده ال ترج 5 
مدرسة المقوق السلطانية في الاستانة العلية فانشأ هذه المجلة الشبرية وقد صدر 
اللإزء الاول منها مفتئحاً بمقدمة بايغة في حالة القضاء الشرعي والحام الشرعية وسيرها 
والحاجة الى الاصلاح فها على الوجه الذى حرره الاستاذ الامام مفتي الديار المصرية 
في تقريره المشبور . وقدكادت هذهالمقدءةان تكون اريخا لمحا الشمرعية بصورة 
عملة . ويل ذلك مقالة في القضاء الشمرعي ,عصر ماضيه وحاضره وي تارخة مفصلة 
ومقالات اخرى في الحاماة والقضاء وفي اخلن المسبية وتاريخها بمصر وفي الحا 
الشرعية ومنازعالاحختصاص . . وقد فحفيها اي لئ 0 تراج المشبورينمنعاماء الشرع 
وبدأ بترحمة الامام الي حنيفة وبا لأشهر القضايا الشسرعية التي 'لا فائدة عامة . وفي 
الجلة غير ذلك من الفواد العامية والادسة وقمة ة الاشتراك 8 سكون قرشاً في القطر 
المصري وعشرون فرتكا في خارجه فنتمى ها الاجاح الذى تستحقه 

( تقوب المؤيد ) صدرثقويمالمؤيد اسنة 187٠‏ على مايعبدالناس وفوقمايمهدون 
هن الاثقان وكثرة الفوائدالعلمية والفلكية والطبة والتاريمخية والادبية وغمير ذلك 
وقد جادفيهذءالسنة تجاي داحميلا م خرفا اجتلي ل#جلده. ن أوربا منقوشاً عايهاسمه 
وأسم مؤلفه فى صدفنا الفاضل مد افندى مسعود عا صادقه موالكن بن 
التجاح الذى هو جدير به 

(النقيجة الوحيدة) اهدئنا مطبعة الموسوعات نسخة من هذه النتمجة التي 
تطبع فبا بالدقة والاتمان فنشكر ا اثقان طبعها واؤلف التبحة الحاسي المدقق 
السيد .صطنى عمد الفدى الحامي ثلك الفوائد التى فيها 

(التقويم الازهرى ) سر المسلمين ان يروا جيع الآثار العلمية منسوبة الى 
الازهى الشريف وصادرة هن أهله . وها الشاب الفاضل |اشبخ محمد محمد مر 
الاسطنباوى الفلي قد أنشأ ثقوعا يصدره في كل سئة مجرية وقد أذن له الاستاذ 


٠‏ . الحريق في ميت تمر 


الا كيه شيخ الها مع الازهى بن يسعيه التقويم الازهري فسى أن قبل عليه الناى 
لزيدوا ؤلفه تنشطاً على اتقان عمله 


مق هتبعج 
( باب اروغياء ) 
9 المريق فى ميت تمر » 

« ميث تمر » بلدة في مديريه الدقهلة أصايها في آخر الشهر الماضي حريق 
0 الدور ء وقوض القصور ء والهم الاثاث والرياش «ولم يق على الناس ء الا من 
ا الى الفرار «قبل أن مميط يه النار فيأخذء لسانها أو محتقه دخانها ٠‏ ويقال ان 
ان عد البيوت التي احترقت بأهلها الا من أنحاء الله قارب 50١‏ وان الخسائر تدر 
ثات الالوف من المنبوات «وقد كان الطول عظيا والخطي حسما ٠‏ وقد كاده نْ 
حال الذين موا كرا حال الذين فقدوأ فان عذاب ساعة وأن كان شديداً دون 
المذاب الستمر الذي يتلون ألواناً كثيرة وكيف حال من أمى واجداً فأصبح 
ع وكان كسا فصار عارياً وكان ذا مكان اهل فعاد و مكان ولا اغل* ٠‏ صار 
الزوج أياً والمرأة أرملة والولد يتيمكا صار اا: غني فقيراً والمز يز ذليلا «وما من 
حؤلاء احد الا وقد افحته النار أو لذعته أو ا وحاصل القول ان 
هؤلاء الذدين سا.وا من هذا الحريق قد صيت علهم ميع المصائب التي تفرقت فى 
العالمين فكا نكل واحد ممما باعثالار+ة والشفقةوسه ا للاغائة والامانة ٠‏ وقدتوجبت 
انفوس جم عالاعاناتهم ولاشك ان الباخل فى هذا الموضع هوأيخل الناس بلهوءن 
جنس اخمادلامننوعالاف ان ولامن نس الطيوان ٠‏ لاعذرلاحدمن اق الل فى 
البخل على هؤلاء 0 ومن ل فأمايخل عن نفسد» فنوحد في قابه قساوة وفى 
نفسه شحاًءطاما وفى بده انقياضاً واءسا كا فايمثل فى ننسه هذا المصاب واقمابه وباهله 
والناس معرضين عنم لايجودون عاييسم بش" و ينظ ركف يكون حكمه علهم ثم 
انتقل كل بودن بان ن يكون محكوما عليه عند الله والناس يمثل ماتحكم به عليهم . لببذل 
3 ل انسان ما يستطيع وولا الاعياد علىالتعاون لوجب عايه ان يبذل كل ماءاك ان 
كنت وقاية أخواه متوققة على ذلك ه يوق ذوسمة من سكي ومن قدرّعايه 
رزعه ( أى ,ضرق ) فإينقق ما أثاه اس لا يكلف الل" تفساً الا ما اناها سيحءل 
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لقم الرينىي 
باب تفسير القران المكيم » 
( متيس ما يلقيه يه فيالازهمولانمالاستا ستاذ الامام الشبخ ممدعيده مفق افيا للصر» 0 
ءضَّ آَم الأنماء كلها ثم َس على الملائكة قال نوي 
بأشماء هلا 0 0 0 52 
: 


إنك أت ََ المليم الحكيم » قال قم نشم ؛ بأسمائي» 6 


1 

بأسمائ ب قال قنك إني ألمب الات ولأوضي و وعم 
ماو و 5 رن 

تدم بين بي الليقة اع لللان وجملهم محدودان و وان علم 

الانسان وعمله غير محدودين وبذه الخاصة التي ذطاراللّ الناس عليهاكانوا 

حكن باللافة من الملامكر وهذه في حجه ألله البالغة عل الاك أتي 

ينها لحم لعد ماهم الى علمه ال حيط عا لايملء.ون قال « وعم آ ادم 


الاسهاء >كلبا » أي أودع فى فسه عل جيع الاشياء 2000 


1 هذا 0 تفسير القر أن الحكم 


تمبين فالمراد بالاسماء سيا 8 المداول ديل لشدة الملة ين 
المنى واللففظ الموضوع له وسرعة الاتتقال من أحدها الى الآخر والمم 
الحقيق انها هو ادراك المعلومات أنفسبا والأنناظ الدالة علبا مختاف 
باختلاف اللنات الني تجري بالواشمة والاصطلاح فمي تير وتتلف 
والمعنى لالغبير فيه ولا اختلاف 

قال الاستاذ :ثم انالاسم قد يراد منهمايدل الى الذهن من المعلوم 
أي صورةالمعلوم فى الذهن ولعبارة أخرى مأنه + يل ألثى عند العام . 0 
الله مغلا هو مابدعرفتاه فى أذهأ أننا حيث قال أننا لمتقد.وجوده وسند 
اليه صفانة فالاسماء هى مأنه نل الاشياء وي الملوم المطاقة للحقائق ٠‏ 
والاسم بهذا الاطلاق دو الذيجرىالملاف فى أنه عين المي أوغيره 
وقد كن اليوتانيون يالقون على مافى الذهن من المماوم لفظ الاسم 
واللملاف فى أن مافى الذهن ْ لكا فوع يا ا عورا مشرور 
كالملاف فى أن الم عين اأعأو م وكير المعلوم أما الملاف فىان الاسم 
الذى هو اللشفظ عين الع 5 فو م خأ ذه الناظرون لدم 
الدقة ف التمييز ين الاطلاقتبداهة إن اللذظ غير مدناه بالذمرورة ٠‏ 

والاسم , ذلك الاطلاق الأي ذكرناه هو الذي بتقدس وبارك 

وسمالى «سبح | سم رمك الاعلى » تبارك اسم رك ذي الملال 
وااكرام» فاسمه جل شأنه مامكننا ان نعل منه من مفاته ومايشرق 
فأنفسنا من مرأنه وجا( له 

ولامالم من أن تريد من الاساء هذا الممنى وهو لاختلف فى 
التأومل مما قالوه من ارادة السميات ولكنه على ماتقول أظرر وبين 


تفسير القر | ان للكم _ كر 


لبقم سمدم ب مسر ف موه ميق ويل سن ا 0 


عل لله آدم كل ثى ولافرق فى ذلك 22007 ألم 
فى أن واحد أوفى آثات متعددة ” وال قادر عل كل * ثى” .ثم ان 
هذهالقوة العلميةعامة للنوع الآد يكاء ٠ولاباز‏ ممن ذلك ان يعرف انناؤه 
الاسماء من أول يوم فيكني فى ثبوت هذه القوة لهم معرفة الاشياء 
بالبحث والاستدلال . 

ع الله اد م الاسماء عل يحو مابيناد ثم عرضهم على الملاتكة »أي 
اطلعمم | ا بالالحام الذي يليق يحالهم عل جموع تلك الااشياء ولو 
عطت قوسي صر امي لعل.وها ئ يكنعلممم حدوداوالمال أنه 
عرضها عليهم وسألمم هاس تسبي دفقالأنيؤني بأسماءهؤلاء»المسميات 
والغرض من الاناءياً سماتها الابانشءن معرقمأومتى « إنكثم صادقين » 
ان كان هناك مو غم للدهشة والاستغراب منجمل الخليفةني الارض من 
البشر وكازماطرق نفو تفوسكو طرا عل أ ذهاتم أ ولا حالاحله وم صيباغسضْه 
ولما لعرفوا حمَيعَة ماعتاز به اطليفة فأ بوني بأسماء ماعس طبته ->؛دقالوا 
سبحانك » تقدسك ونزهك أن يكون علمك قاصرا تغلق يفم 
أو تسألنا شيعا نفيده وأنت تع اننا لامحبيط بملمدولا تقدرعلى الازباء به. 
وكلة س بحانك تهدي الى هذا فُكأنها جلة وحدها . وهذه هي البلاغة 
مضروب سرادقباء.ثمرة حدائقها » متجلية حقّائةبا » على ان النصة 


0 


)١(‏ الذي يتبادر الى الفهم من صيغة التعايم هوالتدرح ٠‏ قال تعالى « ويعلمكم 
مالم تكونوا تعلمون » وماكان ذلك الا تدرعياً ٠‏ وهذا ظاهى في جميع الأ يات التي 
فيها لفظ التعليم كقوله 23 د م » وقوله « ويعامهالكتاب والمكمة 
والتوراة والاتجل » الي غير 


ما 0 ” 
وردت »ورد القثيل ؛ والله شَول الأ وهو .مدي السييل ؛ ولعد تنزيه 
الباري تبر ؤامن علمبم الى علمه تمالى وحكنته فقالوا دلاعلم الاماءطتنا» 
وهو محدود لاسّناول جبيع الاسماء ولا حيط بكل المسميات «إنكانت 
اليم » بتك » د المكيم » في صنماك 

قآل الاستاة : : أن هده ألتأ أكدات © لشعر بأن غَّ ؟الالأسيدر تغراب 
الأول كان .: 6 منه شي ؟ وكذلك المواب عن « أنبؤني » شولم : 
لاع لناء واذلك ختموا المواب بالتبرؤ من كل شي" والثناء على اللهة.الى 
المل لثايت الواجب لذاته العلية والمكة ابالنة اللازمة له فقّد تقدم في 
تفسير الفانحة ان صيغة ( فعيل ) ندل غالبا على الصفات الراسخة اللازمة 
كان جواب اللالكة بهذا موْذث بأنهم رجموا المىماكان يجب ان لايتفل 
عه وهو التسايم لسعة علم الله وحكته حتى ببلغ الكتاب أجله 

د قال يأ ادم أ ا 0" أممأنمم» مكان | الا نامك أرادالله تناى وذ كره 
ع تريب الحم عليه شوله « فلا أنبأم أسمائمقال ؛ الله تعالى للملاتمكة 
3 ألم أقل ك2 إن أعم غيف البحموات والأرض : ومن كان هذا 
شأنه فلا 00 ولا نجسل الخلينة ىْ الأارض عبثاً « وأعم 
ماسدون وما كثم تكن.ون » والذي سدويه ه و مايظبر أثره فينفوسهم 

وأما مإيكت.ون فو مأبوجد في غم اتزم ودنماوي عليه طبائعهم 

ش وقد عل ما تدم انكل هذه الأ قوال والمراجءات والمناظرات 


لصيس تيودن ع لمستتمي ماصسليت ممتدوية متسمصية تسمديله ذه ديسيوه 


١1(‏ )في التنزيه تأ كد ممنوي وكذلك في نفي الل عن أتقسم لذانما واونيات 
ما 'عطاها اللافقط ثم للى ذلكالتاً كد الافظي نازوا الاسميةوضميرالقصل والعنوي 
بصرغتي المالغة في الم والمكمة 


لك لصم مايرم مج ميت لمعيه مسد لمعه مسد لمستصيحة 


فرش السلف الأمى الى اق تال في ممرقة حتيتها و ربكتنون ععرفة 
فائدتها وحكنها وقد تقدم بيان ذلك ٠‏ وأما املف فيلجؤن الى التأوبل؛ 
وأمثل طرقه في هذا امام القثيل » وقد مضت سنة الله في كتابه بأن يرز 
لنا الاشراءالمعنوبة » في قوالب العبارة اللنفظية » ومجلي لنا المعارف المعةولة» 
الصور الحسوسةء تقربباً للأفهام »وتسبيلاً للاعلام » ومن ذلك انه عمرقنا 
بهذه القصة قيمة أنفسنا ء وما أودعته فطرد' » مما نمتاز به على غيرنا من 
الخلوقات فعلينا انتجتهد في تكميل أن سنا بالعلوم الني خلقنا مستعد ين لحامن 
درن الملاككة وسائر الللق اتظبر حكة الله نينا واملنا نشرف على معنى 
إعلام لل الملاتكة فضلتا؛ ومحنى سجودم لادلا » « ويضرب الله 
م جل - 
ميف باب الاخبار النبوية وآ ثار الساف الصال :م 
« ننشر فيهذا الباب ما يعرف يهالملمونا صل مدننهمو.نشاً سعادتهم التي ذهيت بترك » 
# القضاء فى الرسعرم - المْمرة الماامز ف آداي 4 
السكون وعدم الفضب 29 عن ألى بكرة رذي الله عنه قال سمعت 
رسول الله صلل الله عليه وسلم ول 0 لامَضْين ٠‏ عام بين انين وهو 
غضيان » وروى عن غير أبي بكرة ألضاوه ذا دي ب عظيم الاءد من 
مراعأته فان الفضب يذهب بالروية والفطنة 2 الموى فلا تر معه 
استيفاء النظر والاحاطة باسباب الحم العادل ٠‏ وقد ذهب «ض علاء 
المسلمين الى أن الحم في حال النضب لابغذ اثبوت النبي عنه والبي 


(19) رواه أحمد والشخان وأصحاب السنن الاربعة 


لض ١‏ القضاء ناء في الاسلام 


قنضي الفساد 3 ألا كثرون اله صبيح وان كان اانه مكروها 
و وقد 3 وافق اق وذلك لان ابي الذي فيد التساد عند هؤلاء هو 
ما كان لذات لذبي عنه أو ديه أو اوطلقة اللازم له والنضب وصف 
مفارق لالازم وني التاعدة +لاف لامحل للبحث فيه هنا 
المساواة بين الخصمين '" عن عبد الله بن الزبير (رض) قال : قضي 
رسول الله صل الله عليه وس أن الخصمين شعدان بين دي الما 5 
وهذا من اللمساواةالتي جاء.ما الاسلام. وقال بعض العلاء :ان هذه الحيئة 
مشروعة لذاتها لال هرد المساواة 
”عن على كرم الله وجبه ان رسول الله صل الله عليه وسل قال 
له : « ياعلى اذا جلس اليك الخصمان فلا تعض هما حتى تسمع من 
الآخريا سمعت من الأول فانك اذا فلت ذلك نين لك القضاء» 
“عن أم سلمة (رض) عن رسول الله صلى الله عله وسل أنه قال 
قال ن ابتلي بالقضاء بين المسلمين فايدل هم في لحظه واشارته 
ومتّمده ومجلسه ولا برف صو نه على أحد الخصمين مالابرفم على الآخر» 
وهذا هو المدل الا كل الذي ماده غاءة ٠‏ وذّكر المسلمين فيه لان 
الكلام في دنهم وشرعبم وحكوستهم وان كان المتقاضون من غيرمم 
كذاكاذ 2 3 0 ب _- ول فوس افده ونا رو 
أنه كان يغاط ك كيرا على ء صدقه ولا يضرا 0 01 أجد 
537 داود وااترءذي وحسله و بن حبا ن وصمحه وله طرق أترق )١8(‏ رواءه 


اإدا, رقطني والطء ران والبيق 9 ٠‏ وفي أسناده عبادة ابن كثير وقد ضعف ولكن الحديث 
مح انان 


القضاء في الاسلام 3 آدايه /؟ ١‏ 


عن على كرم الل وجبة انه جلس يجني شرب القاضي فى خصومة له مع 
در ول وتان جسني ا معة 000 
فد 556 أنهمتكر ره في العلل وقال 0 
نه أبو سمية .هذا ماقالوه في رواءة ان المصم كان يهوديا ٠‏ ورواء الببقي 
التي ذ كر فيها ان الخصم كان نصرايا في إستاده مر بن سمره ة عن جار 
الجمني وهما ضميفانوقال ابن الصلاح م أجدله اسنادا» فو متكر وباطل 
ومضطرب والملة في سدّدذه ومئئلة ف وَحَكَان م وحة من اللبلاء 
الذبن يرون تمظيم شأن ال لمين بظل غيرم ول وكانوا كذلك لما قاممت 
لهم دولة . 

وما نجس ملاحظته هنا ان ملوك عصرنا وأمراءه لو فعلواءثل 
له ذلك ورضي أحدم أن مخضم لاقضاء ونحا كم مع بعض رعيته الوافقين 
او الخالفين في الدبن وجاس مع ذلك جنب القاضي أوعلى رأسه لوصف 
أنه أعدا ل العادلين » وفضل على الللماء «ااعارة وام ليمتو البدل 
وينتحاون هم ماشاء الهموىمن الفضل » »على حين أنمسم رفعوا أنفسهم فوق 
لشريية الامية» بل نسخوا أكثر أحكامبا قوائن» الوضعية » فلامكن 
ان حا م سلطان أ و أسير »مع كبير من رعينة ولاصغير» فاضاعوا 
بكبر يهم الدين والدنيا والى الله المصير » 

0 عن بن أبي حدرد الاسلمى ( رض ) انه كان لبودي عليه 
أراعة درام فاستعدى عليه رسول الله صل الله عليه وسل '"" فقال : ياحمد 


0 رواه الامام عن 69 استعدأه عأيه أي أسكخاية وأء 2 


١*1‏ العضاء في الاسلام ‏ آدابه 
ان لي على هذا أريعة دراه وقد غابني علها ٠‏ فقال « أعطه حتّه» قال والذي 
ددثك بالق ما أقدر عالبا ٠‏ قال «أعطه حمّه » قال والذي بيشك بالحق 
«أقدر علها قد أخيرته الك ير نا الى خيير فأرجوا أن تننمنا شبئا فأرجم 
فاقضيه قال « أعطه حتّه » قال الراوي) وكان الني صلى الله عليه وسلم 
اذا قال ثثلانا دراج مرج بهابن ني حدرد الى السوق وعلى راسه 
عصابة وهو متزر بردة فزع اليامة عن راسه فاتزر مما وزع البردة 
وقال اشتر مني هذه الإردة فياعبا همه أرئعة درام فرات محوز ذةالت 
مالك ياصاحب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فأخيرها فقالت : هادو بك 
ذا برد عليبا طرحته عليه وقدأوردت هذا في أدب المساواة وانكان 
من بان أخر لمنا-ية له ٠.‏ وانظر الى شدة الاسلام ف داء ا لقوق وال 
قساوة الهود في أخذ دنم فقد ترك الييوديصاحب الني (ص) عمرياءا 
لاساتر امورته الاعمامته لجل أريعة دراع ل ينظره بها 

الاتجاب عن التظاءين *" عن عمر بن مرة قال سمعت رسول الله 
صلل الله عليه ول بقول : « مامن امام أو وال بذاق بأنه دون ذوي 
الماجة واخللةالا أغلق اللهدونه أ.وابااسراء دون خلته وحاجتهومسكنته» 
استدلوا بالحديث على نع الحا كءن انخاذ حاجب لبابه في مجاس حكله. 
والمديث ناطق يان المراد منع المظالومين من النقاضي والشكوى اشتغالا 
عنهم ددن النفس أوحبا بالراحة أوترفما عن الناس ونحو ذلك ولا يدخل 
فى اللبي الحجاب الذين بة:ون على أبواب الما كم لمفظ النظام ومنع 
القوضى وا ألل وهو الذى قال عض لمانا جوازه وإعضهم باستحيابه 


القضاء في الاسلام ‏ أدابه ١‏ 
عالسي لذ م لبن اناما لون لم مق وسية سدم 
وجباون نَاء اعقاقك رعيهم يدون عدر “وقّلان التين عن الداوديانه 
قال : الذي أحدنه الفضاة من شدة الاحتجابوإدخال بطائق من الخصوم 
,يكن من فصل الللف ٠‏ ثمقالمتهمها له : اذكان ماده البطائق التي 
فها الاخبار ما جرى فصحيح وانكان صراده البطائق التي يكتب فيها 
البق لندا بلطن فى ضودة عق ميق فوم البدل :فى المج. «وقال 
ألء شوكاني اوم يحت يحتجبالما 5 لكر الخصوم وق تطعامه وشراءهوخلوه 
أعلاومادته لزاه و جميع أ وقات أيله ومباره ٠وهذا‏ ظاهي لائزاع فيه 

منع الرشوة 9 عن عيد الله بن جمرو ( رض) قالقال رسول الاصلل 
الله عليه وسلم ه لمن اله راثي واأرنثي » والرشوة هى السحت في قوله 
تعالى و ساعون للكذب لون للسحت »6 

عن أبى هريرة (رض) قال قال رسول لله صلى الله عليه وسلم 
: «لمنة الله على الراشي والمرئثي في الحم » وفي هذا زيادة ببان. 

8 عن توبان (رض) قال لمن رسول الله صلى الله عليه وسل الراثي 
والمرنثي والرائش يعنيالدذي عثي سهما ٠وفي‏ هذا زيادة فائدة٠‏ ولاحاجة 
لبيان ٠غسدة‏ الرشوة وندميرها للهالك وثلها لعروش الاصراء والسلاطين 
فان هذا يكاد يكون مملوما للناس أجعين 
(14)رواءالبخاري ومسل وأصحاب السننالا النسائي. وابنحبان والطبرافيوالدار قطي 


(18 وو ءافو اف داودوالترمدذي وحسته واين حبان وصجمحه ( ٠١‏ ) رواء جمد 


نكرلا ألتضاء في الاسلام ١‏ أدابه 


سا ل ل ا لل 0 


مع الى من الخزية 9" عن أبي حميد الساعدي” قال امتسل ابي صبل 
اله عليه وسلم رجلا من ني أسد يقال له ابن اللتبية على صدقة فلا قدم 
قال هذا 3 وعذا أهدي الي ققام الني صل الله عليه وسل على المثبر 
(قالسفيان أيضا) فصعد المنيرفمدالله واى عليه ثم قال : « مابال العامل 
بعثه أي يقول هذا كم وهذا لي فبلا جلس في بيت أيه وأمه فينقار 
أهدي له أم لا ٠‏ والذي نفسى دده لابأني لثى* الاجاء يوم القيامة يحمله 
على رقبته ان كان نسيرا له رغاء أو بقرة لما خوار أوشاة 7 تبس ثم رفم 
يديحتى رأء أنناه عفر ةإنطيهد الاهل بِلتنْثثلانا. ٠‏ وتيعرالشاة بممنى تصيح 
”عن أبي حميد الساعدي (رض) ان رسول الله صل الله عليه 
وسل قال : د هدايا السمال غلول » وفي رواءة هدايا الامراء . الناول في 
الاصل الليانة في الننيمة وهي المال الذي كان يأني الى أبدي الاسراء 
والمال فالاكثر وورد في الكتاب المزيز التشديد فيه والحديةللحا م 
خلاو ممه 5 السئة ٠‏ قال المافظ ابن حجر اسناده ضعيف ٠‏ ولكن 
له شواهد وطرقا ٠تعددة‏ وده والهدءة مستحبة لغيرءلة 11 وماعمناه 
(0؟) عن بريدة (رض) عن ألني صلل الله عليه وسلم انه قال دمن 
استملناه على عم| ل فرزقناه رزقا فا أخذه بعد ذلك فبو غلول » 
(4؟) عن على (رض) عن الني صل الله عليه يه وس «أخذ الامير 
الهديةسحت وقبو ل القاضي الردشوة كفر »والنى لاتنسم هن تش ديد هالوضع 
)055 رواء اابخاري بل هو متفق عله . (755) رواء احم سد والبهتي وابن 
عدي وكذا وني مد اللنقاش زاد فى كاز العمال بعد ذكر أبي حميد الاعدي فى 


الأولى « عنعرياض » وفى اثانية*وعن بي سعيد عن أي هريرة » 0000 
وابن عسا كر وغيرهم رمعم" 33 00 داود )2 روآه أحد فى الزهد عن عل 


آثار السلف الصاح _ هن 


اجو دك مووديه مرمووه بر وو جوتي رمويم وده وج وجي هخ رجوه مومس موقو يه ومس وإصور م دمج ين و عور صم بووعوسي مير مووود لايد لممصومج ممما صو زا وماج مرسصيم سيج يم جمد مب اووجوجب رمب برس معد ص مجح جه 


آثار السلف عيرة لاخاف » 


عدل بمر وسياسته (؛) روى سميد ابن أبي منصور في سننه وأبو بكرابن 
أبى شيبة في مس نده والبيبق عن ابن عمر رضي الله علهما قال : اشتريت 
ابلا واريجستها الى الى فلا سمنت قدمت ممأ فدخل تمر السوق فرأى 
إبلا سرانا مال : لمن هذه الابل ؛ قيل أمبد الله بن عمر ّمل شول :ياعبد. 
الله بن مر مز مخ ابن أمير المؤمنين !! فت أسعى فلت مالك متيل 
للمنين ؟ قال : ماهذه الاءل ؛ قلت إل اشتريتها وددشت ا الى استنى 
ماستنى المسلمون ٠‏ فمّال : ادعوا إبل ابن أمير المؤمزين “اشتوا إبل ابن 
أمير للؤمنين ٠‏ ياعبد الله بن عمراغد على رأس مالك واجمل الفضل في 
بات مال المسلمين ٠١‏ اه قو 0 « ادعو إبلابن أمير المؤمنين » 5 حكابة 
قول الناس ٠‏ 

اذا ول أم اونا الذن لس تعبادول رعايام ماستطاعواء ومتدون 
دماءهم ااستطاعوا ٠‏ ولسخرونهمى خدمةآر ضبم ومواشيهم. مال ,أخذ 
الاجنبي الذي دمونهكافرا على أبديهم ٠‏ فا هذا الزمان الذي يعلمنا فيه 
«الكثار» المدل 1 مونب امات يشان الرعية على أ “والهم 
ومكراة على أنفسهم دن مام واننهم الذين انعلولانفسهم إماء مة الدن . 

(م) روى ابن سمد فى الدابقات وان راهوه عن عطاء قال :كان 
تمر ابن اللمطاب ,بأم ماله ان يوافوه بالموسم فاذا اجتمموا قال : يأيها 
الناس اني لم أبمث مالي عدم ليصيبوا من أبثارم ولا من أ.والي ولا 


من اعم اضكم إها بعثهم ليحجزوا س8 وليفس.وا فم ف فن فمل 


فك آثار السلف الصاطٍ 2210 
به غير ذلك فليتم ٠‏ فا قام أحد الارجل قام فال أميرااؤمنين إن عاملك 
ذلانا ضرني مائة سوط ٠‏ قال فيم ربت ؟ق فاقنص منه ٠‏ فقام جمرو بن 
الماص قتال بأمير للؤمنين إنك ان ضلت هذا يكثر عليك وتكون 
سنة أذ ها من بمدك ٠‏ قال أنا لا أقيد وقد ربت رس_ول الله ملى الله 
عليه وسلم ييه من نفسه؟”! ٠‏ قال فدعنا لنرضيه ٠‏ قال دود فأرضوة : 


فافتدى منها عأني دنار عن ل سوط بديثارين ٠‏ 

فاذا قو الناس هنا فى أمرائهم الذين كانوا يضربونهم السسياط 
لير حساب لتحصيل الاموال الاميرية ويضربومميغير حساب لتحصيل 
الشرائي وال مكو س الظالة ويضربونهم غير حساب اتحصيل دبون 
اللو اجات ويضر بوهم نغير حساب لتس خيرم في الاعمال العامة والخاصة . 
ومع هذا كله عون على البلاد امهم أقذوها من ظْ الظالين الساشين أي 
انهم حصروه فى أنفسهم واحتكروه لما ولا فرق عند الظاوم بير 
ان نسمى ظالمه مالكا أو مملوكا ٠‏ وانه ليفر حبار ثقاذه سواء سمي منقذه 
قات مالك الاسلام وبالظل سمطت مالك اأملمين 2 عب ب ان 
يْحمَك” وإن عدتم عدنا وجعلنا جرم للكافرين حصيرا » 

ل( روىقى إن عساكر من مسثد مم عن الاحتف بن قس 
قال : ما كذبت الاعرة قالوا وكيف يا أيا حر : قال وفدنا على عمر فتح 
عظيم فيا دنونامنالمدبنة قال يمضنا لبعض أو أَلقينا ياب سفرنا وليسنائياب 
)1١(‏ القَوَدُ القصاص وأقاد الاير القائل بالقتزلى اذا قله يدالمراد هنا المُكين 


من النساطن 


آثار الف المالط عم 


صوئنا فد خلنا على أمير المؤمنين والسلمين في هيئثة حسنة وشارة حسنة 
كان أمثل ٠‏ فليسنا ثياب صوننا وأَلمَينا ثاب سفرنا حتى اذا طلعنا في 
أوائل المدينة لقينا رجل فقال انظروا الى هؤلاء أصمابدينا ورب الكعبة. 
قآل كنت رجلا بنتهمني راني فعلمت ان ذلك ليس عوافق للقوم فمدات 
فلبستها (وفي نسخة فلبست ياب سفري ) وادخلت تياب صوبي الميية 
٠‏ وأشرجنها ”" وأغفلت طرف الرداء ثم ركيت وفت باصعابي فلا دفشا 
5 سم ووقمث عيناه على فأشار الي بيده ققال : أبن 
رم ؛ قلت في مكان كذا وكذا ققال أرني بدك فقام ممنا الى مناخ ركابنا 
لخمل تخللما بصره ثم قال : : آلا اش يم الله في 500 ان 
لما عليكم حماأ ؟ :لاست ماني اليد !وف روا لعدم وكا ععنى 
ابوس ) ألا حاتم نها فأ كلت من نيت الارض ؟ فقلنا بأأمير المؤهنين 
إنا قدمنا شتح عم سينا ان لسرع آل آمير الؤمتين والى السلسرنلن 
اذى ابرع زات منه اغا 1 ذرأى عيبتي فقال : لمن هذه العيبة ؟ قلت 
اميد اأؤءئين ٠‏ قال فاهذا الوب ؛ قلت رداني ٠‏ قال بك 'د 
فألقيت ثلثي ثمنه فال : إن رداءك هذا ل.* اولا كثرة نمنه 
ثم انطلق راجا وتحن ممه فلقيه رجل فقال : يإأمير المؤمنين انلق ممي 
َأعذنِي على فلان فاه قد لمي ٠‏ فرفم اللررة 000 ' وقال 
عون أمير الؤمنين وهو معرض ل حتى اذاه .ل في أمى من أم 
السلمين أنيت.وه : اعذني اعذني ٠‏ فانصر ف الرجل وهو دمر فقال : -لى 


(1) العببة وعاء توضم فيه اليابواشر جهاضمها (؟) خفقهضريهضر!ا ختينا 
لذي" عر يض كالحفقة وي الدرة أوخشيةعريضة 


اا آثار الساف الصا 
الرجل فق للتئقة فال امتثل ٠‏ قال لاوالل ولكن أدعبا لله ولك قال : 
ليس هكذا إما تدعا لله إرادة ماعنده أو تدعا لي فأعم ذلك ٠‏ قال ادعبا 
لله . قال فانصرف” ثم مضى حتى دخل مازله ونحن معه فافتنم الم_لاة 
فصب ركمتين وجلس فقَال : ياابن الخطاب كنت وضيما فرفمك الل 
وكنت ضالاً فبداك الل وكنت ذاليلاً فاعزك الله ثم حملك على رقاب 
المسلمين لخاءك رجل دتعدبكفضربته. ماتقول اريك غدا اذا أنيته ؛ قال 
لخمل يعاتب نفسه فى ذلك مماتبة ظننا انه خير أهل الارض اه 

فابن أعس اونا أليوم وما مبلغ «مرقهم بالل وخوفهم منه وتمظيمهم 
له. أعرف ان عض من يتراءى بالدين ويفتخر بانه يصلى قال له قائل 
مرة : ورد فى المديث الصحيح «الدين النصيحة لله ورسوله ولائة 
السلمين وعامتهم » و.ولاي من أَمهم فأنا عملا بالمدديث أقدم له نصيحة 
فى شأن كذا ٠‏ فغض عليه غضبا شديدا لأ نه وجه اليه النصيحة ومشله 
أعلى فى اعثقاده من ان ينصح وانكان المديث ناطقا بأن النصيحة لله 
ولرسوله ٠‏ ومثل هذا من أمرم لابمحصى 

(ه) روى الدينوري فى المجالسة عن مالك بن أوس بن المدثان قال: 
قدم بريد ملك الروم على حمر بن امطاب فاس. تقرضت امرأة مر بن 
الطاباديارا شرت يضارا جه ل تواروويشت به مع البريد الى 
امرأة ملك الروم فيا أنآها فرغ بن وملاتهن جواهى وقالت اذهب الى 
امأ عمر بن امطاب فيا اناها فون على البساط فدخل حمر فقَال 
ماهذا فاخيرته بالخير فأخذ عمر الجواه فباعها ودقم الى امرأنه ديشارا 
وجعل ماق من ذلك فى ددت ٠ل‏ المسلمين١٠أه‏ 


مسا دين 11د سييمد لاب 
وق ليم بر من الفعّه ان الهدية وان كانت مكافأة على هدة أخرق 
في لأجل ان اصرأة عمرامرأة أمسير المؤمنين لالذانها ذبجب ان يكون 
ماأخذ مجاه أمير لأؤمنين للمؤءنين ٠‏ ولك الملوك والاسراء عل المؤمنين 
فى هذه المصور قد ملأوا قصورم جواهى من بت مال المؤهنين وم 
مبدون منها ومهبون بلا ٠عارض‏ ولا منازع٠‏ وذيه أيضا الموادة والتحاب 
بالهدايا بين المسامين وغيرثم وان كانوا حر بين ولكن فى غير وقتالأرب 
وغيرما عاق بالارب كالاعانة عليها فان عمرلم سكعل ام أنه إهداء الععار 
المومككة الروم. وهو بدلاات النساء أسرع الى الاتلاف والوادة 

لعضهن مم لعض من الرجال وهو مشأ*د «عروف 

ليق جه حي و جه 
باب الاسئلة والاجوية » 

(س )١‏ زول السيح من أحمد أفنديعيد المايميشبينالكوم: هل 
يوجد دايل شرعي على أن السيح سيتزل و وهليكون بتزوله سيامع 
أن النبي على الله عليه وسلل هوخا النييينك هومعاوم ني الشرع ولماذ 
حيثئذ ينزل المسيح وهل يكون قبل أزوله فترة ؟ 

(ج) ليس فى الكتاب والسنة نص قطمي الثبوت والدلالة ص رول 
الب ' وجب على المسلمين الاعثقاد بذلك وائما ورد في تزوله أحاديث 
احاد اشتبرت لغراءة موضوءبا وتخريح الشيخينلما وآ كثرها عن أبى 
هربرة ٠‏ وهذه المسثلة من المسائل الاعتمادية التي يطلب فيا النمن 
القطمي المتواتر. وقد استدل بعضهم علي,ا بأتين من العران ليستا نمسا فيبا 
بلر بماكان الظاهى مهما خلاف ماسملتا عايه عند من ذ كر (احداها) 


للد 0 200 . أسئلةوأجوبة 


مسحي تممص م صم مم حم صو ممم امم محلم م مسيم سحيو مسي .عم مين متخيخخص يسيس ممه مستووي مودي يي ميرم مم 


قوله تمالى « وان من أهل الكتاب الا ليومنن به قبل مَوتَه » جاءت 
الآيةفي سياق الكلام على على المسييح وص اعم | أهل الكتاب فيه وممناها 
الذااهس أنه لااحد من أهل الكتاب الا ويؤمن بالمسيح الابمان الصحيح 
قب| ل أن عوت أي قبل خر وج روحه لانه وقت تشرف فيه النفس ‏ على العالم 
الاخر فبظبر طا المق ولكن اذا جاء هذا الوقت «لابنقع نفساً ابمانها 
لم تكن آمنت »ن قبل 'أوكسبت في اعانهاخيرا » فالضير في ( 02 
للمنني في قوله (وان من أهل الكتاب) الذي معناه لاأحد ءن أهل 
الكاب وعءايه الا كثرون ٠‏ وذهي المستدل بالاية على تزول المسيح 
الى ال الضمير المسيح وأنهم يؤمنون ه قبل ان عوت عند مايتزل ويم 
دن الاسلام نوكن اني لهم في الا لايح على هذ الدع 
ليه شعن أهل الكتاب الذن عوتون قبل نزوله ولايؤمنون ه 
كالييود فيعصر التتزيل وما بعده الوعصر النزول المدّعى ٠عل‏ ان القران 
مصرح أن المسيح قد توفي قبل رفعه م هو المتبادر من قوله عن وجل 
(باعسى اتى متوفيك ورافمك الي ) ولا يصار الى التأويل »مالم يتم على 
خلاف الظاهى الدليل » هذا مايقال في الاية لذاتها فهى من حيث انها 
متوائرة لدت تسا ولا ظاهر! في امعللوب وان وردت شاهدائي بش 
الروايات المرفوعة وللرواية حكمهاوءن ثبتت عنده وجب عليهالابمانبها 
والاية الثانبة قوله تعالى بعد ذحكر عدي علا السلام و»قارية 
المشركين ب بلمه وبين امتهم (وإة 1 للساعة فلا تمكران مها واتبعون هد 
صراط” ماتقم قم ) ذهب بعضممالىأذالضمير (إنه) لعسى واختةوا فيوجه 
كونه علا لاساعة فقيل انه حدوثه وقيل احياؤه الموتى وقبل تزوله في 


50000001 بلمسسصيسم لمسي ييه ايه اذى لو سيب ل لل ا ل ا ا ل‎  * 


اسثلة واجوية ا 


آخر الزمان والابة ندل عل هذا وإنماهو احتمال ٠ ٠‏ وذهب لعضهم 
الى ان الكلام ِ اليرا: ان لآن شه الاعلام بالساعة والاستدلال أعلها 
بالادلة التى تقرب الاعنقاد يهأ من العقول وهذا مما امتاز به على سائر 
الكتب السماوة الني سكنت عن ذلك أو أشارت اليه من طرف خني 
ولاغسو فني' أله ران هو بني الساعة وقد عفنام اسناوينة قر ارق 
الانتقال من محاجة الزائمين في عمائدم وتقاليدم الى الدعوة الى الدران 
وأتباع من جاء به وتمة الآآبة نؤيد هذا القول الأخير ٠‏ فتابر ان لادليل 
في القرآن على نزول المسيح وأما الاخبار فد ورد فا ذلك فتلتاه الثاس 
بالقبول لاسا بعد اشتهار كتابي الشيخين ولحكا,م لم بذ ٠‏ كروه في 
المقائد الاسلامية لانه لبس قطميا 

وما يستحق الذ كران القول بظرور المسيح فى آخر الزمان قداتفق 
فيه المسدون مع اليهود والنصارى فى اجملة ولكلهم اختلةوا في التفصيل 
فاليهود نتظرونم يح جديدابجددد ماك اسراثيل ولذلك دعون لتحفيق 
هذه الامئية سعيا ماديابنا سب الاك والنصارى بنتظرونعجىء السبيح 
فى ملكوته وصلييه ليدين المالين ويحاسبهم على نحو مايلقد ل 
في الآخرة ٠‏ والسلءون #تقدون ان المسيحب: زل في آخر الزمان قيكسر 
لصليب ويقئل الختزير ويضم الجمزية وم الشريعة الاسلامية ويصلل 
موف وراء أحد أَمْة المسلمين ليظبر ان الدين عند ألله الاسلام 

وقد دلت فرقة الهائة دينها على أعاي هذا الاضاق الاججالي بين 
أهل الاديان السماوية وزموا أن زعيمهم (جاء الله) دفين عما هو السيح 
التتظر وان الباب هو المبدي الذي بقول ال لمون ان ظروره بتقدم 


سودت ضيب عدم ث6 سم ...ويس مس مسمتميوصي . وسصسييوم شين مموصايم لبمستمو وو مي عبن ا الت 


ظبور المسبح ولهم سبح طويل في ويل الاحادرث وأقوال الصوفية 
الواردة في المبدي والمسيح وتطابيقها على الباب وألهاء وعند مابدعوت 
انصارى المدينهم لمترفون أن السيحكان الما كاملا وبدولون انه ليكن 
51 يجسمه بل بروحه وهذه الروح الالمية نفسبا هي التي حلت في اليهاء 
فبو الاكامل « سبحان ريبك رب العز ة ممأ تصفون» 

وفي ا مند 0 دعي الآن انه المسيح عدى ابن مريم و وكان من 
مشاعز الطريق وأعل الل الاسلامي وقد رددنا عليه في علد المثار اثالث 
ورددنا على الببامة أيضا وان انا لعودة ان شاء الله تعالى 

وان من النصارى من نحل ظهور السيح أو نزوله في آخر الزمان 
على ان الضفات التي امتاز مها و الاليم التي كان برشد اليها هي التي تَكون 
ساندة فى الناس وهي الحبة والمسالمة وااؤاخاة والاخذ عمتاصد الدين 
والشريمة دون الوقوف عند الرسوم الظاهيرة التي قالوا إنه طمسها من 
البيودية ثم عأد المنتسبون اليه فوضعوا لحم رسوماغيرها ريما تزيد عليها 
مننعض الوجوه. وهذا التأويل على حدّه ظَررَ في أسلمين عمر » اذاقام 
فيبم »اك عأدل دوهذا اليش شودهنابليون اذا كان قائدمشجاعا مدربا. 
ولاحاجة للمسامين بالتأويل الا اذا ثبت ان الاخبار الواردة متوائرة 
ويعارضها قطعي آخرككون مد خاتم النيين صلى الله علييمأجمين. ٠ف‏ 
من هذا انه لامكون زمن فترة يطيع فيبأ الاسلام فبحا ذه المسسيح وإغا 
ا الاسلام معيولا به الى قيام الساعة ما ورد في المديث المحيح ١‏ 
هذا وان تنظ التزول ستعمل عمنى المروج كقوله تمالى «وانزلنا 
المددد » فاذا احتجنا لاتأوبل تقول ان معنى حديث نزول عسى هو 


أسثلة وأجوية _ 15 


ظرور حتيقته ازور الاملاء واستعلاه برهانه فيل النصارى أن اليج 
شر لاله وان دين الله واحد لافرق فيه بين عسى وحمد وغيرهها من 
الرسل وهو نوحيد اله والاومان بلقائه فيالآخرة ووجوب عمل اللي 
وترك الشروما بتفرعءن هذه الأأصول ولا شنكان لنزقي في عل ال النفس 
وعلوم الكون سيردتي بالناس الى هذه العرفة « سنريهم اياننا في الآ فاق 
وني أفسهم حتى من لحم انهالمق . أو ميك فبربكاندعل كل شي” شهيد» 

(س م) انتفاع 1؛ لوي بالقراءة من الشيخ أمد حسن لوسف معمر 
بالازهى : هل ورد دايل من الكتاب أو السنة أو الاجماع بانتقاع 
الموتى قراءة لقرآن عليهم أم لا ؛؟ قانكان ورد شي” يود ذلك فا ممنى 
قوله تعالى « وأنْ لس للانسان إلا ماستى : ارجا كشف الثنقاب عن 
هذه أأسثلة ول الففل 

(ج ) م يرد في الكتاب ولافي السنة ولا في الاجماع شي شت 
انتفاع الاموات شراءة عيرم القرآن علييمٍ والاة ناطقة أن الاسان 
اشع ألا مله وك ةوه مإيبق أئره أوعينه ب لمد مونه كالص_دقة 
الخارية والعر النافم والذرءة الصاأة ولذلك ورد أن اد بى صلى الله عداو 
قال : د اذا ماتالا عنس أن اشطع مله الا مئثلاث صدقة ة جارية أوعل * بهم 
به أو ولد صا يدعو له » رواه مسل وأصصاب ال دان ان حدمت أن 
هريرة ٠‏ فبذه اثلاث ماحقة لعمل الانسان ومعتبرة »نه فلا حاجة الى 
ماله بعضهم من مخصص بموم قوله تمالى د وان ليس للانسان الا ما 
سعى » بالحديث إذ لامنافاة ٠‏ ومشل ذلك مال في من سأل النبي صب 
الله عليه وسل هل يتصدق عن أبيه ومن سأله هل يتصدق عنأمه وإجابته 
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ايام ثم ومنهم سعد | بن عرادة ة الذي سأله أي الصدقة أفضل ؟فقال: مسقي 
المأء ٠‏ و برد مثل ذلك ألافي صدقة أذ. بنأء عن الوالدين ٠‏ وقد ألو ا 
مهم غيرمم ل لدي ولا دايل على ذلك الا اذا د 0 القياس فيالأمور 
التعبدية. وخصو ا الآنة بالعبادات البدنة كالعلاة والقراءة ٠‏ وقد استدل 
الامام الشافبي رحمه الله تعالى بألأمة على ارن ثواب القراءة لاباحق 
الأموات وهو مذهس مالك أيضا . ولا وض هنا في خلاف الملاء 
وول لأن السائل ل أل عن ذلك 

وآما حداف 2 افرأوا سس على مونا 6 » ود رواه أو داود وان 
ماجه والنسائي وابن حبان وصمحه واحمد بلفظ آخر . ولكن ابنالةطان 
أعله بالاضطراب وبالوقف ويجهالة حال أبي عمّان وأبيه من رجال سنده 
وقال الدارةطني هذا حديث ضصعيف الاسناد مجهول المآن ٠‏ وتصحيح إن 
حبان لايمول عليه مع هذا المرح لانهكان إشساهل بالمرحفيعتم د جرحه 
دون تعديله اذا اشرد 50 صرح نه الذهي في ميزان الاعتدال . على 
انه فسره في صحميحه قراءتها عند الحتضر فال « أراد به من حضرنهالنية 
لان الميت ,عليه » وخاك امتتصرون للقراءة على الاأموات٠ولوان‏ 
في اليابحدما ححا ما احتاجوا للاستدلال ليث رضم الحر درل 
على القبر ولا دلالة فيهما هو طاص 

( س سم) اتخاذ السور اد 'قندي صادق لان :ماحم 
الخاذ الصور وهل بحرم رين المنازل بها ؟ 

( ج ) اختلف العلاء فى امخاذ الصور فقيل إنه يحرم ذا وم ان 
لدم لدظل وأمامالاظل له فلابأس بأتخاذه وقيل ان ال حرم هوماامخذ 


ع مة الاجاع ى م لمية أم |/ القر رك الداءاوالفتو ر تور العام ١١‏ 


كسب متص يد يسوم يمويب سستتالسييم ممصت صبي ممصي اك 


ام وهذا أقوى الأذزال عنديي لوجمين أحدهما حديث عاأنثة 
عند أحمد والبخاري ومسل وهو أنها نصيت 0 وفيه تصاوير فدخل 
نولاق هل ان عله وسلم ونزعه. قالت :فةطعته وسادتينفكان رافق 
عاها » وفي لنظ أمد د فقطمته مرفقتين فلتد رأيته مشسكتاعل احداهها 
وفها صورة » الرفة ة لمكا وامفئة ولوكانت الصورة ممنوعة لذاتها 
لأزالما من المرؤة ونا هتك الستر لا نمكان منصوياً كالصور المعبودة 
فهو يذَكر بها وفيه تشبه بمابديها . ثانيعا السلة الحقيقية في انمي عن 
التصوير والصور المظدة وههي مماكاة عباد الاصنام لاماقالوه من اذفيها 
محا كاة خلق الله فان هذه العلة قلغي حرم لصوبر الشجر والجادوقد ةل 
بمضهم الاجاع على حله ٠‏ فاذا انتمت العلة ان المعلول والله تعالى أعلم 


أن ١‏ 
لس ىلع ل 
فى مك3 المكرمة بوم ل القعدة ستة اا 
في الوقت الميين وهو بعد طلوع الثشمس بساعة تم بوارد الاخوان لحل لمعيه 
غير أن الاستاذ ارييس تأخر تحو صف إساعة ثم حضر واعتذر بأنه عاقه عن المضور 
ان صر السرين إل «يرقد طابه ازياريه فا وسعه الا الاجابة ب! كراً وما كان يظن 
أن يسترسل بينهما الحديث فيتأخر عن اليماد ولكن ع افق ان احديث كان اطويلا ٠‏ 
ثم قال ( الاستاذ الرييس ) اننا متشوقون هام يحث المولى الرومي وأعس السرد 
الفراقي كات المعية فقرأ ضبط مذأكر ات الاجماع البق حتى بلغ آخره من عبارة 
اللولى الروي وعيٍ قوله وعلدي أن داءنا الدئين دخول دينا نحت ولاية العلماء 
ال د أ رى نحت ولاية 7 000 
علماء وأرماط القضاء والامضاء م 0 هؤلاء المتء.مين في البالاد الاسلامية 


ف تمة الجاع # للعيةأم القرى - الداء أو الفتور العام _ 


كانوا انوا لاقم قانوناً جعلوا فيه من الاصول ماانتج منذ قرين الى 
الآن ان بعد الم منحة رسمية تعطى للحهال حتق للامبين بل وللاطقالم 

ويترق صاحبها في مراتب الم والفضل والكمال يمحرد تقادم ااسئين أوترادف 
العتايات لاسما اذا كان من زعية الاصللاء . فانه كون طفلا 5 المهد ويعت رمما أنه 
«أعل الملماء ٠‏ الحققين » ثم يكون فطبا فبخاطب بأنه « أفضل الفضلاء المدققين » ثم 
يصير مرأعقاً فنعطى لقب « أقغى قضاة المسلمين ٠‏ معدن النضّل واليقين » رافع 
أعلام الشربعة والدين . وارث علوم الاساء واللرسلينء » م وم ثم حت بلغ الوصف 
(إعلم العلماء المتيحرين ٠‏ وافضل الفضلاء المتورعين ٠‏ يتبوع الفضل واليقين )٠‏ 

ولا يظن ظانٌ أن هذا الاطراء من الامراء المتعممين هو قصد أن 
يقابلوهم بالمثل بألقاب « المولى , المقدس ء ذي القدرة ء صاحب العظمة والخلال ٠‏ 
المنزه عن النظير والمثال . واهب الحياة . ظل الله » مهبط الالامات : سلطان 
السلاطين . مالك رقاب العالمين ٠‏ ولي نعمة التقلين . ملحأ أهل الخافقين » »الى غير 
ذلك من مصارع الكبرياء والمبالك ٠‏ 

هذا ولااريب ان كثيراً من هؤلاء العلماء المتبحرين لايحستون قراءة نموتهم 
النزوّرة كا أن بعض اولئك المتورعين راففي اعلام الشمريعة والدين يحاريون الله جهاراً 
ويستحقون ماستحقون من الله وملائكته والمؤهنين ٠‏ 

ويكق ححةعاهم بذاك هرهم جميعاً بلاس عسو سي مز ركش يكثير من القضة والذهب 

مماعو حرام في الاسلام وقد اقتبوا هذا اللباسمن كهنة الروم الذين بلبسون القباء 
والفلنسوات المذهية عند اقاءةشمائرهم وفياحتفالاممالرسمية وكمن -خطيب يستوي 
على المنبر ويقولاتقوا الله وعلىرأسه ريرك هذااللياس المنكر ( مرح ٠)‏ 

ثم ان هؤلاء المتعمين ماكفاهم هذا القانون فالحقوه بقانون آخر جعلوا فيه 
التدرس والارشاد والوعظ والخطابة والاماءمة وسار الخدم الدينية كالعروض ماع 
وتشترى وتوهب وتورثوما خحلمنها نادراً عنغير وارثيببعها التضاة لمن يزيدفى مها 
اويتكر مون يها علىالمتماقين و-هذا القانون انتحصرت الخدم الدينية في الجهلاء والمنافقين» 

ثم لما شكلت بعض المكومات لس ادارية لم يرض المتعم.ون حت جعلوا فها 
قاضي المسلمين وكذلكمفتي الممنينفهوافي كل بلد عضوان في حالس الادارة محكمان 
بنشياء كثيرة مما يصادم الشمرع كالرما والضريية على الور والرسوم العرفية وغيرهاما 
3 ن الأليق والأنس بالاسلامية أن مو العلماء عيدين عنه م أن القسسنى بل 


تمة الاجماع # للجمية أم القرى ‏ الداء أو الفتور العام “59 ١‏ 


الشياس لابحشر عا يمقد فيه زواج 5 شريق مدان ولا شبد في صك دين 
داحله ريا فضلا عن أن م هَضي أو عضي بصفة رسمية كهنوثية شال ذلك عن 
الامال التي تصادم دين النصرانية ٠‏ 

00 الحا ك | لحرففة (الاهلية ) نجافت التم.مون على جمل ناضني 
اللسلمينر يسا أ لل حكمةالمرة فية التي يحم : ما ليتزل اللهويها يتيراً الدين اتيف هنه من 
وو صريح ومن ع أنطال حدد الله التي صرح ها القران أو باستدال عقويات 
سياسة ا وتغرعات مالية يها ٠‏ ومن محو معاقية العاد عح ورد الظن والرأي وشبادة 
الواحد وشهادة الفاسق و شهادة العاهرة الجاهية با ايلاثم الشرع قطماً ومن نحو 
تنقيذ كل حك عرق 10 اطل بدون نظر قه ومن محصيل ضرائب وغ امات 
ومن توقيف الاحكام الشرعية على استيفاء الرسوممن الاخصام وأموال الايتام 

ومن أهم دسائْس امتعميين أنهم ينفثون في صدور الامراء زوم الانتموار 
على الاستقلال في الرأي وان كاز شرا ومعاداة الشورىوان كانتسئنةمتعةوالحافظة 
على الخالة الجارية وانكانت سئة ويلقون عا مهم بأن «شاركة الامة في :دير شؤونها 
واطلاق حرية الانتقاد ها يخل بنفوذ الامراء ريخائف السياسة الشمرعية ويلقنونهم 
ححا واحتة لولا ان امائها عجهل الامة ووراءها شطوة الامارة لما مركت يبنا 
شفتان ولا تردد في ردها اسان 

والامى المي أن اولئك الامراء يقتبسون من هذه احج مات لحون به في 
متابلة من يعترض على سياستهم هن الدول الاحنبية بمَوطم ان قواعد الدين الأسلامي 
لاتلائم اصول الشورى ولاتقبل النظام والترقيات المدنية وانهم «خلوبون على أمرهم 
ومضطرون لرعاية دين رعاياعم وتحاراة ميل الفكر العام 

وبهذه القو انين اسن" ر المهلاء الفاسقو ن عزايا العلماء العاءللينو اغتصيو | أرز اهم 
من بدت امال ومن أوقاف الاسلاف فبالضرورة قلت الرغبات في محصيل العاوم 
وشبطت اطمم وصار طالب الع يضطر للا كتفاء ء بباغة هله ويشتغل بالاحتراف 
للارئزاق وهكذا فسد المع وقل أهله فاحتلت التزبية الديئرة في الامة فوقمت في 
القتور وعمت فيها الشرور ٠‏ 

أجاب ( الرياضي الكردي )أنهذا الداءخاص يبعض الشعوب الاسلاءيةفلايصلح 
سد للقتور العام الذي نحث فيه ونتساءل عنه . وعندي أن السيب العام هوان علماءء!ا 
كانوا اقتتصروا على العلوم الدينية وبعض الرياضيات وا هلوا قي العلوم الرياضية 


١‏ ثم الاجاع # لجعية ام القرى الداء او القتور النلى__ 


م 0ش 


والطيعية التي كانت اذ ذك لبست بذات ال ولاتقيد سوى المال والكمال قفقب 
أهلها من سيد واندرست كتيها وانقطعت علاقها فصارث «تقوراً ءنها على 
حكم « المرء عدو ماجيل » بل صار المتطلع البها سم يضق ويرى بالزيع والزمدقة 
على حين اخذت هذه العلوم “مو في الغرب وعلى حر الآرون ترقت وظهرطا عرات 
عظمة قي جميعااشؤن المادية والادبية حقّصارت كالش.ءس لاحياة لذي حراةالا بنورها 
فاصيح المسالمون مع شاسع بعدهم عنها محتاجين الها اراة جيراهم احتباحا ع 
الجزممات والكليات من “ربمة الطفل الى سياسة المهازك ومن استنبات الارض الى 
استمطار السماء وهن عل الاءبرة والقوارير المعمل المدافم والبوارج ومن استخدام 
اليد والجار الى استيخدام الرق والبخار ٠‏ 

ولاشك ان المسكين أصبحوا بعد الاكتشافات الجديدة يستفيدون هن الماوم 
الطيعة والحكية فوائد عظرمة جداً بإثنظر الى كثقها بعض اسرار كثاب الله وبالغ 
الحكمة المنطوية فيه ماكان مستوراً الى الآن وقد خبط فيه الفسرون خبط عشواء 

بل إضحى المسلمون محتاجين للحكمة المقاية الج تي كادت " يجمل الغر بين أدرى منا 
حق بماني ديانا ١‏ كاستدلاهم بالمقايسة على ان ا أفخضل الصلاة والسلام أنضل 
العالمين عقلاً وأخلاقاً وكانياتهم بالمقابلة أن داس الديانات حكمة وهس 5 ث٠‏ 

وعندي ولا هذا القصور لوقع للسلمون في هذا المتورء واألامل لعناية ألله 
نهم بعد زمان قصيراً و طويل لابد أن ياتفتوا المىهذه العلوم النافمة فيستعيدوا نشأتهم 
يلوا الى د هم العالم تمدن لان : نور المعارف على قدر أنعاده العقلاء عن النصراية 
وامثاطا هرهم من الاسلامية لان الدين المىللوء بالخرافات والعقل المستنير لايجتمعان 
في دماغ واد ٠‏ ( مرج ) 

ثم ان نبعة هذا التقصير وان كانت تلحق علماء الآءة المتقدءين الا ان علماءنا 
المتأخرين اكز قصوراً لامهم فى زمان ظهرت فيه قواءد هذه العلوم ئ عسل" يم 
مل 000 ب 00 0 أو بعلاوة ذى ِ 

مر ا ا ت المزيدة فى الدين 
ورواية الحكايات الاسرامليات ومثلهم اللرشدون أهر ل الطرائق فهم مقتصرون على 
حكانات < وادر ا زهاد من تح وموضوع ورواية كرامات الانحجاب والتقباءوالايدال 
وعم ضيط وزن 2 عت بل واصول الانشاد ولاندى خطباءنا وإقتصارهم على تكرار 


- كأ 


م تمة الاجاع. ع اججعية أم القرى_الداءاوالقتور العام ١48‏ _ 


عبارات فيالنعت والدءاءلاخزاة والجاهدين وتعداد فضائل العبادات والشهور والمواسم 

والحاصل ان تقصيرات العلماء الاقد.ين واقتضارات الخاخر بن وتباعد المسلمين 
الى الآن عن |اعلوم النافعة الليوية جعاتهم أحط عن كثير هن الم ولا شك انه اذا 
عمادى تباعدهم هذا خمسين ماما أخرى تند النية بهم وبين جيراءهم حكيعدها 
مابين الانسان وباقي أنواع الحيوان فيناء كن ناموس الارتقاء هو المسيب ذا 
الفتور م قال تعالى ( قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعامون) 

فاحابه ( الكامل الاسكتندرى ) أن هذا سبي من الاساب ولا يكو في وحده 
حل الاشكال لان فقد 'ل#لوم الحكدية وااطمية لايصاح سباً افتقد الاحساس الل 
والاخلاق العااية لامها بود فى اعرق الام حهالة وابما سيبس فتور حياسا الادبية 
هو باسنا من المباراة وذلك انناكنا عاءاء راشدين وكان جراننا متأخرين عنا فغرنًا 
البقاءقنمنا واحتهدوا فلحقونا .وليثتانياما فاجتازوا وسبةونا.وترحكونا وراءءوطال 
توما فبعد الشوط <تّ ار ما بسدورامنا وراءء فصغرت تفوسنا وفترتهمتنا وضعف 
احساءنا فِنّسنا من الاحاق وانجا راتوترنها من ميدان المنافسة والمارأة وأا نا 
تفرض بقوله تعالى« سواءعلا أجزعنا أمصيرنا مائنا من محيص» فعدنا الى كهف النوم 
مستسلينللةضّاء. نطلب الفرج عجر د التني والدماء, ذاهلين على أن الله تعالى - جات 
حكمته رتب هذه الحياة لدنيا يا ع ىأسباب ظاهرية وإيثاً ان ححلها كالآآخر ثرةعا أقدار 
فبذا اليأس هو سب الفتور فنسأل الله تعامي الاطف في المقدور 

أحابه (الءارف التاتاري ) 'ن هذه شكاية حل ولا فى لواب لانه 30 
أن هذا الوم غشي المسلدين ولم يزل يغشاهم دون كثير غيرهم *ن الام التي 
وسارت ولقت ظعن الاحباء وما المساءحون بالامدين ااتقطمين كأهل المين 23 
بالمبوحشين العر شين كاهل امييكا الاصليين ٠.‏ 

9 قا :انا ارىان عارضتافقدنا السراةوالطداةفلا أمير عامحازم مطاع لبسوق الامة 
طوعاً أوكرهاً الى الرشاد ولا حكيم معترف له باازية والاخلاص لتنقاد اليه الامراء 
والناس ولا , بربية متحدةالمقصد يلجم 9 راي عامءلا نط رقهتخاذل وانقسامءولاجعيات 
مناظمة تسعى بالخيرء ونتابع السيرء ولذلاك حل قا الفتور والى الله اريت الأحوو 8 

أحابه ( الفقيه الافغاني )أن اما وصقته من أمير وحكيم لأبوحدان في الام المنحطة 
ألا امفاقاً وأما الرأي العام واللجحيات فلا يفقدان الا سب ققد الاحساس وهذا 
ماءتساءلعنه . وذكر ان الداء المام فيا إيرأه 7 الفقر الآ خذ بالزمام لأن الفقر ق"يد 


انا حب الزوجة والولد والوطن 


ل ميد مسوم لمم ع جم يس محم مين و باع يد حم شبح مر ييه و مس ص لويم البسسسسي مل 


كل شر وواْدكل تحس فنه جهانا وبئه فساد أخلاقنا بل منه نشت أراننا حق في 
ديكا ونه ققد اخساسنا ونه كلمان ار نتوقع انا سنوافيه. فهذه فطر ا 
لانقص فها عن غ_يرنا وعددنا كثير وبلادنا متواصلة وأرضا خصبة ومعادنا غنة 
وشرعنا قويم ونخارنا قديم فلا ينقصنا عن الام الحمة غير القوة أماللة يه التي اسيدة 
لا نحصل الا بإعلوم والفنوزالعالية وهذء لا محصل الا نمال الطائل فوقما فى .شكل 
الدور وعبى أن بدي لفك سيلا والاتكين نأ ناموس قناء الضعيف في القوى 
وقناء الجاهل في العالم 

وس أعظم أساب فقر الآمة ان شر يعتامسنة على انئي أموال الاغنياء حا اوها 
الناس والمحروم فوّحَد من الاغناء ولوزع على الفقراء وهدذه المكومات الاسلامية 
قد قليت الموضوع فصارت تي الاموال من الفقراء والمساكين وتبذطا للاغتياء 
وتحابي بها السرفين والسفهاء . (الاجاع نية) 0 


0 
٠ ١‏ ّ _/ 
7 رهم بور ا 
« الكتاب الثالث «م ناميل الرن التاسع عشر»ف اليافم» » 
شذراتمقتطفةمن جريدةار اسم ٠‏ محريرأعرازيون فيسئة_١‏ الداخلةفيسنة-183 
الشذر ة الاولى 
عب الو هاو الو لر و الو طعميم 
٠. <-‏ . 
واقد وجدهاي بعنها(١)‏ وم تلاقينا كنا كا تنا لم تفترقفي حبائنا فانالنو ى غير 
شيا من ضضروب وجداتنا ولا هن عاداثنا لبقاء قايننا على ماكانا عليهمن الارنباط 
والاحاد وغاية ما حدث الى اراني الآ ن انى مني في +يع ايامي السالفة بحسن 
معإشرم! وجمال معاءاتها فع أنها م نرق طفلة كا عهدتها ولكنما لم تخد ٠ن‏ مىور 


(*) الياب الأول منهذا الكتاب في الأم والباب الثاني في الولد وقدتقدماوهذا 


ماب "ثالث في تربية الغلام اليافم )١(‏ يريد زوجته أم أميل 


حب الزوجة والولد والوطن /3 ١‏ 


تيح مامم قم خسم ميت صم لوخيصد الصصصم | 


الاعوام وكرور لايم الام يزيد المرأة في الوب محبة وق النفوس تأثيراً فكأن 
0 وجهبا تكمات وتطهرت بادانها فروض الامومة المقذسة 
نت أوشكت أن أقنط هن معر تي ولدي وما ينبت التنيوعليه في هذا المقام ان 

0 اع شستغالا بإلتربية لم .رزقوا أولاداً أو رزقوهم وحرموا من 
رؤب ودما كان هذا هو الباعث طم على الاهمام بالثزبية وجمل البحث في ونا 
غايهم ليؤدوا يذلك ما فرضه ألله عابهم منها ببنوع آخر من الاداء 
فليث شعري عاذا استحققتأن أكون أسعد من هؤلاء مع كونهمأجدر هتى بالسعادة 

ما أشدثي حَيوًا و ! وتأثراً عند تقبيل ولدي اياي وما أعظم رَهنوى وإمحاني 0 
عند ما ااخذ يده وأتنزه معه في المزارع وان الدنيا لترى في عيني جديدة وهو .هي 
كأن م أرها منذ سبع سنين تلاجيم أن الانسان لا ييسروهو رهين السحن 
محروم من الخرية فكل ما كنت أ راه من أشجار وصنخور عمرت عمر الدنيا القدوة 
كان يمي الي انه لم يخلق الا بالامس 

خطر في ذهني ساعة خاطر العود الى قرا نسا ولكن ن الف مانع - وان شت 
فقلالف وهم - قد محول بين المرء وبين مميشته في وطنه وما أدراك ان منهذه 
الوائع ما يعتريبي م من الأم المعضَ الذي لا أستطيع التسير عنه اذا رأيت أمة عظمة 
عبدتها حرة قد أصبحت فيقيضة حا م وجيع مايحصل في هذا الوطن لا يقل عن 
ذلك بلاماً للقاب ولا ازهاقاً نفس 

.بوجد في ججيع عصورالتاريخرجال بررةصالحون رأوا من الواجب علي لا تقوم 
ولأ وطاني أن يخدموا هذه الاوطان وهم ععزل عها فثل هؤ ؤلاء »هم فيا أرى َع 
حباً طا لأنهوسواء قربوا مها أم عدوا عنها محيون يتفحام 50 
في سبيل الثير وبما طاءن الآمال فيالوصولاليه ٠‏ جرحهم في صدم أة قدنم هامس 
أههم من القروح وان كان دوهن حال الامة عدم شعورها بأللها كن فيمور 
الزءن عايها والاعتياد على احماها من قوة التاثير ما يكتى لاندماطا جيعاً ٠‏ .شل 
هؤلاء المنطو عين بالاغتراب والفي يلو.ون الناس و ا الدهى و لكن اذا حاول 
ادل أما مامهم أن ينقص من كرامة فرانسا ويحط . ٠ن‏ شأنها استشاطوا غضباو ميغ لدم 
فيعروة بم ٠‏ ذلك أن هذه القطعة من الارض التمنازلوا عن سكناها مختارين قد 0 
خا في أحشائهم وأخذعجامع قلومم فتراهم يبذلونالوطن تفسهفياعن ازشأن الم الذي 
قم لاذعني هه ونتسون امك عن أضي ولد عط ره ل اد بون : ينا ذل 


م ١‏ للم المسيات قبلالاماة__ 


كأني سائل يول : لماذا اتخذت هذه العادة وهي شبد أفكارك وهدذ كراتك 
1 يوم يجب المصادفة والاتفاق فاجيه أنهذا مطوي ايام معدشتيفي الجن أنششره 
ناس لأفي لا م يكن لي فيه أنيس أطا 00 كنت١‏ كتب كأ فيأراسل في . اه 

الشذرة الثامة. 
( نعلي السورات قيل الوسمار) 

م تاف طريقتها في تربية ه اميل » أملا من آمالى فلتب على مامي بسببله عن 
تهذيبه ومطقيفه بماتقدمه له من الاى وبما توحيه الى نفسه . ٠‏ من الثقة بها 0 
من عهد أنانع اللعلنا باللقاء راينا هن المفيد أن قم العمل بننا لان التعلم ‏ 

م أكن ليا في حكمي هو من وات الوالد فاليا ل 
الوالددوان أردت انتمل يمحن من قيام “ل ل منا نعمله فاقول : 

ما درس « اميل » م كونا متتظلما فهواتما لقف دروسه الاولى فى 
التاريخ الطيبي متفرقة ة على حو من الاتفاق وذلك بمعاينة ما كان مجده كل دوم على 
شاط" البحر ء من أنواع المحار والصدف .نم اني أمكنه من النظر النظار المعظم 
( المكرسكوب ) وهو آلة شائْمة الاستعمال جداً عندنا حركا أجزاءء ثفني فكبرله 
بعض عجبائب الخلوقات غير التناعية في الصغر واريه بالمرقب السكرب )رهو آلة 
أرضديا النجوم ايلا تجائب الخلوقات غيرالمتتاوية فيالكير ٠‏ وقد ملا نا اناء من 
الزحاج بالماء الالح ووضعنا فيه حيوانات هلامية وحيواناتٍ تسريه 3 وأماكا وكناجدد 
ماءه كل كانية أيام ومن نلقى « أميل 7 ل ما عىقه فها أرى منعم حياةالحيوانات 
القي تميش في جوف البحر ٠‏ وفي بعش الاحيان أ كرر عشهد منه بعض تجارب 
سيلة حدا أ في الكمياء والطيعة وهو على جهله ياسمي هذين العامين درك بعض 
الادراك تأثير بعض الا ح-ام الفطرية في بعض ٠‏ ورا بوماً أضع ماهس للحرارة 
واطواء ومع كونالم تكن من الاثقان في ثيء بدالبي منه أنه ادرك استعماها في الجملة 
لأني رأيته بريد محا كانها ٠‏ جيع ما تقدم حو 2 01 , 

لادان ن أكون اوه اميل » » تايمين في التعلم مذهيارسطالس لان اغاب 


حم لامي تيه ستديي ذو بم سبي ون ممم و 


درسم حصلا ل في وقت النزء ني أدع لامو الكون وحوادة تنيهذعنه غير متمرض 
ا بسرح ولاتفسير الاان يكون اجية عما بوجه اللي من الاسئلة مهدا في أن يكون 
السمرس واضخة وايبان واخياً . وقد عرفت من محاورته ان الوسيلة الى اصغائه الي هى 


قوانين التعلم الرسمي ١:84‏ 


اذ م ل ل 1 ل 1111111ذم 


61 ره عند محاديته وآن كثيراً ممن يأخذون على أنفسهم تعلم الاطفال 
لببالغون طم في اليبان ويغرطون في الشرح م لوكانوا في حاحة الى أن يثتوا يذلاك 
لاتفسهم اهم على معارف وأسعة وعلوم جة . ٠٠لا‏ اعم « اميل » شثاً إل افي أقم 
معه فموضاً عن صكوني أعلمه طريقتي في النظر اجهد في معرقة طر فته وتبيزها 
ومالاعيل الى معرقته محال أجيله مثله أو أتواهله . ٠‏ لع أن هذه الطريقة ليس ٠‏ ن شأنها 
أن تعلي قدر الاستاذ في نظر تلميذه وانه لايد في اتداعها من تنه العقل عن الغعرض 
وتازله عن مض شهواه ولكن ن ماعو متبع الآ ن من ” قش صيغ العلوم وثوايها 
وتضاياها في أذهان الاطفال ايس هو لا 321 مم الالفاظ على الرمل 

مله البحث عند الطفل ص كغيرها من الملكات نمو بالاعاياد ولاراى فان 
الشوق الى معرفة الاشاءيتولد في الاأسان ولابواد معه وائما بكتسب ذوقالملاحظة 
الاستقلالية بالملاحظة نفسها . ان لي أن اعين تنه « اميل » والتفاته بأن أريه 
مالا يرام في الاشياء لاول فظر «الها غير انه في هذه اللة يجب ان يكون هو مصدر 
الا ل الى ذلك أيضاً وان يكون صدور هذا اميل .نه فطريا . ثم ان الاطفال في اجلملة 
مدفوعون جداً بسائقالطبع الى الااكثار من السؤال فرأني 1 التعجيل هم باللوات 
قبل السؤال ونجاوز حدود ما يطلبون معرقتهما مخبوبهنار هذا | الاستعداد الميارك لان 
ذلك فضي بكثيرهنمالى التزام السكوت لكفوا أقم ونه سامة الدرسوطولا» ٠‏ أه 

قوانين اتيم ارسي وابخمية المدومية » 
« النذة الثاسة » 

تقدم في الميزء الماضي ٠!اخص‏ ما دار بين متي الديار المصرية وناظر المعارق 

من المناقشة والمراجءة فى اقتراح عرض قوانين التعام فى .دارس الحكومة على 
بلس شورى القوائين كار قوائين الحكوءةوندكر في هذا اليزء .احخص ما دارفي 
المعية بين الناظر والشيخعلي بوسف في ذاك مع بيارأينا فيه ثم نتقد القانون تقول 

( الشبخ علي ) : « الغمانات » كاي ذكرها سعادة ناطر المعارف أنما حي 
كافية فى التغريرات الادارية كتحددأوقات الدروس وحصص المدرسين وأماالقواعد 


» رأى القراء فى الننذة الأولى أنناكنا نضع كلة « الضمانة » و « الغمانات‎ )١( 
بين علامات ممزة ةكم هنا اشارة الى «حناها الذي لف مااستعات فيه وهواارض‎ 
فكانناظرالمعار رف يقول اناقوانينالتعلمفي نظارته خسة أمراض ونحنقولانها أ كثر‎ 


الكلية لتاق بلعلوم ان يت يها فى الل وافنة الى قر بها قرعا لأيصح تغبير 
قواننها في أقل من عشرين سنة مثلا لذلك يجب الغمان وألتعام بإلاغة الاجية 
معناه قل أشيخاص ؛ الى الم وأما اتعلم باغة الامة 00 الآمة فبسبل 
على الطالب معه أن ينقع بيته علمه وعا يحجى' به من ك5 تب التعلم ٠‏ وقد نشأ عن 
التعاام إللغة الاجندة قلة التالف 1 عر به وعدم وجو دالا سائذة الا كفاء فيالمدارس 
الحرة ول ئق من ذلك « ضمانات » ناظر المعارف ٠‏ فالقوانين العمومية يجبعيضها 
على مجلس شورى القوانين اذ لايكني فها .نظر الحكومة وحدها 

(الناظر) أن الطرق امتبعة فى التعابم ما وضعت الا بعد تارب شق ععنى أن 
هذا الم الذي نين أن تعليةه باعربية أنفع يكون تعاييه بها والمكر بامكس اذ 
المدار في ذلك على الكتب والمدرسين والاقرب للترقي ٠‏ وما بينته من « الغمانات » 
وغيرها يتضح ان وضع« البروجرامات » يتبع فيه أحسن الطرق وأفضلها اه م كتب 

( الشخ ) ذلك يراد به الاسهل في التعلم والذي تريده عو نفع الأمة وقد 
كان منذ عثمر سين تؤلف كتب فى الطب والطبعة ة وغيرهما من العلوم فأني بها 
التلميذ فيستفيد منها أبوء وأعله ولا شي ٠ن‏ ذلك الآن لأن اتعلم والتأليف باللغة 
الاجنية فيجب أن يكون التعام ا الاك ب انبرد ف للدارى 
المالية بإلاخة الاحنبة 

( الناظر ) يترنب على هذا جعل التعليم ناقصا ٠‏ والتشار اله فى البيوت لا يكون 
بوجود الكتب ب في أأبدي أفرادها اذ لايغهم الكتاب الام ن كانت عنده مبادي العلوم 

وعند مارأى أعضاء اللمعية ان الناظر يعي دكلامه ومحتج « بشمانانه » كلا المحّت 
الجمية بوجوب اطلاع علس الشورى على .قوانين التعلم قال حسن بكمد كور أن 
أحسن ضبان هو أرسال قوانين التعلم مجلس الك لشورى وأمس الرئيس بأخ نية الأراء 
«فقرر بأغاب ب الآاراء » طاب ذلك من الحكومة ٠‏ ولا أدري هل كان في 
الخالفين أ سد غير ناظر العارف ؟ ان كان فلعله هن بعض الموظفين الذين يرون 

موافقة الناظرتأبيداً لحزبالأّكومة وان كانت المصاحة واحدةوالشورىمنالمكومة 
ا يوابالأول للداظر فقدا - سن الشيخ عليفى نقضه بقدر ما يسح له الجلس 
الرسمي وتزيده ايضاحاً 3 ونهذا العلم الادي وصفه الناظر أه أنقع و أحسن وأفضل 

قد لفت النظارة فيه ما انفقت عليه الم الأورية كلها وفى امقدمهم الانكااز 0 
" ذ التعلم الابندائي فى أوربا لا يكون الا باغة البلاد لأن حياة الامة بلقنها 


قواثينالتماء عام الرسعي ١6١‏ 


تمل لغة أخرى لاحل المز يد فى الع كتعل الاتكليز اغة الآلمان حو من الكماليات 
التي + ب أن :كون بعد الضروريات ٠‏ فهل وصل نظار مدارس ماركا ومقتشوها 

ان كان قانون م الى مالم يدل اليه فلاسقة اورءا وأساتذته! فى عل 
الترسة والتعلم ؟؟ 

فان قال الناظى اذا نبت ان تعلم الطببعيات لا مهل باللغة الاتكليزية منه باللغة 
العربية فكيف تكب الطريق السهل ونسير في الحزون الوعة ؟ تقول له بعد 
التسايم : وهل تعدل عن الاتكلدزية الى التركية اوالابامة اذا , بت عندك ان التعلم بها 
أسبل والتتحصيل رات ؟ وائما قلنا أسبل وأقرب ولم نل « أفم » كا قال الناظر 
لأن الاقية لاشبهة علها الا اذا فسرت بالسهولة وقرب التحصيل اذ لاعكن ان 
يول عاقل اني أ سوى بمحو لغة أءتي واستيدال اغة أخرى بها لمنفعة من المنافع وأي 
تفع فى الدنيا يوازي ضرر اهال اغة الأمة التي هي من أقوى مقومانها أو هي اقواها 
فى نظر الاكزين 

وأما الجواب الثاني من أجوية الناظر فأمثل ناقض له ما فملته امعية من تراك 
لمناقشة بالمكابرة والاصرارعلىان ااضمان على التعام لايكون للامة الا بعرض قوانيته 
على مجلس الشورى والزم ! ا تاك ون الجكرية .اذا ست اد اا ارد 
ان التعلم الابتداني باغة الآمة يكون ناقصاً وججميع الأ الحيية عليه كأن الكال لم 
يوحد الا في معارف مسر التي ل 1 ر لمعارفها يبذكر بالنسية الى سائر الام ٠‏ وماذا 
عى أن يقال لمن يدعي أن انتشار الكتب العلمرة في الأأمة لا تأثيرله في «نفعةالييوت 
ورقي أفرادها ؟ أبس حدث اتلامذة في سوتهم ومذا كراتهم في المسائل العلحية 
بلهم مما مل الاصطلاحات العلمية مألوفة فالييوت لكثرة طروقها المسامع ؟ ؟ ألدسى 
الآباء والأمهات الذين تلقوا شعاً من مبادى” العلوم وقضت عامهم شؤن المعيشة يعدم 
اتمام تعايمهم يتتفعون بالكتب المؤلفة اذاكانت باغتهم ؟ بلى ونا نعود الى اتكلام 
في قابون التعلم فقول : أن في هذا القانون ( اليروجرام) عيوباً وتقصيراً سرد 
ما يظهر لنا منها بالاحتصار على ترس القادون وهو 

)0 كون القرآن لايدرس الا فى التتين الأولى والثانية وكون الذي يقرا منه 

جزأين فقط ٠‏ والآمة ترغي في اقراء أولادها القر آزككه لا في قراءته من ويم 
اللسان وتعويده على الفصاحة فى النطق والاس_تمعانة على الكتابة والخطابة ولكوته 
أل لدبن والوسيلة المظمى لكمال من يفهه ٠‏ وم تفن « الشمانات الس » عن 


١6 ١‏ 1 قوانين التعام الرسيٍ 


هذا الثقص شع « 

9( 3 تعام الدين .والتبذيب في أناء سنتين فقط مع أنه مب أن يكرد ذلك 
موزعاً على جميع السنين لأن الدين والبذيب ها المقصود الأهم من التعام ؤمن لم 
وكن منيما دكوق خا مراً في حياته وان تسل جرع الننون 0 3 تعن 
« الضمانات الس » » عن هذا النتقص شيا 

رس كون الوقت امخصص لتعأء م الدن والهذيب ًّ ساعة واحدة في الاسبوع 
_- أن الاغة الاجندة التي تعلم من 5 الاولى الابتداشة الى عن يوم من أي التعامم 
المالي لها سبع ساعات في الاسبوع ن السنتين الاوليين ٠‏ فالساعات المقررة في القانون 
لتعلم عاوم الدين وعم اهديب كم ساعة فى السئة ولا ساعة في مدة الدراسة كلها 
وتنتال مها أيام الاعياد والموامم ماتغتال . فالمدة نحو ملانة أيام وصي لاتكني لتعايم 
الاكل ٠‏ فهل تكني رك الشمانات الس » لمعرفة ل ا 
ا ل الايمان وتثقيف الاخلاق وكيفية الوادات مع الهذيب المدني الدثيوي الذي 
نوه به ذلك المانون . ينا تعيب وين فى نظام المعارف ولم تفن « الغمانات 
الس » عن هذا التقص شئثثاً 

(5) كون عل الدين / لاشأن له في درحات ترقي اتلامذة في الامتحان امسبرعنها 
إلغره فاو فرضنا ان تالميذاً بلغ ف فهمالدين ومعرقة| حكامه مباغ لذ عه وكان ٠ساويا‏ 
لآ خرفي ساء العلوم قان هذه المعر فة لارفعه عته درحة واحدة فان زاد ذلك الآخر 
درحة واحدة في الخط ل الافرجى مثالا قابهير نف ع بدلاك ويتقدم على ذلك الامام الدري 
الخليل .وهن لاحظ ان اتلامذة لايحبدون الال حل الدبق في الامتحان و وعم أن 
الدين لا محال فيه اسيق لأنه لادرحة له ع ان النظارة متعمدة اهال الدين او 
جاهلة متزاته ومكانته وه_ذا نص فاحش فى قانون التعلم ولم تغن « الضمانات 
امس » عن هذا النقص شيئاً 

(6) كون المسائلالني يبتدا بها فيتملم الدين تعلو على عقولالبتدئين وهي كا فى 
الصتحة ؟٠١‏ .من القانون 0 اياج الانسان الى الدبن - بان الفوائد المتريية على 
العسكيه ‏ بان أنه 0 سن قاصرا على اتواع السادات بل هو مشتمل على مايازم 
للانسان هن المعاملات وغيرها ويرشده الى طريق المجد والشسرف فى | لدنيا 
والآخرة - أو ما أوجبه الدين - مايجب في حقهتعالى ومايسشتحيل وما يجوز -- 
اذكه : فى رسال بر سل # مأيجي في حقهم علب الصلاة والسلام ومايستتحيل وماتهوز-- 


5 قوائيد الم الرسى ا 07# 
نسبه صلى اله عليه وسل من جهة أبيه وأمه » 

ولاشك ان هذه المسائل يتوقف فهمها على معرفة الاحكام المقلية والالمام 5 
الاجماع فابتداء التعلم بهسا نقص . واذا فرضا ان تلامذة الستة الثالثة الذين لم يكونوا 
تعلمّوا من الدين شيئاً مستعدون لفهم مقدمات هذه المسئل ثم لفهمها ثمفرضنا أنهم 
يعلمون المقدمات فعلافهل يقدر المعلمون على تعايم ذلك كله مع عل البذيب في ست 
وثلاثين ساعةوهو الوةتالمعين لدرس ا شدم؟ أللهم ان هذا مالايستطيع 
أن يتصوره عاقل وانه أنقص فاحش وخلل فاضح في انون تعام الممارف ولم تذن 
« الضمانات الس » عن هذا النقص ثيثاً 

() كون هذه السائل غير محيطة بالمقاهد الدينية فهناك مسائل أخرى مجب 
معرقتها وليس بعدهذه السنة تعلم للعقاندوهذا نقصضار متتقد ول تغن « الضمانات 
الس » عن هذا النقص شيا آخر 

/)كون الكتاب الذي تمل به هذه العقايد وما معها ليس مولفاً على الوجه 
الذي يؤدي الى الغاية المذ كورة فيقانون التمام قبل تلك المسائل التي ذ كرناها ثم ان 
1 تلك الغاية لم يظبر في تلامذة مدرسة من 0 س كلهم أو جاهم فنقول أنالمدار 
على المعلين فيالوصول اليا وهذا اهالعظم وقّص محسوس ولم تغن « الضمانات 
الخمس » عن هذا النقصشئاً 

(4) كون قم الاخلاق الدينية لا وجود له في تعلم .دارس الحكومة وهذا 
تقصعظم ولم تغن « الضمانات الس » عن هذا التقص ثيثاً 

4) كون ع السلال والحرام ٠هللا‏ لا وجود له في التعلم الديي وهذا نقص 
قبح والغايةمن تعلم الدين لا لمالا به و مغن « ااضمانات الس » عنهذا النقص شا 

٠١(‏ ) كون مسائل العيادات التي درس في السنة الرابعة غير كافية وغيرهوٌ دية 
الى الغاية المطلوبة وكون الوقت الخمص تمل العيادة غي ركاف وهذه أنواع من النقص 
والخلل حمناها واحدة لانه هدم في قسم, العقا مد نظيرها ٠‏ ولم تغن « 077 
الجس » »عن هذا النقص شئاً ٠ ٠‏ وقد طال الكلام فى انتقاد تعلم القسم الد 
ومن بين نا خط فينيء منه قاننا برجع عنه لآن قصدنا الاصلاح لااطبار الوب 
وسنتكام عن اانقص شار الأقسام فيا يأتي أن شاء الله تعالى 


6 شهادة مفتي الديار المصريه 


او ا اسار 
را 
١ 5‏ 
0# -“سشنيايب 


ف شبادة مفتي الديار المصربة لكتاب اسرار البلاغة # 


طلبنا من مولانا الاستاذ الامام مفتي الديار المصرية أن يكتب لنا رأيه فى كتاب 
أسرار البلاغة الذىطيمتاه بارشادهفكتي حفظه الله مايأتي : 
اطامت على كتاب أسرار البلاغة هن تاليف الامام الخليل الشيخ عبد القاهي 
المرحاني وسعيت في طبعه وقرأته درساً في الامع الازهى . وقد وضعه .وله في 
اليان والاستعارة والجاز وسلاك المسلك الذي يوافق العقل البشري سلوكه في 
تصوبر المعائي وتشهها على وجه تتائرءنه العقول بالأثر المطلوب هن ابرازها طا. 
ولمار كتال! في هذا الفن لابقلم متخ ولابقم متقدم يقربٍ من هذا الكتاب في 
0 وحياة المعنى وروتقه ٠‏ ولقدكان كازاً مخفا لاتصل اليه بد الاحث 
قى شمر الله انا نخة إعث بها اليا أحد أحل العلم من طرايلس الشام وكان فيا 
هص 57 فأرسات ت أحد طلة به اللي الى الاستانة العاية أيقابلها على ن.ءخة هناك 
ثم كل متفحها آنناء التدريس فكان طهور هذا اأكتاب من نع الله على المعتغلين 
3 الفن الحايل . وهو جدبر بأ ينتفع به الاستاذ ويقتطف منه التلميذ وتزين به 
كل مكتة في ٠شارق‏ الارض ومذاربها متي الديار المصرية 
مد عنده 


و دلائل الايجاز » 
بم قراء المنار أن الأمام عبد القاهى الميرحاني قد أسس عامي البلاغة بكتابيه 
المشهورين ( أميرار البلاغة ) الذيطيعناء وهو ثي فن اليان و( 0 الدي 
نطعه وهو في فن لماي . وآما مهاء دلائل الاعواز لأنه لاطريق الى ٠حرفة‏ كون 
لقرآن الآن معجزاً سلاغتهرم انهمسجز بهدايته ) الا بالقوانين التي وضعها في هذا 
0 تاب ء وقد كتب رحمه الله تعالى مقالة أو رسالة سماها ( المدخل في دلائل الاعواز ) 
وجعاها «تهدمة له مبينة امزلنه ٠‏ ودالة على مكانته ٠‏ ومصرحة بانه هو الواضع لافن ٠‏ 
وك على بارعا قد أنا ت الى أصسول قواعد الاحو وقال بعك ذلك أن جميع 


دلائل الاتجاز وا 


ا-----2007 0 101 ال الل 111ص سسجصصري امتهم 


كلام العرب كان موافقاً هذه القواعد فاذا قال ممترض ماهذا الذي امتاز به القرآن 
حت كان معجزاً ؟ تقول ان الهواب عن هذا السؤال هو كتاب دلائل الاتحجاز 
لاجواب غيره . واي اذكر خاتّة كلامه في المدخل بنصهوقصيدة ختمه يها وهو 

«واذا كان ذلك كذلاك قا حواينا لخصم قوللنا : اذا كانت هذهالامور وهذه 
الوجوه من التعلق التي هى محصول النظممو جودة على حقائقها وعلى الصحة وكا ينبني 
في منثو ركلام العرب ومنظومه وزأيناهم قد استمملوها وتصرفو فيها وكلوا معرقها 
وكات حقائق لاشدل ولايختلف بها الحال اذ ايكون للاسم يكونه خبرا تنا أو 
صفة لموصوف أوحالا لذي حال أو ذاءلا أو مفمولا لفعل في كلام حقيقة هى حلاف 
حقيقته فيكلام آخر ٠‏ فا هذا الذى محجدد بالق ر أن من عظم المزية وباهس النضل 
والعجرب من الرصف حق أعمز نز اللق قاطبة وحتي قهر من الباغاءوالفص<اءالقوّى 
والقدر : وقيد 21 واه ولس سق خرستالشقاشق .(1) وعدم نطق الناطق» 
وحتى لم يجر لسان .وم سين سيان ٠‏ ولم ساعد امكان , ولم نقد لأحد مليمزندة 
لمش له حد ء وحتى أسال الوادي عليهم مجزاء وأخذ منافذ القول علهم أخذاء.؟ 
أبلزمنا أن نيب هذا الخدم عن سؤّاله . وترده عن خلاله ‏ وأن نطب ل ” 
وتزبل الفساد عن راأنه؟ء ( ؟)فان كان ذلك بازننا ددني 0 ل ذي دين وعقل أن 
ينظر في السكتاب الذي وضعناء ٠‏ () ويستقصي التأمل لما أو دعناه ٠‏ فان عل انه 
الطريق الى البيان . والكثشف عن الحجة والبرهان. تيع الاق وأخذ فوان رأف 
أن لهط ريقاً غيرءأومألنا اليهء ودانا عليهء وهرهات ذلك . وهذء أبيات في مثل ذلكء 

أبى اقول مقالا لست اخفيه ولت أرهب خصماً ان بدأ قفه 

ماو س_ييل الىاسات معجزة 2 في النظم الا با أصبح تأ يديه )5( 


)١(‏ الشقائق ج شقشقة بكسر الشين وهي لطاة البمير أو شي كالرئة يخرحهالبعير 
من فيه اذا هاج ٠‏ وهال الفصريح : هدرت شقاشقه ٠‏ بريدون الانطلاق في القول 
وقوة البان وال في مقابل ذاك ٠‏ -خرست الشقائق (*) الراء هنا بممنى الرأي م 
قال ابن سانة ال.عدي 

باأيها لللك الذي أخلاقه ‏ من لقه ورواؤه من رانه 

(*) يريد كتاب ( دلائل الاجاز )وهو صرح في كونه هو الواضع الى المعاني 

(4) يريد نغلمالقرآن وأسلوبه وفى هذا الييت تصرع أيضاً بأنه هو الواضعللفن 


لعي ممت ابيص سيت اج صم مسجم جييا هج وجا فصوي بتمليحي . عموج اه برسم ممصي تسصيوي ول م وميم ل 


١ 
فانم حكلام أنت أظمه‎ 
أسم دق وهو أصل للكلام فا‎ 
واخر عو يسطك الزيادة في‎ 
تقسير ذلك ان الااصل ميتدا‎ 
وفاعل” مسند فمل تقدمه‎ 
هذا أصلان لاتأنيك فئدة‎ 
وما يزيدك من بعد القام فا‎ 
هذي قوانين يحكبى من تيعها‎ 
فلست تأقي الى باب لتعلمه‎ 
هذا كذاك وان كان الذين ترى‎ 
ثم الذي هو قصدي ان يقال لهم‎ 
شول هن أبن أن لآ نظ نشيهه‎ 
وقد علمنا بأ ن النظم ليس سوق‎ 
الارض بغ غير ذاك له‎ 596 
ماعاد إلا مسر ف تطالبه‎ 
وحن ما إن يثنا الفكر ننظر في‎ 
كانت حقائق يأفى الم مشتركا‎ 
فايس معرفة من دون معرفة‎ 
رى تصرفهم في‎ 
ها الذي زاد ني هذا الذي عرفوا‎ 
قولوا والا فاصخوا ايان روا‎ 


الكل مطردا * 


دلائل الامحاز 


اك 


معنىسوى حكم اعراب ترْحيه(1) 
م من دوم قصد المنشيه 
ما أنت شته 3 5 فيه 
تلقى له خراً من لعد ليه 
اليه اك ودفاً ويعطه (9) 

من منطق | يكونا من مبأنيه 
سلطت فملا عليه في تعديه 
ما يشبه البحر فيضا من تواحيه 
الا انصر فت لعجزعن ضيه (#) 
يرون ان المدى دان لباغيه (4) 
بما يجيب الفق خصما يماريه 
ولس من منطق في ذاك يحكيه 
كم من الحو غضيفي توحخيه(ه) 
معت وصكَدَ د يعاو قي ترقه )3 
ولارأى عدي في تسقسيه (/9) 
أححكامه وروي في معانه 
ا وعد تر 
في كل ماأنت من باب تسمية 
يجروه لاققدار في محاريه 
حتى غدا السجز يهمي سيل وا'ديه 
كالصيح منباجاً في عين رائيِه 


9 ناهذا فيه 


)١(‏ تزجيه بالتشديد تدقعه برفق ونسوقه ومثله التخفيف(؟) يكسبه من الثلاثي 
ومئه الخديثك « ذكسي العدوم» (9) التقصي النتبع (5) باغية طاأيه (0) توي 
الي محريهوت.د طلبه (5)صمديااتشديدرقي كالثلاثي وهوهنا مقا بل التدقيس فيالارض 
الذي فيه ممنى التسفل ٠‏ وقّال صوَّب النظر وصعده اذا نظر في أسفل الثرء 
و اعلاء ٠وءدّى‏ شب بنفسه حاذفا الخافض” ولمله كان يراه ٠‏ قاسأوالسموع تمديه يفي 
دلاقوا 5 البلاد » [ 49 تبغاه كابتغاه طايه 


الاحثفالبتذ كار عمد علي باعا بام ١‏ 


وقدكانهذا الكتاب كالذي قبله كنزاً مخفا فظفر الاسستاذالامام الشيخ تمدعيده 
مفتي الديار المصرية بنسخة منه وكان عند الاستاذ العلامة اللغوي الشيخ محمد مود 
الشنقبطي نسخة اخرى وكلاماكان حرفاً ومبدّلا فم الاستاذ الامام ان فى المدينة 
النورة أسءذة منه ؤفى غداد اخرى فعمل على اس تنساذؤه.ا وصمح الكتاب هو 
والاستاذ الشنقيطي عقابلة النسخ الاربع فكان الكتاب اأوحيد الذى اجتمع على 
تصحيحه أعل علماء المصر فى المعقول والمنقول 
هذا وان هذا الكتاب أ كير من أسرار اللاغة حجماء وأَعْنْء علما » فهو 
يزيد عليه بحو عشر لازم وقد شرعئا بطبعه على ورق حيد وجعلنا قيمة الاشتراك 
فيه مع ذلك كقيمة الاشتراك فيأسرار البلاغةرفقاً بمجاوري الأزهى الذين سيكونون 
أكز الناى اشتراكا فيه لآأن الاستاذ الامام ستقراء درساً في الأزهس الششريف ٠‏ 
وستكون قدمته لعد تمام الطبع عشرين قرشاً اند 9 أراد الاشتراك فايدقم الينا 
القيمة ويأخذ بها وصلا بامضابنا 
م دسية 


7ع مم ع >« 6 
« الاحتفال بتذكار مد على باشا # 


في يوم الاربساء الماضي ثم لتأسيس مد على باشا هذءا لامارة فى مسر ماثة عام 
ري فاحتفل ديوان الاوقاف بذاك فيجامع القلعة وكذلك احتفلت به »شءذة الازهع 
فى الجامع الازهى ومن بدعالزمانوغائب الأيام أن يحتفل فى بوت اللهتعالى بذ كر" 
الأمراء والسلاطين والظلمة من الهاكين وهى الييوت التي اذن الله ان ترفع عن 
الحظوظ الدئيوية ويذكر فها أسمه وحده قربا اليه وابتغاء ميضاته لا لذ كر أمير 
ميت ولالمرضاة أميرحي. فاماذا ننفق اوقافالمسلمين على احياء البدعة وعخالفة السنة 
ولماذا لاتكون أمثال هذه الاحتفالات في قصورامتين كابدين ورأس التين ؟ فحمد 
علي | يؤسن ديا ول يكن امام هذهب فى دين واها ين ملكا عضوضاً بسفك 
الدماء والقوة والؤبروت - هذا هو تمد علي فى نظر الدبن والحكمة فى الاحتفال 
بذ كرء والإشادة ب#مده فى بوت الله تعالى دون بوت الحكومة يعرفها جميعالناس 


الاحتفالبتذكار مد عليياشا 


ا ل غ2 

أما عمد علي فى نظر التاريخ فهو من الرسجالالعاملين الذين يحفظ التاريخ ذكرهم 
لان التارخ سياسي أ كثر مما هو دبي أو عامي وقد جرت العادة ان علق ااناى 
للامراء بمدحهم ومدح سافهم وجمل سيئاتهم حستات فاك ترى. العالم الديئي الذي 
يحكم بكفر من يمحكم بالقانون وظلمه وفسقه يقسدس من وضع القانون باسمه وحكم 
فيه بأمره فدح الامراء والسلاطين وأصحاب الياءا كر مكذب والمادح محل النهمة 
والمنتقد هؤلاء أقرب الى العدل والانصاف وان احتمل أن يكون له هوى فى بعض 
الاحوال واننا تقول فىتاريخ مد علي كلة عأدلة ترجو ان يتلقاها كل عاقل بالقرولوهى 

اذا ذكر الرجل بإماله فل.عىد على ملانة أعمال صكبيرة وه )١(‏ تأسيس 
حك في بلاد مص ركانت مقدمة لدخول الاجانب فها واحتلاهم اياها . و (9) 
حاربة الدولة العهانية واظهار ضعفها للبرية . و (*) محارية الوهابية وخضد 
شوكتم وانطال امتداد دعوتهم . وكل عمل من هذه الاعمال محل نظر فن 
الناس من يعده له وممهم من 'بعده عليه وهم الا كثرون أو الحققون 

أما الاول فالكبرون لاماله يتوسعون فيه ماشاؤًا لأن الجال واسع أمايهم 
فيذر وذ ازالة دولة اللماليك الظالمة الفاشمةودو عمل جليل ولكهم ستداون بذاك 
على ان دولته كانت عادلة وهذا غير صجيح فان حكومته كانت ظالمة منذ اسست الى ان 
تولى الاوربيون السيطرة عايها فكان الظلم يقل كلاكؤوا واليني يض فكلا قوى 
نفوذم, ولكن الحدن في ازالة دولة المماليك من وجهين احدها انالظر كان مشوشاً 
وحكوءة مد علي وابنانه نظءته وكان متفرقا فوحدته وكان غير محصور لطصرته 
ونامهما ان شبجة هذا الظاءوهذء'لوحدةهي ته يدالسيل لدؤول مدنية أوربا في مصر 
والاعمال انما تمدح ونذم يتناشيها وغاياتها والما.لون انما يمدحون بحسن القصد والنية 
وبأعان العمل فاما محمد على فقد اتن مله ولكن تصده لايحمد في نظر الدين ولا فى 
نظلر الفضيلة وانما يح .د فى نظر متاع اللياة الدنيا وزيتتها لأن سيرته الماطخة بالدماء 
الترمة ندل على انه يكن يقصد غيرائلك وعظمته له ولذريته من بعده . وأما نننسية 
عه فهي 6 قانا دخول الأو ينهذ البلاد و نشر دهم فيها وإإلقاءسيطرتهم عايها 
لاحتلال الانكيزى أن يرىان هذا خير وسيلة اجاج البلاد وسعادتها فعايه أن 
تمد »ل محمد عر وأل ته مهماظلو فى الاموال والاعىاض لاون الاصلاح الكير ء 


مكتوبءالم هندى 0 اط 


لمعيه .م ممست ١‏ من وميد ١‏ و سكو مويسيد ١‏ عفن مد ١‏ أن صن سح ء ديد بممصم من م يميت معي مم قبع 


لاي الا يتل الث الكثر دوم خول :أن ا شر على البلادء وان 
الاصلاح 00 بلاء عاميا ووبال ء ٠‏ فايحكم على >ل مدعلي وذريته بالإفساد 
ولحفظ له سوءالذ كرالىيوم التنادء 
وأما العمل اثاني وحو الخروج على الدولة اليانية وتحار يها وقهرهاواظهار 
ضعفها فلو سألت عنه اي' مس فى أي قطر لا حايك بانه كان أذمر عمل عمله انسان 

على الا - لام والم مين لأأنهة ي ذانه خروج وال على هوأيه وساطانه وتنك كبر 
الخخانات , وم بح المنايات . فى ألم مرائع الالمية 00 في القوانين البشرية ٠‏ وفى محته 
إإضعاف وقهر لأقوى دولةاسلاءية ٠‏ فى عصر قوت فدالدول الأجنية. تضءعف 
ذلك الاسلام» ول تقم لأهله قامة بعد ذلك الى الآن ٠‏ ولكنك لا قندم ثلانة غراو 
ثلاثين + هن لثلاتهانة الملنون الدليين ستذر عن مله أو لعده أضيلة وحعقدة ٠‏ فاشك 
هؤلآء المدافمين أفنا فى الرأي وصغاراً في النفس من يول ان الدولة العلية لم تكن 
مر ناحة لاستقلاله » فكانت يدس الدسائس ازلزاله أي أنه احم لنفسه من 0 
وحاربها لفكين سلطته ٠‏ ومن ااناس من يقول ان تلاك الحرب 7 عواطأة بين بين 
د على ورجال الدولة العاية فى الاس تانة وأنهم هم الذين مكنوا له فى أرض يعر 
لبيخرج على الدولة وأنه كان غرضهم ال خذ علىيد الساطان حمود وتخفيف ساطته 
الاستيدادية ومنعه من سفك الدماء ٠‏ وعترل العمال والو زراء بمحرد اطوى 

وأما العمل الثالت وهو تحارية الوهاسة فاك العامة أوكلهم ! يعتقدون أنه كان 
خادمة للاسلام ٠‏ كفرت عن مد علي جيع الذبوب والآثام 2 أما الحواص فانم 
يعلمون ان الوهابية كانوا قاين بأصلاح إسلامي لوم أعاد للاسلام حده الأولوآن 
الذين وسوسواك ..د على يمحار بهم هم الود يون الذين ينظرون الىغايات الأهوو 
وعواقها 65 هو #صمرح به فى دض توارحهم ٠‏ وأماما شاع فى بلاد الشام والححاز 

من أن الوهابية خارجوز عن ااسنة وماحقون اهل البدعة قسييه يعض المصفات 
التي لفقهاالعاماء الرسميون المصا نعو ناءحكام وهي ثماوءة بالا كاذيب وا كعامذهب القوم 
ذهب الساف فى العقا'مدوه .ذهب الامام أ مدفى الفر وع و نشديدعظم على مخالفالسنة. 
هذا هو اعتقاد الخواص وهم يمولون ان هذا الع.لى الثااث هو أ كير سيئات محمد على 
وانه به وبماسيقهكان أكير بلاء على الاسلام والمساءين فى القرن الماغي 1 

م مكتو ب عالم هدي هن اركان االهض.ةالاسلاءية »# 
كتب الينا العلامة العا ٠‏ والسري الكامل ٠‏ محسن الماك بهادر سسد 


0 1 مكتوب عالم هندى 


لصم ممصم ل مميمم و ممتممم 6 حي يم صم م ١‏ مم سس لصم سسيم مستسسيسم صصص 


بدي علي خان ناظم مدرسة العلوم ( في على كده ه) وكان انقطع الأسار عنه لأن 

دزءا رد د الينا ما أرسل آليه 0 5 ) عتوأنه وهنا الهو الذى رده قُتمناه 
فك بالنا شل فند. رسو الخاطة ما نسه : 2 1 

« كانت ترد علينا فى الاعوام الخالية تحلتكم الغراء وكنا تقرأها بشنف وفرحة 
لامتيد عامهما ونستفيد ءن «تقالانها الضافية العلمية الدينية الاسلامية فى الرد على 
اكرات والبدع ع وااتعائم الفاسدة التى انتثمرت بين المسلين انتشاراً عاما ٠‏ ويسرنا 
مالاح لنامن نا لف الاذواق وتوارد الأواطر .: يتا ريتك فنا أيضاً ند يذلنا جهد 
1 عر و للتلين» دن توم انوا قيغرةو 0 حو شاعو كل ما كان 
1 أ قوم لون ٠‏ فأخذنا دعوم الى لاا ه ن اهم الذي سلب . انم 
7 والمجلات : ل مد والأيفنات . تنبيهم واستهاض 4 
على الأعمال النافمة كتتحصيل العم حسب +ةتضيات الزمان وتمل | الاغة الاتكليزية 
( فى الاصل اللسان ) ان في عي لغة 0 العاداين 1 الاقبال عل حصيل الملر 
الجديدة الغربية . والنظار في خو نهم الاجاعية » وأوورهم الدينية . والالمات 
الى اصلاحهم من كل الوجوه 

1 . 5 5 إلى م 5 

«ولكننا قول باسف زائد ان جيع .ؤافاتنا وعصنفاتنا ورشحات اقلامن] 
0 في لعا إل ودحية .2 0 0 0 3 0 شيم لداجي * 
لوا توا بأرسال م 0 تلاط اراق 
في مجلتكم من المقالات البديعة البالنة حد الاتجاز المطابقة لذوتي ماما وملا ٠‏ فيهذا 
تعرفون ما رناسب ذوقي «ن الكتب لأن ماوجدتم اله تاذم «طالمته فلا بد من 
انه يلذئي أيضاً ٠‏ فالرحاء أن ترسلوا الينا .من أمثالتلاك الكتب منها مصنفات حضرئكم 
ودملقات حضرة ألا تاد الشيخ مد عدم ليصا عور سالة |3 نو حيدوغير دلك هن 
الك ليده » '2 فنشكر هذا الاستاذ حسن تنه ونأل اللّان يوفقنا جيماًاايرضاء 


الخيرء الحامس الجدالاسس ‏ 
ب 1 
9 9 
ء 51 
ا 3 إل 2 
0 * ك5 
5 َم 2 3 3 
ع 1 1 
ع ها 3خ 


( قال عليه الصلاة والسلام : أن للاسلام صوى و مناراً » كنار الطريق 6 


ل( مصرفى يوم السبت غسةربسع الأولسنة ١+٠‏ -- / يوليه(حزيران) سنة19*5 ) 


الفي الريبى 
ذ باب تفسير القرآن الحكيم »م 

( مقتدس مما يلقيه فيالازهىمولانالاستاذ الامام الشبخ جمدعبده مفى الدبارالمصريه) 

وَاذْ قدا لملائكة انحثوا ادم شحهِدو | إلا ئيس أت واسشكير 
وكان من م الكافرين 

لعاد اقرف الله تعالى الملاتكة ككانة | ادم ووجه ج.له خلينة في 
الارض ممم بالخضوع له وعيرعن ذلك بالسجود فمّال دواذ قلنا للملاتكة 
اسجدوا لآآدم فسجدوا » وهو سجود لاثمرف كيفيته ولكن أصول 
الدين تماءنا أنه لس سجود عبادة إذ لا عبد الا الله تعالى وقد جاء في 
اللفة استمال هذا الف ( السجود ) فى غير معنى العبادة كقوله تسالى 
,0 والنم وَالثيه يدان » ول يكن هذا التجوه هاما افا نين كل 


من أعى به فقّد سجدوا اجعون « الا ابلس 6 وهموفرد من أفراداللائكة 


او ل 
كاشهم من الاآمة وأمثالها في القصة الا انة الكيف قانما ناطقة بأنكان 
من الإن ٠‏ وليس عندنا دليل على أن بين املاتكة والمن فصلا عورا 
عيز حدما عن الآخر فالظاضى ان ان صنف من الملارّكة ( وقد أطلق 
فى القران لفظ اله على اللاككة فى قوله تمالى ‏ وجملوا ينه وبين المنة 
نسب » وعلى الشياطين فى آخر سورةالناس ) ووصف الله تعللى إبليس بأنه 
, أبى » السحود ه واستكير » فل يعتثل ع المق ترشا ءنه وزعماً بأنه 
عو اتلذدة عزهرا رارك وغ ا حي الله تعالى عنه فى غير هذه 
السورة « قال أنا خير هنه خلقتتي »ن نار وخلقته من طين » والاستكبار 
عمنى التكبر وهو الظهور نصفة الكبرياء التي من آثارها 00 
أن لين واثاء الشتار بن الكار لس من علبينة يلين + 
تعالى بعد وصمه بالاناء والاستكناو « وكان من الكافرين 6 0 لض 
الفسرين :كان هن حق الترنيب ان نا لكان من الكافرين واستكبر 
وأبى ٠‏ لآن الكفرعنده سيب الاستكبار والاستكبار سيب الاوياء ومثل 
هذا المفسر نلعلل مخالفة التر بيب الطبيعي في انم بر عأبة الفاصلة (قال الاب تأذ) 
ولكن أظلم الآ يقجاء على عل متنضى لليدة و الذكر فإنهيفيد ان الله تعالى 
أراد ان بين العمل اوَلة له القمود بالذات وهو الاباء ثم , بذ كر سهيه 
وعلته وهو الا مستكبار ثم أي بالأصل في العلة والمعلول والسبب 
والمسبب وهو الكفر 
نم ان الاستاذ الفسر اعاد هنا ملخص ماتقدم بيانه في وجه اتمال 
ديات ما قبلبا وكون الكلام في القرآن والرسول الذي جاء به وتسليته 
بهذه إاقصة ثم توسع في الكلام عن الملائكة فال ما مثاله ملخصاً : تقدم 


أفميد ...م نه بم إن عسلة «وموفة و بممر سيوس سيت معد ةم م ايه 


2ف 1 ابسييباااب 


سه بين سمح محم صوصن مسي حبصي صم بج ١‏ لوه طخس ص مم سشخممت وجا وي 


ان الملابكة خلقغببي لاذمرف حمقّيقته وإنما نؤمن به بإخباراله تمالى الذي 
قف عنده ولانزيد ءليه ٠‏ وتقدم ان الران ناطق بأن اللائكة أصئاف 
لكل صنف وظيفةوجمل ٠‏ ونقول الان ان لهام الخير والوسوسة بالثشر 
ما نطق بهالوحي وقد اسندا الى هذهالموال البية”" وخواطر الخيرالتي 
نسهى إلحاماوخواطر الشر التي تسرى وسوسة كل منهها محلهالروحناملائكة 
والشياطين إذن ارواح نسري في أرواح الناس فلا يصح اننمثل الملاتكة 
القاتيل ماني المعروفة لنا والواجب على المسل في الآ الإيمان بمضمونها 
مع التفويض أو الجل على انها حكاية تمثيل ثم الاحتباريها بالنظر في الحم 
لني سيقت لحا القصة 

وذهي لعض المفسر إن مدعا آخر ف فهم معنى الملاتكدو هو ان جموع 
ماورد فيالملائكة » نكومهمموكلين بالأأحمال من إغاء نبات وخلقة حيوان 
وحففظ إنسانوغير ذلك فيه إعاء الىالخاصة ماهو أدق من ظاهى العبارة 

(1) المنار ‏ إسناد الوسوسة الى الشراطين معروف في الكتاب والسئة وأماستاد 
إلهام الحق واغير الى الملائمكة فيوْخد من -ذطاب الملاتكة لمريم عليها السلام ٠‏ وءن 
حديث الشيخين في المحدّثين وكون عمر مهم والْحدّ نون املهمون وحديث 
التزمذي والنسائي وابن حبان وهو « أن ناشيطان لم بإ نآدم وللملك لَمّةفاما لم 
الشيطان فايعاد اشر وتكذيب بالحق واما لمّة” الملك فإ يعاد بالخير وتصديق بالحيقفن 
وجد ذلك فليعلم أنه هن الله فايحمد الله على ذلك ومن وحد الاخرى فليتعوذ بالله 
من الشيطان ٠‏ ثم قرأ « الشيطان يمدع الفقر ويأم؟ إافحشاء » قال الترمذى 
حسن غريب لا نعامه مرفوعا الامن حديث ابي الأحوص ٠‏ والرواية إيعادتي 
الموضعينم ان الآية من التلاثي في الموضعين فا قالوه فى التفرقة بين الوعد وال يعاد 
أغلي فها إإظرى والافبو غير صصح ٠‏ واللمة بالفتح الإلام والاصاية ٠‏ 


1 تفسير القرآنالحكم ْ 
وهو ان هذا لفو في النداتلم يكن الا بروح خاص نفخه الله في البذرة 
كانت به هذه المياة النبائية الخصوصة وكذلك قالني الميوان والانمان 

, كل أعكلى” قائم بنظام خصوص تفت به المكنة الألميةفيايجاده فائما 
قوامه بروح المي سمي في لسان الشرعملكا 3 ومن لم بال في التسية 
بالتوقيف نسمي هذه المعاني القوى الطببعية. والأأع الثابت الذي لانزاع 
فيه هو أن في باطن الخلقة أماهو مناطها وه قوامبا ونظاءها لمكن 
لمافل ان يتكرء وإن انكر غير المؤمن بالوحبي نسميته ملكا وزعم انه 
لادليل على وجود الملائكة واككر بمض اللؤمنين بالوحي نسميتهقوة طببعية 
أو ناموساً طبيعياً لأن هذه الاسماء لم ترد في الشرع فَالحيقة واحدة 
والعاقل مرى لاتحجبه الاسماء عن المسميات 

دشر كل من افتكر فى نفسه ووازن بين خواطره عند مايهم أ 
فيه وجه للحن أو للخير ووجه تاباطل أو لاشر بأن فى نفسه تنازعا كان 
(1) بناسبةذكر النسمية أقول إن الإومام العزالمي سيق الى بيان هدا المنى وعبر 
عنه إاسبب وقال أنه سمي ملكا فانه 55 قسم المواطر الى مود وذموم قال : 
ثم انك تع أن هذه الخواطر حادية ثم ان كل حادث فلا بد له من محدث ومهما 
اخامت الحوادث دل ذلكعلى احتلاف الاساب ٠‏ هذا ماعىيفءن سنة الله تمالى فى 
تريب المسديات على الاسساب شهما استتارت حيطان البنت ينور البار و اظلٍ سققه 
الدخان عاءت أن ساي ااسواد غير سيب الاستنارة ٠‏ وكدلك لانوار القاب وظامته 
سيبان متامان فسبب الخاطر الداعي الى الخير يسمى ملكا وسيس الحاطر الداعي الى 
الثمر يسكّى شيطاتاً واللف الذى يرا به القاب لقبول إلمام الخير يسمّى توفيقاً 
والدى نيا به لقبول السريكّى إعواء وخذلاناً فان المعاني الحتافة محتاج الى اساعي 
حتاعة » اع المراد منهفايراحع في كتاب شرح عجائب القاب من الاحياء 


مه صم سم متسصم لبس مس سي امل بسو سوم ارييس رموه سويت صلل 


العس قد عرض فبها عل ل قوق فبذا يورد وذاك يدقع وواحد 
نشول افمل وآآخر بقول لاتفمل حتى يختصر أحد الطرفين ويترجح أحد 
الخاطرين فبذا الي الذي أودع فىأنفسنا ولسميه قوة وفكرا وهو فى 
المقيقةممنى لابدرك كنبهوروح لا تكتنه حقيقها لابعد الت سميهاللّ 
تعالى ملكا( أوسمى أسباءهملاكة ) أوماشاءمن الاسماءفان المي ةلاحجر 
فها على الناس فُكيف يحجر ذبا على صاحب الارادة المطلقة والساطان 
النامذ والمم الواسم ؟ فاذا صحالر يعلى هذا التفسيرفلا ستبعد ان تكون 
الاشارة في الا ب ا الله تعاللى لما خاق الارض وأودع فبها ماشاء من 
التوى الروحانية الني بها قوامها ونظامبا وجعل كل صنف من القوى 
مخصوصاً بنوع من أنواع المخاوقاتلابتعداه خاق يمد ذلك الافسان وأعطاه 
قوةيكون 5 مستمدا التصرف مجميع هذه القوى ول خيرهانى عمارة 
الارض وعبرعن تسخير هذه القوى له بالسجود الذي فيد معنى اللضوع 
والنسخير وجعله مبذا الاستمداد الذي لاحدّ لهوالاصرف الذي يمط لغيره 
خليفة الله فى أرضه لأ نه أ كلالموجودات فى هذه الأأرض واستثنى من 
هذه القوى قوة واحدة عبر عنما بإبليس وه القوة التي تمارض فى اتباع 
المق وتصد عن عمل امير وتنازع الانسان فى صرف قواه الى المناقم 
و الماح اني تم بها خلافته فيصل الى م اتب الكيال الوجوديالتي خلق 
مستعدا للوصول الما 

قال الاستاذ : ولو ان نفساً مالت الى قبول هذا التأويل لم جد فى 
الدين ما بعنمها من ذلك والعمدة على اطيئنان القلب وركون التفس الى 
ما أبصرت من اق ٠‏ وثقولان توتيب النظم يلتثم معه فانهذهالمعاني التي 


الل 


١ 5-5‏ صعديمة ييه وسيميييية م 


ألقضاء في الاسلام __ - 030 
وردت بصيغة المكاءة وبرزت فى صورة القثيل جاءت عقيب قوله ت.الى 
د هو الذي خلق 5 مافى الارضْ اه ٠‏ وبق شي' واد شيع تمأ 
قاله الاستاذ ولا أنذ كر انه صرح به ولمله تركه لوضوحه وهو أن كل 
قوة من قوى هذه الارض وكل نادوس من نواءيس الطبيعة فها خلق 
خاضعا للانسان وخاق الانسان مستعدا لتسخيره لمنه.ته الااقوة الاغراء 
بالشر وناموس الوسوة بالاغواء الي يذب الانسان دائًا الى شر 
طباع الميوان ويعيقه عن بلوغكاله الانساني فالظاهى من الآيات ان 
الانسان لاينلى هذه القوة ومخضء,ا معا ارتق وكل وقصارى مايصل 
اليه الكاماون المذر من دسائس الوسوسة والسلامة مزيعيوء عاقرتها 
ب الاكرن خا سطان عل قبى الكال عله مغر لا وكصيلة 
بالشروركا قال تمالى د ان عبادي ليس لك عايهم سَلْطآنَ» وقال عن وجل 
د إن الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان ند كروا فاذام مبصرون » 
فنسأل الله تالى ان جملنا من أهل التقوى والبصيرة وان يعيذنا من 
من الشيطان الزجم 

أ# سح م 0 
م ياب الاخبار التبوية واثار الساف الصا دم 
أنثمر في هذ !لباب مايعر ف هالمسل ونأ صل مدنيتهم وءنشاً سعادتهم التي ذهبت بتركد 
# القضاء فى الرسعرم - الْبرَة الرابع: ماب القضاء » 
(تمبيد ) أركان القضاء وأصو لالم في الاسلام أريعة الكتاب 
الدزيز والسنة المتبعة والاجتهاد في الرأي والمشاورة في الأأمس وإنهالاركان 


اسك .0 » 0 ّ 0 5 
عظيمة ؛ واصول قوعة وال ساس الذي نيت عليه هده الا ركان م درء 


مابه القضاء فيالأسلام_ أن 


لوصوو سو حوس وياد ممصي حو لومعدا وي مووي سمام و ممح 5 
ا 200 


للفاسد وجلب المصام والمنافم » ولمذا كان الاجتهاد شرطاً في القاضي 
لوجوب لطببق الاحكام على التفعة في كل زمان ومكان يحسبه ٠‏ قُرل 
بد أنه وجد في أمة من الأم أساس اثنت من هذا الاساس وأركان 
أقوى من هذه الاركان فليدلنا على ذلك والا فليذعن أنا الناس ا 
شريمتنا خير الشرائم وأساس الع.ران ولا يحتج علينا د وء حال قومنا 
الذي ما رعوها حق رعايتّها في زمان ولا مكان ٠‏ أما الاخبار والا ثار 
الدالة على ما ادعيناه فهدذا لعطما 

( الحديث ١5‏ ) عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان رسول اللصلى 
الله تعالى عليه وس قال له لما يمثه الى المن : « كيف تقضي ؟» قالأقضي 
بكتاب الله قال « فإن لم جد في كتاب الله » قال فبسنة رسول الله صلى 
الله عايه وسل قال فإن لم جد في سنة رسول الله » قال جد رأبي ولا 
2 ( أي لا أقضر) قال فضرب رسو اللّهصلٍ الله عليه على صدرهوقال: 
د المد لله الذي وف ردول رسول الها برضى .ه رسول الله » ٠‏ فبذا 
ديل عل ان القاضي مفوض أليه نحري الح 5 الا قضية والاجماد 
لاستيانة المدل المطلوب في الكتاب وااسنة وذلك بعد اختياره من أعل 
الكقاءة الذين استوفوا الشروط التي نوهنا مها من قبل وقد انبع هذه 
الطريقة الا تكايزفي هذا العصر فالعمدة عندهفي الا حكام اماد الّاضي الءادل 

(ح 5) عن جمرو بن العاص وأبي هريرة ان الني صلى الله تعالى 

و عله وبل قل لالد قال : اذا اجهد الما م فاخطأفله أجر وانأصاب فلءأجران» 


(5؟) رواء ابو داود والترمذي والدارعي (55) روآه البخاري ومسمم . وكذا 
الحام والدارقطني واحمد بالفاظ اخرى 


ل 0 
والذي يصيبه الا 6 3 لذمائه هو اللق وإصابة الأق هي العدل ومتى 
تحرى الا ك المدل ولم يتعمد اميل الى أحد الخصمين يظبر له الاق في 
الغااى فاذا تممد المور اختاط عليه الام وكان مخدولا ني الديا 
والأخرة ٠‏ دل على ذلك المديث الاي وهو 

(ح0) عن واثلة ان الني صلى الله عليه وس قال « مامن «سل 
ولي من أمى المسلمين شا الا بمث الَاليه ملكيند تدانه مانوى المق 
فاذا نوي الجور على عمد وكلاه الى نفسه» ٠‏ ويظبر من النصوص الواردة 
في الحق والعدل أن ماد الشرع منها هو ما يعرفه الناس بالفطرةالسليمة 
والممّل وإنما شرعت الأحكام ووضءت القواعد للبدي الما كم الوطريق 
الوصول الى الحق الذي يتعمد الظالمون اخفاءه 

(ح8؟) عن على كرم الله وجهه قال قلث يارسول الله اذا بمثتني 
في ثي' أ كو نكالسكة الحراه أم الشاهد يرى مالايراه النائي ؛ قال « بل 
الشاهد يرى مالايراه الناني » وهذا دليل على ان ص اعأةالمصاسطوامنافم 
هي الأصل في القضاء لأن الأحكام القضائية ليست من الأمور التمبدية 
وإها هي وسائل لمعرفة المتوق وإعطاء كل ذي حق حقّه ولذلك لاحل 
أن حم له بثي” يسم اله ليس له أن يأخذه وانكان القاضي هو الرسول 
عليه الصلاة والسلام ما يعلم من الحديث الآني وهو 

0700 روا الطبراني ورواء الببتي بلفظ آخرعمناه منحديث ابن عباس وضعفوه 

ورواه البزار بنفظ آخر وفيسنده متهم587)رواء مد والببخاري في التاريم والدورقي 
وابو نمم في الخاية وابن عا كر وابن «نصور 


مابه القضاء فيالاسلام 6 ككا 


(ح5؟) عن أم سلمة رضي الله عنهأ ان النبي دلى الله عليه وسل 
قال :: إن أن شروت مختصمو نإل ولمل بطم أن يكون الجربعمبته 
من لعض فأقضي مو ممااسمع فن قطضيتله. ن حق أخيه شيا فلا . أَخْذه 
فإها أقطعله قطمةمنالنار» وال من بالمجة هو ال بلغ ولاو الافصحعبارة ٠‏ 
وبق من أركان المي المشاورة ولا أعرف فها حديثاً مرفوعاً تاق 
بالقضاء وحسينا الاصى العأ م بهافى القران وستأتى * شواهدها ني اثارالساف 

22 6 فك نعلي رضي ال ع ان ات سل انا توي 
قال : « لوي بطى الناس بدعوام لادّعى ناس دماء رجال وأ والهم ولكن 
المين على المدى عليه » قال الاووي في شرح مسلم: : وفي رواء البببق 
باسناد حسن أو صحيح زيادة عن ابن عباس مرفوعاً « لكن الببنة على 
المدمي والمين عل من أ نكر » 

( امح ) عن مرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الني صلى الله 
عليه وسل قال : « البينة على المدعي وانمين على المت عليه » 

( مح ) عن وائل بن حجرة قال : جاء رجل من حضرموت 
ورجل من كندة الى الني ( ص ) فال المضريي : يارسول اللّدان هذاقد 
غلبي على أر ضكانت لبي ٠‏ قال الكندي هي أرض فى بدي أزرعها 
لبس له ففها حق فال الني (ص) للحضرمي « ألك بنة؟» قال لا. قال 
د فلك بمينه » ٠‏ ققاليارسول الله الرجل فاجر لاالي علوم اف عليه قال 
رسول اله (ص) لما أدبر الرجل « أما لثن حلف على مال ليأ كله ظلاً 
(9؟) رواه احمد والشيخان واسحاب السان الأربعة (0")رواء أحمد ومسلم 
(1”) رواء الترمذي (5*) رواء مسلم والترمذي وسمحه , 


كت 21 م 


اا مابه القضاء في الاسلام 
لبلمّين الله وهو عنه معرض » 

قال الامام الحافظ الفقيه ابن اليم المو زءة في كتابه ( ( إعلاءالوقمين ) 
مألصه ركم ارو كلام المساية اسم لكل ماين المق 

فهى أعمم ن البينة فياطلا الفتّهاءحيث خصو ها بالشاهدين أو الشاهد 
والمين ٠ولا‏ حجر في الامدط طلا حمالم يتضمن حمل كلام الله ورسوله عليه 
فيقم بذاك الغلط في فم التصو ص ونذّكر من ذلكمثالاوا-دا وهوماتمُن 
فيه لظ البينة ‏ فانها في كتاب الله | سم لكل مابيين المقك قال تعالى 
«اقدأرسانا رسلنا ا حى اليم 
فاسألوا أهل ال كر ان ثم لاتعمون بالبينات » وقال « وما تفرقالذين 
أوتو الكتاب الا من بعد ماجاءتهم البينة » وقال « قل إني علىينة من 
ربي » وقال « َف نكان مر ينة من ريه » وقال د أ ام كت بول 
ينات منه »” وقال و َي تهم' بن مافي الصمحف الأول » وهدذا 
1 ثير ل ختص ١‏ 5000 بلولااستءمل في الكتاب فها البنة 

اذاعرف هذا فقول الني دلى الله عليه وسل للمدعي « ألك بينة » 
وقول عمر : الببنة على اأدعي -٠ ٠‏ وان كان هسذا قد روي مرفوعاً - 
المراد به ألاك مابين المق من شبود 5 دلالة ؛ فان الشارع قْ 
جبيع المواضع تقصد ظبور الحق با يمكن ظروره به من البينات التيهي 
أدلة عله وشواهد له ولا جنا فد ظبر بد ليله أيدة فيضي حةوق 
الل وعباده ويمطلبا ٠‏ ولا شف ظور اق على أمس معين لافائدة في 
مخصيصه به ٠م‏ مساواة غميره فى ظرور اق أو رجحانه عليه ترجيحاً 


(1) قرا دفم وابن عامي ويعقوب وابو بكر( بينات ) والياقون ( بين ) 


0 


لايمكن جحده 0 الخال عل رد اليد فى صورة 
من على رأسه عمامة وبيده عمامة وآخر مكشوف الرأسلم دو أثره ولا 
عادة له بيكش رأسه ٠‏ فبينة المال ودلالته هنا تفيد من ظبور صدق 
المدعي أخبداف مافيد رد اليدعند ٠‏ كل أحد فالشارع لامب.ل مثل هذه 
الببنة والدلالة ويضيع حتأييم كل أحد ظبوره وحجته. دللا ظن هذاءن 
ظنه ضيعوا طريق الحم فضاع كثير من المقوق لتوقف بوتا ندم 
على طر يق معين وصار الظام الفاجر ممكثاً من ظلمه وهوره فيغمل مابريد 
وقول لا بقوم علي بذلك شاهدات اثنان . فضاءت حدوق كثيرة لَه 
ولمباده وحيثئذ أخرج الله أ الي العام عن أيديهم وأدخلل فيه من 
أمس الامارة والسياسة ما حفظ به اعلق نارة ويضيع به أخرى ويحصل ٠‏ د 
العدوان ثارة والمدل أخرى ولو عرف ما جاء به ارسول على وجهه لكان 
ذه عام المصلحة المذنية عن التفريط والعدوان 
«وقد ذكر الله سبحانه نصاب الشبادة في القرَآنفي خسة ٠و‏ اضع 
فذكر نصاب شهادة الزنا أردمة فى سورة الناء وسورةالنور ٠‏ وامافي 
غير الزنا هذ كر شبادة الرجلين والرجل والمرأتين في الاموال فقال فيا دة 
الدبن « واستشبدوا شبيدين من رجاليم فات ل يكونا رجلين فرجل 
وامأنان » فبذا في الجل والوثيقة التي محفظ مها صاحب المال حمّدلا في 
طريق المي واو الاك فان هذا ثرء وهذا ثي' ٠‏ وأعس في 
الرجعة دشاهدين عدلين وأعس في الشبادةعلى الوصية في السفر باستشباد 
عدلين من اأسلمين أو آخرين من غيرمم وغير اأؤمئين #الكار والآآية 
صريحة فى قبول شهادة الكافرين على وصية ( امس )فى السفرعند عدم 


'/الا - تضاءالخيين | 


لشاهدين السلين وقد حك به ابي صل الله عليه وسلم والصحابة بعده ول 
يجي "لعدهأ ما شسخهأ فانالائدة من آخر القرا: ان تزولاولس فبا مذ.وخ 
وليسلمذهالانة معارض البتة ولا لصح أن يكو نالمرادشوله«من غيرك» 
من غير قبيلة؟ فان الله سبحانه خاط بها المؤء:ي نكافة قوله ديا أها 
الذين امنوا شبادة يك اذا حَشرَ حدم الو نُ حين الوصية اثنان ذوا 
عدلمتم أو آخران من غير » ول مخاطب بذلك قيلة ممينةحتى .كون 
قوله د من غيرك » أَتها القبيلة ٠ ٠‏ والبى صلى الله عليه وسللم شيم هذامن 
الآبة بل إها فهم منها ما هي صربحة فيه وكذلك أصحابه من لعده 

د وهو سبحانه ذّكر مابحفظ به المتوق من الشبود وم يذ كران 
المكام لاتحكمون الا بذلك . فليس في القَرَآن نني الاسم بشاهد وبمين 
ولا بالتكول ولا بالمين المردودة ولا بأعان القسامة ولا بأمان الدانوغير 
ذاك مما ببين المق ويظبره وندل عليه » . اه المراد منه وذ كر يده 


مااتفقوا عليه من الشبادات وما اختلةوا فيه 


0ل اثار الساف ٠‏ عبرة للخاف دم 
قضاء الخليفتين(١)‏ روى الداري والبيي ء عن ميمون بن مبراذقال :"كان 
أنو بكر اذا ورد عليه خصم نظر في كتتاب الله فان وجد فيه ماشضي به 
قضى به به بيهم وأن لم جد فى كتاب له نظر ه لكانت من الني صلى الله 
عليهوس ل فيه سنة فان علمبا قضى مبا فانم يمل خرج فا لالمسلمين فال 
ناد كن وكذا ار ت في كتاباللّهوفي سن رسول اللّصلى اللعليهوسم 
فم أجد 1 ذلك شع كأ فهل تعلءون ان الني ر(ص) قفي فى ذلك قضاء 


سيد 523 دبيسيياات 
فرما قام اليه الرهط فُمَالوا ثم قضى فيه بكذا وكذا فيأخذ بقضاء رسول 
50 اك : المجد لله الذي جمل فينا من محفظ عن ينأ 
وان أعأه ذلك دعا رؤس المسلمين وعلاءثم فا تشارهفاذا اجتمع رأيهم ل 
الأعس قضى به ٠وان‏ حمر ن |المطا ب كان شعل ذلك فان أعناه ازيجدئي 
القران أو المنة شا دعا رؤس المسلمين وعلاء 1 واستشارم ذا اجتمع 
رأمهم على أمس قضى لهم 6 ٠وإئما‏ كان يرجم الى أقضية سباي مبذة 
على ماذ كر فرعا ذكرته دلي لكان عنه ذاهلا ٠ ٠‏ ولينار في سؤال «ثل 
أبي بكر رضي الله عنه عن قضاء رسول اله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
وكون الصحابءة كانوا مير ونه ما لايمرفه منها فانه حجة على الجماء لين الذين 
كانوا يزمون أن ممَلدهم كانوا محيطين بالسنة لاينيب مهم منها شي" . 
وقدورد منى هذا لا ثر اثارأأخرى ٠‏ وفيالحا ؟ لآن ضربعن الشاررة 
(0) روي البميق عن ابن سيرين انه قال : إِنْ كان تمر بن الاطاب 
لب تشير فى الأعى حتى إن كان ليستشير المرأة فرما أبصر فى قو الي" 
يستحسنه فيأخذ به ٠‏ » وفى هذا الأثرمن الفقه تكري النساء ومشاركتين 
للرجال فى الرأي حتى فى الأمور العامة وهذا مما برفع نفوسين التيكانت 
قبل الاسلام م ,ضومة ٠‏ وما روى عنه من انه قال : خالنوا النساء فان فى 
خلافون البركة فعناه لاتشموا أهواءهن على أن سنده ضميف 
كتاب حمر فالقضاء (م) روي الدارةطني” والبهق وابن عسا كر عن 
الموام البصري قال كتب مر الى أبي .ومى الاشعري : « أما بعد فان 
القضاء فريضة محكمة و-نة متبعة فافيم اذ أدلي اليك '" انه لانهم تكلم 


)١(‏ أدلي اليك أيمخوسم اليك وقال ابن القم أي ماتوصل به اليك منالكلام 


لا يي يي 
يحق لانفاذ لهاس 7 بين الناسفى وجيك ومجا- لك وقضايك حت لايطمع 
شريف فى حيفك ولا بيأس ضعيف من عدلك. البينة على المدعي والمين 
علىءن أ تكر ٠‏ والصلح جائز بين الم لمين الا صلحاً أحل حراماً أوحرم 
حلالا. وءن ادعى حقاً غائباً أو بينةفاضرب له أمدا شهى اليه فان سنّه(م) 
أعطيتهبحةه وان أعجزه ذلك استحلات عليه القضية فان ذاك أبلغ فى المذر 
وأجل للحمى 9 ولا يمنمك قضاء قطبت فيه 69 اليومفراجتفيه رأك - 
وهديت ف ه ارشدك ان تراجع كن فان الحق قديم لاله 0 
شي" وعسراجدة الاق خير هن القَادي فى الباطل * والمسلءون عدول 
بمضبمعلى بض ”" الا جربا عليه شبادة زوراومجاودا في حد أوظنينا ني 
ولاءأو قرابة ”إن الله تعالىتولى" من العباد السرابر وستر علوم الحمدود 
الا بالبيذات والأعان. ثم المبم” الغبم> فها أدلي اليكمما ورد عليك 9" مما 
ليس في قرآن ولا سنة ٠‏ ثم قايس الأأمور عند ذلك وأعرف الامثال”0 
ثم أمد فيا ترى الى أحبها الى الله وأشبهبا بالمق ٠‏ وإياك والنض والقاق 
الذي تحكم به بين الخصوم ٠‏ وفي نسخة كز العمال ( اذا أدّي الليك) ولملها تحرف 

(؟) في نبخة كنز العمال (و آس) والمعتى ساو ينهم ( في نسحخة كنز العمال 
« فان جاء بينة » (4) في الكنز ( وأحلى ) وذكرت آسخة في هامش اعلام 
الموقعين وهي محري فك حرف فيه لفظ للعمى فكتب ١‏ للعلماء ) (5) في الْكر 
( قبت ) (3) في الكنز ( لرأيك ) 0) في الكنز ( ان تراجع اق ) (8) في 
الكمر ( لايبطل اق )  (‏ ) الخملة في الكنز يدون عطف )٠١(‏ في الكئز زيادة 
( في الشهادة ) ١1١(‏ ) المستائيات في نسخةالكاز مس فوعة ٠‏ والظين الهم في شهانه 
للقرئبة أو انولاء )١8(‏ فى الكازر أدياليك ) )١1*(‏ في الكززيادةلفظ(والاشاء ) 


وليس المر'د أنه يقيس على كلام غيرهوانما ميزان القياس ماذكرء بعد 


ل ا ل للش 6ك 
والضجرواتأذي بإلناس والتتكر عند الخصومة أ أو اكه وم ( شك أبوعييد) 
ذفان القضاء في مواطن ع الحقمما يوج بالله نه الأجر و 0 
فن خاصت نيته”"فيا ان الكل قم كنات ما ينه وبين الناس 
ومن رين 4 م الس في فيه شانه الله ”" فان الله تَعالى لاقبل ٠‏ من 

من العباد اللا ركان خالصا ٠‏ فاظنك ,واب عند الله ”''فيعأجل رزقه 
وخزائن رحمته ٠‏ والسلام عليك ورحمة اينع" 

قال ابن القيم لعدما أورد هذا الكتاب فى اعلام الوقمين :« وهذا 
كتات ب جليل نلقآه العلاء القبول وبنوا عليه أه ول المي والشرادة والام 
الج ع عو قي أليه والى تأمله والتففه فيه » 3 نم شرحه شرحاً مطولا . 
وقد اعتمدنافي نصه هنا على الاعية + إعلام الموقمين لاننا رأيناها أمح 
ار من الاختلاف ١‏ ينها وبين فسخة د كنز المال » في 


جتسحت “كلتك 


يي 
ف« آثار مد علي فى مصر 6 
نط الئاس هذه الايام فى جمد علي وماله من الآثار ا 
وأهلبا وأ" كثرت الجر “دمن الكوض فى ذلك وال أعم اذا لدم 
على الاطراء ؛ وماذا سل القادح على المحاء » غير انه لم حث بأحث فى 
حالة مصر التي وجدها عا,احمد دلى ومأكانت تصير بالبلاد اليه لوقيت 


(14) في الكنز( ويحسن لهالذخر)(10)في اكز نفسه)(5١)سقط‏ لفظ اللالة من 
نبيخة الكاز 10)فيالكيز (وما ظنك بشواب الله)(18) آخر الروايةفيالكئز(و السلام) #ه 


كلاد آثار مد علي في مصمر 


اميه ١‏ من عي اس سيم م سصييسس مسيم 


ومائثاً عوها اننال غيرها مها على دد مد علي ٠١‏ اذك الآن شك 
فى ذلك خا كاسن جام كفم و نيكم يونين الوه ما ريا بندفمء 
كانت حكومة البلاد الصرية قبل دخول اليش الفرنساوي فهاءن 
أنواع الحكومات التي كانت تسمى في اصطلاح النريين حكومات 
إلا شراف وتسمى في عرف المصربين حكوء مات الالتزام وتعرف عند 
الخاصة حكومات الأقطاع ٠‏ رامن هذاانوع عن للك ” شيم 
البلاد بين جاعة من الاسراء يعلك كل أمير منهم قسما متسرف فيأرضه 
وقوى كما وأبدانهم و أموال م بريد فبو حا امهم السياسي 
والاداري والَضائي وسسيدم المالكارقابهم ٠‏ ومن طبيمة هذا النوع 
مون المكومة أن تموفيه الأثرة وتتلظ فيه أصول الاستبداد 
وفروءه وتتزع نفس كل أمير الى توسييع دائرةملكة بالاستيلاء على مافي 
بد جاره من الامسراء ٠‏ كان من «متضى الطببعة ان كل أمير لا يتنك 
عن التدبير والتفكر فوالمظم فيه شوكته » وما يدفم بدعن حوزيه» وان 
ايكون اليم دامًاً في استعداد إما لاوثوب وإما للدفاع ٠‏ ولك ن الامسراء 
في موسي كرا اومون ساطة الملوك فيضطر الك لاسمالهم ومحاباة 
بعضهم للاستعانة به على البعض الا خرفض.ف بذلك استبداد اللو 1 فهم 
حاجة الاصراء الى المال كانت توتهم الى ظم رعايام وكات شدة 
اث ا خذلا” نهم عند ختبوم العدو علييسم ٠ ٠‏ ظرر ذلك في 
خهوء 3 الرة بعد المرة فاضطر الامراء أن مخفةوا من ظلدهم وان 
اعخذوال1 م من الاهلين أنصاراً يضبعا وهم عند قيام المرب ينهم وبين 
خصومبم ٠ ٠‏ أحسّ الاهلون ! نحاجة الامسراء بهم زادرا فى الدالة على 


آثار تمد علي في مصمر ابا 


الاح أء واضطرومم الى قبول مطالهم فمظمت قوة الارادة عند أوليك 
الذين كانوا عببدا عتنغى المكو مةواتمى بم الأمسران قبيّدو|الامراء 
واللوك مع وم يكن ذلك فى يوم أو عام ولكنهكان فى عدة قرون م 
هو معروف عند أهل الممرفة 
نم كانت المكومة فى مصر على نوع تخالف به جيع المكومات 
ل متوزعة بين عدة أمراء كل منهم يستغل قمما 
مها وتصرف فبيهكابوى وكان كل يطلب من ألهوة ما سمح له عمد 
بده إلى ما فى بد الآخر أو يدفم به صواته فالخصام كان دأبوم والمرب 
كانت أم ملهم ٠‏ لذلك كان كل منهم يستكثر من الماليك ما استطاع 
يمد مهم ند وك كات موز مؤت نكا ارال قا 
اعوان من أهالل النتاكة فويعدوا من الفرت ازا 16 وحدوا نهم 
خصوماً ٠‏ نم رجموا الى كان القرىفوجدوا فيهم مايحتاجون اليدفاعخذوا 
عونا الضادا" | ثم عند الحاحةو عل فهو ؤلاءحاجة الام اء الهم قارة شعوا 
فيأعنهم وصار لمن الامرمثل مالم أو مقرب من ذلك .لهذا كنت 
ترى في اأبلاد امصرية قرا رؤساء يمظ فوذمويماو جاههم 
ذلك كان تقضي على كل أمير من أولئك الاصراء أن لصرف زمنه 
في التدبير : واستجلاب النصير اوإنذاذ باإمطع من ثرة لجنيا ماي 
بده والتكن من إخضاع غميره انار ن الأهال يكانوا يجارونه في 
ذلك خوقاً من مدي أعوان خصمه علهم فوقعت القسمة بين الأهالي 
ولا نزال أمماء الأقسام معروقة الى ايوم -- سعد وحرام . ٠‏ هذا حدث 
لطبعه في التنفوس * ممأ وفى ال زائم قوة كن لقو البلركة وانوي 


لاا تت لاط اسل سيد 
حياة حقيقية مع| احتقرت نوعها . مُكانت العناصر جيعها فىاسة..دادلان 
تكون مهأ جم حي" واحد محظ كونه ورف العالم #كانته 

جاء اليش الفرنساوي والبلاد في هذه اللالة ٠‏ دخل البلاد سبولة 
لريكن يناظرها ء احتل عاصمتها واسثقر له السلطان فيا ٠‏ لم تكن الا أيام 
قلائل » حتى ظبر فيه الاق وعظءت حوله القلاقل » أخذتالقوىالميوءة 
الكامئة في البلاد نظبر فكثر ت الاتن وم تنقطع المروب والمناوشات ولم 
هداً رؤساء الساكر بال ٠‏ بدلك على ذلك شكوى تابليون نه في 
تقاريره الىكان برسلبا الى حكومة اللجبورية من اصطيادالعربان لمسا كره 
من كل طريق » وسلبهم أرواحهم بكل سبيل » وأضطر تابليون أن يسير 
في حكومة البلاد بمشورة أهلبا واتضس من أعيامها من بشركه في الرأي 
لتدبيرها طوعاً لي الابيعة لني وجدها 

قتل بعض رؤساء اليش واضطربت عليه البلاد وجاء الميش المهماني 
وعاونه الميش الانكليزي وخرجت عسا كر الفرنساويين ٠ن‏ مصر ولا 
أطيل السكلام فد ظبر مد علي بالوسائل التي هيأها لدالقدر 

ما الذي كانت اللاظاره البلاد من نوع حكومتها ؟كانت تننظر ان 
لشرق ثور «دية ية نِضْى أرؤساء الاحزاب ا رقهم في يدم لبلوغ أماللم 
وقدكان ذلك يكون او أمبلهم الزمان حتى يعرف كل م نهم مابلغ به غيره 
الغادة به التي كان شددها في بلاد غير بلاده ٠‏ وما كان شم وبين ذلك الا 
أنضتااوا أمل البلاد الغرسة ويرتقم الحجاب الذي أسد له الجهل دونهم٠‏ 
أوكانت تننظر ان 5 مز عام لصير فيظم تلك المناصر اللية بعضباالى 
إعض ويؤلف منها أمة يحكمبا حكومة منها وأخذ في تقوبة مصباح 


آثاز مد على في مصر اا 


عام مسي رمسم وه صسييو صمي بلقاي لجيج ساح ميت لطس بم مممتم ل صمل مسمي 6 


الملينها حتى توت نك الندري الطبيعي يوبلؤما أعدته لماك اليا الأ ولى 

ما الذي صنم مد علي لم يستطم ان حى ولكن استطاعأذعيت - 
كانه #مظل قوة الموش معة وكانتك صاحب حيلة عقتضى الفطرة فأخذ 
يستمين باليش وعن ستميله من الاحزاب على إعصدام كل أن فز 
خدومه نم مود قوة لمش و زب اخوعل من كان ممة أولا واعانة 
على الأصم الزائل فيمحقه وهكذا حتى اذا سحدّت الأحزابالتويةوجه 
درت الرقيعة قل, بدع منها رأساً ستقر فيه ضمير (آا) 
وامخذ من الحافظة على الأأمن سيلا لمع السلاح من الأهلين وكرر 
ذلك منهمى ارا حتى فسد بأس الاهالى وزالت ملكة الشجاعة منهمو أجمز 
على مابتي في اليلادمن حياةفي أنقس بض أفرادها فل سق في البلاد رأساً 
عر سوس عله 1 ن بدنه أو فادمعبقية بلده الى السودان فبلك فيه 

أخذ رفم الاسافل ويمليهم في البلاد والترى كأ نهكان بحن لشبه 
فيه ورنه عن أصله الكريم حتى انحط الكرام وساد اللثام ول ببق في 
البلاد الا آلات له يستعملها في جبابة الاموال وجع المسا كر بإبة طريقة 
وعلى أي وجه فحق بذلك جيم عناصر المياة الطيبة من رأي وعزممة 
واستقلال نفس ليصير البلاد المصربة جيعبا أقطاعاً واحدا له ولا ولاده 
على أثر اقطاءات كثير ةكانت لامراء عدة 

ماذًا صنع بعد ذلك ؟ ا* شرأأت أقبنة لآن كون دكا غير ناليم 
للسلطانالعمانى فمل من العدة اذل كن يكين ل جان ل ورسين 
فأوسع م ف الجاملة وزاد لم فى الامتياز خارحاً عن حدود المعاهدات 
المنعقّدة ينهم وبين الدولة التابقق قار كل صعلوك منهم لاعلك 


ل د الها 
قوت يومه ملسكامن الاوك في بلادنا يفم مايشاء ولا سال غااضل: 
وصغرت تفوس الأهالي بين أدي الاجاب شوة ة الما م وتمتع الأجنني 
بحموق الوطني التي حرم منها واثقاب الوطني” را ف رك غير مطمان 
في قراره » فاجتمع علسكان البلاد الصرية لآن ‏ ذل ضرت المسكومة 
الاستيداد بة ة المطلتة وذلٌّ سام و الاجي إيأه ليصل الى مأبريده مهم 
غير واقف عند حد أو مردود الى شريمة 

الوا : انه اطلع مجم العم فى سماء البالاد : م عني بالطب لاجل 
اليش والكشف عل امجني عليهم فى لعض الاحيان عند ما براد اماع 
الظل نهم ٠»‏ وبالهندسة لأجل الري” حتى بدير مياه النيل بعض التديير» 
لستغل" أقطاعه المكبير» 

هل تمكر بوم فى إصلاح الاغة عمرية أو تركية أو أرنؤدية ؟ هل 
تفكر في بناء الترية على قاعدة من الدين أو الأأدب ؛ هل خطر فى باله 
أن يجمل للاهالي رأيا فى الحكوءة فى عاصة البلاد أو أمبات الاقاليم ؟ 
هل توجهت نفسه لوضع حكومة قانونية منظدة يقام بها الشرع وستقر 
العدل ؟ لم يكن شي" من ذلك بلكان رجال الكومة إما من الارنؤد 
أو الجرا كسة أو الأأرمن المورلية أو ما أشبه هذه الاوشاب وم الذذين 
السميهم نض الا خدا امن انصاز ه اليوم دخلاء وكانوا يحكمون بما 
مهوون لا برجمون الى شريعة ولا قانون وإنما متغون عرضاة الآمير» 
صاحب الاقطاع الكبير 

أبن البيوت الصرية التي أقيست فى عهده على قواعد النربية اللسنة؛ 
أن البيوتالصربةالتن يكانتلهاالقدمالسابقةفي ادارة حكومتءأوسياستهاأو 


آثار مد علي فيس _ كك 
سياسة جندهامم كثرةما كان في مص رمن البيوت الرفيعة المادءالثابتةالاوتاد» 

أرسل ماعة من طلاب الملل الى ورا ليتعلموا فها ٠‏ فهل أطلق لم الخريةأن 
يبثوا في البلاد ما استفادوا ؟كلا ولكنه استعملهم آلات تصنع له ما بريد وليس لها 
ارادة فيا تصنع ٠‏ وجد بعض الأطاء الممتازين وهم قليل عووحد بعض المهندسين 
الماهرين وليسوا بكثير ء والسبب في ذلك ان مد علي ومن معه لم يكن فهم طيدب 
ولا مهندس فاحتاجوا الى بمض المصربين ولم يكن أحد من الأعوان مسلطاً على 
المهندس عند رسم ما يلزم له من الأعمال ولا على الطبيبٍ عند تركب أسجزاء العلاج 
فظهر أثر استقلال الارادة في الصناعة عند أوائك اتفر القليل من النابغين ٠‏ وكان 
ذلك هالا مخئى عاقبته على المستد.ين 

هل كانت مدرسة لتملم الفنون الحربية ؟ أين هي وأين الذينتبغو امن طلابها ؟ 
فان وجدأحدنابغ فهل هو من المصريين ؟ عدوا أن شم أحياء اموا ا 

وجدكثير من الكتي المترحة في فنون * شق من التاريخ والفلسفة والأدب 
ولكن هذه الكتب أودعتفيالخازن من يوم طبعتوغلقتعاها الأبواب الىأواخر 
عهد أسماعيل اما فأرادت الحكومة تفريم الخحازن منهاء وعذفيف أثقاها عنها .فنثرتها 
بين الناس فتناول منها من تناول وهذا يداتااغل انيا وعدت بزغة يض الرؤساء 

من الاو ربيين الذين أرادوا اشر أدايهم في البلاد لك 1 حوا لآأن حكومة جد 
علي لم توجد في اللاد قراء ولا متتفعين بتلك الكتب والفنون 

كانوا تخطفون ملاءذة المدارس من الطرق وأاثناء القرى(الآ فناءالناسالمهولون) 
6 تخطفون عساكر اليش فهل هذا مما يحب القوم في السم رغم في ارسال 
أولادم الى المدارس ؟ لا بل كان يخوفهم من المدرسة كا كان يخيفهم ٠ن‏ اليش 

حمل الأهالي على الزراعة ولكن لِأحَذ الغلات ولذلك 00 يهربون من ملك 
الأطيان كا يهرب غيرهم من الهواء الاصفر . والموت الأحمر ء وقوائين الحكومة 
لذلك العهد تشبد بذلك 

يقولون انه أنشاً المعامل والمصائع ؟ ولكن حل حيّب الى اللصريين العمل 


١/35‏ آثار مدعل فيمصر 


تي 2 ممدحية سمس سر ع راصي مسمس و يصوت لوحي ممتي مد لمم سي موه عملي ين عن عم سمي ممييمم طبه مث ومصبممس يتين بصم عسوي 


والصئعة حق يسشّقوا تلك المعامل من أنقسهم ؟ وحل أوبجد أسائذة يحفظون علوم 
الصنعة وينشرونها في البلاد ؟ أن هم ؟ وم نكانوا ؟ وأين 1 ثارهم ؟لا بل بِقّضَ الى 
المعمربين العمل والصتعة يتسخيرهم في العمل والاستيداد يمره فكانو يتريصون 
يوما لايعاقبون فيه على مجر الملى والمصنع لينصرفوا عنه ساخطين عليه » لاعنين 
الساعة التي جاءت بهم اليه » ل 

يقولونانه | نشأجيشاً كيرا فتح بهالممالاكودوخ به اللوك. وأنشاً الا أسطولا 
ضخما تثقل هه به ظهور اللحارء وتفتتخر به مصر على سام رالامصار .فهلعلالمصربين 
ع انمد ايناد اج اع ولف ا في اندي 
ولا عالون يلوت ل اي مصر 
لامخرج .مها الا يالموت ٠‏ هل شعر مصري بعظمة أسطوله أو بقوة حيشه: وهل 
خطر ببال أحد منهم أن يضيف ذلك اليه بآن يقول هذا حيشي وأسطولي أو جيش 
بلدي أوأسطوله ؟ كلا لم يكن ني ؟ منذلك فقدكان المصسري يمدذلك المدش ولاك القوة 
غوناً لظالله فهي قوة خصمه ٠‏ كذلككان يعدهاكل عناني" في مصر أو في غرمصر. 
لتقل أنا أنصار الاستبداد م كان في الحيش من المصريين الدرين بلغوا في رنب 
الجندية الى وتبة الكبائي على الاقل ؟ فا أثر ذلاكفني حياة مصروالمصريينالاأسواً 
الأ أثركله شر في شر لذلك م تلبت تلك القوة أن تهدهت واندثرت 

ظهر الأثر العظم عند ماجاء الاتكليز لاحماد ثورة عراني ٠‏ دخل الاتكليز 
مصير بأسيل ما يدخل بهدأ مر على قوم ثم استقروا وم توجد في البلادتخوة في زأع 
فت أن في البلاد من بحاي عن استقلاها ومو سد ماراتاة عد وتذؤل 
القر نساويين الى معسر وبهذ وأا القزق /نفط اللياء الاو وللوت: الاخى وعديلة 
الاحداث 0 


لايستحى بمض الأحداث عن أن يقول أن جمدعلي جعل ل هن جدوآن سلطابه 
بنية من الدين ٠‏ أي دين كازدعامة لسلطان خمدعلي؟ دين التحصيل . دين الكرياج 5 
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دين من لادين له الا ما يهواء وبريده ٠‏ والا فليقل أنا أحد من الناس أي عمل من 
أعماله لهرت فيه راتحة للدين الاسلاءي اليل ؟ لايذكرون الا مسألة الوهابية 
وأهل الدين يعلموتآن الاغارة فبا كانتعلى الددين لا لدين . نع ان الوهابية غلوا في 
بعض المسائل غلوا أتكره عاهم سائر المسل.ين وماكان مد علي يفهم هذا ولا سفك 
دماءهم لارجاعهم الى الاعتدال وانماكانتمسآلة سياسيةمحضة نيعها جراءة مد على على 
ساطانه العمائي وكان معه مأكان مما هو معروف 

لع أحخذ ماكان للمساجد من الرزق وأبدها بثيء من التقد يسمى فائض رزئامة 
لايساوي جزمن الاف من ايرادها . وأخذ من أوقاف الهامع الازهى مالو بقي له 
اليوم لكانت غلته لاتقل عن نصف «ليون جيه في السنة وقرر له ,بدل ذلك 
ما يساوي نحو أربعة] لاف جنيه في السنة 

وقصارى أميه في الدين انه كان يستميل بعض العلماء بالخلع أو اجالاسهم على 
الموائد لينني من يريد منهم اذااقتضت المال ذلك وأفاضل العلماء كانوا عليه 
في سخط ماتوأ عليه : 

ولا أظن أن أحد ا يرتاب بعد عرض تاريخ ممد علي على بصيرته أن هذأ 
الرج لكان تاجراً زارعاً وجنديا باسلا ومستبدا ماهراً لكنه كان لمصر اهيا » 
وسلياما المقيقية معدما.وكل مائراه الآن فها مما يسمى حياة فهو من أثر غيره 
متعنا الله يمير وحمانا من شره والسلام ( مؤرخ) 
دعس 


للسسسسج8 
( قية الاجتماع الثالث لإممية أم القرى ) 
( التعقد فى مكة المكرمة فى 18 ذي القعدة سنئة 1*1 ) 
أجاب ( السعيد الانكليزي ) ان السامين من حيث مموعهم أغنياء لا موزهم 
المال اللازم اتدرج في العلوم حتي لاسباحات البحرية والقطبية . لان فريضة الرّكاة 
على مالي النصاب والكفارات المالبة <اعلة لفقراء الامة وبعض الشون العمومية 
نصبباً غير قليل في مال الاغنباء حيث اذا عاش المسامون مسامين حقيقة أمئو الفقر 


15 بي الاجياع " جبعية أم القرى 

وعاشوا عيشة الاشتراك الع.وعي التنظم ااتي ؟نى ما هو هن نوعها اغاب المالم النمدن 
الافرمجي الدين لم مبتدوا بعد اطرقة نيلها مع انه تسى وراء ذلك مهم جمعيات 
وعصببات مكونة من ملايين ياسم ( كومون وفنيان ونيهلست وسوسيالست ) كلها 
تطلل التساوي أو التقارب في الحقوق والخالة المعاشية ذلك التساوي والتقارب 
المقررين في الاسلامية ديئاً بوسرلة انواع الزكاة والكفارات ولكن تعطيل ايتاءالزكاة 
وايغاء الكفارات سبب بعض الفتور المبحوث فيهمم سيب اهال الزكاة فقد المُرات 
العظمة من معرفة المسلم ميزاشة 'رونه سئويا فنوفق شقانه على نسبة ترونه ودخله . 
ولا شك ان الواحد من الاربعين بنى أن يبذل لاجل هذه العغرةتوحدها . والشريعة 
الاسلامية عي أو ل شريعة ساقت الناسوالحكومات لاصول المزانية الؤسس عليه 
فن الاقتصاد ال الي الافرادي والسيامي 

ويخيل الي ان سبب هذا العتور الذي آخل حت بالدين هو فقد الاجماءات 
واللفاوضات وذلك ان المسلين في القرون الاخيرة قد نسوا بالكرة حكمة تشريع 
اللجاعة والإمعةومعية الج ورك خطباؤهم ووعاظهم -خوفاً من الامياء التعرض 
لاشئون العامة ما ان علماءهم صاروايترو جيم بجعل» التحدث في الأعو ر العامة 
والخوض فيها ءن الفضول والاشتغال بمالا يمني وعدهم أنيازذاكفي الجوامع عن 
اللغو الذي لا جوز وريها اعتيروه من الفيبة او تجسن أو السبي بالفساد فسرى 
ذلك الى افراد الامة وصاركل شخص لا - بهم الا بخويصة نفسه وحفظ حيادفي يومه 
كانه خلق امة وحده وسيءوت غداً و 0 صار للم جاهالة انلهحقو تأعلى الجامعة 
الأسلاءية والجامعة البشرءة وان لطما عايه مثلها ذاهلا عن أنه مدني بالطبع لا يميش 
الا بالاشتراك ناسياً او هاجراً أوامي الكتاب والسنة له بذاك ( مرحى ) 

ثم بتوال الق رون والبطون على هذه امال تأصلفي الامة فد الاحساس الى درية 
اله لو خربت هذه الكمبة والعياذيالله تعالى لا تقطت الحاه أكثر ٠ن‏ لحظة ولا 
اقول لمازاد تلام ااناى على سبعة أيام كما ورد في الاثر لان المراد باؤاتك الناس , 
أهل ذاك الزمان 
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واذا دققنا النظر في حالة التم المية الملعاصرة وهي ليس عندها ماعندنا من 
الوسائل الشمريقة عد والمفاوضات مجدهم قد احتالوا للاجماءاتولاسترعاءالسمع 
وتوجيه النظر بوسائل شق 

(0) هلها مخصيصهم 0 ف الاسيوع لابطالة والتفرغ من الاشةال!امة تتحصل 
بين الناس الاجماعات وتتعقد التدوات فتائو ن وسّاجون 

9) ومنها تخصيصهم أاماً يتفرغون فبا للمذاكرة في مهءات الامسال لاعاظم 
رجاهم الماضين تشوقاً لاتدثئل مهم 

() وها إعدادهم في مدهم ساحات ومنتديات تسهيلا للاجماع والمذا كر ات 
والقاء الخطي وابداء النظاهرات 

(4) وهنا ابجادهم المتتزهات الزاهية العدوهية واجراء الاحتفالات الرسءية 

و الله رحاناتبقصد الوق الاجباعات ٠‏ 

(0) ومنها يجادهم محلات التشخيص المعروف ( بالكوميديا ) و ( اثتبائرو ) 
بقصد اراءة العبر واسترعاء السمع للحكم والوقائح ولو ضمن أنواع من الخلاعةاتمخذت 
شياكا لمقاصد المع والاسماع ويعتيرون ان نفعها ا كبر من ضرر اخلاعة 

() ويمنها اعتناؤهم غاية الاعتاء بتسميع معرقة تواريتهم المايه المفصاة المدحه 
بالعلل والاسياب تكيناً لحي الينية ٠‏ 

0©) وءنها حرصهم على حفظ العماديات الميهة وادخار الآثار القدعة المنوهة 
واقتناء النفانس المغعرة المفاخر ٠‏ 

(4) وءها اقاءنهم التصب المفكرة يما نصيت له من مهمات الوقائم القدعة ٠‏ 

(9) وهنا تدرمم في ارال اليومية كل الوقائع والمطالعات الفكرية ٠‏ 

7 0 ومبا نهم 2 الاغاني والنشائد الك م واأماسات الحر غير ذاك من الوسائل 
لني . نئى في اأقوم نشأة حياة أحّاعية ونولد في | اروس عددة وعائة وفي التنفوس 
سمواً ونشاطاً ٠‏ 

أما المسل.ون فانهم ما سبق بيانه أهملوا استعمال تلاك الوسائل السريقة المؤسسة 

عندهم, لاشورى والمفاوضات والتناصح والتداعي اعني ذلك الماعة واللمعة وحعية 

الج 5 كد قارع عد هنها غير اداء الفريِضْةٍ فقط إصورة تعدية سيطة 

واعمال أن حك الشارع أبلغ عن ذلك وعتديان هذا أعظلم اسياب القتور.(مرج» ٠‏ 
(5؟ - امار ) 
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فاجايه ( الامام الصيني ) ان هذا أشبه بالعوارض مته بالاسباب فهو أليق بان يكون 
دواء لاداء وحن مهتمون ايتداء بمعرفة سبب الفتور ٠‏ 

ثم قال اني ارى ان السببالا كير لاغتور هو تكير الامراء وميلهم للعلماء اللتملقين 
الثافقين الذين يتصاغرون لديم وستذللونهم ويحر فون حكام الدين ليوة فقوايهاوبين 
أهوامم فاذا برج من علماء نشترون بدينهم دنياهم وشاون يد الآمير لنقيل العامة 
يدهم ويحقرون أنفسهم للعظماء ليتعاظموا على ألوف من الضعقاءأ كير مهم التحاسد 
والاغض والتخاذل والتفاضل لايحستون أعراً من الامور 0-3 الخصومة نتراهم 
لايراتمون الآ 3 عضوم أكضا عند الامراء والعامة * 

وهذا داء عياء صعب المداواة جداً لان كير الامراء يمنعهم ءن الميل الى العلماء 
العاماين الذينف نهم نوعغاظة ة لا يدها ونعما هي مزية لولاها لفقدالدين بالكلية. (مرحى) 

فلا شك ان أفضل الجهاد في الله ف هذا الزمان الخط من قدر العاماء النافقن 
عند العامة 57 يل مم هم لاحترام العلماء العاماين حتى اذا رأى الامراء انقاد 
ناس طؤلاء اققلوا هم أيضاً علهم رغم أونهم واذعنوا للم طوعاً أوكرها على انه 
بحي على حكماء الدمة المجاهدين في ألله أن يمتنوأ بالوسائل الايئة لتثقيت عقو لالعلماء 
العاملين لان العم رافم احهل فقط ولاغْد عقلاً دولا كاسة فيازم تعايهم 1 
5 نكو ن سياسة الدين وهححكذا يغعل المكماء عندنا معاشر اسلام الصين 
ولا تققد أية بلدة كانت 5 حكماء سلاء يعتازون طبعاً على العامة لم نوع عن 
الولاء حت على العلماء 

وهؤلاء الذين نسمهم عندنا بالحكماء هم الذن يطاق علييم في الاسلامية أسم 
أهل الحل والمقد الذين لا تنعقد (الامامة ) شرعاً الا بدبعتهم وهم خواص الطبقة 
العاء! في الآمة الذين أعس الله عن شأنه 3 يكشاورهم في الاعس الذين طم شرعاً حق 
الاحتساب والسيطرة على الامام والعمال لانهم رؤساء الامة ووكلاء العامة والقامون 
في الحكومة الاسلاءية مقام مجالس النواب و والأدر اف في الحكومات المقيدة ومقام 
الأسرة الملوكية التي طا حق السيطرة على اللموك في المكومات المطلقة كالصين وروسية 
ومقام شيوخ الامفاذ في أزاء امراء المشائر العربية اولئك الامراء الذين لبس لهم من 
الأمى غير سلفيذ ماربرمه الشبوخ٠‏ 

واذا دةقنا اانظر في أدوار المكومات الاسلامية ءن عهد الرسالة الى الآننحد 


تم الاجئاع م بجمية أمالقر ى ‏ الداء اوالفتور النام_ /41ا_ 
ترقها واتحطاطها تأبمين لقوة أوشف التتباب امل الل والقدواء شتراكهم 


في دير شن الامة ٠‏ 

واذا رجا اليصر الى التارخ الاسلاعي جد أن النى عليه السلام كان أطوع 
الخلوقات للشورى امتثالا لام ريه في قوله تعالى ( وشاورهم في الام ) حوقانه 
ترك الخلافة جرد رأى الامة ٠.‏ 

ثم كان أول الخلفاء رضي الله عنه أشبه الناس به حتي أنه الخد راي :سر أ 
الصحايه يمن استمخلف.تم ثم إنالخايفةالثاني اتبع أثرالاو! لواناستار فيت رس بالشورى 
يمن محافه مما أجهد الخليفة الثالك في مخالفة رؤساء الصحابة في بعض المهمات / 

يستقم له أ لاس اوظهرتالفتنم هو معلومثم إن معاوية رحمه الله كان قايل الاستقلال 

ا خسنت أيامه عماكان قببلها ٠ ٠‏ وهكذا كانت دولة الاموين نحت سيطرة أعل 
الكل والعقد لاسهامن سراة ة بي أمية فانتظستعلىعهدهم الاحوال كا كان ذل ككذلك 
على عهد صدر. .العباسيين حيث كانوا مذعتين لسيطرة رؤساء بي هاشم ثم لما استيدوا 
في الرأي والتديرتفالفو اص الله واتباعطريقة رسو ل السات الحال حتيذ فقدو املك ٠‏ 

وهكذا عند التدقيق في كل فرع من الدول الاسلامية الماضية والخاضرة بل في 
ترحمة كل فرد من الماوك والامراء بل في حال كل ذي عائلة أوكل انسان فرد نجد 
الصلاح والفساد داير يبن مع سنة الاستشارة أو الاستقلال في الر أي ٠.‏ 

اذا هرر هذا عامئا أن سيب الفتور العام المبحوث فيه هو استحكام الاستيداد 
في الامراء نوا وتكيراً وترك أهل الحل والمقد الاحتساب هلا وحبانة وهذا 
عند بض الاقوام المساءين وأما الأكثر فقد امسوا لاعلماء هداة ولا سراة الاة بل 
هم فوضى فى الددين والدنيا ولا بدع فيمن يكو نون على مثل هذه المال ان لايرجى 
هم دواء الا بعناية بعض الكماء الذين يجبون من أبة طبقةكانت منالامةوة-قذت 
سلة الله في خلقه انلا خاو أمة من المكماءء 

فأجاب ( العالم التجدى ) ان شن السياسة في الصين تتاف كثيراعنمافي غيرها 
وليس في الصين» لوك كثيرة وأمراء جابرةكا عند غيرهم فالمكماء في السين آمنون 
ومن جهة 5 أخرى 5 يزل ادلم في الصين يفا -<ة ذا 3 غ يفسدهالتفئن والتشديد ومع 
ذاك رى القتور شاملهم أيضاً ونحن الآن نحت عن البيب العام ذا الداء وأيس 
كل السبب أحوال الامراء والعاماء ٠‏ 
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م قال اني أجزم ولا أقول أظن 53 إخال أن سيب الفتور الطارى' و 
لجامعة هذا الدين هو هذا الدين الخاضر ذا ولا برهان أعظم من الملازمة 00 
الخفاء آلا من شدة الوضوح فهل بتي من شك بعد هذه الايحاث التي سبقت 
جمعيتنا ولا سما مابينه الحقق المدئي في أن الدن الموجود الآن باانظر الى 0 
لاالنظر الى ماتقرره وباعتبار مانقعله لا باعتبار ماشوله ليس هو الدين الذي عيزبه 
أسلافنا مثين من السنينعلى العالم ن كلا بلط رأتعلى الدين طوارئ' تغبير غيرت نظامه ٠‏ 

وذلك ان الخلف تركوا أشاء من أحكامه كاعداد القوة إلى ولمال والجهاد 
في الدين والامي بالمعروف وازالة المنكر واقامة الحدود وايتاء الزكاة وغير ذلك مما 
أوضحه الاخوان الكرام ٠‏ وزاد فيه التأخرون بدعاً وتقايدات وخرافات ليست منه 
كنوع عبادة 'لقبور والتسام لمدعى علٍ الغرب والتصرف في المقدور ٠‏ 

وهذه الطوارئ' من تغبيرات أو متروكات أو عمش بدات ا كثرها يتعلق باصول 
الددين وبعضها باصل الاصول أعتى التوحيد وكتى بان يكون ذاك سبباً للفتور وقد 
قال الله تعالى ( أن الله لايغير مابقوم حت يغيروا ما بانقفسهم ) س مرحى 

ولقائل أن قول اذا سامتا ان الدن تغير عما كان عليه قا تأثير ذاك في الفتور 
المام الذي هو من شأن الحياة الدنيا وهاعين أولاءحد اك الاءم الحية التى تغبطها 
قدطراً على دينها التغيير والتبديل فيالاصول والفروع وم يؤثر ذلك فيها الفتور بل زعم 
كثير من حكماء تلك الامم انهم ما اخذوا في التزتي الا بعد عنهم شن الدبن 
عن شؤن الحياة وجملهم الدين اع أيتءاق بالنفس ولا علاقة له بشؤونالحياة الجاريه 
كل وامتب الططيمه 

فالجواب على ذلك أنه ما يطالب كل انسان بان يكون صاحب ناموس اى متدعاً 
على وه الاطراد في اخلاقه واعماله قانوناً ما موافقاً ولوفى الاصول فقط لقانون 
7 الاجماعية التي هو «نها والاقكون لاناموس له منفوراً منه مضطهداً فكذاك 

كل قوم مكلذون بإن يكونهم ناموس عام ينهم ملاسم عم في الجبلةلقوا نبن الام التي لما 
معهم علاقات جوارية او مجاريه أو مناسبات ساسية والا فكونون 0 ٠توحشين‏ 
لاخلاق طم ولا نظام منفوراً منّْهم مضطلهدين ٠‏ 

وذاك ان الناموس الطيبي فى الشر هو ناموس وحدذي لأخير فه لان عنائيه 

هي تنازع 'ليقاء وحفظ النوع والتزاحم على الاسهل والاعتّاد على القوة وطاب الغايات 


3 ا ليا والقر: أفاء أو التتور المام_ ١/8‏ 


وحب الرثاسة وحرص الادخار ومجاراة الظروف وعمم الثبات على حال الى غير 
ذلك وكلها قواعد شر ومجالل ضر لايلطفها غير ناموس شمريف واحد مودوع فى 
فطرة الانسان وهو اذعانه الفكري للقوة الغالية أى «حرقته الله بالالهامالفطري الذى 
هو اطام التفس رشدها «فأطمها فجورها وتقواها » (مرحى)ء 
ولاريب في ان هذه الذطرة الديئية فى الا نسانعلاقة عظمى فيشون حانه لامها 
أقوى وأنضل وازع يعدل سار تواميسه المضرة ويخنف مرارة اللياة التي لا يل 
مها أ. ن ان وذلك عا يؤمله المؤّمن من الجازاة والمكافأة والانتقاممنه وله (ميج ) 
وعلد مدقيق النظرفي حالة جميع الاديان والتحلٍ دق ةانار 1 نو جد كلها ناشئة عن 
اصل صمح بسيط سماوي لاترى فيه عوجاً ولاأساً وبوجد انكل دين كان فىاوله 
نا في أهله النظام والنشاط وراقيابهم الى أوج السعادة في الياة الى ان يطرأ عايه 
التأويل والتحريف والتفان والز مات وعوعا الى اصلين اين ( الاشر اك بالله * 
والتشديد في الدين ) فيأخذ في الامخطاط بالامةولا يزال نازلا ها الى أن تباخ الة 
أقبح من الولة الاصاية اط.حية فتذهي بالا تقرا ص واطا في آَم اخوى ٠‏ أو 


يتدارك الله تلاك الامة بعئابة باأغة فيبعث طم رس ولاجدد دنهم أو ماق نهم أجياء 
أو حكماء يصاحو نهم ما فسد من دينْهمم حصل ذلك في الام م الساضية كارأ وود 
وكالسريان واسمرائيل وكتعان واسماعيل وك قال الله تعالى ( ومأكان الله لي شل قوماً 
لعد اذ هدام حتي سين طم ما يتقون ( 

وعند التأمل يوجد الشرك والتشديدكاتهما أمران طيعيان في الانسان يسى 
وراءها <هدهبسائق النفس وقائد الشيطان لان النفس تيل الى عبادةالمشهود الخاضر 
أكثر من ميلها الى عبادة المعقول الغائبومغطورةعلىالتشديدرغةفي القيز وال رطان 
سعف النفس باتسويل واتأويل والتحويل والتذليل الى ان يفسدالددن( مرحى ) 

ثماذا دققنا اظر فيحالةالاسلامية فى القرونالاخيرة جد هاعندا كثر هل القبلةقد 
أصابها بعض ما أصابغيرها من الاديان قبلهام أخيرنا اللدتمالى قصصهافيكنابهالين 
ووعد! بوقوعنا فيه سيد المرساين وارشدنا الى طرائق التخاص منه ان كنا راشدين 

أعنى بذاك ما طراً على الاسلامية من الآأويل والتحريف في بض اصوطا 
وكثير من فروعها حتي استولى عابها التشديد وا تشويش وتطرق الها الشسرك خف 
وال بي عن ما ال فاءست محتاحه الى التجديد باببين الرشد من الي وعندي 


ان هذه الخال ا للفتور 2 قال 6 
0 ( مرحي ) 
تم بها السادة الافاضل في غناء عن أيضاح ذلك لكم بوه التفصيل 

1 ( الاستاذ الركس ) ابي أرق أن البحث في اعىاض الداء واسيابه وجراهمه 
وما هو الدواء وكف يستعمل قد نضح أوكاد وقد قر رنافى اجماعناالاول امناسنيحث 
في ما هي الاسلامية وما شع ذلك مما أدرحناء فى برناج المياحث واني اري أن شرير 
أخينا العام التجدي لعم المدخل لتقل البحث ولا سما اذا تمكرم بتفصيل ما اجله لان 
مسائل منشا الد ياثات وسنن الله في مسسراها واسباب طوارىً التقيير والتحريف 
عامباكلها مسائل مهمة شغ في ندقيق النظر واستقصاء الحة حقيق ونحسن فها الاطالة 
والاستيعابيناء عليه رجو هن العالم التجدي ان سكرم بإعادة ماقرره دورة مفصلة 
ف اجماعنا الآي اذ قد أذن لنا الوقت مك 5 0 


لهي 


السَررة اناك عر عر بلا اراس 
إيما 3 8٠‏ ص 
ترمة الذ كو ر مع الاثاث وتعاييها معأ 
ني لا أخئى مغبة أفراطي وافراط هيلانه في ميلنا الى تلك الصبية التي القنبا 
الماصفة بين ايدينا لليواز ان يطابها بعض ذويها يوم ما وكيفماكانت نتبجة هذا الميل 
فلا بد له هنا من أنبات امى يتعاق بعلم تركب الانسان ووظائف اعضاله فأقول : 
كانت دواو ريس لا اناما و أويناها الى بيتنا ممحلا يع الميوبٍ التي توجد في 
نظائر ها اللاني من قيلها وبلادها فانها كانت مع ظرافتها مكسالآ وانا قليلة العناءة 
ال مها وان كان لا بد هن التصمري قات أنهاكانت كثيرة الوساخة وكان ه_ذا الاغتال 


0 0 يه 0 


(1) معرب من باب تربيه اليافم 577 أميل القرن اناسع عشمر 


تربية الذ كوو مع الآناث ١‏ 


اميه مسر عن مص يسيب مي بر حير سمم .مسر مومسموسيص ‏ ممسم تسم خم جم ممصي مم متسس ممصم .صخر صمص ايت ليت مسومو 


وضروب النوبيخ وأنوع الإيلام الحفيفه وناكان فبا من حدة المزاج والهيج عند 
مخالفها فيا ترمد كانت لدي ادني اشباء ء للتعل . 2 عيلانه جهدها فى اقاظ 
عقل هذه اللسناء ناعسة الغابة (1) من سباه فاحفق «سعاها وبطل أثر ما استعملته 

من التعاوه 5 د والطلاسم لرد هذا السحر الذى لادر ي أى جنية خيثة.ن حنياتالبيرو 
وناة به على مايظهر وأناردتان تمل من الذى أبطل هذا السحر فاع انهه أميل 2 

ذلك لان ميل ( لولا ) المان تعجبه وان تحاعى ضروب سخربته بها وانواع 
زرات عليها كان أشد ثرا فى أراساء «ن جميع عظاتنا وتصائحنا 

كان هذا أول سلطان (لا ميل ) على قليها وهى لاخطر فيه فى سهما 

من ذلك المين وقع اناف نينا أمامن جهته فاشدة زهوه ولفره .له من 

التقدم عايها فى علومه القليلة وأماءن جهسرا فاغيرما ورغيها فى منازعة ذلك التقدم 
والمرجو هن هذا الشافس أن يمود دائما بالفامدة على كليهما فاندرسه.! يحتممين أحسن 
وأهَن منه منفردن لأنه اذا اعتير (. يل ) نفسه أعل من ( لولا) اجبدت قَّ التبريز 
عايه فى ميدان المطالعة 
أرى أنهذه الصحة دما فى اخلاقهما أيضاً فائدة كبرى فان الاطفال على 


59 يامح المؤلف يقولهه هذه الحستاء ناعسة الغابة» الى اسطودة هن اساطير 
الكاتب الفر نساوى شارل بيرولت المسماة حكايات الحنماسخصها ان احدالماوك وزوحته 
بتلياإلعقم مدة طويلة ثم رزقا فتاة حسناء لخملاها فىكفالة سبع حنيات وأوا طن 
ولعة أعدافها لكل واحدة من سصحفة فاخرةط اكيس من الذهب الخالص فيه ملعقه 
وشوكة وسكين من الذحب أيضا وفية أثناء جاوسهن على المائّدة جاءت جنية تحجوزيامئة 
لمكن حضورهافي المسابفقدءت طا صحفة بلا كس فظنت ذلك احتقاراً لما 
نخافت احدى النيات ان د هذ العحوز الى المولودة ررحت تمان كل من الاخريات 
ممح المولودة دقة حملة ما عدا العحوز فاها قالتان الفتأة س_تخرق دها عغزل 
وتموت لفاءت الينية التيكانت خرجت وقالت الما لن تموت ولكن يغشاها التعاس 
مائة سنة ولا يوقظها الا ابن ملاك من الملوك ثم اضق ان الفتاة رأت غزلا في بد 
عحوز أناوأته فرق يدها فسقطات نائمة ثم نقات الى قصر لوالدها في غابة وبعد 
مانة سن ةايقظهاابن ملك وتزوجها 


مه 


كت 0 اتربية ة الذكور مع الان الآناث 


تام با يشتركون فيه من ايوب ولايبق بعضهم على بدض في تشييرها و فييرء 

اياها لذاك 'رى « أميل » قاما يوقر « لولاة» فيايراه فباهن القائص و ايضا لا 
قصر في انتكل له الصاع عثلهبدون انيكونفي هذء المشاغبات اخفيفة ما كدر صفو 
مودهما الثمريفة في سي" وكاتي بقائل شول انهذه المزايا بعها بوجد في معاشرة 
الأ لاحته ووجودها مما فاجبه بإني في شك من ذاك لعدم م النشه به في اهتين . 

زرت فيا مغى «درسة | عم اللكم كانت تتقم 2 أول نشأتها الى قسمين حدما 
للذ كوروالاً حر 00 ان كشفت ثشفت عيوب هذا التقسمفان الصبايا اللاتي 
كن مقصورات في ق.هن كان مدو عا 3000 ر عن الغلمان سنة أو سين وم يكن 
الغامان نسم أرعين في التقدم والتجاح تخطر في يال القائمين على المدرسة ان 
يجسموا الفريقين في ررق واحدة فكانت برّححة هذا التغير عخودة قآنه لم يعض الايسير 

من الرمنحق والاخن أحد الفريقين وامحطاطه عن الآخخر وتقدم الأخر تقدماً 

لازاع فه ذلك لان الَجْبٍ الذي هو اق فطري في الذ كر والاى والطمع الذى 
داح في نفوس الغلمان وجود منافسات زاهيات بافسون مم نهم وأهماءهم بأن يظهروا 
ف أعنهن متازين عون كل ذلك اعد وق الجهتين على ازدياد درجة معار فهم 2 
دروسهم مع امهم كانوا هم التلا.ذة الاواين لم يتغيروا واعا ظي ر ان قواهم تضاعةقت 

لماذ| لا يصمح في حق الماطةين والاطقات ما صح في حق الصم المكم . 

أنما يعارض القائمون على تربية النا ثئين في اجع بين ا رالاناك حجة 
الحافظة على الا-خلاق والا داب ولو كانت هذه المعارضة ميأية على سيب ب يح لكانت 
وحيبة سدددة ولكن لا بد ان مجيب هؤلاء للعارضين بإنه م : شكر أحد مطاقا في جع 
هذين المنفين فى قاعات الثوم العامة ولاشك ان مسيم محال المدرسة واقيها 
والرياضات المدرسية 50 واتدير ينب كثيراً عن الضار التي مخثى هلها على 
الآداب والاخلاق 

على ان العلل العتليي انما جمل لذايل الغرائز والشهوات النيثة وقعها 
لا تتابها وتويها واني خلافاً لاوائكالمعارضين أرى اذفي النفرريق الكاي بينالصنفين 
را | على النضيلة فازفرط الاحتراس والاحتياط الصادر عن الرياء والنفاق لا يكون 
منه الا دعوة الفساد الى الاحتيال لتطرق الى الاخلاق ٠ن‏ سيل الثمر فلا بايث أن 
يظهر فبياء وانكثرة بت روح الحذر في أطهر المعاملات واعفها توقظ في اليافمين 


انتقادتمم الناث ١‏ 


لس سم 


ماهو نائم من شهواتهم وتظهر ما يكو نكامنا من “أشواقهم ؤي أن نزال هذه 
الحدود المادية ويمّاض منها محدود الله التي قطرهم علما وجعلها في تفوسهم 
شاجا لأفرضه علوم ل 
للا خركلا بل انكلا ا تربية خاصة رياد المواهب والقروض 
والغرض الخلوتين نْ ادله ٠‏ على أننا رى النانين والناهغات من الصنفين سكائوّن 
بأعداد الازدواج بين ما أو سّه الاق *نن رقة الوحجدان وما أوسه الذكرهن <صافة 
المنان فان في ذلك ذه حياأة العنفين ٠وان‏ تربية شطر ي النوع الانساي متعز لين 
كانهما لا يشتركان في شي مما خلقا لاجله لاد شطع الصلة الاجماعة وأما صَديم 
الصبية الى الصي و شيسمة أنيانة (0 4 ستبوارية ادل والكدح فيسبيل 
الخير والعدل والق فهو ١‏ كثر انطياقاً على مقتة . مقتغى الفطرة وعلم الاخلاق 

وعلى قل حال ستتعل ‏ أولا » وه أميل » » معاً الى ان هعضي الخال التفريق 
هما واني لارجو لكل منهما خيراً كثيراً هن وراء هذا الاقتران العقلى ٠‏ اه 

حل سو ممه يج م سس سس 


فو قوانين التعلم الرسمي # 
النبذة الثالثة في تعلم البنات 
م ا ة التي 0 النبذة الثانية ية هن |: انتقاد قوانين التعام الرسعي 
0 3 برد ف لون لتعلم مايد! ل على 3 الات 5 متهن بأفساء من 

2 نظارة للعارف أنالنساءل لاس ومو روا من .٠و‏ ارد ارد ام إلا هده 0 و 
حاز أن يكتسب التلميذ بعض مايقويه من الاحكام الدينية في المدرسة ععاشرة أحل 
العم الديي وحضور مجالسهم وسماع الخطب الدينة في يوم اللئمة و-ضور دروس 
الوعظ في بعض المسأاجد فل هذا لأتأنى للينات ت ولا للنساء لانه لمس قبن عالم'ات 
دور الدين فيقتبس بعضهن هن بعض ول عير المادة بحضورهن المعة وتجالس 
العم في المساجد 


2 #8 م ا 1 


ثم ان الينات ا من السينال ان الدبن عقاه واعماله وآدايه لسبب أ 
وهو أن صنفهن في الثرق لايزال في تاخر عظم والنسة بين الرجال والنساء في 
مصر كالنسية انسبة بين المصمربين والزنوج فاذا قرأت جريدة أو كتاباً على رجل وامرأة 

من الا مبين فان ن الرجل يهم منك مالاتفهم المرأة وأ كثر النساء لا يفهمن من المقروء 
شكأما اذيك نشكر للحكومة ما نر رادسن الرقة في تعايم البنات ولكن التعلم بغركرسة 
قليل الجدوى ولا , زال أ كث الناس عندنا يعثقد ضرر تعلم البنات وليس لأسا من 
هؤلاء المتعاماتفي المدارس ححة عام يهمفان ادات هؤلاء البنات غير ع ضيه ة والسسقي 
ذلك عدمالعناية بالثربية ية التي ملا ا الدين٠فاذا‏ كانتالحكومة توافقنا علىان الحاحة 
إلى تعليمهن أشد لأ: نبن أضعف ع قلا فمليها أن توافقنا على ان الاج الي , ربسين 
أشد أيضاً لان, اس ا 

وهناك وجه ثإلث لوجوب المناية بترينهن أ كثر من تعليمهن وهو ان وظيفنون 
الطيعية هي التية لا التمايم يجب أن تتكون التربيةى القصودة طن إلذات من 
المدارس وان يكون التعام مدا ها ومساعداً عليها ٠‏ ونظارة المعارف لاخالفنا في ان 
ملك اتزيسة الدين لااسها عند اللسامين ولا در أن تتكر تقصيرها في تعام الدين 
وإهاطا لتربيته 

وأن تعجب فسسجب أن موظنى النظارة من غير المسلمين كانوا ولا يزالون أشد 
محافظة على داب البنات الاسلامية من كار الموظفين المسلمين ٠‏ فن ذلك أن بعض 
الضاط من الاتكليز كان يع البنات في المدر سة السخية الالعاب الرياضية اللدنية وهى 
ضروب شق مها الاحناء والاشّاء وح ربك بعض الاعضاء دون بعض وكان المي 
لا.يستنني في تعليمه عن اللمس والمس وربما سع ذلك الت فراع الامى عض 
مين الذبن م يفقدوا ذمرة الدين فاحتالوا في تبليع ذلك بعض كار الموظفين في المعارف 
دن المسلمين وماكانوا جاهلين ذ د ذلك حق مق ان زار المدرسة يعقوب باشا 
وكل النظارة ورأى بعيئه مارأى فعاد ال ىالديوان وأصدر أمراً نع ذلك 

ودار خبر ( مسزحِرٍيقئس" ) الناظرة الاولى للمدرسة السنية التيكانت قبل 
00 9 )التهعرلت ت فى السنة الماضية فلقد كانت من خير من انندت أرض الانكليز 
برسة وحرية وأضيلة وأنصافاً ولا أغلو في الاطراء . اذا صعدت بها أفق الفلاسقة 
والجكماء ٠ودن‏ ماثرها ان اقترحت على نظارة المعارف أن > تازم جميع البنات في 


اتقاد تمليم البناث هة +١‏ 


مدارسها بل لإ الاسلامية والتريمة عايها للا ٠‏ قالت : ان ماما بلا برسة لا يفيد 
وان التربية لاتكون غير دين وان توحيد طرق التوبية والتعايمضروري فلا يصن 
كون في مدرسةواحده دينان وان أولى الاديان بالرجيح في .دار س حكومة أسلامية 
وبلاد أسلامية هودينالمكومتواً كرا أهالي البلادةانتيجة يجي على نظارةالمعارف 
أعمم الديانة الاسلامة في مدرسة البنات وجمايا الزامية * ومن اثارها ” يم البنات » 
وكن” قياها فيالمدرسة حاسرات ء فأخيرها بعض المعلين لما على فضلها أن كشف 
روس البنات أمام المعلمين محرم في الديانة الاسلامية وان الصلاة لا تصح عن عكشوفة 
أل رأس فكتدتالى النظارة تطلبان مجعل لكل بنت في المدرسة قناعين فى الستة فاب 
طلباء فطلب هذه الناظرة المكمة الفاضلة 7 تيم التريمة الدينية حجة على النظارة وقد 
كانت احدى « ضمانات » ناظر المعارف ولكنها ل تغن شيئاً بل لم يطل عايها الامد في 
المدرسة حت استيدلت بها الناظرةفوريز 

اعتقد المصريون العارفون جميرها انالمستر د ثلوب نم عليها أنهاغير متعصية للديانة 
المسحية فالترنديا وهو العامل المتقل فى النظارة بدون « ضمانات » الناظر وزاد 
هذا الاعتقاد رسوخاً سوء سيرة الناظرة التى خلفتها ولكن القوم لم يايئوا ان عرزلوا 
الناظرة الاخرى لما كثر الارحاف بها واتكروا عليا مخادنة المستر هون لمفتش 
الانكليزي في المدارس واستيدادها فى المدرسة . وقال ان الاورد كروميهو الذى 
أوعن الى الناظرة والمفتش أن يستقيلا معاً وايمازه حكم لا يرد . نم كان من سوء 
سيرة هذه الناظرة استقالة الاستاذين الفاضلين الشيخ حسن منصور والشيخ مد عن 
العرب من المدرسة ومن خدمة معارف المكومة وهامن خير الاسااذة تعام| و بربية 
بللا يوجدفى مصرافضل منهما لتعايمالبنات ٠‏ فكانتاستقالهما .ن اسادشو الاعتقاد 
بالنظارةو ان شئت فقل بالحتاين 9 اراب دكالاهالي ممعة علىعدم الرضي يالة 
الدرسةولا يوجد فها أعل موظف فى الحكوءة اشفقت على الا رماح لمزله الجرائد 
الاسلامية والقبطية والسوريه الا المستر هون وناظرة المدرسة السنية 

عد هذا العقلاءحمدة للمحتلين ولم يشذ عنهذا الاحَدَثْالساسة!لشهور بالطل 

فى كل ما يكت فقد امخذ عرزل الناظرة والمفتش دايلا على سوء قصد الحتلين ولاك 
عرضهما لوكا خرج به عن محيط الادب وكنت بكتابة لا يصحان تكتبة 0 د 
التي تعرض على جميع الانظار ولكن كلامه لا اثر له فى الا.ة وقد «غى ألزهن الدّ 


1 مستقيل الحجاز 


لصوي لاسي جد لج صية ب بسسد ا سجصيام با عووة ععيدا تشم ويوصية اتجيود )بر بير و مسري 


كان الناس يرون فيه كل عمل يسله الحتلون قبيحاً فقد زالت غشاوةٌ الساسةارقاء 
اعرعيون الا كثرينفهم يرونالحسن حسناً والقيحقبحاً وقدقلنا فى التيذة الماضية انه 
الم يق نظارة ولا مصاحة للحكوءة الا واعترف الاحالي بالاسلاح الذي حصل فا 
الا نظارة المعارف فانها لاتزال مثار األسوء الظن لأن الاصلاح الحقيتق انما يكون في 
الترسة والتعلم والناس شولون أن التعلم ند لىفيعهدالاحتلال ادر دونما كان 
عليه من قبل وأن محسن نظامه . واي أرى الو اقفين على عنايةالمعار ف الجديدةباعانة الكتانب 
الاهلية ومنظمها مع اِشَاما على استقلاطا محمدون ذلك ويعدونه من الاصلاح 
ترق منه الا كون حفط القرآن غير مكافاً عليه وامها لغلطة من واضع القاتون 
لم تفن عنها « الضمانات الخمس » شيثاً بل لارأي في هذا القانون+ للضمانات »فسى أن 
يصلحه المسثر دثاوب في سئة أخرى تكون له ولقومه الثناء اليد . 
هذا - وقد كدنا مخرج عن موضوع هذه النبذة وهو تملم اينات وتريسون 
فالامة تطلب والمدالة تشفع ان تُكون عناية المعارف بتربية البئات الدينية أشد ولكن 
قانون التعام والعمل الذي في المدار س يدلان على ماقاناه من اهال التربية والتقصير ' 
في التعلم فالى ذلك نوحه انظار أهل الل والعقد العاملين 


عع 
0 
ين 
© مستقبل المجاز ٠‏ وأمير مكة ا مكرمة » 
نشر المؤيد الغ ن أيام رسالة مطولة دلعماتي ين سادق » عتوامها ( تستقبل 
د تكلم فها صاحبها عن حالة البلاد فى هذه الأيام كلاماً تاريياً ينغي أن ! 
لم الششريف ( عون الرفيق اللاحة راع نيا سيئات اذا 
تحت الرواية فهي اقبحالسيئاتو لكن الكاتي عد عليه يضامايمدلهفكان بذلك ميّهماً 
بالخرخ 0 الجهل وقلما محد كاتنياً شف عند حدود الاعتدال . اما الديئات المقيقية 
في ااخلا ! في أ ضالخرمو الاستبدادفي الك وعدمالعناية يحفظ الامن بل امهمه.اغراء 
ل 0 الاي انان المال 0-0 يللدم الكاتيعلى التطويل يذهه 
وأقده وان كان اك ْكلا.همن قبل الشعر لمن قبا بل سعرد الحقائقوبيان الاوصاف . 


000 اها 


ويظهر أن الغرض من الكتاية حمل السلطان على عن ل الشسريف منامارة م35 المكرمة» 

ومن غاو الكاتب المذكر شرعاًمخاطية السلطانوالاستغاثة به بكلام لايقال الافي 
الله تُبارك وتعالىكقوله « فاليك يتوسل المسلمون ء ويك يستغيث ألو منون ء ياغياث 
المستغينين ٠‏ وأمان الخائقين » . وانه لكلام تقشعر من توجيه لفير اله تعالى قلوب 
المؤمين ٠‏ واذاكانت ت ميالفته في الم على اسية مبالنته في المح فلا شك انه كاذب فيا 
كتب فالذي بمجعل السلطان 1 لها انراعاًطواء لابرعد ان يجعل الشعريف شبطاناً الراعاً 
طواه . وصحيب من المؤيد كف نششر هذا الاطراء وأقره. 

ولولا ان الطاءنين في هذا المي ر كثيرون لما حفلنا بهذه الرسالة وقدكنا نوهنا 
في المنار ( ١2‏ : ؟ ) الصادر فى 9 صفرسئة 18117 برسالة مطوعة وردت علينا فى بريد 
سنغافور أسمها ه توج الكون . من فظائم عون » وي مماوءة بالشكوى من 
الشريف وقد كتب الينا يومئذ انها ترحمت وزعت ف الأقطاار فكان طا تأثير 
« حتى ان بعضالمساجد قطم الخطبة لمولانا الخليفة أيده الله نحاشياً من 5-7 بأنه 
خادم الحرمين الشسريفين » وقد ارسلت هذه الرسالة يومئذ الى ل السلطاسة 
ويظهران ذلك كان من عمل جمعية ولكن لم يظهر ها أثر لأن الثمريف متفق هع 
السلطان وااسلطان راض عنه 

وصاحب رسالة « مستقيل الححاز » يؤكد القول أن التعرفن يبد في ! قناع 
الناسى أنه لاشمل فعلة الا باذن السلطان وغوضاة تفرم مئه فَاذأ : بدت هذا للساطان 
فريما يمزل الشعريف أو يرسل اليه والاً حازماً يغلة بده ومحفظ الأمن ويكون هذا 
حجة على الذن .يقولون ان السلطان يحب أن يكون الششريف الا غاثا - 
المسلمون في جيع أقطار الارض بأن حك الترك أنخل من حكم أشر أف العر 

ومما عده صاحب الرسالة ( مستقيل الحجاز ) من سيئات الشريف هدم 0 
القبور والقيب والمساجد التي بليت على بعض الصحابة رضي الله تَعاللى علوم و نقّصد 
لزيارمموقال و إنه أزهم فىقور هموكذلك القبر النسوب الى أمنا حوأءعامها السلام ٠‏ 
ومن أن ثل هذا الكاتب الذي عد هذه الاءال ذنياً لآ يغفر أن بعلم أن البى 
صلى الله عليه وسل أعى بطمس" القبور المشرّفه ومهى ع نيناء المساحجد على القبورو لعن 
فاعاها ونهى عن شد الرحال آلى مثابها 

أخرج الامام أحمد ومسل فى صحيحه وأبو داود والتزمذي والنساني ني سلهم 


ةا مستقيل المجاز 


عن أي الطياج الاسدي عن علي رضي الله عنه أنه قال « أبشك على “ما علق عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسل لا مدع تمثالا الا طمسته ولا قبياً مشعرفاً الاسوّته » 
قال الامام الشوكافيفي شرح هذا الحديث بعد مار جحأن رفم القبور زياد عن القدر 
لمأذون فيهحرام ما نصه : 

: ومن 0 القبور الداخل تحت الحدريث ك دخولا أولنًا القبب والمشاهد المعمورة 

على القبور وأيضاً هو من امخاذ القيوو مساجدوقد لمنالنبي دلى الله عليهو آله وس 
فاعل ذلك كا سيأني وك قد سرى عن تعبيد أبنية القبور وتحسينها عن مفاسد يبك 
لها الاسلام ٠‏ منْها اعتقاد الجهلة لها كاعثقاد إلكفار للأصنام * وعظم ذاك فظو 
أمها قادرة على -جلب النفع ودفع الضرر شملوها مقصداً لطلب قضاء ا واج علا 
لنتجاح الطالب وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم وشدّوا اليها الرحال ومحوا 
بها واستغائوا ٠‏ وبالجلة انهم لم يدعوا شيثا مها كانت تفعله بالاصنام الا فعلوه فانا للهوانا 
ل راجمون ٠‏ ومع هذا للنكر الشنيع » والسكفر الفظيع لاجد من يغضب 
الله ويغتار حمية للدين الخنيف لا عالاً ولا متءل؟ ولا انعا ولا وزيرا ولاملكاء 
وقد توارد الينامن الاخبار مالا بشك معه ان كثيراً من هؤلاء القبوريينأوأ كم 
ذانوجهتعايه عن من جهة خصمه حل باللهفاجرا فاذا قبلله 00 
ومعئقدك الولي' الفلاني لشم وتلكاأ وأبىواعترف بالمق ٠‏ وهذا من 
الأدلة الدالة على ان شركهم قد باغ فوق شرك من قال انه تعالى في انين او 0 
ثلائة ٠‏ فاعاما" ء الدين . وياماوك المسلمين ؛أى رذء للاسلام أشد منهذا الكفر 
وأى يل ء ذا الدين بن اضر عليه من عيادة غير الله ؟ وى" مصيية ة يصاب بها المسلمون 
تعدل هذه المصبية ؟ وأى” متكر يجب انكاره انغ يكن اكز هذا الششرك البين 
واجا؟ » اه ثم خثل الشوكاني بعد ما تقدم بقول الشاعى : 

لقد اس.عت لو اما ولكن لا حياة لمن تنادى 
ولو نارا تفخت يها أضاءت ولكن أنت تتفخ في رماد 

والسبب في موت العلماء والامراء الذى عناء بالكثيل هو اختيار مرضاة العوام 
الذين فئ فيهم هذا الخكر على مرضاة الله تعالى فالعوام عمقتضى طبيعة الكون تيع لهم 
ولكلهم اضف ارادتهم وامحلال عنزائمهم جملوا أنفسهم تبعاً للعوام وسيتيتأ الذين 
أبعو هن اإذين البعوا 


وفيات 1568 

واخرج احمد وم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن ححبان 
والخا م من حديث حابر أنه قال : « نهى الني هلى اله عفيهوسران محصص القبروان 
يكتب عليه وأن يبتى عليه » ولفظ الكتاية م يذاكره سل ولكنه على شرطه م قال 
الا م والتجصيص الطلاء بلص وهو الكل والير واللوي حقيقة فى التحريم 

واخرج احمد والبخاري وملم من حديث أن هريرة أن اثبي صلىالله تعالى 

اا قال «قاتل لله الييود أمخذوا قبور أيامهم مسايدة واد مدل والتضار 4 

وأخرج أحد وأصصاب الستن الا ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
« لعن ردول الله صلى الله عايه وسلم ز زائرات القبور والمتخذين عالها المساجد 
١‏ والسرج » وقد عد العلما” ء اللعن من علامة كون المحصبة من الكارر وماكان كذيك 
يجب ازالته ٠‏ قاذا تصدى مثل شريف 5.0 لازالة هذا النكر عملا سئة حده عله 
أفضل الصلاة والسلام لقدرته على ذلك تعدمعاصياً ومتدطا لقول كات ب جاهل ومجهول 
ومخاطب السلطان بما لا مخاطب به الا الله عن وجل لاجل الكل به ؟؟ لقند انقاب 
لعروف مّكراً والتكر ٠عروفاً‏ فلا حول ولا قوة الا بلله المي المظيم 

اما مدتقبل اإبجحاز فهو ما لايصح ثل هذا الكاني ان يخوض فيه ال ذاعرى 
تأووة من الاعخان القبوية فيه واد مظنا دن عل طيائم الأمم وستلم بشي"من ذلاك 
ان شاء الله تعالى في مقالة نكتبها في مستقبل الاسلام . ولايفهم من انتصارا للحق 
في مسألة القبب و.ساجد القبور اننا متتصر لاشريف على كل حال فاننا كنا اول من 
وجه أنظار مولانا السلطان أَنيد الله دولته الى تحقيق ماينسي اليه في أمى الامن وعدءه 
والظل في الحرم وفعل مابجب من ازالة ذلاك وذلك من مدة ستتين م أشرنا الله في 
اوائل الكلام ونكرر ذلك الآن والله الموفق واليه ترجع الامور 

اا ا و7 

( وفاة الشبخ أحمد الميتبكير ) فب البنا بريد الطند فى الشهر الماضي وفاة هذا 
العالم الفاضل والأديب الكامل الذي يعرف قراء الثار بعض فضله وغيرته الملية ب من 
قصائده التي نشرت ف المثار ما كان ينشدفى حمعية ندوة العلماء ,وقد كانت وفانه فيبوءي" 
19 محرم ره ألله تعالى رحمة واسعة وعدّى اله وأصدقات دن العزاء 

(وفاة عقبلتن) في/0١‏ صف وفيت العقيلةعائشة عصمتكرعة المرحوم أسماعيلباشا 
مور وأخت الفاضل أحمديكتهور وكانت أديبةشاعيةفيالعر بية وأ" كةوالقارسيةوقد 
لقبها المؤيد بشاعية .عرقي هذا العصر ٠ ٠‏ فنسأل الل أن يسن عنراء احباذ أنجاها الكرام | 


0ك 


وفي 15 منه توفت والدة الفاضل الملى احمد يك عو فاجتمع على هذا الفاضل 
.ايان عظبان في شهر واحد »صاب الأخت ومصاب الم وله أ كير عزاء ما وفق 
له. ن اتباع ال المئة في تشع النازة و الأنم ل( إذ كان قدوة صالحة لاناس الذين اعتادوا أن 
براو في جا ز الكراء والامراء ألوان البدع كملة تحاممالفضة وحافها اتلأى 
الرياحين وكطفدة الخد م المؤتزر رة بأزر المربر وكزعنفةالصائحين بالاشمار والادعية 
والصلوات وغير ذلك ٠و‏ 50 أحدبكتهور اتفرد دو زأولاد الاشواتفيمصر بمزيد 
الاستقامةو انباعالسنةو 0 و ال دبيل لا تكادئرى فى هذه البلادشاباً مثله 
فى استقامته وأديه وان كثيراً من أهل الفضل ليودون ابطالهذه العادات القيبحة 
ولكن إ راد مهم ضعيفة لاهَوى على ما توهمون من الانثقاد ورميهم بالبخل على الموق 
ومثل أحمد بك تمور يصح أن يكون قدوة طؤلاء اذا وفقهم الله تعالى 

ولقّد سمعت نفراً هن العامة تحدثون في الطريق ونحن مشاة في تشييع الحنارة 
يسأل بعضهم إعضاً عن السيب في خاو هذه الجناز ة من الصاح والضجيج ومحوءما 
أشرنا الله 1 نا فاحايه 01 بأن هذا هو السنة مدت ألله تعالىى أن حمل فى العاءة من 
يرق بين السئة والبدعة ويعرف اهاهما فكمانعزي صدينا الكاءل !حمد بك تهور فى 
مصابيه هنثه يما وفق له من أقامة السنة وخذل البدعة و أل الله ان يجدله قدوة حسنة 
لامثاله من الوجهاء الذين هم قدوة لسار الطيقات . فى جميع التقالئد والعادات 

( لمي مخدعلى ) استحسن الفضلاء مأ كتبناه ه عن مسد علي وأعجبوا به وهنؤنا 
بخدمة الدين والآمة به الاحَدث السياءة فانه شتمنا فى جريدنه وعارنا بلقب 
( الدخل )يعنى أننا لسنانسلالة الفراعئةو قد أمى نالل بالاعراض عن مثله ٠‏ وتحمد 
الله اننا من ذريةأفضل أنيانه فو الدناحسيني وأمنا حسئية ٠‏ وذلك أفضل عند كل مسل 

من ااسلالةالفرعونية ٠‏ وأما إرحافلحدث بذكر الاستعدادائورة كالثورة العرابية 
فهوتما لريفهم لأن الثورة لاتمكون الالمقاومة قوة ولا قوة في مصر الآ للمححتاين فان 
كنا نحن ومن « ينصر ناويحمينا : ترسآن : نثور عاييم فانناانستحق من سعادة الهدث 
التناء لاالذم و ان كان يمنىأمنا نذو ر على حانيآخر فذلك الحانهو الذي يشكو الحدث 
دا امن سلب حةوقه و نشكو نحن والعقلاء من الثوراتاممنوية التي هاجها علبه هذا 
المدث وأمثاله وكان من أثرها ما كان وماهوكان ع مادا م هؤلاء الا حداث متصاين به 
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لقم الريئى 
« ياب تفسير القران الحكيم م 
( «قنبس مما يلقيه فيالازهمولاناالاستاذ الامام لمع خ مدعيده مف الديارالصريه) 
قا )) كم أسكن أنت وَرَوْجَكَ أنه كلا من) وَعَتَا يخ 
شعلما ولا تدرا هذه ألشعرة كر من الاليين » فأ زّلهما الشيطان عنما 
قأخرجهما مما كانا فيووقق ارا 1-2 ضع ' 00 يلض 
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جمل 1 5 الساقة ان هذا العام لما استمد اوجود هذا النوع 
الانساني واقاضت المكة الإلمية ايجاده واستخلانه في الأرض اذن 
الله تمالى الأ رواح البثة في الأأشياء لتدبيرها ونظامبا بذلك وأن تناك 
الار واح فك سوم 5و ن الانسان خليفةانهفسدالنظام وسنك الدماء 


اا تت 
-تى أعلمها الله تمالى بان علمبالم محط مواقم حكنته ولا يصل الى حيث 
يصل علمه تعالى ثم اوجد آدم وفضله , تعليمه الاسماء كلها .عل ان كل صنف 
من ملك 1 إلا طائقة منها ولذاك أخضع له تلك الأروح 
الاروعاً واكدا هو مبعث الشر ومصدر الإغواء تقدأى االمضوع 
واستكبر عن السجود لماكان ك طبيعته من الاستعداد لذاك والاستعداد 
في الثي" إا يظهر يظهور هتعلته فلا بال : اذا كارت لكل روح من 
هذه الأرواح والقوى النيبية علا محدودا قكيف ظهر من الروح 
الإبليسي مالم سبق له وهو مخائفة الأعى بالسجود لآآدم والتصدي 
لإغوائه :لا ندكان مستمدالحذا العصيان والإباء فلا أمى عصى وما وجد 
خلقا مستعدا الوسوسة اتصل به ووسوس اليه ان ألوان اأورف 
5 الزهى موجودة كامئة في البزرة ولكها لانظهر الا عند الاستعداد 
ببلوغ العاور الحدود من الَو 
وجمل الآيات اللاحقة ان الله تعالى أعس دم وزوجه شكى المنة 
ولمنع بها ونهاها عن الا كل من شجرة مخصوصة واخبرهماان قربها ظم 
وان الشيطان ازللما عنها فاخرجعا مماكانا فيه من النعيم الموضده ثم ا نادم 
نأب الى الله من معصيته فتبله ثم جءل سعادة هذا انوع بأنباع هدى الله 
وشّاءه بتركه ٠‏ وقد .قدم ان الآيا تكلبا قد سيقت للاعتبار ببيانالفطرة 
الالحية التي فطر عليها الملائكة والبشر ونلية الني صلى الله تعللى عليه و سم 
على ما يلاق من الاذكار ٠‏ وقد تقدم وجه ذاك فى الايات الساقة واما 
وجبه في هذه الآآيات فظاهى وهو ان المعصية من شأن البشركانه ول 
فلا تلأس امد على القوم السكافرين ولاتعنم نفسكعلى اثارهم اذم يؤمنوا 


ال ال لالد 5 
مهذا الحديث أسفا ٠‏ وان العصية أيضأ محلبة الشقاء وان أمى البشر استقر 
على ان سعادتهم فى اتباع الحدابة الالمية وضدها بالاخذ يضدها 

أما تفسير هذه الآيات بالتفصيل قتد اختلف علراء المسلمينمن أهل 
السئة وغيرم في ( المنة ) هل هى البستان أو الكان الحتفة به الاشجار 
حيث لستتر الداخل فيه كا بفهمه أهل اللئة ام هي الدار الموعود بها في 
الآخرة ٠‏ والحمَمُون من أهل السنة على الاول ٠‏ قال الامام أبو منصور 
الماتريدي في تفسيره المسمى بالتأويلات متمد ان هذه المئة يستان من 
البساتين او غيضة من الغيا ضكان آدم وزوجه منعمين فيبا ولدس علينا 
ينها ولاالبحث عن مكانها. وهذا هو مذهسالساف ولا دلي ل أن خاش 
فى تعبين مكانما من اهل السنة وغيرمم 

وبهذا التفسير تتحل اشكالات كيرة وهى ”" ان الله خاق آدم في 
الارض ليكون هو وثسله خليفة فها فالحلافة صودة منهم بالذات فلايصح 
ان تكون عتوبة عارضة ٠‏ و() انه بذك اله يمد خلته في الأأرش 
جمرب به الى السماء ولو حصل لذكر لأأنه أمى عظيم ٠‏ و (") ان الجدة 
الوعود بها لاددخاها الا الؤمنون المتةقون قكيف 0 الشيطان الكافر 
اللعون ٠‏ و (4) إنها ليست محلا للتكليف ٠‏ و(ه) انه لاعنم من فيها من 
لتم بما بريد منها ٠‏ و () انه لابقع فيها المصيان ٠‏ وباججلة انه لاتنطيق 
الاوصاف التيوصفت بها المنة الموعود.ها على ما كان في جنة آدم . ومنه 
حكون عطاهًا غير مجذوذ ولا مقطوع 'وغير ذلك ٠‏ شو لكاتب هذه 
السداور : وقد ظهر لي الآن وجه آخر ل يذكره الاستاذ الامام ولم أره 
فيكت التفسير وهو ان القول بأن ادم أسكن جنة الأخرة يقتغي أن 


1301 _ضيالقرآن اليم 
تكون الآخرة هي الدار الأولى والدنيا قتكون التسمية للدارن غير 
صحيحة وينافي أبيضاً كون المنة دار ثواب يدخلبا التقون ره مما كانو| 
يعملون! ورد فى الآيات الكثيرة وقد قال تمالى د وقلنا ياادم اسكن 
أنت وزوجك النة » ول بقل ( ادخل ) ولوانتقلمن الارض التي خلق 
فا الى الجنة لقال هذا أوماعمناه مما دثير الى الانتقال فتوله « اسكن » 
دشير الى ان الخللقة كانت في "نلك المنة ٠‏ وقوله « وكلا مها رغدا حيث 
شئنا » إياحة لاتمتع بتلك المنة والنم مما يها الاشثاً واحدا مهاها عنه 
بقوله « ولاتقريا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين » لانفسكا بالوقوع 
فها يترتب على الا كل منها ٠‏ ولم يمين الله تمالى لنا هذه الشجرة فلا 
ول في تنه شيا انما نمم ان ذلك لمكنة اقتضت ذلك ( ولمل فى 
خاصية تاك الشجرة ماهو سبب خروجعا من حال الى حال ) وربما 
كان فى ال" كل منهاضرر للها اوكان النهى ابتلاء واءتحانا منه تعالى ليامر 
به ماني استعداد الانسان من اميل الى الإشر اف ع ىكل ثي* واختباره 
وان كان فى ذلك معصية بترت علها ضرر 

قال تمالى « فازلرما الشيطان عها » والشيطان ابليس الذي لم سجد 
وم مخضع وقد وسوس لما حتى أوقمبما فى الزلل وملبما على الكل من 
الشجرة فأكلا « فأخرجهما مماكان فيه » من ذلك السكان أو النميم الذي 
فيه فكان الذنب متصلا بالمقوبة اتصال اليب بامسبب م ثم بيناللتمالى 
كنية الاخراج قو « وقلأ اهيطوا منها جييا» يمنى آدم وزوجهوابلاس 
فلاحاجةاتمديرارادةذر به ادم يجمه افمل مفسر نا(الملال)فان المداوة فىقوله 
عنوجل « - لبعض عدو » تنانيهذ! النقدير فانالمدواةبين الانسان 


شعت وجحمي رصا لوصول ص مهاه معام عممااة مالسا صو 0 


' تفسير القر آن الحكم 0/0 
والشيطان لايينه وبين ذررته ٠‏ والأأصل فالحبوط ان يكون كن 
الى أسفل منه وأذلك احج به من قال ان آدم كان فى السماء وقدستممل فو 
مطلق الانتقال أومع اعتبار |املو والسفل فى الم ولا سعد انتكونئلكا نا 
فى ربوة فسمى المروجمتها هبوطا أوسمي بذلك لان ما انتقلوا اليه دوذ 
مأكانوافيه أوهوكاقالهبط من بلد الى بلد وقولهتمالىد اهبطوا ..صراء 

تمقال تمالى دولج فى الارض مستمرٌ ومتاع الى حين » أأى انف 
اسن رارم فى الارض وتمتمم فيها يتهيان الى زمن محدود وليسا بداكين , 
ف الكلام فائدئان احداها ن الارض ممبدةوءبيأة للسميشة فيها و تع 
مهأ والثانية ان طبيعة الميأة فها ننافي الخلود والدوام فيس المبوط لاجل 
الاويادة ومحوالا نار ويس للخلودما زعم اليس بوسوسته إذ سم الشجرة 
النيهي عها د شجرة الملد و».لك لا ييلى » يدنى أن الله أُخرجم من جنة 
الراحة الى ارض الدمل لاليفننيم وعبر عن ذلكبالاسةةرار في الارض 
ولاليماقهم بالمرمان من المنم يخيرات الارض وعير عن ذاك بالمتاع ولا 
لمتعيم بالملود وعير عن ذاك بكون الاسئةرار والمتاع الى حين ٠‏ 

ثم قال د فتلق آدم من ريه كات » أي أله الله اياها فأناب اليه بها 
وهي م فىسورة الاعىاف درينا ظلمنا أ تف_ناوان تف رلنا وترحنالتكون 
من المأسرين »ناب ادم بذلك« فتاب» اللّهدعليه انه هو التوابالرحيم»٠‏ 

وبق مما تماق بهذا التفسير مسألتاث قدا كثرالناس الكلام 
فهما وها مسألة خاق حواء من ضام هن أضلاع ادم ومسالة عصمة إدم» 
فاما الا ولىفليس ف التران نص فهاولا يلزمنا حمل قوله تعالى « وخاق منها 
زوجبا» على ذلك لجل مطاقة سفر التتكوين فان القصة ترد في المَران 


0 قبن ففرا الكو 


بشن ا ا اا 


كأوردت فى اثوراة ني فى أ أدي أعل الكتاب حكاءة تارمخية وإماجاء 
القران عو ضع العبرة فى خلق أدم واستعداد ال الكون لان كل به وكونه 
قد أعطى استعدادا فى الم واللل لامهاءة لما ليظبر 35 الله و تدان 
الارض فيكون خليفة له وكونه لالم من م داعية الشر والتأو بالوس.وسة 
البي حمل على المعصية ٠‏ ولكون التارمخ غير مقصدود له لآأن مسائله من 
حيث هي ناريخ لدست من مبمات الدبن من حيث هودين وائما بنظر 
الدين من التاريخ الى وجه المبرة لاغير لذلك لم سين الزمان والمكان م جاء 
فى سفر التكوين وكان سيا ارفض الباحثين فى الكون ونأريخ | الخليقة 
دين النصرانية لأأن اسم الب على الاختبار والمشاهدة أظبر خأ ماجاء 
من الثا رمخ فى التوراة ووجدت للانسان ا ثارة فيالارض ندل على انه 0 
حددته التوراة فى تاريخ تكوينه ٠‏ مام فريك من أحل الكتاب 317 ب 
التعاسيف ف التأويل » وفريقيكفر بالكتاب والتتزيل» 

وام مسئلةعصءةآدم فالمري على طريقة السلف نذهي بنا الى ات 
العصيان والتوبة هن المتشابه كسائر ماورد فى التصة مما لابركن المقّل الى 
ظاهردولنا ان تقول انثلك مخالفة صدرت منه قبل ان يدركه عنم النبوة 
ما قال جل شأنه ( فنسي ولم تجد له عزما) والاتفاق انما هو على المصمة 
عن خالفة الاوامى معد النبوةوقديكو ن الذي وقم من ادم نسيانا فسمي 
تفخها لامره عصيانا والنديان والسبو مما لابنافي المصءة فان جملنا 
الكلام كله تمثيلا خديث الاخلال بالعصمة مما لاعر دهن العاقل 

وأما تفسير الآيات على طرقّة لكلف في القثيل فيال فيه 
لمر" ن كشيرا مايصوّر المعاني بالتمبير عنها بصيئة السؤال والمواب أو 


يي ل ا 0 
باسلوب الهكاءة لما فى ذلك من البيان والتأير فبو مدعو بها الاذهان» 
الى ماوراءها من لمان »كقوله تعالى « يوم تقول ينم هلامتلأت وول 
هل من من يد » فليس المراد ان الله تَعالى يستغهم منهاوهي تجاوبه واتما 
هوتثيل لسعتها وكونها لاتضيق بالمجرمين مبما كثروا ٠‏ ونحوه قوله عن 
وجل امد ذكر الاستواء الى خاق السياء « فال لما وللأرض أَمنيا طوعاً 
أوكرها قالنا نينا طائمين » والممنى فى الثيل ظاه 
وتقرير القثيل فو القصةعلى هذا المذهسمكذا :ان إخبار للّاللائكة 

يجمل الانسان خليفة في الارض هو عبارة عن نبيثة الارض وقوى هذا 
المالم وأرواحه التي ها قوامه ونظامه لوجود توع من الخلوقات تسرف 
فيا فيكون بدكال الوجود فى هذه الارض ٠‏ وسؤال الملائكة عن جل 
خليفة يفسد في الارض لانه يعمل باختياره ويمعلى استعدادا فى الم والعل 
لاحدلماهو تصوير لمانى استعداد الانسان أذلك وتمبيد لبيان أنه لامنافي 
خلافته فى الارض ٠‏ و ديم ادم الاسماء كارا بان لاستعدادالانسان لمم كل 

شىءفى هذه الارض وانتفاعه به فى استمارهاء وععرض الاسماء على الملائكة 
وسؤ الم عنها وتنصابم فى البو اب تصوبر لكون الشمور الذي يصاحبكل 
و م الراك الرة اموالم محدووا لاتعدى وظفته ٠‏ وسحود 
الملاككة لاد م عبارة عن تسخير هذه الارواح والقوى له نمع بها ف 
ا ععرفة ة سذن الله تعالى في ذلك ٠‏ وإأء ابلس واستكياره عن ١‏ 
السجو د كثل لعجز الانسان عن إخضاع روح الشر و إيطال داعية 
خواطر السو الني هي مثار التتازع والتخامم والتمبدي والأفياة نٍ 
الارض واولا ذاك لاء على الانسان زءن يكون فيه افراده كالملاتكة ١‏ 


7 لي 05ظظ قسير القرآن الممماا 


يخرجون عن كونهم من هذا النوع الشري 0 ْ 

هذا م لخص ماتقدم في سايق اياتالقصة ٠‏ وأما التمثيل فهائحن فيه 
فرصم عليه ان يراد بالمئة الراحة و النعيم فان من شان الاسان ان ع فى 
الجنة الني هي الحدقة ذات الشجر الملتف لذ لمن سأي وما كول 
ومشروب ومشدوم ومسموع 58 ارح بالاغصان وأصوات الطيور 
لتى تأوي الى الاشجار ٠‏ ويصم أن يعبر عن السمادة بالكون في اللنة . 
ويصح ان براد ب! دم نوع الانسان ما يطلق اسمأ ني القبيلة الا كبر على القبلة 
يمال "كلب فعل كذا وبراد فبيلة كلب ٠وكان‏ من قري شكذا يمنى التبيلة 
النى أبوها قريش وفيكلام المربكثير من هذا 

ويصح ان يراد بالشجرة معنى الشر والخائفة 6اعبر الله تمالى فىمقام 
التمثيلعن الكلمة الطيبة بالشجرةالطيبة وعن الكلمة الخبيثة بالشجرة 0 
وفي المديث تشيه المؤمن دشجرة النخل ٠‏ ون م أن يكون المراد بالاامصس 
يسكنى المنة و المبو طامنها أمى التكوء بن فمّد تدم ان الامى الالمحي قسمان 
امس تكوين وأ وامى تكليف والنكوين هو المراد بقوله تمالى « انما أمىه 
اذا أراد شيا أن قو لله كن فيكون » 

والعنى على هذا ان الله تمالى كن النوع البشري علىمانشاهد ف 
الاطوار التدريجية التى قال فيبا س.بحانه د وخامنام أ أطوارا» فاولا طور 
الطفواية وه لام فيها ولا كدر وإتماهي لمس ول وكأن الطفل داتئمانى 
جنة لتم الاشجار» يائمة القارء جارية الاجار “.تناغية الاطيار» وهذا 
معنى « أسكن أنت وزوجك الجندة » وقكر الزوجة مع ان المرادبادم 
النوع الا : دي اتنبيه على الشمول وعلى ان استعداد 1 3 0 


تقسير القر أن الحكم 4 
ارجلف جيم الشؤ نالبشرية ٠‏ فأمر” دم وحواء بالسكنى أمى تنكوين أيانه 
تمالى كوّن البشر ذكورا وإناناهكذا. وأ رهابالا كل حيث شاءا عبارةعن 
اباحة الطيبات وإِلهام معرفة الخير ٠‏ والهيعن الشجرة عبارة عن لهام معرفة 
الشر وان الفطرة “بدي الى قبحه ووجوب اجتنابه ٠‏ وهذان الالحامان 
اللذان يكونان للانسان في الطور الثاني وهو طور القييز هما المراد بتوله 
تعالى وهد بناهالنجدين» ٠و‏ وسوسةالشيطان وإزلاله لما عبارةعن وظيفة 
تلك الروح الخبيثة التيثلابس النفوس البشرءة فنتويفيا داعية الشرّ أيان 
الحا الثتوى والخير أقوى في فمارةالانسان أوهوالا سل واذلك لافمل الشر 
الامملاسة الشيطان له ووسوسته اليه ٠والخروج‏ من الجنة مثال لما بلاقيه 
الانسان من البلاء والمثاء بالمروجج عن الاعتدال الفطري ٠‏ وأما تلتي آدم 
الكلءات ونوبته فبو سان لماعىف في الفطرة السليمة مر:_ الاعتبار 
بالعهوبات التى تمقب الافمال السيئة ورجوعه الى الله تمالى عند الضيق 
والنجائه اليه في الشدة ٠‏ وتومة الله تمالى عليه عيارة عن هدايته إياه الى 
الخرجج من الضيق والتفات من شرك البلاء » بعد ذلك الاعتبار والالتجاء» 
وذ كر” توءة الله على الانسان ترد ماعليه النصارى من اعثمّاد ان الله تعالى 
قد سجل معصية آدم عليه وعلى يفيه الى ان بأفي عسى ويخلصهم منهأ وهو 
اعلقاد نيذه الفطرة وبرده الوحي الحم المتوائر 

لغاصل القول ان الاطوار الفطرية للبشر ثلائة - طور الطفولية 
وهو طور كيم وراحة وطور التمبيز الناقص وفيه يكون الانسان ععرضة 
لانباع الموى «وسوسة الشيطان وطور الرشد والاستواء وهو الذي 
يمتبر فيه تائم الموادث ويلتجأ فيه عند الشدة الى الذوة النيبية الملياالتى 


م ال شت 2 
منها كل ثىء والها برج الأ كله ٠‏ فالاسا أن في افراده مثل للاسان 
قي تموعه ٠‏ قال الاستاذ: فبكذا كان : درج الانسان في حياته الاجماعية 
اتدأساذما سلم الطرة قويم الوجبة مّنصرا فى طلب حاجاته على القصد 
والعدل متعاونا على دفم ماعساديصيبهءن مزنيجات الكون وهذا هو العصر 
الذى بذ كره جيم طوائف البشر ويسموثه بالذهبي 
ثم لميكفه هذا النديم الرفه قد بعض افراده أبديهمالى تناول ماليس 
لهم طاعة للشبوة وميلا مع خيال اللذة وتثبه من ذلك مأكان ناما في 
تفوس سائر مم فثار التزاع وعظلم الملاف واستنتزل الشمّاء وهذا هو 
الطور الثاني وهو معروف في نارسخ الاثم 
م جاء الطور الثالث طور العقّل والتدبرووزن امير والشر بميزان 
النظر والمكر وتحديد حدود للاتمال تنتهى للها نزعات الشبوات ويف 
عندها سير الرغبات وهو طور التوبة والحداية ان شاء الله ٠‏ 
وبقي طور آخر أعلى من هذه الاطوار» وهو منتهىالكال ٠‏ وأمنى به 
طور الدين الالحي والوحي السماوي الذي همل المدابة الانسانية وسانه 
في الآ الآية . 
عي يا يد 
( شروط الواقفين ٠‏ وعدم التعيد بكلام غير المعصومين ) 
جرى على الالسنة واشتهر بين الناس قول دض الفتهاء « ان شرط 
الواقف كنص الشارع » وهو ماعليه عمل الحاكم من عبد بعيد ال ىاليوم 
فيتسكون يكليات كتبت فى « الوقفيات » وريعمالم يكن بفهمها الواقف 
وان ؟ تها الماتب فها يكتبمن عباراته التقايديةويتركوناحيانا اللتصود 


شروط الواقفين 15 * 


ا مي يسيم صب متصيمر .ميم حص خسصة .م متسس يجيي خخخ شخي متهم مما صصخم ص سم لوس سمس 


من الوقف للشارع ولاواقف وقوفا عند هذه الالفاظ . وقد ريت يا 
نفساً فى هذا اللو ضوع للامام المافظ الفقيه ابن القيم فى كتابه ( اعلام 
الموقعين )احبيت ان انشره فى انار يمل النا سان دنا دبن مقاصد عالية 
ومصا تقوم يبا المنفمة لا دين الفاظ تدع ثم نتم قال رحمه الله تعالى 
مناقشا فقباء المنثفية والمالكية والشافمية فى مسال خالنوا فها النص أو 
خرجوا عن القيأس الصحيح مالصه عقدمته : 

« فصل : وقالت المنفية والمالكية والشافمية اذا شرطت الزوجة 
ان لامخرج الزوج من بلدها أو دارها وان لايتزوج علهاو لا شسرىةبو 
شرط باطل فتركوا محض القياس بل قياس الأول فانهم قالوا لو شرطت 
فى امور تأجيلا أو غير تقد البلد أو زيادة على »بر المثللزم الوفاء بالشرط 
٠‏ فأ المتصود الذىلما فى الشروط الا ولى الى المتصود الذى لما فىهذا 
الشرط ؟ وأين فواته الى فوانه ؛ وكذلك من قال منهم لو شرط ارت 
تكون جيلة شابةسوّية فبانتتجوزا شمطاءقبيحة المنظراءهلافخلاحدهما 
بفوات شرطه حتى اذا فات درم واحد »ءن الصداق فلبا الفسخ فوانه 
قبل الدخول فان استوف المعقود عليه ودخل بها وقضى وطره منها ثم 
فات الصداق جيعه ولم تظفر منه حبة واحدة ذلا فخ لها ٠‏ وقستم 
الشرط الذي دخات عليه على شرط ان لابودها ولا شق علها ولا 
يطأها ولا بنفق على أولاده منها ونمو ذاك مما هو من أفسد القياس 
الذى فرقت الشريمة بين ماهو أحق بالوفاء منه وبين مالا يجوز الوقاء به 
وجستم بين مافرقف التياس والشرع ينها وأللقم أحدها بالآخر ٠‏ وقد 
جمل النبي صلى الله عليه وسلم الوفاء نشروط النكاحالتى ستحل بهاالزوج 


م ار ل 2555255 
ام أنه أولى من الوفاء سار الشروط على الاطلاق إماتموها نم دون 
سائر الشروط وأَحقبا بعدم الوفاء 

: وجملم الوفاء نشرط الواقف الخالف لمتصود الشارع كترك 
إأذكاح (أي بأذوقف عل أهل هذه التكية مالميتزوجوا )وكشر طالصلاة 
فى المكان الذى شرط الصلاة فيه وانكان ( المصلل ) وحده والى جانيه 
المسجد الاعظم وجماعة السلمين . وقد ألنى الشارع هذا الشرط في 
النذر الذى هو قرءة محضة وطاعة فلا تتمين عنده قّعة عيها الناذرللصلاة 
الا بالمساحد الثلانة ( امسجد الر ام ومسحد المديئةو مسجد با تالمقدس ) 
وقد شرط الناذر فى نذره ينه فألناه الشارع نفضيلة غيره عليهأأومساواته 
له فكيف يكون شرط الواقف الذى غيره أفضل منه وأحب الى الله 
ورسوله لازما يجب الوفاء به ؟ وتييين الصلاة فى مكان معين لم يرغي 
الشارع فيه لس قرية ومالس قربةلايجب الوفاء به فى النذر ولا يصح 
اشتراطه فى الوقف 

د فان قلم : الواقف لم مخرج ماله الا على وجه معين فلزم انباع 
ماعينه فى الوقف من ذلك الوجه والناذر قصد الربة والآرب متساوءة 
قٍِ المساجد غير الثلاثة فتعيين لعضبأ لغو. قبل فبذا الآرق لعيئة بوجب 
3 الناء مالا قربة فيه من شروط الواةفين واعتبار مافيه قربة فان 
الواقف إنما مّصوده بالوقف التقرب الى الله فتقر.ه :وقفه كتفريه 
نذره فان العاقل لابذل ماله الا المافيه مصاحة عاجلة أو ا جلة والمرءفى 
حياته قد ببذل ماله فى أغراضه هياحة كانت أو غيرها وقد بذله فماشرءه 
الى الله ٠‏ وأما بمد مماته فانما ببذله فما يظن انه تقرب الى الله ٠‏ ولوقيل 


شروط الواقفين تذفا 
له ان هذا الصرف لاشرب الى الله عن ول ار أن غيره أفضل د 
له اذا مذلت مالك فى مقابلة هذا الشرط حصل لك أجر واحد وانتركته 
حصل لك أجران فانه يختار مافيه الاجر الرامد كيف اذا قيل له انف 
هذا لاأجر فيه البتة ؟ فكيف اذا قبل لهانه خالف لمقصود الشارع ضادٌ 
له يكرهه الله ورسوله ٠وهذا‏ كشرط المزوبية مشلا وترك النكاح فانه 
المصلاة والصوم. فكيف يلزم الوفاء بشرط ترك الواجب والسسأن اتباما 
لشرط الواقف وترك شرط الله ورسوله الذى قضاؤه أحق > وشرطهأوثق» 
« بوضحه انه لو شرط فى وقفه ان يكون عل الاغنياءدو نالفقراء ه 
كان شرطاً باطلا .عند جهور الفقباء » قال أبو الممالي الموبني - هو / 

الحرمين رضي الله عنه - : ومعتل أصعابنا قطموا بالبطلان . . هذا مع ان 
وصف الغنى وصف مباح ولممة من ألله وصاأحيه اذاكان شأ كرا فو 
أفضل من الْعَمير مع صيره عئد طائفة كثيرة من الما بأءوالصوفية فكيت 
يلئى هدا الشرط ويصح الترهب قُْ الاسلام الذي أيطله الني ص الله 
عليه وآله وسل نقوله د لا رهبانية فى الاسلام » . بوضصه ان من شرط 
التريّب فاعا قصد ان 5 5 0 واحب الى ا الله 0 ان يف 
006 رعب يل 0 


)00( كذا في الاصل والمراد ترك التكاح ولم مذكر فى اخملة ولعله سقط من النساخ 
(؟) بريد الذين أرادو ترك التو جكمئان بن مظمون رضى الله تعالمى عنه 


1" _شروط الواققين _ 


هو قصد هؤلاء الواقفين بميئه سواء ء لهم قصدوا ترفية " " انفسهم على 
المبادة ورك التكاح الذي ي يشغلرم تقربا الى الله بترلله فمّال النى صلى الله 
عليه واله و الاؤس قبع ما قال واخبر أن من رخ عن ردقه فلس +نه., . وهذأ 
فى غابة الظهور كيف بحل الالزام بترك شي" قد أخبر النني صلى الله عليه 
وسلٍ ان من رغب عنه فليس 0 ييه 

د فالصواب الذي لالسوغ الشريمة غيره عرض شروط الواقفين 
على كتاب الله سبحانه وعلى شرطه فا وافق كتانه وشرطه فهو صميح 
وما خالفه كان شرطا ياطلا مس دود ولوكان مائة شرط وليس ذلك بأعتم 
من رد حم الام اذا خالف حك الله ورسوله ومن رد فتوى الفتي ٠‏ 
وقد نص الله سبحانه على ردّ وصية اللائف ( وفى سخة المائف 00 
يعمنى المائر ) فى وصتته وال ثم فيها مع ان الوصية تصح في غير قربة 
وي أوسع من الوقف وقد صرّح دأحب الشرع .ة كل عمل لين عليه 
أمره فبذا الشرط م دود نص رسول الله صل الله عليه - عليه وسلم فلاحل 
لأحد ان شيله ونش ره وتضححة 

« ثم كيف بوجبون الوفاء بالشروط التي انما أخرج الواقف مالهان 
قام بها وان لم نكن قربة ولاللواقنين فهاغرض ب شريهم الى الله 
(:) فسسره الترفيةفيهامش الال با سكين والاقامةعلىالنىء ( 4 ) أبعد منهذا 
عن قصدالشارع الوق علي تشريف القبور وبناءالقيب المساجدعايها وعلى اناد السرج 
والشموع عايها وذلك من الله رمات الى لمن الى سل الله عليه ونيم فاعلها فحب 


على القاضي أن ينصح من أراد الوقف على محرم أو مكروه وان لا شل .نه وان 
بدله على أفضل ما قرب يهال الله تعالمي بوةفه كساعدة اللجيعيات الخيررية وماء 
المدارس لتعليم الامة 


ا ا تت 1 
ولابوجبوذ! لوفاءيالشروط اتى افا بذات الرأةيضعبالازوج بشزط وفائه 
لماءبها ولما ها أصح غرض وءقمود وه أحق من كل شرط يجب 
الوقاء به بنص رسول الله صيل الله عليه وآله وسل وهل هذا ال خروج 
عن محض القياس والسنة ؛ 

ثم من المج ب المجاب قول من بول :انشروط الواقف كنصوص 
الشارع ٠‏ وحن نبرا الى الله من هذا القول ونمتذر اليه سبحانه مما جاء به 
قائله ولانعدل بنصوص الشارع فيرها أبدا . وإن أحسن الظن شائل 
هذا القول م لكلامه على اها كنصوص الشارع فى الدلالة ومخصيص 
عأمبا مخاصبا وحمل مطلقبا على مقيدها واعتبار مغبومها كالمتبر منطوقبا 
وأما ان كو نكنصوصه فى وجوب الاتباع وتأئيم من اخ لق نينا 
فلا ينان ذلك يمن له ند بة ما الى الل فاذاكان حم الما م ليس كنص 
الشارع بل يرد ماخالف حك الله ووسولاصل الاعله وآله وسلم م من ذات ٠‏ 
فشرط الواقف اذاكان كذلك كان أولى بالرد والإبطال ٠فتد‏ ظر رئنافضهم 
في شروط الواقفين وشروط الزوجات وخروجبم عن موجب الةياس 
المحيح والسنة وبالله التوفيق 

دوت ذلك ان ابوس اقر عله وال وير كان اذا قم يعطي 
الاهل حظين والمرب حظا وقال « ثلائة حق على الله عومسم : 6 
مهم الناكج يريد العفاف ٠‏ ومصحدوا هذا الشرط عكسوا متموده 
قعالوا نمطيسه مادامعزيا فاذا زوج ل ست شئا ولا حل لان كه 
لأنه ترك القيام بشرط الوائف وانكان فافزل ماهو اح الى الله 
ورسوله فالوفاء نشرط الواقف التضدن لترك الواح أوالسنة المقدمة على 


للف شروط الواقفين 

فضل الصوم والصلاة لاحل عالةتهومن خالفهكان عاصيا نما حتى اذا 
خالف الأحب الى الله ورسوله والارضىله كان بارّ مثاباقائمابالواجب عليه؟ 

د يوضح بطلان هذا الشرط وأمثاله من الشروط الخالنة شرع 
اللدور- وله انم قلم كل شرط ' يخالف ممصود المقد فبو باطل حتى أبطلم 
بذلك شرط دار الزوجة 1 لها وأبطتم اشتراط الا ثم الاستفاع بالمبيع 
مدة معلومة وأيطلتم اشتراط الخيار ذوفن ثلانة وأبطلم اشتراط نفع 
البائع فى البيع ونحو ذلك من الشروط الى #حبا النمنّ والآ ثار من 
المحابة والقياس احم حمر بن الحطاب وسعد بن أني وقاص وجمرو 
بن العأص وءماوبه بن أبى سفيان اشتراط المرأة دارها أوبلدها وان لا 
دوج عليها ودات السنة على ان الوفاء به أحق من الوفاء بك ل شرط وما 
سمحت السنة اشتراط انتماع البائمامبيع مدة معاومة تأبطام ذاك وقلم 
مخالف مقتضى العقد وصصحتم الشروط الخفالفة عتتضى عمد الوقف لمقد 
الوقف إذ هو عد قربة مقنضاه التقرب الى اللّهتمالى ولا ريب اشر ط 
ماتخالف الدر د ة ناقضه مئائضة صر محة فاذا شرط عليه الصلاة فى مكان 
لايملي فيه الهو وحده أوؤاعة فد واحد 1 انان فمدوله ع نالصلاة 
في المسجد الاعظم الذي مجتمع فيه ججماعة السلمين 34 قدمه وكثرة 
ججاعته فيتعداهالى مكان قل جماعةواتقص فضيلةوأقل أجرا انباعألشر طُ 
الواقف الخالف لمتنى عند الوقفخروج من محض القياس وبالله التوفيق 

« بوضحه أن السلمين تون على ان عيادة الله فى المسحد من 
الذكر والصلاة وقراءة القران أفضل “مها عند المقاير فاذا ملسم : نم فعلباى 
بوت الله سبحانه وأوجبتم على الموقوف عليه فعا بين التَابر إن أراد ان 


لي ا اي ا ا 
اول الوقف والاكان تناوله حراما ك تم قد أل متدوه يرك الاحب الى 
الله الا كو لمر والدول الى بعض د والمي عنه (أيكالصلاة الى 
العبور 1 شرمها) مع مخالفته لتنصد الشارع نفصيلا وقصد الواا'ف إجالا 
فانه إبما شصد الازضى لوالا حب اليه ولا كان فى ظنهان هما إرضاء 
لله اشترطه فنحن نظرنا الى موده ومةصود الشارع وأنثم نظرتم | 5 
غرف لنظله منواء واكق وضى ال ووسولة ومتروةءق قو أولا 

ثم لامكد؟ طرد ذلك أبدا فانه لو شرط ان لهي وحده حتى 
لامخالط الناس دل يتوفر على الطلوة والذكر أو شرطان لايشتل بالعم 
والفقّه ليتوفر على قراءة التران وصسلاة الايل وصيام الهار أو شرط 
على النمباء ان لا جاه دوا فى بل الله ولا رس ولا يصاوا 
النوافل وأمثال ذاك فهل كم 1 لصحييح هذه الشروط ٠‏ فانأ بطلت وها 
قعل التكاح افضل من نعضبا أو «ساوله في اع القربة وفمل الصلاة فى 
المسجد الاعظم الدتيق الآكثر جاعة أفضل وذّكرالله وقراءة التران فى 
السجد أفضل مها بين القبور فكيف تلزمون بهذه الشروط المفضولة 
وبطلون ذلك ؛ ثشا هو الفارق بين بأيصح من الشر وط ومالا يصح ؟ثم 
لو شرط المبيتفيالمكان اأوقوف و لشترط التعرّب فم له المز وج 
فطالبته الزوجة يحمبا من المبيت وطالبتموه بشرطالواقف منه فكيف 
تقسمونها هما أم ماذا تقده ون © أ أوجبه اللّهورسوله من المبيت والقسم 
اازوجة مع نافسه من دميلحة التوضيق وسيانة الزاة بوسفظ) وحضول 
الابواء المطلوب من التكاح #امماشر طه الواقق و لوزت قنرطه أحَقٌ 
والوفاء به ألزم ؟ 1 ركان ن التكاح والشا ارع والواقف لماه مله ؟ 


1 د كنا 2 


لق قراء الواد إاذكية _ 


ا سسا 


لن انْ مبيته عند ع اكان أحب الى الله ا جاز له دل استتحب 
8 نص ولا قياس ولا معلحة لاواقف ولاللموتوف عليه ولاصرضاة 
له ووسوله واللتصود بيان مافى الرأي والقياس من التناقض والاختلاف 
الذي سين انه من عند غيرالله لان مأكان من عنده فانه يصدق دضه بعضا 
ولا مخالف لعضبه مضا وبألله التوفيق » 

(النار) انمسئلة الاوقافهى من المسائل المموءة في شؤزالمسلمينفلو 
احسن السلءون إدارة الاوقاف الخيرة وصر فوها فى الوجوه الفضلى فانها 
تكون! كير الوسائل لتقدمهمو ارتقاهمولكتهم يعتذرون شر وط الواقفين 
التي تعيد نا مها بعض الفقهاء واكما «تذرون عن صرف الاوقاف في الوجوه 
الفضل والمنافم الدامة ولكنهم اذا لاحل * شىء ملها وثبوا عليه والهموه 
انهاه من غير نظر الى شر ط الواقف ولا الونص الشارعو وكذلكشأن أهل 
الطبقة امليافى علوم الى لمين فى اعظم معبد للم الاسلامي. بأكل الاغنياء 
حدّوقالفهراء ويم الكارء ا على الصغار » فوم حجة على أنف هم 
وكلام ه هذا الاما 5 و برهينه حجة ركتهم ولا اذجى" بوم 
تزول فيه سلطة ا فتصر قأموال الاوقاف في مصاحة المسلمين» 
أو نقع فى ساطة التثليين » اذا دمنا علىهذا اجنود المبين » والماقبة للمتقين 


ا 
وج باب الأسئلة والأجوبة دم 

قراءةاثوا باتركة (س ١‏ ) من الشيخ م ٠م‏ فى مصر : ماح الله في 

قراءة قصة مولد الني العربي صل الله عليه وسل بلاخة التركية في بيت الله 

تملى على قوم من ألمرب وعحضمر العلاء الذين لابعرفون الا اغة ليم 


قراءة المواد بالتركة 1" 


ام 


اا صو وومي قوسم ومسخسي 


كا يجرى ذلك كل عام في مسجد المسين ( رض ) وان تفضل السيد 
فذ كر أصل ذاك في دين الله أو في السياسة الوضعية شكره ال والناس 

(ج)! دثبه ان بكون هذا من اللثُوالذي لايمني ولاظيد لان هلابشهم 
وقدوصف الله لأؤمنين بالازعس اض عن اللذو نيايات منكتاءه كقوله دواذا 
سمو اللو أعرضوا عنه» وقوله عن وجل والذين ثم عن اللغو معرضون» 
وقوله جل ذكره في وصف عباده د واذا مروا باللفو موا كرَاما» ٠‏ 
واخر امد وابو داود عن مان بن طلحة ( دض ) أن النبي صب ال 
تعالى عليه وآله وسل دعأه لعد دذوله الكعبة فال : ه إلى كدض رأت 
ترقي الكيش حين دخلت الببت فنسيت ان آمك ان مخمرها رهما 
فانه لاطبني ان يكون في قبلة البيت شي" بلي اللمبلي » ونى رسول الله 
سل اله نال عليه وآله وسلرعن املق ( جم حلقهإوم ةقب الصلاك 
5 حديث أمد وأصراب السئن الارعة٠وقراء‏ قصة المولد تحَلمُون في قبلة 
المسجد وبرطن خطيهم بالققصة النركية ولاشك ان ذلك يلهي الصلي ولا 
فائدة فيهنهو دالغل جزمن الحتدرك من عدا الوجه أيضاً. ٠وقد‏ نهى النههاء 
عن رفم الموت في اأسجد بالتران الشرريف والعم النافم اذا كان يشل 
الع . ٠‏ فا بالك عن برطن الكية على قوم لامضموف منها شيا : 

أما أصل ذلك فى السياسة فهو ان أصراء السوء لما صعب عليه م إقامة 
لدين على وجمه جملوا ذه للواسم البتدعة من شعائر الاسلام ليوهموا 
عامة المسامين ا َاعُون بأقامة ا شعائره وأن ل الدطية 
هي حق ٠ولم‏ < |5 الترك هذه البلاد جعل لعضهم قراءة قصة الوا باركية 
لآن الأمير هو التصود بالاحتفال وقراءة القّصة لا الأمةوانما على هذه 


. مس الحدث' ك بإلفرآن‎ "٠ 
ا ها ان نحو اللنة‎ ٠ أن تعتقدد دنه وإحيا «الشمائر الاسلامية‎ 
العربية وصرفهأ بعلمان فى مدارس الدولة الممانة ( وفقها الله وأمدها ) بلاخة‎ 
وقد عين أحد‎ ٠ التركية لأ مناء العرب فى سوريا وغيرها وكذاك عل الدين‎ 
الأرمن معلا دين فى لض مدارس سوريا الاميرية كأنهم يجدوامساا‎ 
بحسن تمي لديا الاسلامية,التركية .فالا صل فى ع هالسياء ةإحيا لئة الأمة‎ 
الماكلة وإماتةماعداهاوانتهى الخلل لهذا المد. ومن هذا القبيل انساطاننا‎ 
معظم ( وفقه اله )كان أرسل بعض الوعاظ الأتراك ليعل.وا العربفىمعان‎ 
والكرك ديهم وليس فى المعلمين ٠ن يعرف العربية ولامن الراد تعليبهم‎ 
من يعرف كله تركية لانهم من صميم العرب الذين لابزالون على بداوتهم‎ 

مواسست تكس )دن : ان كثيرا من المسلمين شعروا 
جنهم الى حفظ التران الكريم و نديره فلا هموا م بم النقباء 
0 ومارضوا حيابم فى ذلك من تقليب اوراقه 
عو وو أرسه وخر أ لسسع الام بجر لامي 
مالل فى حيرة والرجاء كشف الغمة في هذه السألة و من الله 
المثومة ومن اأؤمنين الدعاء والشكر اه 
(ج) مسئلة مس الحدث المصحف خلافية بين المسلمين وكذلك 
قراءة الجنى القراز ان وشبني للانسان لوك الالخاط في المسائل الخلافية 
المتعارضة الدلائل ٠‏ والاحتياط ممن بريد قراءة التران بالمحف التدير 

والتمبد ان مختار قول من قال بوجوب الءلبارة من امدث الا كبر 0 
ومن الحدثئين لمس المصحف ٠‏ ولس من الاحتياط ان يترك | 
ارال لانه يتمسر او يتعذر عليه الحفظ مالم يحمل القرآن ويمسه على غير 


موعص ع ل سي نه مميدك ١‏ لوه ذه غيص ديصت بسختريتسسسيية 


مس الحدث بالقر أن 1 


ا وال حوما والافضل ٠‏ ونشير الى الإلان ف 
المسعلة وادلته بالايجاز فنتول 

أما قوله تعالى « انه لقران كريم فى كتاب مكنون لا عسه إل 
امطبرون » د فسروا الكتاب المكنون بالاوح الحفوظ والمطبرين 
بالملاتكة ٠‏ ومنهم من قال المطبرين من الاحداث وجمل أأكتاب المكنون 
صفة للقرآن ٠‏ قال البوضاوي في تفسير الب ه لايطلم على اللوح الا 
المطبرون من الكدورات الجسمانية ومم الللاتكة . اولا يمس القران الا 
المطبرون من الاحداث فيكون فيا ممنى نهى اولا يطلبه الا المطورون 
من الكفر » اه وتفسير المطهر بن بالملاتئكة ص وعيعن ابن عباس وقتادة. 
وأما ديك دللا كس له رآن الاطاضص 6 فهو ضيف لاجمتج ؛ نه وكذلك 
حديث د لاعس المصحف الا عل طهارة »م جزم ؛ ذلك ة فبها فيعا النووي 
وابن كثير ٠‏ على ان بعضهم قال ان المراد بالطاهى الؤمن او الطاهى من 
ا مصحف لل.حدث حدثا اصدر. والملاف كبير في المدث الآ كبرحتي قيل 
انهل مخالف فيه من الاثمة الاداود الظاهري ولكن لا يمرف للجاهير دليل 

وهستالة راءةولائزاعفي جوازهامء الحدث الأصغر وقدضعفوأ ماورد فيالحديث 

في منع القراء اران الجاعد على ااتحرم واه حرج ايجار ري عن 
بن عباس انه لم ير في القراءة للجتب حكن بأسا . قال في يِل الأوطار : ويؤيده القسك 
تعموم حديث 0 الله صلى أله عليه وآله وس كان يذصكر الله على 
كل أحانه وبالبراءة الأصاية حنى يصح مايصايح لتخعيص هذ! العموم وللنقل عن 
هذه اليراءة . أه ومع هذا لا أحب لمفظة القر ا نالقراءة مع النابة ولكن ان 
بمحملهم المع يجيف مع الحهدث الأصغر والدرا كذلك و اصح ضٍْ أن غروا الطهارة 
وو ذلاك والله الموفق 


ام أمبار الذمية قر 1 


جيم صيحمت صم سجس جف سه ليه سح بو و م شم صم لمم حا ل 


الظل بالكل من الشعيرة (س4) الشيخ مخدحدعياد المني بالازهر : أرجوحضر: كم 
أن توضحوا معنى قوله تعالى « ولا قربا هذه الشحرة َك ونا من الظالمين وان 
سئوا معنى ظلمه مع ملاحظة قوله تعالى« والكافرونهم الظالون » وأن سنو أمعى 
قوله تعالى « وعصى آدم ريه فذوى >مع مالاحظة عصمة الانياء 

(ج ) ترون ممنى الأ ية الأولى في نبذة التفسير من هذا الليزء وتقدم الكلام 
في معصية آدم وعصمة الأنياء في الدرس "من العقائمد في ( ج : ه) 

والظم أعم من الكفر فكل كفر غلم ولس كل ل كفراً فن قصّر فيقضيلة 
أو عمل نافع فقد ظلٍ نفسه عقدار ما فاه من كرة الفضلة وفائيدة العمل فقوله تعالى 
« والكافرون هم الظالمون > لايناني هذا لأ نكون الظم وصفاً راسخاً فيهم بافظع 
الواءه وهو الاعماد في اانحاة بوم القسمةعلىالشفاعة ونح و هالاعنم ان يامغير الكافرءن 
ينوع كر من ألو أعه الخففة . . وقد فسر لعضهم الظم في قوله تعالى « والذين اذا 
فعاوا فاحشة أو ظاموا أأضهم ذكروا فاستغفروا لذنويهم ومن يغفرالذنوب الا الله 
و يسسروا على مافعلوأ وهم يعل.ون» المفرك وان نرى انهذاذنب تنتظرهالمغفرة . 
رالدرك لز فعم و : أن الله لايغفر أن يششرك به» 
إمهاد الذمية قرأ ( س ه ) عبد القتاح أقندى البدن بالاسكندريه : اذا أراد الس 3 
روج ذمية واتفقاعنى أن يجمل صداقهاشيثاً من القرآن الكريم فهل يصحّ ذلك ؟ 

(ج )يصح جعل المنفعة هر وتعلم القرآن أعظم المناقع لأنة نور وهدىائاس 
وقد أخرج أحمد والبخاري وملم من حديث سبل بن سعد( رض ) أن التي صلى 
الله عليه وآله وسي روج رجلا فقيراً أمرأة فوضت أمرها اليه يما معه من القرآن 
وافظ العقدهز وجتكها يماممك منالقرآن » وكان سألهعنه فعين له السور التي يحفظها . 
وفي روايات وأحاديث أخرى د كر التعايم وتعيين السور وفى بعضها ذ كر عشرينأية 
والر اجح أن ذلك قْ وقائع متعدده ثثدت باأسئة ان تعاء م القر أن يصحأن يكون ار 


سمحي اوصرح . صصص ويس ور لومه ذو ل بعص ميم تسو موت 450 ممطرمي تصمة ‏ 


وعليه ماهير الا الطئفية* و ا ن استتى الذمية و2 هذا المقام مولا من ذ كر ها فيه 
وأنت تمل إن القر آن أفضل ما يدعى به الى الدين وا كير المنافم ولاشك ان رضاء 
هذه الذمة يتلم ثى* “عن القر أن اما هو لاعتقادعا ان فيه منفعة لماءولك والذي 
ملعوه هو تلك القرا: ن لغير المؤءنين حذر ا من إ هابته “ومن أراد الاحتياط و.وافقة 
ايع قايضف الى اتعلم قايلامنالمال ٠‏ هذا ماظير أنا من اللْواب والله أعر بالصواب 


الأجماع : ججية أ يه ام | القرى 2 الدين ن الفطري والاسلام لقف 


(الاجباع الرايم أ «القرى ا والاسلام والشرك والنصوف ) 
في مكة المكرمة بوم السيت العشرين من ذى القعدة سنة اا 

انتظم عقد المعية في هذا الوم صباحا وترىء الضيط السابق حسب العادة 
وأذق الاستاذ ألر يس بالشمروع في البحث 

فقال ( العم التجدي ) : أني أطت ب السماج دن . السادة الاخوان عن إملاطم 
عقدمات وتعرشات م أعر «ني بها بل هي عندهم في رئية اليديهيات ولكن لابد منها 
للباحث رءاية لقاعدة التسلسل الكري والترنيب القيامي فأقول : 

أن النوع الانساني مفطور على الشعور بوجود قوة غالبة عاقلة لانتكيف تتصرف 
في الكانات بمو امس منتظمة فالعامة يعبرون ع نهذه القوة بافظ الطبيعة والراشدون 
من الاس مهتدون الى ان هذه القوة من هو قائم بها يعبرون عنه بافظ ( الله ) ثمان 
هذا الدمور مختلف قوة وضعفاحدب ضعف النفس وقوتها ويختلف الناس في قصور 
ووصف ماهية هذه القوة حسب ب مسأتب الادراك فهم أو حسما يصادفوم من التلو 
عن غيرهم وذلك هو الصلال واطداية . على ان الضلال غالب لآأن موازين العقول 
البشمرية مهما كانت وأسعة قوية لانسع وتحمل و: زن جال الا زلية والآ بدية واللامثال 
واللازمان واللامكان ونخواذ لك مما يسحى العم به لصعوبته عل ماوراء العقل وطذا 
اها( ل في الضالين انهم منحطون عقلا عن المهتدين بل كير مهم في الماضين 
وال حاضرين أسعى 3 بعرائب كييرة من المهتدين ولكن صعوبة التصور والحكم 
أوقمَّهم في يحارءن الأأوهام وظامات ءن ع الضلال . على ان البارى” تعالى قدراللطف 
ببعض عباده واراد اقامة الحجة على الآخرين فأوجد بعض أفراد من و روا 
0 القوة تمزاً كيراً فصاروا هداء للناس وعم ( الأ نبياء) 

علهم الصلاة والسلام . وقد قام بض هؤلاء الامياء الكرام فين حوطم من اأناس 

مقام المشرعين وأببتوا ببرأهين خرق العادات على يدهم عند التحدي أي عتدطات 
ذلك منهم (1) أن مخاطبهم مكلفو ن,انياعهم وخ ( الرسلون) قاءن يهم من آمن أي 
شهدوا طم بالر سالة وأبعوه, في عدهم مستبليين فأخرجوهم من حار الأوهام 
الى ساحل الحكمة ومن ظامات الضلال الى نور أطداية وهؤلاء عم ( المؤمنون) 


١‏ المار - مكنا فسرالتحدي هنا والمعروف في عل الكلام ان التحدي طاب 
المعارضة المعدر زة بأن شول الرسول هذه آنة صدق فانوا مثاها أو فآمنوا 


فهذه مقدمة أولى ( سس حى ) 

ومن المؤمنين محن معاشر ( المسلمين ) علمنا عا علمتا أن مخدين عبد الله اطاث.مي 
القرئي العرني" أجل البشر حكمة وفضيلة وصدقناء بأنه رسول الله الى العالمين كافة 
مصححاً ملة أبراهم داعياً لميادة الله وحدء هاديا الى مأيكلف الله به عياده من ين 
وبي كافلين لكل خير هن الحاة وعد الممات 

ومن أمهات قواعد الدينعندنا اننتقد إن عمداً نم رسالةربه ل يترك وم يكتم 
منها شيثاً وانه بجوي كاب الراك ارخإراا سيد 
التشمريع اكلا لدين | 

ومن أم 70000 
أو ننقص منه أو نتصرف فيه بعقولنا بل حم علينا أن نتبع ماجاء به الصريع الحكم 

من القرآن والواضح النا, بت ما قاله الرسول اوفمله أ و أقره وما اججع عايه الصحاية ,١‏ أن 
أدركنا حكيمة ذلك التشريع | اوم تدر على ادرا كها وأن ترك مايتشابه علينا من القران 
( يريد نفوض فيه) فنةول « «امنا "كز 7 ن عند واينا ا 

ومن قواعد دين كذلك ان ُكون عتتارين في باقي د ونا الحروية نتصرف فها كأ 
افشاء مع رعاية القواعد العدومية التي شرعها أو ندب الها الرسول وتقتضها الحكمة 
أو الفضيية كعد م الاضر ار بالنفس أو الغير والر أقة باأضعيف ضعيف والسعي وراء العم النافع 
والكسب يتادل الأعمال والاعتدال في الأمور والانصاف في المعاملات والءدل في 
الحكم وا! اوفاء بالعهد الي غير ذلك ٠ن‏ القواعد الشرشة العامة . وهذه مقدمة نانية 

وتفرع عن هاتين المقدمتين مسائل مهمة ينبي افرادها بالبحث تياعاً واشياعاً . 

منها ان أصل الايمان بوحود الصائء ذع أعى فطري في البش رما تقدم فلا يحتاحجون فيه الى 
الرسل وانما حاججهم الهم في الاهتداء الى كفية العان باللهم بجي« ن التو حيد والتئزية. 
هؤلاء قومنوح وقوم ابراهيم وجاهلية العرب والهود والنصارى وتحوسقارس وو ذو 
اطند والصين ومتوحشو أفريقيا وأعسيكا وسائر ابشركلهمكانوا ولابزالون أحل قطرة 
ديفية يعرفون الله وليس فهم من ينحكرحكلياً ما قال عن من قائل « وان منثي 
الا يسبح محمده » بل يغلب على اليشر الاث شراك الله فبخصصونه مان نا 0 
طون الكلية والشؤن العظامكاخالقية وتم الارزاق والآجال كأ نهم يجاو نه عن 
دير الأمو, لك ع ل ا 
وجن وأر اح وبشر وحيوانات وشجر وحجر وانه جعل م وللنواءيس الكونية 


الاجياع 4 للمعية أم القرى ‏ الدين الفطري والاسلام 8م 


من أفلاك وطبائم وللحالات النفسية من سحر وتوجه فكر دذلة وتأثيراً في ند بير 
الامور الليزئية اضاعاً أو مثماً واعطاهم شيثاً من القوة القدسية ية وعل الغيب 

وتوهمهم هذا اثى” عن تياسهي ملكوت ذي الجيروت على ادارة الملوك في 
اختصاصهم بتد وير مه. ات ال موروضهو يضهم مادون ذلك الى العمال وال عوان واستعانهم 
بإلبطانة واخاشية ورنطيم مجرى الاعمال بالقوازين والنظامات ( مرحى ) 

ومن تتبع توارخ الأم الغايرة وأفكار الأبم الحاضرة لا يرتاب فبا قررناه من ان 
آفة لبر الشرك الذي أوضحناء فقط وكنى بالقر آن برهانً ققدقال اللتمالى دون 
سألهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله » وقال تعالي « بل اياه دعون » 
وقال تعالى « فلا تدعوا تمع | الله أحداً » وقال تعالى « مذ الذي يشفع عندم ألا 
بأذيه » الي غير ذلك من الآيات البنات المثبتة ان زه بغ البشمر حو الاشراك من نعض 
الوجوه فقط لا الا تكار ولا الاشراك 000 البشريمهما سفل لايزل 
الى درجة الشرك المطلق 

بناة عليه جرت عادة الل تعالى جأت حكمته أن يبعث الرسل يتقذون الناس من 
ضلالة الك مرك ويتتاشوهم من وهدة شرء فيالحياة الدنيا والآخرةويهدونهم اوراس 
المكية أي ( معرفة الله ) حق معرقته لي يعيدوه أوحده وبذلك تم حدته 
علهيم وعلكون حريتهم التي محميهم من أن يكونوا أرقاء أذلاءلألف شي' من 
أدواح وأجسام وأوهام ٠‏ فثمرة الاعان أن ( لا اله الا اللّ) عتق العقول من الأسمر 
وغرة الاذعان بان ه حمداً رسول الله) انراعه حقاً في شريمته الني محول بين المسلم 
وبين تزوعه الي الشرك وله سعادة الدارين 

ه قثل الانسان ما كفره * أو قبح ما أجهله . لايهتدى الى التوحيد الا 
يجهد عظم ويندف أو يتقاد لشعرة الى الشترك قناسن يه .عل لواب ودرتات 2 
اعتقاد وجود قوةقدسية رجى وق فيغير اللدأو نيما أ لله ذاهلا عن انه لوكان قىالارض 
والدماء آطة غير الله - أي أاب قصرف في ث٠‏ وأو في حرريكذرةرمل- لفسدا 

فالناس سريعوا الاعراض عن ذذكر الله امقر من يتوهمون فيهم أنهم شركاء 
وأداد ف يبدوتم أي يعظموتهم ويخضعون طم ويدعومم ويسنمدون مهم ويرفعون 
حاجاتهم اليهم ويرجون عند ذكر أسمانلهم الخير ويتوقعون عن سسخطهم الشر وقدقال 
الله كال « ومن أعرض عن ذكري فان لامعيشة ضنكا » والله صادق ١‏ اوعد نافد 
الحسكم ٠‏ وفي الواقع وبالضرووة والطع لا معيشة أشد ضنكا من مميشة المشركان 


هم س11اء ) 


اعرف الايمان والاسلام والمادة والتوحيد 


ونه منص .عد صبع .جاعم يه ممم يم سر 


الذبن وصفهم اله عن وجل بأنهم لأتفبم ظاللون فقال « ان الشرلهلظل عظم » 
وقال « ولا بظلم ربك أحدا » وهذأ زيد بن عمرو بن تفيل المكيم الماهلي ضجر 
من الشرك فقال من أبياتله : ١‏ 
أ ريا واحداً أم ألف رب آدين اذا هسمت الامور 
تركتاللات والتْرّى جيماً كذلك يغمل الرجل الخبير 
وتكل اللي الأدبية في الوحدين والشركين كلد سلطانه حكم قاه بإبهمفتوح 
لك لى عمس أسجع ومْقد قانوناً واحداً ولا يصتى لساع ولا شفيع ولا يشاركه في كمه 
أحن ويه ار سافان جبان مغاوب على أميء نال منه مقربوه المتعا كسونوأعواته 
للها كسون مىانب من السكرامة ونفوذ السكلمة عنده وأحرزوا ساطة استقضانه 
مايشاوؤن من حواءً ني خير اذويم أو دفع شر عن أنباعي فهل يستوي أهل الللدين ؟ 
كلا لانستوي السعادة والشقاء ولل الثل الأعلى فانه جلت عظمته لايرضى أن يشاركة 
في ملك أحد كا قا أل تعالى ‏ أن ابن لا بشفر أن 1 به و يغفر ما دون ذلك لمن 
يشا 4 ومن يشرك إللّه فقدضل ضلالا بسيدا » ولا شك ان الشرك من أ كيرالفنجور 
وحمل !/ ل تعائى « ان الفجار فى جحم »وقال تعالي »من ْمَل" سوا 
يجيه » وما ! بحم والجازاة خاصين الآخرة بل يشملان الحياة الدنيا والارة 
ثم أقول : أو ا ام نَ يمزماهو الشر 0 ك المشؤمعند ألله بكقتضى ماعس فه ايام في 
متايه( الميين يلزم 'ن عرق ماهو مداول الفاظ ( يمان واسلام وعمادة وبوحيد 
وشرك ) في 0 آن اذ قال « انا جماناه فر آنا عريياً »وقال 
تصالى ١‏ 1 ا عبن رسول ألا .بلسان قومه ين هم فيضل الله" من يشا 
ومبدي هن إشاء » قاذ اعم امس 3 الالفاظ و[ راد أن يتل أ ريه بأن 
لايتمدى <-ود اله يتعان احيائذ عنده ماهو مياد إلله ناك مرك الذي لايرضاءو الذي 
'اشفق وخف عايا ينا عليه 'أصلا ة والسلام من الوقوع فهفققال : دان أخوف 
7 0 00 
ومن بحث ه. ذكر هن الالفاظ جد ان أهل اللغة ممعون علىأن المدلول لفل 
0 لابمان *'معة و تسام بدون 'عتراض (5) ولاغظ ( السادة) التذلل والخضوع 
حد رمث 0 أبن مايه عن شداد بن أوس ولفظه «ان أخوف 
5 عدف حبى 2 0 نك لله َه أم 'ني است أقول تعمدون شمساً ولا قرا ولا وثناً 
ولك ال كن لله وشبوة خفة + رواه ه أحمد والبيقق بافظ آخر . (؟) ما فسر 


لح 


- 


00 أنواع الشرك َ خف 


(١)وللفظ‏ (التوحيد) العم إن الني؟ واحد واذا أضيف الى أ الله فيراد به نني الأداد 
والاشباه عنه ٠‏ ومن هذه المادة الواحد والأحد صفتان لله تعالى معتاما المنفردالذدي 
لانظير له أوايس معه غيره . وأصل معنىمادة الشرك لغة الخلط واستعمالا الاشراك 
لله وفي اصطلاح المؤمنين الاشراك لله في ذاته أو ملك أو صقانه 

ثم اذا وزعنا اعتقادات من وصفهم الله بانششر ك في كتابه المزيز على هذءالانواع 
الثلاثة جد مظظنة ( الا شراك في الذات ) قئمة في اعتقاد الحلول وهو أنه تعالى شأنهعما 
هنون انق أو يفني بعض الاشخاص في ذاه حكقول التصارى في عسى وميم 
عللهما السلام وقول غلاسنا في وحدة الوجود . وهذا اللوع من الشمرك عسر التصور 
والتعريف حق عند اساطين أهله ولذلاك يسميه التصارى حقيقة سرية ويسميه 
غلامنا حقيقة ذوقية ( مرحي ) 

أما مظنات ( الاشراك في املك ) فيدخل نحا اعتقاد اختصاص بعض الخلوقون 
بتديير بعض الشؤن الكونية كاعتقاد الييود في ملك الموت وكاعتةاد بعض الناس 
تصر ف غير الله في ثي' من شؤن الكو ن كةول من ول : : فلان عليه درك البى 
و البحر ء أو الشام أو مصر ء 

وأما مظلنات ( الا* شراك في الصفات ) ذهي الاعتقاد فى مخلوق انه متصف لثبى” 
من صفات الكمال من المرئية المليا التي لا تذيتى الا لواجب الوجود جلت شؤنه , 
وهذا النوع أ كثر شيوعاً من النوعين الأ ولين ثلانة أساب : 

( الاول ) كون غير الاحدية والخالقية ونحوها من الصفات الخاصة الله ته الى 
صفات مشتركه يعسر على تحير العلماء الراشدين تميز الحد الفارق بين مراتبها في 
الوقن وبين مراتبها الختصة به تعالى 

( الثاني )مانطقت بهالشرائع م نفو يض الله تعالى بعض الأمور الى املائكة واستجاية 


به الاعان هو معنى ( الاسلام ) وعدم ذكر هذا الافظ يدل على انه سقط هن الأأصل 
الفسير الامان وهو التصديق القعلبي بلا تردد وسققط بعده افظ الاسلام فصار فسيره 
تفسيراً للأرعان . )١(‏ فسر السادة بالمشهور فيكتب الاغة وغيرها ولكن استعمال 
العرب يدل على انهم لاسمون كل تذال و-نضوععبادة واتماخصون العبادةبالخضع * 
النانى؟ عن الاعتقاد بسلطة غبدبة وراء الاساب العادية 
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دعاء المقريين وإ كرامه تعا ى نعض عاد الصا لين ووعده شول شفاعة سس بأذن 
طم بها يوم القرامة فالتس على الليهلاء التفريق بين هذه وبين التصرف 

( ثالث ) هو كون التعظم مدرجةطيعية للإوغراق والتقالبي ومطية سر يعةالسيى 
لا يلتوي عنائها عن جاوز المدود الا برثم الطبع وتوقيق اله ٠‏ ولذلك قامى الرسل 
اواو العزم الشدائيد في كبح ماح الناس عن اشراك لمهم مع الل تعالى في مىثية 
بعض صفاته العليا وركيوا متون المصاعب والعزاتم في رجا الناس الي حد الاعتدال 
وشددوا النكير على إطراء الناس إياهم وحذّروا وأنذروا ٠‏ ن مقارية مظان الشمرك 

حى الخنى” الذي يدب ديب الغل 

ومن المعلوم عندنا أن بينا عليه الصلاة والسلا م ليث عشمرة أعوام ب شَاميالاهوال 
في دعوه الناس الى التوحيد فقط وسمى أمته الموحيدين وأنزل الله القر أن ربعه 
في التوحيد وتأسس دين الله علىكلة ( لال الا اله ) وجملت أفضل الذذكر لمكة 
ان للسلمٍ مهما رسخ في اللإعان يغبا الى نفي الششرك عن فكرءاحتياجامستمراً 
وذلك من شدة ميل الانسان الأ در اللتوعل ولفده قربه مندطبعاً 
فسال الله تعالى اعلاءة ( مرحى ) وماهذا 0 باسلمين بل ام 
م كد يفارقها رسلها اكرام الا وقعت فيالشرك كقو ومومى عايه السلام فار قهمأر بعين 
لله فتخذوا السجل(محى) ( للاجماع بقية) 


ا ل 2 
م 
ا م2 


() السزدةٌ ال ابعر ميم مريرة اراسيم 
(الإزيران - والعلم شرت الامئال) 
0-2 احم نا عر ر الاضفالآن يكرن فبيمهم المقائق على طر َه ضري الامثال 


س في * ميس » منذ أيم اذا وجد في إلاس فتراء ء وبدأ لي من « دلولا » كثرة 
اعم مب تعر فة دفي أن فيه أغناء 


جرى عمى الاسة جواب مشبور طذين السؤالين وهو « ذلك ما أر أده الله » 
سس سس يبيب بيب 
0 


6 عراب سس د عرسة اليافم من ذدان اميل القرن الذاسع عشر 


وتيت 


. اليزيرتان - والتعلم بضرب الامثال__ 554 

57 لاجيهما نئل هذا التعليل لانهفيا أرى ليس من شأنءأن بؤدي الى اذهان 
الاطفال معتى كيراً لعدل الذات العلية وماكنت أيضاً لادخل معها في أعوص مسائل 

الاقتصاد السياسي وأصعيها :من أجل ذلك رايت أن أحسن واب أخرج, به من 
هذه الخيرة أن أقص عليهما قصة فقلت : 

روي اه كان يوجد في مكان سحيق من بحر لست ت على شين من معرقته جزيرة 
بك فيها الاغنباء قصوراً من المرمص وزوعوا في أرضها ساتين وحدائق ذات مبعحة 
ربوا فها من الازهار مايندر وجوده في غيرها واحتفروا بركاً توفيراً لاسماب اللذة 
وم يكنى الدسا ما يعادل زخرف موا ؛ دحم تقدكان يطافعاييم نصحاف من الذهب 
فيا أقثار شحمة طبخت عرقة سرطان البحر ( وهو ألذ ألوان اللمام في ذوق 
«أميل » ) وكاتوافى لباسهم بالغين حد الافراط فى التأنق-خصوصاً نساءهم وكان أولادهم 
يلعو ن(١)‏ الَكحّة فى المادين العامة يكرات من الماس 

وأما فقراء تلك الزيرة قكانوا يمشون حفاة وكانت صباياهم تفدو كل يوم في 
سمال من الشاب قتطوف بأبواب الأغنياء القاساً ما ألقاه خدمهم من قامات موا" بد 
المثية. وم يقتصر الاغنياءفي سوء معاملهم على استعماطم فى الاعمالالشاقة الممقوية 
بل انهم كانوا يحتقروتهم وبلغوا من ذلك الى حد ا” نهم كانوا يحظر ون على ذوي الاب 
الرنة متهم أن يوجدوا فى الننزهات العامة وم يكن لهذا مه 
على شط هذه لترّعات السندسية أن تدفسها أقدامي أو خشيهم أن يكون «نظر 
لؤسهم تذى وعيونيموهذا هو الاقرب الىالقيقة 

من أجل ذلك كله غادر الفقراء المدينة ذاتليلةو أووا الى حمل ليا تمروا بالاغتياء 
فكان, رأوالشبانمهمأنيأخذوا أسلحهمو سطوا أعلووومم نيامفى مضاجمهم وعتسموا 
أمواطمفقام 5 يوم شيخ حكم , رترلص هم حق ورت شقشقلهم ثم قال يك أن تقملوا 

من ذلك عقا ذه ب عالاية أبديبا الم : أوطا ان الاغنياء قوم على حراسهم فى 
5 خم شر بم وك ب أضرى من الحراس أنقسهم ٠‏ انها افيلاأعتقد 
انسطوك هذا علهم وسابكم لا مواهم بكر ن من العدل لانم قدكسيوا هذءالاً موال 


4 الكجة بإلغم والتعديد مبة: يأخذ الصى خزقة فدورها وتجعلبا كانها 


. كرة ثم يتقامرون بها وتسمى هذه الاعبة في الحضر بإسمين فاما الخزفة فيقال لما 
التون وأما الأجرة فيقال طا الكمة ٠‏ 


ورف 00 الجزيرنان - والملء شوب ١‏ يضرب الامثال 


ا مسد فنا رك دام من رجرداد را رضنا عونل كان 
لعل مم عقتشىقوانين أرى مع كوني لا أدرك كنبها كال الادراك انه لابد لوجودها 
فوسيدلان جميع الناسمحافظون علمها راشيخو زلا حكامهاحق الآ ن. الها ازمانجوز أن 
ترعوم يونين أعدالك شلبتكعليم يجوز انيسلبه غداً منكم غير؟ بقوهوضمفكم 
فعلينا أذن أن تشكر جيماً في أمخاذ وسبلة اخرى ٠‏ لايد انكم سمعم بوجود جزر 
اخرى في البحر غبر هذه الزيرة التي قضى عاينا محس طالمنا بلولادة فها فقدحى 
نا فقراء الملاحين اخواننا الذين يحضرون الى هنا بسغيتهم + تعر 5لا زرا غود 
الزخرف أأتي يستعملها الاغشاء انهم رأوا غير مرة في أسفارهم أرضين نهد من اماء 
مكللة إنانات والاشساء ر الكيرة الثمرة ويستفاد من حكايتهمان احدى هذه لز 9 
خالية من السكان ولاينقصها الا ارادتكم حق تصبح جة حمة القار دائية اللينى فان 
لنا سواعد قوية تساعدًا على العمل وها أنا ذا مع شيخوختي سأ كون ن لكم قدوةفيه 
وامدك بنصائجي عند الحاجة هذا هو رأبي قد أفضيت به اليكم فانظروا د 
فتلتى جيعهم نصبحته بإلقبول وما موا ان هاجروا ال ىتلك الجزير 5 متعاقيان 
ا 0 من الواح خصاصهم فثمل الاغنياء فرحاً اسفر هؤلاء 
الغوتاء ولم يستطيعوا كان فرحهم بلكانوا يصفقون ويجهرون بقوهم حبذا حبذا 
هذا الخلاص 
قله؛ كنت تلث السفن م ل الاأشخاص المهاجرين لا: نهمكانوا لاملكون شيئاً 
استغثر الله بل 0 عهم فيا أدوات عملهم 
«طى على سف رهم بضع سنين ا ا ع 
6 كل بعضيم إعضاً . ٠وساهم‏ في ٠‏ 
هذ الاختلاف ذ ر'و' ذ ت يوم سفنة «شحونة بالغلال وعروض التحارة رست على 
ميناء جز يرهم فد انوا أن عرفوا من طحجة ملاحبها وبعض ملاح وجوههم انهم من 
كا أس اين وق خيرم هٍلاء لللاحون أمهم 1 نون من جزيرة أخرىاستقامت 
فيا أمورم وبحت ليح عط لانهم ماحرثوا الارض وأحيوا مواتها حتى دنا 
و ا أ ارع والوائي ف عير بر الاغياء هذه الأأخبار من الأساطير وتيقبو! 
ممعي قهقهة عنن 1 
عى..ن اللاحين + يكوانوا ه لعي ن في شي مما قالوأ فانه كان يخرج من أرض تلك 
احزرة خغرة عى شمو هن سحر حقول مكزة زر روع وقرى وهسدن وطرق 


. الجزيرنان - والتملم بضرب الامثال تخرفا 


مصتميي سيم فيصم 0ك لصم صم ماخ سصمل 
0 


وب تان كايا مي طن لاق نام لانهم كانو منها في غبطة وهناء وقد ضريت 
علهم السكينة رواقها فكانوا يعتير وان أبتاءهم بذوراً لخلف أرق وأ كث مهم واذلك 
كانوا يبكرون بتعليمهم العمل وأنشاتهم على حبه 
أصبح الامى على خلاف ذلك في جزيرة الاغنياء فكانت 1 لثزوة فها نقص *ن 
دم الى وم لان سكانها لما كانوا ..ن فرط الكير والكسل بحيث اهم يستكفون ان 
نتولوا يأضهم حر ث الارض +تليث ان اءتلأت ماقولاوتعطلت ميع المرف والصنائم 
لفقد عماها دض ذلك زوال مواد الزخرف وبداعت الصروحوالقصورفليوجد ٠ن‏ 
الرحالمن يهم نا قفاء 
فزع الاغتياء في بدآيا هذا الاتحطاط الى صناع الجزائر المجاورة لحم فم حجصوا 
دعو نهم لانهم كانوا على بئة مما كانوا يعاماون به أخواتهم ذإ : يرضوا لانقسهم ماقاسام 
هؤلاء من ضروب الاهانة ٠‏ 
نع ان من بتى في الميزيرةمن سكانها كانوا يملكون كثيراً من الذهب والفضة وانهم 
اشتروامن التجار الاجانيكل ماكانوا ال مدةمن الزمن ولكن كل كنزلايد 
من نقاده باأغا أ منالكزة مااع أ خصوصاً إذاكان أسلهلايتجددومن أجل ذاك لم يض 
الا سيق ل ناضة أموالى وأنكأوا يندمون ولات حين مندم على ماقفرط 
هم من القسوة والظلي في مماءلة الفقراء ٠‏ 
صاروا إلى حالة محزنة جدافقد خلى عنهم من كانوا محخوطوهمءن الخدم واطثم 
لعيجزهم عن دقع احم ودثم وجرت خيلهم عن جرتجلابم افقدها هن كانوايقو.ون 
على تعذيها وأسالا شأنها وكانت ناو ممم رغ في الشوان متتعلات نعالا من الديياج 
مشوهة الاعقاب ولابسات جلابيب من الخرير المذعب كها مزق وتخرق لأ نهيخجل 
اولك السيدات الحايلات إن يرفعن سامون أبديهن فاذا نظر المبن نار وهن في هذه 
الاهدام بهذا الصلف والعجرفة بعثته طن الى ١اضحك‏ والاسهزاء يهن لولم يكن 
من القسوة واللوم الاسهزا ٠‏ إلتساء "يافسين واو كنوا . ن الأشرارء 
وحملة القول ان حر زيرة الاغنيا الترفين قدا صببحت حزيرة "'فقراء الأعدمين . 
كان القحط يزداد فيها هن سلة الى خرى دست ارم ى عن اتتحصيل يم 
0 ن مخدمها من الادي وكاد الاغناء ونون جوع في صروحهم وألم م يتدا ركهم 
واثنك الفقراء الذين 'خرجوهم من ديارهم بالافراط في سوء معاماهم ويساعدوهم 
كا فضل عن حاجهم طلكوا عن بكرة أبهم 


د أتيل تدر الاصغاء الي' عا ته القصة ومافرءت مبا حقٌ 
ابتدرني هوله : « يستفاد من القصة اذن أن العمل هو سيب الغناء والثزوة » 
فاجبته ان هذا ليس مطرداً ولكن أقل فائدة له أنه ينني الم التي تعرف مناهج 
العدل وتسلكيها ٠‏ اه 


سنة عبد علي وخلقة 


ف أ أحياها تمد ملي وأملها خلفه » 


نشسر نأما نشم رامق المنارمن اخلاصةالناريخية لحمدعلي الكير وحده ولس فيه تعرض 
اذكو يت الإمارة ( المائلة الديوية ) في مصر دح ولا قدح ولكتالم سم ءن 
عقارب السعاية فقد قال المحالون إإننا اهنا هذا الينت الرقيع وهم كاذبونفاننا ا 8 

من أهانة الليت أو إهانة أي فرد من أم انه 0 خواص الناس الذين انف قم 
الاطلاع على خطية بة مصطق بك كامل التي ألفها وطعها وقرأها في الاسكندرية قد 
محوا ما فيا من الممالغة لغة والغاو في مدح محمد علي وذم خلفه في الامارة لاسيا أسماعيل 
بأشاومن نعده. وانما جوأ -- ولا جب في خطل الأحداث -- لعلمهم بإنه لابراد 
بالمنطة خدمة تاريخ ولا تأبيداً ممتقد ولا نشيه الأمة الى .ل معين يكن ان تعمله 
وانما المراد يها ارضاء الأمير الحاضر واعزلف اليه والشبرة بين الناس . وهم ان 
يو أممن محاول ارا 'نسان بقوله أن جدك الأعلى بى وأنت وأبوك وجدك 
ادن هدم عم وجدم الأعلى أحيا و وأم م وجتم الأعلى حفط وأتم َضْمْم . 

فهذا هو اص أقطة وحن رده تقصيلا تبرائة ة للمثار من قول ااسعاة الحالين أنه 
"هن "بيت عخدبوي الآن ن ونوجي للا فكارالى هذه المسثلة الحيوية التيهي أم المسائل 
الاجئاعية والسيسية في مصر 

كلام حقخضطة 7 نويد بكلام صاحيس' في جريدته وسائر قوله صريح في أن الأمة 


تصمرية مجه فر ل 2 لشاف مستمدة لا ن مد جيع الأيم وتعلوها فيكل عي 


وكل على 2 5 يشهر را هل' الاستعداد وهذه أحاة اذا كان أميرها وعدير شؤها 


مد على وخلفه تلفق 


كفا للارمارة -قادراعلى الادارة ٠‏ ولذلكاءها جمد علي الكفوالقادرو مي على شرٌ 
لين بأيديها أعظم الأعمال . وصرع ايضاً في أن مصر الآ ن في ذل وصغار 
وضعف ومهانة.حقوقمغصويةءووظائف لوي » وعنناتمءقيورة ٠‏ وعايامستورة» 
ولكنه سكت عن التعمرع بالسبب لللى به مم قبله مع عدم إمكان التصر به لأن كل 
إسان ينهم أنال.هم الذي هط الرقاب وهلق أطام وهوددي ء مقال لا بعحز عن 
ذلك بعد السن والشحذ ٠‏ وان العمل الذي مدرعليه الانسان وهوضعيف وحريض 
يكو نقد عليه بسدعود الدمحة وثوب العافية ٠‏ فَكف دوخت الآمة المصرية الأم 
القوية وظقرت بالدول الكرسة المستعدة مع جمد علي واسسامت وحّعت للانكليز 
على عهد توفيق 00 الثاني ؛ ان هذا 5 باسان ال ٠.صطاقى‏ يك كامل. ولسان 
حال بل مفهوم كلامه بمو و 
وعادة السيف 3 زهو جوهرهء- ولبس يعمل الا في يدي بطل 

حاءفي الصفحة الرابعةمن ا خطبة انالا مة المصريةالتي فتحتالبلادوالامصار وكان 
عددها بوءئذ لا يزيد عن ثلث عددها اليوم قادرة على بلوغ غابة العز ... وحاء فيبا 
ان عمد علي ماضرب وغاب وماد . وأخضع لساطان مصر البحار والبلاد ء الا 


بعقل المصري" وعالية . وجاء في الصفحة الخامسة أنه أخذ ٠صر‏ «أوه عايلة ضداة 
رك ا 8 فرأها بعد عبد الشقاء وزء,- ن البلاء وأيام الحن والفكن قادرة 
على القيام بأعظم الأعمال ٠‏ فيا من دوح الحياة وقوة البوض مايزحزح الجيال 
الراسات . محر أمامه الشم الثايتات . » ثم د ذكر اند الذي حنده وهوإجدالتزاة 
فين واه أخرج من أ أوثئك الفلاحين الذين طاما قصرفت فيهم الكوارثم 
شاءت أبطالا وشحعاناً أهيزت الأرض نحت أقدامهم إجلالا وإعظاماً وهزت 
جيوش العالم عن حارام ومناظرتهم ٠‏ » . وني الصفحة الخاسة كف السيرّ عن 
ظهور المصربين بعد ذلك الذل المهين يعظهر الفاحين القادرين وهو ان ( حمد علي ( 
الذي أدرك بواسع عقإه"ك كنوز هذا الاستعد ستعداد في المصريين « لم يترك لليأس سلطاتاً 
على نفسه » . كآنه شَول ان الآمير 0 الاستعداد بعد طظهوره في 

9و ل «ظبر يعمل جده وكان جده ر ور لا واواهنا شن من نقسه 
00 ن أمته ولذلك م يتصد للانتفاع بكنوز ا ستعدادها الظاهرة . نم اه لم يصرح بهذا 
ولكنه قال في أول الصفحة السابعة إن من يعرف جيش مصر وأسعلوها في ز من 


#5 00 عحدعلى وخاله 
عد علي يظن « ان حادثاً استنتا'ساً محاأءة الها , هي القوة وأحلٌ محلها أمة عاداها 
الزمان في يترك لها ارادة ولم يلسها غير لباس الوهن والاستسلام » . فهل يمكن أن 
ا الحادث الاستشائي على رأبه بغير ما سَدم من عدم معرفة ة الأمير الحاضر 
إقوة الأمة المصرية ويئسه من نه ومتهسا ؟؟ كيف والامة فى أعلى الدرسيات..؟1 
وكأنه ذكر الاسطول تعر يضاً بيع البواخر الخديوية على عهد هذا الامير 

بمدهذا نوهت الخطبة (ص/) بالمعامل والمصانع التي أنشأه! مد علي فىالمدائن 
والقرى وبالعمال الذين ازدحت بهم البلاد ولم يذ كر لنا من هدم تلك المعامل ومن 
عل أدي فك اله الحية عن الأعمال بعد أرقاءها فها. . م عادت الى التنويهالقوة 
ريا والسياسية ففي الصفحة الناسعة ان( جمد علي )ٍ أحاط مصر ور دست الوه 
والرهية و جمع شملها نعد أن كانت مفرقة فصارت وطن واحداً لآمة واحدة . وابه 
دوهب مصر عقسالامديراً وقلياً شاعىا وساعداً شديداً ومحداً تليداً (كذا ) وانه 
وهب المصربين وطناً وأمة 0 00 وطبع على قأوبهم وأقدتم حة الوطن 
والشيامة و الإقدام وح اليهم الفتح والنصر ورفع الراية المصرية على كل صقع 
ومكان » أن ذه تهذه | ازا كهاركيف حل محلها ‏ الوهن والاستسلام, .كف 
هبطت هن أعلى مكانة تترجالهاالا م الى أسفلتيهو ركلا يفهمء نالكلام الاأن أ حفاد 
ذلك الواهب هم الذين استردوا الموهوب وفرقوا الشمل المتمع وحولوا سياستهم 
الشبامة وال قدام ٠‏ الى ذل ووهن واستسلام . بدل على هذا ما بعده ف الخطبة 

حاء فىاأصفحة التاسعة عقيب م! تقدمانحكو مةمجمدعاي كانت « قائمة على مبادى* 
ثلانة لادوم دولة بغبرهاولا محاما 1 يدون إحياءهاوهىأولا حمايةالوطن من اعتداء 
الاجنبيو ساعطتهثانساتر قب ةالمصري الىأ سمىالوظائف وترشبحهالىاستلام مقاليدالا .ور.. 
ثلث الامتتاع عن الدّين واجتنابه كل الاجتناب » وظاهر ارأحفاد محمد علي لم 
سكو ! بهذه المبادي؟ التي لا ندوم دولة بغيرها فاسماعيل باشا أخذ الدينبالملا: ين وهو 
أساس الاستمبادكا ف( ص )1١‏ من الخطبة ٠‏ وتوفيقباشا لم يسمع شكوى المصريين 
حتت ضباط المساكرمن تر قبتها ليرا ككة والائراك ( الدخلاء ) فى الوظائف السامية 
وعزمان آأباء » الوطن العزيز منبائم استعان عايهم بالانكليز عندما د 4 
ور وأبطابون أحدالماديء دأثلاية »التي زعم حد ث|ال اسياسةآن( جمدعاي ( 3 معايها 
حكرمتة أن اسماعيل باما وتوفيق باما ها الاذ'ن أضاعا اللادالمصرية وأماناها وهدما 


مد علي و-خلفه 0 


ا ا ا ل ا م00 00 


أيه لفسا ماصصوو بص #لسسميت: 


دولة جدما. وى هذا ببان ا ستاك الل ادف دري عل ف الاك 
من سخعطلته ما فهمه كل قارىءأم لا؟ أن كان قاله عن فهم فم "يان العرأسين في جر يدنه؟ 
وأن كان قاله من غير فهم فكيف يكون هو .ولف الخطبة وءنشمًا ولا يفهمبا !!! 

وفي الصفحة الماشرة فصل الخطاب في مقابلة الخطية بين الماضي والخاضر قال 
« مصر اليوم تمثل الاستسلام للاتكليز والرضوخ اسلطنه والامثال لاراديه ٠‏ وجي 
هالقى رديه عن الديار ات أمارة تخد على وفي ظل رايته » ثم أنى على الامة اللصرية 
بعلب الانكليز ماأّى وذكر اناتكلترا «أرادت أن : تقغي على هذا للك الجديد وهذه 
الدولة الناشكة » فاراها بونذ بتو مصر أى أمة م و راها عمد علي أى أميرهو! ٠‏ 
: فتكت التغور والبلاد أسفة على فشلها معجبة بهذا الجد الباهي والعزم القاهى والوطنية 
الحقة واطمة الخديدية » ملطوق الكلام صرع فى أن الذي أرى الا مكليز ذلك العزم 
القاهى فى نفسه وفىالامة المصرية هوتمد على وانه هوالذي كانامام الآمة فى الاستقلال 
ومفهومه أن أمير هافىعصر الاحتلال الحاضرلم قدرآن ر#الاتكيزاع" أمين هوواية 
أمة أمته فالنتيجة انه هو القائد والامام فى هذا الاستسلام ٠‏ 

ولكن أ كثر المسرين ان م نق ل كلهسم قلوا ان الامير الحاض, ( وفقه الله 
تعالى ) قدحاء مصر بهءة محمد على وعنمهء وزاد عليه بديثه وعامه ٠ولكته‏ لم 
جد فى البلاد رحالا أسصماب ب عاتم يعمل بهمما وجد محمد علي ٠‏ والسب هذا هو 
ماشدم فى المثار الماضي من كون محمد على وجد الشحاءة والعمزعة واللحدة فى 
اللاد غارب مها وحار باحق فندت بعد ولايته فى زءن قرس* فقالة ( آ ار مدعي 
فى مص ) التى نثسرناها فى اليزء الماضى يكن ان تج بها من تدولاسرنا الخاضر 
(أيده الّه) واذا سلمت هذه المداح والمناقب الى ذ كرت فى الخطبة محمد علي فهي 
حدة على كل أولاده وأحفاده ويجب أن تبعث فى هو س المصريين حب هه علي 
وبغض جميع ذريته الماكين ومقتهم لأ مم نهم هم الذين أضَاعر !1 ستقلال النقوس نضاع في 
0 ه استقلال البلاد لاسا تعد الدن واعطاء الوظائف:« الدخلاء » 

وأن تمجب فعحب سمي إعض الذين يزعمون حب س.والخديو الحاضر أوسعاتهم 
الات الصييت بأن يبد في مقا كل صاحب أر أده وعنعة ف مصر حي قال 
أحدهم لسموه « اذالم شطع هذه الرؤؤس النائة م عل حدك فلايصفو لك الك 
في مصر»فليتق الله هؤلاء الذين يقدحون من حيث عدحون » ويغشون في عين ماه" 


ارقا محمد على وعذلفه 


يتصحون * ويضرون الراعي والرعية اذا رأوا أنهم يتتفعون ١‏ 

وما يصح أن يعد حبحة صريحة قي الخطبة على ماقدم فيها باللفهوم من أن 
خاف مد على هدموا مابناء . وأماتوا ملأحياء .ماني الصفحة ١#‏ من المقابلة بينالامة 
المصرية » والامة اليابانية . وتفضيل نشأة الاولي على الثانية والحكم بإمهالو سلكت 
السبيل الذي وجبها اليه مد علي لبلغت من الشأن والشأو مالأيكتنه كابه ٠‏ فاذا 
وجه الخاك المطلق الامة الى ثى؟ هو في طبيسها واستعدادها فن الذي محوطا عنه 
بعد ذاك الاالخا م المطاق الذي هو مثله ؟ ؟ الكلام صرع ٠‏ ليس بتعر يض ولاتاويح ء 

هدم الخطبة من حيث المقابلة بين الماضى والحاضرومدح جمد علي ومو ذافه. 
ولانتعرض ا فها من الغلو والكذب على التاريخ كرعم ان عمد على وفق بينالمدنية 
المصرية والدين والاسلامي وغير ذلك فحمد علي لم يكن عالاً ولا فلسوفا واتماكان 
أمثّالا يعرف من علوم الدبنولامن علوم الدياشثا ٠‏ وفي الخطة أنه 1 القراءة 
بسدالارسين ٠‏ و لكنهم يتعلم من العم شيثا وحسينا ماقدم فىالمنار من حقيقة أخرة أ 

فم اننالم نشكر انه كان حندما بإسلا وشجاءا حازما ويذلك تبسر له ان يكون قائئداً 

0 الغتجعان الذين أياد عهمثم أبادهم 

وي في الخطبة كلتان لابد .من النبيه عايهما ٠‏ احداها ماحاء في الفيحة ١8‏ من 
أنه بقى في مصر من الاستقلال الذى أزاله الانكليز قوة كيرى اليها انهت وطمي كل 
قوة في مصر 0 وانست د البلاد منها كل جاح وفلاح وى 
عرش الخديوية الذى يتثل قوة مصر في ماضيها و 1تيهاء فنذا الذى ستطبع ان يغهم 
هذا الكلام * ا من الايهامء وهل يصح أن سأل قائله عن رأنه فى استعمال 
صاحب هذا العرشى المتوللي على هذه الآمة المة لم ذه القوة الكامنةأولا؟ وثانيهما 
تصيحتهفي 1 خر الخطة للمصر يبن أن يتركوا اليس ويئوا 0 المقبل على « التربية 
الوطاية » لبخرج ٠ ٠‏ بمرجال عظام يداون ليل الاوطان ألبار ٠‏ فهل بريد أله لس 
فهم الآن رحان وهل بربدان ستمدوا على أنقسهم ٠‏ لاعلى عى ش الخديوي ةوقو نهالكامتة؟ 
وهل يكن ان يعود اي م مجدهم بدون أمير كتحمد عل الكير ؟؟؟ 

كلاه ذكر الت بيةالوطنيةالتى يزعم انه المنفرد بالحث عايها وانها الحيية لابلاد يفوم 

انام ن أنه هونحى الوطن يعد مد عر ولاك حت ته مام تطبع وهى: أنني ذت 
هنا سئة 1843 خطة كانت من أثرها هذا الاتقلاب الكيرف التربية والتعايم وسيكون 
أئر هذه الخطة لبه أ كبر وأ فىتقد م الوطنالعزيز نفرجالقوم يضحكونمنهذا القرور 


في م كات وى سينيد ا 
«إمصاب عظيم ٠‏ بوفاة عام حكيم 4 


في يوم الجبعة ” ربيع الاول أصدب الشرق بفقدرجل عظم من رجال الاصلاح 
الاسلاعي وام عامل منعداء العمران وحكم من كماء الاجماع البشمري ألا وهو 
السائح الشبير » والرحالة الخبير السيد الشيخ عيد الرمن ع الكواكي اللي مؤلف 
كتاب طبائم الاسشداد وصاحب « سحل «يعية ية أم القرى » الملقسفيه بالسدالفراني. 
اختطفت المنية منابفتة هذا الصديق الكريم . والولي امم ٠‏ بل بل هدمت ما الركن 
الركين ن » وقوضت أقوى الدعائم والاساطين فلا حول ولا قوة الا يإلله العليالعظم 

لوكان الرناء والتأبين من موضوع المذار لرئيته بما يلبق مخطبه العظم .وماكنت 
لاستعير المدامع . لاستعير القارى" والسامع . ولا لاستحدٌ الرئاء من خيال الشعراء » 
ولا الزن من فؤاد الخنساء. وانما استهلي القلب .بعض مامد ٠‏ من الكرب ء فانه 
مأ أحزتي -خطب ككطبه . ولا أمضني كرب ككريه . 

حزني عليه دوره مسلسل مهما انتهى الى النفاد انقلا 

ولك : نني أدعالرثاء والتأبين . لأفاضل الشعراء المجيدين . وأذكرفي المنارما يليق 
عوضوعه من خلاصة سيرة هذا الرجل ليعلم القراء منها كف ينيت الشرق الرحال 
العمظا م.وكف تضيعهم الاثم والمكام: ولتكون ذ كرى لمن يدك ٠‏ وعظة لمن يعتير » 
وآبداً بترحمة الفقيد الرسمية وعي مطبوعة في ورقتين رسمتين احداها مصدق علها 
من والي حاب المشير عمان تورى بأشا ورؤساء حكومة خلن يومثك والثاسة ٠صدق‏ 
علها. والوزو راتت اشاوالى انوع الاخيرةة واما أدايالنيزة الرسيية لآتها من 
هود استنياط سيره الاجماعية والسياسية والادبية وهذا يها مابخصاً : 

(السيرة الرسمية)هوع_د الرحمن أقندي ووالده الشيخ أحمد أفندي ٠ن‏ آل 
الكواكي ومن المدرسين في الجامع الاموي الكير والمدرسة اكوا كية واخر 
وظيفةكان فيواعضوية محلس ادارة ولاية حلب ويدتهم من بوناتالجد والثمر ف(خاندان) 
المشهورةفي الاستانة الملية وحاب. ولد السيد عبد الرحمن افندي الكوا كى فيم؟ 

شوالسنة8؟1او تعلالقر اءة والكتابةفيالمدارس الاهاية الابتدائية ثم استتحضر له 
ابيناة خضوض طايه اضول السانين التي والفسارسي ٠‏ وناتى العلوم العربية 
والشرعية يعدرسة 5 الكراتكة لسو لخر وأخذ الإإجازات من عامائها ودرّس 
فيا . وهو يقرأ ويكتب بالعربية والتركية . وقد وقف على الملوم الرياضية والطبيعية 


وبعض الفنون الجديدة المطالمة والمراجمة . ومن تأليفه تحرير ألطهريدة الرسمية 
( فرات ) بقسمما الري والعربني من سنة 1755 الى سنة /1791 . ومنه جريدة 
الشبباء التي أنشأها في حاب سنة 98؟1 وكان هو الحرر لما 

(<دمته ووظااغه) دخل في وظائم الدولة رسميا فىالثامئة والعشرين من عمر» 
وفي سنة 1598 عين محررأ رسميا للجر يد ةالرسمية بقسميها ( كانه كانفي سنة ١١97‏ 
يحررها بصفةغير رسميةللاختبار ) برائب قدره تمااة قرش * وفية ربع 
الاول سنة 1766 عين كانباً نفرياً احجنة المعارف التى تأسست فى ولاية حلي( ينون 
بالفدري ما كان بدون راتب) ٠‏ وبعد ثلاث ستين انسعت داترة الاحنة وزيد فيها قم 
لنافعة ( الاشغال العمومية ) وعين عضوا شفريا فيها ٠‏ وفى ؟ حمادى الاولى تعين 
محررا للمقاولات ( مسجل الحكمة) وفي ١١‏ ربيع الثانى سنة 4ة؟1 صار مأمور 
الاجراء« ريس قل الحضرين ) في ولاية حاب ٠‏ وفي /ارمضانستة ليه17 عين عضواً 
عقرياً فى لنةامتحان الحامين .وني ١؟‏ ريع الاول سنة 1745عين مديراً لفرياً اطعة 
الولاية الرسيه* وفى لار جب سنة5؟1 عين ريسا شفريا لللجنة ( قومسيون ) النافعة 
وفى ؟ ”اذى القعدةسنة 1494 عين بامى نظارة العدلية( المقالية ) في الاستانة عضواً 
فيحكمة اتتجارة بولاية حلب.ع البقاء فى وظيفته الاولى ( محرر المقاولات ) وفى سنة 
انفصلمن هذه الاخيرة وفى 4 رحج سنة4 #0 عاد الى وظيقة مأمورالاجراء 
وفي م رجب سنة 191١‏ عين رئساً للبادية 

الى هنا انوت وظائف الترحمة الرسمية الأ ولى وجاء في اثثانية بعد ذكرماتقدم 
انه في 4 من ربيع الاول سنة 1817 عين رئيس كتاب المحمكمة الشرعية في حاي 
( باشكاتب ) بقرارمن مجاس النواب في دا رالسعادة . وني 7 ذي اللحة سنة باس 
عين ناظراً ومةتشاً للصلحة اتحصار الدخان ( الريجي ) المشتركة مع نظارة الىاية في 
ولاية حلب ومتصرفية الزور وفي اثناء ذاك أتفق مع ادارة المصاحة وتعاقدا علأن 
سل من المصلحةجيع ما تقدمهمن اللدخان( التبغ ) الى الولاية والمتصرفية بزيادة كثيرة 
عن القدرالمعتّادو جميعما برع أ مامنهويتولى يعه و تمهدني ازاءذلك براغ من الال يزيد 
ما كانت بيع به المصامحة دخانها زيادة كير ٠5‏ وفي غضون ذلك اسستقال من رياسة 
كتاب الحكة الشرعية ثم في ه ذي المجة سنة 1814 أعيد الها وعين رس 
اجنة 'أببع والفراغ ( أي استبدال الاراضي الاميرية من أجحاب اليد مال ) ٠‏ وفى 
ل ربع الاول عين رسا أولا لغرفة التجارة في حلي وريساً لجاس ادارةالممرف 


مصاب عذ أظلفا 


( البنك ) الزراعي * وفي ”7 رجب عين قاضياً شرعيا لراشيا التابمة لولاية سوريا 
(رئمه ووساماه) في 19 رجحب سنة /1751 وجهت اليه بابة رؤس آدرنه 
العامية : ولي ملاريع اثاني وج اليد عدرييى عذه الرية 8 وفي ؟7 ذي اللسجة 
سئة ١19‏ وحجهت أيه مولوية ارين المحردة وفي 78 من ادي الثانية أعطي 
الوسام المجبدي من الدرحة الثااثة اه 
أن من ينظر في هذه الترحجه الرسمية ولم يكن عارفا بالمترحم ولاإسيره في هذه 
الوظائف العلية الادبية الإدارية القامية الحقوقيةالتجاريةالزراعية للالية يقول ان 
ماعنا هن أوشاط الاسلامن افراد الرجال الذين يعدون من عاماء الاجماعواً ركان 
العمران و«هذب الآ 52 وصف في فاحة القول ولكن من يع أنه في كل عمل منهبا 
آية ينةفي إإتقان العمل وحكمة التصرف يحار كيف بحسن رجل هذه الا سال 
المتناينة ٠‏ واذاوتف بعد ذلاك على بعض سيره في المزية وقوة الآر لإرادةوعلم ماكانت 
تسمو اليه نفسه وبري اله فكره وقراً بعض ماحادت به قر عت الرقادة و 
التقاده » عر م نأفراد الزمان ء وأدراك ماذا كان يرح «نهلو ساعد الزمانوالمكان. 
وامنا م بن نما وقفنا عليه من سيره في مدة يتا له في هاتين السنتين الاتين 
أقامها في مصر 
(أديه وأخلاقه)) «وفت والدة الفقيد وهو في أول سن العيز فعهد والده 
بتريته الى خالة له ( من بيونات انملا كية ) هن نوابغ النساء الاواتىقاما يعرف مشاهن 
الششرق لاسما في هذا الزمان كانت تعرف إلعقل والكاسة والدهاء والآ دبالبارع 
فنمّأنه على أدب أللسان والنفس فكان من أخلاقه الراسخة! م والآناة والرفق 
والنزاهة والعزة والشجاعةوالتواضع والشفقة وحب الضعفاء٠‏ وقد كنت ككل من 
عررقه معسجبا بأنانه حت كنت أقول انى أراه يتروى في رد السلام ويتمكث فى واب 
من بحبيه عدة ثثوان ولا اكاد أعر ف أ-خلاةا أ عصى على الانتقاد من أخلاقه ولقدكان 
لسان الحال لصقه شول بن دمي 
يستمم المر يجني حَبُوبى اذا راح لمش طارت المي 
لا يطبينى طمع دس ذا أسمال طمع أو الى * 
والخل خير مامذذت 1 وأنقس الا واد من بعد التق 
(عامه ومعارفه ) تزيد على ماجاء فى السيرة الرسميهانالفقيد درس قوائين الدولة 
درسا دقيقا وكان حيطا بهايكاد يكو ن حافظاها وله انتقادعايها يدل على دقة نظره فعلم 


يعس الى 

لمقوة قواا!ء لشرائمو لهذا عبنته المكومةفى لنة امتتحانالغحامين ٠‏ ولا أعر أنه برزفان 
أوعل مخصوس فاق فيهالاقران ولكنه تلق ماتلقاهم نكل فن شوم وعقل محيث اذا أراد 
الانستغال به عملا أو تأيفا أوتمايا يقدنى له ان ينفع نفما لايتنظر ٠‏ و الدن يرقا 
فيه أعمارهم . آلا تراه كنف الف كتاا في طبائم الاستبداد لم يكتب مشله فيادوف 
في الامرق ولا في الغرب ؤ فها لعل وكاس حنا من كثيرين لم اطلاع وأسع ة فيءؤافات 
فلاسفة اأغرب وكتابه 2 على ان المقيد لم يتل شيئاً هن علوم النفس والاحلاق 
والسباسة وطبائم امال والعلسفة فىعدرسة , واعا .ديه فى هذه العلوم ماطالعه قييا 

من ألمْوٌ لفات والجراءيد التركة والعربية ٠‏ أرأءت عقلاً يتسرف هذا التصرف الذي 
يفوقفيه الحكماء والفلاسنة فى عل 1 بأحيذه بالتاج تي وهوأصعب الملومالشريةوأعلاها 
كر اا 0 وتمل فى مدارس ان را للالية بين 
ده موا دوعر الا رالسري إقّمة ة صاحبهمئلما في أوروبا ٠‏ وباجلة 
انك لم نكن هذا كره ٠‏ فيثى" ولا عل الا ويشاركك فيععلى بصيرة 
(علهو وجهته) كانتوجهةالفقيدفي كلعمل يأو حاولدهى المنفعة العامة فأولثى* ولآه 
وجهههوا نشاءعجريدةفي نلادم تكن تعرف الليرا “دالاهلية وم تك بضاعةالكتابر اجة 
فيباولوكانة في بلاده حي ةلاجر امد لكال في (الشباء) الأ برالمحمو دولك البلادالتي 
حك الاستدا كلا رض الموبوءةلاحا يا فهها الجرادو لذلاكلم جره بدة من ار بدتين 
اللتين انشأها لأن نفسه الابية لم تستطع ارضاء الحكام ف يكتب ٠‏ وعكذاكان شأنه في 
وطافه - ولي رياسة اللدية فكان أول عمل مله للد أن وضع كل طرق المدينه 

من خارجها سلاسل من الحديد تمنع اجمال ل تي كانت تسد الطرقات دثم المارين 

من التردد في 8 لهم ول نه لجالا تي حمل الى اليلد ومتهمكاناً أو أمكة 
مخصوصة ٠‏ وكائت ماصحة الثنان) قد حصرت في واحد من ن الاغنياء بأخذها 
من البلدية بالالتزام ولا حجاسر على الزيادة عليه أحد لتقربه من الرؤساء فلما علهان 
اليس الجديد لايصده التقرب اليه عن خدمة المصاحة عرض عليه أريمين ألف 
قرش أو أ كثر يليه أباها (رشوة ) كل عام في مقابلة سكوته عنه قم يقيل الفقيد 
أن بأخذ انفسه ثيثاً ولكنه قبل أن يكون المباغ اعانة لصندوق البلدية فس الواللي 
مهذه الزيادة في ااصندوق وسى في أن يكون له سهم منها فأبىعايه الفقيدذلك فيزله. 
وهكذاكانت سيرنه مع الحكام في كل وظاه أ أوحلها - - يتصدى للإ صلاح فيصدونه 
عنه لأجل منفعة مااية أو اتقليل تفوذء فلا يتم له عمل (لها بة) 
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( قال عليه الصلاة والسلام : ان للاسلام صوى و « مناراً » كار الطريق 6 
(مصرفي يوم الامنينغس ةربع الثاليسنة #٠‏ سء ٠‏ يولبو(حزيران) سنه؟5*٠19١6)1‏ 


لقنن الرينى 
«إ باب تفسير القران المكيم م 
) مقتاس مما يلقيه فيالازه. مولا الاستاذ الامام الشبخ #دعبده هدي الديارالصريه)» 
قد اهنطو امنها جميما وما )يسك مني هدى فمن تيم هداي 
ا رو . ا وَكَدبُوا بأيات] 
0 ألله تال الا صينين فالاولى ان خاخم ف أنفسهم لعل 
المبوط من تلك المنة او اخكروج من ذلك الاور وهو ان حالم تي 
المداوة والاستقرار في الأرض والمنع . مها وعدم الخلود فيا ٠‏ والثانيةبيان 
الحم من حيث الطاعة والمعصية وا ثارها وهي ان حالة الانسان في هذا 
الطور ادكه انا مساتمرا شاملا اول تكن هدى واحتياء ام 
كا كان بغهم لو اقتصر عل ذ كر نوية الله عل دم وهداته واحتبانه 


١ م‎ 


مطحي ص عد لجع سي ساي الل لوص تسم اي تسو بيع ممه ممتستصيمة ع 


وائما الأمرموكول الى اجتهاد الانسان وسعيه ٠‏ ومن رحمة الله تمالى به 
ان يجءل في بعض افراده الوحي ويعلمهم طرق المدابة فن سلكبا فاز 
وسعد ومن تكبا خسر وشق ‏ هذا هو السرّ في إعادة ذَكرالمبوط لا 
انه أعيد لتأ كيدا زعموا " 

قال تعالى : د قلنا اهبداوا مها جيماً » لي ققد انتهى طور النعيم 
المالص والراحة العامة وادخاواني طور ل؟ فيه طرقان ‏ هدى 
وضلال » إعان وكقزان »فلاح وخسران »فارما يكم مني هدى» 
من رسول مرشد وكتاب مبين « فن نيع هداى » الذي اشرعهوساك 
صراطيالستقي الذي أحددهدفلاخو ف عليهم »من وسوسةالشيطان» ولا 
ممأ يعشههأ من الشقاء والمسران» « ولام >زنون» على فوت مطلوب » 
أو فقّد حبوب » لامهم يملمون بهذه الحدابة ان الصير والتسايم مم برضي 
الله تعالىو وجب مثوبته“وبفتح للانسان بابالاعتبار بالموادث » وشويه 
على مصارعة الكوارث » قيكون له من ذاك خير عو ضتما فانه » وأفضل 
تمزية عمأ فقّده 

قال الاستاذ الامام ما مثاله : اللموف عبارة ع نتألم الاسازمنتوقم 
مكروه يصيبه اوحرمان» طلوب يتوقعه. واازن أ يل بالانسان إِذافقَد 
ما حب وقد أعطانا اله جل ثثاؤه الصأ نينة التاءة في مغابلة ما تحدثمكلة 
( اهبطوا ) من اموف فيالقلب » وما تثيره من كواءن الرعس »فالهتدون 
بنداية لله تعالى لامخافونمما هو آت » ولا يحزنونعلى مافات » لأأن اتباع 
المدى يسبل عليهم طريق ١‏ كتساب الميرات ويسدم لسمادة الانيا 
5200 هذه وجهنه يسبل عليه كل ما يستقبله ومبون عليه 


ا ار 
كل ما اصابه اوفّده لانه موقن باالل مخلمهفيكونكالتمس فى الكسب 
لا يابث ان يزول بلذة الري الذى بقع أو يتوقم 
وإذا قال قائل ان الدبن شيد حرءة الاسان وعنعه لعض اللذاتالتي 
شدر على لقتم بها ويحزنه المرمان منها فكيف يكون هو الأمن من 
الاحزان » ويكو ن بأنباعه الاوز وبتركه الحسران ؟-وابهان الدبن لانم 
من لذة الا اذاكان في إصابتها ضرر على مصيها أو على أحد إخوانه من 
ابناء جاسه الذين فوته من منافع تعاونهم اذا اذام أكثر مما بناله بالتاذذ 
بابذلهم واو تمثلت لمستحل اللذة الحرمة مضارها التي تعقها ني نفسه وني 
الناس وتصور مالا من التأئير في فساد العمران لوكانتءامة وكان صمح 
المتّل معتدل الفطرة لرجع عنها متمثلا شول الشأعىه لا خير في لذة من 
بمدها كدر »كيف اذا كان مع ذلك يؤمن باليومالآخر ويعلم ان هذه 
الحرمات تدس الروح فلا تكون اهلا لدار الكرامة في بوم القيامة 
قال الاستاذ: وليست سعادةالانسانفيحريةاليهائم لف المرية النيتكون 
فى دائرة الشرع وحيطه فن اتبم هدابة له لاشنك انه يتنم تكتما حستا 
وّللى بالصير كل ما أصايه وبالمه| ” بينة ما يتوقم ان يصيبه فلا مخاف ولا 
حزن ٠‏ برددان رجاء الانسان فيا وراء الطبيسة هو الذي شّيه » ن تح 
عوادي الطيعة فيه أشد مما تح في الباتم الى هي أقوى منه طبيعة 
« وخلق الانسان ضعيفا » الا السعادةمحربة الهائم » هو الشقاء اللازم؛ 
وقد صرح بلمظ لت امسن ) أخذاين قل تال « دقوم التشروا 
ريم ثم توبوااليه عتسع متا حستا ام لى أجل مسمى وِرْتكل ذي فضل 
فضله » الآآبة ٠‏ فالآيات الدالة على ان سمادة الدنيا مملولة للاهتداء بالدين 


» سير القر ان الحكيم 

كثيرة جدا وقد حجها عن كثير من المسلمين قوم فى الكافرين « لحم 
با ولنا الآخرة» يغالطون أنفسهم بحجة القرآن علهم٠‏ واياتسورة طه 
قصة آدم أوضح في امراد من آيات البقرة وي قوله ع وجل « قال 
اهيطا منها جيعاً بض لبمض عَدُوٌ فيا بأينك' مني هدتى فن الب 
هداى ملا يَضلٌ ولا نشق ٠‏ ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة 
َك ودر بوم القيامة أعمى » الآيات 

قال تعالى د والذين كفر وأوكذبوا بأياننا » التى نجعلبا دلائل الحداءة 
وحجج الارشاد بأن جحدوا بها أو أتكروها ولم يذعنوا لصدقبا اتباعا 
لخطوات الشيطان وعملابووسته وذهابا مع اغوائه « أوئك اصصاب 
النارم فها خالدون » تقدم تفسيره . أي وها في خوف قاه » وحزن 
مساور» وقد فسر اللال الآيات بالكتب النزلة وهو يصح في القران 
فانه انه على نقسه وعلى صدق منجاء به وسائر الكتب حتاج للى ابة 
تدل عل الها من عند الله تمالى ٠‏ قال الاستاذ بد تفسيرالكفر بالمجود 
والتكذيببالا تكار: وكل مهما يأنيني فرق من الناس شنهم من لا تقوى 
له ولا إعان ومم الذين لا ,يؤمنون بالنيبٍ لانه ليس عندم أصل لانظر 
فما جاءث ٠‏ والتكذيب عدم الاعتقاد بصدق الدعوى النىجاء بها الرسول٠‏ 
والحجود قد بأني من الممتقد قال تعالىه وحَحدُوا مها واستيقشها أفسبم 
ظلما وعاوًا فانظ كيف كازعاقبة المقسدين غ 

فبذا هو الاور الاخير للانسان بعد ماوكل الى كسبه وجمل فلاحه 
وخسرانه .مله فن لطف الله به ان أيدمهدابة الدن بعد هداءة المس 
والوجدان والمقل فهذه المد'يات يرتقي بالندريم الى ماشاء اللّتمالى 


عدد الاساء المرسأ)ن هه" 
باب العقائد من الأمالي الدينية > 
الدرس هم ل عدد الاساء ومواطهم وآعددهم 

(المسثلة جيه ) عدد الابراء واأر رسن رووا في عددم أحادرث لامحتج 

دثيء منها ومنها الضعيف والموضوع وأمثلها ما رواه امد والطيراني وان 
حبان والما ثم وابن مس دوبه والبميق فى الاسماء عن أنى أمامة قال : قلت 
ارول 1ت 5 عدة الاندياء ؟ قال « مانه آلف وأردعة وعشرون ألما اارسل 
من ذنك ثلائماثة وخمسة عثشر جما غفيرا » وفى رواءة للحام والببيقعن 
أبي ذره والرسلون ثلاماءة وثلانةعشر وآدم فى مكام » ٠‏ ومن حديث 
أنس عند الما م وابن سعد ان الانبياء ثمانية آلاف ويفهم منه انالمراد 
بهم المرسلون ٠‏ وفى حديث جابر عند ابن سعد وا معد الحا م 

0 خائم ألف ” ى أو أ كثر » ولسدم الثّة به الروايات قال العلاء 
بالوقف فى هسئلة عدد الا ساء لان القاال بعدد يكون نافيالا زاد عنهفبو 
كال كدب بالرائد وما بدرءه لملهناك زيادة ٠.‏ هكذا قالوا وأقوىمنهانه 
قول على الله بنير عل فبو من الكذب عليه جل ناه ومن اتباعالفلن 
فى الاءور الاعتقادية ه وان الظن لايننى من المقشيأ» ٠‏ وقد قالتمالى 
نيه « منعم من قصصسا عليِْكَ ومنهم من لم' نقْصصن عَليِكَ» خسنا 
من العدد ماقصه الله تمالى فى القران ٠‏ ان الرسل الذين ذ كروا فىالدران 
يجي الابمان بهم تفصيلا قال تعالى ‏ وتاك حجتنا تاها ابراهيمّ على 
0 فم دَرَجَاتَ من نشاءازريك حكيم عليم ووهبنالهاسدق ويِعتّوب 


29 ذا #اس شاه وادهر س 5 8 
كلا هدنا ونوحأ هدنا من قبل ومن در ته دَاوْدَوساوان واوبودوسف 


1 معاهد الاندياءومواطهم 2 
ومو مو :فعر ون وكذلك نجي | لحسنين و 51 وتحيي وعدى والياسَ 
.2 0 20 راع رغم ت صنت 
كل من الصالحين ٠‏ وإماعيل واليسم وبونس واوطا وكلا فضلنا على 
العالمين » فبذا هو تفضيل النبوة والرسالة غضاون .ه سائر الااس ٠‏ وقد 
وردث هذه الاسماء متصلة على هذا الوجةء وقال تمالى!ه واذ 8 ف 1 
الكتاب إِدريِن إِنَه كان صديقاً ديا » وقال جل جلاله فى ذ كر قصص 
الرسلين « والى دادٍ أخاهم" هودًاء وقال « والى تود أخام صا »وقال 
« والى مَدِينَ أخام شمبيا » أي وأرسلنا الى عاد أخام هودًا ومثلهما بمده 
٠‏ وقال تعالى 2 وأذكة اسماعيل والسع وذا الكفل وكل >ن الاخيار 0 
فذ كر ذا الكفل بين الانبياء. ولم ببق الا ذ كراتفائج وهوادم واللماتم 
وهو تمد علهم الصلاة والسلام وذ كر همافي الترآن متفيض 
) لاه / معاهد الاساء ومواطهم : ان المعروف من ارضخ وؤلاء 
الا بياء الكرام بدل على الهم كانوا نيد اوجلهم من بلاد العرب وما 
يتصل بها من الشام وفلسطين والعراق كات هذه القطمة المغيرة من 
الارض الى يكون منها القاموس الحندي والبحر الاجمر والبحرالمتوسط 
شية جزيرة مه #منت الا ساء والرسلين من مد آدم أى من عهد توح 
الى هد تمد عليير| الصلاة السلام ٠‏ وكأن الله تعالى اختص أعلبا بالممداية 
أقو ى شبه الملاحدة على الدبن وهو ينا فى ما تقدم فى بان وجه الماجة 
الى ارسال الرسل فيمكن ان سبطلوا ذك بهذا ان ممم وقد سملم مارأوا 


4 معأهد الأساء ومواطهم /؛‎ ١ 


٠.‏ وميم بموسومة مسا سسخ ص سي 


٠‏ جاورها على البحث فى أخلاق أهل هذه البلاد وطبائمبم وعاداتهم فزموا 
ان عند خوا صم |--تعداد خاصا للقيام بالدعوات الدينية والمذاهب والرياسة 
ااروحية وان عند عوا.هم استعدادا لاجابة كلداع وانباع كل ناعق قالوا 
ولاجلهذا حدثت الاديان والمذاهي والفرقفى هذه البلاد دونغيرها 
هده الوشاومن لا متف لما الى قلب » ن يفهم القران فتند قال جات 
حكمته « إِنا رساك بالق بشيرًا وتذِيًا وإذمن أمهٍ الاخلاآً فبا 
تذير » فبذا نص قاطع صرب ح فىان هذه الرحمة الالحية والحداية السماوية 
كانت منحة ة عامة بميع الام فى كل ١‏ شعة م ن شاع رس ااه 
فصل ؟ تصأئم فيه المكل اع النقل :نان ين لم بذكر فى مان هذا 
الاجمال بذع الانياء والرسلين يا أرسل فى المند أو الصين أوأوريا 
أو اميركا ؛ تقول ان ذكر الانياء م بأت يان لاججال فى هذه الا ية واتما 
5 لبيان سان الله تعالى فى الام مع أنبيائهم لأجل الميرة للمندّرّئ ٠‏ 
وشبت الرسلين » قال تعالى د لقدكان فى قصصوم عبر : لأول الألياب» 
وقال د وكلة تقصع عليك من أنباء الرتسلل مات به فوّادكَ » وكل من 
العبرة والتثبدت اتما يكون : ما « لورنر ارو رتك تكرر 
ذ كر الاناء الذين ترف أقو امهمأو بلادم بالتفصيل! كثر مما لايرف 
الا بالاجمال . ويكنى ذ كر انة واحدة لبيان ان رحمته تمالى امياده 
بأرسال الرسل لحدابتهم عامة لأن جبيم الاق عيال الل تعالى وهو بهم 
رف رحم ٠‏ 0 لو جاء هذا النني المرجي قوءه بذ كر نبيكان أ رسل 
ف أميركا منذ مائة آلف سنةمثلا وذكر هم بمضثأ" 9 معرماً كان يحصل م 
من العبرة بعض ماحصل بغار عة الرود» وخبر صا فى نود » 


1 معاهد د الانبياءو مواطتهم 


ا ا ا ا 006 اك 
5 5 


كلاان ذكر اللجبول المطاق حمل على التخيل والاختراع » ويقولالناس 
قَّ أمثالهم : اذا أر دت ان تكذب فأدمد الكبود ٠‏ ولذلك كان بأحمس شم 
أحمانا دؤال الهود » وتزل فىقصة مود « وات قرو عليهم مصبحين 
وبالليل أفلا تعقلون » 

وما بدرينا ان كونفشيو سكان نبيا مسلا الى أهل الصين فارف 
آثار هداءته وحكنتهلم تمح بالمرة وكذاك بقال فى بوذه فان قيل بوجد فى 
عقائد الوم ميتم الاسلام بأنه لامكن ان يكون مندين اللَلاسها مانى 
الديانة البوذية من الشرك بالل تعالى ٠‏ تقول الس بوجد فى عمائد هن 
صرح الدران المكيم بان كتهم سماو بة » ودياتهم الهية ؛ أمثال سدم 
المقائد التي يمدها الاسلام وثنية ؛ فابدرينا اذهذا دخل علىالقوم بالتاويل 
والنحريف »ما دخل على من بمدم الى يومنا هذا د 31 أ لذن آنا 
أن شم لو ب ار الّهُوما نرّلَ من اأق ولا يكونوا كالذين ورا 
الكتاب من قبل “ فطال علييم الأمَة فقست قاويهم وك مهم فاسمون» 
إِذْنْ ان طول الامد على البعئة مظئة النسوق عن أعس الله تمالى والمير 
بين أيدينا وعن أبماننا وشمائلنا فألممنا الهم رشدنا 

فان قيل: اذاجوزتم ان تكوذا لام التى سبةت لما آداب سامية : 
ومدنيةزاهية » قد استمدث ذلك من الديانة السماوية و م! قلت فى الامة 
الصينية » فا هو المج فى الاثم الحسجية التى لا يكاد بفصاها عن الميوان 
م الايدوٌ البشرة ة والضحكبالطبعكب.ض زنوج افريقيا وسكان بعض 

رار القاموس الحيط الاءما م ؛ إن قلم أنه بعث فهم أساء فابن آثار 
عدا الامة ؟ وإن قلم اسل الهم رسول فآ بن الع.وم فى قوله 


ارنقّاء الدين ةا 
تمالى د وان من أمة الا خلافها نذير » فالمواب ان الله جلت حكنته خاق 
هذا الانسان وجعلكاله الوجودي بالارثقاء التدريجى فى عمله بالكون 
وصمل الكون به فكلما استمد لمرتبة من مراتب ذلك الكئال أعطاداياها 
فبو بأَخذ داقَاً در استعداده . واطلاق القول فى المموم والخص.وص 
براعى فيه قيد ماع ف فى نظام الوجود انه شرط له فاؤاقلنا ان الا تى تلد 
او كل ائثى تلد فالمراد انها تلدفى سن الولادة وبشرطباالوجودي فلاتقضه 
كون الصغيرة لا تلد ٠‏ فاذا فرضنا ان الول علهم لم يظبر فهم مرشد 
بنذر قومه بما يمطيه الالحام الاللمي من المعرفة سوء مام فيه من افساد 
و3 يدهم عل اطق وطرق الاصلاح فلا شك ان ذلك لمدماستعدادم لفرم 

المق ومعرفة الخير ن الشر 
على أن عدم ارقائهم فى المدمة لايدل على انهل لبن فم دروولا 
مرشد لان الناس فى كل عصر لا ستفيدون منهداية الا نيأء الا در 
استعدادم ف ٠ن‏ ني لم يمن به الا النفر القايل 6! ورد فى وح عليه 
السلام ٠‏ وم من نبي لم يؤمن به أحدما قال تمالى بسد ذكر قمة نوح 
د ثم بعثنا من لعده رسلا الى قومهم اوم بالببنات فا كوا ليؤمنوا بما 
كذيوا به من قبل »وأكثر الانبياء قد درست آثارم فى الشرق حتى ان 
صحف ابراهيم مبحفظ منها ثى“ وهو أبو الانبياء وخليل الرمن والذي 
حفظتله الذكر امسن جميع الأثم ال منةلانباكانت قد ارثقت وصار فيهامن 
يمرف قد ر المظراء وتحفظه ولا نالنبوة تسلسات فيذريته باتصالفبل بشكر 
مع هذا ان لابحفظ للاننياء الذين يظبرون فى الام الماهلة الممجية أر؟ 
9 وه ) أدتقاء الدين جرى الدين فى سنة الارتقاء وكان كاله فى الشرق 

( بم - المنار) 


1 ش ارثقاء الدين 


اصلاح الام 1 دما وأعمالما وآدام | وروانط] الاجباعية لآن 2 
الملا مختاف باختلاف الا 1 الاقوا م فالبدو أقل من المضر ضْلالا 
فى الفكر وأقرعلا لهم أهل فطرة ١‏ ع 9 الذاهب الوضميةوالا راء 
النظربة وأقل فساد فى الاخلاق والاداب ب لسلماجهوم ولعدثم عن الترف 
ولس فى البداوة من الشؤن الاجماعية شل مافى المضارة فتحتاج الى 
مأتحتاج اليه من الششرائع المانية والتضائية والسياسية 
كان الناس على امهم و سلامةفطر م فلا دب فيهم الفساد لم شش 
الا بالتدريم فكان يظبر فييم الشرك فى المبادة وهو التوجه الى ثئ" ءن 
المخاوقات يكون صلة ينهم وبي نالخالق الذي تشعر به فطرتهم » ولا حيط 
7 به عليهم ولا دده عيلتهم > وششو فيوم بدض الشرور فيظبر الله فيوم 
واحدا مهم كبير المقل يي > النة س يلوم قلبهو يوحي أليه انينذرم المقوبة 
علي ظلميم وينبام عن الشرك والرذلةو يمرم يضدهما وبذلك اسنقمحال 
م نأطاعه لأن هذا الذي ظر عليهم هو الذي يطؤ* نور الفطرة بالقادي 
فيكون الانسان” نه شيطااً مس مدا الا ترى ان من الانيياء من لم,يذكر له 
انالا الدعوة الى التوحيد فط ٠‏ ومنهممن ذْ كرله المي عن معصي كانت 
فاشيةفكان ددعو الىالتوحيد وبنهىعها دائما ما جاء فىقصةلوط من النهى 
عن الفاحشة دائماءوكقوله سال رسالة شميب علي السلام : يدث 
أخام شميبا قال ياقوماعبدوا الله ملم من | إلوغيرةٌ ولا تنقصوا السكيال 
والممزان» 9 نم حكى عنه د وياقوم أوفوا للكيال والممزان فيثهم مرق 
كر ار ذلاك ان المقصود الاعضم من رسالة شعيب عيادة الله تمالى وحده 


' ا ومراتهم 503 دن" 


سمه عدج ونس بسموسييم ممصم ووو سس 


وا الكيال واليزان 7 ان لان.قومهكانوا ين (1 كثر الباعة فى ».صر 
لهذا المبد) اذا ممالا على الناس يسنو فونوذًا كالوع اووزنو مريضرون. 
ول تكن رسالة موسي مهذا الاختصار مد كانتلا شريعة واسعة وفيها 
هجرة وحرب لان معيشة المضارة وح الاستبداد أثرا فى بتى اسرائيل 
0 أأفسد طباعمم هن جم 3 وجمليم مستعدين لياة مدية 3 فاضلة مرن 
حبة ة آخر ى فكانت هدابتهم 2 8 

)م١‏ تعد الرسل ومساتهم : كان الناس أمة واحدة على فارة 
الله النى فطر الناس علها وذاك عند ما كانوا على البداوة النى هي أترب 
الى الميأة الفردية منبا الى الحيأة الاجماعية فض تسنة الارشاءان بزيدوا 
اجماعا بالتدريج فكانت بعد البيوت والاسر المشائ والفصال والتبائل 
والشموب وال م . وكانوا كلا اشوا درجة فى الاجماع وى فوم 
الاطراع التى بقتضيها اللنازع فى الحظوظ ويكونون فىحاجة الى عل واسع 
لما والنافم المشتركة ٠‏ وكان يابر فيبم عند الدخول فى كل 0 
هذه الاطوار هداة برشدوا م الى توك الضار فوم منفردة ومتاعة 
ودلوهم على مانه به تسل أرواحهم من القساد فى الاعتقاد والاخلاق وى 
ذلك سمادة الدنيا والاخرة٠وهذا‏ وماقبلوييم ان المعصود من ع لمثة الا نداء 
واللرسلين واحد فى اججلة وانه مذتاف فى تفصيله باختلاف أحوال الاقوام 
وان اولئك المداة الصلحين لم فيز سبوا علم اصلاح الام اك سايا بالتعليم 
واتماكانوا متازن 0 السليية عن ن قوههماء «تيازا كانوا به على ع 
بالاصلاح ضروري عندثم سبي لاء منشأه وسرعة حدوله فى النفس وحيا 
(راجع الكلام على الوحي فى السعة ١‏ من الدرس المشرين ‏ +4:0) 


07 عامهم مؤثرا فى التفس باعثالها على العمل به لانه وجد أفي 
الهي لامن استنباط التصور والفكر الذى يصحبه الشلك والتردد أي 
انه كان بقع فى قلب صأحبه ومعه عل آخر وجداني وهو أنه من الله تمالى 
سواء تزل على القل فى البنظة أم فى النام ٠‏ 

ونتيجة هذا وذاك ان علوم الرسل وأماطهم متفاوتة حسب أحوال 
أكهمو بذلك عل اللهبمضهم على لعض ورم (مضبودر جات وسحى لعضهم 
أول المزم ٠‏ ومنه ومن اعلا اناك ل الاقرا م يعم أنه اأرسل قد 
بتعددون فى زمار واحد بين انوا ولو متجاررين وقد تمددون في 
أمة واحدة للتماونك5ومى وهسون فى نى اسرايّل ٠‏ واذا كان فضل عض 
اارسل على عض يكون حسب ب حال الامم التى بمثوا اللها ومايستلزمه 
اصلاحها من العل والممل فومى جدبر ,أن يكون أفضلمن صا وشعيب 
والرسل الى الخلق كانة أفضل من المرسل ام ل امتسدوةة ٠‏ ومهةهالمئاسبة 
ومناسبة كون ارسال الرسل كان على حسب حاجة البشر الى الاصلاح 
الروحي والاجماعي نتكلم فى الدرس الآتى عن خم النبوة وخاتم النبيين 
عليه أفضل الصلاة والتسليم 


( ان الصلوة تنهى عن الفحشاء والذكر ) 
قل النيخ أمينأضديعن الدين من أهل الم والادبفيطرابلس الشام وتزيل مصرالان 
صدق الله العم وكذب هوس الناس : تقوم امام المحراب تمائيل 
نشرية محرك حم المادة أبدينا بالتكبير والستتنا بالتلاوة والتسبيح ومني 
هونا للركوع وثني عظامنا للسجود من غيران لم بنا شعور ,هذه 


. الصلوة ثثبي عن الفحشاء والمشكر لفلذا 
الاوضاع أو شعل في أنفستا تأر منئنلك الاعمال فضل لوق 
مقاصدها وتوجه الى غاياتها ونحسيها من الصلاة التي قال فها رب محمد 
ص ألله عليه 00 ننجى عن النحشاء والتكر» و2 ن مشمرون 
للفواحش عن ذراع سبحان الله نحن ما ل نمصاون 

الصلاة ماجملبا الله افمالاً مبة و اوضاءاً اد 2 تقصد لذاماولكن 
جعلبا مظاهى سكينة ومواقف خضوع تؤذن الناس الها شعار مناجاة بين 
امبد وين ربدكل يوم ليكون هذا الانسان على نوع من ذكر ال تعال 
في معارك مءاشه ومعامع حياته وفي الأآخرة اعدالله له أجرا عظياً 
تعالى الله أن يكلف قلوباً غلا ونفوساً جلما باختلاجات عضوبةفارغة 
الان ثم يمد لفاعلها حسن المزاء 
الصلاة أفمال مخصوصة ذات أركان معاوءة جعلبا ديناللهّالاسلاي 
مرقاة لمراقبة المعبود انزلت من السماء مائدة تحمل للارواح غذاءها من ” 
الالم النوراني كيلا تضل في الغرمةوستغل علبا سلطان الشبوة الذى ييه 
رزقه من مطاهيهذه الطبيعة كلل بوم ٠خلق‏ هذا الانسان عالمين متبابنين 
لكل متها مطالل بناسب طبيعئه وتلانم درجته في الوجود احدها 
مادي كثيف حم أله عليه اتكفف هذه الطبيمة في وجوده وقاله 
والثاني أثيرى لطيف يستمد وجوده من النور القدسي ويستفيض قاته 
من النفحات الالمية فالاول جسم والثاني روح 
تناول المسد وجوده من هذه السائط الارضية كرت عليه 
قوانين الطبيعة واعتورنه احكام المادة من قوة وضعف وزيادة وشّص 
ونحال وتركب وأصبحمن أجل ذلك في حاجة شديدة لتعويض ما تستلبه 


1 1" الصلوة نبي عن الفحشاء والذكر ' 
منه تإفميس التحليل مثلاً عثل وجنساً يجنس وذلك غذاؤه واما الروح 
فبو وان كان آمنا على وجوده من قارة الفناء واتحلال الاجزاء الا انه 
هبط من المماء وله مع العام المادي شؤن بريد كل من المتجاورين ان 
.يكونهو التغل ليتمكن من اءتلاك هذا الميكل الانساتي فيستسعيه 
في أمياله ويتصرف فيه كيف دشاء ون ثمة كان الروح وعنا اق 
يستمد من عالمه العلوي ما وى به على التغلى او نحفظ به مسكزاستقلاله 
وهذا هو غذاؤه ٠‏ متى تمت الغلبة للروح رفرفت بهذا الانسات الى 
معاهدها الاولىني ٠.ظاه‏ الملكوت ومصاف الملكية واذنت له ان 
يتصرف ما في افاقة من الكوئيات المادية الى حيث يجعلبا من خدم 
شؤّنه الحيومة على عكس من لد اذا نسم صبهوة القلب واقتعد سررير 
السلطة فانه بيط بالانسان الى عالمه فى الدركات السفلية وبرزخ العجم 
من الميوانات الى حيث تترفم الطبيعة ان عسها بكفه تصرف او ككنه 
من وطر فاى الفرشين خير ؟ 

أراد الاسلام بهذا الانسان خيرا فم عليه في سائر أحواله ان جيب 
مطالب عاله الروحي وبتقاعس عر مشتهيات عالمه السادي ما استطاع 
ودعأه ان قف بين ددي ربه سبحانة وثمالى +س وقفات في اليوم بناجيه 
بهيثة الذل وشمار الللضوع محيث ينبذ ما سواه في العراء ليتأدل لقبول 
يض الا لحي الذيهو اروحه غذاء تنو تبه وتمتمد عليه في »ناور اتجامع 
الجسم والمادة وتاك هى الصلاة التي تنهى مما تنهى وتقرب الىاللةزلق 

تاك التي ككفت جبروت أولفك القوم الجاهلية في ردح من 
الزءن وهم التي كان «ؤمن الاب في القرون الغابرة بتغيب فنها عن 


ْ الصاوة شهى عن الفحشاء واللدكر ليان 
مشاعه بحيث لم يك ن دشعر بالنواجم المارة والمؤمات الجممديةوار كان 
في هذه شر عظمه أو عمرق له وهأ هو ناريخ حياة القومكانوايملمونان 
الصلاة ماهية دعامتها |المشوع 0 | نعلموزان مأ 3 الاعمال اغا هو 
ركن ثانوي يمد به تثيل المضوع القلبي على الموارح ليشترك السر 
والملانية في التذلل والسحكينة فطفةوا يصاون رد عن المشاغل 
الفكرية وهو السبب فا ببلغنا عنهم من الغيية عن ماهد الكون في 
خلال الصلاة أما نحن فاننا ذهينا الى ان الصلاة انما هي نلك الامال 
الظاهررية لادخل فها للمشوع ولا يننى ففها خضوع واقبانا تيمجتزئ بتك 
الوقفات الججادية والاذتلاجات الأسامة وي لاتصدفنا عن شش ا 
ولا تهاناعن ستكر نه فبل تخلف قول القرآن أم نحن 00 
زعم اننال نخاطب خطاب التكليف بتاك الصلاة الني تنهى عن 
الفحشاء 0 لها هى الكاءلة ويكَأرَالقو] لايمقاون!؛هل 
أمى الله إذ أمى باقامة العسلاة ان تتكون ناقصة أم دلت الاقاءة في قوله 
تعالى اقيموا الصلاة على ذلك المعنى الناقص ؟ 
استغفر الله قال صلى الله عليه وسل الا حسان اْتعبد الله كانك تراه 
فان لم تكن تراه فانه براك . اللدم ما لمؤلاء القوم لا .يكادون ةرون حديثا 
«(الملاتكة والنواميس الطبيعية ) 
سأل سائل : اذاكاءت الملائكة هي عبار رة عن العوى امعنوية.وا!واميس التي مها 
نطام العوالم الحية . ها معبى: يوم هوم الروح والملامكتسها !» وأمثاله ؟ والجوات :ان 
الدي تقد مفي التمسيرهوانالملانكةعالم مستقلل مستترعنا واء' كاد كرااموى واللواموس 
الطبيعية جذباً لمسكريالملائكة الى التط ديق لأأد عض ما ورديوافىمايةتقدون مكيف 
يكفرون لاحتلاف الالعاط لا ان الكلام كان اراعاً بوص الدين الى اقواطهم 


4 الكلام في الشعر والرد على ذأميه 


«الشم السوي » 
تموذج من كتاب دلائل الإعجاز للامام عبد القاهى الليرجاني وهو يطبعالا ن 
فصل 
(فى الكلام على من زهد في رواية الشعر وحقظه ٠وذم‏ الاشتقال بعلمهوضُّعه ) 
لا مخلو منكان هذا ريه من أمور ( أحدها) ان يكون رفضه له 
وذمه إيأه من أجل ما يجده فيه من هيل أو ستْتني وهجاء وسبو ذب 
وباطل عل الجلة ( والثاني ) ان يذمه لانه موزون مققىو برى هذا عجرده 
عيبا شتفي الزهد فيه والتئزه عنه ( والثالث ) ان تعلق باحوال الشعراء 
والها غير جيلة فى الا كثر ويول” قددُموا فى التنزيل » وأي كان من 
هذه رأياً له فبو فى ذلك على خداأ ظاهى ؛ وغلط فاحش » وعلى لاف 
مأبوجبه القياس والنظر ؛ وبالضد ما حأ به الأثر توص به اللدير» 
أمأ من زعم ان ذمه له من أجل مايجد فيهمن هزل وسيخف وكذب 
وباطل فيابني ان يذم الكلامكله ٠‏ وانيفضل الغ سن على النعلق واي 
على البيان فنثوركلا الثلس ع ىكل حال أ كثر من منظلومسه والذي 
زم أنه ذم الشعر نسيبه وعاداه .شسبته اليه أ كثر لأن الشاراء في كل 
عصر وزمان معدودون ٠‏ والعامة وءن لاشول لمر لاود 
الرمل ٠‏ وحن أعلم ان لوكان منثور الكلام يجمع 6 د بيجع المنظوم م 
عمد عأمدٌ ممع ماقهل من جنس الحزل والنينيت 00 
لأربى على يع مال التشعر ا نظا ني الازمان الكثيرة ولغمره حتى لا 
يظبر فيه .ثم انك لولم رومن هذا الضرب شيأ قط ولم محفظ 
الا الجر الحض والا مالا معاب عليك في روايته وني المحاضرة نه وفى ْ 


ا ع 
نسخه وتدوبنه لكان في ذلك غنى ومندوحة ولو وجدت طلبتك ونلت 
مرادك وحصل لك ماتحن ندعوك اليه من عل الفصاحة فاختر لنشسك 
ودع أمانكره الى مأتحب ( هذا) وراوي الشعر حاك ولس 1 الما 
عيب 4ولا عليه نبعة » اذا هو ل بصد بحكايته ان بنصر بأطلا © أويسؤٌ 
مسلا » وقد حي الله تعالىكلام الكفار فانظر الى الغرض الذي له” روي" 
الشعر ومن أجله أريد وله دوّن تمل انلك قد زغت عن انبج واننك 
مسى في هذه المداوة وه العصبية منك على الشعر ٠‏ وقد استشهد 
العلماء لثريب القران واعرابه بالاسيات فها الفحش وفيا ذكر الفمل 
القييس ثم لم يسهم ذلك اذ كانوالم قصدوا الى ذلك الفحش ولم بربدوه ولم 
برووا الشمر من أجله ٠‏ قالوا وكان المسن البصري” رحمه الله ثل في 
مواعظه وكان وما عنده: ْ 
« اليوم عندك َنبا وحديئها وغدا لنيرك كنبا والعمم » 
وي الحديث عن مر بنالخطاب رضي الله عنه ذكره المرازياني في 
كتاءه باسناد عن عبد الماك بن مير انه قال أثي حمر رضوان الله عليه 
حال من المن اناد محمد بن جمفر ابن أبي طالب ومد ين أي بكر 
الصديق وخحمد بن طلحة بن عبن الله وحمد بن حاطب فدخل عليه زيد ش 


بن ثابت رضي لَه عنه فتّال بلأمير المؤمنين هؤلاء المحمدوت بالباب 
يطلبون الكسوة فال اذن لم ياغلام فدما حال فأخذ زيد أجودها 
وقال هذه لحمد بن حاطب وكانت أمه عنده وهو من إن لوي فقال مر 
رضي لله عنه أبَات أمبات وتمثل بشعر عماة بن الوليد : 

رم - انار ) 


د 1 2 ام قيالشعر , وألرد على ذاميهة 


ب له مسيم 


اسرّك لما صرع القوم نشوة ‏ خروججي ما سلا غير غارم 7 
برثا كأني قبل ل أك مهم م وليس الداع ممرتضى فى التنادم 
ردّها. لاس د هذه الملل وقال أدخل ١‏ دك 
عفد حلة وأنت لاتراها فأءما ا منهاء 
وعمارة هذا هو عمارة بن الوليد بن المغيرة خط ى أسر ا من فونه 
فتالت لاأتزوجك أو تتركة اشرب فب مم اشتد وجده به خف لها 
ان لالثعرب ثم مى مذدار عنده شراب يشردون ” ' فدعوه فدخل عليهم 
وقد أنفدوا ادع فر 1 اله ربعا برده ومكثوا أياما ثم خرج 
فأتى أهله فلما رأنه امرأنه قاات أل بحلف | ان لاتشرب فمَال : 
واستايشرب أممر و اذا انتشوا * شيب الندائى عندم كالغنائم 
ولكتنا إأم ممرو ندمنا مازلة ليان ليس بسائم ”© 
ارك الببتين » فإذن وب هزل ارأة فى جد كج جرى 
فيباطلم| أستعين ,دعل حق ؟ما أنه ربثي اي توصل به الىشريف» 
يأن شرب مثلا فيه ؛ وجمل مثالا له يما قال أبو تام : 
واللقدضربالاقل لنوره مثلاا من الكو :والنبراس 
وعلى المكس فرب كلة حق أريد بهاباطل فاستحق علا الذم 


كا عرفت من خبر الخارجي مع علي رضوان الله عليه ؛ ورب قول حسن 


)١(‏ صرع بالتشديدكصرع بالتتخفيف ٠‏ والضميرفي منها انشوة السكرء ومن شأن 
النتثي أن يتل ماله فيخرج غارماً »وان للامارة نشوة أدعى الى الغرم: ومداسك 
جباعة الشاريين 0 العالمذوالميمة « ككيمة» وه شبوة اللإن مع فقده 


ع يراكلاو القع ارفس تا 01 
لم حسن من قائلحين تسبب به الى قبسم كالذي حكى الجاحظ قال: رجم 
طاوس نوما عنجاس مد بن بوسف وهو نومئذ واليالين فقال: ماظننت 
أن قول سبحان الله يكون معصية لله حتى كان اليوم سمعت رجلا أبلم 
أن وسف عن رجل كلاما فال رجل من أهل الجاس سبحان الل 
كالستمظم لذلك التكلام اديه هذا وتحوه فاعتيرواجعله 
حكما ينك وبين الشعر' 

قي تكيت وضع م من الشعر عندك وكسَهُ القت منك الك 
وجدت فيه الباطل والكذب ولعض مالاحسن ول برقعه فى نفسك 
وم بوجب له الحبة من قلبك أن كان فيه المق والصدق والمكمة 
وفصل المطاب ٠‏ وأن كان مجن مر المقول والالباب » وتم 
فرق الآداب 7 الذي فيد على الناس العاني الشررفة » وأفادم 
النوائد المليلة » وترسل بين الماضي والغابر #بنقل مكارم الاخلاق الى 
الولد عن الوالد» ويؤّدي ودالم الشرف عن الغاف الى الشأهد » حتى 
ترى به آثار الماضين » مخلدة فى الباقين » وعقول الاولين » مردودة فى 
الآخرين ؛ وترى لكل من را الأدب » وانسنى الشرف » وطلاب محاسن 
القول والفمل ؛ منارا مرذوعا» وعليا منصوبا ؛ وهاديا مرشدا » ومعلا 
مسددا؛ونجد فيه للناني عن طاب المائر» والزاهد في 1كتسابالحامد» 
داعيا 5 » وباعثا وعشضاء ومذ كرا وممرها ٠‏ ووامظاً ومثفتًا “فلو 
كنت ممن_بنصف كان فى نعض ذلك مايغير هذا الرأي منك » وما 
محدوك على روابة الشمر وطلبه » وعنعمك ان تيبه أو تعيب به ولكنك 
أيت الآ ظنا سبق اليك » والا بادىء رأي عن لك »فأقفات عليه قليك » 


35٠‏ 00 الكلام فيالشعر والرد على ذاميه 
رودت تتامو اه شميك ع في ” التأ صح بك 6( 6١‏ وعسرع ل الصديق 
الخليط تببك. نكيت لان خوك اد قيحا فيرب 37 
خير له من ان تل شمر » ولبجت هه وثر ركت قوله صل ال عليه وسل؛ 
«أن مق الشمر لمكة وان من البيان لديعر » © وكيف تسدث أخره 
صبل الله عليه وسلم قول الشعر ووعده عليه المنة ٠‏ وقوله سان « قل 
ودوح القدس معك » وساعه له » واستنشاده اياه » وعلمه صل الله عليه 
وس به » واستحسانه له » وارتياحة عند سراعه ع ؟ 
(أما)أمسهيهفنالمعلوم ضرورة»وكذ!كسماعه إياه. فقدكان سان وعبد 
اللن رواحةوكمب إن زهير عد حونه ولسمع متهم ولصعى الهم وبأمرم 
اردع الشركين”"“فيةولون في ذلك ويمرضونعايه ٠‏ وكانعليهالسلاميذ كر 
لم بعض ذلك كالذي روى من أنه صبل الله عليه وم قال لكس 


مما مجنم مميييةة مسوم حيط 


١)‏ )عي جز أصله حبي” فادتم (؟) حديثرواءاحمد والشيخانو أ حاب السان 
وغيرهم عن أليهريرة وعن غيره والرواية المشهورة فيه «<حق بريه » أي يفده 
وفيروايةيحذف حيري وفيا -خرى حذ ف حت وقرأها بعضهم حيئذ يريهبالستح وبعضهم 
بالضم وم أر من رواه بإلقاء « قبرريه كا في نسخة اللمتف .وفى رواية ابن عدي" 
عن جابره لأن عتزء جوف الرجلقا أو دما خير #من أن عترءاه شعراً ئها ميت 
به » () الحديث مشهور رواه أحماب الصحاح وغيرهم ورواية الصنف مافقة من 
روايتين فقد وردت كل +لة من طريق . وأما الخخلتان معاً فقد جاءنا فى حديث ابن 
0 وابن ماجه عكذا ( ان منالبيان سعحراً وأن من الشعر حكماً ) وعند 
بن عسا " أر من حدديث علي باللام وله مَة وهي « وان من العم لجهلا وان من القول 
عالا ( (4) روىالخطيب وابن عسا كر عن حسان ان الب صلى العليهو سوقالله: 
هج المشمركين وجبر ال معك اذاحارب أحابي بالسلاح غارب انت باللسان + وفى 
حديث جابرعند ابن جريرانه قال يوم الاخراب ( من يحمي أعراض المؤمنين ) قال 


الكعلام في1 في الشعروالرد على ذامي : لكف 
مانس رءك وماكانرءك نسيا شمر قلته ».(١)قال‏ وماهويارسول اللّ 
قال : دأنشده يأ)ا بكر» فأنشد أبو بكر رضوان الله عليه : 
زمحت سخيئة انستغلب ره وليعين كالب التلاب ” 
( وأما) استنشاده أبأه فكثير . ٠‏ منذلك الخير المعروفق ,استتشاده 
حين استسق فسفىَ قول أو طال: 
وابيض ستسق النهام بوجيبه كمال اليتاى عصمة للارامل 
يطين بدالحلك من آل هاشم فهم عنده فى نممة وفواضل 
كب أنا يارسول الله فقال ( انك حسن الشعر ) فقال حسان بن تاب تأنا يارسول الله 
قال ( نا امهم أنت_ فسديعينك روح القدس) وكتب الاستاذ الامام فى هامشش 
النححة الاصاية إزاء أسم ركس: 0 بن مالك الأن إن زحي العام 
ل ا ان ان رغوا 
الى ١ل:‏ نبيعليه الصلاة والسلام أن أن عليا ببجاء الرهط الذين موه 50 مرار 
ابن العاص وعبد الله بن الرسُرى وأبو سفيان بن الخارث ) فقال لدس علط بي هتالك 
وعرّض بالانصارفانتد ب اذلك حسان وكس بن مالك وعبد الله بن رواحة ٠‏ وقيه أنه 
اسع هو را كي ناقته فأنشد الابيات الى أوها 
قضينا من تهامة كل ريث وخر ثم أجحنا. اليو 
لخيرها ولو نطقت لقالت قواطعهن دوجا ا فنا 
قال ا 000 ني سل ا عليه وس (واقني ضي بيده 
0 ) قال الاستاذ الامام! هذا هو كي بن ملك ) (؟) كتب 9 
الاصل : سخينة لقب تنب به قريش لأنما كانت تأكل السخينة وهىطعام من دقيق 
الشسعير واللحم ونسحن وذلك فىايام المجاءات ٠‏ وأخديث رواء ابن مده وابن 
عساكرعن جابر 


مده فويضو 


م ا تت 

لما نظر رسول الله صب الله عليه وسلم الوالقيل بوم بدر مصرّءين فال 

صلى الل عليه وسل لأبي بكر رضي الل عنه دلوان أب طال حي" لعلم ان 

أسيافنا قد أخذت بالانامل» قال وذلك لول أبي طالب )١(‏ 

كذيم وبتالله ان جد ماأرى لتلتبسن أسيافنا بالانلملى 
ونبض قوم في الدروع الهم مموضالروايانى طريق حلاحل 


(1) الببت الذى فيه لفظ الأناملفي قصيدة أبى طالبهو قوله 
وقد حالفوا قوماعلينا أنه يمضون غيظاً خلفنا الأنامل 
والبيت الذى فيه كذتم هو قوله 
كدب وبدث الله نترك مك1 ونظمن الا امك في بلابل 
وقوله: كذيم وبيث الَتمْرىسمدا ولمًا نطاعن دوثه ونناضل 
والييت الذى فيه تلتبسن ال عو قوله 
ونا لعمرالان جدماأدوى تيسن" اسيافنا بالاماثثل 
والذى قيه بض ا هو قوله 
وينبض قوم في الحديد ايك نهوضالروايانحتذاتالصلاصل 
وبهذا تع ماني بيت الشيخ ٠‏ اه من حامش الاستاذ الامام 
(تفسيرء)قو له أظلنة جع ظنين وهواللهم ٠‏ والظلةبالكسرٍ ر الهمةوجعها ظنين٠‏ 
وجع فل على أفعلةغير قباسي ولكنهورد ومنهقوله تعالىه أشحة عيى» .وقوله نترك 
مك أي لانتركير ٠‏ ومثله قوله تزى ممداأي لانزاء ولفظ (حمدا ) منصوب بزع 
الخافض ٠‏ شال أبزى فلان شلان اذا عليه وقهره أيلا تقل محمد ولاشهر عليه 
والمال اننا المنطاعن دونه بالرماح ونناضل عنه بالسهام فاجتملة المثفية بلمّا حال من ثائب 
الفاعل ٠‏ وقوله( لتاتس نا اسافنا بالاماثل) أى لتختاطن بالاشراف مافتكبيفيالحر 55 
والروايا جمع راوية وهو ما إستتى عليه من بعير وغيره والصلاصل القرب فب بعَايا الماء 
واحدها صلصلة بضمالصادين وه بقية الماء في الادواة والقربة يرد أن قومه نبضون 
مثقلين بالحديد تسم عله قمقعة كصلصلة الماء في المزادات 


9 الكلام ئيالشعر والردعلىذاميه لكا 
ومن الحفوظ في ذلك حديث بن مسامة الانصارى (؟) جمعه وابن 
أبي حدرد الاسلمي الطريق قال قنذاكرنا الشكر والمعروف قال فةَال مد 
كنا يوما عند الني صل الله عليه وسل فال لمسان ابن ثارت :«انشدتي 
قصيدة من شعر الماهلية ذان الله ال قوسم عا اثامبا في شعرها 
وروات» : فأنشده قصيدة للاعثى هجاءها علقمة ن علانة 
علقم ملأنت الي عامر الناقض الاوتار والوائر 
فنالالني صل اللّعليه وسل:ه ياحسان لالمد تنشدنى هذه القصيدة 
بعد لسك هذا »فال بارسول الله تنهاتي عن رجل مشرك معي عند قيصر 
ذقَال نبي صل الل عليهو-لم: :«ياحسا نأش كر الناس للناس اشكر هلله تعالى » 
وان قيصر سأل أبا سفيان بنحرب عني فتناول مني ٠‏ وني خير آخر 
فشعث مني وانه سألهذا عنيفاً<س نالقول »فشكره وسول الله صلل ال 
عليه وس على ذلك ٠‏ وروي من وجه آخر ان حسان قال يارسول الله من 
ناتك بدهوجب علينا شكره ٠‏ ومن المعروففي ذلك خبر عائّشة رضوان 
اله عللها انها قالت كان رسول الل صلى الله عليه وسل كثيراءما قول : 
د أياتك » فأقول 
ارفم ضعيفك لابح * بلك 0006 وما فتدركه الدواقب قدنى 
ببجز_يك أو ني عليك وان من ألتى عليك بمافمات نقدجزى 
() الحديثرواه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائوابن عسا كر عن تمد بنمسامة 
بلفظ ( ياحسان أنشدتي. هن اش شمر الجاهاية فان الله قد وضع عنك ١‏ نا مها فيشعرها 
وروايتها )وفيه أنه قال لهبعد انشاد القصردة ( ياحسان لاتمد :عدي هذهالقصيدة اني 
ذ كر تعندقصروعنفدءًبوسفمان وعلقمةبنعلاثة قاما أبوسقيان فتناول. «ني وأماعاق.ة 


خسن القول وانهلايشكر الله. نلايشكر الناس ) 


ع . الاججاع > انواع الشمرة 


عاسم عت 2 مي بو ين ممم مسصسم ممم ور عر ممصم سود ١‏ مدر عم ص عر وري جع صر سم ل و 6 وس ارسي 


« عة الاجماع الرايع للجعية ام القرى » 


ثم إذا اتقلينا في البحث الى دخو الدراك في فثار اشر أن وأحله لتتقيه مد ان 
الله تعللى قال في اليهو دوالتصارىه اكْحَذَا حبار ورهباتهم أ با من دُونَافَ » 

مع أنه م يود من قبل ولا من بعد من الاحبار وارحبان من أدعى المانة وتاع 
الاسلام ء ادا نو وام وي انر لل نارين والاراء دبل الأنعال والرسان 
اما شاكوا الله تعالى في التغسريم امعد س فقط فقالوا هذا حلال وهذا حرام فقبل 
حي لبا ذك ومني /0 أنهم اتخذوهم أر 0 من دون الله 

ونج أت ان ان قال شم قرا د إن > مع أنه وصفهم شَوله دولن 
تين نو اشير اك والازى لقوان له أي نير الحا اد ٠‏ 
ووصف نوسلهم بالاصنام الى الله بالسادة لشكى عنهم قوطم « مالعمدهم , الا ليقربونا 
الى الله زلفى » والمعظمة من المسلمين يظدون ان هذه الدرسجة التي'هي التوس ل لدست 
من العيادة ولا الششرك ويسمون المَوَسّل بهم وسائط ويقولون انه لابد من الواسطة 
يبن العبد والرب « وان الواسطة لامكر » 

ويعل من ذلك ان مشمركي قريش ماعبدوا أصنامهم لذانها, ولا لاعنقادهم فيا 

الخالقية والتدير بل امخذوها قبلة إعظمونها بتداما والسيحود اناخيا أو ذم القرايين 
عندها أو النذر طا على أنه تمانيل رجال صالمين كان للم قرب من الله تعالى وشفاعة 

عنده فيحون هذه الاعمال الاحتراءية م فينفعوهم لشغاء حمس نض و اغناء فقير 
وغيد ذلك واذا حافوا بأسهاهم كذباً أو اخلُوا في احترام قائياهم يفضبون فيضرونهم 
في أنسهم وأولادمم وأ مواطم 

ونحد ان الله تعاللي قال « < فلا ندعوا مع الله 0 اموا 

بل أياه رن بك ارو لود 1 أنزل الاستعاءة به مقرونة لعباد نه في 
0 : 

وعا ذكر وغيره من الآيات اينات جمل الله هذه الاعمال لقريش شرك به 
حتق صرح النبي صل الله عليه وسلٍ في الحلف بغير الله اله شرك فقال< هن حاف بغير 


0 الاججاع ه ا اتواع اك اقرف ش اللهةا 


الله فقد كفر د ك » (1)وجمل الله القريان لغيره والاهلال و انل الانصاب 
شرك وجسرة تسبيب السوائب والبحائر للا فها من ذلك العتى وكان المتمركون 
يحجون لغير بيت الله بقصد زيارة محلات لأسنامهم يتوهمون ان الخاول فها يكون 
تقرباً من الأصتام ف فنهى الى عليه الصلاه والسلام أمته عن مثل ذلك فقال « «لاتشد 
الرحال الا الى ثلائة مساحد امسجدا حرام ومعجدي هذا واأسحد الأقصى هه 
فلا ريب اذن ان هذه الاعمال وأمثاها شرك أو مدرجة الششرك_ ( مسحي ) 
فلينظر الآن هل فنا في الاسلام شي" من هذه الاممال وأشاهها في الصورة 
أو الحم ؟ ومن لاتاخذه في الله أومة لالم لايرى بدا من التصريح بأنحالة السواد 
الأعظم من أهل القبلة في نمير جزيرة العرب نشبه حالة المش ركان من كل الوصيوة 
وان الدين عندهم عاد غرساً كا بدا كشان غسيرحم من الأم ٠‏ فم الذين استيدلوأ 
بالاصنام القبور فبنوا عاييا الساجد والمشاهد وأسرجوا لا السرج وأرخوا علا 
'الستور يطوفون حوطا مقبلين مستلمين أركانها ويهتفون بأماء سكائها في الشدابد 
ويذيحون عندها القراين 5 مها دا لغير الله وينذرون ها اللذور ويشدون 7" 
لاحج ال>االرحال ويعلقون بسكانها الآ مال يستنزاون الرحمة يذ كرهم وعند قبورهم 
وبرجوم بالحاح وخضوع ومراقبة وخشوع ان يتوسطوا طم في قضاء الحاجات 
وقول الدعوات وكل ذلك من الحب والتعظلم لغيراللة(")واثوف والرجاء منسواه 
ومنهم من استعاضوا عن ألواح القاثيل عند التصارى والمشركن بألواح فهبا 
أسماء معظمهم مصدرة بالنداء تبركا وذكراً ودماء يملقوتها على اليدران في بيوتهم 
بل في مساجدهم أيضاً (4) ويتوّجون بها الاعلام من حو ه ياعلي ٠‏ باشاذلي » 
يادسوقي ء يارقاعي ٠‏ يابهاء الدين النقثي , ياجلال الدين الرومي » بأبكتاش ولي » 
و.نهم ناس جتمعون لأ جل المبادة بذكر الله ذكراً «شوباً بإنشاد المدائح لفلاة 
شعراء المتأخرين التي أهون مافها الاطراء الذي نبانا عنه البى عايه الصلاة والسلام 


)0١(‏ الثار ‏ الحديث رواء الترمذي وحسسته وابن حيان فى #ديحه وأا م 

وقال بح على شرطهما (؟) رواء أحمد والشيخان عن أبى هريرة وروياه عن أنى 

سعيد ورواء أصحاب السفنوغيرهم ")أي من عبادة غيره (5) كوامع القطاطنية 

وبلاد الترك ٠‏ كذا في هاءش الاصل ومثل بلاد ااترك كثير من بلاد المسامين 
( 6م - الثار ) 


عامط : الاجماع 4 أنواع الشرك 
اااااا # حي ل للستتسيسم 
مي 1 0 والعارى انام 4 
احينات 7 ال امقس 
قولهم ‏ لبيك اللهم ليك لا ا 
وهذه أخف شرك من المقامات الشيوحية التي ييسدرون مها انشاداً بأضوات 
عالية مجتمعة وقلوب محترقة خاشعة كقوطم 
عبد القادر بإجيلائي ذا الفضل والاحسان 
: 0 
الا هم يارفاعي لي انا المحسوب أن المنسوب 
وفاعي لاتض-سيعني أنا المحسوب أن المنسوب 
الى غير 0 فه شاك 2 1-6 3 يأياه الدين اليف 
الحقيقة رف عام ١‏ إعرفا . شع مله السحابة 0 وأحل 
ا تعالى أعي نا ان ول ل الحا نه حا كن 
0 تعالى وا يسا أيه لل ) وقل عن عأ في حقهم وان 
بت الذين مخوضون ة ني أيأننا فأعرض عنهم حتى خوضوأ في حديث غيره )وقال 
2 رم #أميت / 1 0 ) ليحار لاود عن ا أن د 
والا نار .وتما فوا عه للا نن قول على سيل الكل أو عم عل 
سبي ل المادة أي لم يكن ذلك منه عايه السلام على بل التشمريع . . أو من الاحاديث التي 
وضعها اللي اغراياً في الدين لاجل حذب القاو ب كبذا الحديث الذي تنقله 
المعنى وهو ( يمتح بالقرأن على الناس حت شرأء الرأة وال صمي والرجل فقول الرجل 
)١(‏ لفظ الحديث « لاتطروني كا أطرث التصارى عسي ابن عر انما أنا عبد الله 
فقولوا عبد الله ورسوله » رواه السخاري والترمذي فى الشمايل ولا أذ كر غيرهها 
الآن(؟) ينقل عنهم « الاشريكا هو لك تملك وما ملك » 


الاجماع 4 س اتواعالشمرك 1 


قد قرأت القرآن فر أنبع لاقومن بهم ادلل اليم فيقوم به فهم فلا بتع فيقول قد 
قرات القران وثنت به ف انع لأحنظرن هن بيتي مسجداً لعلي أنبع فيحتظر من بيته 
ححا لدع قر راد ران قت > واشتريتامن رو منده لج 
والله لانم م محدريث لا بيجدونه في كتاب الله وميسمعوه عن رسول الله لعلي أسبع 

ومهم فة أذترعوا عيادات وقريات لم ؛ أت بها الاسلام ولا عبدله بها 0 
القرن الرابم فكان الله تعالي ترك لنا ديئنا ناقصاً ١‏ ف أ كلوء . أو كأن الله جل ثأله 
م ينل يوم حجةالوداع «اليوم أ كلت لك د 7 
لك الإشلام د نأ» أو كأن |1 بي عليه السلام م مم يزعمون ا 
لنا أو كم شيئاً من الدين وأسَر به الي بعض أصمابه وعم أبو بكر وعلي وبلال 
رضي الله عنهم وهؤلاء أسروا به الى غيرهم وعكذا تساسل حت وصل الهم فأفشوه 
لم نأرادوا من المؤمنين تعالى الله ورسوله عا يأفكون ل بن الكفر باجاع 
الامة اعتقاد أن النبي عايه السلام كن الخ أو كم ا شيثاً من الدبن«عى حي » 

ونم نهم حماعة الخذوا دين الله وا واعباً ذملوا مه الى والرقص وق الدفوف 
ودق الطبول ولبس الأأخضر والأ>مر واللعب بالنار والسلاح والعقارب والحيات 
يخدعون بذلك البسطاء ويسترهيون المق 

وهم قوم يعتيرون البلادة صلاحاً والخيل خشوعاً والصرع فرلا وَاهْديان 
عرفانا والإنون متتهى المراتب السبع للكمال 

ومنهمذافاء كبنة العرب يدعون عل الغيب بالاستخراج من اليفر والرمل أو 
احكام النجوم أو الروحاتي أو الزايرحه او الا ديات او بالنظر في الماء اوالسماء 
أو الودع أو باستخدام الحن والمَردّة الى غير ذلك من صنائع التدلس والإيهام 
والجزعيلات وليس المجب انتشار ذلك بين العامة الذين هم كلا نمام في كل الأنم 
والأأقوام .بل السجب دخول بعضه على كثير من الخواص وقايل »نالعاماءكانه من 
عزيز الكمالات في دين الاسلام « مىحى » ْ 

فبذه حالات السواد الاعظم من الأمة وكلها !ماشرك صراح أو ٠ظنات‏ إشراك 
حكمها في الحكمة الديزية حك الشرك بلا !شكال وماجر الأمة الى هذه الحمالات 


28> الاجاع 4 التشديد والتشويش فى الدبن [' 
الجاهلية وبالتعبير الاصح رجع بها الى الشرك الأول الا اميل الطبيعي لاشرك كاسبق 
بينه مع قلة علماء الدين وتهاون الموجودين فى اهدي والارشاد 

نم إن رد العامة عن ميلها أمى غير هين وقد شيه البي عليه السلام معاناثةالناس 
فيه بقوله ه مثلىكثئل رجل استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوها جمل الفراش وهذه 
الدواب لني تقع فى اأثار يقس فها وجمل محجزهن ويغلنه فيقتتحدن فها فانا اخذ 
في جز عن انار وأتم تَقَكَمُونَ فها » (1) وقد قال الله تعالى في الملماء متهاو نين 
عن الا رشاد كلا يقاباوا الناس ها لا يهوون « ران الذين مَكْشمون ما نول الله" من 
الكتاب ويشترئون به 'نمناً قليلا أولنك مايأ أكون في يُطونهم الا انار » وقال 
الرسول عايه الصلاة والسلام « لما وقعت ينو أسرائيل في الماصي نيتهم عاماقهم 
فل بنهوا خااسوهم فيجالهم وأ كاوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض 
ولحمهوم على اسان داود وعدسى بن مريم ذلك يا عصو «وكانوا يسّدون» (*)فالتبعة كل 
التبمة على الملماء الراشدين ولم يزل والمد لله في القوس مزع ولم بستغرقنا بعد 
لاع العلماء بالكلية م أنَذْرن به ابي عليه السلام في قوله « ان الله لايقبض الع 
اتزاعامس اناس ولكن قيض العلماء حت اذا لم ببق عالم عيذ اثانن. وؤساء جَهْلاء 
فسئلوا فأؤتوا بغيدعل فضلوا وأضلوا » (#)ولا حول ولا قوه الا لله 

ثم قال : ولتتقل من بحث الشمرك والإعراض ع. ذكر الله الى بيان أسباب 
النشديد في لدين وحالة التشويش الواقع فيه المسلدون فأقول 


)١(‏ الديث 50 وسلم عن حاير بلفظ « ليو ملك كثل رج لأودد 
ثاراً ؤعل المراش والمادب يقس فيها وهو يذبهن عنها ا اد ححز ع من 
انار وأتم ماسون س يدي » (؟) رواء التر مذي وقال حسن غريب (*) رواه 
الشبحان و أحاب السينما عدا الاداودعن عبدال بن رو واعظءسل دان اللا بقبض 
للم مراع يتزعسه من الناس ولكش يمي الع يقبض العلماء حتى اذا لم يترك علا 
اح#ل الباس رؤساء جهالا فيشاوا فأفوا يعبر عل فضلوا وأضاوا »وفىالبحاري« ٠ن‏ 
ااعياد » بدل + مس الناس »وقال « حت اذا يبق عالم » »مهنا 


الخط الدبوائي كف 


0 
4 ' و 3 
© © < 0ه 


(*) الشرْر ه المامسم مير عريرةٌ ار 
الخط الديواني 


انئأ: « أمبل » يخط بلقم خطا مناسبا اله ولكي في شك من جريه على قواعد 
الخط في شي" ما يكتب 

كان الحمد يا سنن نوم اناك الكاتي الذاية وكان يدل عل حالة .ن 
اسان لبو راك بالك رع شر د يتقدون الهم قرأون قُْ 

من لا يعرقونه من الناس ضروب استعداده النفبي ولا بدع في هذا فان كل 

ا الانسان منبعئة عن أخلاقه وسجاياه فلا * شى؟ من الاستحالةولا من البعد عن 
الحقبقة على ما أرى في أن يكون الخط وهو الآ: ثر الدقيق اثثيت لصنوف الوجدان 
وأنواع للعاني على الورق سمة من ممات النفس وأمارة من أمارات الطبع ٠‏ لشهد 
لذيك ان كثيراً من الذين خطوطهم بن أيدينا قد غيروا في حباتهم طريقهم في صوغ 
حروفهم عدة مرات فلا يكن أن يكون هذا التبير الدي يحق لنا الراهتة على حصوله 
بغي شعور منهم أجنبيأعن بعض اأستحالات ت حصلت في عقوطم * + وس الامور التي أعتقد 
الباحثون في مذه المسآلة |* نهم لأبهوأ اليها ولاحظوها أن أقرب أطوار الكاتب الى 
الفطرة هو ذلك الطور أذعيكون فيه خطه موسوم اقرب السمات الها أيضاً 

شرع الناس في هذه الايام لالخط طرقاً لاشك أن لا مىءة في هذسه 3 
يد الكائب ولكنها متى التثمرت وعم استع.اها اتمدت الخطوط وتشاببت قم يبق 
بمها فروق كيز بعضها هن بعض فنحن في هذا الفرن قرن 1 لسكاك الخحديدية والاقلام 
الحديدية سار عكلنا الى محقيق الوحدة في كل شي 

لوان هذا المل الى الصناعة اقتصر على 59 المكر وقوالب المعاني لكان 
الخطب هينا أ ولكته 5 شف عندها بل تعداها الى الفكر نفسه 


أنا على يقين سن وفرة علومنا ومعارقنا فلست هى التي تعوزنا اذ قد وجدت 


(8) معرب مس بابِتربية اليافع من كتاب أميل اقرن التاسع عشمر 


/ا؟ . الخط الديواني 


8م سصيسب عرسم مووي ء لصي مم لمجا صيصيياة ساسا 


طٍ ق سهلة سيرت متادى" العم و وآداب اللغة والقنود ن الميلة قر ببة المتناول ميم الناس 
وكل يوم تحدث الناس بامشار أنوار المرفان يتا وهو 77 انا بيد عن الشازعة في 
جلالة خطره ه وعظم شأنه ولكني لاأرى علي" يا ان سألت نقى هذه الاسئلة 
وعي : هل أرفع عقل الانسان في هذا القرن الى مدارك أسمى مما بلغه فى القرن 
الثامن عشر ؟ هل حصل له من قوة النفس والانبعاث الذاني الى الممل والاخلاق 
الممتازة التي تملى في صورة مجتمعه المظلمة والاعمال البديمة أ كثر ما كان له في 
0 ن ؟ هل ارتقعت قوة الادراك مع انقشار تساوي الناس فيها كل يوم ؟ 
تق لنت حولي فعروني الذهول وعلكن ني الدحش لما أراه من ن غامة 
0 وكنتهم وأسمع الناس برددون القول أن العقل والاستعداد قد 
شاءا في هده الايام حت انا السابلة والقوفاء ولو انهم قالوا أن كل واحد أصبح فيهعقل 
غيره واستعداده لكان هذا القول أصح وأقَرب 3 الصواب . ٠‏ نع أنقرثنا قدوصل 
الوطربقة بديمة في الا كثار من الدواليب والآلات ت الحاكة لافكر وقامت المهارة 
في الفنون مقام الاستعداد الفطري والمزعة وأزحق التكلف في آداب اللغة روح 
الا وهام والسايقةواستزلت الدسيسة ة والخداع فى مجحرىالباة وشؤّا الفضل والخيدارة 
عن عى شهماو حلا محلهما فزانا الآنمتحدرين على طريق مستقيم عام الى ضمحو ضروب 
الل والرجحان فى العقل والخاق تحواً ناما فمليك أمها الانسان من الآن أن 
تتنع بإن #كون جميع الناس . 
دح دع ابه رطا فووا 
غيضى أستقصاؤهاعنا منها نظام ٠عيشتنا‏ وفقدان الحرية السياسةعندناواههامنا اللمزايد 
بالمصال المادية وميا امي لا إلسعني أغفاله والا استحققت أللوموهو ازالتربية «الخالة 
التي هى عليها اليوم اقرب الى ستر عيوب الاطفال والخفاء .واضع الضعف في مببعض 
طرق التعايم السريعة ااتي نكاد تكون آلة محضة ٠‏ اقول اتباأقرب الى ذلك ا 
ألى قصد كتعاف ملكي وقواة النفسة دة وميا فترى القائمين على التعلم عوضا 
عن تفهيمهم أن الغرض من مجاهدامم وكدحهم فىااتعل انماهوئيل الفخر بان يكونوا 
عمالا نافعين بحجعلون فايتهم الارتقاء الى لناصب ونيل الغنى ويقتضون منهم أن يبلغوا 
اليها وهم بذلك يسك كرون حمل الا حداءئعلى أن يتدثوا ان المواضعة والصتعةها أقرب 
طرق التجاح وا حسن وسائل الفلاح ١‏ اه 


الخص الديواني 8 


المَر ره السيادسمر 
إل مذهب تشغ ل المتعلمين بالاعمال المادية الشاقة © 


وجد فى عض المدارس بانكلترا عادة قديمهة يدهش منها الاجانب كثير أذلك'ان 

التلامذة فها بوجد مهاعدينتي رانوزوهارو وهيالتى يدسخلها آبناء الس اةغاللك يخدم 
بعضهم بعضاً ودس أمى الخادمية والمخدومية فها متعاقاً مكانة التلميذ في قومه ولا غى 
أحله أو فقرهم بل بالاقدمسة و بعض الدرجات المدرسية فعجوز أن يازم الطفل الغني' 
السري بتنفيض ياب الطفل الفقير الوضيع وتأدية مطالله وتنظف غرفته واقاد ثاره 
وأسوية طعامه وحمل كتبه اليه فى قاعة الدرس فيقع الإ لزام بالخدمة على من محجملهم 
المدرسة فى الدرحات الدنيا من أقساءها ٠‏ 

والذي اسبحنه من هذه العادة هو مابكو ن بين التلميذين الخادم والمحدوم 
من رابطة التابعية الذائية فان الاقدمين من التلامذة يسيرون أحيانًمع من عتبر وهم 
0 لهم من أحنواتهم سيرة في فاية القسوة حت أنه ليقع منهم في حقهم مانقرأه في د 

قصص مولير (1) المضيحكة من الشتائم وضربات الأ كف وجيبع ضروب سوء 
المعاءة التي كانت تقع من صغار المواللي على خد. هم بارجاهم وأديهم الخفيفةالحركة . 
اوائك الخدم الصغار الذين كانوا بالامس أرقاء ا الذل مستسامين لللجور 
يصيرون في الغدسادة قساةمتحيرين وهكذاشآن الدنيا وجثل هذا مقا ل جمية أنو اع المتو 
: والطغيان من سلف الى ذاف ٠‏ 

لاأرى فها عدا هذا العيب شيئاً فى هذه الما ربعة فاته لاضرر مطاقاً في أن شوم 

بخدمة المدرسة التلامذة أنفسهم٠ ٠‏ ولقد عرفت فيا مقى مدرسة كان يديرها رجل 
وافر العقل علي الفكر اختار هذا المذهب وتيسر له أن يجني منه فوائد كبرى في 
ترسة ة الناشين ذلك أه عهد ععظم اعمال دونب الى حماعات من الغلءان واليافعين 

تقسمين الى طوائف على حسب «قتضيات أذواقهم وضروب ميلع م الفطري لاعهم 
ايا في هذه الاعءالعختاربن متطو عن قكانالو احد مهم اما لباداً أو 25 أو 7 
للمصابح أوموقظاً لاخوانه في الصباح أو«نظماً لقاعة الدرص وكاو يتناوون خدمة 


00( موبيز هوا كبر واحد شاعي قصدي فر أوي ولد في بأريس سنة؟7١‏ 
ِ ومات في سنة 1701/7 مسبحية 


اذاف الخط الديواق 
الائدة وكانت الاعمال المسخرة التى تقتضي أ كثر منغيرها اخلاساً أجل من غيرها 
أيضاً في نظر التلامذة لان رئيس المدرسة كان يتظاهى يمبيزها عن غيرها يما كان 
يوزعه من شارات الشرف على هنكان يدعوم إإقدامهمالىمباشرتها ٠‏ وليتك زرت 
هذا المكان حتي كنت تشاهد مقدار التحمس المفرح الذي يبديه كل تلميذ في القيام 
بمله الذي كانه فرض احختياري أو جبه على نفسه » كان من مزايا ذه خدمة البيتية 
إتلامدة انها كانت اتسلية هم من عناء الدروس لانه كان من رأي ركسهم أن ف 
المراوحة بين الاءعال استراحة من ٠‏ «شقتها وكان هن غىضه فوق ذلك ان يلقي في 
نفوسهم معتى احترام جيع الوظائف وكل فروع العمل اليدوي فان الانسان لايحتقر 
من غيره مايباشره هو بنفسه ٠‏ 

اني لتعرض لى في بض الاحيان أحوال تحماني على اعتقاد أن ماندعيه .ن حب 
المساواة ليس الا رياء وثفاقا لأني أرى من لا نفتر الستهم عن لاهج بده الدعوى 
لاجرون على مقتضاا في أعماطم فالطفل الذى يرى في المدارس أواليوت اناساً 
استو جروا لخدمته يستنتج من ذلك طبعاً أن الاعمال الشاقة أوالكريية يي من حظط 
الطيقة السفلى من قومه ولا يفيده في محو هذا الاعتقاد من ااه 
عن ضرورة “قسم العمل بين الناس اوعن غير ذلك هن المسائل النظرية الكثيرةفانه 

يعلم كال العم أن لس للخدم أن بأكلوا على موائد سادتهم ولا كان بتومم في والديه 
0 بعدانه لان يكون من العلماء ويكفيانه يذلك مؤنة الاشتغال يبعض الاعمال التي 
من شأنها أن الوسخ يديه أوتقذر وحهه ٠‏ كان رأ فيهذه الاعمال لابد أنيتتقل الى 
من يقارفوتها وت وبذلك لايكون الا كثير الانسياق 
الى احتقار حميع الصناع والرزاية عاهم 

ا 200000 وعج ره وشمابه 
ولا أ كره مطلقاً أن أراه بسح نعليه ويسوي عند الحاجه طعامه فان الفائدة التي تعود 
عليهمن ذلك ليست قاصرة على كو نه يتعم عدماهتهانمن يكسيو نقوتهم مثل هذهالاعمال 
بلأنفيه أيضاً تي لخريته الشخصية بتعويدمعلى الاستغناء عن ٠ساعدة‏ غيره فالاسير 


نايا 


أسكن من إعجز عن لخدمة نفسه ٠‏ أه 


الاحتفال السنوي عدرسة اللجعية الخيرية 0 “ااا 


1 > [ [ 1 م ممم ام ا ا ا م ا 0ك 


الاحتفال السنوى بعدرسة الججمية الميرية وخطابة اللفتي 

في أصيليوم العة ١‏ ربع الاول احتفل في قبة الغوري الاحتقالالسنوي 
المعتاد عدرسة اللعية اذيرية ا في القاهرة وقد اكات فعوة رن ل 

الاستاذ الامام الشرخ تمد عبده مت الديار المصريه اج الغفيرمن الفضلاء والوجهاء 
لغضروا الاحتفال : ادا 0 التلامذة بترميل آيات من مورة ة الفتتح 9 
ارت أحد التلامذة الدكة التي م علا النلاء.ذة فاعطي كتاباً فنتحه وقراً فه 
حملة صالحة قراءةصحيحة فسأله الرء بان معناها قينه : ثم ثم احير آخرون بالاعراب 
وبالكساب وبرسم خريلة أفريقيا والناي الطيبي ككيفية الدورة الدموية وق يعضوم 
مقالات محفوظة في فواكد الصوم وفوااد الترسة وغير ذلك كوا جيماً وصفق 
لمم النادي عات متعددة . وأنكر الاستاذ الشنقيطي التصفيق على القوم أنه بدعة 
فركه لعضهم وأصر عليه الا كثرون لان بعضهم يراه من العاداث المباحة التي اقتزن 
بها تنشيط التلامذة وادخال السرور على قلوهم وبعضهم لم يصل اليه الاتكار . وكان 
لرئيس ككادته يناقش كل تلديف فم يقول ويطاب نه التعسير عما قاله حفظاً بعبارة 
أعرفية . ثم وزع اليوائز وهي على ماذكرنا في السنة الماضيةة مان أأحدهما د يع الال 
الذي مع لاقامة تذكار لعلي باشا مبارك خدمتهالمعارف في صر والثانية تبرع الاستاذ 
شيع عبد الرحم الدمرداش فهذا وزغ عل تفرم الناجحين في المدرسة . وأما الاول 
ستقر الرأي على أن يشترى بهكلعام كتب نافعة تعطي للتاءيذينالاذين يفوقان سائر 
التلامذة ممن أءوا المدة بشرط أن يشتغلا بعد الدرسة بتسم صتعة من الصتائم وكذياك 
كان . و بعد حدم تم الاحتفال يترتدل أحد التلامذة آيات من الكتاب العزيز وقفر يدس 
اجلجعية فشكر ناحاضرين سعبهمفي الخير لمشاهدة | ولادالفةراءالتعل ينم قال مامعناه ماعخصاً: 
لابد أن يكون بعض الحاضرين تمن يشتغلون بعل الثربية يتتقد عابنا شيناً انا أوافقهم 
على انتقاده قبل أن أذكره وأجرب عنهوهوأن يحفظ التلاء.ذةمقالات في الدينوالآ داب 
. الي سمع ٠‏ م الآن فها من الحكم والمعاني العالية مالاترتج يِ عقوهم الى الاحاطة به 
ومائعجز ألستهمعن سانه بغي رالعارةالحفوظة ٠‏ أعيد القولبأن هذا الانتقاد صمح 
وأن حشو الاذهانيحفظمالايفهميفسدهاويذه ب باستمدادالمم منبا. ومدارس اللحمية مهم 

(ه- المار ) 
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بهذا الامى فحن نؤكد دائاً على المعلمين أن لابملءوا اتلامذة كلاماً لايفهمونه 
والعمل علىهذا والنفتيش من وراثه لتحقيقه 

وأما ماسمعم ققد جاء من باب الاستثناء أغرض صمح يوافقنا عايه المتقدون 
نادي الرأي ٠‏ ذلك أن لتاميذ يحخرج من مدارسنا الى العمل فاليا ولاشة نا بأنه 
يسمع في -خطب المساجد ولا في دروسها شرثاً من حكم الدين وأسمراره التي تبعث 
النفوس على العمل بأحكامه كالذي سمعم من حكم الصوم * وكذناك لارجو أن جد 
معهداً من معاهدا لسمع فيه شثاً من مباحث التربية وعم الاجماع والا ' داب 
العالية بالأولى فرأينًا أن يحنظ كل تلءيذ بعض مقالات فى هذه المقاصد مهد في 
فهامهمعاتها باجإملة كايقتضيهسته ويوكل الفهم التفصبلي الى حوادث الزمانوارتقاء 2 
فها فهذهالحفوظات القلية الفيدة ذخر لتلميذ في مستقرله وص كيذرة وضعت في 
أرض صالهة .تعاهدها الزمان بالستي والتغذية حق ثمر الغرة الصاللحة ازشاء الله تعالى 

اذا أجاة ثم النظر فى أحوال المسامين ترون ان ترك تعام الدين على هذا الوجه 
من سان وا. وحكمه وغرسها فى النفوس ( وهواافقه الحقبق فى الدين ) ناد 
الى ركه من بعض المسلين والآنيان به على غير وجهه طن ا و لتضرب 
الكل بغريضة الزكاة التي حفظ تلامذتنا «تمالة فى فوابدها فى العام الماضي م يذكى 
من .حضمرأحتفاله وفريضة الصو م التي سمعتم فواندها وهي او في لي الزكاة فى التروب 

الزكاة ركن من أركان الاسلام وبذل المال فى اقامة هذا الركن يفضل غيرهمن 
أنواع اليذل ولذلك قرئت الزكاة بالصلاة ة فى القر آن في أ كثر المواضع وقدجعل الله 
انفاق امال في سبيله آية الامان . وجعل ترك علاءة النفاق والكفران . وقائل 
الخليفة الأول موافقة الصحابة كلهم رضي الله علهم مانبي الزكاة . ومع هذاكله زى 
المسامين قد هدموا هذا الرحكن ونسوه حت كانه لبس هن الدبن بإلرة . وأأطال 
الاستاذ السكلام فى الزكاة وفي مضرة تركها ثم انتقل الى الصوم وبين أن بعض 
المسامين نركوه وان الذين يصومون لايؤدون هذه الفريضة على الوجه الذي أراده 
تعالى بقوله « كتبٍ عايك م الصيام ماك كنب على الذين من قبلكم لملكم نتقون » 
وأو ضح هذا بذ 5 ماعايه الناس.ثم التقل الى الكلام فى تعلم دارس اطمعة فقال 

ان مدارس لد وضعت لتعليمأولا الفقراءمالابدمنه لكل نساذوهو أن يحسن 
القراءة باغة أمته فسن أ لا ويتربى عليه حمسلا والحساب 
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والتاريجوتقويالبلدان وطرفامن مبادي" التاريخ الطيمي وحفظ الصبحةو أدب المعاشرة ٠‏ 
ولا بيد عندنا عن تعليم هذه الاشياء على وجه مفووم في مدة أربع سنين وسن التلميذ 

لاعماوز امس عشمرة سنة ٠ ٠‏ ولبس عندنا لغة أجنية لاثنا لا نمد التلافذة للوظائفت 
والشبادات وإنما نعدهم للعمل بالحرف والصنائع وما ذكرنا من التعليم لابق 
عله 00 ذارع 

قال :كنت أحب أنيكرن هذا التعلي عام في البلاد ومنبنًا فى جبع الطقات 
ثم يتستى بعده لكل طبقة أ نثتناول من العلوم والفتون والاغات فى المدارسالثانوية 
والعالية مأ هى مستعدة له ٠‏ ولكن الما ع المستعلين بالتلم والتي من التوجهالى ساوك 
هذه اللاعة أم أن ب أحدما أن رعبة ة الناس منصرفة الي حمل التعلمذر ربعة لاحل 
1 0 ا احا فى الحكومة والسب في اناق في خدمة الحكو مة 
ا ل 0 تسمون يم رد 
كان وشلا استاً فاذا استخدم ها ْو حمسين قرشاً ولوفى أعلى الصعيد أو السودان 
ينام امنا مطمئنا ويلتي هم الدنيا وراء ظهره ه ألا اذا سر له السعي في شقاعة , زيد 
ىُّ رآأبه أوينتقل 5 إلى مكان غيرمكانه ٠‏ ٠ولواستعمل‏ موأهي» التي ماعحه 3 أياها 
وكدح فى طاب الرزق من طرقه الواسعة لاسها اتجارة لمازآن كون من أ 
اللزاء الو أسع وشنم | الخطيب ماشاء على أجماب هذه افوس دا لة الصغيرة ثم 00 
الى بيان السبب الآآخر في عدم التوجه الى التعلم النافع فقال : 

أما ناي السدين فداؤه أقتل.وعلاجه اعم درون ماهو ؟ هو قله المعاءين 
والربين فائنا تحتاج فى التعام الابتدائي الى من يبدئ" التاءيذ في السنة الا ولى بألف 
بافلا تنتهي السنة الرابعة آلا وهو يقرأ ويكتب ويعرف ما ذكرناء آنفاً و عرض 
مدرسة لاجمعية ولكنناعند المذا كرة فها كنا نشكو من قلة المعامين»!إننا محتاج 
معاماً لأحدى مدارسنا قعان ذلك في الرائد فحيئنا الرائغيون بالعشمرات 
تمتحهم وتختار من نراء الأشل وان لم يكن على حسب الرغبة تماماً ثم يعرن 
على طريقثنا في الدرسة مع طول اثتنيه والنفتيش ومثل هؤلاء يجدر بنا أن نسمهم 


5 ماشه . ل تي 


قال : ذكرت هذا لأوجّه تفوس العلماء والوجهاء الى تلافي هذا الخل 
ومداواة هذه اللة التي هي أم العلل وذلك لير نشاء مدرسة 00 
في هذا من سبي العلماء ومساعدة الأغنياء» نم شكر الحاضرين سعهم فا نصرقوا 
شا كرين ٠‏ أقول كتيث بعد أيام من الاحتفال فيإ" ثر اتحراف في الصحة فان نقصت؛ 
من فوائد الخطاب فني غير الفوائد الأصاية وان زدت فرما كان كلة في معنى 
الكلام تزيد في ايضاحه 

لس و جم 1ج ا عه > 
مج باب الاخبار وال راء دم 
تمة سيرة الكوا كي » 

وكان أول عمل عمله في أدارة ة مجلس البلدية هو قطع عرق الرشوة من ٠‏ العمال 
الذين يباشرو نالأعمال والمصاط ويسمون ( الجويدة) ولك زد في داه لله 
بأنالذي يضطرأ كثر العمال الى الرشوة هو قلةالراتي' ٠‏ وكانمن ظلم الوالي بعد عل 
الفقبد من رياسة الإهدية ان أجع راتب الجاويشية كا كان وألزم صاحب الترحمة يدفم 
ما كان زاده لم في دنه الى صندوق الإلدية ما ألزمه يدفع ما أنفق على سلاسل الحديد 
الني منع يها امال من طرق المديئة لأن الوالي أمى بازالها عقيب عله ثم عاد قامس 
إعادنها بعد زمن قريب ولكته لم يمد الي الفقيد الغرامة التي ظلمه بها 

ولما عين ريسا لكتاب الحكمة الشمرعية كانت ا الاحوال في 
الصورة والعتى فكان ينقق على أدلاحها من حيبه حى انه استحضر طا السجحوف 
والاستار هن بييته ومنع الختلاط النساء بالرحال اذ جعل لكل مكانا يتنظر فيه دوره 
لاتقاضي ورتب الاوقات ونظم الدزائر ٠.ه‏ 

وكان صاحب عزيمة قوية لايهاب حايا ولا يخاف ظالاً وعزعته هي التي حنث 
عليه به فقد كان مجح في عله عند ماعن مدير ومقتفاً لمصلحة حصصر الد خانم تقدم 
في السيرة الرسمية حت وقع النزاعينه وبين عارف بإشا والي حلب يومئذ فبطل العمل. 
عمل الفقيد في حيطا خدم الصلنية ماكيزت عنه دارم العموية والحكومة جيما سق 
كانت مخسر في ولاية حلب دون سار بلاد الدولة . وكان الاشتغلون مرت ان 
البلدي وبيعه في حلب سيعمائة رجل فعين طم رواتب شهرية ومنعهم من الهرريبيحكمة 
يجسة٠وسأتي‏ تمل خيرهفي عداء الوالميعند الكلام على بعض الصعو با تالتي لقها فيطريقه 


كانت مدة الاتفاق الاول مع مصلحة حصر الدخان ثلاث سين فانفصل من ادارة 
العمل والتفتيش بعدستتين بالسبي الذي أللننا اليه ولئقة الفقيد بنفسه واقندارمعلى العمل 
ذه الى الاستانة بعدعن لعار ف باشا من ولاية حلب فعقداتفاقاً أخرمم الصلحة والحكومة 
مدنه عشر سنين وكان رآ أن يلطم الي ولاية <ل ومتصرقيةالزور ولابي يروت 
وسورية فلم يرض له ذلك من استشارء من الاقربين فرجع عنه ٠‏ وقد جح يضفي 
المرة الثاسة يه ولكن حدانت لعد أرع سثين القتئة الارمنية ذهب الآر من الدخان منعدة 
بلاد وقتلوا موظني المصلحة فكان الفقيد مخسر في ا أشهر ضعة عشر الفا من الليرات 
فتوسل بذلك الىالاستانة حل العقد و | بطال الإغاق قم م له ذلك نعد عناءو. خسارةعظمة 
ولإخلاصه بحب المصاحةالعامة كانت أ كثر وظائفه تفرية أي يغيد رانب »اعرف 
من الترحمة الرسمية ونزيد على هذا انه كان ذل شع هن ٠‏ ماله فوقما دنه من 
راتب بعض الوظائف لأ جل ترقية العملو إتقانه وهذاخلق يعرف هالشرق فيهذا العصر 
مشروعاته طلب هن المسكومة عدة امتيازات بأعمال عظيمة لم تكن مخطر لأهل 
بلاده على بال ٠‏ ْ) عنها ١)‏ انشاء ميف في السويدية وطريق حديدي مها الى حلب ٠‏ 
و(منها) جلب رن الا وو الى حلب لأن ماء المدينة قايل واو تم هذا الممل 
لأ.حيدت به أرض واسعة فكانت جنات وحدائق ٠‏ ( وها ) ان عينا خوارة في سفح 
جيل بينأرمناز وأدلي قد أغرقت أمو اعبا تلك الأرش ملا سيتقعات تضر 
الحا :ولا ماوئ الى غابما الا الختزير البري فذحب الفقمداليها واختير حال الأرض 
والعيناحتماراً هد سياً زراعياً فعلم 1 أنه يكن جر ماما الى ادلب القايلةالاء ومجفيف 
تلك المستنقعات قتصير نافمة ونحيا أرض اداي وبيحيا أهلها فطاب بذلك أمتيازاً ٠‏ 
و(نمها ) إنارة حلب ويره.جك 000 3 بواسطة شلال 
يحدثه من بر العاصي في محل اسمه المضيق بالقرب من دركوش تابع لسرالشغر 
وكان احتبر المكان اختباراً هندسيا فر أن 0 الشلال نه تمكن ٠١‏ ومها ) 
استتخراج مدن محاس م من ارغنه التابعة لولابة حاب» وقد حال دون أعطاء عض 
هذه الامتيازات مايحول دون كل مصاحة عاءة يطابها الوطنيون كالرشوة وتحوها + 
ود كان أعطي اءتياز أستيخ رج التحاس واشتغل به ثلاث سئين وسف وعد ذإك 
ارادت حكومة الولاية أبطاله لأع ما فادخات مع الفقيد في العسل بعض الأحانب 
ونوسلت بذلك الى ابطاله 
__خدمته لاس والعكومة. :كان أمخذ له مكاناً بين داره ودار الحكومة ماه المركن 


كنا غه شير الكو ل 


يأوي اليه فه وكلاء الدعاوى النارعون كان لوم مأ صاب الحاحات والقضاءا يستشيرون 
عا 1 وعد ار ؛ ويسنضيؤن وأبه في ماج الهمات » وكان 
0 مةننداب ا املا لماه 8 امحامينو نكانتعظمة لعن عدن طة 
ويحا ك المبطل<تي بحق الج لوات ره أن قصادذلك المركزيكادونيزيدونعلى 
قصاددار الحكومة. 5 لي قفد تستشيرء في الشوّن الغامضة وتتمدعلى اه 

مقاومة الحكاء له : ورث الفقيد عن سلفه السادة الامىاء عاو الهمة"وقوة المزعة 
وعدم المبالاة ا جار فهو من سلالة السيد ابراهم الصفوي الأردبيل المهاجرالى 
حليوما حديث الصفوية في الامارة بمجهول. بهذا كان رحمه الله تعالى لابهاب الحكام 
ولايداريهم 95 مهم في الحقيقة استيدادية» وه ذا هو الذي أحبط أعماله في 
بزده وذهب بثروته ٠غاض‏ ب عارف باشا انين و لا ينان ذاغىيى بعض الناس بآن كت 
الى الاستانة شا كا من سمثات الوالي شارحاً طا فعلٍ الوالي بذاك فعمل مكيدة لحاوس 
الققيدوضيط أوراته 5 .4 ورقة ة مماها ( لانحة تسم ولاية حلبالىدولة 08 
وطلت محا كثنه عليها وحكم القانون في هذه اللوريمة الاعدامولكي,غاطوا في معاماته 
اليس وطلب الاستتطاق غلطاً قانونياً ماكان ليخ على الفقيد قكتب الى الاستاتة 
كتابة مطولة يظهر فيها ان خروج حكومة الولاية عن حدود القانون هومن دلائل 
تحاملها عليه وتحر-ها ظامه وطاب أن بحا ؟ في ولاية أخرى فاحيب طابه وحوك في 
يروت 2 بير أءنه ومازال يلشبع الوالي حقى عزل العد عوده له الى حلب وكان هو 
أول من شره بالعزل بواسطة قاضي الولاية ثم أنه أخرجه من حلب بإهانة عظرمة 
لأنه أوعن الى أصناف الفقراء الذين كانوا يسموز الفقيد أباهم لتصمر نه اياعم فاجتمعوا 
عند داره كات غعرسة ة فترك أحله وخر ج كاطارب وسافر الى الاستانة وسعه الفقيد 
لحا كه ولكته م يكد يصل اليها حتي مات قهراً 

وكان الشيخ أبو الهدى أقدى الشهبر من اعدائه ويقاك أن السيب الأول في 

ذلك إاء الققيد ان لصدق عل نسبالشيخ أَبى اطدى هذاوان الشريخ 3 ا اطدىصار 
كن أخرراف حجان وكانق هذه التقاية *ن قبل في آل الكوا كي . . ومن آداب 
الققيد العالية انهكان هنا يثني على صقات الش. شيخ أي اطدى الحسنة كالمروءة والكرم 
والذكاء والثات وقلما كان وض قاد ل مع الخواص الذين يعرفون الحقائق 
فكانت عداومهما عداوة العقلاء 


تمةسيرةالكوا وى 1/4" 


ا 007 م مسيي ومس 


خسسر العقيد بتلك الحاكة ألوفاً من الإنيبات وخسر أضعافها بأدارةشركة انحصار 
الدخان للمرة التانية أيضاً لان المكومة مكلفة محفظ أماكن الشركة قلما حدفثت 
قتنة الأرمن امتنع الواللي عن ارسال المساكر لمنع نهب الأرمن مال الشركة . وخسر 
عدم مداراة الحكام غير ذاك من المزارع والارض ( مها ) مررعة ( جفتلك ) 
جيل باشا الوالمي التي اشتراها منه الفقيد فاعتدى عليها زتماء الترمان بإ غساء خنى حق 
أخذوهاءو كبا )مزرعة( جفتلك ) كانت مستتقعاتتابعة للار أضي الا ميريةفائف لها 
شركة و أخذها منالمكومة وجففها فأغرىالمغرو نبمض عشائرالا كر ادالتعدي على 
حصته خاصة كا فحكم طم عليه بالمساعدةالخفية ٠‏ 'وةيأثر ذلك سافرهها را ال 
سياسته وريه في الاصلاح يكن الفقيد في اشتغاله مخدمة بته و بإده وحكومته 
قافلا عن شؤن المسلمين العامة فقد كان يقرا الحرائد الركة والصرية حت الممنوعة 
التي كانت تدخل الى حلب كغيرها وطائط يية : ونا ماهر الى معير 3 اول 
. ر له فها طبع سجل جعة ا القرى وكان يقولأن طذه الجسية أصلا وانه ح وتوسع 
في السحل وشّحه ست مرات آخرها عند طبعه «نذ ستتين وليف أي عقر ب قدومه 
الى مصر . وقد قال لنا ممرة ان الانسان حرا أن يقول ويكتب في بلاد الحرية 
مالاتراً علله في بلاد الاستتداد بل ان بلاد المرية تولّد في الذحن من الأفكار 
والآراء مالا يتواد في غفيرها ٠‏ ومن يقرأ الكتاب يظن أن صاحبه صرف معظم 
عمره فيالببحث عن أحوال المسلمين وناريخهم في عقائد هم وعلومهم وأدايم وتقاليدهم 
وماداهم ومنه يعم ري الفقيد في الاصلاح وقد كنا معهعلل وفاق في أ > كترمسائل 
الاصلاح حت ان صاحب الدولة مختار باسا الغازي اهما بتأليف الكتاب عندما اطلع 
عليه وربما نشير الى المسائل التي خالفنا الفقيد فها في هامش الكتابعندطيعه وأهمها 
الفصل بين الساطئن الدينية والسياسية 3 
أما آراؤه ومعارقه السياسية فسبنا منباكتاب طيائع الاستيداد الذي يكاديكون 
معحزة ة للكتاب السياسبين ٠‏ وقد زعم زاعمون ان ممظم ماي هذا الكتاب مقتبسي 
من كتاب لفياسوف ايملالي في الخلا ل * ومن كان له عقل يمير بين احزال الافرمح 
الاجماعية وأحوالنا وذوتهم ف العم وذوقنا يعم أن هذا الوضع وضع حكم شرق 
فقتس الاجماع والسياسة من حالة بلاده حت كه يصورها تسويراءواذا لاحط 
م ذلك ان هذا الكتاب كان .الات مختصصرة نشرت في الؤيد 9 مدها صاحيا م 
الأديم المكاظي وزاد فها. فكانت كتاياً حافلا تل لعا الأول بصورة ة أوضح وأجلى ' 
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واذا بمد هذا كله أنه تتحه بعد الطبع غذف منه قليلا وزاد فيهكثيياً به عل اليقين 
ان ينيوع عل هذا ارج صدرءوأته كان يزداد فى كل يوم فيضااً وتفجيراء نمانهقالى 
مقدمته أن نعضه بما درسه ء وبعضه مما اقتيسه » وأننا نعل أنه يواد ! نسان دما وللكن 
فرق عظها بين من يي كلام كغيره كال ( الفو نغراف) وبين من يحكمعقله في علوم 
الناس فأحذ ماصح عنده وينذ مالايصح ٠‏ من كان له مشل هذا العقل الخاكم في 
كنات العلوم فهو الفيلسوف أن كان اجتباد هذا في العلوم المقلبة ##كونية وحو 
' الامام أنكان احتّهاده في العلوم الدينية 
وجته الاخيية :وه ههته أخيراً الى النوسع في معرفة حال المسلمين ليسدى فى 
الإصلاح على بصيرة فبعد اعقتباره التام لبلاد الدولة الماية تركها وعريها وأ كرادها 
وأرمنها ثم اختباره لمصر ومعرفة حال السودان «نها ساح منذ ستتين في سواحل 
افريقية التمرقية وسواحل أسا الغربية ثم أنم سياحته في العام اللاضي فاختير بلاد 
العرب التي كانت موضع أمله أتم الاحتبار فانه دخلها من سواح_ل الخيط الهندي 
ومازال وغل فا حى دخل 5 بلاد سوويا واجتمع بالاعسراء وشيوخ القبائل 
وعرف استعدادهم الحرلي والأدني وعرف اله البلاد الزاعية وعرف كثيراً من 
ممادئها حت انهاستتحضر تموذجا منهاء وقد انتهى في رحلته الاخيرة الى كراجىه من 
موائي الهند» وسخراللهله في عودنه سفينة حربية ايطالية حماته بتوسية»ن وحكيل 
ابطاليا السيابي في مسقط فطافت به سواحل بلاد العرب وسواحل افريقيا الشرقية 
فتسسر له بذلك احتبار هذه البلاد احتباراً سيق به الافريج٠‏ وكان في نفسه رحلة 
أخرى بم بها اختباره للمسامين وهي الرحلة الى بلادالفرب ولكن حالت دونه النية 
التي حول دون كل الامافي والعزائم 
أرأيت رجلا ري الاصل ٠‏ كي رالعقل , ثرئى أحسن رمة وت أحسن تعلم 
ودخل فيالا عمال الختافة و تصدى الءشسروعات المتعددةوكتب في أدق المسائل|احسن 
الكتابة وساح في البلادء واختبر أحوالالاتم» حق بلغ أشدمواستوىكي فيكو ن اله 
وماهيدردة استعداده ؟؟ هذا هو صديتنا الذي فقدناءبالامس. فكأ نمافقدنا بهدالشمسء 
ومثل تلك الآمال الكبيرة لاني الاجساعدة الحكومة أوسعة المال أوالجعيات وقدكان 
لهأل في معمر وأمبرها أراه الاحتبار خلافه ٠‏ ولقدكان لموته تأثير كير في الفضلاء 
والمقلاموقد نى الى اناب الخديوى فيصببحة الابلة التي ماتفيها فأمى بأن يجه على نفقة 
سموه وان سحل بدفته فكان ذلك ٠‏ فرسم الله فقيدناوأحسنعنزاءالاسلام والشرق فيه 
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( قال عليه الصلاة والسلام : أن للاسلام صوى و « مناراً » كنار الطريق ) 
0 
ام الرينى 

« باب تفسير القران الحكيم م 
( مقتيس مما يلقيه فيالازهرمولانالاستاذ الامام الشيع شيخ ممدعيدم مق ادير لمر 86 
يأبني إسرَائيلَ اذ كو ان نينس يكم فوا مدي 
أو ! 1 وي فازهبون ٠‏ را 5 2 مصِدقا لما 
سك و تكد أ كز + ولا نشتروا بيأني ثمنا فيلا وبي 


فاون . ولا سوا الحق بطل نكا لمق ونم لملموور.: 
وَأقيموا الصلاة و21 توالذ كاة وان كوا مم ال كبينَ 

لوال الكلام ني في الكتاب وكو 5 فيه وبيان أحوال 
لناس وأصنافهم في أمره وقد قلا ان الفان في مسائل مختلفة متنظمة في 
سلك موضوع واحد هو من أنواع بلاغة العَرانُ وخصائصه الدهشة التي 


نسبق لبليغ ولن بيلغ شأوه فا ليغ - ذكر الكتاب وانه لاررب 


لصح 


لي ا ياوس اا 
فيه ٠‏ ثم ذكر اختلاف الناس فيه فابتداً بالمؤمنين وتنى بالسكافرين وثلث 
بالنافتين . ثم ضرب الأمثال فرق الصنف الثالث ٠‏ ثم طالب النا كلم 
بعبادته ٠‏ ثم أقام البرهان على كون الكتاب منزّلا من الله على عبده مد 
صلل الله تعالى عليه وسلم ونحدى المرئابين بأ اعبرزم ثم حذر وأنذر ولشر 
ووعد ٠‏ ثم ذكر الثل والقدوة وهو الرسول وذّكر اختلافٌ الناس فيه 
كا ذكر اختلافهم ني الكتاب . ثم حاج الكافرين » وجاءمم بانصع 
البرأهين » وهو احياوجم مىتين وإمانهم صىتين وخلق السمواتوالارض 
منافعهم ٠‏ ثم ذكر خاق الانسان وبين أطواره - ثم طفق بخاطب الام 
والشعوب الموجودة في البلاد التي ظبرت فبا النبوة تفصيلاً فبدأفي هذه 
الآآيات بذكر الهود للممنى لذي بذ كر « ٠‏ والتكلام لم يمخرج بهذا التتويع 
عن انتظامه في سلكه ؛ وأحسن انساقه في سسبكه » فبو دائر على محور 
واحد وهو الكتاب والمرسل به وحاله مع المرسل اليهم 

قال تمالى :« يأبني اسرائيل اذ كدوا متي التي العمث ليج » اختص 
خي اسرائل بالمطاب اهماما بهم لأنهم أقدم الشموب الماملة للكت 
السماوية والمؤمنة بالاننياء المعروفين ولأنهمكانوا اشد الا عطس صم 
ولأن في دخولحم في الاسلام من اجة على النصارى وغيرمم أقوى مما 
في دخول النصارى من الحجة عليهم ٠‏ وهذه النعمة التى اطلقها في التذ كير 
لمظلم شأنها هي نممة جعل النبوةفهم زمتا طلويلاً (اوأعم) وأذلكانوا بسمون 
شعب الله كما في كتيهم وفي القران ان الله اصطفام وفضلهم ٠‏ ولاشك 
ان هذه المنتبة نعمة من الله تعالى كبرى منحهم اياهأضضله ورجته فكانوا 
با منفضلين على العالمين من الامم والشموب وكان الواجب عليهم اف 


امه يج مي مويه مجع سحو سعد بسي وي مسمس وس ع مس سيج مسص مسيمسي نمع سسسب لي ميتصيجي جد صصح صميو حو صف صصص ص سمح لجسن ال م الح ماسم علو 


.يكونوا اكثر الناس لله شكراء وأشدم لنممته ذكرا وذلك بأن ير منوا 
كل عي يرن قدا وكيم جبارا النة مجة الامراض هن الأجان 
وحف اجاماقي كد الجا * 3 زحموا ان فضل الله ثمالى محصور 
هم وأنه ليبعث نيا الامنهم ٠ ٠‏ ولذلك عمس الله تعالى التذ كير بالنس.ة 
بالأعسى بالوفاء لعده قال 
« وأونوا لمبدي أوف يمبدك » وعبد الله تعالى اليم يعرف من 
الكتات ب الذي نزله اليم ٠‏ عبدالهم ان يمبدوه ولا يشركوا به شا وأن 
يؤمنوا برسلدمتى قامت الادلة للصدتيووان. ضعو لأحكامهوشر ائمد. 
وعبد الهم أن سيرسل الهم نيا من بني اخوتهم بي اسماعيل يم شعبا 
ديد هذا هو العبد لماص دوين" ٠‏ وبدخل في عمومالعبد عبد 
ادّالا كير الذي أخذه على جيم البششر بمقتضى الفطرة وهوالتدير والتروي 
وَوَزن كل شي" يزان المقل وار الصحيم لازا الحوى والدروز 
ولو التفت بنوا اسرائيل الى هذا العبد الالحي العام او الى "نلك العبود 
الخاصة النصوصة فى كتاء به موا بلي م ال عليه وسطوانو الور 
الذي انزل معهوكانوا من المفاحين .ولا حاجة الى مخصيص العبد بالاعمان 
بالني صلى الله عليه 3-6 فعل مفسرناء( الجلال ) فان الاعان داخل في 
العبد العام وهو من افراة المبد الا ص'فلا دليل على قصر تموم العبد 
المضاف عليه 
هذا هو عبد الله وأما عبدم فبو الفّكين في الارض المقدسة والدضر 
على الاثم الكافرة والرفعة في الدنيا وخمضالعيش فها سبح غوالداع 
في التوراة الني بين أبديهم ولاشك ان الله تعالى قد وعدم أيسَا ١‏ اسعادة 


ف ل ل ا ل 
الآخرة ولكن لا دليل على هذا في النوراة الا الاشارات ولدلك ظن 
بعض البأحثين أن اليهود لا .يؤمنون بالبمث ٠‏ ومع هذا بقول ( الجلال) 
"كنيره ان هذا المبد هو دخول المنة وتقتصر عليه 

ولا كان من موانم الوفا ‏ بالمبد الذي فشاتركه في شمس اسرائّل 
خوف بمضبم من يعض لما بين الرؤْسآء والمرؤسين من النأفم المشتركة 
عقب الأأعس بالوفاء بقوله د وي فارهبون » اي ا نكثم تمخافون فوت 
بمض النافع ونرول بعض المضاريم اذا خالفتم اجقاهير وانبعتم امن 
فالأ ولى ان لامخافوا ولا ترهبوا الآ من ببده ازمة النافم كلبا وهو الله 
الذيانم 3 لك النعمةالكير ى اوالنمكلبا وهو وحده القادر على سلها 
وعلى العقوبة على ترك الشكر عابها فارهيوه وحده لا ترهبوا سواه 

نم انتقل من الام بالوفاء بعموم العبد الى المد الما اللقصود 
من لسياق فقال تمالى شأنه « وآمنوا ما أنزلت مصدّقالما مسم » من 
تمليم التوراة وكتب الانبياءكالتوحيد والنهى عن الفواحش والمنكرات 
والامى بالمعروف وما يتصل بهذا من الارشاد الموصل الى السعادة فاذا 
نظرتم فى القرا ووجدتموه مصدكا لما مم من مقاصد الدين الالمي 
وأصوله ووعود الانياء وءبودثم تعلمون ان الروح الذي نزل به هو عين 
الزوح الذي نزل با سبقه وتعلمون انه لاغرض لهذا ابي الذي يدعوكم 
الى مثل ما دعا م اليه مومى والانياء الا تقرير المق وهدابة الاق بعد 
ما طراً من ضلالة اللأوبل » وجبالة التقليد » فبادروا الى الامان .ذا 
الكتاب الذي قامت الم بج من وجبين احدها اعازه وثانيحا 
كرنه مصدقألما ممع د ولا تكونوا اولكافر به » أي ولا تبادروا الى 


م ع سب اقراة اك ا ا 
الكفر به والجحود له مع جدراتم بالسبق اليه ٠‏ وهذاالاستممال معروف 
في الكلام ايخ لهذا امو نى واعلطاب عام ليهود في كل عصر وزمان 
ثم قال « ولا تشتروا بآياني مما قليلاً » الآيات هي الدلائل التي 
أبد مها الني صل الله تمالى عليه وسل وأعظمبا القران فبوكتوله تعالى 
او 0 
نه وتستبدلوا .بدا بته هذا امن القليل وهو ما يستفيده رؤساوٌ 
[الرؤسين من مال وجاه اوقمام في الكبر والغرور وما بتوقعه ل 
أمن الزلى والحظوة بتقليد الرؤساء وانباعوم وما مفشونه اذا خالفوم من 
اللبانة والذلة ٠‏ وإنها سمى هذا اللزاء ثمنا قليلا" لاأ نكل ماعدا الحق قليل 
وحفير بالنسية اليه وكيف لا يكون قليلة وصاحبه مسر عمله وروحه قبل 
كل في* لإعراضه عن الآيات الببنات؛ والبراهين الواضحات » ثم انه 
يخسر عن" لق وما يكون له من ن الشأن المظيم وحسن العاقبة 3 
مخسر مرضأة الله تمالى وصحل به ثقمه في الدنيا وعموته في الآخرة “وم 
هذه ألااية دشبه ماخم به ما قبلبا وذلك قوله « وإباي فاون » ولس 
في هذا مع سابقه تكرار ولاشبه تكرارمابتوم فتدحل كل من المولين 
محله ولا مندوحة عن واحد منها لأن استبدال الباطل بالمق إنما 
كان منهم لاثقاء اريس فوت الافمة من المرؤس واتقاء المرؤس غضب 
الردس فد حض هذه الشبة بالامى بتقوى الله الذي بيده قلوب المباد 
ويده المير وهو على كل ثي' قدبر 
ثم قال « ولا تلبسوا المق بالباطال وتكتموا الحق نم تعلدون » 
بينت هذه الآبة مسلكبم في الغواية والإوغواءفي سياق النهي عنه . 


ال 5 0 6 ل 
دن مالي شفي نيا 00 ادق نيم ا 
من ولد الجارية (هاجر ) ودين علامانه بمالالبس فيه ولا اشتباه ولكن 
الاحبار والرؤساءكانوا بلبسون على العامة اأق بالباطل فيوه#ونهمات 
الني صل الله تعالى عليه ول من الاابياء الذبن نمتهم الكتب بالكذية 
( حاشاه) ويكتمون مايمرفوت من نمو الني لاننطبق على .واه وما 
السلام بأ كل المظاهس ٠‏ ومن اللبس أيضًا ماإشتريه الرؤساء والأأحبار 
فيكون صادًٌالهم عن سبيل الله وعن الابمان بنبيه عن لال وجول وهو 
وهو ليس اسزل الدن بالممدنات والتقاليد أ تى زادوها على الكتب 
المازلة لضروب من التأول والاستنياط م “دن كلام ١‏ لص التتدمون وأفمالم 
فكانوا 0 ف 0 ا كت مالا ساء وترون 
اه هدم الخ 9 تقولون دون ماشول الاننياء لذبن اصعب 
علهم فهم كلامهم بزمهم ٠‏ ولكن الله لم شل هذا المذر منهم فنسب الهم 
في ذلك اللبس وكان ان الوجود فى التوراة الى اليوم (وكذلك 
لاشبل الله من ن لعدم رك كتابه كلام الرؤساء حجة الهم أكثر علا 
وفبما فكل ملعم من كتاب اللتمالى يجي العلل به وانما سألالانسان 
مما اسل منه - فيسل ) 

ثم قال جل تناؤه : « وأقيدوا الصلاة وانوا ازكاة واركموا مم 
ارا كعين » فبعد الدعوة الى الاعان اليقينى دعام الى العمل الصا س 


- 
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الوجه النأفم المرضي لل د تال وكانواضّاواعنه بالفلك بالظواهى والوقوف 
عند الرسوم فمدكانوا رن ولكنهم ما كانوا بقيمون الصلاة للإت 
الارقامة هى الامان بالثى' مدو عا لا وهى في الصلاة النوجه الى الله تءالى 
القلى والمشوع بين بديه والاخلاص له في الذكر والدعاء والثناءفيذا هو 
روح الصلاة الذي شرعت لاجله وتشرعلمذهالصورة فان الصور تشغير 
في حي الله تعالى على السنة نياله لامها رابطة مذكرة فلم تكن للانبياء 
صورة واحدة للصلاة ولكن هذا الروح لاتغير فبو واحد لم مختلف فيه 
ني وم سخ في دن ٠‏ 
ثم امى بعد الصملاة التى تطبر الروحوثقريهامن الله تمالى يلزكاة التى 
هى عنوان الاعمان ومظبر شكر الله على نعمه والصلة العظيمة بين الناس ٠‏ 
وقد عبد في القران قرن الامس باتيان الزكاة بالامى باقامة الصلاة ومن 
أقام الصلاة لاشى الله تمالى ولا يتفل عن فضله وءن كان كذلك 
فبو جدير مدل المال فى سبيله مواساة لعياله ومساعدة علصا ىم التي 
هي ملاك معاسسته فان الانسانانما يكتسب المال من الناس محذقه وعهله 
معهم فو ا يكن غنيأ الاهم وموم فاذا يز لعضهم عن الكسب لآفة 
فى فكره ونفسه أو علة فى بدنه فيجب على الاخرين الاخذ بيده وات 
يكونوا عوناله حفظا للمج.وع الذي برتبط مصاط بعضه بعصا البعض 
الاخر وشكرا لله على ماميزهم به من النممة وظاهى انالنني فيحاجة دائمة 
الى الفقير 6 ان النقير فى حاجة اليه ٠‏ ولكن النفوس تمرض فتغقل عن 
المصلحة فى بذّل المال ومساعدة الفقير والضعيف مبالنة وغلوافي حب 
المال الذي هو شقيق الروح م بقولوت لهذا جمل الله بذل امال 


بالا شرت يديت 

والانفاق في سيل اير علامة من علاماتالا مانو جمل البخل من ايات 
الثغاق والكفر ما سيأنيفى آيات كثيرة 

قال الاستاذ الامام : ان البخل اللةبني وهو القسوة على عياد اللَهتمالى 
والمرص عل المال استرسالا فى الشبوات وميلامم الاهواء لامجتمع مع 
الامانالمتيق في قلب قط ٠‏ وليس لاعس الله تسالى عوض الا أمتثاله 
والميام به على ماحب الله ويرضى 

ثم امى بعد اقأمة الصلاة وابتاء الزكاةبالركوع مع الرا كمين ٠واركوع‏ 
صورة الصلاة او جزء من اجزلهًا وقد أخره ولميصلهبالصلاةلمكدة جليلة 
لا رعاية للفاصلةما زعم بمض المفسرين فليس من الهائزان يكن في القران 
فسير يعرض فيه إخلال بالمنى لاجل رعابة الفاصلة.ل هذالا يرنضيه 
البلناء من الناس فكيف بقع في كلام اللّتمألى ؟ وانماوردتهذه الاوامص 
الثلانة مىنبة مانحب الله تمالى فاقامة الصلاة في المرئبة الاولى من عبادة 
الله تعالى لامباروح المبادة والاخلاص له ويلها ابتاء الزكاة لانها تدل ايضاً 
على زكاء الروح وتوة الامارن واما الركوع وهو صورة الصلاة 
البدنية أوبمض صورتم! أشير بدالييافبو في الرتبةاثالثة فرض لاتذكير نسايقية 
وماهو بعبادة لذاته وانما كانعرادة لانه يرّدى انثالا لام الله الى واظبارا 
خشيته والمشوع لعظءته ولكنه قد يصير عادة لا بلاحظ فها امتثشال 
ولا اخلاص مخلاف اقاءة الصلاة بالمنى الذى ذكرناه وإبتاء الزكاة. ولا 
ين ان الفعمل بين «منى الصلاة وصورتها بالزكاة فيه تمظيم لشأن الركاة 
وستكام على الركاة والانفاق فى سبيل الله بالتفصيل فى تفسير آنة أخرى 
ان شاء الله تسالى 


الده لسية الاشاء اا خخ" 


«# ناب ابوسكر وانرمو © 


الدهروالزمن ( س١‏ ) احمد افندىعبدالكر >بالزقازيق: ثقرا ونسمم 
كل بوم من مذام الدهى نظا وتثرا من ججيع لللل مالا مخنى علي ولا 
نعم ما شصدون بالدهى الذى ب«نسبون اليه افعالا كالرة فم والخفض والعسر 
والسر وما مسمىهذا الاسم أهى المدة الزمامة ولادخل لاني الأفمال 
ل م ماذا؟ والخامل لي على هذا ال وال ني سمعث من أحد العلاء حدياً 
00 
سابي الدهى من العلءاء الذين لا يغيب علهم هذا المديث فار بع فى هذا 
السؤال وفي جحة المديث أجيبوني ولي ميد الشكر ومن الله الاجر 
(ج ) اختاف العلياءفي تفسير الدهى والزمانوالنسبة ينهم فال الراغب 
اهراسم لدة العالأمرن مبدإه الى متها ثم صاروا يطلذونه على المدة 
الطويلة وأما الزمان فيطلق على المدة الطويلة والقصيرة اطلاقاً حتيقيً وزهم 
السعد ان الدهى طول الرمان . وقد فشا بين الأدباء والثشعراء ذم الدهص 
والزمان ولسبة الموادث السيثة الهما ورى شعراء العرب تعد الاسلام 
قلا بذ.ون الدهى وإما يذمون الزءن ٠‏ ولا بقصد هؤلاء ولاأولك 
بالزمن أو الدهى حركة الفلك أو الليل والنبار أو ماءقول المتكل.ون في 
لعريف الزمن « مقارنة متجدد معلوم لمتجدد ٠وهوم‏ » وإغا شصدون 
ان تعاستهم أوشتاءم وكل ما متكون منه لميكن من تقصيرم وإنما علنه 
عدم واناة الشؤن الكونية المتعلقة بغيرم من الماق ولا كانت هذهالشؤن 
لني يتوقف علا النجاحمع سعي الانسان غير «ميئة صاروا سبونا الى أعم 


5 الدعاء والقضاء وطول العمر 


مستس مسصمم  -‏ نار لمر يس 


شو بمكن أن تسنداليه وهو الزمن أو الدهس 

وقد حي الله تعالى عن لعض الملاحدة نسبة الإحياء والامانة الى 
الدهى فمّال « وقالوا إن هى الا حياتنا الدنيا :موت ونحي وما ببلكنا الا 
الدهى ومالم بدلك من عطرانم الا يظنون » والظاهى امهم يمنون ان 
هذا هو العرو ف طول الدهى فلا يوجد شي آخر نحي وبميت وهذا الثني 
الطلق جهالة لا دليل عليها ٠‏ وأما الحديث فد جاء في صميح مسل بلفظ 
1 لا بسب أحدك الدهى فآن الدهى هو الله تعالى » وورد بلنظ آخر عند 
أبي داود والمام وقال صميح على شرط مسلم وهو : ه قال الله عن وجل 
ؤي ابن آدم ول ياخببة الدهس فاتي أناالدعى أقلب ليلدونهاره» ورواه 
يرم وله ألفاظ أخرى لاحاجة الى استقصائها ٠‏ وم برد امم الدهى في 
أسماء الله تعالى لانه أطلق عليه سبحانه على سبيل النجوز والمنى فيه ان 
النيع الذي .سند اليه الناس الافمال ولا يعرفون حميةته واما يسمونه 
الدهى لأنه غير متمين في علمهم الناقص هو لجل شأنه لانههو الفاعل 
المختار الذي يرجم اليه الامى كله 
الدعا والقضاءوطول العمر (س؟)أجم د أفنديمتولي بعصر : اطلمت على حدريث 
فينفسير الخازن هذا نصه : عن سلانان رسول الله صلى اللعليه وسلم قال 
د لابردٌ القضاء الا الدعاء ولابزيدني العمر الا البر » وهذا مضاد اده 
من انه لا رادّاقضا عالله وان العمر لا يزيد ولا بنقئص لآوله تعالىه لكل 
أجل كتاب » وقوله جل ذكره : فاذا جاء أجاهم لا يستأخرون ساعةولا 
إستمدهون » فالرجاء افاد يناعن ذلك 

(ج) انشق النقل مع العل على ان كل مابقع في الوجود فئها بقع 


الدماء والقضاء وطول العمر اا _ 
بحسب مافى عل ال تمالى لآن وقوع شرء على خلاف ذلك يستلزم الجهل 
وه وال على الله تعالى فا خالف هذه المقيدة خلافاحفيميافبو م دودو ف 
أنه مكذوب عل الني صلى الله تَمالى عليه وآله وسلم اذا لمكن تأويله 
وإرجاعه ألها ٠‏ وقد أول العلياء حديث « لابرد القضاء الا الدعاء » فقالوا 
قد يكون فى عل الله تعالي ان فلانا يصاب بكذا أو يكون بصدد أنبصاب 
به فيدعو الله فنكشف عنه البلاء الذىكان معلا تزوله او دوا مه على 

عدم الدعاء وانكشافه عل الدعاء ويسمون هذا التضاء العلق ٠‏ أما القضاء 
البدم وهو ماسيق في عل الله تمالى أن يكون لاعالة فبو الذى لابمكن أن 
برد . ٠‏ واذاكانهذا اله سي لاجل الجواب عن ٠.هذأ‏ الحديث فبناك أحادثك 
لاعكن ان عب اانا عرب اولتعر لس مرفوعا دأ كثر 
من الدعاء فان الدعاء برد الَضاء ء المبرم » وما أخرجه ابن عسا كر عن غير 
ابن أوس مرسلا د الدعاء جند من أجناد الله 'دة برد العضاء بعد أن 
رمه ٠‏ والمديثان ضعيفا ال ند جدا. والحدبث الوارد فى السؤال رواه 
الترمذي والها 8 وقد ذ كر الحدثون ان من علامة الحديث اللوضوع 
مخالفته للمقائد التطمية والاسول الثاءئة ومنها مخائفته للمقّل ولاوجود 
وأماكون البر يزيد في الممر فمّد ورد بمعناه أحاديث في المحيح 
وهوكلام فى الاسباب لافى عل الله تمألى و ادن العياد ٠‏ قال يعض ى العلماء 
فى تفسيره أن أهل البريكونون أهناً النأس عيشاً ينهم وبين والديهم 
ٍ 0 سائر الناس م نالب و حسن العاملةو هذه هي الزيادة فى العمرفان 
ش بامنا كدة والفجوركأنه لم بش لآن حيأنه ذهب مشاه 
وفه 0 ان البر وحسن الاخلاق والاءعتدال فى الاءور من 


ذا فرنسا والاسلام 


لمح ع وس يي ع توووم لسمسسييه رمسم يي ور م رص لسام لم سمي مد مع مجن دوه مد مووي مسمترس موووو يي سه وسستسييسس 


أسباب الصحة واعتدال الزايج والصحة هي مادة 1 الحياة فى الثالب 
وهذاااً بأ في بالنسبة ال البنية واستعدادالشخص لا بالنسبة لمافى عل الله ثعالى 
لايه لاستغير و كثرالكلام بين النا سيكو ذف الاسباب لاف ىأصو ل المقائد 
وقد أو ضحنا هذه المسئلة فى الدرس ٠١‏ من الامالى الديفية ( راج رهه:م) 
رضاع الزوج من الزوج: (س*)م ٠ص‏ ءفى الممزة : اذا رضصع 
ازوج ندي زوجته هل تحرم عليه ؟ 
(ج)لافان حم الر ضاع انما بت فى الصغير عند جاهير العلياء من 
السلف والخلف والمروي عن الامة الاريمة وغيريم انه لاتأ ثيرله بمدالمولين 
وفبه حديث رواه الدارقما: نى عن أبن عباس « لارضاع الاما كان فى 
المواين » وفى حدبث صححه التره لمي عن ام سلمة لابحرم من الرضاع 
الااما فتق الامعاء وكان قبا ل الفطام » واأرادفتق الامءاء كونه مدة فى 
التغذية ولكن وردت أحاديث اصح من هذه في التحريم برضاع الكبير 
وقد أجابوا عنها ما يحتمل البحث ومن أراد الاحتياط فليجتني كل مافيه 
خلاف ٠‏ وأماسة الم الاول فاننا ل : فومه وسنجيب عن اقتراءحكم 
فى الطلاق عند سنوح الفرصة ٠‏ 


الفتي العى مى 
« فرلسا والاسلام » 
لا تزال دولةفرنسا فيحيرة وعمه لا تبتدي معبا الى طرقة تطيئن 
ليهأ في سياسة مستعمراتها الاسلامية قكتابها من الفلاسفة والسياسيين 
بواصلون البحث في الاسلام على مى الايام والاعوام لجل اشراع هذه 


فرلسا والاملام ع 


الطريقة ومامم مشرعيها ولا تطئن نفوسبم الى ثى*كاطمئنات نفس 
انكلترا في سياسة مستعدراتها الاسلامية وغير الاسلامية ٠‏ لقّد ظبرت 
نتيجة حسن سياسة انكلترا في ارتبا كبا حرب التراسفال فلقد كانت 
عاجزة عن تأدب مملكةواحدة من ممالكبا الاستتمارءة الواسمة اذا هي 
تلبت عليها وثارت تريد الخروج » ن دائرة سلطها ٠‏ والله يعم ما يكون 
من أعس مستعمراتفرنسا معبا اذا وقمت في مثل ذلك الارتباك وأنوت 

الى مثل ذلك الخطر الذىكانت فيه انكاترا أيام كانت المرب يشبا؟ |. 
سلكت فرنسا مع السلمين مسلك المنف والضغط حتى حالت 
دين المسلمين الذدن نحت سيادتها أو حماتباو بين الل والتعلبم وزيم تان 
فرق ينها وبين انكاترا 2 شعوياً لا تزال الشبامة الاسلامية 
والشجاعة المرة متمكنةفي نفوسها وان انكلترا دوس قو فس بأسيم 
هجرتهم الشجاعة والشبامة بما توالى علييم من ظلم حكامهم كالمندبين 
0 الذين لا نخثى بأدرتهم ٠‏ ٠ولا‏ محذر غائلتهم ٠‏ ٠وجهات‏ أقرب 
حوادث التارضفي مصر وهو خروج الصريينعلى حكامبم الذين يدينون 
بدينهم وبنطقون بلغتهم عندما أمكتتهم الغرة من المروج عليهم <تى كان 
اللماء وما لعدالناس عن السياسةهن خطباء الثورةالعرابية ودعاتابعدما كانوا 
قولون بوجوبطاءةهؤلاءا خا كين والحضوعلمم . ولاأنسىكلةسمعتباءن 
كبير الملراء في بلد من سوريا قالها في محفل كير ذ كرت فيه الثورة العرابية 
فال ذلك الشييخ رسمهالله وكلنا عمن| سون » ودعا لمرانى وحزبهبالنصرء 
واذا وجد ف الملياء رجل واحد إصير بالسياسة كان محر العراسين 
ونذرهسوء عاقبة الثورة كالشييخحمد عبده فذاك لاننافي أن التاهير 


كانوا راضين عنبا وداعين اليبا 

أتجهل فرنسا ان سياسة الظلم و والنسوة التي انارت اوددر 
المصر بين الجبناء في نظرها على حكامم امسلمين مخشى عاقبتبا مر 
الجزائريين والنونسيين وم من أهل النجدة والبأس والشجاعة والشبامة ؟ 
أجبل السر في سكون هؤلاء الذبن عبدم بالثورة غير بعيد عند ظبور 
كداز اران الغري اارة قد الرة ١‏ الس اهن تور 0 
انهم في رخاءمن العيش برفاون في ظلال اللرية التامة ولعيمها ٠‏ فم انهم 
نون الاستقلال النام لأنه حوكال المياة الاجّاعية ومن نجا من 
الاستعباد 06 نشتعي كل الاستقلال » ولكن الناس لا 
مثو ن الى الثورة الا بالطل والتضييق فان الاشجار نتحة الضخط 

اذاكانت اتكلترا لا تساعداستمداد الشءوب عل الترقماهوش أ نهانى 
زتجبار فانها قلا تعارضه لا بالاتحارب الطبيعة فمّدكانماموالحند فيجهل 
وول فتر تركتهم وشأهم فظهرفيهم مر شد وناشتفاوا: بكر تدهم وتعليمهم فصادفوا 

من الحكومة الانكليزية اوتناعاً بل تنشيطلاً ومسامدة وأعطنهم المرية 

الثامة في اننشاء المدارس والمرائد وعمّد الجميات والبريدعند محر فلم تسمع 
ان جرددة منعت عن الحند وان مكتوبا ضاع او رسالة اختزات او كتابا 
أرسل فلم يصل فبل تعامل فرئسا اهل المزائر بمثل هذه المعاملة او بما 
شرب مما ؟؟ 

لقدكان لفرنسا في سيرة الاثكايز في الاستمار ما بغنها عن كثرة 
البحث والتأليف والتصنيف في حال السلمين وكيف ينبني ان يماملوا 
ويغنها عن تأليف اللجنة الى الها وعد تين خض البحث في 


5251 فرنسا والأسلام 


فرنسا والاسلام 6 
هذه المسئلة 
يم كتابفرلسا وساستهم على المسلمين من غير ان ستشيروم او 
بمرفوا مأبكتبه الاحرار المارفون بالدين وأهله عنهم ولك ن لعض حكامهم 
يستكتبون لعض المصالمين لحم ما ارادوا ويغشون انفسهم وقوممم ما 
بوسمونهم ان هذا هو راي علاء المسلين واهل اراي فم ٠اكثرما‏ 
يكتبه الفرنسودون عن الام سلام والسلمين يحظ القاوب وير الاحقاد 
ورج الاضغان وكل هذا يحتمل مأ دامت القوة فاذا عرض علها ما 
يضعفها فبناك حصدون شر ما بزرعون ٠‏ وليس من العفل الاغترار 
بدوام الهوة 
الفرنسيون اعد الناس عن الدين وعن التعصب له ولكلهم اذا 

كتبواعن الاسلامفائما نثون السموم ويظاون السلمين بظل من يحموم؛ 
الاماكان من فيلسوف حكيم يكتب دل لا اسياسة ٠‏ ححكومة 
اججوورية ليست مسيحية فتتمصب على الاسلام لاجل النصرابية واها 
لتعاو النصراية فى بلادها كاثاو م الاسلام فى مستيراتها ولكنا 
تاقد ان المسلمين قوم حرب وان دنهم يطالهم بان يكو نوا سائدين غير 
مسو دين وأمهم يتريصون ,كن سود#الدوائر حتّىاذا ماسنحت له#مالارصة 
وشمواء فسلبوا ونهبوا ؛ وان السياسة الواقية ان دوضعوا فى الاوهاق ؛ 
وتقل الأبدي الى الاعناق ؛ وان تحجب شمس السل عن الانظار؛ 
ونحول بين الاسماع وما فى المالم الاسلاي من الاخبار ؛ وان تراقب 
الحكومةالساتحين» اذا كانوام_ مين أوءعمانيين؛ ‏ ومن الاعتقادماهوظن 
واذبعض الظن إثم »ولا شى' حرج الصدور ؛ ويمض النفوس مثل هذه 


4 فر نسا والاسلام 


م ١‏ م صيد عيم صم بسسخصصييمت مد فتصمم 
0ك . 


المعاملة السو 57 7 00 انهذه المكومة تغط المسلمين واللاهل 
لايمرف سيا للمداوة والبغضاء الا الأأمى العام وهو الدين أذلك يمتقد 
الا كثر ون في المستعمرات الفرفيةان ف رئساتبغض|لسلمي نلا مهم مسلمون 
يمبدون الله من دون السيح ويؤمنون بمحمد صلى اهما عليه وآلدوسم 

نحن والمقلاء تقول اث الأعس لي سكذلك وهثلنا من شدر على 
إقناع المسلمين لا ننا من خدمة الدبن والمل فيسم ولكن هذ االاقناع 
توقف على وصول صونا الى تلك المسامع وفرنسالا ترضى ,ذلك 
هل ولا ترضى بأن تمل السادون الا اللننة الفرنسية الني تزيد امسلدين 
نضا في فرنسا م صرح بذلك ب ضكتامها وذلك انهم رون فى الكتب 
والجرائد الفرنسية الطمن الوجع مصويا داتما الى مبدوو المسلمين ٠‏ 
وفرلسا أقدر منا على اقناعالمسلمين بحسن بها وسلامة عأقبتها اذاارهنت 
عليه بالسمل ولكن يتعذر علها إقناع م واحد بالقول وآن أو لت فق 
محر البياة©؟ ونخلاءة اللسان » 0 ينه إنسال؛ 

فرنسا فى شك مريب من أم مسلمي مستعمراتها لاتدري أيمكن 
أن تعيش معبم فى وام » وهدون وسلام » ام ذلكمن الأماني والاوهاءء 
لني لاتدرك ولاثرام » ولاشك عندنا نحنفى الامكان > والمرتاب لانقنعه 
البرهان » ولكن ربما تقئعه حوادث الإمان » والرب يكون دثا فى 
حذر » والظالم لابمكن ان يأمن الي » ولو أخلصت فرنسا النية» لمرفت 
المضية » وبلغت إل مئية » 

لواطلةّت فراسا لأهل المزائر حرية ة الم والدين وحافظت فيهم 
عل كم شر لعنهوم وادا بها وساعدتهم على , رقي بلادم وعمرام | وأقامت 


1 اقرانسا ا والاملام 1ك نش 


فيهم المدل 5 لعن ااعف أذعازهم ورى مام فيه حيئذمن غبطة 
ونيم لكائت هذهالممعاء إلى > تى افوى جاذب يذب جيرانهمالمرا كشبين 
الى الدخول في حك الولابة الما ئرية قبيلا بمد قبيل لاسما اذا جعات 
للولابة حا ما مسلا يصدر الاحكام الشرعية وبهذعا ٠‏ 
امنا 0-0 " الاعن اعتاد 5 لصحته ٠‏ ولا يعلمالساخر اللفروض انا 
أقرب الى الشك 9 إحسانهم معاملة المسلمين خيرا لا ءسلمينمنا الى 
الشك فها قلناه ا ال ووة فى المة هي التي / ري لام ونرجع 
للها استعدادها اللفةود » او تبعث فها استمدادا لم يكن بالموجود » ولتد 
كانت اأرب الروسية العمانية | كبر «مبه للسلدمين الى المياة الاجماعية 
فى مشارق الارض وءخاربها وإث كانت اكبر خسارة على المسلدين فى 
الظاهى ٠‏ وان من ساسةالمسلين وعقلائه, من يدتقدان جاح الاسلام الا كبر 
يتوقف على سوط كل هذه االمكومات الاسلامية التي يت لها رسوم 
ماثئلة فان أعظم ادواء المسلمين الاجماعية اعتمادم على حكوماتهم واستبداد 
حكامهم بهم فلن لمود الهم قو هم المميقية و3 استقلام الذاني الا سةوط 
هذه الرسوم ليرجعوا الىقو مهم الذابةالاستقللالية 

بم شسر فساو ار زآئر و:ولس وغيرم عداوة فرلسا لاسيد المدي 
سنو سي وهومن رجال الد رنوشيوخ الاريق ولاذا يكنب الفرنسيونى 
جرائدمم وكتهم انه لابد ءن استئصال قوته » واصطلام دعوثه ؛ واجاد 
جذويه 6 نا ذلك ف المدد وف من منار النة الاولى ولاذا لاحفل 
الانكايز بدلك ولا حثون عن زوابأه واساعه 9 الودان و مصر ولاذ'م 


الما 1 م 


خثك الكل قالش واردع نات 0100ل 
يكتب أحد من الانكليز ناصماً قومه ومبيئاً لم الميل والدسائس التي 
5-7 تفتتهها ألقوة الستوسية ؟؟ ان سياسةفرنسا فى 0 خرقاء وربما 
تكشف هذه المناوشاتالاخيرة ينها وبين اليد السنوسي أخرقبا الا اذا 
[ْ 1 ادالللما زيادة الاستدراج والاملاء الى أجل مسمى والى الله الصير 
( يطلب خبر محاربة فرنسا والسيدالمهدي السنوسي فى باب الاخبار). فى 


تموذج من كتاب دلائل الإمجاز للامام عبد القاهى الرحاني 
كان آخر القول قي النبذة الماضية أن التنى كان يستنشد عائشة فتنشده ما تقدم 
قاللت فيتولعليه السلام: شولالله سارك وتعالى لعيد ون كتدعم 
اليك عبدي مر وفأفهل شك رتهعليه فيقول ياربعدت انه منكفشكرنك 
عليه قالفيقول الله ع وجل لم تشكر ني اذل نشكر من أجربته على ذه : 
( وأما) علمه عليه اللام بالشعر فكيا روي ان سودة انشدت 
« عدي وتم ابتني * من محالت » فظنت عائشة وحفصة رضي الله لها 
انها عضت مهمأ وجرى يهن كلام ف هذا الل بى فاخير اله ي صلى الئاس 
عله وسل فدخل عليون وقال لبك لب شيك ولاك قل 
هذا وإعاقل هذانى عدي الم غيم » ٠‏ وكام هذا الشر: 
خالف ولانواق يبظ ثلمة. + والار 0 عن 
ألا من راي العبدن أوذ كن له عدي وتم سني دن حالف 


)00( 'للعه نطلق على ماعاك و على ماسذلى دن الأرض و قبل هي ما أنسع من فوهةالوادي 


0 الكلامفيالفس واردعي تاب 94؟!__ 


وروى الزيير بن بكار ٠‏ قل م سول الس ال عليه وس وما 
ابو بكر رضي الله عله برجل بقول فى لعض أزقة مكة : 
بالها الرجل السُحوّل رحله هلا نزلت آل عبد الدار 
فال البي صلى الله عليه وسل « يا أبا بكر هكذا قال الشاعى » قال 
لا بارسول الله ولكنه قال : < 
يا أنها الرجل الحول رحله هلاسألتعنَألعيدءناف 
فال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ هكذا كنا لسمعها ٠‏ 
(وأما)ارتياحسل الل عليه وسلى الشمر واستحسانه له قاد جأء فيه 
الميرمن وجوهمن ذلك حديث النايغة الممدي قال أ نشدت ره ولالله لي الل 
عليه وسل قولي: 
نا السماء محا وجدودٌا 2 وااائرجو فوق ذلك مظبرا 
فتَال ال بي على الله عليه وس : ٠:‏ أبن االظور ب أب ليى »» ققلتالمنة 
يأرسول ال قال أجلن ان شاء اله »ثم قال ه مدن مزل 
ولا خيرقى حل اذالم تكن له يوادرٌ م ي صفوه أن 00 
ولاخير فى جهل اذالم يكن له حلم اذا ما أورد الم + أصدرا 
فال صلى اللّه عليه وسل « أجدت لابفضض الل فلك » قال الراوي 


[69 اليوادر جع بأدرة وهى الحدة أو ما در من الانان عند الحدة 
من الخفة الى الانتقام بالقول أو الفعل . والحديث رواهابن عسا كر واين النجار 
بلفظ [ يجدما ] بدل [ محذا ] وفيه أنه اند اليتين به سد ذاث من ننفسه ققال له 
عليهالسلام« لا لقصّض توك »مين قار لور أوي وهو على بن الاشدق فاقد رأيته 
بعد عشرين سئة ومانة وان لأسنانه اشرًا كا نه البرد .والاشر الحدة والرقة فى 


اطراف الاستان والتحزيز الذي يكون فيها 


“م 2 الكلامفي الشمروائرة على قاس 
فنظر تَاليهمكنّفاه دالبل ماسةطتلهسنولا فلت تر فقويو 
(ومن ذلك ) حديث تمب بن زهير روي أن كب وأخاه جيرا 
خرجا الى رسول الله صلل اله عليه ومسل حتى بلغا أرق اماف فقال 
كس لبجير : الق هذا الرجل وأنا مقيم هبنا فانظر ملقول وقدم جسير 
على رسول الله سبل الله عليه وسلم فعرض عليه الاسلام اسم وبلغ ذلك 
كا فتال فى ذلك * شمرا فاهدر الني على اله عليه وسلم دمه فكثي اليه 
مجر ,بأمره ان سل وشبل الى النبي صلى الله عليه وسلم وشول و نامض 
شهد أذلا اله الا اله وأنشمدا رسول الله قبل منه رسول اله صلى اله عليه 
وس كن قبل ذاك فقدم حكمب وأنشد الني صلى الله عايه 
وس قصيديه المروفة : 
بانتسعادة فلي اليوم متبول 3 7 هام 0 0 
وماسعاد غداة البين اذ رحلت الاافن غضيض الطرف«هكحول 
تجلوعو ارض ذيظ اذااشئت كه متيل بالراح مماول 
سم" السقاة عليه ماء عنية منماءأبطحأضى وهومش.ول” 


ممسمسجدهه بوه وج اميه دنم مح ماما ص و نيدو 


٠١‏ الغروبٌ الاسنانورفيفهابرقها كذافيالهامشيخط الاستاذ وقبل هنم الاة 
« ولا انفلت » ويظهر لي أن اصلهاه ولا افكت » وهي مع ترف غرويدجلة 
واحدة» والاشلال الث والاشره ؟»التبول من تيل الب اذا أضتاءوافسد.أو ذهي 
بلبه وعقله . والتيّم المذلل امد . واللغلول من وضع الفل فى عذقه وفى رواية 
« مكيول»وهو للقيد بإلكبلأى القيد «#«وفى نسخة دسم السقاتعايها »أما الرواية 
المشهورة في اليدت في 


عام 4 2 55 م ع 
شحت بدذى شم من ماء يه صاف يابطح ضعى وهو «.شمول 


م 07 
اكلم خلةلو اعها صدقت مومتها ورا لصحم( 
حتى ألى على | خرها فلا بلغ م.ديح رسول الله صلى الل عليه وسلم 
إن الرسول لسيف يستضاء:ه مبئد من سيوف الله .سلول 9 
فى فتية من قريش قال قأئلوم بطر مكةلما أسلموا زولوا 
زالوافازالو كا ولاكش عند الاقاء ولاميل معازءل 
شم لعرانين ابطال لوي من نسج داود فى الميجاسرابيل 
اشار رسولالله صلى الله عليه وسل الى الملق أن اسمعوا قال وكان 
وسول الله ضل ادليه وبل يكون من أصاءه مكان المائدة من القوم 
تحلتون حلمه دون حلقه فياتقت الى هؤلاء وال مؤلاء والاخبار فيا 
يشبه هذا كثيرة والار اش 
-0 ا من حيث هو وزو مت حتق كان الوزن 
قد المدوكق قولا لا ءرفله من وات 1 فى قولحم 5 الشعر 
كلام فتسنه حسن وقبيحه قبيح ” '. وقد روي ذلك عن الني صبللى 
لودل ع قوع : 
فان زعم انه انماكره الوزن لانه سب لان يغنى في الشعر ويلنهى يه . فانا اذا 
«5» وفي رواية « اه (5)وني راواية لنور بدل سيف ٠‏ ولا تفسر 
الامات فالقصيدة شهيرة» وشروحها في الايدىعلى اننى ار احداً من المحدثين رواها 
() روي الدارقطني فى الافراد عن عائشة والبخاري فى الأأدب والطبراني في 
الاوسط وابن الموزي فى الواهيات عن عبد الله بن عمر. والشافي والببتيعن عروة 
ميسلا : ( الشعر كلام ععزلة الكلام نه حسن الكلام وقبيحه قيح الكلام) 


؟.* 0 الكلام في الشعر والرد على ذا 


كنا لم ندعه ا ىالشعر من أجل ذلك واتما دعوناء الى اللفظ الميزل؛ والقول الفصل» 
والنطق الحسن ء والكلام البين ٠.‏ والى حسن القثيل والاستعارة و الى التاويج 
والاشارة , واللي صتعة تعمد الي الممنى الخسيس فتشير قه؛ « واي الصْئيل فتفخمه. والي 
انازل فترفعه . واي الخامل فتنوه به ٠‏ والي العاطل قتحليه واي المشكل فتحايه ٠‏ 
فلا متعلق له علينا با ذكر » ولا ضرر علينا فا أتكر , فليقل فى الوزن ماشاءء 
وليضعه حيث أراد » فلس سينا أميء ء ولاهو ع أدنا من هذا الذيراجنا القول 
قهء وهذا هوالبواب؛تعلق أن تعلق بقولهتعالى « وماعلمناء الشْخْرٌَ وما ينبي له » 
وأراد أن يجمله ححة فى المنع من الشعر ء ومن حفظه وروايته ٠‏ ولام 
صلى الله عايه وس | ينع الشعرءن أجل ان كان قولا فصلاء وكلاماً زلا 10 
حسنا ٠.‏ وبماناً يتا ء كنف وذلك نض ان يكون الله تعالى قد هنعه البيان والبلاغة ٠‏ 
وحماه الفصاحة والبراعة ء وجعله لايبلغ مبلغ الشعراء في حسن العيارة » وشرف 
اللفظ وهذا جهل عظم ٠‏ . وخلاق لما ععرفه العاماء وأجعوا عايه من انه سلى الله 
عايه وس كان أفصح العرب ٠‏ . واذا بعلل ان يكون النع من أجل هذه المعالي وكنا 
قد اعلمتاه انا ندعو الى الشعر منأجاها ومحدو طايه به على طابها كان الاعتراض بالا بة 
الا . والتعلق بها -خطلا من الرأي وامحلالا : 

ذان قالاذا قال الله تمالى « وما علمناه الشعر وما بشني له » فقدكره » لانبي>لى الله 
عليه وس الشعر وازهه عنه بلا شبية وهذه الكراهة وان كانت لاتوحه اليه من 
حيث هوكلام ومن حيث انه ليت بع بين وقصيح حدن وو ذلك فأنها متوجه الى 
أعى لابد لك من التليس به في طلب ماذكرتانه مى أدك من ن الشعر وذاك انه لاسيل 
لك الى أن تم كونه كلاما عن كونه شعراً حق اذا رويته النست به من حيث هو 
00 تاتس به من حيث هو شعر هذا محال . وأذاكان لابد لاك من ملاسة 

ضع الكراهة فقد لزم العيب بروأية الشعر واععال اللسان فيه ٠‏ قيل له (1) هذا 
مكلام لاتخصال وذاك آله ل لوكان الكلام اذا وزن حط ذلك هن قدره وأزرى به 
وجلب على المفرغ له في ذاك ك القالب أبماء وكسه ذماً . لكان هن حق العيب فيه أن 
يكون على واضع الشعر أو من يربدهلمكان الوزن خصوصاً دون من و لام 
رج عنه ويطابه لغي؟ سواه فاما قولك انك لاقستطيعان تطلب »ن الشعر مالايكره 


0 00 0-2 


)١(‏ هذ' هو جواب قوله+فان قل اذا قال الله ) اؤقالهالاستاذ الامام 


الكلام في اللشعر والرد على ذاميه ب 


اسيم 


و 1 فقي اذام أقصدء من أجل ذلك الكروه ولم أرده له وأردنه 
لاعرف به مكان بلاغة ء وأجعله مثالا في براعة ٠‏ أو أحتج بدقي سير كتاب وسكة 
وأنظر الى نظمه ونظم القرآن , قارى موضع الاعجار وأقف على الليهة التي منها كان. 
وأمين الفصل والفرئان. شق حذا لتايس ان لايشد علي ذنباً وأن لا أواخد هه اذ 
لانكون مؤاخذة حتى يكون عمد الى أن تواقم المكروه وقصد اليه )١(‏ وقد : شِع 
العلماء الشعوذة والسحر وعنوا بالتوقف على حمل الم.وهين لعرفوا فرق مابين 
المسجزة والميلة فكان ذلك منهم من أعظم البراذكان الغر ضكرا والقصد شرطاً 

هذا واذا محن رحجمنا الى ما قدمنا من الاخبار , وما صح من الآثارء وجدن 
الامى على خلاف ما طن هذا السائل ورأينا السبيل في منع البي صلى اله عليه وس 
الوزن وأن ينطاق لسانه بالكلام للوزون غير ما ذهبوا البهء وذاك 1ه لو كن بم 
تزير وكراهة لكان شغي أن كه لدسماع الكلامموزوتاً وأن: يزه سمعه عله كم ينزه 
لسانه ولكان صلى الله عليه وسلم لا يأمى به ولا يحث عليه ه وكان الشاعر لا يمان على 
وزن الكلام وصياغته شعراً ولأ يويد فيه بروح القدس . واذا كان هذا كذلك 
فينني أن عل أن لس النع في ذلك منع تنزيه وكراهة بل سبيل الوزن في منمه عليه 
السلام اياه سبيل الخَط حين -جمل عليه السلام لابقرأ ولا يكتب في أن لم يكن النع 

من أج ل كراهة كانت في الخط بل لأن تكون الحجة أبهر وأقهر » والدلالة أقوى 
وأطبر ٠‏ واشكون أكر الجاحد (:) وأقع لا١عاند‏ ء ورد لطالب الشهة. -وأمنع ف 
ارفاع. ألربيةء 

وأما التعلق بأحوال الشعراء بأنهم قد ذموا فيكتاب الله تعالى فا أرى عاقلا 
يرضى به أن يجمله حجة في ذم | لمر بيد , ولق بدن هاورو لولاا 
فيه.من بلاغة . وما يختص به من أدب وحكمة , ذاك لانه يازم على قود هذا القول 
١‏ أن عرب العلماء فيد تشبادهم بشعر امرى؟ القيس داعا أه ل اللجاهاية في نفسير 
القرآن وغريبه وغريب المديث ٠‏ وكذلك يازمه أن يدفع سائر ماتقدم ذكره من 
أمى الثبي على ألله عاية يه وسلِ بالشعر وأصغاءة اليه واستتحانه له . هذا ولوكان سو 
ذم القول اح قائلّه ء وان حمل ذم الشاعى على الشعر لكان في أن ص 


لد وى رن اد وكردا الطاتى ا لد الا 01 
)١(‏ وقال انكلة ( قصد».معطوفة على (عمد ) (؟) أ كي من كم اليعير اذا شد 
فاه بإلكعام عند هاجه اثلايعض أولاجل.تعدالاً كن 
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ولا يم وأن يستثى ققد قال له عن وَتجَئل إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات 
وذكروا اش كثيرا )ولولا أن القول يجر بعضهٍ بسنا وأن الي يذكر بدخوله في 
القسمة لكان حق هذا ونحوه ه أن لايتشاغل به وأن لايعاد ويبدا في ذكرءاه 
ا 2 
تمة الاجماع الرابع الجعية أ م القرى » 

قد وجد فينا عاماءكان أحدهم يطلع في الكتاب أو السنة على أمى أو نمي 
فيتلقاه على حسب فهمه ثم يدي الحكم الى أسجزاء الأمور به أو لبهي عنه أو الى 
دواعيه أو الى ما يشا كله ولو من بعض الوسجوه وذلك رغية منه في أن يلنمس لكل 
أمى حكماً شرعيا فنختاط الأمورفي فكرء وتشتبه عليه الأحكام ولاسها من تعارض 
الروايات فيلتزم الاشد ويأخذ بالأحوط ويجعله شرعا٠‏ ومنهم هن ” توسع فصار حمل 
كل ما فمله أو قاله الرسولعليه السلام علىالتشمريع ولق كا سيق لنا ذكره ه انالبي 
ملى ألله عايه وسلم قال و فم ل أشياء كثيرة على سبيل الاختصاص أوالمكاية أوالعادةه 
وهم من تورع قصار لابرى ازوءا تحقيق معنى الآية أو للنثيت في الحدريث اذا 
كان الامى من فضائل الاعمال فأخذ بالأحوط فيعمل به فيقع في التشديد ويظن 
الناسمنه ذلك ورعاً وشوى ومنيد عل واعتناء بإلدين فيميلون الى ليده ويرجحون 
فتواء علىغيره 

وهكذا عظم التعديد في الدين بالمادي - حت صار اصراً واغلالا فكأ ننا لم تقبل 
مامن الله به علينا من التخفيف » وأن وضع عنا ماكان على غيرنا من تقل التكليف » 
قال تعالي شأنه وجات حكمته وها جل عاتم في الدّن من حرير » وقال 
حات ت منته مبشراً « ويضع علهم سرهم والأغلال تي كانت ت عام هم » أي يخقف 
عم التكاليف الثقيلة » وعامنا كنف ندعوه بعد أن بين لنا أنه « لأيكافث ابنذ 
نفسًا إلا وْسْعَهَاء وهو ان تقول : : «ربنا لانوأ ذا إن نسيناً أو أ خطأنًا > 
جنا ول تخبل' علبناً إِصرام حَمَكَهُ على الزن «ن قينا » وقال تعالى 
«لانفاوا في ديك » وقدوره فيالحد. ث « أن يشاد الدين أحد الا غليه» (1) وني 


)١(‏ رواءالبخاري عن الي هريرة بلفظ «لن يعاد هذا الدين أحد الا غابه 
فسددو ' وقاربا » وروأه غيره أيضاً 


التشبيد والتشويشفي الدبن م ع 
حديث آخر ه هلك المتعلمون» 9) أي المتشددون في الدين وطن عض م 
ان ترك السحور أفصل النظر الى حكمة تشمريع الصام قنباهم الي ي عليه اأسلام عن 
ظن الفضلة في بركه : وقال “بر رذى الله عنه في حضور رسول الله أن اراد أن 
يصل النافلة بالفرض « بهذا هك هن قبلكم » (5) فقال ابي عليه السلام ‏ أصاب 
الله يك يا ابن الخطاب » وانكر الي عايه السلام على عدا بن مرو بن العاس 
الزامه قيام الليل وصيام اللبارواجتناب النجاء وقال له ه أَرَعتَ عن سُلق » فقال 
بل سنك أبفي قال « فإني أصوم وأفطر وأصلي واناب واتكيم النساءفن وغب عن 
سنت فلس ني 2 2( وقد كن عانق .ظعون وأصحابه عن موأ على سرد الصوم 
وقيامالليل والاختصاء وكانوا حرموا الفطرعلى أَنقسم 0 اه قربة الى رهم قباهم 
اللفعن ذلك والمكداي في الدين واعتداء فما شمرعفائزل «يا أيها الذين اءنوا لانحرء.وا 
طيبات ما أحل الله لكم ولا تسّدوا ان الله لايم ب العتدين > أي أنه لايجي من تعدى 
حدوده ومأرسمة ٠ه‏ نالاقتصاد فيأءور الدين : وقد ورد قي الهديث الصحيح قوله 
عليه ااسلام « والذي نسي بيده ماتركت شيثاً يقربكم من النة وبباعدم ٠ن‏ النار 
الا أمتكم به وما كدهع ربكم »نالثار قباعر من النة الا مبتكم عنه »(0) 
فاذاكان الشارع يمينا بالتزام ما وضع لنا من الحدود فا معنى نظا الفضيلة في المزيد 
وورد في حديث البخاري « ان أعظم المسامين جرما من ن سَأل عن ثيه ل يحرم 
فحرّم من أحل. سات + )١(‏ وتقتذي هذا الحديث تقول ما أحق عض الحققين 
التشددن ودف ا جرمين ٠.‏ وهذه مسألة الببواك ثلا قانه ه ورد عن الي دلى الله 
عليه وسل فها آنه قال « لولا أن أشق على أمتي لأعرتهم بالسواك (٠‏ هذا الحديث 
مع صراحته في ذاه ان !١‏ لسواك لاتحاوز حد الثدب جمله ال كترون سئة وسخصصه 
بعضهم بعود الراك وعمم بعضهم الاصيع وغيرها بشرط عدم الإدماء وفصل ل بعضهم 
رع وقيل عن فتر كان خالفاً لاسنة ونان آخرون بان عن الب دلة 
أن تكون 3 فتحته مقدار ر نصف الابهام ولا يزيد عن غاظ أدسيع وين بعضهم كيفية 
استعماله فقال يسند بباطن رأس الختصر ويمسك بالاصابع الوستلى ويدسم بالأعهام 
َائاُ . وفصل بعضبم ان يبدا بإدخاله مباولا في الشدق الاين ثم يراوحه ام نم 
فل وقيل عضدض ثم يراوحه وتضمض 'اسة وهكذا شل عي ةكانثة و حث بعضيم 
في أن هذه المضدضة هل كني عن سئة المضاضة في الوضوء أم لا ومن قال لا كني 
احتج ستقصان الغرعية : واحتلفو في أوقات امتعماله هل هو و في الوم س3 أوعند 
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أيه ممح م > د عد وم به ممسمصسيوة ون أن وومصوي جمد عه لاموميكه مووي سحو ساي ميتساعة لولمه 
ال سم ممم حر م 


ووه د عند تلاوة القرآن ايضاً -دتى صاروا ينيركون بعود الأراك يخللون به 
الفم بابسا والبض يعدون له كثير من الخواص منها انه اذا وضع فَاتابركيه الشيطان 
والبعض خالف فقال بل اذا الى يورث مستعمله اليذام : ويتوهم كثير من العامة 
أن السواك بالاراك منشعائردين الاسلام الى غير هذا من مماحث التشديد والتشويش 
اللؤدين الى الترك عل عكس عسي أد الشارع عليه السلام من اللدب الي تعهد القم 
بالتنظيف كيفماكان 

ثم قال « العام التجدي » هذ هذا ما أطمني ري بياه في هذا للوضوع وريما كان 
لي فه سقطات ولا سيافي نظر السادات الشافعية من الاحوان كالعلامة المصري 
والرياضي الكردي لأن ما ب العلماء الشاقية يحستون الذلء ن يغلاة الصوفية ويلتمسون 
هم الاعذار وهم لاشك أبصر بهم منا معاشر أهل اليزيرة لفقدانهم بين أظهرنا 
كلياً وللدرتهم في سواحلنا ولولا سياحتي في بلاد مصر والغرب 8 والشام لا 
عرفت ١‏ كثر ماذ كرت واتكرت الا عن ماع ولكنت اقرب ليح ن الظن ولكن 
مابعد العبان لتحدين الظن محال وما بعد الطدى الا الضلال فنسأل لله تمالى ان 
يهدينا سواء السيل 

قاحابه « العلامة للصري » 137 5غ اموق من ريال مذهينا وحن معاشمر 
الشافية نتأول لمك عر اما يتكرم ه ظاهى الشمرع ونلت.س له وجوها ولوضعيفة لاننا 
رى مؤسسي النصوف الآ واين كالْنيد وابن سبعين هن أحسن المسلمين حالا وقالا. 
وفها يلوح لي ان 5 ذلك قينا جلة أمور منهاكون علماء الشافعية بدن عن 
الامامة والسياسة العا مة الاعهداً قصيراً ٠‏ ومنها كون المذهب الثافي مؤسساً على 
الأحوط وال كل في العبادات والمعاءملات أي على المزائم دون الرخص : ومبا 
ا كون المدهي ينا على صن بد العناية بد فيالنيات ٠‏ فالشافبي في شغل ذشاغل نحو صا شفه 

ثم مستمر هن جهة دينه و مول على تصحيح اثنيات ومسي نالظون ومن كان كذلك 
مال بالطبع الى الزهد والاتحجاب بالز زاهدين وجل أعال لمنظاهرين بالصلاح على الصمحة 
والاخلاس خلاف العاءاء الخنشة يه فأنهم من عهد أبي ودف لم ينقطع شَابهم في النظر ني 
الشون العامة في *وم آسيا وكذا المالكة في الغرب وأماران أ أفرهَا والمتابلة والزيدية 
في الجزيرة ون لوا: زم السياسة زم وتغايب سوء الظن واتقان التقد والأخذ بالمرح 
وحا كه الشؤن لاحل العمل بالاسول الأأفسب 

وقد اعجار ز أهل المزيرة في هذا الخصوص باه نهم كانوا ولايزالون بعيدين عنالتوسع 
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في العلوم والفنون وهم لم يزالوا أحل عصبية « وصلابة رأي وعزبمةء وقدورد كول 
البي عليه السلام نيم « أن الشيطان قد أي سأ نيسبده المسلمون في جزيرة المرب ولكن 
في اتحريش > (1) أي أغمراء بعضهم ببعض وكذاك أهل الجزيرة ل بزل عندهم بقية 

صالة كافية من السايقة العربية فاذا قرأوا القرآن أوالحديث أوالا” أوالسيرة بغهمون 
المعتى الشادر باطمئثتان فئفرون من التوسع في البحث ولايعيرون سمعاً الاشكالات 
فلا عتاحون لتديعات والاححاث التي تسدب التشديد والتسويش ٠‏ وأما غيرهم, من 
الأم الاسلامية فيتلقون ن المربية صنمة ويقاسون العناء في استتراع المعاني واللفهومات 
ومن طبيعة كل كلام في كل لغة أنه اذا مخضته الأذهان تشعبت وتثشتت فيه الافهام 

ورعا حاز أن شال ل الناد الخايه ولا سما في علماء مر منهم أن | نطباعهم 
على سهولة الاقادسول أيضاً دخول الفنون الدينية المستحدية علهم ودمالة أخلاتهم 
تأنى علهم اساءة الظن ما أمكن محسينه فلذلك حازت هذه الفنون التصوفة المستحدثة 
قبولا عند علماء الشافية الأولين 

هذا وحيث اقانا ان من خاق للصريين سهولة الااقياد ولا سما للحق وكذاك 
علماء الشافعية الآ كراد كلهم أهل نظر وتحقيق فلا يصعب حمل الشافية على النظر 
في البدع الدينية خصوصاً مايتعاق مها يمظنات الشمرك الجااب وعد رافك ولا 
شك أنهم نئلو أواس إل في فوله تما تعالى ( فون تارم فى ره َرُودُوء الى او 
والرسول إن كم توأ مينون بلله واليو. م الآخر) وقوله تعالى ( يا بها الذين. 
موا اسْتحييوا لله ارول انا داك اميك ) وقوله تالى ( لبوا 
امِل البكم من ده بكم ولا موا من دونه أؤياه) هذا وكثيمنعاماءالعاقية 
الأقدمين والمتأخرين ا ون للمذحب الساني السديد ء المقاوءو ذللبدع والتقفية 
والحق ان التصوف التغالى فيه لاتصح نسبته ذهب مخصوص فهذا الشيخ اليل 
رضي الله عنه نيل وصوفي 5 

قال ( الاستاذ الرمس ) ان أخانا العالم التحد ي بعل أن ما افاش به عايتا لاغبار 
عايه بإلنظر الى قواعد الدرن وواقم الخال وكفى با استديد به من الآيأت اينات 

برأهين دامةة ولله على عياده ال1حة المالغة » وعرارة 'لتردد الح تي خم م بها خنطا دك 

بها الحكم رأي الجمية مامي لا زعة من فدح رية الرأي واْطابة دجوو افق 
سائر الاخوان الكرام أن لابوا في الله لومة لالم وء رأي كا ل منا هو أحهاده وما 
على المجهد سيل وليعاءوأ أن راد حمميتنا هذه الإخلاص فالله كافل احها وقاية 


3 00 0 قوانين التعلم الرسيٍ 


كل ما إعنازكمة الله والله ضامن إعنرازء قال تمالى « أن + وا ا -: ل 
نم هذا النوع من الارشاد أعني الانتقاد على الاعتقاد عو ديد الوقم والصدع 
على اتائيين فى الوعلة الاولى لأن الآداء الاعتقادية مؤسسة قبا على الورآثة والتقليد 
دون الاستدلال والتحقيق وجارية علىالتعاون دون التقانم . على أن أعضاء ماهد 
وكافة علماء الهداية في الأمة يثسريون والمد لله من عين واحدة هي عين اق الظاص 
الباهى الذي لاينى على أحد فكل منهم ماج في فكرء مايخاج فكر الآخرين عننه أو 
شهه يه التصريمح به لغلية اهل على الناس واستفحال أمى المدلسين ويخاف 
من الأغراد فى الانتقاد . فى زمان فشا فبه الفساد ء ويم البلاد والعباد . وقل أنصاو 
الحق . وكث التخذل بين الخلق , 
ويسرني والله ظهور الغرة ألاولى من جمميتنا هذه أعني اطمئنان كلمنا على اصابة 
رأيه واطلاعه على أن له فى الآ فاق رفاقاً يرون ما يرأء : ويسيرون مسراه ٠‏ فبقوى 
بذلك جنانه » وينطاق لاه : فيحصل على لبشاط وعزم فى اعلاكلة اله وإصبي غير 
هياب لوم اللائمين . ولا محامل الماهلين . ومن الحكمة استمال الاين والتدريج 
واللزم والثبات فى سياسة الارشاد ما جر ى عايه الانراء المظام علهم الصلاة والسلام 
وقد بسطت ذلك فى احماعنا الأ ول وستلاحظه فى قانون الجبعية الدائة الذي هرره 
أن شاء الله بعد استيقاء البحث في طريقة الاستهداء من الكتاب والسنة في اجماءاتنا 
الآنية أما اليوم فقد اننهى الوقت وانتدف الهار 


ا 0 
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( الدذة الرابعة تعلم ألاغة والناريخ والملوم ) 
التقدا في اللبذ الساهة قأيون التعاء بم الرسي من حيث آملم الدين ووددنالو 
نعم أنظاء, ره المعارف عذراً نعذرها على تلك ألع.وب وضر وباللقصير و سكلم في هذه 
اللبذة 0 فيا يعاق شعام نا #العر ب هلغة إل مة والبلاد وتعلم التاريخ والعلوم 
اعيب العام الا كير هو ماجاء في عمر ضكلاءنا على افتراح اللمعية العمومية أعني 
مر اة أاقة ان الأجنبية آغة البلاد في انملم الابتدائي وقد خرجت لظارة هعارف 
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مصر في هذا عن سئة أمّها الاوربيين كلهم فهي لاجد طا دولة أوربية تقتدي بها . 
ولم نكتف بتعليم قواعد اللغة الاجنبية ومباديها بل زادت على ذلك تملم مبادي* 
الملوم بها فالتاريخ الطبيعي يبتدأ به في المنة الثانية وله درس واحد في الاسبوع را 
العربية ثم يقرا في السنتين الثالتة والرابعمة باللغة الأجتبية وله فها درسان في كل 
أسبوع فكأن دروس السنة الثانية تمهد ما بمدها فتكون لنة البلاد وسيلة لامقصدا . 
وكذلكالحالقي عل تقو يم البلدان الا ان د وسه في الثالثةوالرابعة ثملانةفي "! لامو 

ومن ري وزيم حصص الدروس في التعلم الثانوي لايري بازاء 
خصوط الاغة العربية من الحدول الا اتقط والاصقار فالعلء وم كلها قرا باللغة الا جندة 
وي الحساب واطندسة والجير وتقويم البلدان والتاريخ والطبيعة والكيمياء والرسم . 
وكأن «الضمانات الخمس » التي قدمها ناظر المعارف لنواب الامة في اللبعية العمومية 

هي الت حلت دروسالبرحمة من حصصاللغة العربسية في الجدول الابتداني والثانوي 
ليزيد العدد فتقتنع الامة بإن لغتها قد اعتني يها وادخلت فبها العلوم والفنون ولكن 
هذا غش وخداع فان الترحمة كم تكون من اللغة الاحنية الىالعرسة تكون باأمكن 
والمناية الكبرى فها إللغة الاجنبية ومعلموها هم مسامو اللغة الاجنية وأ كثرهم غير 
بارع بالعربية فكان الاقرب الى الصواب ان تعد الترحمة من دروس اللغة الاجنية ٠‏ 
فدروس الاسبوع في التعلم الثانوي #*” درساً تمالية منْها للغة العربية نفسها ( الحو 
والصرف واللاغة ) والباقي لاغة الانكلزية نسعة إنفس اللغة وواحد للترجة والباق 
لاعلوم . ومما يدل على أن حصص الترحمة تعد من دروس اللغة الاجنبية !هال الكلام 
علها في الفصل الذى يششرح كيفية تعام العربية من القانون وذ كرها في الفصول 
الت شر نبا كيه تلم الغة الاجنبية 

الأمور ااتي تم الامةفيالتعام و تود لضان عام ' ثلانة ‏ الدين وهو في المر تمبة 
الأولى واللغة وهي في المرئة الثانية والتارخ وهو في المرثمة الثالثة ٠قآما‏ ما الدين فقد 
ينا وجوه تقصير المعارف فيه وجعله كالرسم الدارس 

وأما اللغة العربية فتقصيرها 0 وهو حعلها دون 
اللغة الأجنبية والواجب أن تكوننوقها وثانهما عدم : تعام العلوم موالفنون بهاوالواجب 
0 ا اا ل أغتها لغة المم ليةستى بذاك 

العم فها قتكون حيامها العلمية ممدة للياتها العاشية والقومية» وأذا محن -جعلنا 

لمغة ولائر اعون لغة أخرى تكون قد جملنا في مقوّمات حباة الامة تنازعا 


م قوائين لتعلم ارسي _ 00 
بفصل لمعن الس ولا يك أن يكن الم رشا لي اسل والسل سنن عن 
الم الا اذا كان العامل عالاً وشحة ة هذا من غير تنطويل شرح المقدمات أن أحد 
الاعرين واجي لكمال الحياة إما تقل الم | الى لغة الامة وهو العتول المقبولواما 
قل الأآمة الىلفة العم الطارىوهذا إعدا وللآمة وجملها عذَآء وممدة للأمةالني :تال 
الى لغتها وما اخال أن ناظر المعارف ورجال «ضمانانه امس » »من أمته برضون بذاك 
شرا وحيرا فان كان طم من الأ مس شي ي؟ فليعلموا أبناء الأأمة العلوم بامنها وان كانوا 
مقلوبين على أمر هم للمستر دنلوب ومن ينصسره فلا يعارض ناظر المعارف المعية 
العمومية فى طلءها عرض قوانين المعارف على مجلس الشورى ولا يكابر'نفسه وقومة 
زمه ان قوانين نظا ره موافقة لمصمحة الآمة ومو يدة مهاه « حمس شمانات» !! 

وأما التاريخ فهو عند ججيع الام الحة قوام الربية الاجباعية به منفخ روح محبة 
انس والامة والوطن فى الناشئين فبتعلم التاريخ كانت الانبا امنيا واتكلترا أتكلترا 
وفرنسا فرنما فالغرض الأول من عل تاريخ معرفة الانسان أمته أ مره نفسه من 
حيث هو أمة ثم معرقته سائر الأتم ليعرقمكانه مها ومكانها منه وبذلك يحص الانسان 
العم انافع الذي هو غاب ة كل تربية وتعابم وهو الذي ع فهحكيمنا الامام بقوله ه المي 
ما يعرّفك من انت تمن حك » 

اذا كان هذا هو الغرض من لتاريخ فقد أصابت الاتم الاوربية بتلقين الناشئين 
في أول الع تاريخ أمنهم مفصلا تفصيلا وجعلهم تاريخ بقية الام في الدرجة الثنية 
فالتلميذ عندهم لايعرف شيئاً من عظبة غير قومه وأمته الا بمد أن ن إشعرب قليه عظءة 


سلقه وحبهم وحب بلادهم ٠‏ ويقال أن أ كث الامانيين لابكادون يتعلمون شيئاً عن 
غين بلادهم وأه الا لجالا لأن الواجب فيرأييمعى كل انساذان يعر ف سه وقومه 
الذين سعاديه لسعادمهم وشقاؤه شما شما سم ٠‏ وأما معرفة أحوال بقية هه الاثم فائها نجي على 
طاغة من اناس كلذين يتصدون لاسياسة وللتعام وتحوذاك ما يحتاج فيه الى حرفة تاريخ 
الآخرين وأحواهم 

على هذا كان الواحي على نظارة «مارقنا أن حمل نارع الاسلام والسيرةالنبوية 
0ت اقاماء الرأغدين في مقدءته هو أول مابعرس في : 0 7 امنا وأن تتوسع 
في ناريح حرم الدول الاسلامية وبيان اناق هدمها وتأذرها حى شتهى بالدولة 
العماية واللادة المصرية حزء منها وبعد ه_ذا” له تلقن التلامذة بالإجال بارج سار 
الام ١‏ سيا الجاورة للممالك الاسلامية لبعرفوا أيهم الىقومهم ونسة قومهمالهم ٠‏ 


5 قوائين . قوائين التعلم الر الرسمي 5 
ما أدت نظارة المعارف هذا الواجي ولا رعته حق رءايته فلا لم قمتير -جلسية 
قومها في الدين ولا في اللغة ولافي الحكومة ( وهي المَانية ) ولكما اعتيرت أن 
جنسسها نسنبها الى مصر وأن ساف هذه الآمة الغرتية ضير , الفراعنة والرعاة وابوتان 
والرومان والعرب وخلفها الترك فهى والأوشاب تم التلامذة في في الطور الايتداثي 
ارخ هذه الم الكثيرة بذا القن 
وآما تعلم التارخ في اق م الثاتوي فني السنة الاولى مته يعلمون نارح الرجال 
وذكرهم في لقانون وليس في مس ولاعربي الاعقمد على يائها واسماعيلبإشا أميري 
مصر ٠‏ وف السنة الثانية اقسام )١(‏ الدولة الرومانية (5) الدولةالانكلز يةه»الكروب 
الصليية «4: الدولة العماسة ده» عظم دولة اسيانما يا وفها الاصلاح المدحي «"» عظم 
فرنسا 90) ارتقاء الروسيا وفيه تاريخ المسئلة الشمرقبة وما فقدته الدولة الثمانيِة من 
أملا كهاو تغلب روسياعامها و أضعافها. 8٠‏ )ارتقاء بروسيا(4)نابليون0١٠)المستعمرات‏ 
الاوربية ٠‏ وفي السنة الثالنة أقسام أيضاً (١)يام‏ أم أورا(؟غو الحرية الساسة في 
أوربلاب) المدسة عند جميع يع الام ماعدا السلمين (4) هدم مصر (6) أسباب اراعاء 
واضمحلال الأ باختصار ٠‏ وكل هذا يعامه الاورنيون ذم فاعتيري أينها الأأمة 
المصرية « إشيانات ناطن الما رف الخمس » واطمئني له ولا . . 
ما أجدر هؤلاء التلاءدة بأن نشبوأ الايعرفون هم أمة ا يمون اليه 
وشتحرون به ويعماونعلق أحاء محده ومجديد ثفره . يلما أجدرهم بفساد النطرة 
التي تراها في بعض احداتهم الذين ينادون بالوطنية الصرية بغير عل . فان قيل طم 
هل الوطني المصمري هو من سكن .صر وحدها وطناً قلوا : لالا ان من يسكاها 
التؤلاء الافرمح وهؤلاء حتر.ون في الظاهى و مغضون في الباطن ومهم الدخلاء 
العهانيون من سوريا وغيرها وهؤلاء يمنتون في الظاهص والباطن . وان قل طم هل 
الوطني المصري ماكان من سلائل القبط والفراءئة فيجي أن : بغض »عن إسكن ن مدر 
من سلائل العرب والترك والأرنؤدوا يرا كسة وانكان حكاءنا منهم ؛قالوا :لا لا 
ان الجنس القيطي هو شر الاجتاس قتسميه وطنا ظاهس! ١‏ ولكتنا في الباطن فضل 
عايه المسلمين المعمربين . فان قبل هم : اذن أن جنستم هي الا_لام فيحب أن 
تمتصموا مع كل هن أي 0 .قفاوا هناوأل ا 
واننا لا نعتد الابالمسامين المصريين الاصابين لاالذين سكنوا مصر من عهد قريب ٠‏ 
فهذه الذيذبة واليرة عند هؤلاء الاحداث من المسامين لاس ا سبب أقوى «ن. 


1 هدايا وقاريظ 
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هذا التعام الذيذب . وظاهى ان مّحة هذا التعام الناية على الرابطة الدياية وعل 
الرائطة أللغوية وعلى |ل رابطة الوطنيةالأن حؤلاء الاحداث لابجو نكل أساء وطنهم 
يرث يفضلومم على سوام . ٠‏ لع أن مضيرنه وفساده في القبط أقا ل منها في المساءين 
فان القبعلي المتعصب يقول ان المعسري هو القبطي فقط وكل من عداه دخيل ٠‏ وغير 
التعصب يمول أن المصري هو من بم في مصسر وحخذها وطناً ينفعها ويتتفع مها سواء 
كان اشرقيا أم غربيا مسلما آم «سيحيا . ولا هول يبدا الفول إلا أذ راد فايلون على 
أنى أحكم بوجودهم الرأيو التخل لالجلمرنة والاخبار 0] , 

رب قائل يول ان غرض المكومة أنتر: نيالناشئا على هذا الراي و2 ننقول ان 
هذه غاية لاندرك الا بمحو الدينوذلك متعذر على الحكومة اذا فقدت الدن وأرادت 
حوه ولكن حكومة اللاد اسلاميةوأأث لشعب الكبير اسلاءيواذا وجدت آداتب ب الاسلام 
الحقيقية فهي شتضي الوطنية اللقيقية نه وي ا 
وخير بلادهم ومعاملة جر بع بالعدل والمساواة نهم بالحقوق وقد أونحنا هذا فى مقالة 
( الحنسيةوالديانة الاساوية ) فلتراجم فى المْجلد الثاني والله أعر 


#“ ا 0 


ا سسا لي 
1 


و المدايا واتتاريظ « 


(كتاب حاؤمر الدمرينٍ كم ا 0 ) كتاب صنقه د شان دمر دين 
الاعحاء الموامين بالبحث وهو أحد افدي عر اي «س”سخدمي مصاحة ألير بد تكلم 
فه على حالة امسر دين الاجماعية في معيشمم وكذنهم وعادامم و ادا يم وعل.هم 
وقد حعله ثثلانة قباد م قم الاغضماء وقم للمتو_هاين وم افقراء . ولاشك أن 
امؤاف قد تعب فى الوقوف على عادات ااطقات املاث فى الحة والزواج والمثمرة 

مين الروجين ويربية الاولاد وتعايمهم وعاذاني فق الفقة وال دل والاوهام .وفي 
معرفة أحواهم فى اتيدارة والزراعة و'صناعة والطباعة والكتب والحرائد التي ينامر 
قوم .ونحله قِ ص دده ألمساثل كدت أتقاد لت يانه إلاذ كار أأستعدة الى ادي 
في اصالاح "حالم اعون _ 0 سفع الناس شي' مثل عل ماهم فيه من نافع وضار 


هدايا وقاريظ نذض 

اذلك نقول ان هذا الكتاب من نع ما كتب فى المربية فى هذا العصر 

الكني محرى الصواب وبياناحقائق بقد رالاستطاعة معالوقوفعندحدودالادب 
فإِن تصر فى وض المسائل فمذره اله لم يستمد من كتبٍ مؤلمة ينقل علها سهولة 
وامسا استه هن المشاهدة والاخبار وان ما تدنى عن ذلك له كث ير على هن كان 
مث ولا بوظليفة مخيرة كوظيقته و تستغرق #حظم أوقانه في خدم | وقد طالعا وله 
صاطية هن الكتاب فوافتتاه فىأحانه وقداء نتقداعلهالتقصيرق لصححييح عبارة الكتاب 
وعد م يديه بالسولة الشسريفة عيرلا بالحديث ث الشمريف واماعاً لسئة المسامين سلفهم 
وخانهم ٠‏ وقد قرظ الكتاب القاضي الفاضل أحد ثحي 5 زغلول رئيس تحكمة 
وت واعاته و ألى علهويداً هر يظه بسنةالسملة علىأن العادة لم مجر بذلك وكا نه أراد 

دانع انه والواب على تركها بالعمل دون القول 

أقول اتتي لا أوني هذا الكتابحقه في التقريظ الا بنقل بعض فوائده في أجزاء 
أخرى على انه هضم حق التارعند كلاءهعلى اير اثدالدينية فانه لم يكتب عتهالا جلة 
وجيرة فى ا 0 0 لعاية 34 0 الدبي واتفيي عن البدع 

| لكت لوعف نارعخ اذيك اكاباء عبر ألفه الفاض ل الشيخ سايال وَضد 
ععرقة ا 1 0 متدمة ذ كر قها بعئةالنى صلى الله عايه 
0 متها الى اافتسم الاسالامي الدي كان منه قتبح مصمر وفها 3 

رد بن الماس وجامع ابن طولون - دلي المتدمة حمسة مقاص د أحدها في ١‏ بتداء 

دوين الجامع و ماعرض عايه يعدذلك ومحدد فه ونا أمها وأروقة الازهروالؤ سسن 

ا وثالها في شيوخ الأزه وأشهر عامائه لهذا العهد ورا إبعها ' فى الحوادث الشهيرة 
كادنة رواق ا' نشوام ق أسماء الوراء ولخاهمسها ف عادات 100 الا رعس وشو ذنث 
خاعة فق الاحصاء وفه عدد المشتغاين العم في العطر المصري وان مو أضعهم 

وبما ذكره من عادات أهل الارهي انه لابمكن لاحدالم أن يعدلى عملا إكتدب 
به لافي أماء الاشتفل ولا نعده قال ( بل اذا أل 0 يلمع به إعد فى أعين انرابه 
كأنه امترف ذنبا عظها ) وذكر أن هذه هي علة فقرهم . وذكر أن غير أمصربين 


عضن هدايا واريظط 


من الجاورين في الازهى أحسن حلا من المصريين فى المعيشة والنظافة . وذ كر من 
أسباب وساخة المصريين في أبداتهم وثيابهم وآ ب يهم الانهماك في الطلب ومابقع بين 
الشتركين منهم في العيشة من العناد والنوا كل وفاته أن ييين ان الا شتراك هو الذى 
ساعد على النظافة لتوزيم الاعمال وان الوساخة واحَتلال نظام المميشة يشوش الذهن 
ويضمف المقل فلايغيد معه الامهماك فيالطل ب كثيراً. قال :«وأما مادتيم في الا كلوهو 
غالب ١‏ كل الجاورين فهو فول مدمس ونابت وطعمية وعخللا وكرائاً وغير ذلك من 
الاشياء التافهة لفقرهم بلا فرق يان مصري وغيره وكذلك فالهم يقَوم إعسمله بنفسه 
كغسل ماب وطبخ وغير ذلك »هذه عيارتهيحروفهاويسوءئا جدامائراءفىالكتاب 
مثلها من كترة الغاط والنطاً 
ثم ذ كر كيفية القاء اللدروس والمطالعة قال ( واعتنائهم فها بهم العبارات وحل 
الترآكيب والمناقشات بالاعتراضات والاجوبة عنها والاطلاق والتقبيد والفهوموالمنطوق 
وغير ذلك من غير اعتناء بالحفظ فتجد كثيراً منهم يحرا العلوم في الفسهم في الكراس 
واذا سثل هن خارج فقل ان يجيب لعدم استدضاره ) آه بالحرق أيضاً والكلام 
صمح وصرح في انه لاعناية عنده, تحصيل ملكة المح وتكيف النفس بها محيث 
تكو ن قادرة على الكلام ف السائلعند السؤال وامناسبة وانما الم اذي يكونون فيه 
يحاراً زاخرة هو امناقشة في عبارات الكتب الت هروما واعادة ما كتيه الشمراح 
وأصحاب الحواشي على المنون قراءة 
وباجملة ان فى الكتاب فواند لابوجد في غيره من المصتفات في ناريخ الاز 
النيهي أوسع نه وحن وير وصفحات الكتاب تزيد على 7٠١‏ وله حسةقروش 
ويطلب من جميع المكانبٍ المشهورة بعصر والاسكندرية وطنطا فبحث على قراءته 
( شذا العرف . فيفن الصرف)كتاب صنفهالاستاذ الفاضل الشيخ أمداللجلاوي 
مدرس العربية في مدرسة دارالعلوم سابقاً.وقدتصفحت بعض أوراقه ورأيتتقسيمه 
ولبويبه فظهر لي انه أحسن كتاب تتعلم هذا الفن . وكان طبع في سئة 10017 بإذن 
نظارة الداخاية بناء على شهادة الشرخ الانرابي شرخ الجامع الازهراذاك العهد بصحته 
وخلوه هن اخنطاً ٠‏ وقد طبع فى هذه السئة طبعة نية الطلعة الاميرية لعالك قبح 
واضافة كثير من الامثلة والشواهد وهذا من زايا الكتاب قنحت كل طلب لفن 
اصرق على قراءه 


(كتاب الحساب) كتاب يو لفه الفاضلعو ضأفندي خليل.وْ سس وناظر همدرسة 
الاجتهاد الوطنية ببولاق وصاحب مجلة السمير الصغير الدوسية . وقد أصدر الزء 
الاول منه وأو دعه ماهو مقرر للتعليم فى المنة الاولى الابتدائية يحسب قانون التلم 
فى المعارف ( البروغام ) فنحث التلامذة على الاستفادة منه 

( المستظرفات )كتاب وضعه الاديب ابراهم أقدي زيدان جم فيه من كتنب 
الأدب والتارعخ كثير من النو ادرالاً دبية والفكاهية والغرامية وطبع فى مطبعة اطلال 
على نشقة مديرها أطمام «ثري أفندى زيدان وتمن النسخة منه حمسة قروش ويطلب 
من مكتبة الحلال وهو مما يرب فيه الناس فلا حاجة الى الترغيب فيه 

(كتاب رسائل ارشاد الأفكار . الى طريق الابرار ) للشريف منصورأقتدى 
رئس معية التعاون الاسلاعي . وقد كتيب هذه الرسائل فى مسائل سثلها فاحاب 
عنها بشهمه واحبهاده على طرقة المتصوفة وقد تصفحنا عض صفحانها فعامئا مها 
اننا تخالفه في بعض مسائلها ولا سعة معنا في الوقت الآن لقرأءتها وبيان ماتراءصوايا 
وما نراء متتقداً وربما يسمح لنا الوقت بذاك بعد 


آ# و 2س سه 
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حرب فراسأ والسنومي » 


كتب بعض كبار التعجار في طرا بلس الغرب الى صديق له في بعض البلاد وكان 
سأله عن أخار بلادهم مائصه يحروفه : 

«وردلنا جوابمن وه نارعخ ١‏ ماى افر نجي ووصل لطرقنا ناريخ ١5‏ ربيع 
اول سنة 187٠‏ قال فيه بعد السلام : . وعد أخي فقد تم اابحث الذىوقم علي ما 
أخيرنك في شان سيدى المهدي ( يعني الشيخ السنو سي( ولما ان كانت هق طيق 
الاحسان والصدق مع الله تعاللى وخلقه سَّلِمْتَ و'حمد لله على كل حال . والآن آنا 
سافرت الى فرانسه ثم ارجع الى قسطنطينه الجرائر ثم أسافر من هتاك ناما فالمطلوب 


لسن حرب قر كسا والسئوسي 


من فضْلك الكريم ان مجمل أنا جوا! على كل مسئلة داخل جوابنا هذا وتسأل خليفة 
سدي المهدي ولا تذكر لي الا الخير الصحيح 

اولا : ماهي الاخبار الواردة لكم «ن ناحية ' داركتم ٠‏ و . البدكو ٠‏ وزاوية 
الشيخ سيدى المهدى بعد ماوقع من الحرب بين الف رسيس وعرب أولاد سامان 
والتوارق واستيلاء فرأنسه على ٠‏ بير علالى ٠‏ 

ثأنياً : هل يرضى الشيخ سيدى المهدى بالصاح مع دولة فرائسه بواسطتي فان 
كان بقل وان كان غيضه العافية اصلاح اسجميح شري بذلك فاكلم الدولة الفر نساوية 
ويكون الخير ان شاء الله وان كان ثنته الحرب مع فرأئمه والحهاد نفيرني وانصحتي 
وقل للخليفة يعرفك بالحقيقة ولا يستخوش مني أبداً . لايد تعر فني حقيقة الام . 
وان وحب السفر الى طرا بلس فعرفني أقدم الى طرقكم ؟ 

“الا : ماباغ الم من أخار وأداي ؟ 

رايماً : ماهي أحوال اخوان طريقة سيدي اهدي مع دولة الأثراك هل 
اعتقاد الاخوان مثل الزما نالاو لأم لا ؟ 

خامساً : من مات من الأعيان في الحاربة التي وقعث فى بيرمّلالى ؟ عامي 
بذلك الشيخ سعد البرأني والشيخ غيط والشيخ شرف الدين وغيرهم اه 

قال التاجر: «حاصله :وقعتحاربة كيرة بين دولة فرنسه والشيخ سيدي امبدي 
وأ كدنّْها دولة فرنسه وأن الْيواب الوارد لنا هومن نفس»هندس طاففة فر نسه محن 
'رسله لمجنبوب وني لم إلكيية وم عرفو شفايع ينا يتصرالإذوان على القوم 
الكافرين . وبر السوادين وأقع فيه حرب وأليوم صار لدولة فر أسدمع المهدي مثل 
ما صار للا تكليز مع الير أنسفال ندعو الله أن يبلك دولة فرلسه “وار علا شرات 
الى رحب خوجه المذكوروعفناه هذه المسثلة لاتهمنا والسلام اه مكتو ب التاجر 

والقارى” هذا الكتوب يظهر له أنه كتب عن معرفة وأنه صدق لاشهة فيه 
ولك فيه شيئاً من الإبهام . قال الذي أرسل عور النا: دا لرعانا من عو 
ماح التخر ار التاجر وأيني بلدة بوكة؟ وما ممنى قوله :م البحث 
الذي وقع علي ؟ وقد ذكر التاجر صاحب المكتوب انه .ب:دس طانفة فرنسا وسماه 
يعن ممه . ا هذا السر ؟هل الرجل «سل كا يظهره نكلاءة أو مس 

مجدرافي 5 شولون فى التار )يريدآن ن بأتفع من فرصة اللاف بين اأسنو مي وفرنسا ؟ 


مسيمح اطدد واللثار / 5" 


و را الو مويق نه فرنسا وبريد أن يخدمها ويخدم 
سيداء للدي ؟ ورا كان قوله 6“ تم الببحث » ال اشارة الي أنهم فنشوا عليه لكونه 
حاسوساً من قبل المهدي أو منبءاً تجسن . . والذي حملتي على هذا الظن قوله في 
آخر ابخلة (سَلِستٌ) ٠‏ وشد قوله : ( وتسأل خليفة سيدي الهدي ) أن للمهدي 
خليفة مقها في طرأ بلس الغرب . والذى مجعل فى النفس ريبة من قول صاحب 
الكتوب هو قوله : « ولا يستخوش مني أبداً » وقوله: د ماي أحوال الإخوان 
مع دولة الراك » ا 

أما نحن فنع أن سيد المهدى الستوسي خلفاء ء في طرأ بلس وكل يلاد افرضية 
الثمالية والوسطى وخاريها وترجح أن الميندس صاحي المكتوب جاسوس فر نبي 
انه مهندس ولذلك لم يجاوبه التاجر عن أسئلته 


0 


ف( مسيح المند والنار 


سبق لنا رد على القائم في اند المدعي انه الميح الموعود به وعلى كتابه الذي 
سماه أتجاز المسيح ؛ وان كان قوله كالريج » وسحعه دون سجع شق وسطبح ١‏ وقد 
رجت رد التارعليهاليرائدالندية . واذاعته فيتلك الممالك أقصية .فاستشاط الرجل 
عضا ٠‏ وملا التواحي سبا! وصخاً ‏ والمؤمن ليس ساب . ولابذى؟ ولاصخاب , 
فهل يكون المرساون والمسحاء » من أهل السفه والبذاء » وهل ينزل الوحي على 
أحل الالممام . وتقام الححة على الأثام . بالسخرية والاستهزاء ٠‏ والقول اطراء ؛ 
والانتصار للنفس ٠‏ ومكابرة الحس ٠‏ والتنفج والدمجح ٠‏ والنجرم والتذقح » 6فمل 
هذا المدعى في الكتاب الذى لفقه في الرد على «المار» ٠‏ فكان مجاية الخزي والعار. 
وقد سماء « أطدى والتبصر ةلمن يرى »ء وماعبدت اطداية بشم الورى ‏ 

بعد أن أحدىالنا كتايه ٠‏ وأرسل شتمه وسبابه ‏ كتب الا أح دكار عاماء 
اطند من لاهور كتاباً يشكو فبه من اتشار رالبدع في المند وقال فيه « الآفة التى 
لانذ كر ؛ والماهة التي لاتسطر . هي قتنة المسيح الدحال الهندي الشهير عيرزا غلام 
أحد القاديائي فهي لاننقطع كسير السوأني » وهو في زعة الناطا 000 
محدّث مسح مسأ ل أمام عند شرذمة قايلين ٠‏ ماهم من دسا ولادن ٠‏ واطق ١‏ 
رجحل حتال حَتَار ٠‏ نطالشطار . يدعى الوحي والنبوة . ا 


ف مسيح اطلد والنار 


آيات القران يأو يلات وأسدة . ويتنطع في أحاديث الذي ا 5 »ثم 
ذكر هذا الملم حادلته لعلماء الهند وافحامهم اياه وانصرافه لدعوة العلماء في غير 
الهند ومنهم الفقير صاحب المار وانتقل من هنا الى ذكر ردنا على كتابه ( اجاز 
ايح ) وذ كر أن الال النددية ثققه عن انار ٠‏ وكان 4 شأن في تلك ادير . 
أثار من ذلك المدمي أشجانه وأطلق بالسب لسانهه ثم رغب الينا في الردعليه وقال ٠‏ 
«فآن لتحريرم وقما فى النفوس ٠‏ أشد من حرب البسوس» » ٠‏ 
نع ان من وظيفة امثار الرد على أمثال هذا المدعي , ولو لم برغب الا فيه ذنك 
العام الالمي ٠‏ ولكن الرد انما يكون على الثدييات ٠‏ التي ساق مساق البينات ؛ ولس 
لهذا المدعي شبهة يستند الهاء ولا تكأة يتوكاً عايها , الاذلك المؤلف الذى هوحجة 
| عليه ء بل مهام منهتصوب اليه ء فقد ادعى أنه معجز للبشر انأ جثله القوى والقدرء 
فاهو وجه الإعجاز فيه » الذى جدله عمدة محدّيه ؟ ٠أن‏ قال أن العمدة . هي قصر 
للدة» فلتي ألفته في سبمين ٠‏ ولا يقدر على مثل ذلك أحد من العالمين ٠‏ شول : 
أولا اننا لالصدقك في هذا التحديد على أنه طويل . فهل 0 
وثانياً ان حسكثيراً من العلماء ألفوا كتاً طويلة , فى مدة قليلة » وم يدعوا أن ذلك 
من المسجزات لأن#ليس من خوارق العادات , فالتناري الف شر حهعلى الأإيساغوجي 
فى يوم من أقصر الأيام ٠‏ ولم تحد به أحداً من الأنام ٠‏ وثالثاً اننا نطلب منه حكمان 
من أهل الانصاق ء يرضى بهم كل منا وءنه لاحكم في مواضع الخلاف . وعند ذلك 
نظهر له أغاليط كتابه في الافظ والفحوى ٠‏ والعاقة م قال الله تعالي للتقوي . ليع 
الناس أن مدي النبوة والرسالة لايكون بالخطاً واطهالة ٠‏ وان ادعاء اقامة الدبن 
وتأبيد الشريعة ءلا.يكون بتقويض أركاتهما الرفيعة ٠‏ وتشويهمحاستهما السيةالسنيعه . 
وأن إسلاح تفوس المسامين ٠‏ لايكون بنشتم الملماء والمرشدين . وسنسجل قبل تعيين 
الحكمين ب طهار بعض ما خاافف فيه شريعة خاتم اتتبين ٠‏ وموعدنا الهزء الآني 
أما الآآن فاننا نذ كر بعض عباراه فى الرد عليئا ٠‏ وما وجه من الطعن الينا » 
لبعلم القراء مباغ ادابه . وعساطته فى خطابه » قال بعد مازعم أنه اثرنا بكتابه (اجاز 
المسيح ) على عاماء الخر مين والشام والروم مائصه : 
«ثم لما بلغ كتاني صاحب المار » وياغه معه بعض المكاوي للاستفسار ء ما اجتتى 
ر من مار ذلك الكلام » وما استفع ععرفة من معارفه العظام ٠‏ ومال الى الكلم 
والايذاءإلاقلام ٠,‏ م هوعادة الحاسدين والمستكبرين من الانام ٠‏ وطفق يؤذيويرزى 


مسيح المند واثار ؟ 
غير وان في الازراء والالنطاء م » ولا لاوالى انُكرم والأكرام .ماهو سيرة الكرامء 
وعمدان يؤاني ويقضحني في أعين العوام كالا نعام ع فسقط من المنار الرفيع والتى 
0 ووطئني كالخصى . واستوقد نار الفن وحضى» وقال ما قال وما 

نكأ ولىاتهى . وأخلد الى الارض وما استشر ف كأولى التقى وخر بعد ما علاء 
0 عظم ها بإل الذى من المنار وى » وأشتر ع 
ا م له في البراعة بد طولى ٠‏ سهزم قلا يرى . نيأ من الله الذى يعي السسر اطق 
ثم قال : « وكنت رجوتان أجد عندك تسرتي ل وذلتي» 
ونوقعت. أن يصاني .نك تكير التصديق والتقديس . فأسممتني أصوات التواقس ٠‏ 
وظننت أن أرضك أحسن المراكزء رحتني كاللا كز والواكز ء وذ كرتي باتوش 
واللهش والسبعية . نبذاً من يام الخصائل الفرعونية . ولست فيهذا القو ل كالمتدم» 
أن الفضل للمتقدم ٠‏ وكنت أنوقع ازيتسرى بمواخالك مي ٠‏ ويرفض بجندك كتببة 
تمي . فالأسف كل الأسف ان الفراسة اخطأت ١‏ ( أى فل يصدق عليه ستدية 
« انوا فراسة المؤمن فانهينظر ينو رالله » لانه ينظر بظلمة غىورء) والروية ماتحققت» 
ووجدت المعتى المعكس راك . ( وهنا أشارة قبيحة تايق بقائلها ولا تايق بز اهةمن 
يصطفيم الله تعالى لهداية خلقه ) فهذه كوذج بعض حش اياك أت العوذج وم 
أنت مذكر! ) وعاءت ان تلك الارض أرض لايفارقها النظى ؛ وتشورمتها الى هذا 
الوقت نار الكبر والملى ٠‏ فين ( كذا ) الله عن*ومى ل تركها وما عفى ١‏ ( وههنا 
أساء الأدب مم سيدا موسى الكلم ونسي اليه الجطاً والاني والتقصير .على أن تعقة 
مصر و اهلاكها برد ألله لاسده عليه السلام ) 
ثم قال بعد مكابرة فيردنا على كتابه ونستتّهللغاط والتكلفمانصه ٠:‏ وحسبتك 
حيبباً بريحني كنسم الصباح . فترائّت كمدو شاكي (كذا ) السلاح ؛ وخلت أنك 
تدر يصوت مبشير كالجام ء فأريت وجهك المذكر كالمام . وأحيني حدتك وشدتك 
من غير التحقيق ( كذا ) . فأخذني مايأخذ الوحيد الحا عند فقد الطريق ٠‏ لكنتي 
اسررت الامى وقات في ني لمله تصحيف في التحرير . وما مد الى التوهين 
والتحقير » وكف قصد شرا لايزول سوادء المعاذير ٠‏ وكف عكن الجهر بالسوء 
من مشل هذا التحرير » ( يدم وبمدح ) ولما محققت اه منك شَإدت اسلحتي 
للجهاد ٠‏ وقلت مكانك يا ابن المناد ء وعلمت أنك ماتكدمت بهذه الكلمات ؛ الا 


«٠‏ نذا : 0 اطند والمنار 


ع مم صر بيس راع امس 


عدا من عند نفسك لالالبار الواقعات . ( أتي لا أدعى المسحية فاحسده 00 
دعواها ولاشثىء آخر محسد عليه ) وابتدرت قصدك ء ثلا يصدق الناس حسدك ء» 
فان علماء ديارنا هنه يستقرون حلة للازراء . فستفزهم ويجرءهم علي كلا قات 
للازدراء ٠‏ واولا خوف فسادهم لسكت. وماتفوهت وماتجادت:ولكن الآن أسناق على 
الناس ٠‏ وأدى وسوسة الختاس ء وأن بدض الشهادات . أباغءن الضرب,المرهفات. 
فاخاف أن جد الاشتعال منكلاتالنار ٠‏ ويسقط ٠يمدوببتى‏ على صورة الثارء » 

نم أدعى أنه كان غلب علماء أط_د وسرق سحعات من كلام ا ربري وقال 
«فلآن أحي الثام د الممات ٠‏ وشد انار عضدهم بالمزعبيلات ٠‏ (كذا ) فأرى 
انهم يمصلفون ويستانفون لقتال ٠وسغون‏ التضال ومخدعون الجهال » ورجعوا الى 
شرهم وزادوا ضداء يما حاء المثار شيثاً ادَاء وجاز عن القصد جدا ٠‏ (كذا بالزاي 
ار بري استعملها بإلرأء من الور ) فأ كير كله حزب من العمين » 1 

ثم ذكر انه ؟ كثيراً ما كان لغذي عن العترضين وامزدرين وقال : « ولكنرايت 

ماح انار ملم ويد جا الاشرار . (كذا) وأ كبر شبادته ؛ عط وهاه 
الثار » وكانوا يذكرونها بالعئي والاسحار . ٠‏ فباغني ما يتخافتون ء وعثزتعىمايسرون 
وبأمرون: ٠‏ وأخيرت أنهم يضحكون علي وفي كل يوم يزيدون ».» - الى أن قال في 
عاج كان #يزافة على الإزراءفى الجر يدة. فا كل الحاسدون حصيدةلسانهكالمصيدة» 
وتلقفواقولهوجددوا الخدومة بعد ماقطموها كاهو من شم القرائالبايدة «وضنيزا كذ 
كالاسلحة الحديدة. وأشاعو هافىال خمار(الرائد) واوا اطندية “وكاو ا كنا يشق 
سماعهاعلى الهم البرئة المبرءة.وآذو | قاى م هيعادةالرذل و السقياء.و سيرة ال راذل من 
الأعداء . ثم قال :وما أتظ أن يكتبالنار . عازف كنارف كتاياويرق ريا 
كديق ماني قرأبي . 1 مع ذلك ستاحجني : ضي فى عض الاوقات . أن من الممكن 
أن يكون “دير كنار انن ع هذه الإلزامات ٠‏ ويككن أنه ماعمد الى الاحتقار والنطيح 
كالعجماو! تء بل ا راد أن يععم كلام ألله».: ن صغار المضاهات .واعا الاعال بالنيات 7 
( وههنا حاشةفي الاصلذ كرفها أنه يظن أنسبب غظيهنهحكمه بنع الجهاد 0 فان كان 
هذا هو اق فلام كانه ادخر لافسه هذه المقالات كرا من الدرحات . وَأ ذنب 
علىمن سيني حقاية الفرقان ٠لاللاحتقار‏ وكسر الشان.» - الى ان قال ل : 
« ولكنني «متا. كل اعتذارء . فان الفتن قد اتمرت من أقواله وأخباره »1111 
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( قال عليه الصلاة والسلام : أن للاسلام صوى و : مناراً » كنار الطريق © 
لقم الرينى 
« باب تفسير القران الحكيم م 

0 مقتبس مما يلقيه فيالازه.مولاناالاستاذ الآمام الشبخ مدعيده مفق الديارالصريه) 

3 20 الب إن وَتَنسَوْنَ فسك م م' منْاونَ الْكبَابَ 
عوشي لميولملفوو ا كير إلأعلى العاشمين» 
الذين سني :ملاقوار م د رَاجِمونَ» 

الكلام موجه الى بني اسرائيل. وقد تقدمني الآيات الساقة أن الله 
مره مبده وأ رهبوه ومخشوه وحده وأن ْ 
ونوا بالقران ونهاث أن يكونوا أول كافر نه وأن دثتروا باياته تمن قليلا 
وأن يليسوا ام بالباطل و, تموه مدا ثم أمرمم باقام الصلاة وإسّاء 
ا(كاة وطفق في هذة الاآيات بوهم عل سيرتهمالنحر ل بن ويجديهم 
الى طريق االحروج منها 


الكا. اتاد امن 
اليود كسائر الملل يدعون الايمان بكتامهم والعمل به والحافظة على 
أحكامه والقيام بما بوجبه ولكن الله تعالى علمنا أن من الاعان مالا يبا 
نه كول وجوده كدمه وهو الاعان الذي لا سلطان له على القلى ولا 
ير له في اصلاح املك قال « ومن الناس من بقول آمنا بال وباليوم 
الآخر ومامم ْؤمنين » وكان الهود في عبد بدثته عليه الصلاة والسلام 
قد وصملوا في البعد عن جوهي الدين الى هذا الحد .كانوا ‏ ولا 
يزالون - يلون اآكتاب تلاوة بشبمون مها معاني الالفاظ ويجاون اوراقه 
57 ولكنهم ما كانوا يتاونه حق تلاونه لان الذين يتلونه حق تلاوته 
« اولئتك يؤمنونءه »5م قال تعالى وعلى الوجه الذي يرضاه تعالى . بتلون 
الفاظه وفها البشارة بالني صل الله تعالى عليه وس وبامسون بالعمل 
بأحكامه وآدابه من البر والتقوى ولسكن الاحبارالقارئين الم بن الناهين 
ما كانوا شئون من اق الاما بوافق اهواءم وقاليدم ولاد.لون ما 
فيه من الاحكام الا إذا لم يمارض حاوظهم وشبوانهم فقد عبد الله الييم 
في الكتاب اه يقي من اخوتهم ننيايقيم الح ”" وفرض طلسم الزكاة 
ولكنهم كانوا حرفون البشارةبانبي صفى الل تعالى عليهوسل وبا ولونها 
ومحتالون لنع الزكاة فب.ئعونها ٠‏ وجعلت لحم مواسم واحتفالات دية 
بك ج33 اقرش تار جلت الم سا3 1 ا 


اا 2000 


بشير الى مافي الفصل الثاءن عثشر من سفر تنية الاشتراع : « قال لي 
الرب احسنوا فيا تكلموا 18 اقم « وفي ترحجة أخرى سوف اقم » لم نيا من 
وسط اخوتهم مثلك واجمل كلامى في فه كلهم بكل ما أوصيه به 18 ويكون 
أن الانسان الذي لا مع لكلامى الذي يتكلم به باسمى نا أطالبه » وفي رجمة 
أخرى « فنا | كون اممتقم من ذلك » ولم يبعث بعد مومى نبي مثل موسى في ليوته 
أي أنه صاحب شريعة مستقلة غير مد عليه الصلاة والسلام 


سير القرآن الحكم 

دي ما أعطي اندياوؤع 0 لينشطوا الى 
إقامة الدبن لي الامد عن 
أحس رمهاء وهذهالتوراة التي يين أيدهم لا تزال حجة علهم فلو أله ما 
فها من الامى بالبر والمث على امير لاعترفوا وما انكروا ولكن ابن 
العمل الذي .ءث اليه الايمان فيكون عليه اقوى حجة وبرهان 

كذلك كان شأن احبار الييود وعلملئهم فى مدرفة ظواهى الدبن 
بالتفصيل وكا عأمنهم يعرذون من الدبن العيادات العامة والاحتفالات 
الدئية وبععض الامور الاخرى بالاججالو يرجم المستسك ملم يدينه فى 
ببار امورة الى الاحبار فيقّادهم ذه _بأعس ونه به وكانوا يمرو بها برونه 
صواباً فيا لبس لى به حوى ولا لأا الى التأويل والتحرف والليلة 
للغدوا مق ن الالفاظ مابوافق الموى ويصيب الغرض-فاذا وجه الخطاب 
فى قوله تعالى « اتأمرون الناس يالبر وتنسون اشسكم » الى ملة الكتاب 
فذاك لآن الامس والبي وظيفتهم واذاكان عاما فذاك لآ ن شأن العامةفما 
يعرفون من الدين بالاجبال كشأن الرؤساء فما يعرفون بالتفصيل ولا يكاد 
بوجد احد لابأعس مذير ولا حث على ب فاذاكان الآمس لايأتمر با بأ 
به ةالمبة. قائمة عليه بلسانه 

2 الله هؤ لاء القوم | نم كانوا يأمرون الناس بالبركالا خذ بالق 
ومعرقته لأهلهوتمل اللير والوطاعله باد م الف عزاقسه وام 
بذ كيرها بذلك . وما اججل التعيبرعن هذه الخالة سيان الاتمس فان من 
شأن الانسانان لاشى قفسه من اللير ولا حص ان لسبقه أحد الى 
السمادة كأنه بقول : اذا كم موقنين بوعد الكتاب على البر ووعيده على 


لق تقسير القرآن الحكم 

ركه فكيف سيم اتقسم 2 د واتم تتلون الكتاب» واعررون الناس بأماعه 
وتعرفون منه مالايعرفه اللأمورون ٠‏ افيم.لون مع ص العم يفايدة العسل 
ولا تساون على مال الم وسمته ؟ولاكان هذا غير معقول عتّب استفهام 
التويخ بقوله «أفلا تمقلون»يمنى ألا يوجدقيك عل يحبسي عن هذ السفه 
فأن من له مسكة من العمل لابدي كال العل بألكتاب والاعان اليقيني به 
والقيامبالاار شاد اليه:هذا كتاب الله:هذه وصاا اللّه: هذا امى اللّه:قدوعد 
ألعامل بهبالسعادة فى الدنيا او الاخرة او كلب]:نهذواءهواست.سكوا بعراه 
وحافظوا عليه ٠‏ ثم هو لايل ولااستسك 

مثلم نكانت هذه حاله كثل رجل امامه طريق مشيء نصبت 
فيه الاعلام والصوى بحيث لا.يضل سالكهم هو سإكطرقاً آخرمظلماً 
طامس الاعلام وكلا لي في طرمّه شخصً نصحه ان لاع ي معهواذيرجع 
الممطريق الحدى الذي تركه. او مثل ساغي بدعو الناسالى الاهْدة الشبية 
وديتعل الموع والطوى اوصاديدل المطاش على مورد اماء ولا يرد معهم 

اذاكان هذا لايع من صحيح العقل تكذلك ام المؤمن مخصال 
الامان وعد | ليامع يذكرها وتلاوة كلام الله فها فلا بد لتمقل 
هذا من القول أن الاعان بالوعد على الير والوعيد على الفجور غير بيني 
عند الم المخالف ويِوٌ بده ان الو كلو اعقلاء في كسب امال وحفظ الجاه 
الدنيوي وانما ضاوامن جهة الدءن بأخذه على غير وجبه 

المطابعام لبود الذى كان هذا الهم وعبرة لغيرهم لابه منىء 
عن حال طبيعية للام فى مثل ذلك الطورالذيكانوا فيه ولذلككانهداءة 
للعالمين الى يوم الدين » لاحكاءة تاريخ بشصد بها هجاء الاسرائليين» 


م ا ال 1 اك 
فلتحاسب أمة نفسها فى افرادها ويجموعها ثلا بكون حاها كال من ورد 
النص فيهم قَيكون حكمها عند الله ككمهم لان المزاء على اعمال الوب 
والمو 2 لاعلى عماياة لاسن والاقو ام أو معأداتهم 

فان قيل: ان من يأمس غيره بالبر وشى نفسه قد يكون مكلا في 
ترك العملعل الشفاءات والكفرات كالاذكار والصدقات لاانه يترك 
لعدم اليئين في الامان ٠‏ واذا امس غيره بالبر مع هذا فذاك لانه يلاحظ 
الكفرات فى شأن نفسه ولا يلاحظها في شأن غيره ٠‏ تقول ا العام بالدين 
لامخنى عليه ان حك الله تعالى واحد عأم فكيف بحم ابر على غيره وبوجمه 
أنه لاشريه من رضوان الله وبعده من سغطه الهو وشى نفسه فلا 
يحم عليها ذلك:ثم كيف يجمل ان الشفاعات والاعمال الصالة التيرد 
انها تكفر السيئات لايصح ان تكون مثبطة عن عمل البر وسياً لتركه لانه 
خلاف المقصود من الدين فهل يكون فرع من فروع الدين هادما لاصوله 
وسار فروعه ؟! كل ذلك كان طبغي ان يكون بعيدا عن العام بالدين الذي 
يتلو كنتاب الله تعالى ولكنه يعرض لارباب الاديان عند فسادحال الامم 
فثيه الله تاي عليه بهذا التعبير اللليف وهو نسيان النفس مع ثلاوة 
الكتاب فكان الزاع انهمؤمن ولا يعم لتمل الايمان نسي انه هو الذي يزجم 
الامان وصاحب هذا النسيان يمضي في العمل القبيح من غير فكر ولا 
روية بل البعانامع المظوظ والشهوات التي حكمبها بنفسه وملكها زمام 
حسه ولكنه لايلاحظها في غيره عند ما يعرض عليه عمله السيء أو يراه 
معرضا عن تمل البر ولذلك يعظه ويذمه 

بعد مأببن سوء الم وان عقليم لميتقعهموا تاب ليد كر ةارشدم 


00003 افيا القرآن الم ااا اال 
الى الطريقةالثلى للانتفاع بالكتاب ب والمقل والعمل بالعلالنافع فان العمل 
الميء الذي سببه نسيان النفس ليس طبيمباً كاه نمس لامكن دفعه وممّاومته 
دل هو اختياري' وسببه عارض تمكن ازالته بما ارشد الله اليه فى قوله : 
«واستمينوا بالصبر والصلاة» قال الاستاذ الامام : امس بالصير وهو كاقال 
ا النفس على ما تكره وثقول بعبارة اوضحهو امال المكروه 
بنوع من الرضى والاختيار والتسليم لاه لولم ,يكن كذلك لكان م شول 
المامة في امثالمم وذ كر مثلا يممنى قول الشاعس 
صيرت ولا والله مالي طاقة على الصير لكني صيرت على الرنم 

والصبرالمقيق امبني على التسلير>صل ذكر وعد الله تعالى بالمزاء 
المسن للصاب رين على اعمال البر التي نشق على النفس وعن الشهوات الحرمة 
الت تصبو الها وبتذّكران الصائب من قمل الله وتصرفهفي خلقه ذيجب 
اللضوعله والتسليم لامسه. ومن عجي ب أمى هذا الصبر انه بتي الانسان 
من الغلسران متى حسن في كل شي" 6 نفيدهسورةالمصرويؤيدهالا<تبار 
وقداشهر أنمن صير ظفر ورا انين علىرشيءمن معنى الصير وانهقوةمن 
قوى النفس بدخل نظام كل عمل من ااا ف موضع آخر 

الاستعانة بالصير لكو ن بالالتفات ان الاسباب التى اتحرفت بهم 
عن صر اطالشريعة كاتباعالشهوات:والولوعبا للذاتءوالبعدعن الؤلمات» 
مبالقياس ينها وين ما رب اله فيه اواوعد بالمتاب على فمله ثم بملاحظه 
ان ما اوعد اللهتعالى به اولى أن شق وما وعد به اولى أن برجى ويطاب 
وضرب الاستاذلن غقّدوزالصر فيّعون فى اللسرانمثلاص اح الهاجة 
يهزءالطيش والتسرّع الى قضاء حاجته وفمّد الصيرعلى مر ارتهباقيكذي لاعتقاد 


تمسير القرآن الحكم - - ااا 
ان حاجته تقضى فيدفم اللضرة أو يجاب النفمة بالكذب وانه بالصدق 
بفوته هذا فيقترف جرعة الكذب لهذا الاعتقاد وهو ظانبل وام ٠ومتى‏ 
اقترفه مىة هان عليه فيعود اليه فيكون كذان .و يؤيدماقاله الامام حدديث 
« لا يزالالمبد يكذب وتحرىالكذبحتىيكتى عند اله كذابا »رواه 
الشيخانءن ابن سمو دواذاذُ كرهذا الرجل أونذَكرالوعيدعلى الكذب وما 
يجلبهلصاحبه من ممت الله وغضبه سبق الى ذهنه الكفرات(ومثاها الشفاءات 
والمنوو النفرة )كالا ستشفار قبل النوم ماثة مر ةوقو ل كذا بمدصلاة الصبح 
فلاسبق للوعيد ممها أثرإذيذعن بأن ذنيه به إنفرلا>لة وضى سبب امنفرة 
المذيقي وهو التوبة النصوح والرجوع الى الله تمالى وأن المنو عن غير 
التائ الأ واب الى الله تعالى مجهول بالنسبة الى علمنا وان كان جائزا عمقلا 
شاع طم لماي كل وال قعل اكا تر لعفو علهم ٠ ٠‏ أقول 

مثل من شترف السيثات معتمدا ل عل المنو والشفاعةكثل من برتكب 
الجراثم فى ملا من الناس وعلى وكين آلا شبأد اعاد على ان امياد 
السلطانقد يمفو عنهيمد ال عليه العو بةومثل هذا لامختلف اننان في حمقه 
قال الاستاذ الامام : ومن الناس من يكتني بالاعتذار عن ذثوبه 
وجرائه بأنه غير معصوم وذ كر بعض الشواهدمن يظن ان لهم فى الدبن 
قدم صدق وقال ان من هذا رأبه يتصوران الصدق واتباع الحق انماهو 
شأن طامّة معدودة من البشر وم الاننياءعللهم السلام وكل من عداهم 
فلس من شأنه أن بثبت على عمل صالل ويكت بهذه التكأة فى تسلية نفسه 
مجر يما علي المرام ٠ ٠‏ وكنى بهذا حممًا فليس بلزم من كون غير نبي ليس 
نوما أن يكون إلف آم : : وحلف جرائم : وخدن عظام : : ولو 2 


1 قسير القر آن 3 
أن أن يكون الناس هكذا لكانت الشمرائم عبئا ا والهذيب لثوآ وتفسدت 
الارض وخرب الممران 

واما الاستمانة بالصلاة فبي اقرب الى حصول الأمول وإرجاع 
ننس الى الله تماللى ما لما من التأئْير في الروح ولكنها اش على النفس 
الامارة بالسوء ولذلك قال تعالى « وانها لكبيرة الاعلى اللاشعين » .اما 
الماشع فأنه ستفيد بالصلاة الصير وكل الملائق الحسنة لما تعطيه الصلاة 
من مراقبةالله تعالى 6 قال عن وجل (ان الالسان خاق هلوما اذا مسه 
الشر جزوعا واذا مسه اخير منوعا الا المصلين ) ف خواص اصلاة الصير 
ونفي المزع ومن خواصها النبي عن التحشاء والتكر فالصلي المعيق هو 
البار الحقيتي الذى لايترك المق لاجل شهوة ولا خوفاً ولا خشية 

هذا أثرصلاة الماشمين بالاججال ولذلك قا تمالى ( قدافلح للؤمنون 
الذين م في صلاتهم خاشعون) وقد وصف الخاشعين وصفا بناسب المقام 
ويظهر وجه الاستعانة به فال د الذين يظنون الهم ملا قواربهم وانهمم 
اليه راجمون:فالاعتقاد بلمّاء الله تمالى هو الذى بوقف العتمّدعند حدوده 
ولولم يكن الاعتقاد بقينيا فان الذى يغلي على ظنه ان هذا الثنيء ضار 
مجتنبه او انه ناف يطلبه ولذلك أكتنى هنا بذكر الظن . وقد فسر ااظن 
مفسرنا ( الملال ) باليمين لانه الاعتقاد المنجي فى الاخرة وفانهان الاكتفاء 
لظن ابلغفى التقريم والتوبيخ كأن هؤلاء الذين يأمرون الناس بالير 
وفسون نفسهم على انهم بشرؤن الكتاب لابصل إمانهم بالل ويكتابه الى 
درجة الظن الذى بِأَحد صاحبه بالاحتياط 


2 سالةٌ عرد فد ميرد 30 نيه - اللاجة الها أ ذا 


جاب العقار عم انمالك الرطي: © 
( الدرسح* ) عمد .وتيول الله وخاتم النبيين 

الكلام في نبوةخام النبيين لاتبى للمقولكال التجلي الا بمد بيان 
مسثلتين مجعلان مقدمة له احداهما ببان حاجة البشر الى رسالته العامة 

(اللمسئلة 5 ) حاحة البشر الى هداية عامة الحاحة الى مثة الني عليه 
الصلاة والسلام في ابجلة تعرف من البحث في حاجةالبشرالىارسال الرسل 
م تقدم فيالدرسينه او5١1(‏ راجم المناردوء؛١-‏ ؛) ولا بوجدفي اعداء 
الاسلام المؤمنين بالوحي والنبوة عاقل بكر أن المرب كانوا في اشد 
الحاجة الى بثة رسول مهم ينتاشهم من تلك الوشة» ومخرجهم من هيك 
المهالة والحمحية 4 وأن ير هداية خمد فهم كان مثل تأثير هدأبة موبى 
في .نياسرائِل او اعظم واظهر ولكن الذرن كرون حاجة الناسكافة الى 
هذه المدباية الالمية على لسان تمد عليه السلام كثيرون . وأا حال ينهم 
وين معرفة هذا او ق الين التقليد الاعمى . فالتقليد أعدى اعداء المقني 
الدين والعم وفي كل شى* . لآن اللتلد ليس له عينان فينظر فى الدليل 
والبرهان» بل سكر الس والعيان» ويكابر الوجودوالوجدانءوٍ عا تكتب 
ماتكتى ليزداد الذين آمنوا امانا وليمتبر اصعاب الول المطلقة والافكار 
المرة من غير المؤمنين 

5 حاحة جيم الام الى الا صلاح الحمدي توقف على معرفة 
ارمخ الامم قبل الاسلام لاسيا تاريخ اهل الكتاب الذين بدعون ان فى 


بح ا ا ا ا م 
لطعطس ييه جسم ومس م بحس يه ٠.‏ 


كتنهم مايذني عن هدابة الاسلام واصلاحه ٠‏ ولا يمكن سرد تاريخ الامم 
تفصيلا في التهيد لمسئلة من مسائل المقائد ولكن فى الاجمال مع الاحالة 
سُّ كنتب التاريخ غناء ٠‏ وقد كتب استاذنا الامام نبذة ذلك واي ةإلرام ١‏ 
في « رسالة التوحيد» التي هيحبة الاسلا في هذا الزمان ا 
الى ما شاء الله واننا تقتبسها هنا فانظر هذه البلاخة في الإتجاز » التي كاد 
بلغ به حد الامجازء قال حفظه الله : 
« ليس من غمىضنا فى هذه الورقات أن 0 بتارض الاممعامةو تاريخ 
العرب خاصة فى زمن البمثة الحدية لنبين كي فكانت حاحة سكان 
الأرض ملسة الى تار نبز عروش الوك وترثل اعد سلطاه الهم 
ونتفض من أبصمارم المقودة بعنان السماء» الى من دومم من علا 
الضعفاء ؛ وإلى نار منقضُ من سماء المقعلى ألم الأنفس البشريءةلتاأ كل 
ما أعشو شبت به من الأباطيل القائلة د ٠‏ وصيحة فصحى 
ْعج انين » وترجع الباب الذاهلين » وتنب لرؤسين » الى أنم لسوا 
بأد عن البشرية من الرؤساء الظالمين » والحداة الضالين ؛ والقادة 
الفارّن » وباجملة تب . بهم الى رشد يقيم الانسان على الطريق التي سنها 
"ل هينه لديا ل > ليبلغ لسلوكدما له » ويصلعل نهجبا الى 
ما عد الدارين له » ولكنا نستمير من التاريخ كلة بغبمها من نظر فيا 
فق عليه ».رخو ذلك العبد نظر إمعان وإنصاف 
د كانت دولتا العام - دولة الهرس في الشرق ودولة الرومان 
دل الراد بالطريق فطرة الله التي فطرالناس علا «”» شروعفي بيان الكلمة 
لاستعارة قالفي الدرس :وفاتني وق تالسكتابةذكر دولة الصين فانها كانت أ يضاعن قة 


في الغرب - في نازع وتجالد . مستمر . دماء الاين مسفوكاً » وقوى 
و 1 وأموال هالكة » وم من الإ.حن حالكة » ومم ذلك فتدكان 
الزهو والترف والاوسراف والنشفخة والتفئن في اللاذ بالنة حد مالا 
بوصف في قصور السلاطين والامراء والقواد ورؤساء الأأديان من كل 
أمة وكان شر هذه الطبقة من الأمم لا شف عند حد فزادوا فيالضراب 
وبالنوا في فرض الأاوات حتى أثقاوا ظرور الرعية بمطاليهم وتوا على ما 
في أبدها من كرات أعمالها واحصر سلطان قري ل اختطاتما يبد 
الشف وفكز العاقل» فى الاحتيال لسلي النافل ؛ وتبع ذلك أن استولى 
على تلك الشعوب ضروب مر الفقر والذل والاستكانة واللموف 
والاضطراب لَفقّد الأمن على الارواح والأموال . 

تمرت مشثة الرؤساء ارادة من دو مم فعأد هؤلاء كأشبااللاعب 
بدبرهأ من وراء حجاب » ويظها الناظر البامن ذوي الالباب' ققد 
ذلك الاستقلال الشخصي وظن افراد الرعايا أ* نهم لم مخلقوا الا الحدمة 
سأدامهم وتوفير اذاهم ؟ هو الشأن فى العجاوات مع من بقتنها ٠‏ ضات 
السادات فى عتائدها وأهولما وغلنها على المق والمدل شبواتها ولكن 
بتي لحا من قوة النكر أرد ًالها قم غارق | المذو مان سين الور 
الالمي الذي مخالط الفطر الانسانية قدفتق الثأفاتي أحاطت بالقلوب» 
وتخرق المجب التي أسدلت على المقول ؛ بتدي العامة الى السييل » 
وبشور مم النفير على العدد القليل » ولذلك م ينفل الملوك والرؤساء أن 
نشئوا سحبا من الاوهام »موا كسا من الاباطيل والأرافات » 


بالحروب الاهلية والحرب مع الترمان وسنذكرها في طبعة ثانية ان شاء الله تعاللى 


ال رسالة تخد صلعم- الحاجة اللها 


ليعَذفوا بهاني عمّول المامة فيغلظ الحجاب ويعظٍ الركبن ويمختئق بذلك نور 
الفطرة ونم لحم ما برددون من الغادوين م ٠‏ وصرح الدن بلسان 
رؤسانه انه عدو المدّل وعدوّ كل ما ثثره النظر الا ماكان تفسيرا لكتاب 
مدس ٠‏ وكان لهم في المشارب الوافية ينابيع لا ننضب» ومددلا قد» 
هذه حالة الاقوام كانت في معارفهم » وَذْلِك كان شأهم في معايشهم » عبيك 
أذلاء؛ حيارى في جوالة ممياء »الم الا نمض شوارد مر قايا المكة 
الاضية» والشرائم الساقة؛أوت الى لعض ال ذهان وميا مدت اللاشر 03 
2 الم لمر ثارت الشبهات على أصول المقائد وفروعها ما اتقاب 
5 من الرش »ولك من الطبع » مُكان يرى الدنى في مظنة الطبارة » 
والشره حيث تنتظر القناعة » والدّعارة حيث ترج السلامة والسلام ؛مع 
قصور النظر عن معرفة السبب وانصرافه لأَوّل وَهله الى أن مصدركل 
ذلك هو الدين ٠‏ فاستولى الاضطراب على المدارك وذهسبالناسمذهي 
الفوضى في المقل والشريمة معا ٠‏ وظبرتمذاهب الإباحيين والدهربين 
فى شعوب متعددة وكان ذلك وبلاعللها فوقما رزئت ,دمن سائرالخطوب. 

«وكانت الأمة العربية قبائل متخالفة فى التزعات » خاضعةالشبوات» 
نز كل قبيلة فى قتال أخها وسفك دماء أيطالماء وسبي نسائها وساب 
دو الهاء تسوقبا الطامع» الى المسامع » وبزينلهاالسيئات»فسادالاعتقادات» 
وقد بلغ العرب من سخافة المقّ ل حدًا صنءوا اابعائيو من ا خاو ى معبدو ها» 
فلا جاعوا أ كلوها » وبلنوا من نَضعضع الأخلاق وهنا قثلوا فيه بناهم 
مخلصا م٠‏ ن عار حيلتهن » أو ننصلا من نفقات مينون وخ الفحش 
مهم ميلنا لم يمد معه للعفاف قيمته ٠‏ وباجلخلة كانت ربط النظام الاجتماعي 


5 رسالة مد صلعم - الحا الها ايم 
قد تراخت عقدها فى كل أمة » واتفصمت عراهاعند كل طائفة 

د أفل ,يكن من رحمة الّباوثنك الأقوام أن يؤدمهم برجل منهمبوحياليه 
رسالتهء وعنحه عناتهوعدهمنالدوة عا جك ن ممه من كشف اتلك النمم؛ 
لني أظلت رؤس ؟ جيع الم نم كان ذلك وله الأممن قبل ومن < لعل أه 

فمل ما أورده الاستاذ الامام ان فساد الام كان من فساد رؤساء 
الدين ورؤساء الدنيا وم الاوك 000 
محصورا فى اطفاء نور الفطرة الأألهية ية وهدم ركبي السعادة البشرية وهها 
استقلال الفكر واسئقلال الارادة . فاذا قيل انه كان فى الدنيا دشان 
سماويان أي دين البود ودين النصارى وكتارانالميانوها التوراةوالانجيل 
فكان ليِغني عن لمثة جمد سبل الله تسالى عليه وسل إلحام اله تمالى رؤساء 
الدينين وحملة الكتايين أن شا أصوهما وضبراعل سر اطيماوندعوااقابن 
الى ذلك ٠‏ تقول في المواب ان دين الهود كان خاصا دشب اسرايل وهم 
الخاطبوذ ن بالتوراة دون سواهماعم الله تَمالى ان هذا كتاب ب يصلم مدا يوم 
وحدهم فى امن الذي أتزل فيهويعده الى أجل مسمى٠‏ وعد ذلك أؤسد 
نواسرائّل فى الارض فسلط الله عليهم الوائيين فسبوهم وخربوا ديارهم 
وأحرقواكتاهم ٠‏ ثم ان كانأمنهم اسمه (عنزرا) كتب لهم يمد زمن 
طوبل ماحفظه من كنابهم وشريعتهم ياذن الماك التي ومنها الاسفار 
الخمسة التي نسمونما التوراة وهى تحكي عن مومى لضمير الغائب وفيهاذكر 
وفانه وليس ذلك مما أوحي اليه ٠‏ ولولا ان الله أخيرنا ني كتأنه أن الهود 
نسوا حظا مما ذكروا به لاجم ما كروا به واولا انه احتج علهم لعدم 
العمل بالتوراة والحجة تقوم مضي كلام ا تنوم ب كله - لما سدقنا 


اذا لبوة محد صلعم ‏ الاستعداد لها 
كله واحدة من كتيم ولاوثقنا نمي واحد من أحكام شريينهم ٠‏ وحاصل 
القول ان الله تعالى ل يجمل التوراة منذ شرعها هداءة عامة مرشدة يع 
البشر الى مال الفطرة فكيف 'تصلحأذلك بعد ماطر أعلمها وعلى الناس ماطراً 
وأما السيد المسيحعليه العلا 0409 أت بدبن جديد وانما دياته 
البودءة وشرلعته التوراة ولكنه كان مصاحاً لانالبود ججدواعلىظواص 
الشريمة حتى صاروا كالمادبين فأرسله الله الى خراف اسرايل الضالة » 
لبديهم الى الروحامة وببالغ فها مقدار مابالنوا فى الظواهى والماديات 
ليكون ذلك تمبيدا لدين الفطرة الذي يجمم بين مما روح والجسد ٠‏ 
وأما الديانة البولسية لتى انتشرت في أوربا بتعليم ولس م مساعدة 
قسطنطين ومن بده من الاوك والزامهم الناس بها فهي لا تنطبق على 
ما قلناه سابقاً فى وجه حاجة البشر الى ارسال الرسل لمدايهم الى سعادة 
الدنيا والااخرة بتربية الروح والمسد ولس فها قاعدة واحدة من قواعد 
الفطرة وانماهي عبارة عن ثى* واحد وهو الابمان بالمسيح على الوجه 
لذبن شولونه وانه لاحاجة مع هذا الامان الىالعمل بالشريمة ٠‏ والظاه 
من نصوص كتب المهد المديد ان المسيح خلص العالم كله من المذاب 
من أمن به ومن لم يؤمن وانما غيل المؤمن به غيره بأنه بحل فيه روح 
القدس ٠‏ قال يمقوب فى رسالته « وليس من أجل خطايانا فقط هل من 
أجل خطايا المالمكله » ٠‏ وقد ظل أهل أوروباعلى هذا الدين عدآّة قرون 
خبطو ن في دياجير الاوهام والمهالات حتى دخل لهم الاصلاح 
الاسلامي من بلاد الاندلس والشرق م سنبينه 
( م٠١٠‏ ) الاستعداد لعموم البعثه : حاجة الناس الى الثى؟ تولد فيهم 


سِوة مد صلعم الاستعداد مها اا 
الاستعداد له فاذا استدللنا بالملة على اللعلول فلنا أن نستئبط استعداد 
0 م بده الله 0 00 شدة 6 الام الى 
وجودي مشبود لانلري 58 وهو قيول لأ اختلافبا فى 

حمد عليه الصلاة والسلام بالوحي الالحي والالحام قند اننشر الاسلام في 
الشرق والمغرب سرعة ل يعرف التارمخ مثلها حتى كان ملك الاسلاملمد 
ماين 00 - 0 تعد تمائمائة سئةوالرومان 
0 هو الاملاح د غير هئه 0 ودل 0 الاجماع 
الاساني ني 5 مأسة والمرب والمدمة والعلوم والآداب على أبدى أمة 
كانت قيل اام ألعد الام معن السياسة والدمةو النظامو الع و هي المة 
المربية ٠‏ ال تران نور المداة الفطرية ماخبا بعد الاسلام من مكان الا 
وأومض أو تألق فى مكان آخر وان دعاتم الع.ران مانداعت في مملكة 
الا وشيدت فىغيرها وان غمرس العلل والفلسفةماذيل او نصوح فى ارض 
الاونما وترعرع في سواها ‏ كل ذلك كان تل مع الاسلام فكليا 
ظهرت قوة الاسلام في مكان ظهرت با وممها هذه الاشياء حتى اذا 
ضءف الاسلام والسلمون فى الشرق والغرب ضعءف المرو العمران 
والمدنية في العالم كله ولكنهلم يذهب من العام فيحتاج العام الى مصلح 
آخر بسني له قواعد الاجبماع على أصول المل المحبح ون الكون 
اذل وحصل ذلك لمأكان مد خاتم النبيين ٠‏ ولكن تلك القواعد انتقات 


16 يوه عد سامح الامشعادي ااا 
فين متبلي الاندلين ومسلمي الشرق المهاورويا م تلامذة ابن رشد وق 
الكتب اتي أخذها الصببيون من السلمين . 

من حيس اص استعداد مادا الاصلاح العأم مسر عةانتقال العم من قطر 
الى قطر ومن خافق الى خافق أيام مدية العرب لأول عبدها مع صعوبة 
المواصلة بين الخافمين 90 الاندلس وبلاد البرير بثّاون 
من كتب المؤلفين المعاصرين فى العراقين من المشرق يم كان هؤلاءينقاون 
عن أوثك في كل عصر فكانت تلك الهمم الكبارء تعئهم عنالكهرباء 
والبخار » وآنة أخرى من اياتهذا الاستمدادحفظ لعلو انارت مدكان. 
الكثاب ب وجدقبل الأسلام الام بذوبو لضمحلكا 5 يكن شثامذ ثور 0 

أرأيت الا سرايليين على غاومم فى ديهم كيف مرت عليهم السنون 

والاحمّاب ولس عندهم * من كتاب شريعهم الاسخة واحدة حتي اذا 
فنّدت ذهبت الثنّة بمجوع ديانهم الا ماكانوا محفظون ويسملون ٠‏ وقسى 
بهم العرب الاميين وانظر كيف حفظوا كتابهم فى الصدور والسطور . 
وكيف رأوانى الصدر الاول أن برسلوا بالصاحف الى الاقطار لتكون 
امول يكتب علها بصفة رسمية لأن مصحناً برسله خليفة وسول الله 
عشاورة أصءاب ب رسول الله وافاقيم له حي النقل المتواتر الى ع عليه ولولا 
ذاك لكان شل المصاحف اتسوراعل الافراد لكاتو لوتب ٠واذا‏ 
اشييّه في هذه الال بكلمة اختاف فيها ناقل مع ناقل و حافظ قم اليرة 
فى الترجبح لعد ررد غيل مع عليه أو مص كثو من الفاعت ماعوة 
عن ذلك الاصل أو عدد مثله من المفاظ . ٠‏ ولكن ذلك ليقع فلاخلاف 
بين المسلمين فى كلة ولا في حرف من - حروف التران المزيز 


نيوة مد صاعم - الاستعداد مها بع 
نآ استمداد الامم للاصلاح الاسلاتي على الطرقة الأولى 
(الاستدلال بالملة على المملو 7 النظرى ا ل هذا الاصلاح ها حاحة 
البشر الطبيمية الي رابطة عامة بين :الام الختلفة فى الجنس والائة والدبن 
فقدكانت هذه الروابط خاصة مجمع طائفة محصورة لبعيش أفرادهامعيشة 
اجبماعية ولكنها تجملبم أعداء للطوائف التى ترتبط برابطة أخرى والاسلام 
حاء جع كلل الام كا سايئه بعد ٠وه.مأ‏ إقامة قواءد اأمران والاجماع على 
سنن الكون التي تمرف بالاختبار ومنها تقييد سلطة رؤساء الدينوالدنيا 
وجعل صا الاء م شورى بان أهل الرأي ‏ مهم وأصماب الحل والمتد 
الك اسن و اجر اعد الشرنمة دائرة على درء المفاسد وحفظط 
للم ومحكيم المرف ٠‏ وكل الامم الراقية انماارتقت عثل هذهالاصول 
الي وطعبا الأسلام شواء اقبت لنت الأسلام أم لقب به 

وهن ن أبة ذلك على تلك الطريقة نضا ما أمبته عل الاجماع من ارقاء 
الانسان بالتدرجج فبعد انكان فى علرات دن بحر الونفية الاجي من فوقه 
موج من فو قه سحأب لايكاد يرى شيعا من ورالمطرة 5 أرق فى الونية من 
الاعتماد اير مظاهى الطبيمة التي لا شم معثاها من جاد وات 
وحيوان وإنسان الى الاعتقاد بأن تلك المبودات لاتؤثر بنفسها وإنما 
تقرب من مخضء لحامن واجب الوجود ولشفع لاعندهى قضاء المواتم. 
هذا الاستمداد اصطل الاسلام بالتوحد جراد ثم الوننية من جزبرةالعرب 
م ار التوحيد المالص فى العلل »يدا لمم فر عضي ٠‏ »صباحه فى مكان 
الا وأشرق في غيره . فأ كثر أهل أوربا اليوم «وحدون لالمتقدون 
سلطة ولا تأر في الكون الا لمدبر الكون الذى وضع ستنه وتواميسه 


ذا ' الزواج وشبان مصر وشوابها 


«وخلق كل ثى* فتَدّره تمديرا » ولتدكان النبي قبل الإسلام يبث 
بالتوحيد فيؤٌمن به افر أو القوم فلا يمضي علبهم زمن الا ويمودون الى 
الوثئية ويكسون لما الدلائلمن الدين فيح التوحيدبالرة ٠ولكنه‏ لمم 
بمد ظهور الاسلام وان دبت الوائية الى بعض المسلمين وصبغت عندهم 

لصبغة الدن بضروبمن التأول والتحريف ٠‏ وسنوضح م.. ثِلةالاستعداد 
ما قال الاستاة الامام فى ارشاء الاثم بالددن وسبب ظبهور الاسلام ف 
المرب الاميين فانظر ذلك فى الدرس الآني 


الفس العم وى 
( الزواج وشبان «عصر وشوابها) 
أ كثرت امراك اليومية الموض فى هذه الايام في مسئلة اجماعية 
ذات بال وهي ميل كثير من الشبان المصريين الى التزوج بالا وربيات 
إحجام كثير مهم عن التزوج بأأرة وزعم نمض الباحشين ان السبب فى 
الامىين هو عدم وجود بنات مصريات « ٠تربيات‏ » يصلحن لشبان 
مصر « المتريين » .... وهبنا شرح دض الكتابسوء حال ثربيةالبنات 
ووصف من جبلبن وأطنب فى الثتفير عنهن ٠‏ وكنت أحب أن يكثر 
الكتاب البحث فى تربية البنات فى معرض غير معرض تفضيل الزواج 

8 وربياتوالترغيب عن الرواجبالوطنيات 
السئلة كبيرة وفروعها متشعبة ولطريق البحث فها نواشط كثيرة 
وكأني مهذه النواشط قد تمثلت أماني فلا أدري أي ناشط اختارني اتداء 
السيرلاً صل منه الى الطريق الاعلم ٠‏ ولسكتني أقول قبل كل قول : إن 
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الذين تزوجوا بالأوربيات أ و بفضلون الأزوي مهن مم ألمد الصريين عن 
التربية الصحيخة النافمة ٠‏ وان أ كثر الذبن يقريثون بازواج يتريصون 
الظفر بزوج غنية لابزوج مبذية متربية ٠‏ 

ثم أقولانه لائرببة عند نتيا ولا لافتيات وان الاناث بقرين من 
الذكور في الاخلاق والآداب والمادات والرغبات ولكن الترق بين 
الفر ين في التعليم فالمتعلمون أ كثر من التعلات ولكن أ كثر هذا 
الملل مما لايصح التفاضل فيه لانه قليل التأثير في الحماة امازل ة وله 
القومية والميأة الملية ٠‏ ولوارتق المامل.ون في شؤن المياة لاصلحوا بو 
ورأس إصلاح البيوت تربية البنات فكا يريد الرجال يكو النساء 5 
القوامون عليين والقوة بابديهم فهم سرون العمران كيف شاوًا ٠‏ 

ورب متف رئح غي” بنغض رأسه اذاسمع قولنا : ما بريد الرجال 
يكون النساء ٠‏ وقول ان هذا قول من لايعرف الْقائق فان الاورسين 
قولون :كابريد النساء يكون الرجال. رويدك أمهاالثر التغريج ان في كلة 
سادتتك شيا من المبالفة وانكان نساوم وصلن الى درجة من الاستقلال 
والمنابة بالتربية نسعي الرسجالصبارلحن بها شأن في تربية الاطفال يصحمعها 
ان تقال هذه الكلءة فبن ولكن شأن بلادنا ونسائنا مبابن لشؤنهن 

الترسة شي والتعايم شي 1. آخر- التريةهي تماهدالقوىالجسدبةوالنفسية 
ومساعدتها على الوصول الى الكال المستعدة له ني أصل الفطرة حتى 
يكون المربى إذ نسأنا كاملاسويا في خلته هذا خذه نان لنسية ولتومة 
ايم إنداع صورالمءلومات ني ذهن لتم «وقد وجد في مدارس مصر 

شي" من التملي الناقص و لكن الترية لم توجدني المدارس ولافيالبيوت فا 
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بتي في الامة من الاخلاق الماض|ةوالا لآدابالصحيحةفبوعل قلتهمن سو رماتركه 
السلف الصلم من التراث وأشدالناس جناءة عليه و اثلاقاً لدهؤلاء المتعلمون 
الذبن انتفعوا بالتعم الجديد فصاروا عون ألفسهم وأمّهم قليلون 
حدا أو إماساعدمم عل الانتفاع استمداد قوي فى الفطرة ةولعض الاخلاق 
والآداب المورونة ولذلك لعد تجاحهم شدوذا الا عة لمذا التعليم 
الناقص في المدارس ٠‏ وهؤلاء لانصحون اشبان أسّهم ان بيزوجوا 
بالاوربيات » ونا ينصحون ل أن يربوا ويملموا البنات » واذا اشتكوا 
فانما بشتكون من جهل الاغنياء ويخلهم إذ لاسمدون لثي* من فضل 
مالم لاننشاء مماهد أهلية للتربية وا . 
اما تلك الثالة من سائر المتعلمين و«الا كثرون -على امهم قليل في 
جموع الامة فامها لم لدي تن لا رطاة لنقاووية ها مكنون 
من معاشرة لغايا الافريج مساكات و متخدات أخذان ٠‏ وان عمائل 
نساء الافر؟ 3 ليترفعن و استتكفن انيعاش رز هو ؟لاء الغليا ل السغباء ء الاحلام 
0 الاقتران م وقبوط م نعولةلمن نهذا التبجحالذي شبجحهشباننا في الرائد 
بعلمهم أعاهو التبجح غيل اين لاجنبيات على الحصنات الوطنيات 
لولا هؤلاءالمتعلمون لما راح سوق الفحش في مصر ٠‏ ولا هؤلاء 
المتعدون لا نذا داء الزهري ني البلاد ٠‏ لولا هؤلاء المنعلمون لما فشأ 
السكر فى القتطر.لولا هؤلاءالمنعلمون لما عرف الميسر والهار فى وادي 
النيل ٠‏ لولا هؤلاء الذ.ل.ون لما فتن الناس بزخرف الاثاث والرياش 
واللأعون التي جل من اوزا ذهب ثروة البلاد ل لولاهؤلاءالتعلمون 
أخربت نلك البيوت العاصية التي ورئت الثروة والمجد عن أب وجد . 


لولا هؤلاء الاملمون لما انّبكت حرمات الدبن وتركت فضائلهوستنه . 
فهاذا فئخر هؤلاء المتعلمون المفرورون على البنات الامرار اللاملات 
ولماذا يترفمون عليين مع ان جهلبن لم يجن على الامة والبلاد بعض ماجناه 
عل اولئك المنبجحين المترفمين 

البنت الجاهلة تتربى فى «دت زوجها ترية جديدة لأن السذراء 
لانسئقر أخلاتهاوعاداتهاعلى شي" الابمدالزواجكأ:باقبل ذلكترى كلشي* 
موقا غير ثابت لامها فى طور غير ثبت تنظر فى كل يوم الانتقال الى 
الطور الذي بمده الذي حكنت النطرة بان تقضي حياتها فيه وهو كونها 
زوجاً لرجل ثم أما لولد . فليت شعري ؟ عدد المعلمين الذين تزوجوا 
من هؤليا المذارى واشنغلوا بتريتهنليعيشوا معهنعيشة راضية ؛ م عدد 
الذي نأحصنوا بلزواج فرضوا بازواجمنحتى لايتْشْنَ الواخير ولابيوت 
السر؟ ويليت شري 5 عدد البيوت التي كان فها هؤلاء التعلمون 
صالمين مص لحين وأزواجهم فاسدات مفسدات ؟؟ أظن بل أوفن أن الرجالثم 
الذين .فسد ون النساءب وءالمعاملةوقبح السيرةالا ماجاءعلى سبيل الشدوذ . 
فابال ناك « الفئاة النميسة » التى أرادت الدفاع عن اخواتها النييسات 
طفقت تذمهن ومهجوهن فى »الها التى نشرتها فى |اؤيد توسلا الى 
كلة تسترضي بها الشبان فى آخرها باهم مقصرون وان فى البنات 
الآن من المنمليات من يليق بهم 

النميزة الكبرىفى تربية بئات مصر هي أ بن يكامن هؤلاء الشبان 
الفرووين ويماشرنهم وهذه الائنة فاشية فى التعلمين والمتمراتأ كثر من 
فشوها فى الماهلين والجاهلات والذني فى هذه النميزة على الشبان فهم 
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بدت الفانة والهم أمود لاجم هم الذذن بتعمرضون لاوغواة البنات ٠‏ وقد 
حدي غير واحد منهم أ لاد بوجد للميذ الا وله خليلة من البنات٠‏ 
ولكن لاتكاد توجد شت بدأت شاباً بالمثازلة والمتاغاة . فاذا كان هذا 
حظ شباننا التعلمين من البنات فهاذا بنقمون علين هن فساد الثرية ! 
أ م بعضهم على من بها نهالاتحسن الرطانة بلنة أوربية ! كين وهو 
أوسع مادة فى السائل التى كلما مها بلغته المرفية منه باللغة الاجنبية لاما 
لا كيان الا باللغو والمذيان الذي بناسب العشاق الذين لائر ةلهم 
ولاتهذين: ٠‏ وهنا بض الكتاب ان «ؤلاء اتملمين بود أحدم أت 
تكون له زوجة تملمت مثلا ألم لتكون حيانه معها معبا إنسانة بالمذا كرات 
العلمية والاديبة لإحيواية محضة مقصورة على المتع البيمي «وبالتهذا 
كان بحأو لكن بحزن و مضنا أنه رصصيح تان موضوعات حوارهم» 
فىابد يهم وسمارهم . :دون ماشتضيه لمهم الناقص كان فساد التربية 
ل ينهم وبين الانتفاع بالعلم ٠‏ ٠ومئذ‏ |الذى يطلل الم ليعمل به أوليكل: ؟ 
كلنا ذعرف علة طاء بهم لامل هي أخذ الشبادة التى تمد لوظائف المكومة 
والغرضمن وظائف المكوءة الاكل معالراحة لما جيلوا عليه من الكسل ٠‏ 
رى أحدهم 1 مدة الدراسة حح تى اذا مائال ورقه” 
الشهادة الي سماها بعض الا وبين ( جلدة لجار ) قال : ذهب دورالتعب 
والعناء وجاء دور التم -- على انهلم يكن فى طور الدراسة مصروفا عرن 
القت فبترك البحث والذاكرة فى كل مائمله الااذا كان رزقه منه 

المندسين والاطباء وقليل ماهم 
ان من ببدرس العم لماجة كرشه وفرشه كالثور الذى يدرس ليأ كل 
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عل عا كان الثور أنقع منه لأنه بأ كل ويأكل غيره من ممله درس 
المئطة ولكن أكثر الذرن يدرسون المل عندنا لاي كلون ولا بأكل أحد 
من ثمرة درا ستهم وم الذين قال فيهم الشاعى : 
ودرس ورن قد شدًا الى قر أقى وأفع من دريس حيرين 

إن اررعل غؤلاء > التتفجين فى التأليف 9 العمل ؟ أن الا بدءة 
والسعار لذ دمة؟ | أبن اججعيات العلءية و بن الشركات الصناعية؟ أن الاعمال 
النجارية ؟ أبن النا يف النافمة ف الماوم الاخوية أوالملمية أوالادية أوالدرئية. 
أخرتذكرالدبن لان كثرهؤ لا” المتملمين » أجبل به من العامةالا ميين» 
ولا مخنى ان الكلام كله فى الجبوع لافىم.و ار اد فانمن التلامدة من 
برغب في الملل لفضله ونفعه ومهم من أحسن أمله أديه وتريته 

فيامعشر التتفجينبالمم_و انكانالجول خير آمئهاذا ثم م بالاورسيات 
أواستغنيم بالسفاح عن الزواجالشرعي أو كنم ترجؤن الافتران ليظفر حدم 
بام أةغنية يتنم : مالا لان اللدرسة ربته على الترف والكسل ممأنأقم يم 
بالشرف الذى تذكرونه ؛ والوطن الذى تتوه.ونه ؛ .بل أقم علي با 
الذي تمبدونهء أن لا تمتذروا عن ذلك لغميزة اخوات؟ ؛ والاوزراء 
بامباتكم ؟ ومن كان مني ينار على قوءه وبلاده فليجهد بترية نفسه 3 
ترببة الاقرب فالاقرب ٠‏ واعلموا انه لو وجد عندنا ترية وثمليم لوجد 
عندن! رجال واذا وجد الرجال توجد النساءما بريد الرجال ويوجد الال 
وبوجد الاستقلال فالرجال هم الذن عماواكل ثى" ف الماضى وم الذين 
يلون كل شى فى المستمبل قات بكو نساؤهم ع ونام من أت 
يكو نوا 0 عليهم والسلام على من علم وحمل 
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-0< الاجماع الخامس طعية أم القرى دم 

( فيمكة المكرمة يوم الاحد الخادي والعششرين من ذى القعدة سئة 1815 ) 

فى الوقتالميين منهذا اليوم تكامل الاحتماع واستعدت الحثةلك ذاكرة والسماع 
وقرأً كاتب المعية ضبط الللسة السابقة حسب القاعدة المرعية 

قال ( الاستاذ الريفس ) ستبحث بعد ومين في وضع قانون الجمعية الدائمة واني 
أرى أن نفوض للدجنة منا من الذين سبق لطم دخول فى جعيات علمية أو الذين 
م وقوف على مباني اجلمعيات القانونية ولا سما الغربية المعروفة بإسم ( أ كادجيات ) 
لتنظهلنا هذه الللجنة سائحة قانون نضعها حت البحث في المعية 

واني 1 كلف بهذه الدجنة اخانا اليد الفرائي ليقوم بكتايها وأخانا السعيد 
الانكليزي ليفيد اللجنة ما يعلمه عن الاكادهيات وعن مجريات ميات ليفربول 
ورا الرجا واخواننا الملامة المصري والصاحي المندي والمدقق الي وهذا 
برئسهم لانه أسنهم ]١[‏ وحؤلاء خسة أعضاء فهل تستصوب اخعية ذلك وترى فيه 
الكفاية والكفاءة أم تستدرك شئاً | 

تم ابتدر ( السعيد الامكليزى ) للمقال مخاطباً الاستاذ الرئيس فقال اننا مسلمي 
( ليفربول) حديثو عهد بالاسلام ولنا اشكالات مهمة نتعلق بحث اليوم أعني بطريقة 
الاسهداء من الكتاب والسئة لان ١‏ كثرنا قداهتدينا والجدهة الى الاسلامية متتقلين 
ايها من ( اليروتستانية ) أي الطائة الانجيلية ل من الكاثوليك أي الطائقة التقليدية 
قنديل طبعاً لانباع الكتاب والسنة فقط ولا نئق بقول غير معصوم فيا ندين* وقد 
تركنا دين أباثنا وقومنا لنتبع دين مدني الاسلام عليه الصلاة والسلام لا لنتبع الحنني 
او الشافيي أو المتبلي أو المالكي وان كانوا ثقاة ناقلين 

ولنا جعرة «تنظمة ها شعيتان فيامريكا وجنوب افريقيا وحن راغيون أن فسى 
فنا حثيثاً في الدعوة للدين الساعي الاسلامي المين والاقوام الذين ندعوهم غالهم 
متمدنون اي افكارهم متنورة بالعلوم والمعارف وأ كير أملنا معقود ببداية فين 
تين الأولى البروتستان واثانية الزنادقة ٠‏ 

أما أملنا في ابروتستان فلاتهم منقابون حديثاً من الكانوليكية انقلابا ناشئاً عن 


)غ0( دو من ترك كاشغر لا من انراك الروماه من الاصل 
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ترجبحهم الاقتصار على الاجيل وتموعة الكتب المقدسة متو تا فقط أى باهالالتمروح 
والتفسيرات والمزيدات الى لاو جد ها أل سرع فى الاحيل ٠ ٠‏ والبروتستان فى 
أوروبا وامىيكا يزيدون على ماثة مليون من النفو سكلهم «غطورون على الندين قلياو 
العناد فى الاعتقاد مسستعدون لقبو ل البحث والاتقياد ااحق بشمر ط طبور غلهوراً 
عقاياً ولاسيا اذاكان الحق ملائماً لاسباب تبره الكانولكية من و اثكارهم الرياسة 
الديئية والرهانية والتوسل بالقديين وطلي الشفاعة يم نهم واحترام الصور والفثيل 
والدعاء لجل ال موات وبيع الغفران والقول بإنابطارقة قوة قدسيآ وقوة تشريعية 
وآن للباء!ا صفة المصمة عن الخملاً فى الدين وأن للاساققة ومن دومم ٠‏ هن القسسين 
عاتب مقدسة الى غير ذلك مما ينتج فى النصرانية سلطة دينية وتشديدات تصدية 
لابو جد طا اصل فى الال ٠‏ 

وقد يشبه هؤلاء البروتستان فى رأمهم فئة قليلة من الهود تعرف باسم القرائين 
وهم الاخذون باصل التورأة واازامير النايذون لتلمود أي لتفسيرات وعئيدات 
الاحبار والخاخامين ال قدمين ٠‏ 

أما العثة اثثاننة يه فهم الزنادقة المارقون من اتصرانية كلياً لعدم ملائمها المقل 
وهؤلاء فى أورويا وأمريكا كذلكيز .دون علىمانة مليون من النفوس فاليم مستعدون 
لقبول ديانة نكون معقولة حرة سمحة ترحهم من فصب الكفر فى اللياة الحاضرة 
فضلا عن العذاب فى الآاخرة * ْ 

ومن غيب نات التدقيق ان افراد هذه الفثة كلا بعدوأ عن النصرانية تور من 
شركها وخرافاتها وتشديداتهابقربونطيعاً من|أتوحيد والاسلاميةوحكنها وسماحها . 

فنا على هذا الخال وهذه الآمال ترى جعية ( ليفريول ) أهمية عظيمة تتحرير 
مسألة الاسبداء من الكتاب والسنة وتصو ير حكمة وسماحة الدين الاسلاعي للعالم 
المتمدن فارستوحف: الاستاذ الر يد س أ يسمي لي بشفهم مسألة الاسهداء علىاساوب 
الحاورة والمساجلة مع بعض الاخوان الافاضل فى هذا الحفل العلمي ااعظم * 

فاجايه( الاستاذ الرئمس )يقوله له ساجل من شئت وخاطب م نأردت فالاخوان 
كلهم علماء أفاضل حكماء 

فقال ( السعيدالائكليزي ) مخاطباً العالم اللعجدي انك يامولاي قد صورت فى 
مقدمة مخطابك فى التوحيد ءن هو المسل والزمته العدل بالكتاب والسنة فارجوك 


> الاجباع ه للبعية أم القرى- أسباب الخلاف فى السلمين ا 


أن تعرفني أولا ماهو الكتاب وما هي المنة ٠‏ 

فقال «المالم التجدي» اما «الكتاب» فهوهذا القرآنالذي وسل انا بطريق 
لاشية فيه لاجماع الكلمة واتفاق الامة عليه ونناقلها أياه حيلا عن جيل حفظاً في 
الصدور وضبطاً فى السطور مع احرص العظم على كيفية ادانه لفظاً وعلى حيئة املاله 
أكتاية ومع الاعتناء الكامل فى تحقيق أسباب الأزول ومكانه ووقته ومع حفط اللغة 
العربية المضرية القرشية الى نزل بها بإتقان لام نيد عليه وبقاه القرآن محفوظاً من 
تسر والغير وموجاتالزيت 1ل الآن عو اج وحوء تازه حر عاء سدق 
لقوله .تعالى فيه « انا محن نزلنا الذكر واناله خافظون» 

أما ‏ السنة » فهي ماثاله الرسول عليه الصلاة والسلام أوفمله أواقرٌء ول يكن 
صدر مئه ذلك على سييل الاحّتصاص 3 المكاءة أو المادة وقد اعتنى الصحابة ولاسبما 
التابعون وتابموهم رضي الله علهم يحفظ السنة عدا وارها وسيرها ناه الأضاء 
ومناقلوها بالرواية والسند اللتسلسل متحرين الونوق متتهى مراتب التحري والتثبت 
وقد حازت بعض مدونات السئة وثوقاً تأما وقبولا عاما في الامة فوصلت اليا بكمال 
الضيط خصوصاً منها الكتب الستة ٠‏ 

قال ( السعيدالائكليزي ) لابشك أحد حتي المدو المعامد في انه لم تبلغ ولن تباغ 
أمة من الأ شأو السامين في أعتنائم بحفظ القرآن الكريم وضبطهم التارخ التبوي 
أي السنة وكذلك َال في اعتناء مهم بأللغة العربية التي مى آله هم الطاب : 

وبالنظر المذلك كان ب نأن بحر رالشمريعة الاسلامية أحسنتحرير فلابو جدفها 
ماوجد في غيرها بسيب عدم ضبط أصوطا من اختلافات وممايئات مهمة بين العلماء 
الاعة افارجوك أن تين لي ماهو منشأ هذا التشتت الذى راه في الاحكام . 

أجابه ( العام الاتجدي) ان الاحتلافات اللو جودة في المريعة اليس كايظن شاملة 
للاصول بل أصول الدين كلها والبعض من الفروع م متفق عامها لأن لما في القرآن 
أو السنة أحكامصريحة قطعية البوت قطعة الدلالة أوئايتة باججاع الامة الذي لابجوز 
العقل فه أن يكرن عن غرر أسل قي الشمرع (1) 


» المار هذا القولغير مس اذ يجو زالعقل ان يول الْجهدون في زمن من 
الازمانقولاء.نيّاعلى خطاً في الاجمواد لاسي اذا كانواقاي بي العدد ما هو الواقم +.دالصدر 
الاول . وقد حصل مثل هذا في جيع الملل والذي لايمجوزه هو الذي لابمكن أنيقع 


الاجباع ه سلعية أم القر فى س أسياب نخلاف المسلمين اللا 
أما الحلافات فتما هي في فروع تلك الاصول وفي بعض الاحكام التي ليبس لما 
في القرأن أو السئة نصوص ضرع يل بعض علماء الصحابة رضي الله عنهم وققهاء 
التابعين ومن ياء بعدهم من الأعة الجتهدين أحذوا تلك الاحما م التي اختلفوا فيا 
ما تلقنا من بعض الصحابة فكل' قلد من صادف *١؟‏ واما استتبطوها ادا 
نسوس الكتاب أو السنة بالداول الحتمل أو بللفهوم أو بالاقتضاء أو من قرائن 
الخال أو قرائن القال أو التويق أو التخريح أو التفريع أو بالقباس أو بأنحاد العلة 
أو بأتحاد النتئحة أو بالتأويل أو الاستحسان وهذء الاحكام الخلافية كلها ترحع الى 
دلائل أما قطعية الثيوت ظنية الدلالة أو ظنية التبوت غلنية الدلالة .ولم ل وأحدمن 
الجنهدين أصول في التطيق وقوانين في الاستنباط يخالف فها الآخر ومنش ا ممظمها 
الخلافات النحوية واليانية ٠‏ 
ثم ان أ كر الحلافات هى في مسائل المعامللات وعلى كل حال حاحدها لأيكفر 
باشاق الأئة بل المتخالفون لإضق لعضهم ع اذاكان التخالف عن احبهاد لاعن 
هوى فتن و مقصير في التابع الممكن ن للمقم في في دار الاسلام (مرجى) 
ال (السيد الاتكليزي ) اني أشكرك على ما أجلت وأوتحت غير انلك اذكر 
ف ججلة أسابالاً حلاف الاحتلاف في أعتبارالناسخ والمنسوخ بين آين أوحديثين 
أوآية وحديث واني أظن ان ذلك من أعظم أسباب الاحتلاف في الأحكام 0 
أحابه (العالم العجدي ) أن تواسخ الأحكام قللة ومعاومة والخلاف فها أقل 
لآأن النسخ في زمن التتمريع لم يحصل الآ عن حكمة ظاهرة كاشدرع في ملع الشكر 
كالمبي عنه حالة الصلاة نم تعمم منعه . . وكتغير القتضي لتتوارث بالإخاء وهو القطيعة 
التي حصلت بين المهاجرين وذوي أرحاءهم في بده الأأعى ثم لا تلاحقوا بعد قتح 
14 نسخ ذلك وحعل التوارث بالنسب - وكالدعوة في أول الاسلام الي التوحيد 
والدين يعجرد اللوعظة بدون جدال ثم به بدون صدع ثم به بدون قتال ثم به في 
أهل -جزيرةالعرب فقطثم بتعميمه معقبول الليزية والخراج من غيرهم (5) « ع حى» 
١ا»‏ وهذا أيضاً غسير تصرح فان هؤلاء الأئمة ماكانوا مقلدين الصحاية 
9 شرع الاسلام أو السيف خاصاً بأهل جزيرة العرب بتصد! كام الوحدة 
السياسية فى الوحدة الخنسية لا م يتوهم الطاعنوزفى الاسلامية انها نهم الابإلسيف 
اه من الأأصل وما ذكرمفى الدعوة وفى محري ار ليس النسخ فى شي* 


01 الاجاعه عية ام القرى 

قال ه السعيد الاتكليزي » ان ما وصفت من أصول الاحجهاد وقوانين استنياط 
الأ<كا م قد أنتج خلاف ما يأمص الله يه في قوله تعالى « اقيُوا الدين ولا كققوا 
يه » وخلاف مايه المكمة قل من وسيل سبلة لرقع هذا التفرق ٠‏ 

أجايه « العام انجدي » اني لا أحتدي لذلك سبيلا”١‏ * ولمل في الاخوان من 
يتصور وسيلة لهذا الأمي الهم 

فأبتدر « العلامة للصري » مخاطباً السميد الاتكليزي وقال : ان رقع الملاف 
غير كن مطلقاً ولكن يكن مخفيف تأثيرانه ٠‏ وذلك أنه لماكان معظم الاحتلاف م 
قرز اونا العالم التجدي في الفروع دون الأأصول وفي السننوالمندوبات والصغائر 
واللكروهات دون الشعار والواجبات والكائر وامتكرات وكان أ كثرالامة هم العامة 
الذين لاقدرون أنيمزوابين الواجبوالسئة وا مندوب وبين التفل ولاح أوفرقوا 

بين الكفر والحرام وبين الكييرة والصغيرة والمكروه تتزيهاً والتقوى بل تنقسم 
الأحكام كلها في نظرهم, الى نوعين أصلبين فقط مطاوب ومحظور وبشسير أن 7 
حلال وحرام وكات ت أحكام الشسربعة كثيرة جداً فالعامة يجدون أنضهم مكلفين با 
لايطيقون الإحاطة عرقة فضلا عن القيام به ويرون ان لامناص طم من الهاون في 
كه + أوبظة قت حدم البعض دون البعض فبأقي بالنفل ويتهاون الواجب 
ويشتي الكروء. ويقدم على الحرام وذلكك قلنا لاستكثاره الأحكام وجهله عراتبها 
في التقديم والتأخير <> 

بناء على ذاك أرى لو أن فقهاء الأمة م فرقوا عاتب ب الاحكام على المسائل 
يفرقون السائل أيضاً على المرانب في متون مخصوصة. فيعقدون لكل مذهب من 
المذاهب كتاياً فى العبادات ينقسم الى ابواب وفصول تذكر فى ل ل مها الفرائُض 
والواجات ققط وننلوي ضهنا شرا وال ركان يحيث يقال ان هذه الأحكام فى 
هذه المذاهب عى اقل مانجوز به العادة . 


الل الاديان والمذاهب كلها مصاية بالانشقاق هذه اليرتساتاسة شرقت فى 
مدة مائني سنة الى مايزيد على مائتي فرقة وهذه أحكام الأحوال الشخصية من 
ذكاح ونحوه في النصراتية مختلف فبا بين الكنائس أو بين رؤساء كل كنيسة 
احتلافا لاهتدى معه الى نتيجة. اه من الأصل «#» كلاتراك ييتمون بالسان 
والمكروهات أ كثر من الواجات والنهيات اه م والامل 


ويسقدون كتاياً آخر ينقسم الى عين تلك الأبواب والفصول تذ كر فيهاالسان 
بحث يقال ان ذه الأحكام يننى رايتها فى | كثر الأوقات .ثم كتاباً ثاثا مشل 
الأولين تذكر فيه سنن الزوائد محمث يقال ان هذه الأ حكام رعايها اولى من تركيا. 
وعلى هذا النسق يوضع حكتاب للمنهيات يقسم الى أبواب وفصول تمد فيا 
الملكفرات والكا وكا امغر وللكرومات ومثل ذلك نسم كتب المعاملاتعلى 
طبقات من الأأحكا م الإجماعية او الاحبادية أو الاستحساسة. 

فمثل هذا ازيب حل هل كل من النانة متف داعو كن باو 

فيعمل به على حسب مر أنيه وامكانه وبهذه الصورة تظهر مماحة الدين اليف و نصير 

مطمئن القلب مَل كه ككل تاجر له دفاتر وقبود وحسابات وموازنات منتظمة 
0 الفكر وم بين هذا التاجر وبين تاجر آخر حسااته فى اوراق 
منتثزة ومعاملاته مشتتة منزاحمة فى فكره لايعرف ماله وماعليه فيش عمره مىثيك 
البال مضطرب الحال م حى »> 
ممم .ب 


قا سانا ابه 
ا 
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5 5 31 * 
-:. المَرْرة السايعم ميم هريرة ارا 2 م 
.ل رؤيا منام» أرجوان متتبا نا 4 
أو الجديدة 0 52 ادال من ظو اهرها أرى انها لابد أن 00 نْ واقمة على 


ريا منام ارجو ان محققها لا الايام 3 ب 


(8) معرب من باب تربية اليافع من كتاب اميل القرن التاسع عشر 
]١1[‏ الالدورادو كلة اسمانية ممئاها بلاد الذهب وتطلق على بلاد يزعم الناس 
ان ضابطامن مدينة ة ارا كتشفها فى أعيكا الحنوبية وانه كان بوحد يها م نالذ 
5" خرات الارض 0 “كثير ثمأطلقتهذه الكلمةعلى بلاد الرخاءو امم ؟] 5 و 3 
كلة يونانية تطاق على بلاد وهمية جرت أمورها على أحمن مايل من النظام 
وصفها كانتب أسمة تومان موريس في كتاب له 


٠‏ رؤيا منام اجو أن تحققها لنا الايام 


١‏ محستصيجم يميه ممص لك 


بصرت فى طريتي يمحظائر مسيجة باسيجة خضراء فها قطعان من البقر والم 
وغيرها من الليوانات الجترة التى لاتوجد قط في حراعينا قسوم آمنة لاكلي يحرسها 
ولا راعي يراقها ولاحظت في انتظام طرق الري فى هذه النلاد وحسن "وزيع الماء 
بان جهاتها على نحو يثير الاستحسان ويدعو الى الاتجاب ب أنه كان من ع أياه أمتلاء 
حو ريفها بالنسم البارد امنمش على مافيه من حرارة الهار وشاهدت سلاسل من 
الحضات مكللة بالاشجار كأنها فى نتابعها واتصال إبعضها ببعض مخط للرياح « والسحاب 
طرشهما.ضرب الغنى سرادقه حول قرى هذا الريف وظهرت على أهله 1 ثار النعمة 
والاغتشاط نساؤه حسان وولدانه اسوياء احاء الابدان يشرون ححكر مهم باهم 
سيكونون نسلا قويا بأسلا 

ثم رأيت حواضر هذا القطر فر أكن ارؤيها اقل مني دهثا ارؤية قراه وتما 
أرشدت ليه فى أحداها بنا ن كنا أقها فى عصر يسميه أهلها الآن عصر الطمحية 
احدها سجن والثاني مأوى المسا كن وقد أصبحا من أهلهما خلاء لعدم اللصوص 
واليؤساء ومع انهمالم بق اوجودما فائدة حفظهما القائمون على شون المديئة 
ليكون للاجانب فيهما ذكرى لتارينهم . 

حدد فى هذه البلاد ماللناس وما عابهم من اللقوق والفروض وما للحكومةوما 
علمها من ذلك وامتاز بعضه عن إعض امتيازاً نا وهذا مجد الرمايا لابولون حكامهم 
من شوم الا ماليس من مصالحهم أن يتولوه ٠‏ أفسهم وحقيقة الامى أن القوانين 
فها على قلهاجداً وصدورهاعن رأي من احتارتهم الأمة نواباً عنها لاسبيلها الاعلى 
ماكان من الاعمال متعلقاً بالحكومة ولما كان الئاس جما هم الذين قدستوا لهم 
هذه القوانين لجاية كل منْهم كانت مخالفتها وعدم الرضوخ لاحكامها حمقا وسخفا على 
أمهم يؤملون تعدياها والتقليل من ساطانها بترقية العلوم ويث اضواء العرقان 

رأمهم هو حا كهم للطاع أميء النافذ قوله وم يعهد أن ملكا من الملوك الممتتعين 
فى صياصهم المعيزين بحصوتهم كان له من المعاقل والمتاريس مايعادل ماحيط به ذلك 
الما ومن ضروب الكفالة وأنواع الضمان المؤيدتله القائمة على ! عازه القوم أحرار 
يتفكرونفى كلما يكتبونويكتبون كل ما يتفكرون وانه ليدهشهم مثيراً على ماأرى 
أنيعلموا أن فوق ال رض 85 فيقدرما ان تستسر لا م وتلق بنقسها فيقضة ة ظالم» 

لاقيت فىهذه المدينة شتا لا أذكراين ولا كف لاقته وة قع التعارف بيني وبينه 


رؤيا منام ارجو أن محققها نا الايام و 


سحي صر مسي خسم ليجست سوسم لومب 7ص لخم اسيم المحم سيت لستصيمية لسسخخم ب صصص مس 


فاخذ على نفسه أن إشرح لي نظام حكومتهم ويطوف بي على المعاهد المعدة للمتاقم 
العامة لأني لم أر فى المدينة قصوراً نيت لبعض الافراد توفية لاسباب أذإنه ولا مسال 
ولادور للجدش ولا مواخير للفحش ٠‏ 
لما راقني ما شاهدته قلت للشيخ هل لك ان مخيرني بأسم ذاك الواضع الكبير 

الذي سن لكم هذه القوانين . 

فتبسم ضاحكا من قولي وقال أراك آنياً من علم آخر فال أن قواتيتنا لست 
من وضع البثمر واني أراتى الآن مضطرا الى أن أقس عايك رمحا فى كلات قلائل 
فاستمع ما أقول : آننا قبل اليوم حو قرئين ل تكن أحسن حلا من غيرنا من الأمم 
وآخر ملك تولى علينا ولانذكر منه شيثاً حتى اسمه (لان النسيان أحسن عقاب 
للمسثين الاث شرار ) خلع من عرشه بعد حكم أسخط عليه ججيع رطاه وألم على 
بذ طاعته والجروج عليه نم عرض الثائرون بمد خلعه صوراً مختلفة وأشكالامتنوعة 
للحكومة وكادوا يقتتلون على احتبار حا م اولا ان آباءنا يما كان طم هن الحكية 
والدراية قد تراجموا وقال بعضهم لبعض ان الاولي لنا ان رجي ؟ الفصل فيا شجر 
يتنا وأن نترك لاعقابنا النظر لافسهم فيا هو خير هم فانه لاخير فأحسن الاوضاع 
ولافى أعدل القوانين ان لم تجد في اخلاق الناشتين وسيلة لاستبقائها وحينقذ اق 
القوم على أن يبقوا من قواتنهم القدعة أ كثرها مطاقة لحك المقل حيئاً من الدهى 
وأن + ينوا الول الحديد فى هذه الفترة على حب الرية والاخذ بها.تم لملكلم بر 
مدرستنا. انها أصل نظاءنا السياسي فهيًا ينا الها . 

أخذني الى مكان على مقرية من المديئة ها هو الا أن حل لنظري فياشءةالشمس 
الشرقة قصر أو هيكل فوق ربوة شجراء قد عادل اقساعه وانقساح ارجاته ماله من 
الفخامة والحلال لو أردت أن اصف لك حبلته لعينت بذاك . بنيكل قم منأقما 3 
تو 554 ع بوي كه امسر للماو 
والصور وآثار الفنون الى حيث أن جدر أنه كانت نكاد نك في ان تكون وحدها 
طريقة من طر ق التعام بكو نماحونه عر ااا مشاعى*م وينقسم هؤلاء 
الى عدة أمم كل منها جلا من أحبال الانسان وقد وقع ذلك البناء في وسط 
مشاهد تآسر القلب وتأخذ بإلاب بما فها من ضروب الناين ووجوء التخاف فتجد 
حوله الآحام والصعخور ومساقط اماء وحته البحر . 


لاو" وؤاومام ارجو أن نحققها لذا الايام 


وقفت على احدى حلقات الدروس فاذا بغلمان يمارسون أنواعاً مختلفة من 
الرياضاتٍ الندنية كالمصارعة والعدو والرماية بالقوس وا كثر مادهشت له في هذه 
الحلقة أن معلمها كانوا من هنود امريكا ار الاصايين م تبنت ذلك من أونهم 
ونحافة أعضائم وما كان على شعوره, من مواد الزينة الوهمية 
قال لي الدليل ان هذه القبيلة المتوحشة ل تأت الي بلادنا الا من عهد قريب 
وانما حذيها الى حدودها حسن اخلاق قومنا ورقة طباعع م فاننا لم نمتيرعم اعداء لنا 
كا يفمل غيرنا يل دعوناهم الى مشاركتنا فى فع الحضارة وأرشدناهم الى ما محصله 3] 
من القوايد والمزايا مينين لهم مقداررجحانها على البداوة» وما كنا لاتجهل مالم من 
المواهب الفطر ية التي حن محرومون منها قد ع ضنا عليهم معاوضة النافم ومادلة 
المرافق فقيل فريق متهم ذلك منا وهام أولاءالآن ووكونانانا على احمّال الآ لام 
الميسدية غير مغضنين من جباههم وعلى استعمال أنصارهم واسماعهم في احِتناب 
مايتصب طم من المبائل وابطال أثر ما يكاد لهم من المكائد و يعودوم على البسالة 
في ني اعضاءهم و يهامو افقة لسلطانالارادة وعلى تعر ف الخلا الحيوانات وعواندها 
في حالها الوحشية > 
وها نحن مجول داخل هذا المكان الذي هو منقسم كا قلت الى دارات مختلفة 
لاكرسة والتعلم شهدت أحد الاعناد التى هام فى هذه الدارات التارحة أوالمل.ية من 
حين الى حين تفيل لي أننا في 1 نينا (عاصمة يلاد اليونان ) انل !كن واما وأبصرت 
قاسها المسماة بالاقرويول شاخصة اماي على صخر يعلوها معيد وكاثيل واطةصئعت 
من اللحاس الاجمر والمرضص ورأيت قي المان الغربي ذه القاعة دهاليزها الت اقامها 
بريكلس (1) وكنت أشاهد طوائف من الفتيان في ازياء يونانية يشخصون اليونان 
ني اطوار هم واحواطم تشخصاً قرب من الفطرة ويتكامون بلتلهم ويثلوامم في 
تنزههم فى المدينة او غدوهم الى مىافي* 520 ومونئيخى (؟) وفالير 06 5 
عارانت 0-0 قلة استغراب الالم والسدد! به بروماخو س لآكتنهن هذا السسر. 
فلما رأى صاحى شهة ولبي ععرقة حقيقة مارأيته قال لي ان الام فى غاية 
الهولة ذلاك اننا لما مين لنا بالا-تتبار ان التاريخ في تعلي.ه للاحداث عر بإذهانهم 


(1) بريكلاس احد رحال حكومة آنينا الاقدمين (7 و "و 5 ) ييريه ومويخي 
« كنبا مدن بونانيه فيها م افي* 


رقيا ومنام ارسجوان محققها ثنا الايلم 1 


مور الظل غير تارك له فها 1 ثاربينة اجتهدنًا في ان تحمل له جما تلد فها صورته 
فترى تلامذتنا لايقتصرون في تعامه على مطالعة ما كان في المصور اخالية بل انهم 
يعبشون في تلك العصور . 

ققلت له لابد أن مكون ججبوريتكم قد بلغت من الثروة غاها حتي هوم ينفقات 
هذه المعاهد فكان جوابه انها غنية لمهارتها في طرق الكسب ولانما هي التى تدبر 
تفقاتها بنفسها على انى أرجو ان لا تقدع عا ترام فان ما نظنه بذلا للمال وأسرافاً فه 
هو في الحقيقة تدبير له وتوفير ولوصح ماتسمعه عن أو ريا القدعة لكان ما سنفقه ائمها 
على حكوماتها في جانب التبذير ومانتفقه على التعلم العام فى طرف التقتير وأما نحن 
فأمور نا نجري على خلاف ذلك لكومتنا لا مكلفنا اولا نكاد :كلفنا شيئاً وتنفق 
كلارزاقنا على مدارسنا فكان لنا بالسير على هذه السنن مايسمى في عرف التجارة 
صفقةرا»ة ولله طرقتنا في التربية فاننا ببركتها استغنينا عن أتخاذ جيش دام وكينوت 
وغيرها من الاثقال التى توقع الحكومات في مهواة الفاقة وتؤديها الى الخراب 

هذه الامة التي ضل عنى الآن اسمها لاتقصد في تربية عقول ابنائها وهوم 
طباعهم أعدادهم, لان يتبعوأ فى مستقباهم نظام مقرراً كاثناً ماكان بل انها عقدت 
ائة على أن قبل ما ينج من التربية الحرة الؤسسة على نواميس الكون واصول الم 
هن العْرات فعنها اقدامها على ان تعهد عستقيل بلادها الى ٠عارف‏ الاحجالالجديدة 
وعلومهم فهي تعتبر المدرسة امة في سييل نشأتها ها قواننها ما أن للحكومة قوانينها 
وترى تلاك القوانين كانها مقدمة هذه وسكر بتعلم اتلامذة ممارسة ماتحلى به الرجال 
من الفضائل القومية ٠‏ 

لبس لمعامي المدرسة على التلامذة أدنى سيل الى الأديب ولكم لايسلمون علبها 
ما يمترفونه من عفاافة قواينها وعوائدها بل امهم يعاقب بعضهم بعضا على ماشّع منهم 
من الخالفات فالخالفون بحا كون الى محكمة يتخب اعضاؤها ءناخوالهم مدة معلومة 
ومن مصاحة هؤلاء الاعضاء ان يعدلوا فى احكامهم وان لا؛طيعوأ في! دواعي الهوى 
والغرض لعاءهم ان الاعتداء على حقوق الناس قد يعود عامهم ضرره فى الخال او 
فى المال ويقوم امام هذه الحكمة تحاميان اح_دها من حانب المدعي والثانى من 
جاني المدعى عايهفيتانطا وقائع الدعوىبائرزانة والوقار ‏ يصدر امحافون المتطوعون 
احكامهم وهي واحبة الاحترام على الدوام وماحكم به من الميزاء #صير على كونه غاية 
( ه؟ - المار ) 


جم سمحي لبس سس سا لممسصيام تسم لمحطم ص .لمحم مسق صا لق عم ال77خخصص سي لسلس ا 


0 ليزي ال شك عله ليس ادرب 
جميعها لا من معلميه فقط ٠‏ 

يقم الصبايا التلميذات بهذه المدرسة في قسم آآخر منها غير قسم الصببان ولكنبن 

يحضرن معهم فى غرف التعلم بعض الدروس العاءةالتي تلتى هارأ 

قال لي الشيخ اننا نمول كثيراً في طريقة تريتنا للناشئين ن على ما للفساء فالات 
الممنوي في النفوس فهن اللاتي نعهد ألون بتوزيع الجوائر والمكافات على التلاءذة 
قترى المهرة ة من هؤلاء في الرياضات البدنية يترون أنفضهم امامهن في ساحتهاببعض 
الحركات التي جي مظاهى البأس والقوة والمستعدين ٠‏ نهم لان يكونوا -خطياء الستشل 
9 بين أيديين على «ثير المدرسة ويشير إعضهم على لعض في مداق القصاحة 
واللاغة < ربا عوانا كل ذلك في سبيل ارضائهن وهيج اتحابين ولما كان المعروف 
فين الهن صايات الرأي سديدات الحكم فى مواد القنونكان معاموالمدرسة تب 
أتقسهم بالركون الى رأيين في امتحان الشمر والوسيق والتصوير فاذا صرنحكمات 
في الذدوق 5 نّ حسان الاعمال ونوهن يقدرها ونوجبها تاج الشرف والفخار . 
كذيك يعتاد احداثنا علىان يتشيروا النساء ويسترشدوا ب رائين ويلتمسوا تصديق 
وجداتهم لحسن أعمالم فيا يبديه طم من يرقهم منهن من دلائل استحسان هذه 
الاعمال بتاقنها بالابتسام والبشاشة وينشأون على أن يمتيروا عيون ريات الخال رايا 
تل طم فها القروض التي كتب عايم اداؤها 

لايزال صدى الكلمات الاخيرة التي سمعتها من ذلك الشيخ يرن في أذني أذ 
قال لي في عهابة جد لوطان رمن كناك ينا لاع خامن تيد تا الا ادك 
في أنه كان يبعث في نفسك دواي الددش والعحب سبك أن : كيف الناقطمنا 
ماكان بر با يماضينا من قيود الذل والبؤس والاستعباد التي كانت كاتاج جوداً 
وبرودة وأفياً +رارة الحياة وأن تعرف أن الام الحرة اما تنشأ برحالها الاحرار 
وأن أبإ لم يخمثوا في أن لتمسوا في وجدان كل انسان أقوى نأصر على الاسشداد 
لاعتقادم أن أحسن المكومات أقلها وجوداً فتراهم قد فضاوا أن ينقشوا في 
تفوس الاحداث وجدان العدل والحق الذى لاتغيره الحوادث ولا تمحوه الكو 0 
على أن يدونوا لم قانوياً نظاميا في كناك رما أن رياح المتن وعوادف الدُورات 
الدا خلبة كانت من قنه من زمن بعيد ولة القول أن الحكوءة عندنا ليست هي التي 
تدبر المدرسة بل أن المدرسة حي |( تي توجدها وينشها . أم - 


الحدايا والتقاريظ وو 
م _ سلا 1 عي 
١ 5 1 1 0‏ 
00 نكت رحا 
9 المدايا بأ وألتدًا راظ » 
لاعن 252000008 
عيسى الدبوسي المذنيفى عل الحلاف وهو أُوّل من سف فى خلاق الائمة فى الفقه ٠‏ 
وعلٍ الخلاف نافع من ير بدمعر فةمدارك الائمةودلائلهم ووجوه الترجيحفها شحر لهم 
من ٠‏ الا-ختلاف فى الاحكام فهوفرع من ع أصول الفقه وقدسىى فى طبع هذا الكتاب 
انشيخ ع ممق القاني ببق كأ حو شأنه , فوالي لم ظهار كتب الا وي ناأنافة 
د مصر. ٠‏ وكنثأود أنبقه على تصحيحه أحد الشتغلين بالفقهوالاصول*ه 
00 في عل الخلاف غيرء فسى أن يقبل أهل الم على مطالعته 
بع في آخرالكتاب رسالة ( الاصولالنيعلها مدا ركتب اللنفية ) وهي 
موري أصلا وضعها 0 أو اين الكرخي ٠‏ من فقهاء ارو اقم ووشعها 
1 «الأسل أن كل ل أية مااة ف قول أححابنا فإنها تحمل على النسخ أو 
على الترجيح والأولى أن تحمل على التأويل من جهة التوفيق »ويا ليته ذكر وجهاً 
آخر وهو الرجوع عن قول,أحابهم الى الآية الكريمة ولو عند عدم طهور وحجه 
وح في التأويل . ومبها قوله : ٠‏ الاصل أن كل خبر( أي حديت بوي) نجىء ء حلاف 
قول أصحاينا فانه يحمل على النسخ أوعلى أنه معارض عثله تم صار الي دايل أ رأو 
رجح قه به عا اج بهأحمامنامن وجوءالترجيحأو حمل على التوفيق 1 3 همل ذلك 
على حتسر ب قيام الدليلقان قأمتدلالة النسخ يبحمل عايه وان كأمت لدلاةعرغيرء صرنا 
اليه » أي انه لابد من تصحيح قول فقهائهم والعمل يدع ىكل حال . وحن نولك يحتمل 
أسخ الآابة أو الحديث يحتمل رجوع ذلك الققيه عن قوله فالمنسوخقايل جداً ولكن 
الافوال المرجوحة التي يرجع عنها الملماء أ أكز من أننحصى .يقابل هذا بذاك وميق 
وجوه أخرى اعمل بالآية أو الحديث مها انها أصل الدين قان قا قلقول الفقيهفاا إضل 
لاستنادهالهما أو حدهاو لو ظنا فاذاتعار ضٍالاصلو الفرع يعملالا صل.وءما ان الئقة 
بنقل الكتابو السته أعظم. ومنها از-خطأها محالوكل امام وفقيهعرضة للخطأ ٠‏ ومنها 


وم المدا! والتقاريظظ 


ا تسيسيية مديس سمهت . الا اك 


اعهما أصح وأفصحالكلامففهمهما أديل وياتينا أعظل واللّالهادي وهو أعر وأحم 
(تهضةالأسد ) قصة باريخية تمرح حوادث الثورة الفرنسية الشبيرةومقدمالها 
ونتائجها وهى من لأليف القصصي الشهير اسكندر دياس الكيير ٠‏ وقد عى بهاصدهنا 
الفاضل فرح أقدي انطون صاحب تجلة الحامء ةا انافعة و نشرهانماعا فى ذيل جلتهثم 
جعها في أربعة أجزاء واسم الثالك منها (ومة الأسد) والرابع (فريسة الأسد)وي 
أنفع القصص المعرية فم 7 لآن مطالمة حوادث الاتقلاب فى الأم ع أ كبر المبر 
وارك الناى إلاقبال على قراءة هذه الاخبار من دبت فيهم نسمة اليا الاستقلالة. 
واستعدوا لآن كونوا أمة حة 03 فسى أن برغب شاننا وشواينا عن مطالعةالقصص 
الغرامية السمخفية الى مطالعة مثل هذه القصة التى توق تلك لذة ونزيدعليهاالمنفعة » 
( محلة المجلات العرية © ني صديقنا الفاضل مود بك حسيب صاحب هذه 
ْ اغجية بم وفق له من زيادة اثقانها وتكثير فوائدها فقد صدر أخر -جزء مهايزيد 
على ما تقدمه فى الفوائد العلمية والأدبرة وكثرة الرسوم اجميلة التى لم تسبقه الييبا 
بحلة عربية . فنسألالدّأن يدياته بكماله كالا؟ وبو فق اناسلآن يزيدوا عليهااققالاً . 
«الحجاج بن يوسف » قصة نارحة غامية تتلو قصصاً شرت قباها في التاريم 
الالاني وسيتلوها غيرها فيه فهى الحلقة السادسة من السلسلة وفها خير حصار 7 
على عهد عبد اللمبن الزيروقفتحها ومقتل ابن الزبيروالكلام ف يا أخلاق أهل الحر مين 
وعادامهم .ولف هذه القص ص صدديقنا المؤرخ انصف جرجى أقدي زيدان صاحب 
محلة اماق الغراء ٠‏ وقد اشهرت هله القصص تسريه قْ الملال بل زاد اشهار 
اطلال واشّثار ها لا فيا معن الالدة والفائدة٠‏ ومازلت أمق نف تفي عطالمة هذهالقصص 
من أوها مطالمة تأمل وانتقاد وما يتح ليذ ذلك . 
وقد رات من المسلمين من ينتقد هذا الوضع من وتذيخ دعا أن من شأن 
القصص ان نكو ن فها أخا ركاذية فيشتيه على القارى“الحق الباطل وثانهما استئقال 
نسية المشق والفرام الى رجال سلفنا الكرام ٠‏ وقد كان عن ع المنتقدين 
كت رأيه في جريدة الؤيد ورد عليه الؤلف عا عرف وأشهر . وقد تصفحت 
ورقاتمن هذه القصة قالفيت أن الحوادث 0 1 تسد الى احدس را اناف 
العظام » والاتمة الذين يلون عن الاشتغال بالغرام » وأما مسئلة الاشتناه فقد رأينا فى 
مقدءة هذه القصة مأيكشف عن المحقيقة فها 2 قول المؤلف: «فالعمدة فىرواياننا 
على التارعخ وانما تأي محوادث الرواية تشوقاً للمطالعين . فنبتى الحوادث التاريخية على 


حاطا و دحج فىخلاطا قصةغرأمية نشو قالمطالم اي استهامقر أعسهاء فيصحالاعماد على 
ما يجى” في هذه الروايات من حوادث التاريخ مثل الاعّاد علىأي كتاب عن قن 
التاريخ من حيث الزمان والمكان والاشخاص الاماتقتضه القصة من التو سع ف 
ألوصفثما امير له علىالحقيقة » اهولنا الثقة بالق لف الفاضل بن لايكتي عن الصلدم 
والسلمين الا مايمتقد يتقده وان لم يكن مسلماً لأنه من أبعد خلق الله عن التعص ادي : 
وأحسنهم انصافاً فان فرط منهما أوجب الانتقاد أو وجافه و عن غيل سوء قصد 5 
ولااشك أن قراءة هذه القصص مفدة فن يرىمن التتقدينا ان فيا تقصيراً قليصةف 
ماهو خير مها . واننا لاتحرب لصديقنا يمالا تقد واذا اليحلنا مطالمة هذه القصصس 
أو بعضباوظهرلنافها خطأ فالهائتيه عليه انشاءاله,تعالي.ونمن النسسفة من هذه القصة 
عشرة قروش وأجرتها فى البريد قرشانو تطلب من مكتيه" الملا بمصر . 

) مسأمس أت الشعب ( تعض تقر يؤلفها أو يعربها عض المشتغلين بالكتابة والادب 
لمكتمة الشعس و مطبعنها متطبع وتنثشر على تفقَةصاح المكتية والمطبعة امام و يصدرني 
كل شهر قصتين* وحعل م نالقصةقرشا اميريا وقيمة الاشتراك الى سنة عشربن ترشاه 
وقد ذكر في مقدمها أنه يصدينشر هذه القصص الهذيب وخدمة الوطن ٠واعما‏ 
غنق هذااذا حملت هذه القصص حكايات عن اخلاق الشعب وعادايه مع 
استتحسان الحسن واسهجان المسبيجن وم أر أعلق بهذا القصدمن القصة الرابعة 
واسمهما ( الحال واكال ( ققد اودعها انها أحدحافظ أقدىعوض , سانا في كفية 
عشق الناشئين والناشئات.وما يتبع ذلك من المفاسدوالنكرات.وستتكلم عهافي جز ءاخر 
0 


0 1 
ظمهرت الطيضة الوياسّة فييلدة .وشة التابعة لمديرية أسيوط وانتقات الى القاهرة 
تم ظهرت في عدة بلاد وقد أعتنت عتنت المكومة الوقاية مها واهم رحال السجة جع 
أتثارها هدر الامكان ولاآظن ان العئاية فى غير اجاهرة مثاها فبها وأن كانمتبسراء 
على أن حفظ الماء من القذارة فى الآرياف عسر حداً والزام الناس بااتظاقة هناك 


لان الوإء والعدوى والوقابة_ 


أعبير ٠‏ عابي الوا فتك عدم بساعدالام الي الكردة في نسل اوقاني لا م 
لخبلهم يتوهمون ان الحسكومة تسعى في اهلا كوم وارنداهاتم وضررهم حتىآن 
الاكزين يعتقدون أن أطيا اك سقون المصاين الادوية السامة لميتوهم 
ولاشك ان هذا الوهم فاسد وأن الحكومة خير لم فى هذه الخال من أهلهم ومن 
أأقسبم لامها نهد فى وقاتهم قبل أن يصابوا وفى معالحهم بعد ذلك بعلم ومعرقة 
وائما عخدمي برجامم وتتفق عليهم أمواطم الحقوظةعندها 
ونحن لا ننتتقد على المكومة الا بعدم الاعتناء بالتنظيف حيث يسكن الوطئيون 
كاعتنامها به حيث يسكن الاحانب ٠‏ فقد استغاثت الرائد بمصلحة الصحة طالية 
تنظف بعض الليبات القذرة التى اتخذها الناس مناصع( والمناصمعهي المواضع خلى فيها 
للبول والفائط ) كشمارع الخليج من جهة باب الخلق ٠ ٠‏ فكان الواجب على الحكومة 
أن تأمى بمنع التخلي هناك وفى أي شارع ثلا . يخلى قنه مصاب فبحمل الذياب جراتم 
الداء من برازه الي الييوت المجاورة . وثي ؟ اخ لازال متتقداً من رحال الصمحة 
وهومعاءاة الناسبالفاظة والخشونة عنداداءوظا” هم وهم يعلمون أن الناس معذورون 
بالجهلو لعل هذ-المعاملة لطفت بعداعس جناب مستشار الداخلية بإأتاطف في المعاهلة 
ومن أسباب شار الوياء جهل الأهاين بصحة العدوى وهيثابتة شرعاً وعاءا 
واحتباراً المشاهدة . وأما العدوى الملفة د بالحديث فهي ما كان يمتقد يعتقد في الجاهلية من 
حصول ذلك نطيعه من غير قدرة الله تعالى وفي روايات الحديث مايدلعل ذلك . 
أخرج أحمد والبخاري من حديث ألي هريرة : «ولاعدوى ولا طيرة ولا هامة 
ولا صفر وفر من الجذوم ك تفن من الأسد » فبعد ان نفى ها كانت تمتقده الجاهلية 
أعس بالفرارمن اللجذوم . ٠‏ وصرح الحافظ ابن حجر وغيره من شر اح البخاري في 
حديث المجذوم بأن العلماء الحققين لاسما الشافعية قالوا بإليات العدوى على أنها سيب 
من الاسباب العادية التي قام بها فظام الكون ٠‏ وأخرج البخاري ومسل من حديث 
أي هريرة : « لاعدوى ولا هامة ولاصفر . ولايحل الممرض على المصبح واليحل 
الصح حيث شاه » قبل وم ذاك يا رسول الله قال « لأنه أدَى » وهذا أصرح من 
من الأول في ميات سييية العدوى ٠‏ وأخرج أجد واابخاري ومسل عن أساءة بن 
زيد وعيد الرحن ين عوف والنسائي عن ن الأول وأبو داود عن أبن عباس أن التي 
صلى هعاونا اردان سمعم بالطاعون بأرض فلا د <لواعليهواذا م 
فلا مخرحوا هلها 3 فهذا الحديث الصحيح أصل في الحجر عل المصايين ان تخرحوا 


عد ليع تمي سحو 


ابطال المولد الحمسيق 8 


فخالطوا الناس الأ سماء قتئنة فتنتقل الهم يذلك العدوى » والأحاديث في هذا المعتى كثرة ّ 

ومن أسباب اتتشار الوإء الإهل بمداراة الصبحة والوقاية من الأعراض . ولو 
كأزالناس يعملونئلا داب الشر عة ية لكان لحم فها غناء فان أم أركان الصحة الأاخلافة 
والاحتياط فى الأ كل والشرب . فأما النظافة فهي عند سين من سخصال الإيكان. 
وقد اشترط فى تطهير الاشاء ومنظيفها عند الشافعية وأ كثر أحهل هذا القطر متهم 
أن يكون الماء الطاهى وارداً على الثنية الذي يراد تطهيره لاموروداً وهذا الشمرط 
موافق للصحة . فان الثوب أو العضو المتتحس اذا ورد على الماء ينتشر فى الماء 
مكروب المرض واذا ورد الماء عليه يزيل النجاسة وما فها مناليكروبات . ولا جوز 
وضع التجاسة فى الماء ولا اليد المتنجسة فيه على فصيل فى ذلك . وما لاخلاف فيه 
ب المسلمين أن كل ماعل" شررميلا ارا وشول الطيب المونوق به فالوا جب جنابه 

وأما الاحتباط فى الل كلوالشرب فأحسن ما يذكرفيه الآن ماروي عن النبي 
صلي الله تعامى عليه وسلم فى بيان سبب عدم قبول الطب الذي أهداء اليه المقوفس 
ملمك القبط وهو ه لانأ كلحتى مجوع واذا | كلنا لانشبع ولاأذكر من خراجه 
2131000 مذكور فى كتب السير ٠»‏ وهذا أصل عظم في الوقاية من الحيضة 
الورائية فان جر الم الطيضة لاتضر الا اذا امتقلت من المعدة الى الامعاء فى طعام 
غير مهضوم * فن يأ كل عن جوع حقيتي ولا يكذ من الا كل قله يهضم مأكه 
بسهولة فاذا وجد فى طعامه أو شرابه ثى' من جرائع الميضة الوباسة ( الكوليرا ) 
فاله حيقد ٠‏ يضم ولا يضر ء ٠‏ واذاكان مع هذا يراعي النظافة 0 ى الطعام والاء 
»ماعنا فيه وصايا الاطباء فذاك أككل الاحتياط 

ولا متوهم ان الحديث المذ كور آنا يدل على ان التطبسغيرمطاوب شرعافقدوردت 
الاحاديث الصحيحة والحسنةآن لكل داء دواءالا لأوت وفيى رواية الااطرم وكثير 
من الاحكام الشمرعية بينى على قول الاطباء حى فى العبادات ٠‏ فالاعمادعلى قول 
الطب المدل فى ذلك واجب شرعا وكذلك غير العدل انصدقه فاننا كثيراً ما جزم 
بصدق منلم وود قهصفات العدالة الشرعءة كلها لامنا عىفاصدقهومهاره بااتحرية 


ٍِ ايطال |1 ولد الحسنى وغبره « 


أمرت م مة بإبطال المو ام وغيد 5 اونامداء الدحي يني بتقليل 


7 اخارة الاسلامية والاستهانة إلدين 


ل مسقم لحيد .سمحي سدم صصص سيم تمر ون لتسستتتسس للا سس 


والاسراف فىكل الامورحتقريكونبها بيت ال تالى كالمزبلةلابيكن ان يدخل أن بسي 
فيه الا اذا كانمعه سجادة يصليعلها .ولمل الله تعالى يوفق المكومة الى ! بطال هذه 
الموالد المرة اذا كان رجال الدين لايسعون بإزالة ال منكرات الدينة مها ٠فان‏ زعم 
الزاجمون ان فها منقعة ة مجاريةفلنكن اسواقا مجارية لاصبغةإلدين فنها .وقدأرادتاحدى 
الخراير تسلية التاس عن أبطال المولد الحسيني فقالت أنهذه الموالد لست من عوك 
الدين ولكن النظافقمن أصول الدين كأنها تمنيأن الموالد منفروعالدين وان مسراعاة 
الأصل مقدمة علىعى اما ةالفرع ٠‏ ذلك جهل على جهل فأصو ل الدين عقائدهوالنظافة 
ليست منها واماهي من الفروع العملية . وأما الموالد فليست من الاصول ولا من 

الفروع بل هي من البدع القبيحة والضلالات المشتملة على اكثيد يرمنالفواحش والحرمات 

, المارة الاسلامية والاستهانة بالدين اعنمادا على الاولياء » 


فشا شرب لخر ني مسلمي مصر وجاهروا به حق كأنه مباح أومستحب وال 
| كد 2 بأمنالقبط والافرمج لكنهم طلوا مقصرينفيهذا النوع من الفسق اذ لم 
ببيع لخر حق أزال عنهم عار التقصير واحد مهم إنخذله عانة در انبا 
< 2 الوحمدة 3 السكار عقي الحانة الاسلامة هم المتحمسون فيا 
إسميه الجهلاء ف هذه الايلم. لباب الاسلام وأظهرممزات المسلمين . ءثال من ذلك 
أني صرت من أماءها ليلا فرأيت على بابها رحجلا سناهن الستين والكاس في بده وهو 
يصيح ( ياسيد ياباب التى » كأنه ان الذين شرم هو وأشاله في شرب 
ار لم ريون على أسماء الكبراء والامساء والملواك وعومالسية الجرااد, الآن التخب 
فاراد أن بشرب مخي السيد البدوي. وال فهو يشيد باسمه لأأجل أن يشفع له . 
تغط ر لي ان أرعي كلة أنهاء بها فقات « هل أمرك النى بهذا » فصاح بأعلى صوته : 
هو يغفر لي : هو يحب السيد : الله حب التبي والسيد : البي عربي ما هو تركي ٠‏ 
وقد عامت أنه يعرّض نذى بكامة 3 لآنه دأى زيِيكري" عاماء الترك . وكالي 
0 ن معه قد اعتقدوا انه من الاولاء لأأنه ذكر | سم الله والنبي والسيد على الْر وان 
كا نالفقياء عدون هذا اسهانة بالدين ا صاحية 
سيجمع ما كتيته اير اندو مانظمه الشعراءفى فقيدالمهوالاصلاح السيدعبدال رحمن 
الكوا كي فى تجموعه قطبع ففرجو من الاداء الذن رثوه ولم يرساوا الينا مرائئهم ان 
برسلوها عن قريب الى ادارة تحلة المنار بحصرويهم الثناء وااشكر 
( ارجاءنا الكلام في مسبح الهند الى الليزء الآني ) 
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:9 النيلوف أبو الوليد د بن رشد قاضي الهضاة فى الاندا س © 


هذا الفيلسوف أشهر فلاسقة المساءين ك2 أسائذة أورا فى المر والفلفة 
لآن فلسفته انتقلت من الأأندلس (اسبانيا) الى سائر بلاد أوريا فكانت مبداً نهضة 
الأورسين الحاضرة . ولد سنة 08٠‏ في قرطية ٠‏ وانوقى سنة هوه فى يلاد المغرب 
وقد نثسرت محلة الجامعة الغراء داريخه وتكلمت عن فاسفته واستطردت الى 
مسائل أسخرى كذهب المتكلمين فى الوجود والمقابلة بين الاسلام والنصرالية في 
اضطهاد العل والفلية وعدمه ٠‏ وقد وقم فى تلك الترجة غلط في هذه السائل ٠‏ 
والاسان دائماً عيضة ة الخطأً والغلط فها تعامه وأقنه فكيف كون حاله فهالم 
يتعامة بالتاتى عن أهله اذا تك أوكتب فره.وان صاحب الجامعة الفاأضل 3 
الكلام الذى هو فلسقة العقايد الاسلامية لأنه ليس مسلماً ولا فلسفة_اليوناسين 
لأنها قد نسحت بالفلسفة العصريةفلا شك عندنا انه لم يتعمد تسكفير القاضي ابن 
رشد ولا فسة أئة المسلمين فى العقابد لبي اتكار أرتياط الاسياب بالى.بيات . ولكن 
بعض الذين قرأوا لك الترحة فى محلته أساًا لعن به واختموا عليه ورغيوا الينا 
فى الرد عليه لذن هن وطيقة المثار الدفاع عن المقايد الاسلامية وعن 01 3 
وطلب بعضهم مثل ذلك من بعض أسابذسنا الاعلام ٠‏ الذين يرجع الهم اذا 
اعتكر من ليل الشيهات الظلام . وما رآينا ذاك الاستاذ وعد الطالين بأن يكتب 


7 ال 


35 2 فسفة التكلمين وآرائحم في الوجود 9 
في , سان حققة ة تلك المسائل الى وقم نبا الخطأ امسكنا يمن عن الكتابة ليه حو 
الأجدر بالنصل ين الَو ق والباطل , والذىاذا قال لم يترك مجالا لقائل , ٠‏ وقدفضل 
علينا وعلى الجامعةبماكتب فتنشسر في هذا الليزء مقالنه في فاسفة ابن رشدومذهب 
المتكلمين. وو لقيو سننسر في الاجزاء أنثالة به مقالاءه في 0 الاضطهاد فى النصرانيةوالاسلام» 
ممهيد لمقالة الاستاذ الحكيم > : لابد لفهم قراء ء انار هذه المقالة من ذكر ماقالته اذامعة 
في فلسفةابن رشد لأ نكاتب القالة لم يذكر فيها الا مواضع النقد قاات ت اطامعة: 

« اللادة وذاق العالم» 

ان اعظم المسائل التى شغات ت حكيم قرطية مسألة الل الكامنات ٠‏ وهو يرى 
0 ارسطو . فقول أن كل فل يفضي الى خلق شي اما هو عبارة 
عن حركة . والمركة تقتضي شئاً احركة وتم فيه بواسطها فمل الخلق وهذا الني 
هو في رأيه المادة الاصلية التي صنعت الكائنات منها . ولكن ماهي هذه المسادة 
؟ هي شية ات ل ٠‏ بل هي ضربا ءن 
الافتراض لابد منه ولاغى عنه . ويناء عليه يكون كل جسم أبدياً بيب ماده اي 
انه لايتلاشى أبداً لان مادته لامتلاشى ابداً . وكل امس يكن التقله دق 62 القوة 
الى حيز الفعل لا.بد له من هذا الانشقال والا حدث فراغووقوف في اللكون وعل 
ذلك تسكون الحركة «سترة فى العام واولا هذه الطركة المستهرة لما حدثت 
التحولات المتالية الواحبة بة خاق العالج بل لما حدث ثى' قط وبناء عليه فااعامل 
الاول الذى هو مصدو القوة والفمل ( اى اخالق سبحانه وتعالى) يكون غير مختار 
فى فعله لان أخرية ة والاحشار غتضيان كونه محدنا وأذاا ق تزه عن ان كو نحديئاً 

هل اتصال الكون بالحالق » 

« هذا فما نخخآص بحاق العالم 'وهوهذهب قرب عر من مذاهب المادين م 
زى - ولسكن كنف يستولي العامل الاول على الكون ويديرء 

دلابن رشد في ذاك كثيل يدل على حقيقة مذعبه فى هذه المسألة الخطيرة . 
قأنه يشيه مه حكومةالكوناي : د ييره محكوم المدينة ٠‏ قامه كي ان كلشؤٌو نالمدينة : شفرق 
وه الى نقطة واحدة وح نقطة 1 العام فيها فيكون هذا الام مصدرا لكل 
شؤٌون الحم ولولم تكن له يد في كل شانين هلله الشؤون 5 كدلك الخالق في 
الا توان فاه نقطة دائرتها ومصدر ااتنوات التى تدبرها وان لم يكن له دخل - 


في كل جزء من هذه القوات ٠فباء‏ على ذاك لأيكون للكون : اتصال » باخالق 
مباشرة . واما هذا الا تصاليكون للعقل الاول وحدء وهذا العقل الاول هو 
عبارة عن المصدر الذي تصدر عندالقوة لكوأ كي. وعلى ذلكةالماء في رأي فيلسوف 
قرط ةكون حي بل أشرف الاحاءوالكانات . وعى مؤلفة في رأيه من عدة دوار 
إعتبرهأ أعضاء اصلية للحياةوالنجوم والكوا كي ندور في هذه الدوار . أما العقل 
الاول الذىمئه قوتها وحياتها فهو في قلى هذه الدواار ولكل داترة منها عقلاىقوة 
تعرفبها طريقهام ان للا أسازعقلا يعرف به طريقه وهذءالعقول الكثيرة المرترطة 
بعضها ببعض والتي تلي بعضها بعضاً محكومة بسضها ببعض انما هي عبارة عن سلسلة من 
مصادر القوة التيتحدث الخر كة من الطيقة الأو لى فى السماء الى ارضنا هذه . وج عالمة 
بنفسها ويما مجري في الدوار السفل البعيدة عنها . ويناء على ذلك يكون للعق ل الاول 
الذى هو مصد ركل هذه الحركات على بكل مايحدث في العام . 
« طريق الاتصال م 

« وان قبل ماص علاقة الانان بالخالق . فالهواب عن ذلك يأخذه أبن رشد 
أيضاً عن ارسطو من الفصل الثالكمن كتابه « النفس» وخلاصة ذلك ان في الكون 
عقلا فاعلا وعقالا منفعلا فالعقل الفاعل هو عقّل عام مستقل عن جسم الانسان وغير 
قايل للامتزاج بالمادة وأما العقل النفعل ة قهو عقل خاص قابل للفناء والتلانثى مثل 
باق 5 قوى النفس وأعا شع العم والمعر فة بأهاد هتين العقلين . ذلاك ان العقل المتفءعل 
عيل دائا للاححاد بالمقل القاعل م إن القوة س تقتضي مادة تنفذ فها والمادة تقتضي شكلا 
توضع به . وأول حالسل ل حنا لاا ندعى المتا ل االكتسب ولكن قدتحد 
النفس البشرية بالمقل امام أتحاداً أشد من هذا فيكونهذا الامحاد عبارة عن امتراحها 
جد الامتزاج بالعقل القدبالأزلي “ولام هذا الات#اد بالمقل الا اكتابي الذى ” دم 
ذكره فانها وظيفةالمقل الا كتساني ايصاله الى حرم اخالق لق ارق دون أن بدغمه 
به » وأماادقامه و اتصالهبه فذلك عرلا تم الابطر يق «اأعل»قالمم ! ذه وسيبه الاتصال » 
بين الخالق والخاوق . ولاطريق غير هذا الطريق . ومتي اتصل الانسان بالله صار 
مثله عارفاً بكل شي" في الكونولم يعد يفته شي . ولكن كف يتصل الانسان باللّه؟ 
يتصل به بان ينقطم الى الدرس والبحث والتتقي ب ويخفرق ينظرمحجب الاسرا 
التى تكتنف الكونقانه متيخرق هذا الحجاب ووقف على كنه الامور وجدنفسه 


0 515 فلسفة المتكلمين و أراؤه, فى الوجود _ 520000000 
0 أوجه امام الحقيقة الابدية 

«أما المتصوفة ذاء نهم يقولون ان عذا « الاتصال » ثم بواسطة الصلاة والتاءل 
والتجرد وليس العم 0 له 

«ويناء على ذلك تكونفلسفة صاحب الترحجة عبارة عن مذعيمادّي قاعدته 
الم . والكون في رأيهكا عى بك الماصنع هَوة مبادي” قدعة مستقلة محكومة بعضها 
ببعض وكلها متبطة ارتياطاً مهماً بقوة عليا ومن هذه المبادي" ى ؛ يستولى على 
العالم ويضع فيه العقل فهو عقل الانسامة . وهذا الثى'؟ الْذذى إسميه عقلا أيضاً حو 
عقل ثابت لابتغير أى انه لايتقدم ولا يتأخر لايزد ولاابنقص . والناى بشتركون 
فه وستمدون منه بكمبات مشايئة “على أن عن كان + اكد استمداداً منه كان 
أقرب الى الكمال والسعادة » 


امارد » 
نم تسكلمت الخامعة بعد ماتقدمعن رأى ابن رشد عن خاود النفس فقالت بعدكلام 
مانصه:« قال : ان المقل الفاعل العامالذى تقدم ذكره من صفاته انهمستقل ومنفصل 
عن المادة وغير قابل لافناء والملاشاة 6 والعقل الخاص التفعل “ن صفانه الفتاء مع 
الانسان , وبناكعله يكو ن العقل العام الفاعل خالداً والمقل المنفعل فانياً » و لكن 
ماهو العقل الفاعل العام الذى هو خالد في رأي ابن رشد ؟ ان هذا العقل الخال 
هو العقل المشترك بان الانساية الا نساسةاذا 2 خالدة وحدها دون سوأها ٠‏ وساء 
على ذلك لا يكون بعد ألوت حاةفردية ولا : شى" ممابهّولهالعامة عن الحاة الثانية ‏ » اه 


9 دفم وه عن فلسفة |بن رشد واللتكلمين » 
( لاستاذ حكم ٠‏ وفيلسوف علم ) 
قرأت ما نشرت الخامعة من ترجة اءنرشد ٠‏ مررث على ما قات 
من آراء المتكلمين وارائه بغير تدقيق لاني أعر ف آراء الفرقين من قبل 
ولم يكن لي قصد الى التقد وانما أردد أن أستفيد جديدا ٠‏ لذال قت 
نظري لأول وهلة الاعلى ما حوته تلك الملة ( الاضطباد في النصرانية 
والإسلام ) قرأنها بترو واثنبيت مها الى ؟ من المامعة مخالف مااعتقد 


_ فلسفة التكلمين وآراؤ*م فالوجود تن 
ولا يلتم مع ما أعرف وكرف النارفونين الدواهد التارمخية معلدك 
اك لك لني لزاكاة سور أن يرث فها الى كشف مستور» أو 
إعادة ذكر مشبور على امماع ايلقبور 

لاقاني بعض قراء نلك الترججة فرأزيت الأثر في نفسهأشد » ولسانه 
'في المت أَخَدّ ٠‏ وذّكر أشياء في غير هذا االفصل من الترجمة ولتي الى 
إعادة النظر ذا ٠‏ رجعت إلى الترجة فوجدت فها توطنين أخرق 
يطلبان مني اكلام علهماءوبأن أحادث الماممةذيعاءلوكانت مئزلة اللامعة 
من نفسي منزلة غيرها من المجلات التي لا يم ّىكاتبوها الا ينقل ما بع 
بحت أنظارم » أو حبير ما يعبر عن أهوائهم وأفكارع » من دون عناءة 
ستقربر اللْميقَة » ولا وعاية لمعتقدات القراء - لوجدت من شواغل عملي 
مايص رفني عن ذكر ما عرض فيها. لكنها من الجلات التي لو أهمات 
مباحتها من إنعام النظر وجملتها في جاني عماقستحقه من النقد لبخستها 
حقها » وتبوْتُ بها عن موضعباء 

لهذا ريت أن أذكر لما ما رأبت في ذىنك الموضمين وأبين حقيقة 
الأعس 8 الثالك ٠‏ أما المومان فعا( فلسفة المتكلمين و1 راوع في 
الوجود ) و( فاسة ان رشدوآراؤه في خاق العالم واتصال الكوتف 
بالمالق وطريق اتصال الانسان به والخلود ) وهها .وضوع كلاتي اليوم 

-ؤ فلسفة المتكلمين وآراؤهم في الوجود أيه 

قالت الجامعة : « فلسفة التكلمينهذه ( أي في وجود العام )ميشنة 
عل أعسبن .الأول حدوث المادة في الكون أي وجودها يخاق خالق. 
والثاني وجود خالق مطلق التصرف في الكون ومتفصل عنهومد بر له. 


سن ا ارك ا 
وبما أن الخالق مطلق التصرف في كونه فلا تسأل اذا عن السبب اذا 
حدث في الكون ثي “لان الخالق نفسه هو البب ولس من سبب 
سواه . اذافلا يلم عن ذلك قطيا ايكون خوادثالكون رواب 
وعلالق كأن شي لعضسمأ عن بعض لان هذه الموادث حدث 
بأمس اللالق وحده ٠‏ وفي الاومكان ان يكون العالم بصورة غير الصورة 
الصوّر مها الآن وذلك قدرة هذا الاق » ثم ذكرت في المة لني نل 
ما دم أن هذه فوضى وأن ع جديد أخذ بدخل شثأ 32 
الدثلا م ها إلى 

حدوث المادة عند المتكلمين ليس معناه أن تتكون مخاق خالق فان 
الملق في اصطلاحهم هو الاريجاد وكوذ ن الادة صادرة عن موجدإيختلف 
فيه التكام والفيلسوف الالمي “قار سطو شو دول ان المادة قد استفادت 
وجودها من موجدها وهو الواجب ٠‏ وواسطة فيض الوجود علهاهو 
العقل امال على ماسيائي سانه وان كان لا أول لوجودها ٠‏ وإنماحدوث 
الأدة عند التكلمين هو وجود الأجسام وعوارضها بمد أن لم تكن 
#وج+ودة بحيث برض لوجودها بدابة زمانية نشم ي الهاسلاهامن جاب 
الاغي . ولا مجوزآن «وصف بالا زلية الا الله وحدهوصانهعند القائلين 
يأنها وجودية . ٠‏ وقبل هذه البداية الني لا ءكن تمحديدها لم يكن وجود 
سوى وجود خالق الكون ثم انه أراد إيجاد الكون فاوجده م.. ن العدم 
البحت ٠‏ هذا هو بناء مذهب المتكلمين وه و مذهي أهل النضر من 
)١(‏ ذكرت الخاءسة الغراء أن نع هذا الروح النظاءي فى مجلة المنار واستشبدت 
لذلك بالتفسيرالذى نقتيسهمن درو سالا سناذالامام كبير رحجال ايض الاسلامية الماضرة 


فلسفة ابن رشد ورأيه في ألادة وخلقه في المالم لأك 


الخد والبود أيضا فر مخالف فيه مي من أهل سل أللاث 

أما كون هل! المذهب وحده هو الذى يصح أخذه من القران أو 
انه جوز أن بتفق مع معأني القران رأي 7 آخر ل هو الذىيظبر »نه ذلك 
2 الآن فان كلامتا في تصوبر مذهب الشكلمين. 

الأصل الثاني وهووجود خالقمطلق النصرف- لازي للأصل 
الأول لأن هذا العام اذا كان موجودا مل موجد فوجده هو خالته 
وهومط لق النصرف عدنىانه مختار مامخلق على الوجه الذي خا . والتكل.ون 
وان التعراعل ازغااق الل عار ااتميوا ال وكين عون لالقدرة 
مهم ويسمؤن بالسئزلة أيضاً قالوا ان الخالق وشم المكون نظام طق 
أصوله عا على مصال الخاوقين وأودع في الخلوقين قرّى اوقدرًا تصدر عها 
ثارها بطريق التوليد والسببية او بطريق الارادة والاختيار ٠‏ فهدًا 
فرق من التكلمين ن لامخالف الاسم ل يوم بازوم الآثار لمصادرها 
اونا ير قدر المخاوقين فى أفاحم ٠‏ وقد بتي من أهل هذا الذعس الى أليوم 
طائقةالشيعةالاماميةو اله 5 لهم لا يخالةوز المعمز لدفىهذه الصو ل.فاذا 
حدث فى فى الكون حادث سأ! ا هدا الذهب عن سيبة المباشر له 
واذكانت جيع الاسباب ننتهي الى مصدرها الأول وهو الخالق كم 
سأل الفيلسوف بلافرق ٠‏ 
والفريق الآخر الذي عتة الجاممة وهوالذي بري اسناد الآثار الى 
لق »باشرة مقط الملاقة بين الأسباب الظاهمرة ومسيّاتها لل قال 
ان الله اضر ودر اليه وجود ألبب ٠‏ فلا قال انالا كل 
(«ثلا) هوالذي يحدثالشبع بل الشبع شي؟ يحدنه عند الا كل ولكنه 


8" فلسفة إن رشد ورأيه في المادة وخلقه في العام 
لامحدثه عند امْلوى الا اذا اراد أن مرق النظام الذي جرت به سئته 
لأعس عظيم بريد توجيه النفوس اليه . وحَمَلَ هذا الفريق على هذا الول 
انكاره نسبة الإمجاد ومنس الوجود الى ثي؟ سوى واجب الوجود. وقالوا 
فى الأفمال الاختيارية ان الله يوجدها عند تمل كسب العبد با ولهم فى 
تصوير معنى الكسب كلام طويل لايليق بهذا الال استينفاؤه ٠‏ وقالو| 
ان الأسباب والآلات لابد »نبا ني صدور الأثر الا ان الذي يعطيه 
الوجوة عند استك الحا هو الخالق ٠‏ ولهذا انفق جيم المتكلمين على ان 
التكليف بالا حكام الشرعيبة يتمد الفكن من الاثيان بالكلف به هن 
حيث حال المكلف وصرّ-وا بأنه م بقع تكليف لذي الا اذا سرت 
أسبابه وارشعت الموانم منه ٠‏ غير امهم يلقبون هذه الاسباب بالمادية لانه 
ليس من الواجب على الالق ان بلتزمبا امع اعتقادم نايعا وكرت 
ستته مبا. ٠‏ ولتبوا ماحدث في السالم عخاقاً لما مخارق المادة . ٠‏ ولس كل 
غريس عندم خارقا للءادة بل الخارق هو مالا دخل فى مكنة قوةحادثة 
ولا شدرعلى ا<داءه الا القادر على مخالمة النظام الذى سنه وهو الله 

هذا الفريقمن المتكلمين ستئد فى إنباتصفة العم لله تعالى الى مافي 
هذا العالم من النظام والى ماحواه ذلك النظام من الاسرار و امم .وهل 
تأىهذا الاستناد منهمانم شولوا.وجود العلاقة بين الاسبابومسيياها؟ 
كان من هذا الفريق 0 اول عم كيرا من الفنون كالباب وعلوم 
المواليد الثلاث الميوان والنبات والمعدن منهم الاثمة الرازيون كفخرالدين 
الرازي وأبي بكرالرازي وتود الرازي وأمثالم مومهم * 0 
البأفلاني ٠‏ وكيف يتيسر لقائل انه لاعلاقة بين الاسباب والمسبدات | 


فلسفه” إن رشد ورأيه في الادة وحقهفيالاخ 5386 
يبرع فى فنون بتاؤها عل الارتباط بين الآثار وما تقارتها فى المادة مماهو 
مصدرطا في باد النظر ٠‏ 

فاذا حدث فى الكون حادث سأل صاحب هذا المذهي 3 جه 
الذي جرت سن الله أن يكون ممه . وان شئت قلت سآل عن 
الذى أصدر الله وجوده عنده . وهل يمكن ان قول التكلم انه ا 
بين وجود الولد ووجود والديه أو بين جودة العمل و و العامل أوبين 
غزارة الثْر وخدمة الشجر ؟ هذا شي؟لم ل بدقائل ءنهم قط وإلالما 
قرا واحد منهم كتابا ولاخط فى صيفة سعارا لأأنه لاعلاقة بين الطالمة 
والقهم ولا بين التحرربر والأفبام 

فان شئت ان قول انه مذهب مع ذلك غاأمض يكد الذهنف فهمه 
فاك أن تقول وان تنم النظر حتى تفهم مبانيه وأصوله وان نناقش بالدايل 
الدليل ٠‏ وعلى الله قصد السبيل ٠‏ 

القول بنني الرابطة بين الاسباب ومسياتها جدير باهل دين ورد 
فىكتابه ان الاممان وحدمكاف فى أن يكون للءؤمن أن ول للجبل 
نحوّل عن مكانك فيتحول المبل ”*" يليق بأهل درن لِمدَ الصلاة وحدها 
إذا أخلص المصلل فباكافية في اقداره على تتبير سير الكوا كب وقلب 
نظام العالم العنصر ي ٠‏ ولس هذا الدنهو دن الاسلام .دب نالاسلام هو 


)١(‏ المثار ‏ يشير الى ماحاء في اتجيل لوقا من الاب ١١‏ ه588 لاني الحق اقول 
ل ان من قال لهذا اليل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه بل يؤمن 
ان مابقوله مكون فبما قال يكون له 5 لذلك أقول لكر كنا تطايونه حيمًا تصلون 


قامنوا ان تنالوه فيكون لكي » 


(؟ة - المثار) 


+ .لفان بعد ور في للد وسق فالا 
النى حاء فى كتأيهه وقل اتملوا نسيرى الله عملم 0 الآآية 3 وأعدُوا هم 
ما استطمتم من قوة ومن رياط اللليل » اسل «سنة الله فى الذين خلا هن 
قب ولن جد لسنة الله تبديلا » وأمثالما « ان فى خاقالسموات والارض 
واغثلاف الايل والبار» الآيات.فلا بمكن لاهل هذا ادين وهوهوآن 
تطمواكل علاقة بين الاسباب فى هذا العالم والمسييات ٠ولهم‏ أن شيا 
ط أر ياب ذلك الدين الآ خر بأن دبممم و ضع أساسة :لى دعث من الموارق 
لايابث أن خسف بالسالك فيه اذا سالعليه سيل الدليل » وائما وضع على 
مستقرٌ من التاق لايتزلرل بالقام عليه معا عظل القَال والقيل » وليس »ن 
المكن لسل أن يذهب الى ارتفاع مابين حوادث الكون » نالترييب فى 
السبية والمسببية الااذا كفر بدينه قبل ان يكفر لعقله 

نم طرأ فساد على عقائد بعض انف بين الى ائمة ذلك المذهب وأساؤًا 
الظن بالقدر وتظاهروا بترك الاسباب فى أقو لم » وا نكانوا أشد الناس 
تمسكاما في ر ذائ لأعمالم »وتعلقوا من الوارق يجبل واهنميلا الىأهواء 
من جاورم من امال فظن الناظرون فى قذائف أفواهبم عاذهذه الاأوهام 
مابني عليه اعتقاداسلافيمءفلايفترن بعدذاك مغر ماين أولئك الناارون» 
ولا عا توهمه هؤلاء الواهه.ون » « سبحان ربك ربالمزة مأ يصفون».٠‏ 

هذا ماتعلق برأي المامعة فى .ذهب المتكلمين أو فلسفتهم وتقل 
الآن الى روايتها مذهب الفيلسوف ورآمها فيه 

- فاسفة إبن رشد ورأيه فى المادة وخلق العالم ]4ه 
المادة وخلق العالم قالت الجامعة: انالمادة «ضربمن الافتراض لا بد 


«نه » ٠‏ الافتراض براد به عند الإطلاق الفرض وهو في اصطلاح 


1 فلسفه" أن رشد ورأيه قي لاد وخلقه في العالم 2 ١إ/ا»‏ 
القلاسفة مالا وجود له والمادة عندمم موجودةكاقالت الجامعة فها قبل 
ذلك التعريف وفما لعده 
ثم قالت : « وبناء عليه فالمامل الأول الذي هومصدر القوةوالفمل 
( أي المالق سبحانه وتعالى ) يكون غيرسختارني فم لأ نالرية والاختيار 
قتضيان كونه محدثا واطالق :زه عن أن يكون حديثا » ٠‏ وقالت مد 
هذا سطرين : « وهو ( أي مذهي ابن رشد) مذهب قررسجدا من 
مذاهب الماديين كم ترسك »نم ذكرت ان الفيلسوف يشبه حكومة 
الكون تحكومة المدينة وأن المباشر لاتصرف فيالّكونهو المقّل الأول 
وحده وأن السماء كون حي مركب من عدة دوائر والمتل الأول ني 
قلل هذه الدوائر ولكل دارة عمل أي قوة تعرف بهأ طرها »الم 
أما مسألة ننى الاختيار فد ذّكرت على إهامبا وأدى ذكرها 
كذلك الى استنتاج أن هدهب ابن رشد قرب من مذهب المادين 
وليس الام في حقيقته كذلك 
يمل كل ناظر في م.ذاهب فلاسفة اليونان أنهم كانو ١‏ فرشين الهيين 
وماديين وال ولون فرقان مشأؤنوإشر فى وأ شتهر أنباع ارسطو بأسم 
الشائين واتباع. أفلاطون باسم الإشراقيين 
واول ميق ار عن الماديين ان الأولينقولون بوجودواجب 
برى من المادة والماديات و«وجود ءدول مجرّدة عن المادة وغواشها وبان 


عملا وعليا بذواتها وبمبدثها وبما يصدر علبها ٠‏ والماديون لا شَولون دثي* 
من ذلك ألبتة فالتقرب ,ينهما تقريب بين النقيضين ٠‏ وابن رشد من 


5377 فلمف ابن رشد ورأيه في اللادة وخلقه في العام 


مقرري مذهس ارسطو فهو من الآلميين 

وتشبيه الفيلسوف لتدير الكون بتدبير اللدينة ١‏ كبر 00 
مقارقة الماديين كم شارق المحرّد المادة ٠ ٠‏ وقد شرطوا في هذا التشبيه ان 
اللدير خاريج عن المد برمنارق له مزه عن عفالملته 

اما المدّل الاول قليسك تفول الماممة . فان المقّل الأول جوهس 
رد عن المادة وهو أل صادر عن الواجب وقد صدر عنه اناك التاسع 
اميم عندم بالفلك الأأطلس ونضرٌ لذلك الفلك تدر حركاتهالمزيّة وعمّل 
آخر هو المدّل الثاني وعن هذا الثاني صدر انلك الثامن لأسمى عندمم 
ذلك الثوابت ونفسه والممّل الثالك وهكذا الى أن صبدر عن العقّل التاسع 
فلك القمر وفسه والعمّل العاشر وهو السمىعندم بالعقل الفعال او 5 
الفياض وءعن هدا العقل صدرت المأدة المنصربة واليه برجع ماحدث 
في عالبا ٠‏ ولايكون المقّل الأول ولا غيره من العةول في قاب تلك 
الدوائز عند أحد من هؤلاء القلاسفة الآ لميين بل هو منارق لهام ان 
تفوسها جواهس منارقة أيضاً ولا تعلق باجسادها كتمان أنفسنا 
بأد اننا على ما سيأني بيانه 

والذى مل الآلحبين على ذاك مبالقهم في تثزيه الواجب وقو م انه 
واحد من جميع الوجوه وزمهم ان الواحد من كل وجه لايصدر عنه إلا 
الوا<سد فيلزم ان لا يصدر عن الواجب الا واحد وهو المّل الأول . 
و لعددت وحوه العمل في دنه والنسبة له ودين ٠‏ صذدره وعثله إذايه 
وعمله لوجده صح أن نصدر عنة متعدد ٠ ٠‏ لم في الاستدلال عل حياة 
يه فلاك مقدمات لاحاجة الى د كرها لأن الكلام في لصوير مذهيم 


فلسفةابن رشدورأي في المادة وخلته في العام وا 
لاني تقريره أو إيطاله 

فالمقول عند الفيلسوف ليست غالطة للمادة ولا ينشاها ثي* من 
ظلانها وليس الممّل الاول عدبر الكون وإئما هو مصدر الفلك الاطلى 
ومنيضنفسه عليه وخزانة معقولاته . وهكذا الأمرني كل عقلمم لفك 
الذى صدرعنه ٠‏ ويدبير العام المنصري وهو مأدون فلك العمر راجع الى 
المقل العاشر وهو الممّل الفعال ٠‏ 

قال الفلاسفة الآلحيون: ولا مجو زنكو نلا فمال اللّغايات واغراض 
تبعثه على اصدارها وان ما يصدر عنه إنا يض بمحض المود المطاق عن 
غنى مطلق وقد صرح ابن رشد في هذه لآلمياتارسطو بذاك . وهذا 
مبالنة منهم في نسبة الكيال الى الله على ان مايصدر عنه انما يدر عن علم 
فالذى سق عنه اتماهو الاختيار عمنى التردّد بين الغايات ثم ترجيح إ إحداها 
اما الاختيار بمنى ان الفمل صدر عن عل العام ددون ١‏ كراه عليه فذلك 
لاسنفيه جد مهم . . والليون من متكلمين ولاهوتيين وان ل يصرحوا 
ذلك قلوا ما يؤول اليه واللزموه٠فقد‏ ذه ب ججبورم وامعولٍ ص رأه 
عند قومه منهم ان على الله حيط بالكليات والمزئيات أله وأسد وقد 
تعلقت إرادته تخصيص كل كائن با هو عليه على حسب علمه وعلمه لازم 
لذائه أزلي" بأزلية ذانه وكل مليكون في السكون لابد أن بقع على وفاق مع 
علمه الأ زلي جل شأنه فلاتردّد عنده بي نالنايات دلما يصدرعنه اليوم كان 
لامد ان إصدرعنه ٠‏ والأسباب والمسبيات وارتباط يعضها ببمض مما 
التثلم في علمه فهِي تصدر عنه على حسب بيجا في العلم . وسواء كان الول 
غامضيا أو غير غامض وسواء توجه عليه من امد ما صعب الجواب عنه 
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اذا ووعيت بقية الأأصول أوم يتوجهكل ذلك لا يدفم علهم الهم قالوابنقي 
الاختيار بالمتى المعر وف عندالناس وان نيت الاختياربالمعنى الذى يليق يكيال 
الله تعال: الفلاسنفة وجمور المتكلمين واللاهو بين على وفاق في -فيفة 
المسألة وان اختلقت العبارات . فاءن رشد رجه الل ل مخرجج في ارائه عن 


لابين فلا يصح أن يكون مذهبه مذهب المأديين ولاقرببا٠نه‏ 
« طريق الاتصال » 

بتو هالناظر فى هذا المنواذفي الجا.عة »ع مراعأةالفصل الذى تقدمه 
فهاانه عنوان لرأي اءن رشد في طريق اتصال الكون بالخالقفاذا استمر 
فى قراءة ما بمد الءنوان الى آخر الفصل علم ان المرادطريق اتصالالانسان 
وحده ذالقه وعثر فى آخرالبحثعلىهذه العبارة: « وبناءملى ذلك تكون 
فلسفة صاحب الترجة عيارة عن مذهب مادي” قاعديه الل » : اما ما بين 
المنوان وهذهالمبارة فبو تما لا يمكن ان بتحصل له معنى مفبومفى مذهب 
الفيلسوف . واني ذاحكر لك رأنه فى اتصال الانسان بالله أى قرءه منه 
وسعادته به وفى طريقة تكم يل لنفسهحتى ستمد لذلكالّرب وبذاك عرف 
ان ما جاء فى الجامعة ليس بالذى تصح نسبته اليه خصوصاً يمد قولما انه 
اخذ مذهبه فى ذلك عن ارسطو من الفصل الثالث من كتابه ( النفس ) 
وماقاله ارسطو فى ذاك الكتاب ٠ءروف‏ »شرور 

ابت ارسطو وتّمه ابن رشد وجل فلاسفة الاسلام ان نفس 
الإنسان التى هو بها انسان - وهي ما يِلقونممابالتفس الناطقة ‏ جوهس 
جرد عن للادة لاهو جسم ولاحال في جسم وانما له علافة بالمسم يديره 
ونصرفه وشبهوا هذه الملاقة بملاقة الاك بالمدينة وهو خارجعنها ولحذه 


فلسفة ابن رشد ورليه في المادة مادة وخلقه فى المالم ذا 


ملم امم 0 


الذة نفس آلةفي الم با يكون التديبر 

وقالوا ان انطباع الحسوسات والعاني الإزيّة في المواس الظاهرة 
والباطنة على ما فماوه يِمدّ النفس لتبول الكليات ويبيؤها لتق 
العقولات عن مفيضبا عليها وهو المثّل الفال الذى سبق لناذ كره 

وج لوا مس'تب النفس في استحص الها مالحا العلمي وبلوغبا ذروته 
اريم ( الأولى ) المتل الميولاني وهوقوة استعداد النفس نحو العدكولاات 
ولسميته عقلا نسدية مازية و( الثانية ) المقل بالملكة وهى التو النى محصل 
نفس عند حصول الممتولات الآ ولى مثل الجزء والكل ومثل ال 
أن الأول أصغر من أثثاني ومثل النني والاثبات والمسع بانهما لامجت..ان 
في مول واحد للوضوع واحد ٠‏ وكذاك كل ما خلص من سوس وهو 
لاحتاج فى مخليصه الى فكر ٠‏ والنفس تنبيأ ذه القوة لا كتساب 
المعمتولات الثانية إما بالمكر وإما بالمدس ولس المدسهو الظنك! هوفى 
الشبور بل هو سرعة انتقال النذس من المبادي الى المطالل او انتقال 
النفس مرء_ المملومين الى الوسط الذي يصل «نهما ومن ذا الى معلوم 
ثالث بلا جشم نظر ولذلك جمل متابلا انكر الذى هو النظر ينه ؟ 
و( الثالثة) قوة تسمى العقل المستفاد وهى ان محصل الممّولات الثانية 
بالعقل متمثلة كالا ولى مشاهدة فى الذهن ٠‏ والرابمة قوة نسمى ( العقكل 
بالفعل ) وهي ما به تمْكن النفس من استحضار الممةول المكنسب المفروغ 
منه متى شاءت من غير افتقار الى | كتساب 

قالوا والذى برق بالنفس في هذه المراقي هو المثل الفمالوهر ذا 
المقل الماشراللصرّفامادة المنصري لاعقل الانسانية المام ا تقول الجاممة 


610 __فلسفة إن وشد وده فلا وطق فالخ 
فان آر سطو وابن رشد لابقولاذمةليسمى عمل الانسانية المام بلكان 
ذلك من عاتم افلاطون التى عن ارسطو بايطالما ونبمه ابن رشد وغيره 
في نشبا . فالعقل الفعال هو الذي يمخرج النفس من المقّل الهيولاني الى 
العقل بالملكة ودن العقل بالملكة الى العقّل المستفاد ومنه الى العمّل بالفعل . 

ولماكان المقّل الفعال جوهرا عمَباً بالفم ل كانت الممتولات بأسرها 
حاصلةله بالفمل اما تفوسنا نمي عةولبالقوة ولكلها اذا است.دتاستمدادا 
خاصا للاتصال بذاك المقل أى بالاقبال عليه وتوجيه وجهتها موه اركسم 
منه فبأ الصور المقلية الخاصة بذلك الاتعداد لاص لأحكام خاصة. 
وإدراك المعانى المزيّة بواسطةالواس وحركة النفسف الممّولا تالآ ولى 
والبحث والتجرية والدرس وما وه ذا الندو كل ذف من محصلات 
الاستعداد ابول الممّولات فى المودوعاتالتىكان الاستعدادفها. فاذا 
اعضت النفس عن العدّل الفعال والتفتت الى جاني المس أو الى صورة 
أخرى غير النى حصلت لما بذاك الاستمداد امج المتمثل الذىكان أولا 
كن المرأة النى كان محاذى بها جانب القدسءقدأعرض بهاعنه الىجاب 
الس »أو الى شي” آخر من الامورالقدسية 

قألوا وهذا الاتصال الذى يفيض هه العمّل الفعال على النفس ما استعدت 
له من المعو لا تله علة وعلته قوة بعيدة هي العمل اليو لاني وقوة كاسبة 
هي المقل بالملكة وقوة نامة الاستعداد لما أن تقبل بالنفس جهة الاشراق 
هتى شاءت علكة متمكنة وه المسماة بالمعل بالفعل 

ثم ان الفيلسوف واتباع لهس ارسطود كروا اراء نءض الفلاسفة 
من لايمتد شولم وفيا مابشبهماسينه المامعة لابن رشد .منها ان الموعس 


فلسفة ابن رشد ورايه في المادة ونخلقه في العالم يبيو 

العاقل اذا عمّل صورة عتّلية صار هواياها. واستدلوا على اسئحالة هذا 
الول بأنه يلزم عليه أن تسير النسن جع المتولات ألتى تحصل لما وتصير 
النتولات كلا مولا .اها بل يازم عليه العدام التفس ووجود 
ماعقلئه أو اسئحالة الئفس اليه وهو محال وخلاف الفرض ٠‏ وثقلوا عن 
فرفوربوس أنه قال : ان النفس الناطمة اذا عملت شيا فئمأ تعمل ذلك 
الي“ باتصاطا بالل الفمال وهو حق فى رأيهم ولكنه قال ان منى اتصالما 
بالمّل الامال ان تصير هي نفس العمل النمال لأها تصير العمل المستقاد » 
والعمّل الفعال متصل نفسه بالتفس فيكون الممّل السنفاد ٠‏ وقد أبطلوا 
هذا الول بأنه يستلزم أن يكون العقل الفعال متجزاً قد يتصل منه شي' 
دون شي" وهو محرد لاشبزأ أوستصل ه النفس اتصالا واحدا تكون به 
النفس كاملة واصلة الى كل معّول وهو ليس محاصل فى جميم الاحوال. 
وقالوا ان دعوى اتحاد شي" دشي" آخر على ممنى اس نحالة الاول الى الثاني 
قضية شعرية غير م مولة فلا يمح النظر فها ٠‏ أمااستحالة النفس الى 
المقل الفمال فلم بقل به أحد 

فمد عمرفت من هذا ان اتصال النمس بالممّل الفعال ليس ممتاء الفناء 
فيه أو الاندقامم عرفته الماءمة بل معناه ان ترنقع النفس واهأ عن 
ظلمة الطبيسة بما يكون لها م نالاستمداد وتتجذب نحو المالم الأعلى» 
فتشرق فبها المماومات بمحاذ ام المطلم ذاك النور الأجلل “قبل مع هذا 
يصح أن بسب الى النيلسوف ماعده غير معول ؟؟ 

قال الفيل.وف وشيمته ان النفس الناطقة نيهي موضوعما للمورة 
المولة غير منطيمة فى جسم تقوم به بل هي جوهى عاقل والة بالجسم 

(44 - المنار) 


ا فلسفة إن رشدو رشد وراءه في المادة ادة وخلقه في العالم 
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فاذا اسستحال المسم حن أن .يكون آلة لما وحافظاً الملاقة معبا بإلوت م 
يضر ذلك جوهمها بل تكون باقية ما هى مسنفيدة الوجود من المواهس 
المقلية ٠‏ فالتفس بعد مغارقتها للبدن ياقية على استقلالما لاتمدم شخصيتها 
بالفناء فى شي* سواها لاعمّل فعال ولا وجود واجب وهي تسعد كالما 
الملمي والادبي الدى حصلته مدة تملقها بالبدن . وجوز الفيسو ف أنتتلق 
بمد فراقها للبدن يسم آخر من لم آخر تخيل فيه ماهو اذة لما . ونثئق 
تجبلبا ورداءة ملكانها ٠‏ فالتفس عندالفيلسوف باقبة خالدة. خلودهاخاود 
لشخصه المتميز من كل شىوء سواها سواءكان عملا فمالا أوغيره 

فبل بعد هذا بد التيلسوف ماديا ومذهبة مذهيا ماديا قامدته 
الملل بل عو إلي وهلدهيه مذهب المي تاعديه المرقائلمخاودالنفس 
وسعادتها وشقائها وعذابها ولميمها 66 رأت 

نبي علينا أن نشير الىمائقه فلاسفة أورباعن الفيلسوف الليل ابن 
رشد فى مبد| مارو صدر وجوده ٠‏ قلا : ل يكن برف الم والفلسفة 
عند الا ورمينالا فى مدارس الم لمينفى اسيائيا فكان بقٌصد تلك المدارس 
طلاب العم من كل ناحية »كان يجاس فى درس س الفيك.وف عدد عظم ُُّ 
أت باية القرن الثاني عشر ( اليلادي ) الا وقد اندر بين الشتنلين 
لثي" من للم رأي زعزع طئئة الكنيسة وأفزع التابضينعل مفاتيح 
القلوب بذلك الوقت الواقفين على أبواما يأؤنون لما شاؤًا من المتائه 
والأفكار أن بدخل فها ويطردون عا ماشاؤًا ٠‏ ذلك الرأي الذى أخذ 
تسرب الى القاوب رثم حجاها هو أن الكون أجع برجم فى وجوده 
الى واحد هو حيأة الكل وهو روح يقوم به كل جزء منه . وقالوا : ان 


فلسفة ابن رشد ورأيه في المادة ونخاقه في العالم بم 


الذى نشر هذا الذهب ب بين الناس م تلامذة إن رشد قبم دض علاسهم 
من ذلك ان ابن رشد كان يدول ان مبداً العام هو أصل عيضت له صور 
العالم أو روح ظبر فى مظاعى الكاثئات 15 قول الصوفيية أوتحوذلك ٠‏ 
واستتبع هذا ونا آخر وهوان كل صورة ءن صور أأوجودات اذا 
بطلات فاعا تمود الى أصلها وهو الوجود المطاق «٠وظن‏ الواع انالا وواح 
تمود بعد مفارقة الاجسام ؛ الى مشر قبا العام» وفمد امتيازها فيه وذاك 
كله وان ذهب اليه بمض النظار من الأوربيين غير ما .قول ابن رشد ٠‏ 
أماما قول ان رشد فهو ماترى : 

قال ابن رشد وكل من تايمه على رأنه و مخالتوا فى ذلك أرسطو ” 
ان اللمكن لا وجود له فى ذانه وانئما ستفيد الوجود من غيره وقد انوا 
الوا انجيع ماف الكون ماعدا واجي الوجود المبرأمن لمادةوغواشها 
فبو ممكن فكل ماني المالمفهو مستفيد الوجود من غيره فذلك الغير ان 
كان مكنا فكيف نمطى الوجودوهو لا وجودله الا من غيره فاذااستمد 
منه مستمد فاما استمد من فضبل ذلك الو جود الذى جاءه منم و جدهالى 
أن ينهي الى الوجود الأول . فكل وجود سطم على ال.كنات فهو فائض 
من وجود الواجب فلا وجود الا من وجوده أوكل وجود فهو شسماع 
لضياء وجوده فاذا حرو العنى من هذا على وجه أمكن عند العقل وجدته 
يرجم الى ماله السيد الشريف من أَمْة أل السنة وغيره وهو 

ان الممكن ليس لثي' فى ذانه ثم يكون شيا بالاويجاد ٠والاإجاد‏ 
لو حققنه أمس اعتباري التزاعي له منشأ في لواقم وذلك للنثأ هوذات 
الموجد وماهية |الوجود الممكن التي صارت شؤاً بتاك السلاقة الاعثبارية 


لمق ان رشد وله فالادة وحلق في الل 
ينها وبينموجدها وهى ما لسمونه تماق القدرة بالمقدور ٠‏ وماهية للمكن 
ليست بوجود ولا الوجود أعس موجود قا 5 بها . فاذ اليس من وجود في 
نفس الاعمى الاوجود الواجب فكان الوجود المةيق واحدا وساب رمايسمى 
وجوداأو موجوداكانما ينال ذلك بالاضافة الى الوجود الاتيقي. وأولى 
النسمية أن تكون مازية من أن تكون حقيقية 

مع ذلك لابزال صاحبٍ هذا القول يمتقد تجرد الواجب عن المادة 
والدة الا أذمن تله مله توسم فيه حتى كان *ن ع ذبوله رأي القائلين أن 
اللوجد الأول 2 سار فى المالم وال وجع كل أشخاصه لفناءشخصينهم 
فيه وماهو برأي ابن رشد ولانمرفه 

على ان الو ومم الصرحون وخيدة الرعود المعبرون بالشرود 
أولا والفناء أخر الناطقون فى ذلك .عا عام ينطق ١‏ #أحد سوام لم قولوا 
بزوال هويات النؤوس زوالا ح-قيقيا بل قالوا انها خالدة إمد مفارقة 
الا.دانولكنها 5 تسمدئي خلود ما رار فى شبودها “وذهولماعنكل 
مايشغلبأ عن مصدر وجودهاءفهى غنية بعرفآنه عن معرقما بنفسها وهو 


مأبعبر عنه بالفناء ولذنه » والمحو ومبجته » وهو معنى تقصر دون إنضاحه 
المباراتءوان كنى فى تمريفه لأهله أخنى الاإشارات ؛ 
واعل الجامعة لاتمني على الكاتب فا كتب ؛ وفيا أجاب به من 
قد وفى حالما لو اغفلامع علمرابالقدرة عليه؛ لقلا نو للش ايه لله 2 
هذا ماار دنااجاز الول فيه متماماً فاسفة المتكامينور أي النيلسوة ف 
وسنتبعه بمةال آخر فها حكنت به الجامسة من التكلام »على الاضْطهاد فى 
النصرانية والاسلام » ان شاء الله تمالى 


نحداستة ه لإعيه | م القرى - الاسهداءلكتاب والسئة كن 


8 اع ل زا كر 
سيب لمميمة مومس 


تمة الاجماع الخامس لممية أم القرى » 

قال ( الحدث العني ) أننا معاشر أهل ا يليا من أهل الإزيرة كا اننا 
١‏ 5 لعيديل عن الصنائع والفنون فكذلكم ل على مذهي السافقي الدين بعيدين 
عن الثقنن فيه ومسلكنا مساك أهل الحديث وأكؤنا فر ج الاحكام علي أصول 
اجتهاد الامام ز زيد بن علي بنزينالعابدين أواضوا ل الامام اعد 7 حنيل 1 اتيأذ كر 
للاخوان حالتنا الاسهدائية عى انالذ 1 ى ننفعالمؤمنين . و عسىأن م المسلمو نَ 
ولاسها الائراك ومن محكمون اننا من أهل الستة لام يومون أويتوهمون فأقول 
أن المسلمين عندنا على ثلاث مىاأتب العلماء والقراء والعامة . 

فالطبقة الاولى( الملماء ) وهم كل من كان متصفاً بخمس صفات 

)١(‏ أن يكون عارقاً بللغة العربية للضرية القرشية بالتعل والمزاولة معرفة كفاية 
لفهم الخطاب لامعرفة احاطة المفردات ومجازاتها وشواعد ا 
وفصيلاته والبيان و خلاقانه والبديم وتكلقانه مما الايتيسر انقانه الالمن يشنىثاتي > 
فيه مع انه لاطائل محته ولا ازوم لآ كثره الالمن أراد الادب . 

زوف أن يكون قارئا كتاب الله تعالى قراءة فهم للمشادر من معاي مفر ناته 
ورا كيه مع الاطلاع على أسباب التزول ومواقع الكلام من كتتها المدونة الماخوذة 

من ال واد راسي عون علد لل ١د‏ علي سنو حر الرضوانومن 
المعلوم أن آيات الأحكام لامهاوز المائة والخمسين آية عدًا(1)* 

49 أن يكون متضلماً في السنة النبوية المدونة على عهد التابمين وتابيم أوتابفي 
تأبسهم فقط بدون قيد ماله الف أومائتي ألف حديث لل يكنيهماً كنى مالكا فيو طئه 
وأحدفيسندءو من المعلو ما نأحاديث الاحكام لاوز الألف وخسمائة حديثابدأ 00 

(8) أن يكون واسع الاطلاع على سيرة النبي وأحابهو حو اهم من كتبااسيرة 
القدعة والتوارع المعتبرة لاهل الحديث كالطافظ الذحي وابن كثير ومن قباهم كبن 
5 وابن قتبة ومن قبلوم كلك والزهري واضرا عد ”ا 

(9) أن يكون صاحبعقل سام فطر ي لم يفسدذهنه بالنطق والجدل التعايميين (5) 


() قد أحاط بها التفسير الاحمدى الطندي (؟) وقد أحاط 0 الشوكني 
العني (*) قد حقق الغربيون اذلا ثمرة من المنطق كليا فاعماوه مع انسم يعتنون 
بالبيحث عن وسائط شام العجماواتاه من الاصل ولعله يريك > عا أحاط به الشوكاتي 


؟ا تمة الاجماع ه لنممية امالفرى- الاسهداء بالكيتاب والسئة 


والفلسفة اليوناتية والآطيات الفيئاغورسية وبايحاث الكلاموعقائد الحكماء ونزعات 
المعسمزلة 1 عسآنات الصوفة وتشديداتالخوارج وخ ريجات الفقها «المتأخرين و.حشويات 
للوسوسين وتزوهَات المرائين وتحريفات المدلسين (٠‏ مرحى ) 

فاهل هذه الطقة يسهدون بأغسهم ولا يقلدون الا بمد الوقوف على دليل من 
يقادون فاذا وجدوا في المسألة قرا نا اطق لاتحولون عنه لغيره مطلتاً واذا كان 
القر أن محتملا لوجوه فالسنة قاضية فيه مفسرة له ٠‏ * نم مام يجدوه في كتاب الله 
أحذوه من صصح سنة رسول الله سواء كان الحديث مستفريضاً أم غير مستفيض عمل 
به أ كثر من واحد من الصحابة الجهدين ام م يعمل به الا واحد فقط وم كان 
في المسألة حديث مح لا يعدلون عنه الى احجباد . ثم اذالم يجدوا في المسألة حديع 
يأخذون بإجاع علماء الصعحاية م ول حماعة من الصحابة والتابعين ولايتقندون 
سوم دون قوم فان وجدواسألة يستوي فها قولان رجحوا أحدها يرجح يقوم 
في الفكر لايتبعون فيه أصولا مؤطوعة غير مشروعة ة أوطرقا مقررة غير عفوعة . 
وأهل هذه العلقة عندنا يتورون ن أذهاتهم بأصولاستدلالات الامام زد رضىاللهعنه 
أو غيره من الائمة في مخريجهم الاحكام واسستفباطها من النصوص بدون شد يتقليد 
أحدم , خاصة دون غيره م لاجوزون أباع امام اذا أو ماذهب ب اليه في المسآلة 
بعيداً عن الصواب فلا ادو ناحداً تقليداً مطلقاً أنه ني مرسل 

والطبقة الثانيِة هم ( القراء ) وهم الذين قرأ نكتاب الله تعالى قراءة فهم 
لاجال مع اطلام على جلة سالمة من سئة وسو اقة ل اف عليه سل فل 
يسّهدون في أصول الدين يأنفسهم لانها مبنية فالباً على قرآن ناطق أوسنة صريحة 
أو العم متبسر لين ناطق والمبريج 

وأما في الفروع فيتبعون أحد العلماء الموتوق هم عند المسهدي من الاقدمي نأو 
المعاصرين يدون ارماط محهد وض او عام دون آخر مع مماع الدليل والميل 
الى قبوله ماكان عليه جمهور المسلمين قبل وحودالتعصي للمذاهب 

والطبقة الثالتة حم ( العامة ) وحؤلاء دهم اطناءج بيانالدليل يهصدالاقتاع 
فالعلماء عندنا لايجسرون على أن يتوأ في مسألة مطاقاً مالم يذ كروا معها دليلها من 


كتاب منتتى الأخبار الذى شرحه وهو ليس له ٠‏ والغربيون لم يهماوا اللنطق 
واعا حرجوا ل عن النظريات|لحضة 


عمة الاجماع وعه | م القرى 2 الاستهداء بالكتاب والسنه عب 


الكتاب أوالسنة أو الاجاع ولو كان المستفتي أعجميا أميا لايفهم ما الدليل وطريقتهم 
هذه هى طرقّة الصحابة كافة والتابعين عامة والائمة الجهدين والفقهاء الاولين من 
أهل القرون الاربعة أجمين (عيجى) 
والرّام علمائنا هذه الطريقة مني على مقاصدمهمة أعظمها تضبق دائرةالجراءة 
على الافتاء بدون ع وفيهذا التضدق على العلماء توسعة على المسامين وسد لباب 
التشديد في الدين والنشويش على القاصرين وده الحكمة البالغةإلغ الله ورسوله في 
التكير على التتجاسرين على النحليل والتحريم والمستسلمين لحش التقايد 
فالعالم عندنا لايستطيع أن يجيب الا عن بعض ماسأل ولايأّف أن يقف عند 
«لاأدرى» بل يحذر ويخاف من غش السائل وتغريره اذا أحايه بأن فلاناً الجهديقول 
ان الله أحل كذا أو حرم كذا لان السائل لايس ما هو من أن هذا الْجتهد الذى 
لس بمعصوم كثيراً مامخالف في قوله من هو أفضل منه من الصحاية والتابيين و*ن 
انه يتردد في رأيه وحكمه > احّهد و5 رجع ومن أن | كثر دلائله اما ظنيةالثبوت 
او ظنية الدلالة او ظندهما ومن ن آنه لم يدون ما قالهولكننقله عنه الناقلون وم الحتلفوا 
في الرواية عنه بين سلب واتجاب ونني واثبات وك زيف أجايه اجهاده ورأوا غير 
ماراء ومن انه أي الجتهد انما اجهد لنفسه وباغ عذره عند ربه وصرح يعدم جواز 
ان يتبعه أحد فها اجتهد وتيراً من نيعة الخطاء 
فهذا ( الاما م مالك ) رضي الله عنه يقول مامن ع أحد الا وهو مأخوذ من كلاه 
ومردود عليه الارسول اله صلى الله عليه وسل وتقل الؤرخون أن النصور رالماحج 
و اجتمع مالك اراده على الذهاب معه ليحمل الناس على ا موطاء م حمل عهانالناس 
على المصيحف فقال مالك لا سيل الى ذلك لان الصحاية افترقوا بعد وفة الي عليه 
الصلاة والسلام في الامصار يريد ان المئة ليست بمجموعة في موطثه الذى مع فيه 
عميوبات اه لالمديئة . 
وحكى في اليواقيت والمبواهى أن ( اي! حنيفة) رضي الله عنه كان يقول لايذني 
لمن لا يعرف دليبي أن يأحَذ بكلاعي وكان اذا أفقى يقول هذا رأّيالتعمان بن ثابت 
يعني انفسة عو اح ماقدرنا عليه قن حاء باحسن منه فبو أولى بالصواب 
وروى الها ك والبيتيان ( الشافي )رضي الله عنه كان يقول : اذا صح الحديث 
فهو مذهى. . وق رواية اذا رأ كلاي عالف الحديث اماو باحديث ك واضريوا 
بكلاعي الخبائط وانه قال نوما للمزني يا أبراهيم لانة تقلدئي فها أقول وانظر في ذلك 


5 تنه الاجماع والجعيه :ام القرى- الاسّبداء يالكتاب والسئه 


لنفسك فأنه دين وكان يقول لا حاجةفي قول احد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ويروى عن ( امد ابن حنيل ) رضي الله عنه انه رأى بعضهم يكتبٍ كلامه 
فانكر عليه وقال تكتب رأياً لمي أرجع عنه وكان يقول لس لاحد مع اللدورسوله 
كلام وقال لجل لا :ةإدني ولا تقلدن مالك ولا الاوزاعي ولا النني ولاغيرهم وخذ 
الاحكام من حت ألخذوا هن ع الكتاب والسنة وأيق مدكيه به علي رلك ك التأويل والترقيع 
بالرأي وأتباع ال فبا فيه طريق العقل واحد 

ونقل النقاة أن (سفبان الثوري ) رضى الله عنه لما ميض عرض الموت دعا 
أبكتيه فغرقها جيعاً 

وروي عن ( أنى يوسف وزقر ) رحمهما الله تعالى امهما كنا يقولان لاحل 
لاحد أن يفق بقولنا مالم يسم من أين قلنا وقل أبعض أحعاب أبى حنيفة انك تكثر 
لاف لابى حتيفة فقال لانه أوني من الفهم مالم نوت فأدراك مالم ندرك ولا سعنا 
أن نفتي بقوله مالم تفهم دليله وتنم (مرحى) 

ثم قال أمها الاخوان الكرام قد أطلت القال فاعذروني فافي منقوم الفوا ذ كر 
الدليل وان كان معروفاً مشهوراً وقد ذ كرت طريقة علماء العرب فى اليزيرة منوها 
بغضلها لابفضلهم على غيرهمكلا بل قال علماء سائر اللههات أحد ذهتاً وأدق نظراً 
وأغزر مادة وأوسععلماً ولذلك لم نزل نحن فىتسجي وحيرة من فظر أوائكالملماء 
المتببحربن فى أنفسهم السجز عن الاسهداء وقوهم سد باب الاجهاد 

نع ليبق في الامكانان يأني الزمان,امثال أبن عمر وأبن العياس 3 الي وداود 
أو سفيان ومالك أو زيد وجعفر أو النعمان والشافي أو أحمد والببخاري رضي الله 
علهم أجمين ولكن . تي كلف الله تعالى عباده بدين لايفقهه الا أمثال حؤلاء النوابخ 
العظام أليس أساس دين الرآن وقد قل تالىعنه فب (انا جماناء فآ عري 
لملكم تمقلون ) وقال تعاللى( كتاب فصلت آيانه قر اتأعربباً ) وقال تعالى( ولةديسرنا 
القرآن للذكر فهل من مُدكر ) وقال تعالى ( ولقد أنزلنا اليك آيات ينات ) وقال 
تعالى ( أفلا يتدبرون القران ) فا معنى دعوى المجز والكثل يمن قالوا ( قلوينا 
غاف ) حمانا الله تعاللي ( مرح ) 

أما السنة التبوية أقمتصل البنا ممخوعة مدونة بهمة أئمة الحدريث -جزاهم الله خيراً 
الذين جابوا الاقطار والبلاد التي تفرق ليها الصحابة رضي الله عنهم بسيب القتوحات 
والفتن لخُمعوا متفرقانها ودونوها وسهاوأ الاحاطة بها يام يتسهل الوقوف عليه لغير 


0-5 الاجماع ممه نه أم القر ى سب الاساهادء بدء بإلكتابو المته ه/؟ 


أفراد من علماء ا الذين كانوا ملازءين اللي عليه 0 
قان عمال ينو 0 التاسجين عله متواطور عي ألو بدا وشتطيار ساتهاء 
كنك الأئة ة الجبدون والفقهاء الأولون عو طرائق ا والاجهاد 
وا أحد مي دمل لى التا به ملم ( هرج ) 
ثم أننا | ذا ذا ان ندقق النظر في حمرمة ع اولقك الجنهدين المظا م لاتجدقهم 
علما وعييا أو كسياً خارقا للعادة فهذا | الاهام الشافي ور جيه الله وهو أغن رهم مادة 
وأول وأعظم هن وضع أصولا لفقهه نجده قد أسس مذهه على اللغةفقط من حيث 
0 واشيابن والقادف واسلقيقة لققة يقة والجاز والأستتارة والكناية ا والجز اء 
والحروف ومعانها الى قواعد أخرى رج عن عل الغ وانعأ حنيفة في ادخال 
في أصول مذهبه بعض قواعد منطقية مثل دلالة المطابقة والتضمن والالتزام ومعرقة 
الجنسو النوع والفصلوالخاصة و والعرذ ض والمقدمتينوالتتيجة والقياس المج . واتيعه 
أيضاً في قياس مالم برد فبه قرآن أو حديت على ماورد فيه ومكذا تتمكل من اولنك 
الآ لو كي لد لي موت لي ان 
كله ليس ات الدين بل ضعررء أكنٌ بن تقمه وما أضيه الاموو الدينية 
بالامور المعاشية كلا زاد التآنق فها بقصد استكمال أسباب الراحة انسامتالراحة 
والقو ل الذي فيه فصل الخطا بان الله سيحاتة وله الحكم م يرضمنا ان تتبعالا علي 
الافضل يلكلةنا ,إن نهدي من كتابه وسنة رسولهعلى حسبامكامتاوطاقتناوهو يرضىمنا 
يجيد ناحيث قال تعالى (لابكلف الله تالا وسعها) فنسألالله التوفيق لسواءالسيل ٠‏ 
قال ( الاستاذ الرئى ) ابي أحد الله تعالى على توفيقه أيانا الى هذا الاجماع 
المبارك الذى استفدنا منه مالم نكن نملمه من قبل عن -الة اخواننا وأهل ديثنا في 
البلاد المتباعدة وم يكن نيع بعضنا عن بعض شثا الآ من اأسباح التكدن الجهلاء 
الذدين لايعرذون مايصفون أو من أحل السياسة والعلماء المتشعان لم الذين رما 
يموهون الحق بالباطل بقصد غريق الكلمة ومنع الاألاف (سحى ) 
م قال هذا واليوم قدا نسحب ذيل الظل وقربالزوال وأذن نا الوقتبلا نصراف. 
(ة: - المار ) 


1ل ري والأزميية > وجل دم ٠.‏ 


سجس توص مسح ممصم ام عر سيم و لمسيح يسم اميسسية اللس7خبصص تخب مل 


ا 
- ال 
9 الازهى والازهررون - وفاضل هندي »# 
الى اليد الحكم الفاضل تحرر مجلة المنار الغراء 

لتقي حاجة أيها السيد الحكملان أسهب لك القولفي فضل الانتقاد والمتقدين 
وما لطم من الايادي في ترقية الام فان الوان لاتعم الخمرة ٠‏ وهذا مناركم الاغى 
لابكاد بف على رأس كل سنة حت يكون قد ذكر فصولا ضافية فى الانتقاد . وأنه 
اللقومنا أعوج من اعمال الام والراقع ما مل من شأنها والآآخذ بيدها على مدارجالرقي 
والكمال.و عرالله العلاحال لي على أن اوجه بسطو ري هذه اليكم أملافي تشيرها على 
صفحات منار ءالا عظي الثقةو وطيد الاملباتك م لامخشو زفي الللومةلائم وانه لابو قفي 

عن المير فى سيبل الاصلاح غرض ليان أو هنات ممايكتبٍ في صدر فلان . 
خرجت ذات يوم الي منتزء الجسيزة لأبدد ماترام بصدري الحرج من 
اله.وم والا كدار فى تلك الرياض الفسيحة وذاك الفضاء المتد حت اذا كنت 
على قيد اذرع من رأس المتتزء الجديد حيث ف هناك ميكئات الكهرباء القادمةمن 
الاهرام فَاليرّة اذا 1 باحد صبية الفلاحين وقد أخذ ناحية عن اعين الناس وهو 
قابض على كثير من الاوراق المكتوبة يتصفحها واحدة واحدة وبعضها يتائر من 
بين يديه الى حيث نتلاقفها أيدي الرياح فتعيث بها أضماف عبثه من قبل فاهويت 
الى واحدة منها وقد جرى با نري الى ما حت قدمي فاذا بها كلام عربي فتقدمت 
محو الغلام وتاعلفت فى طابها مناه وأمي* ان يذهب فيجمع لي مافرقته مد الطواء في 
مقابلة فاساعطليته أءه فممل شا ثرا وذهب طيبالخاطر راضي النفس بعد انعلمت 
مله اندعثر علم! وقد لفت في غلاف عبى طريق! كهراء فها بينالجدزةواطزرة 
و الخدت طريتي 5 فى حيث اعدو أبس القائة على ضفة اتبل الغربية 
لات هنك في ظاها .وارف ون أوقت 'صيلا وصرت اقانبها واجيل "فيا النظر 
واطين 'شكر حتى تلكشف في احمرها ٠ل‏ ملويل | معان واعمال روية انها سمائئف 
وده حش لذن .هلد لمواءين ببحث عن داء الأسلام الدفين من بإدة بعال لا 


2 - 02 وعحت هي تمقوعه 5 ع ل 'خو 'سفتر وجاشم اخطار وجواب 


ص 


الازهص والازهريون - ع - وفاشل « عد 1 


مسيم متسس سيت يي ل ا ا 
أقطار من بيك لاساحي لهالا هم يحاول أن بل يها قة السوق ونفس تزع ه الى 
ذرى شرف لانتطاول اليه الا عناق وقد تمجلى لي من رسائل كانت ترد اليه أنالر-جل 
فيد وقته + وأشرق ى نزلةة : قدو هته افارساق مولا كا حالف كثيرغيرها 
من بلدان السلمين ولا هم له التنقيبٍ عن ادواء الامة الاسلامية وأسباب أتحطاطها 
وقد عاهد صدهاً له فى ( حيدراباد) على ان يوافيه برسائل متتالية هاف :له يبا كل 

مايرآه من أدواء الاسلام وعوامل ضعقه وأشباب تالحر وأقد قلت في الأوراق 


كثيراً وقد كتب بعضها بالاوردية والبعض بالعربية عاني أجد فبا مايشير الى الرغية 


٠‏ فيكتاها وسوتا عن أنظار غيء قر ير لي الا حك ذلك ققد وجدت في أولى 


رسائله عبارة صريحة يأَذْن لصاحبه فها ينشر ماكتب ويكتب لكل من احبء وام 
مارأيت في تلك الرسائل ئل ثلاثاً بعث بها الى صاحيه في حيدر أباد يصفله فها الازهس 


والأزهريين بيارة لاقس من | السجمة ولكن لم يركب بها مخارم الاغراب و ميتدل 


الى حض رض العامة اليتذلة وقدحاى في انتقادآنه خشن القول وعليظ العلا حىّ 
حا كلامه | كرم انتقاد واعفه و[ كفه واحلمه . لذبك احبيتان ابعث بها ال يأعظم 
محلة إسلامية وارسخها قدماً في الاسلام واحما لنشر فضائل رحاله وأحرصها على 
أب صدعهم ومداواة دائهم وقد تسرفت بالعبارة قصرفاً لامى شيثاً من المعنى 


.راجاأن لا تضيعو أي أملاء وألله لا يضيع اجر من أحسن للا 3 وهدّهصورةالرسالةالاولي 


من القاهرة الي حيدر اباد » 
سلام عايك ايها الأخ الفاضل امد الله في حياتك ولا حرهني اخائك واسيغ علي 


رداء اخلاصك ٠‏ وبعد فقد ورد الي كتابك الكر 0 


وحسى مو قعهامن قلي وماذ كرت امها الاح ءن [-طاء المراسلة واشفاقك من ان 
يمرم البمد حبل الود ويطني غلة الشوق والوجد ويضرب على ماسيق + الوعد فا 


استغفر لك الله في ذلك وهو العلم عالك في فؤاد أخك ٠هما‏ شطت شطت به دا ر الغربة 


وبمدت النجمة ٠‏ ومأكاذلي وان موضم قي ومكان اخلامي ويك اعتضد وعليك 
اعتمد ان الزهر قرفن :ؤورة لفن أوافئ وعنددة لحة طرف وائا هى الاسفار 
اورئتتي من |اضعف والشحوب والانضاء ء مالورايته لاصبحت عذيري فا ارتكيت 
من الاإبطاء.ويسط الله اي اكتب لك ما ١‏ كتب وآنافضو سغر قد المفني . من وعثائه 
جلبابء وف لّاطرقةضر بتعلي” من رواقباقاياء ولقدكان الأجدر بي ان لا اكتبلك 


اام الازهى والأزهريون - وفاضل حندى 
كلة حت أَبزيّد من الراحة أياماً واسترد بعض مافقدت من ألقوة ة اولا ما أخشاه من 
جرح صدرك وتغير فوادك - فأماما ذكرجي به وآخذتي على تأخيرء وسأتتي 
إنجازه من زيارةمدر سة الازهى الاسلامية اهائلة واستسجالي بزيارتها أن ل أ كن فملت 
م بإلكتابة اليك بما استبان للي من أمرها وطر بقة لتعلم بها وأنأسبب لكالقول 
فها أحده بها من مواضع التقد والملاحظة ٠‏ ققد صادف جيع ملكرت مابق رأي 
مني فيه ٠‏ وأن مدرسة يزيد عدد طاليها على نسعة الافمن المسلمين هابين مصريين 
وسوريان وووسين وعرب واتراك وبربر وهنود لجديرة بأن لا أنساها قي سياحتي 
بل جديرة بأن تمكون زيارتها ودرس أحواها جل ملأنا قاصدء من واي في دبوع 
الاسلام غير أن كتايك قد ورد علي وأام يض لي غير يوءين في القاهرة وقدمغى 
نومان أخران هن ناريخ وروده وأنام أزر لاك الدرسة الا زورة واحدة لماذ كرت 
لك من الضعف واللغوب وسأ [أكن تموذجا يما وقع لي منها في تلك الزورة مرحئاً 
التفصيل والاسباب لتيرها من الرسائل ولا غرو أيها الفاضل ان أنتك رسالتي هذه 
مختصرة في الوصف مقتصرةعلى ماذ كرنه اكعلى وجه الخجلة شأن هن كان غرريب 
الدار غيب اللغة فأقول : 

كثيراً ماكتت أسمع من اخواني في الند اذا حادتهم في شأن الازهى كلة 
مقولة وه ( الازهى أ كير مدرسة دينية أسلامية على ساح الكرة الارضة)فكنت 
اسن اذلك من الارتياح والطرب هك اهيز نحت البارح الغصن الرطب » ولطالما 
كان هع في أذني اذ ذاك انه على كثرةطاليه وتعدد «عاميهقيل النظام مختل طرقّة 
التعام عقم النتتيجة ولكن ماكان ذلك لينتزع من قابي تلك الزة وذاك الاتجاب 
به وبكثرة طلابه وماكان ليوئني من أن أجد فبه اذا دخلته قليلا من النظام وبعض 
الترئيبٍ ولقد بت ليلة قدومي ألى القاهرة هن الوجد لزياريه بللة الملسوع . حتى 
اذاكنت من صباح الغد ويافت الساعة ٠٠‏ أسرعت يركوب عرية اليه ودذاتفاذا 
ساحة مترامية الانحاء لافرش فها الا الغبراء ولا غطاء علها الا السهاء غير انهالامخلو 
من جال هندام في جدراتها وكال هندسة في شكلها وانقان سئعة فها يحيط بها من 
الابواب والنوافذ ورأيت بها والفصل كا تملمون شتاء أناساً كثيرن يتشمسون وقد 
اشتغل العض بتلاوة القرآان والبعض المذاكرة في كراسة بيده و آخرين ماين 


الازذهى والازمربون - وفاشل عندى 2 إيزب 


مستلق على ظهرء ومنكبٍ على وجهه ومن ينهم من التفوا حول أدون الا كل 
يأكلون فها بشهوة المهوم فألني في روعي لأول الامى انها ساحة يسترعم بها الطلبة 
في أوقات معلومة بعدطول المطالمة والدرس ٠‏ واجهاد القوة ونصبالنفس ء فمذرتهم 
أذ ذاك على استلقاهم وانكابهم ونزاحمهم على الماكل لتعويش ما اندر من ادمقتهم 
عقب اليد والتحصيل ٠‏ والاشتغال الطويل . غير أني لم اليث هنهة حت ا<برني 
١‏ صاحب الى جاني من الطلية السوريين -- وكنت قد اصطحتته لل هذه الخال س 
بأن تلك الساحة قطعة من المدرسة نفسها وان ما آراء انما هو نظامهم في الملل 
والتحصيل فكدت انانصعق اذ ذاك وتليد قكري يغيوم الكدر والحزن حى 
أوسّكت أهلك أَمِّى وغَماً - ولقد كنت أرى في تلك الساحة الرجل وقد كبرت 
سنه حق خارت قوته ورق عظمه فانحقى ظهره » وضعف عضده , حق رعش تيده » 
وك بصره حى لابصر الاشفا وانه على ذلك كله ايجلس والى حانبه فق حدرث 
السن عض الشساب ماطر له شارب ولا خط له عذار وكلاها يدرس 00 0 
الآخر على.اله من اضرأبه في العللب ومنافسيه في التحصيل ومجل سكل 

فى حلقة درس واحد . ثم اختر قت تلك الساحة وأنا مدهوش المقل 0 
لما أراه من الجاع الاضداد والمتناقضات وو ليت من باب هناك الى المقصورة الممدة 
للتدريس وقد كنا قبيل الظهر فاذا حل فسيحالارحاء ذو سقف قومعلى محوأريسماة 
عمود مخال لي منه شكلها انها ثقلت اليه من المعابد واليا كل القدبعة تميد بها تلك 
الألوفميداناً وهم على مثال من رأيت قي صحن المدرسة من اختلاط الحايل بانايل 
وتلا شي النظام والتيبٍ الى حد ظننت معه انهومأمورون بذلك وانمن قوائين التعلم 
هناك استعصال حب النظاممن الصدور كايستأصل الخلق السى' . وأجيما رأيته بين 
الطلية من سلطان العادة على التقوس أن الطالب هناك لا ناو له للذا كرة ولايروق 
له التحصيل الا اذا رفع صونه بإقصى مافي امكانه فيتألف من مموعهم دوي يصم أذن 
القادم علهم فاخترق بي صاحبي السوري الموع حت انتهى بي الى محل هناك يقالله 
( رواق الشوام ) فسعد بي على مدارجه الى تف هناك استرحت بها قليلا وكأن قد 
أذن الظهر فقال لي الصاحب هل تمر بإلدروس وجي متنظمة أما الدوي قلا يلبث 
ان يسكن لاشتغال الطلية السماع من معاميهم ف أتمالك قي عم الله من الكاء 
على أثر قوله انتظام الدروس وقلت ومهجتي بذوب من الامى فنحدر من عيق 


4؟ الازهى والازهريون - وفاشل هندى 


سصم يمي عفص بيه ممصي توريب وسياة دوو مسرم وستتصوسم باحه تاخضم سيم صخي مذ مم لسسسصسص صم مستممييهات دب مسخص | عمط عم تسم ده قم وعم 


دموعاً : يلحدًا ذاك الدوي” لو كان زيجرة رعد شمر سقوط نمث العم من سماء 
المعلمين على صدور الطالين » قتنيت ماعوم يشقاء داء الاسلام والمسلمين ٠‏ 

ثم قت وقام الصاحب حق اذأ كنا في واسطة الدرج أخذت أرسم له كف 
يغشى لي الدروس وذلك أن يبدا يدرس او لكتابيدرسونه في النحو ثم يتقل بالتدريج 
حق درس آخر كتاب اصطلحوا على ان يكون خاتمة الطلب في الفن ففعل وكان 
أول درس وقفت عليه درس الَكتاب الاول وأول كلة سمعتها فيه قولا «وأحّاف 

فى الخار والمجرور هل هو متعلق بظرف أو يفعل » فالتفت ألي صاحى وقلت اوتهزاً 
بي باهذا . الم اقل لك ان تذهبالى اول كتاب فقال : لم اهنء يك والقشيخ انما يقرا 
اول كلاجدي الخير وخر ثافي درس فى الكتاب «فقلت ان يثبت ما تقول فينفسي 
حق ريني ابت ذلك ٠‏ فأشا ر الى غلام يليه من الدرس فأله ماذا يقرأ الشيخياصاحي؟ 
قال الكفراوي ٠‏ قلت انا والكقراوي ماذاءقال او لكتاب يقرا في التحوء فاخذت 
بيد صاحي اذ ذاك وانا ححل من الها ي ياه وقلت أذهب بي نوا الى الدروس الثانوية 
حتي أرى ماذا راون ٠٠‏ ولا اريد ايها الاخ ان أطيل لك القول في هذه الرسالة 
بتفصيل مارأيته بعد ذلك بل أجل اك فيه القول اجالاً ٠وجدت‏ مع الكتاب الثاني 
525 المركب عند المناطقة طويلا ثم لوى زمام الكلام الى تمريفه عند اللغويين 
فالبيانيين فالتوحيديين الى فنون أخر ذهب عني اسماؤها وحفط تعاريف وأضعهاء 
أما الدر س الثالث فكان الششبخ فيه منهمكا في تعريف الرئة واحتلاف الاطباء الاقدمين 
فيها وماقالوا في تيف الصوت الى كلام طويل ٠‏ وكان ذل ك كله استطراداً من قول 
التحاة الافظ صوت مشت على بعض المروف ٠‏ وعلى ماذكرت لك كان الحال 
في بقية الدروس حت اذا اهيبت ت الى درس آنخر الك- كان يخيل لي ان الشيخ 
انما يمفظ رطان لا أن مها واني لاقسم لك وأنت تم قدراشتدالي بلعربية وشدةشغفيها 
آنه لم يعلق بذهتي من كل ماسمعته الا كتين احداها قوله بين أجزاء كل _إة 
وعلى رأس كل كلة ه قال التشسيخ رحمه الله تعالى » والثانية ذكر سيب تسمية سيبويه 
من أن سيب أ سم للراتحة بالفارسسية وويه اسم لتتفاح ٠‏ هذا مارأيته وأقوله لك على 
له الصدت طائرة الشهرة في كل قطر من يلاد المسلمين حق كاد 
بعضهمان يملق بهاالامل . في يجاح كل على , 
وما هو -جدير بي ان أجل لك فيه القول في الرسالة أن سني فيه الطلب ينيب 
ان تكون من حمس عشرة سنة الى مايحته ل ان يعمر أنسان والطالب يشتيل 


1 


الازهى والازهررون - وفاضل «ئدى ادا 


هناك بالكتاب الاول في المنة الاولي ثم بالكتاب الثاني في الثانية ثم بالثالك والرابع 
والخامس اندي قي ختن سين ثم قل من انمو ويكون قد رمه من 
,كتب الفقه الى علوم البلاغة ثلاث ستين ثم يصرف مابتي في تلتى كتاب كيرفيالاصول 
وفي خلال هذه الدة يكون قد حضر في أوقات غير مضيوطة ولا منتظمة علوم 
التوحيد والمنطق والخديت والتفسير وبعدانيأني على ذلك كله درسا يكون على -ذيار 

من أن يتقدم لششهادة الدراسة أو يرجع أدراجه الى تلك الكتب والفنون فيتلقاها 
درساً درساً ويسمونقلك فها ينهم - اعادة اللذحب* وقد ضمني مجلس مع أحد 
الملترشحان لشهادة الدراسة وكان ممن أعادوا المذهب فرأيت منه رجلا وقوراً سالا 
على رأس الخامسة والاربمين من عمرهء غير أن بلسانه حبة وعمًا فعمدت الى ان 
أعرف مبلغ عامه بإلكتابة ققدمت اليه باطف طلبهر ققسؤال راجباً ان يكتب لي 
ماتيمير من انشاثه ولمالم أفاح أكثرت عليه من الالماح والالحاف ني الطلبفا كتفى 
يأن أخرج 8ن قد ررد ال 4ن أزا اسقي جندايت يرتزق من القلاحة 
والزرع يرجو منه ارسال ثي؛ من التقود والزاد وويشمره بقربئيل الشهاة أحبيت 
ن مث به اليك بعد اقم لك بق قي حقاً لا انما فبه ولا حانثا أنه على اصله 
ما مخونت منه حرفاً واحداً وهوكا ترى قد قيضت من أسطره روحالبلاغة واتطفاً 
هاور البيان و-جفتمنها غضاضة الذوق في التعمير . ولقدكانت النفس مجدهها بعض 
السلوى وتلتمس لكانها شبثاً من العذر لوم نكن الرسالة محشوة بالاغاايط الصرفية 
واللحدنات النحوية م يظبر ذلك لاول نظرة فبها--ولله حكمة خافيهفي عاليسنوات 
مضت فيدرسالنحووالصرف - هذا ما أذ كر لك في رسااتي هذه اجالا وسترىفها 
يتلوها انشاء الله تقصيلا واف واسهابا شافيا واللام عليك ورحةالله (الاءضا) 

وسأوافني حضرات قراء النارالا غس بالرسالتين الباقبتين اللتين أرسلهما لصاحية نعد 
هذه وهاكا قلت غاية في آداب الانتقاد والاعتدال تما يستمل قلوب العقلاء اليه 
ويستدر السئة القراء بالثناء عايه عبد العزيز عمان العريثئي 

بالازهص 

( الثار ) نثمرنا هذه الرسالة تنشيطاً لكاتها الأ ديب وبياناً لكرفية التعلم في الازه 
لعرف ذلك بالتفصل من لا يعرفه من اهل الاقطار الاسلامية واننظر ان نكون 
الفائدة في رسااتي الحندى الاخربين اتم تما فيه هذه الرسالة 


الله 


( افكوهة أدبية لاشاعى الجيد مصطق افندى صادق الراني ) 


ياطير ماللوم قد طارا 
كأن هذا السهد لاياتي 
ان كنت ظطمان فذي أدمي 
أو كنت ذا مسغة فالتقط 
او كنت مشتافاً فكن مثلنا 
وجارني ان كنت لي صاحياً 
ياطير م فى الحب من ساعة 
ان قلت تلهيني بها فسكرة 
أو قلت أنساها اقام اللموى 
والصي ما ينفك في حيرة 
مالي أرى الاطيار نواحة 
وما لاغصان الربى "اتتي 

فاسل نسيم الصرح أن مي بى 
واسآل عن الدار وياليتي 
خكألبها المنة حكني 
تماوها مطلسة انبا 
31 بها من أ كل ان رنا 
وان مثى مخطر في هه 
لا انكر السحر وذا طرفه 
با فاتن الصب على رخمه 
طوراً ينا مجر وطورا وى 
لوشمبوأ بدر السما درها 
وحكم درار فلك نظمهما 
لو أن بقارا حي مثاها 


وما تضنا مئه اوطارا 
يطلب من أجناننا ثارأ 
تمجرت في الارض أنهارا 
حة ة قلي كينفما صارا 
على التوى باطسير صياراأ 
فان خير الصحب منجارى 
يد قها الممر أعمارا 
جرت على الافكار أفكارا 
من حرها في القلب تذكارا 
تزيده حزاً وأحكدارا 
اغا فارقن اطيارا 
كما استودعن أسرا را 
هل حلته القيد اخبارا 
أؤَوْنَ فوم هكتء الذارا 
ابطنت من وجدي بها النارا 
وارضها تطلع اقارا 
سلت لك الاجفان دبتارا 
هت لك الاعطاف لخطارا 
اصبح بن اتناس سحّارا 
والراً لا شق مختارا 
أمحكذا تلق اطوارا 
لشهوا وجهك ينارا 
جل ان حسمب أشعارا 
أعطت لواء الشر بشّارا 


الحداا والتقار بق و 
< المدايا والتقاريظ » 


( خير الكلام ءفي القراءةخاف الامام .وقرة العينينء برقم اليدين © 

كتايان مختصرأن للامام الحافظط أبلي عبد الله محمد بن اسماعل الخاري صاحب 
الجامع الصحيح جمع في الاول مارواه من الاحاديث اللبوية الد'لة على وحوب 
القراءة خلف الامام في الصلاة وفي الثاني مارواه فياثيات رفع البدين عند الركوع 
وعند القياممنه ومن التشهد الاول ٠‏ والآ حاديثفي المسثلتين كثيرة ٠‏ وقد مذ كرت 
الآن أن سمعت أستَاذنا الفقه الحدثالء لشيخ #ود نشابه الطرايك يالازهري(رجدالله 
تعالى )قال وسو يقرا لنا شرح البخاري في أوائل طلينا نا العم أن البخاريروى رقع 
اللدين عن حسين حماسا وله ف هكتاب ومن ذلك اليومغتيت أن ارى هذا الكتاب 
الذى انيت السخاري المسثلة فيه بالنو اترحقي رأيته مطلوعاً فىهذه الايام ٠‏ وكنت أي 
لترك الناس هذه السنة حتى الذين انها | تمهم كالشافعية 

الحنفيةيتركونها لان شيوخهم لوا إنها مكروهة لا: نا تيت عند امامهم وان 

كان كل من شم رأتحة عل السنة منهم موقن بأنها ثابتة عن رسول الله صلى ألله عليه وس 
بوتا لوقع مثله لاامهونا تركها مس ةواحدةوآما الشافعية فانهم قديتركونها مسايرة 
للحنفية ٠‏ صلى كاتب هذه السطور اماما إستاذه الخ حسين اقندى الجسر فرفعت 
يدي عند الركوع والقيام .نه ومن التشهد الاول ما حو دأبي فلما فرغنا من الصلاة 
قال لي اح الوح من الشافية وكان حاضراً الصلاة : هلا بركت رفع اليدين د 

أستاذك ؟ فقات ماعل.ن في أستاذي أن ارك السئة أدباً معه ولا أرى أن الادب هم 
رسو ل ألله صلى أللهعليه و وس يناقي الادب معه٠‏ تقال ذاك الشيخ : أن أماءيك الشافي 
رك القنوت في الصبح آدبا مع الامام أني حتيقة عند مازار قبرهه فقلت معاد ألله أن 
درك الامام المئة لأجل اد من الناس وقد أول العلماء هذه الحكاية على دير 
ثيوتها ( وما بثابتة ) بآن الامام ترك القنوت نشيهة عيضت له في دليله غغيرت 
اجبهاده وقتئذ . فصدقني الاستاذ الجسر وقال نع هكذا اواوها 

فليثير المساموز ن بهؤلاء الشيوخ الذين يأمروننا بترك الستة مداعنة لاهل الجا 
من الأحاء وتقلداً لاهل الشهرة من الاموات ٠‏ ومثلهؤلاء الشرو<الذين حون 
الدين الى أذو أقهم الفاسدة غيرؤن على انتقاد ام العلماء والمصاحين من المعاصرين 
وينالون مهم في في غريتهم وتلقون لهم أد القلق في حضرتهم والعامة تفار يهم أذا 
(٠ه‏ - المثار) 


م الحدايا والتقاريظ 


درّسوا وخطبوا فيزيدونها غوراً 

الكتابان اللذان نحن يصدد تقر يظهما طبعاً مما في المطيعة الخيرية علىنفقة صاحببها 
الام السيد عمر الخشاب وييامان في مكيتبته قنحث مي السنة الدنية على مطالمهما 
والعملبهماه وما ! :1كالرسولفذومومانها كعنهفائتهو اواتقوا اللّهاناللةشديدالمقاب» 

( الروضة الانيقة ٠‏ في بان الشريعة والمقيقة ) كتاب يدل أسمه على مسماه من 
تصتيف العام الصوفي الشبيخ عبد العزيز الديريني المتوفي سنه 410" رحمه الله تعالى + 
وفي الكتاب مسائل نافمة يصح ان مجمل حيجة على الذين يدعون التصوف وينمكون 
حرمات الدين ٠‏ * ويدعون أنهم اولياء الله وأحباؤه ٠ءن‏ م ذاك انه عقد باباً للانكار 

عل مخ الطريق آلن لتجسرن بتار تاوت الى ,شقو نيه ٠واستشبد‏ لذلك 
بعدم مصاطة البى صلى الله تعالى عايه وآله وسل للنساء عند مبايسّهن على الايمانوغير 
ذلك وقال انه لايصايح لتعام النسار الا الراسخون في العم والدبن بششرط عدمالخاوة 
وعدم اظهار الزينة ٠‏ على أن المرأة ةه انما نتعلم من الاحجنبي مايجب عايها اذالم يكن لها 
حرم إعلمها ٠‏ وقد خم المؤلف هذا الباب نفصل قال فيه : 

« وقد زاد قوم فزَعموا ان اجماعهم بالفساء والشبان وتعاطي هذه الامور ئما 
محصل به البركة فان قرب الرأة ة او الثئاب من الرجل الصالم سيب للياة القلب فان 
لنور يسرى من القلب الى القلب وأشباء هذه الزخارف الباطلة ٠ ٠‏ فبؤلاء قوم نشهوا 
بالشياطين فان الشيطان يسول لاحامل أعورا محرمة ويزسا بصور باطلة * فيذه 
حيلة فسق وحيلة مكر و-خديمة 5ك كذب ٠‏ فايت هؤلاء حيث وقعوا في هذه البح م 
يضيفوا الها ماهو أ قبح منها ٠‏ فان العاصي المعترف بمعصيته خف اثماً وأأقل جرءاً 
ويجب على من له أعى أن ردع هؤلاء بلتعزير الشافي والزجر الكافي ومن لم عدر 

على ذلك فلتههم ميا كافاً فانم يقبلوا وجب الاتكار عام بالقلب كا قال الله تعالى 
«ذرحم اا أ 

وقد وضع ' أشر الكتاب في أخره قواعد جيلة منها هذه القاعدة الثابتة ٠قال:‏ 
( اذاحقق أصل العم وعرفت مواد وجرت فروعه ولاحت اصوله كان الفهم فيه 
مبذولا بين أهله ٠‏ * فايس التقهم فيه بأولى .ن المتآخر ون كان له قضيلة البق ٠‏ 
فا للم حالم ونظر التأخر أتم لانه زائد على التقدم ٠ ٠‏ والفتح من الله مأمول لكل 
0 در أبن مالك رحمه الله حيث يقول :اذا ك: ت هذه الملوم تبحا الطة 
ومواهب اختصاصية ففير مستبعد أن يدّخر لبعض المتاخرين ما عسر على كثير هن 


اهدايا والتقاريظ ملم 


التقدمين ٠‏ نعوذ بالله من حسد يسدّ باب الانساف ء ويصد عن جيل الاوصاف * 
انهى وهو تحب ) والكتاب مطبوع طبعاً حسناً على ورق حيد ومكتوب عليه 
( أعليا سئة 777١‏ ) قليته , - بتتشربينأهل الطريق فيتتفعوا باعتداله 

( الحالوالمال) قصةوضعها امدحافظ افندىعوض كاذ كرنا في تقر يظ(قصص 
مسامرات الشعب ) شرح فباكفية عشق الفتيان والفتيات أو اتلا.ذة والتلميذات 
في ل رك عن بعض البنات المتعلمات بمضاً وقد علمنا آنه م يذكر الا بعض 
الواقم الو بحمو ب ين انقع ما أاف 
الشيان المصريون هن هذه القصص وان كانت في عبارنها دون ماكتي حافظ من 
قل لأنه كان في وجل من طروق هذا الاب الذي يظهر من وراءه سوء القربيةفي 
قومه وفي حذر واشفاق من عذل العاذئين ٠»‏ ولوم اللائين: :فل ينطلق قلمه يحريةنامة 
وله الفضل ان طرق هذا الباب من ابواب الهد 

موضوع القصة بذت اسمبها ( اسماء) نشأت (ولا اقول تريّت ) في حجر الدلال 
نم وضعت في المدرسة فصاحيت فها بنت احد الاغنياء من المصريين المتف ر جين حت 
صارت تركب معها احياتاً الى بدت ابها فترى فيه الاثاث والرياش وكفية المعيشة على 
الطريقة الافريجية فتمقت عادات بت ايها الشرقية وفي هذا المقام امام بكيفية الانتقال 
من العادات الشسرقة الى العادات الغربية في شؤن الميشة ٠‏ 

أمتدت ت للعاشرة بين البنتين حتى ركنا يوما للنزهة فلقهما في الطريق احدالشبان 
المتعلمين الذين قال حافظ في صفهم « كان ميلغ ماتملموه من المدارس وماتلقنوء 
من دروس الحياة مقصوراً على العناية بملابسهم وننسيق هندامهم ووضع طرايشهم 
المائلة اللي جهة الأذن على شعر لامع مدهون بكذا وكذا ٠٠٠‏ وياقة ميتفمة ورباط 
رقبة فيه دبوس من الماس ولباس ( أى سراويل ) ضيق وخواتم من الذهبومنظار 
ساسلة ذهمية وحذاء لاسي رقع براق » وكان هذا الشاب عشيق الفثاة المصرية 
فكاشفت أمماء بعش قهما وسألنها عن المشق ولما عرفت اما لاتعرفه سذا بلقب 
المسكنة ثم اقبل الشاب وضاقيها ملم وما صافح امماء اضطربت من الّجل 
لانها لم تتعود ذلك فقالت للها رفيقها : « مالي ار راك قد نحات وهل في الديث 
والتلء عل النان عت ؟ زعا الس اذ د قار اننا عند ولاينن إلى مامكا 
إنسان» تمر بها في قراءة القصص الغرامية واعطها واحدة مها ففتنتأسماء بخان 
العشق والغرام .وشفلت عن الدرس والمنام . فتغير حالما حتى تنيت والدنها اذك 


إل وس المدايا والتقار يظا 


التغير وسألها عن سببه فكذيت في المواب ٠‏ قال المؤلف « ولبس الدق صفة 
حترمة عندنا معاشر المصريين يل كاد الانسان أن لايعرف له مزية ٠‏ بل انشنّت 
فقل إننا نتعل الكذب في بيوتنا من آنا وأمهانناء ثم أن امماء تعلمت 
المشق فمشقت شاباً عيذيا 

ثم أن الصف ذكر ان البنتين اسماء وتحمة حضرنا احتفال عرس صددقة للثلسة 
ووصف فه ماهو جار فى مصر الآن من مغازلة النساء المتزينات ل الوا 
والكوى ومن شرب التساء الخر جهراً » وذّكر ان أمماء تملمت في تلك الليلة من 
لات الشرب على أنه من * القدن وللودة » لمائملت مع صديقها قت ال لواف 
كغيرها فأبصرت كل مهما مننحب وكانتا على موعد هنهما فأشارتا الهما بالانتظار 
ا الاربمة حصل التعارف بين الجميع (كذلك العادة بين الأحداث من 
العا شقين والعاشقين في مصر كم أخبرا الْجرَبون ) ثم ركيت امماء مع عشيقها في 
0 23 ركب عشيق نجة معها في مس كينها وأنطلقوا الى الجزيرة . ولكن ساءصاحب 
اسماء سكرها ونهتكها الذي تعلمته ‏ ن مجيسة وعنفها على ذلاك فوعدثه بأن تكو نك 
يحب وهبهات ذلك فان الساثر في طريق الرذيلةكن يتدهور من حااق لاقف حتى 
بلغ القر ارم أشار اليه المصنف ٠‏ ثم أن عاشق أسماء ينس من صللاح 5 فتركهائم 
قضى أحلها علها ب" تزوج بأحد أولاد السمد الاغتياء فرضي تكارهة وعاملت زوجها 
أقبح المعاملة لاحتقارها إياء أنه لايعرف الفرنسوية وفنون التحتث والتبتك وكان أولا 
محباويحمل إهاهاح عيل صير فأبغضهاوعلق بالر أقصات وعرة ف البغايا وشر بالج 
واعنها بالمرة + فشكت روما الى صدقها القدعة فأشارت عابها بن تماءله بالمثل فتنئقم 
منه بإلبغاء ففعلت فأصبدت بداء الزهري وانتقل المرض منها الى ولدها بالعدوى . عاث 
فب المرض قتقرح بدنها واثقابت سحتتها ومحول ذلك الخال الي قبح تقشعرٌ هن هاليلود 
ا 

هذا هو الوباء الساري في حياة مصر الادبية وما وص فكاني القصة الا بعض 
ما عل فهل بوجد فيمصر ةوم يغارون على الملة والامة فبسعون في 'رية التاشئين 
والناشئات , برسيةدينية ة تصادم هذه الشمرورء وقّلل من هذا الفجور » ؟ الا بإءمهءاون 
والامهات جاهلات اذا فعل البنون و الينات 

اذ' كان رب الييت ت بالطبل ضاريا فلا تلم الأولاد فيه على الرقص 

الرجال هم الذين يرون اعرال الام الا جماعيةوليس عتدنا رجال» نع أن خر 


قصص روايات مجزة الهلال ا ؟ 


رحالمصر هم الذين أسسوا اللجعية الخيريةالاسلامية ولكنعملهم للامةلا يزال ناقصاً 
اذا استطاعوا ان يوجدوا مدوسة كية فيمكان لعيدمن المدن بلعن الناسيربوننها 
ف قسص ( روايات) عل الملال > 


حاءنا من بسض فضلاء القراء ما يأنى يحروفه 

رأيت في مجلة الثار الصادرة في غرة جمادى الاولى سنة 189٠‏ تقر يفا 
للرواية الاخيرة من روايات حضرتمحرر مجلةالهلالالتعنوانها ( الحجاج بن يوسف ) 
وقد المم فيه الى ما امتقد به على المؤاف حا ظهرت رواية ( عذراء قريش ) وقد 
ظهر لبعض القراء أنحضرتكم لا منقمون علىهذه الروايات لما قدمتموء منالاعذار 
عما يشوبها من الاكاذيب التى هى من لوازم وضعها مع ان .نما نسبة السشق الى مثل 
عمد بن الي بكررضي الله علْهما مع شهرته في التارخ يضدذلك وتشبه عذراء قريش 
بالرجال ووقوفها في مع الصحاية ترشدعم الى حقائق الدين ونوجخهم على ما حصل 
مهم فى بده الفتنة المشهورة و لايخقى حضرتكم ان مثلمقدمته التى تقاتموها لاييرى' 
الكاتب مما يأني به مخالفا سلتقائق التاريخك هو مبداً الاسلام في كراهة الكذب على 
أية حال + واتي متيقن انكم لوكثم اطامتم على هذه الرواية لما قلمكلة واحدة في 
تقريظها ٠‏ وما كنا نم لو جاء هذا المدح في غير مجلة انار التى هي المْجلة الدينية 
الموثوق بها فا رديه من الآراء في احكام الدين فمظم القراء يطلبونمن حضمرتكم 
الافصاح عما ترون قبا لآن المسالة عظيمة أذ اساسها ناريح الاسلاموالصمحاية لذينهم 
الاسوة المسنة في اعمال وهم ثقلة الحديت وهم اثثقات فيا يروون وانا واثق أن 
كلة منكم ليست ككلمة من غيرم قنسأل الله لنا ولكم التوفيق الى الحق والسلام» 

( الثار) قد صرحنا في تفريظ القصة الاخيرة بأننالم تقر القصص إلى 
ِنْشئًا صاحب اطلال في التارعخ الاسلاعي قنحك ها أو عايا ٠واتما‏ تذكوة 75 
قرأنا في الؤيد نقداعلها وعامنا أن بعض الفض لاء تاقين من .انها لأنه وسف 
بعض رجال السلف الكرام بااعشق الذي لا يليق بمقامه ٠‏ وقلنا في القصة الاخيرة 
اننا وأيئاها خالة من هذا العيب وهذا دايل على انصاف اماف وعمله يا يقاضيه 


4 مسح اطند 


هد التاقد يبرجوعه عن نس ةالعشق الى الصحابة وائمة السل ف رضي الله عنهم ٠‏ 

والحاصل أن ماتقد بههدمالقصص أمرانأحدهاعدم حفظ 1 امة اسلف بان 
سب اليم مالا يليقبهم ٠‏ وقدكان الؤافوقمني هذا تقلداً للافريج الذبن لاحاءون 
مثله ويظهر أنه رجع عنه ارضاه لقراء مآيكتب من المسدين ٠‏ وثانهما اشتياء الحق 
بطل في سترد وقال التارخ عزو يليار الغرام الكاذية وحن ترى ان المقدمة الى 
تقلناها عنه تيرثه من هذا |انقد الا أن تكون غير صادقة * فاذاكانيقول انكل ماعدا 
الحكاءة القرامية من القصة هو من التاريخ المنقول فلا سبيل الى مخطته الا بسان ان 
بعض مافي :لك القصص وراء المكاية الغرامية التي تخللها غير يح أو ان هدك 
اشتباهاً بين الحكاية والناريغخ٠‏ فم المنقدالشواهد و البنات اذا ادعى هذا وعلينا 
أن فشره ومينرأينا فيه والله يوفقناجيعا لما يحه ويرضيه 


المبيع وايرافات 
ا 82 
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« مسيح الحند » 

ملا هذا الرجل المدعي المهدية والمسيحيةالدنيا صرالخاو نش رالّكتي والرسائل 
الناطقة بدعواه في المند ثم في سار الاقطار الاسلامية ٠‏ ولكن لم يفهم أحد حققة 
عراده والاصول التي يدعو الها ٠‏ كتبه ورسائله كلها سجع كسجع الكهان ب هو 
أقل وا فان صير الانسان على قرأءنه ليفهم عم أده يرجم الى ذهنه بعد القراءة 
فلا جد فيه الا إطراء عدا الدي أو الدعي نفسه والاغراق في التناءعلها وذمالذين 
لايؤمنون ؛ به ولانجسون دعوت ٠‏ ورعا محد في الكتاب الطوريل كلاتفيديئه الجديد 
لابمقل أحد لا فائدة الا تزلفه للانكليز ليتركوه وشأنه يمت بلقبه الذي زعم ان الله 
متحه أيأه ( المسيح ) كذسحه ح المهاد ونجرعه على المسلمين وكرنية الانكليز 
والدماء هم لاعهم حموته 

ليخيرنا 4 المسيحالدجال | إن المسلمون المشتغلون باليهاد ففيجمل ركن دعونه 
واس أصللاحه أرجاعهم عَنْه 1 21 أن معظم بلادهم ذعبت من ع لاعالحم 


مسيح الهند 554 

أعى للدافمة عنها ؛ ألم ير أن الاجانب الذين يعيبوتهم بإنهم أمة حربية قد سيقوهم في 
الفنون الحربية حتى سادوا عاهم ؟ فهل تزل عليه ألوحي من اوربا بن الحرب عار 
على المسلمين ؛ وفضيلة للمسيحيين ء فصدق الوح الاوربي وقام يدعو اليه قومه 
يهديهم ويل شعهم ويرأب صدعهم 

يزعم أن الاخبار الواردة في نزول المسحكلها تصدق عليه ٠‏ الاخبار ناطقة 
يرول عسى بن حربم فين عيبى عليه السلام » من غلام احدد القادياني عليه الملامء 
الاخبار ناطقة بإن المسيح سزل من السماء بين ملكين فاين الحند من السماء ؟ واين 
الملامكة من أنباعهالبلداء؟ الاخبارتصف المسييح عالا ينطق عليه مهما تنطم في التأويل. 
وزخرف الابإطيل ٠‏ يقول أن ظاهى القرآن يدل على ان الميح قد توفيوا نم 
| كتشفوا قيره ٠‏ تقول اذأ سامنا لك انه مات لانه هموظاهى القر أن فهل يدل موته 
على انك أنت المراد بالاخار الواردةفىتزوله :كلا فاما ان تأول الاحاديث تأوويلا 
مقبولا واما أن تقول انها غير صحة متنا وان صحت سنداً لان القرآن «توائر قطي 
وهو كلام الله تعالى فكل قول خالفه فهو باطل اذاكان لايتفق معه بالتأويل 

يدعي هذا الدجال انه حاء يخوارق العادات لانه ألف كتاباً عظما في عينه 
وحقيراً قيأعين الناس ء لما فيدمن الطذيان والوسواس , قاذا كان التأليف اليف 
دليل المهدية والمسيحيهء فهل يكون التأليف الذى يستحسنه جيع العقلاء دلبلا على 
الالوهية ٠‏ ؟ أيظن هذ الغافل ان القر آن كان مسجزة لتني صلى الله تمالى عليه و آله 
وسيم لانه كتاب مؤلف ؟كلا انه معجزة لانه اشتمل على أعلى الملوم الإلهية 
والاجماعية التي اهتدى بها الناس وصاحت عقادهعم واخلاقهم وقد ظهر مع ذلك 
بلسان اعير م يتمم شيثا ٠‏ فهذا هو الوجه الأعلى في اتبازه . ومن وجوهها انه 
وصل من البلاغة الى حد بميزت عن بلوغه البلغاء مع ان الماقيبه لم يكن معروفا 
بالبلاغة . ومن بلغ الاربمين ولم يعرف لهامتياز بإلثني فلا يعقل انيقل مرة واحدة 
الي در جةيشوق ا جميع الثاى بذلك الني الا بأ.داد من سده حرق أأعادات 5 واللؤيد 
من شأء بالا بات الينات ٠‏ وإمازعمة أن القايحة ندل على مسبحته وان لنظ ال رمن 
الرحم يدل على حد خانم الابياء وعلى يح أحمد القادوقيفهذا أقبح تلاعب بالقرآن 
وعكنان يستدل صاحيه بكلكلام على كل شى" لاه لايتقيد باغه ولا عقل ولا فهم * 
فسبي ان يرجع هذا القادياقي الى رشده وترىاليرر قال من طغيانه وهده 5 


56 مثال من امثلة طفوليه الام __ 


2 مثال من امثلة طفولية الامة لامة - إنطال مدرسة درسة قرجقي  »‏ 

محمس حسين بك قرجالى واحتمى على نظارة لمارف المصرية منذ أربع سنين 
لانها لم تقبل بعض أولاده في مدا رسها وسوّل له محمسه أن ينثى* مدرسة ينسها الى 
تقسه نكون حجة "5 وطنيته » وذ تزف بها الي اميرء وسلطال لانماضدالحتلين ٠‏ 
فأوح الى الخرائد أن ننوّء به قنوهت وساع_دناها تحن على تنويهها لأن انشاء 
المدارس الاهلية هو افضل عمل يعمله الاهاون لمهم ويلادهم والرياء قنطرة 
الاخلاص !سول الصوقية» ومما جح به وافتخر أن مدرسته تزيد على مدارس 
المكومة بتعلم التركية اثبانً ليفسيته , ويتملم الدبن خدمة للملة ٠‏ وقدكان أول 
دليل على أفراج زاوية الخلف بين القول والعمل أن الاحنة الت عقدها في داره 
لااب المعلمين للمدرسة عرض عابها فيءن عرض من المعل.ين جل اعترفت الاحنة 
أنه أقدر المعر وضين على تعام الدين والعربية ٠ولكن‏ قرجللى بك ومستشارية من 
الاحداث الذين يسمون انفسهم « الشيبة اللصرية الحقة » ويمتازون يكثرة ألاغط 
الوطنية المهمة لم يقبلوا هذا الم لأنه لبس مصرياء فم تشفع لذلك الرجل عند حؤلاء 
الوطنيين ديانته الاسلامية, ولا حنسيته العمانية 
| مع هذا كنا ندعو أن هذا الرجل في مله حبا في الحمدة ولكن بلغنافي 
هذه الأيام أنه لم يم على أحجازة المدرسة الصيفية الشهر حتى أرسل الى معلميها يخي هم 
بعرم وأبطال المدرسةوا-ختار هذا الوقت ليحرمالاساتذة من جورم مدة الاجازة ٠‏ 
الامة فى طقولية وسقوط الطفل ليس بسحب وائا العجيب ثيانه فاذا سقطت مدرسة 
ف رحللى ذفان من ذويالمدارس الاعلية من همأقوى عزيمة منه وأذلك يتت مدا رسهم 
كالمدرسة العمانية وكدرسة الملاجدي وغيرها ٠ ٠‏ فلا ترأس اذا يط و وهض 
قوم مادمنا ثرى الأمةمتتحركة لطاب العلم واللل ٠‏ على اننا ترجو ان يثوب 
أقرجللى بك رشدهويئتني عن عن.مه الاخير والله الموفق وهو نع النصير 

( الوياء والعدوى )بد ت,المشاهدة ان في قي؟ المصاب.اطضة الوباشّةوبرازهمادةسا مة 
حية نمو وتزيد في الموف الذىتدخله ٠‏ فالعدوى التي يقوطا الاطباء هي انتقالهذه 
المادة السامةءن شخصالى آخر م يقل السوس والق والثعابين »الا ان الفرق ين 
جنةالوباء وغيرها انالأولى لاترىالا باانظارة فالاحتياط المحجيهوماينع انتقال حنة 
ال سك يح والدواء الذين يطهر ون به أمتّعةالمصا ب كالدواء الذى قتل 
إلبق و إلسوس ٠‏ فا معنى اتكار هذه العدوى بام الدين من لايعرفون دينا ولادنيا ؟ 
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( قال عليه الصلاة والسلام: أن للاسلام صوى و« مناراً » كنار الطريق © 


(مسر في يوم ادس غية حمادى الثاتية سنة ١8# ٠‏ 5 ستمير( ايلول)ستة15.7١)‏ 


-؛ الاضطباد ف النصراسة والإوسلام - 
( المقالة الثانية لذاك الاستاذ الحسكم والفيلسوف العليم ) 
ذكرت المامعة في المزء الثامن من السنة الثالثة في سياق السكلام 
على مانجرى لابن رشد ان للناس آراء في :هل الدين المسيحيأوسعصدرا 
في احّاله مجاورة المم والفلسفة او ان الدبن الاسلامي' هو الارحم خلمًا 
والاوسع حلا من الدين المسيجي في قبول أهل النظر في الكون اذا تزلوا 
بداره » ولا ذوا يجواره » وذّكرت أن للقائلين بتَسامح الدين المبيجي مع 
الل وأهله دون الددنالاسلاىيآن فولنيروديدرو وروسوورنان قانوا فيا 
يضادَ الدين ما قالوا وم يصابوا بضرر وابن رشد قل شيئا سوى أنه قرر 
ماقال أر سطوواوضهه مع تصريحه لامة اعتقاده ومع ذلك اهينويصق 
على وجبه ٠‏ وللقائلين نسعة حل الاسلامان الاسلام لم مح بأوحر اق احد 
لبد الزيغ في عقيدته وم حكنت المسيحية بذلك 


4# الاشطهاد في التصرائية والأسلام 


ثم جملت أهل الرأي الأول آخر من يتكلم وقالت : « فيردٌ عليهم 
الأأولون بقولحم :هل يجب أن يكون التساح مع القريب فقط أم عع 
القرب والغريب مما ثم الا نذّكرون المروب والفتن اليخامت بن 
شعوب |اسلمين وحكامبم نسبب الاعتقادات الديفية فأضمفت امهم ء 
وفرق تكلتهم» فول يجوزا تسموا محاربة شخص واحد وإخدامه ( محاربة 
للاونسانية ) ولا تسموا كذلك عارءة شعس لشعس وأمة لأمة » اه 
ثم قالت اللامعة إنه لا تفصل بينالتولين»ولكتبافصلت فب! فصلين» 
الأول في قولها : د إنا ثرى ان الساطةالدنية في الاسلام مقر وئةبالساطة 
الدينية كم الشرع لأن الماك العام" هوحا كم وخلينةممأوبناء على ذلك فان 
التساخ يكون فى هذه الطريقة أصعب منه في الطريقة المسيحيةفان الديانة ‏ 
اسيحية قدفصات بين السلطنين فصلا بديما مبدللءالمسبيل!أضارةالمقيقية ‏ 
مدنا ميق وذلكبكلمة واحدة«أعطو امال ,صر لقيصر وماللةله» وبناء عل 
ذلك فان السلطة المدنية في هذه الطريقة اذا تركت لاسلطة الدينية عيالا 
لاضغط على حرية الأقراد من أجل اعتقاداتهمالاصوصيةفضلاعن قتلبم 
وستي الارض مدمائهم البررثة فاه مجني جناءةهائلة على الانسانية وعلى ذلك 
لا .يكون في هذه الطريقة من التساع أ كثر ممافيتلك اذا بدا منها تققص 
ولوكان هذا النقص أخذ من نص شقيتتها لان لاتقص أعظ من عن 
القادر على الام »واللفصل الثاني في قولما : د ان العم والفلسفة قد تمكنا 
الى الآن من التغل على الاضطبادالمسيحي ولذلك عاغس سبا في ثربة اوريا 
وأبنع وأثمر القدن المديث ولكنبءا ا تمكنا من التغلب على الاضطباد 
الاسلامي وفي ذلك دايل واقميعل االنصرانية كانت أ كثر تساعاً » اه 


الحواب الاجالى_ 05ظ ءءء 
-<ز اليواب الاجالى هه ا 

وإنى أتحل في المواب عا يلاقي هذين المكيناجالا ٠‏ أما الأول 
فانكان الانجيل فصل بين السلطتين بكلمة واحدة فالقران قد أطلقالقيد 
م نكل رأي بكلمتين كبيرتين لآكلة واحدة . قال في سورة البقرة 
دلا إكراة في الدين ققد تين الرشدٌ من التي َم يكفر: بالطّاغُوت 
ومن بالل فقد استمسلك بالمروة الت لااقما لحاوال سديم عليم » 
وقال في سورة الكهف « وتل المق من 37 فن شاء يمن ومنشاء 
يكف » 

وأما الثاق فأسأل الجامعة في جوابه : بن الاضطبادالواقم على المياء 
اليوم عند المسلمين ؟ وأبن اولتك اللماء المضطبدون ؟ وأرمديالملاء اواك 
الذبن سأوون من ذكرتم من فواتير ودددرو وروسووامثالحم ٠وكيف‏ 
ساغ لما ان تقول ما تقول وح ني ارض مصر ومصر بلاد اسلامية 
و-الما ما ترى ؟ فاذا أأرادت شاهدا على حال السيحية والءإفلتير نظرهأ 
اليوم على أسبانيا ولتقف برهة ة من الزمان ثم لتحم . ٠‏ كنبا ان تمد من 
طلبة العاوم المسلمين مئين في مدارس المسيحبين من جزويت وفرير 
وأميركان وهى »دارس ديئية خصوصاً مدارسالإزويت ٠‏ فبل يمكننيان 
أجد طاليا واحدا مسيحيا في مدرسةدينية اسلاميةبباحالدخول فيها لكل 
طالب عل من أي ملة لاجد الا امهم ومدارس المكومة لمم 
الها مدارس رسمية لم يم بناء تعليمها على الدين» فبل سمع أنوالدا اضطيد 
لاه بمث بولده الى 00 
هذا من تساءمح الاسلام مع المل اليوم ؟ 


0 الهواب الاجالى 

اولا ان موضوع كلام سحدود باعتبار التساحبالنسبة الىالعل والفلسفة 
وحُدها لذّكرت لصاح الجمامعة أن بوجد فى بلاده طائنتانتمد احادهم| 
بالألوف وتزعم كل منهما ان لما نسبة الى الاسلام وهى تمتقدمالا بنطبق 
على أصل من أصوله حتى أصل التوحيد والتئزيه عن الملول ولا تفول 
شرض من فروضه المعاومة منه بالضرورة ٠‏ وأجع فقباء الأمة على اهما 
من قبيل المرتدين والرنادقة لا تؤكل دبل افرادها ولا بباح للحم الك 
يتزوجوا من المسلات وإما اختلفوا فى قبول توبة من ناب منم-م ومن 
الملياء من قال لا تقبل توبته ٠‏ وم مع ذلك عانئون يجوار المسلمينومغى 
علهم ما بزيد على تسعائة سنة وقدكانوا حت ساطان المسلمين والاسلام؛ 
فى أوج القوة ٠‏ دخاوا فى حم الأتر اك وعم أيامكان. للك فرفسا يستتجد 
علكيم وكانتعسا كرهع ل أسوار فينا كان وثثك الذبن يرام السلمون 
قد خرجوا من دنهم وأسَرُوا عقيدة نناقض عمَيدتهم قدظهروا بامال نضا 
أعمالهم وم جيرالهم وحت أيديهم وفى مكتتهم محوم ومع ذللشعاشوا الى 
اليوم لمم أحبة وأصدقاءبين المسلمين٠‏ وللمسلمين ينهم مصافون وأوذاء 
فبل عبد مثل ذلك عن السيحيين ؟ 

غير ان موضوع قولي محدودكا فلت فلا أخرج عنه وأراني نطقت 
فيه بكلمتي امجملة ٠‏ ولكن لا يكني لبيان ما عيضت به الجامعةفى قوطا 
د هل يجب أن يكون التسائح مع القرب فمط أو مع القررب والغريب 
الخ » ولا لتحقيق المق فيا حكنت به فى حكمها الا تفصيلٌ تعرض فيه 
حالة الدنين مع العم نحت نظر القارئ على وجه ككن معة الحم عوك 
فبم » ولا تلتبس فيه الحقيقة بالوم 


الميواب التفصيق 00 3 
لس ع 0 


الجواب التفصيلي 4 و 


أرى الجاممة جاءت فى كلامها باريمة أمور في بها على حس ب رييب 
النر ف تسيرها ٠‏ ( الأول ) ان المسلمينقدتساعوا لأه لالنظرمنهم 
ولم «تساتحوا لمثلبم من أرباب الاديان الأخر ( الثاني ) ان من الطوائف 
الاسلامية طوائف قد اقثتلت يسبب الاعتمادات الدينية ( الثااث ) ارت 
طبيعة الدبن الاسلامي تأبى التساع مع المل وطبيعة الدبن السيجي نيسر 
لاهله التساح مع المل ( الرانع ) ان إبناع تمر المدنية الحديثة إنها تمتسع به 
الأوربيون ببركة التساع الدرني المسيحي . فلا بدلي من الكلام على كل 
واحد من بهدة: الا مور الاريمة وابتدى* منها يالثآني لقلة الكلام عليه 

حير نني القتال بين المسلمين لأجل الاعتقاد ]8ه 

ل( لسمع فى ناريخ المسلمين سَتال وقع بينالسلميين ( الآ خذن لعنيدة 
السلف ) والأشاعسة مع الاختلاف المظيم هما ولا ين هذن الفريقين 
من أهل السنة والممتزلة مع شدة التباين بين عمائد أهل الاعتزال وعقائد 
أهل السئة سلفيين وأشاعية -- 6 لم يسمع يان الفلاسقة الاسلامبين 
تألفت لحم طائفة وقع المرب ينها وبين غيرها ٠‏ ثم سمعبحروب عرف 
حروب الوارجكا وقممنالقرامطةوغيرموهذه المروب م يكن مثيرها 
الملاف ني المقائد وإنها اشعلها الآ راء السياسية في طرقة 7 الأمةء 
ول .قتتل هؤلاء مع الخثناء لأجل أن ,نصروا عقيدة ولكن لأجل أن 
ييروا شكل حكومة ٠وما‏ كان من حرب بن الأموبين والهاشميين فهو 
حرب على الللافة وهي بالسياسة أشبه بل هي أصل السياسة 

نم وقمت حروب في الازمنةالأخيرة تشبهأن تكوزلا جل:العقيدة 


ةو 
عير 


مر 


3-5٠7‏ ني القتال في الاسلام لاجل الاعتقاد 


حم وحمت لصفم صب عمد 6 


وهي ما وقم إن بن دولة إبران والمكومة العمانية وبين اللعكوية العهاسة 
والوهايين ولكن سَنى لباحث بأدني نظر ان درف الهاكانت حروبا 
سياسية يرهن على ذلك بالولاء المتمكن بين المكومتين اليوم مع يقأء 
الاختلاف في المقيدة وبين المكوءة العمانية ين 
اما المروب الداخلية التي حداثت بعد استةرار الخلافة في ني العباس 
وأضمفت الأأمة وفرقت الكلمة فهى حروب منشأهاطمع الحكام وفساد 
اهوائهم وحبهم الاستتثار بالسلطان دون سوام ٠‏ ومصدر ذلك كله جبلوم 
ديهم وارتخاء حيل القّسك به في أبديهم . وأ كبرداء دخل على المسلءين 
فى مممهم وعمولحم انما دخل عليهم لسبب استيلاء الجبلة على حكومتهم ٠‏ 
أقول « الجبلة » وأريد أهل الحشونة والنطرسةالذين لم يهذبهم الاسلام 
ولم .يكن لمقائده تمكن من قلوهم ٠‏ ولو رزق الله امسلمين حأما يمرف 
دبنهو,أخذم باحكامه لرأتهم قد نهضوا والقرآن الكري فى إحدىاليدين 
وما قرر الاولون وماا كتشف الآخرون فى اليدالاخرى ذا ك لآ خرتهم 
وهذا لدنياغ وساروا يزاحمون الاورسين فز و مهم 
مالنا وللحكام نمرض لحم ؟ الذي علي ان أقول ولا أخثى متازعا : إنه 
ع حرب معروقة بين المسلمين للحمل على عميدة من العقائد أو على 
ركبا . على ان هذا الأمى الذي جاءت به الجامعة والأتنا الى الكلام 
فيه خارج عن عن للوضوع بلرة أن اكلم في لاع ريمع اللا 
تسا عديدة مع عميدة اودين مع دين وإلا لأوردنا لما من حروب 
الطوائف 0 عدوا مم لض وحروم ا رما ماستغرق أجزاء 
المامعة دقية هذه السنة اذا أوجرئا ما استطمنا ٠‏ هل أذكرها ما كان بقع 


7 0ك لسع صمتب صسامه لباه بد سصعمصصو د حمق مدو ملممجعر متصتصمهة 


ا 26 للشيتنك 
في القسطتطيفية من سقنك الدماء بين الارثوذً كس والكاثوليك علىعبد 
القياصرة الرومانيين ؟ هل أذ كرها تحادئة برتلمى سنتهلير التي سغك 
فها الكاثوليك دماء إخوانهم البروتستانت وأخذوم في بيوتهم على غرة 
وقتلو نساء ورجالا وأطفالا ؛ اذا أذكر المامعة من أمثالهذه الوقائم 
التي اسود لما لياس الانسانية » وتسلّيت لدوثها البشرية ؛ هل يمك ر:. 
لأحد أن يروىيحادثة مثلبا وقمت بين شعوب السلمين بمضبم مم عض 
الزن السديعا طر الأخلدق 
حور ساهل المسلمين مع أحل ابر والعارمن لم8 4ه 
أدج الى اللامس الاول من الامور الارئعة لآن الكلام عليه 
أقل مندعلى الأسرالثالك واثني لا أستدل على رعاية الاسام السكياممن 
اللل غير المسلمة قول كانب مسلم ونا أرجع في جيع ماكر كي 
ب م ٠‏ جاعة منالمبيحيين وخيرمم 
من الحظوة عند اتللناء وعامة المسلمين وا صتهم مالم ببلنه عيرم 
0 المستر درابر أحد المؤرخين وكبار الفلاسة من الاميركان : 

« ان المسلمين الأولين فى زمن اتلثفاء لم يقتصروا فىمماملة أهل العلرمن 
النصارى النسطوريين ومر: الهود على مجرد الاحترام » بل فواضوا 
الهم كثيرا من الاعمال المسام » ورقوع الى المناصب فى الدولة حتى ان 
هارون الرشيد يم مراقبة حثأ مسنيه »( هو بوحنأ 
ابن ماسو الشيير ) وال فىهوضم اخر : « كانتادارة المدارس مفوضة 
مع أبل الرأي دن الن.طوربين ثارة والى الهود 
ثارة أخرى ١‏ لم يكن بنظر الى البلد الذي عأش فيه العالم ولا الى الدين 


8 تساهل المسلمين مع أهل الملم 
الذي ولد فيه بل لم يكن بنظر الا الىمكانته من العلم والممرفة .قال الخلليفة 
المباسي الا كبر الأمون : د الث المكراء مم صفوة الل من خلقه وتخبته 
من عباده - صرفوا عناّهم الى ثيل فضائل الثفس الناطقة وارتفموا 
شَواثم عن دس الطبيعة ثم ضياء العالم وثم واضدو قوانينه ولولامم لسمط 
المالم فى المهل والبريرية » ٠‏ وقال في موضع آخر :دان الدرب قدزحنوا 
بجيش من أطبائهم الرود ومؤدبي أولادم من النسطوريين ففتحوا من 
لك له واقشفةماا عل دود بيع اوهل حود ملك 
الرومانيين » ٠‏ ولست فى حاجة الى ذ كر ما أسس الخلفاء ولوك من 
المدارس وأقاموا من المراصد وما حشدوا من الكتي الى المكاترلأن 
هذا خارج عن يحمثنا الآن وسيرد عليك ثي ؟ منه فوأ بعد 
حو طائة من الحسكراء والعلماء الذين حظوا عند الخلفاء ]8ه 

أذكر ممن اشتهر من اللمكماء بالمظلوة عند الخللفاء جيو رجيس ابن 
مختيشوع الجندسابوري طبيب المنصو ركان فيلسوفا كبيرعلت منزلنه 
عند المنصور لأأنه كانت له زوجةعوز لاتشهى تأشفق عليه النصورواغدذ 
اليه بثلاث جوار حسان فردهن وقال : إن دي لايسيح لي بأن أزوج 
غير زوجتي مادامت حية ٠‏ فأعل مكانته حتى على وزراله ٠‏ وما رض 
أعى المنصور بحمله الى دار العامة وخرج اليه ماشيأ نسال عن حاله فاستاذنه 
المكيم فى رجوعه الى بلده ليدفن مع نه فعرض عليه الاسلام ليدخل 
المنة فقال: رضيت ان أ كو مع لاني فى جنة أو نار فيك الهو 
وأعص غببيزه ووصله بمشرة الاف دينار (وهو المنصور الدوانيق المشبور 
بالامساك وكزازة الييد) وأوصى من ممه بحله اذا مات فى الطريق الى 


تكسا تساي كي سيت ا ا ل ا 1 صم وميه مع ويم وس ساو ومسو ميمه تلوس ا 


مدافن )ابائهها طلب نم سأله من ع مخلفه عندمفأشار الى عسى بنشبلاثاأحد 
تلامذته فأُخذه المنصور »كان جورجس فطق يؤذْىالتسوس والبطارقة 
وهددهم عكانه عند الخليفة لينال منهم رغاببه فشحر الخليفة بذاك فطرده 

وممن حظي عندامنصور نوخت المنجم وولده أبوسهل وكانا فارسيين 
على مذهب الفرس ثم كانت ذرية مسلمة لأبي سبل وكانوا جميمأمنجمين 
لهم شبرة فى علوم الكوا كب فائقة 

ومن حظي بالمكانة المليا عند الخلينة المدي تيوفيل بن توما 
النهسر اي امثنجم وكان على مذهب الموارنة من سكان لبنان ٠‏ وله كتب 
فى التاريخ جليلة وثقل كتاب أميروس الى السريانية بأفصسعا : 

ويمن ارتقع شأنه عند الرشيد من الفلاسفة مختيشوع الطبيب وجبريل 
ولده وبوحنا بن ماسويه النصراني السرياني ٠‏ ولاه الرشيد ترجة الكتب 
القدمة طبية وغيرها وخدم الرشيد ومن بمده الى المتوكل ٠‏ وكان يمققد 
فى داره جلساً للدرس والمناظرةوم يكن يجتمع فىبيت للمذا كرةف العلوم 
من كل نوع والآداب من كل فن مثل مامجتمع فى بدت بوحنا بنمأسوءه 

ومن علا قدره فى زه ن الأمون بوحتا البطريق ٠ولى‏ المأمونأقامه 
كذيك أمينا على برجمة الكتب من كل علم من علوم الطب والفلسغة ٠‏ 
وكذلك ارظم شان سبل بن ساوور وساوور ابنه وكانا نصرائيين ٠‏ وولي 
موز بن سيل عاوستان بجند ناور 

وكأ سلموية بن نان النصراقي طبيباً عنداممتصم وما مات جزع 
عليه جزعا شديدا وعمس بأن يدقن بالبخور والء لشوع على طرقّة التنصأرى 

وكان مختدشوع بن جبربل عند التوكل بوما فأجلسه يجانبه وكان 

(؟ه - المخار ) 


6 تساهل للسلمين مع أهل العلم _ 
عليه درّاعة حرير رومية بها فتق فَأَخذ المتوكل حادثه ويمبث بالنتق حتى 
وصل الى النيفق( هو ما انسم من الثوب ) ودار الكلام هما حتى ساله 
التوكل : بماذا تملدون أن اللوسوس ( اللصاب مخبل فى عقَله) ممتاج الى 
اعد ؛ تال ختدشوع: : اذا عبث شق دراعةطبييهحتى بلغ النيفق شددناه٠‏ 
فضحك المتوكل حتى استلق 

وفى ايام التوكل اشهر حنين بن اسحق النصراني العبادي وهو من 
أشبر المترجمين لكنى ارسطو وغيره وامتحن المتوكل صدقه فظبرت له 
عزيمة لا تفل فأقطمه اقطاعات واسعة ٠‏ وكان قدعىف بفصاحة العبارة 
و<سن الترججة فى زمنالأمون وهو فى فكلفه بترجةالكتب وكان لمطية 
وزن مايترجم ذهيأ ٠وكانت‏ منه وبين الطيفوري النصراني محاسدة افضت 
الى طلب المع على حنين في مجلس الاساقفة بالمرم من الكنيسة فات 
7 لاضطباد أهل طائفتهله مع مع عمس نه نه وعلوقدره عندالليفةوهذا الطيفوري 
أيضاً كانه “ن ا مغر بن عند انا 

3 ومن ن اقم شأنه عند الملقاء ولام والعامة في زمه ا خلافة 
ال الي أده ون اناري كاله اران ونفداد 39 
من أهل دير قنى ونشأ فى مدرسة مارماري وقرأ على روفايل وشامين 
الراهبين اليعهو بين ٠‏ 

و4 المفريين عند اللفاء الا من فلاسفة دولة الاسلام 
وهو تصراني طابه الخلذاء الى بغداد لأجل الترجمة ثم بحي بن عدي بن 
#مد نكر النطق انمهت اليه الرياسة ومعرقة العلوم المكمية ىٍ وقته 


030 تساهل الى لمين مع اهل العلم ا 


وقرأعلى متى بن يونس وعل أني نصر القارابي 

ومنهم أبو الفرج بن الطيب فيلسوف عالم - قالواكان كاتب الاثليق 
ومتميزا فىالنصارى سبغدادوكان.قرى” صناعةالطس ف اليمارستا نالمضدي 
وكان معاصرا للشيخ الرئيس ابن سينا والرئيس بمدح طبه ولا محمد فلسفته 
وله كلام فيه 

وممن كانت له المكانة الرفيعة عند اللفاء والخاصة والعامة ثابت بن 
قرة المراني الصابي' من طائفة الصاثين المعروفة وتربى في بدت مد بن 
مومى بن شاكر الفلكي المشبور وبلغ فى علوم الفلسفة مبلثا لم يدانه فيه 
غيره وله ا يف كثيرة ة في النطق والطب والرياضيات ويلغ عند الممتضد 
مقاماً تقدم فيه عنده على وزراته ٠ ٠‏ وولد نات هذا سنة احدى عشرة 
ومثتين حران ٠م‏ كان اناه ابراهيم وسنان على قدم أبهما ٠ ٠‏ ومن حقدنه 
أو المسن تأت بن قرة ٠‏ وكان نابت وابراهم وسنان صائين وم من 
لمئزلة ماعلت ومدحبم كثير من شعراء المسلمين ومم صايئة 

ماذا أعد للجامعة من النلاسفة والمكماء من الملل الختلفة الذين 
وسعهم صدر الاسلام ٠‏ ولم يضن علءهم بالرعاية والاحترام ٠ ٠‏ هل ريد أن 
نم لما الكلاميذ كر كثير من فلاسفة الاسلام المسلمين الذين تالوااسمى 
الدرجات وأعلى المقامات عند الخلفاء والملوك ٠‏ هل أنا في حاجة الى ذ كر 
فيلسوف الاسلام أبي بوسف يمتوب الكندي وهو بصري الاصل ٠‏ 
بن الامير اسحق الذي كان أميرا للمبدي والرشيد على الكوفة وهو من 
ذرية الاشعمث ث بن قيس أحد أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان 
عالما بالطبو الفلسفة والهيأة والحساب والموسيق واشتغل بالترجمة ماشتغل 


بتي طبيعة الدين المسيجي واصوله 

غيرة بها فترجم كثيراً من كد نت الفلسفة وأوضح الناعض منها وكانت له 
الكانة اليا عند الأمون والمنتصم وولده احد ٠‏ هل أنا في حاجة الى ذ كر 
ني موسى بن شا كر تمد وأجمد والحسن الذين اشتغلوا في مساحة الكرة 
الأرضية ومعرفة مميطها وقطرها ومأكانٍ لمم من الأزلة عند الامراء 
والملناء ؟ أأذكر ابن سينا ومئزلته فى قو.ه ووصوله الى .سند الوزارة 
عند شمس الدولة ؟أم أذكر الغاراني وماكازله من الكانة عند سيف 
الدولة بن مدان ٠‏ 

لاريب ان أيا العلاء المعري يصلح ان يكون رجلا ممن تمنى الجامعة 
يشر تراجببم وقد قال مالم بقل عثله فولتيروروسو وقد ماتمع ذلكعلل 
فراشه وقبره اليوم مززار برحل اليه فى بلده 

أظن انه يسهل بعد سردماعددناه أن يعرف قراءا+اممة انالاسلام 
كان ع صدره للغرب م بوسعه لريب عيزان واحد وهو ميزان 
احترا م المياء + العم ٠‏ ولسهل ع * ان الس العذر للحامعة أب عندماكتيت 
اكت مثلت لها نمض عرادث كل ايا عدت إلدن وما حددت له. 
بل كان سبس حدوتها اما سياسة خرقاء ٠‏ 55 حبالة مياء 7 تأرث لعض 
السنهاء ٠‏ لا أطيل خوف الاملال ٠وانتقّل‏ الآن الى الامى الثالثك وهو 
المقابلة ين طبيمة الدنين وهو أع مماسبق ومماسيلحق 

حر طبيعة الدين المسيجي وأصوله #ه 

رعيد) ظنت الخامعة ان الدبن السيجي فصل بين السلطة الدئية 
والساطة اللدنية ولذلك كان فى طبيمته التساع ٠‏ أما الدين الاسلامي فن 
أصوله ان السلطان ملك وخليفة درني وذلك مما يصعب معهالتساعفيرأيها 


الاصل الاول للنصرانية الخوارق 1 
ليس هذا كاف فى سان طبيعة كل من الدنين واستمدادهأ للتساٌ 
مع الم أو مع أية عقيدة مخالتها بل لابد من ببان أركان الدبن وأم أصوله 

تى ترجع الهاججيم الفروع وعنها تصدر الا" نار المقيقية 

عند النظر فى أي دن احم له أو عليه فى قضية من الضاا يجب أن 
لوخد ممحصاً مما عرش عليه من نمض عادات أهلة أو دنهم الني 
رماتكون جامهم من دين آخر «فاذا أريد أن يتنج قول أوعمل لاتباع 
ذلك الدين فى بيان بعض أصوله فليؤخذ فى ذلك قول أوجمل أقر ب الناس 
الى منشا الدينومن للقوه ع سذاجته التي ورد بها منصاحب ادن نفسه 

وانني أوجز التول فىابراد الأأصو ل الا وى التى وردت فالاناجيل 
المعروفة الآن فى أبدي السيحيين ٠‏ وجاءت فى كله م أثهم الاولين ٠‏ 
ثم ابراد ماجر اليه الأ بتك الأسول مع لية هن 

حؤز الاصل الاول للنصرانية الأوارق 4- 

أوّل أصل 6 م عليه الدين المسسيحي وأقوى عمادله هو خوارق 
المادات ٠‏ شرا أالاناجيل فلا جد المسيح ل الام دليلا على صدقه 
الا ماكان يصنع من الوارق وعددها فى ال ناجيل طول شرحه ممانه 
جمل ذلك دليلا على مة الدبن لمن ,أني بعده لخمل لاصاءه ذلك م تراه 
فى الاصحاح الماشر من انجيلمتى وغير ٠‏ واذا تتبستججيع ماقال الأولون 
من أهل هذا الدين تجسد خوارق العادات » من أظبر الآيات على صمة 
الاعتقادات ٠‏ ولا يخنى أن خارق المادة هو الام النى يصدر خالا 
لشرائع الكون ونواميسه.فاذا ساغ أن يكون ذلك لكل من علا كمبه 
فى الدين لم يبق عند صاحب الدين ناموس يعرف له حم مخصوص 


1 الاصل الثاني للنصرانية سلطة الرؤساء 

زاد الاجيل على هذا ان الامان ولو كان مثل حبة خردلكاف فى 
خرق أواميس الكون ما قال فى الاصحاح السايم عشر من متي ٠:‏ فالق 
أقول لم لوكان كم مان مثل حبة خردل لكثم تقولون لهذا لجل 
انتقل من هنأ الى هناك فيتتعل ولا يكون ثي' غير ممكن لدي » وفى 
المادى عشر من مقس مم لأني المق أقول لي ان من .قال لمذا 
الجبل انتمل وانطرح فى البحر ولا دشك فى قلبه نل يوّمن ان مااقوله 
يكون فهماقاليكون له ؛اذلك أقول ككل ماتطلبو تدحيها تصلونفا منوا 
ان ننالوه فم ذليى» 

فكل بحث يؤدي الى أن الكون شراتم ثبنة وان الملل والشرائط 
أو الاسباب أو اللوانم أحكاما فى معلولاتها أو ماشرطت ت فيه أوما تسب 
عنها أو ما استحال وجوده لوجودها كان مضادا لهذا الاصلفى أي زمن 
وقد كان كل علم من عاوم الا كوان لابد به من هذا البحث فكل عم 
مضاد لهذا الاصل ٠‏ ثم ان صأحب الاعتقاد بهذا الاسل لايحتاج الى 
البحث فى الاسباب والسيبات لا" ن اعثقاده فى الثي' ان يكون وارادته 
لأن يكو نكافيان فى حصوله فرو فى غنى عن الم والعلم عدو لا لءتةد 
فااصس احماله اذا جاء بزاحمه فى سلطانه 

حز الاصل الثانى للتصرانية سلطة الرؤساء ]8 

وإعدهذا الأصلأصل آخر وهو السلطة الدبثية التي منحتللرؤساء 
على الرؤسين فى عتابدهم وماتكنه مزاع . ٠‏ وقد 3 هذه السلطة 
ماورد فى ١-15‏ من اتجيل متى من : «أعطيك مفاتيح ملكوت السموات 
فم ل ماتربطه على الأرض يكون مى:وطا فى السدوات وكل ماتحله على 


الاصل الثاني للنصرانية سلطة الرؤساء 3 


ا ا 0 


الارض يكو نعاولا فى السموات» وى 16 م1 منه «اللق أقول لج 
كل ماتربطونه على الارض يكون م بوط ف السياء ٠‏ وكل ماتحاونه على 
الارض بكون محاولا فى السماء » 
فاذا قال الرئس الكهنوني لشخص انه ليس عسيحي صار كذاك 
واذا قال انهمسيحي فاز مها فلس المتقد حرا فىاعلمّاده نتصرف ف معارقه 
6إرشده عمله بل عينا قلبه مشدودتان بشفتي رسه فاذا اهتزت نفسه 
الى بحث أوقغبا تأبض على تلك السلطة ٠‏ وهذا الأأصل ان نازع فيه 
بمض النصارى اليوم فمّد جرت عليه النصرانية خمسة عشر قرنا ماوالا 
-وز الاصل الثشالك النصوانية ترك الدنيا ]هه 
وبمد هذين الاصلين أصل ثالث وهو التجرد من الدنيا والاتقطاع 
الى الآخرة ٠‏ جد هذا الاصل فى الاناجيل ون أتمال الرسل وكافرات 
فى الكتب الأولى عثرت به ٠‏ وتجد الأأوام الصادرة بالاتقطاع الى 
الملكوت والهروب من عام الماك صربحة فى الاصحاح السادس والعاشر 
والتاسع عشر من اتجيل متى ٠‏ هما جاء فيالسادس :- لاتقدرون ان مخدموا 
ِل والمالله» لذلك أقول لم لامبشمو اليا بما أكون ويما نشر.ون 
ولا لأجسادم بما تلبسون الست المياة أفضل من الطمام والجسد أفضل 
من اللباس ( الى أن قال) سم ولكن اطلبوا أولا ملكوت اللّهو بره وهذه 
كلها تزاد ل “فلا تبت وا للغدلأن الند ميتم بما لنفسديكن اليومشره » 
وقال في التاسم عشر د عالق أقول لك انه يمسر ان يدخل غني 
ملكوت السموات ٠:‏ وأقول لي أيضا ان مور جمل من تقب إءرة 
أسر من أن يدخل غني الى ملكوت الله » وفى الماشر: «لاشئنوا 


ذها ولا فضة ولامحاساً فى متاطة> ٠١‏ ولام ودا لاطريق ولا نويين 
ولا أحذية ولاعصا ال » 

وح على الرهبانية ورك الزواج وفي ذلك قطم النسل البشري قال 
فى ( من متى:) د وبوجد خصيان خصوا أضهم لاجل ملكوت 
السموات من استطاع أن قبل فليقبل » ٠‏ ثم ات ملكوت الس.وات 
قد نيط أمره بالابمان الجرد عن النظر فى الا كوان اذا يكون حظ 
صاحن الاعئقاد بهذا الاصل من النظر في أي عل والعل لادخلله ني شُؤن 
الاخرة والديا قد حرمت عليه . لاررب ان همهيكون في الصلاة وصرف 
القلب بكليته الى العبادة دون سواها ولس الفكر في الخليقة من العبادة 
عنده فان عبادة الانجيل لست شا سو ى الاعان والصلاة 

-ؤهز الاصل الرابع للنصرانية الايعان بغير المعقول ]ه- 

ونمد هذه الأأصول أصل رابع وهو عند عامة السيحبين أصل 
الأصول لامختلف في هكاثوليك ولا ارثوذكس ولا بروستانت وهوان 
الامان منحة لادخل للممل فأ وان من الدين ماهو فوق المقّل بمنى 
مابناقض أحكام المّل وهو مع ذلك مما يجب الايمان به ٠‏ قال القدس 
اسيل : « يجب ان تمتقد أولا بمايمرض على قلبك بدون نظر ثم اجتهد 
بعد ذلك في فهم ما اعنئدت » فلس الاعمان وهو الوسيلة النردة الىالنجاة 
في حاجة الى نظر العمل والكون وما فيه لامهم اأؤمن ان جيل فيه نظرة. 
وقول القدرس ثم أجهد بعد ذلك في فهم ما اعتقدت » نوع من التفضل 
على الدزعة البشرية الى الغهم وعلى الميل النطريي الى تصور مايتماق به الاعنقاد 
والا جرد الابما نكاف في الخلاص . ثم الويل كل الوبل لطالب الغبم اذا 


الاصل !امس للنصرانيةالكت ب المقدسةحاوية كلثى* ‏ /ا9 م 


أدى اجتباده الى ثء مخالف ماتملق به امانه فكان مدنى الم ان يخلق 
الؤمن لنفسه مالي به نفسه على ابمانه بثير اللفبوم 
( الاصل اخامس للتصر انية ازالكتب المقدسةحاو ية كلماحتاج اليهالشرفيالمعاش والمعاد) 
ثم بنضم الى الآ صول الاردمة خامس وهو ان الكتب الممروفة بالعيد 
القديم والمبد المدديد تحتوي على كل ماحتاج البشر الى علمه سواء كان متماقاً 
بالاعتقادات الدنية والا داب النفسية والاحمال البدنية مما يؤدي الى نيل 
السعادة في الملكوت الأعلى أوكان من المعارف البشرمة التى يتأنى المقّل 
الانساني ان تتم بها ٠‏ قال تيرتوليان( وهو أفضل من وصف الاعنتاد 
المسيحي في هاءة القّرن الثالث قبل ان تمرض عليه البدع الكثيرة) :« ان 
ماد السيحية أسدت على الكتب السهاوية ودليل صمة هذه الكتب 
قدمبا وكونها أقدم من كتاب أميروس وأقدم من أقدم أثر معروف عند 
ارومانيين وأقدم من تأسيس المكومة الرومانية نبا والزمن ناصر 
الحقيقة ثم تحقق النبوات التى وردت فبا» ثم قال: «ان أساس كل علم 
عندهم هو الكتاب المقدس وتقاليد الكنيسة وان الله لم شصر ثمليمنا 
بالوحي على الداءة الى الدبن فقط بلعلمنا بالوحي كلما أراد أن تملمه من 
الكونفالكتاب المقدس محتوي منالعرفان على المتدارالنى قد رللبشرأن 
يثالوه» »بيع يناد ق الكتي اللراوية مووست النياةوالازش ونافيا 
وتاريخ الام مايجب تسليه مريا صّارب العمل أو غالف شاهد المى 
فبلى الناس ان يؤمنوا به أولا ثم يجنهدوا نانيا فى حل أنفسهم على فبمهأي 
على تسليمه أيضأ كا ترى وقال بعض فضلائهم:انه يمك ن أن يؤخذفن الممادن 
أ كله من الكتاب المقدس 


دنه د 1خضطظط ؛ 


ا بلاس اا يو عن مول 
حطهز الاسل السادسالنصرانية التفريق بين المسيحيين وغيرهم حت الاق بين ]2 

بنظم تلك الصو لكلبا أصل سادس وه وآخرها فيا أرى ٠‏ ذلك 
الاصل هو الذىورد فى الاصحاح العاشر هن اتجيل متى وهو : «؛«لانظنوا 
أني جنت لا لقي سلاما على الارض ماجئت لألتي سلاما بل سيفاً م 
فاني جكت لأفرق الانسان ضد أببه والابنة صْد أمبا والكنة ضد حماتها 
دم وأعداء الانسان أهل بنته:. > وقد صرح فى عدةءواضم من الاتجيل 
ا نالاإخلال بشي* منممبة المسيح أو تياد الى يع ما أوصى بهموجب 
البلاك وان كان قد جاء نيمو اضع كثيرة ان الابمان وحده كاف فى الملاص 
غير اذروحالشدة النىجاءت فى قوله«لاتظنوا الى جئت لا لتبي سلاما ال » 
هي التى بتي أثرها فى تفوس الاولين من الممتقدين بالدين السيجي وعفت 
على ثار ما كان يصح إن نستشعره النفوس من يعض الوصايا الأأخر 

حز نتائم هذء الأصول وآ ثارها هه 

من هنا أعمرض المسيحيون الأولون عن شواغل الكون وصدوا 
عن سبيل النظر فيه اظهارا لامنى بالابمان والمبادة عن كل شي* سواهها 
وحجروا على هم النفوسان توض الا الى الدعوة الى ذلاك الايمان وتاك 
العبادة ووسائل الدعوة هي الابما والمبادة كذلك فاذا نزعت العو ل الى 
علم ثبي" من العالم وضعوا امام نظرها كتب العبد القديموحصروا الل ببن 
دفانها استغناء بالوحي عن كل حمل العقل سوى فبمه من عباراته وليس 
سوغ لكل ذى عمل فهمه بل انما بلق فهمه من رؤساء الكنسة خوفا 
من الريغ عن الاماالسليم (البروتستانت رأوا أنه يجوز تفسير الكتاب 
لغير الكنيسة ) 


تناج هذه الا صولوا ثارها 51 

ّ نم اذالقاء السيف وضع الشريق بن الاتارب والاحية اتماحاء 
حافقاً ذلك كله فاذا خطر على قل أحد خاطر سوء ررمي الى معارضه شي" 
من أمورالايمان المعررة وجب قلع المأريق على ذقك الخاطر 0 
شأن صأحيه هوادة ولا ري أفهمه الحيح لعمله على حسب مأوردى 
الانجيل فقد قيلله :«بوأءلك وأخوتك واقفون خارجا طاليينآن يكوك 
4 نأجاب وقال ااتقائل له من هي أي ومن ثم أخوتي :4 ثم مد بده نحو 
تلاميذه وقالها أميواخوتي ». ونحوذلكثما بدل على وجوب المقاطمة بين 
من يمتمد بلقدبن للسيحي ومن يجيد عن شي" من معتقده ولا معنن ان الني* 
يكون بزرة نم با نمشجرا إفانظار الى ماصارأمس هذه البدايات حم الطبيعة 

وقر في نفو سالسيحبين أن السلامة نيترك لكر والأخذ بالقسليم 
وتقرر عند الوم قاعدة دان المهالة أم التقوى» ( وكثير من أهل الأأديان 
مسيحبين ومسلمين لابزالون يجرون على هذه القاعدة ببركه ما ورثوا عن 
أبناء الزمن الغابر ) -قصروا التعليم في الاديار ومنت منمت الكنسة ان فشر 
التعليم بين العامة الا ما كان دعوة الى الصلزح وشربر الاعان عل وجه 
ظاهى ٠‏ وبي غير القسيسين في جهالةحتى بأمورالدين وحةائقه وأسراره. 
ظبرت ذات الذنب التي هسب الى هالي في سنة ١١0‏ فاضطر بت لظبورها 
اوربا ولأُوا الى البابا واستجاروا به فاجارم وطردها من المو فولت في 
الفضاء مذعورة من لعنتهو تمد الا بمدخخس وسبعين ستة !! 

يكن سمح لأحد أن ,بدي رأيا حالف صر ماني الكتاب 
وعندما أظبر يلاي ر أنه نيان امو تكان بوجد قبل أدم أي ان اليو أنات 
كان بدركها الموت قبل ان مخطى” ادم بال كل من الشجرة قام لذيك 


17 تانح هده الاصول 
صوضاء وارتفعتجلية وانتعى المدال والملاد الى صدور م اميراطوري 
قت لكل شخص يتمد بذلك ٠‏ شول الؤرخ : وعكذا عد الاعتقاد بأن 
الموت كان بزود الاحياء قبل آم جرعة على الماك 

أحرة تكتب ب البطالسة والمصربين بالاسكندرية على عبد شمر 
ثم ان سوفيل يطر يرك الاسكندرية انحل أدنى الاسباب لانارة ثورة في 
المددئة لانلاف مايتي في مكتبة الطالسة بعضه بالاحراق ويمطه بالتبديد. 
قال أوروسيوس المؤرح إنه رأى أدراج الكتبة خالية من الكتب يمد 
ان نال تيوفيل اللأعى الامبراطوري يأثلافها نحو عشرين سنة 

ثم جاء بمدتيوفيل ابن أختهسيريل وكان خطياً نوها له على الشمب 
سلطان غصاحته وكان في الاسكندرية «نت تسمى هيباتي الرياضية نشتغل 
بالملوم والفلسغة وكان مجتمع الها كثير من أهل لنظر في العلوم الرياضية 
وكان لامخلو مجلسبا من البحث في أمور أخر خصوصاً في هذه المسائل 
الثلاث : من أنا والى أبن أذهب وماذا عمكنني ان أعلم ٠‏ ذم حتمل ذلك 
القديس سيريل مع ان البنت لم نكن مسيحية بلكانت على دين ابائها 
الصريين فأخذ يثير الشمس علها حتى قعدوا لما وقبضوا عللها فى الطريق 
وهي سائرة الى دار ندوتها وجردوها من نا ها وأخذوها الى الكنسة 
مكشوفة المورة وكلوها هناك ثم قلع جسمبا وجرد للحم عن المتم وما 
٠ 0‏ قول المؤرخ راوي هذه القصة : ولم سأل سيريل 

ما صنع مبيباني ول ننظر المكومة الرومابية فها وقم علا ولعل ذلككان 

أول ماشررت تلك التاعدة : ه الخ إوزيلء 

مامن عقيدةظبرت ف المسيحية وأريد تقريرها من فريق ونازع فيها 


مقاومةالنصرانية للعلم ١‏ 
فريق الا وقدسال تلا الدماءفليراجع الداريخ لتثمثل أرض مص مصبوغة 
بدماءالمسيحبين من فر شين مختلفين عندما ريدق ربرعبادة المذراء واتخاذها 
َه أمأمكان ذلكفى طبيمة الدين : أن من لم بتع السيح فبو هالك والهالك 
لاستحق الحياة. ألم تر فى الاصحاحامامس من الأعمالالرقصة ال جل الذي 
باع جميع ماعنده وعندمانجاء الى دطرس أعطا لمن وادخرلئفسه شعا أخنفاه 
عنه فاطلم نطرس على حقَيمَة الأعس ووعخ ازجل وتصرف فيه ساب 
حياه من طرديق المسجزة جلت امرأنه وكان لها اطلاع على م أخنى 
زوجها ول نبه فويخها بطرس وأخبرها عوت زوجها فانت هي أيضاً . 
فاذا كان الله سل الحياة جزاء على اختلاس الرجل شا من مال نفسه 
لم قدمه هدية للرسل مكيف تكون المياة من حمّه اذا خالف خلفاءاللّ 
فى الارض وتابذم فيا يمتفدون 

قال البابا أنوسان الثالث عند الكلام فى مصادرة الذين يخاتقوت 
المقيدة الكاوليكية : ه لامجوز أن ,ترك لأولاد الماحدين سوى اللياة 
ورك امياة لمم من وإحسان » فلم بقصر صر المزاء على الماحدين ولكن 
علاه الىأولادم وعد ترك لادلا لأولادم . متعون.ها ضريا من الاحسان 
علهم لأأنه لاحق لهم فى أن يميشوا وقد جحد اباؤمم 
ديوز مقاومة النصرأنية للعلم يه 
لا أجد فى التار” يخ ذ كرا للم والفلسقة بعد ظرورالمسيحية فى مظبر 
القّوة لعبد قسطئطين ومانعده الافى أثناء المنازعات الدينية التي كان بفصل 
فها ثارة سلطان الماوك وأخرى مجمع المجامع وثالثة سفك الدماء قتخمد 
شملة المل وينتصر الدين الحض ٠‏ وإنما الذكر كل الذ كرما كان يعرف 


107 _وةاقصرايةهم 
امسيحية وماجاورها من الملل الأخرى من الهروب الديئية لحمل على 
العقيدة ة ماكان يقد للسيييون وماكان يقبن ملوك أورام النسافك 
فى الدماء باغىاء رؤساء الكنيسة وأ ذلك معروف عند من له إلام 

التاريخ وليس من موضوعنا الكلام فيه 

ولكن أرى شبه نزا اع بين الم والدبن ظبر فى أوربا بعد ظبور 
الاسلام واستقرار سلطانه فى بلاد الأندلى واحتكاك الاوريرن 
بالمسامين فى الحروب الصايبية 

جع الآلاف من النزاة الصليبين الى بلادم وجلوا الى 1 
أخبارا نناقض ما كان بنشره دعأة الحرب من رؤساء الكنسة من 
المسلمين جاعة من: الوثزين غلبوا على الأأرض القدسة وأجاوا 00 
التوحيد وثفوا منها كل فضيلة وإخلاص وثم وحوش ضارية وحيوانات 
مفترسة فها قفل الغزاة الى ديارمم قصوا على قومهم ان أعداءم كانوا أهل 
دين ووحيد ومروءة وذوي ود ووفاء وفضل محاملة 

ثم كان الخللفة الحم الثاني جمل من ع بلاد الأبدا س فر فردوساً قال 
افيلسوف الاميركاني وكان الود والنصارى .ثلاقون فى تلك البلادتحت 
ظلال الأمن والمرية ٠ ٠‏ قآل بطرس الحترم الشهير انه رأى كثيراً من 
الملاء ٠‏ يأنون الى تلك البلاد لتقي العلوم الفلكية حت من بلاد انظترا 
وأواك الذين يسمون الى طلب العلوم من أي بلاد جاوًا كانوا جدون 
ذها رحبا وسعة وكان قصر اطليفة دثبه ان يكون معيئنا ات 
سيم وذهيب وتجليد ال ماقال 

م ااثشرت صناعة الورق التي اخترعها العرب ثم | كتشفت المطبعة 


مراقبة المطبوعات ومحكمة النفتبش لقا 


وسبل على الناس ان بُشروا را بسد أذتتيت أفكرم يما جلب اليم 
رسل المل الذين جملوه اليم عن أهالي اسبانيا ومن اوه مما جاورها ٠‏ ثم 
انساب الى المقول ثي' مما مماه الاوريون فلسفة ابن رشد ٠‏ عند ذلك 
اهتمت المسيحية بالأأمى وأخذت حار بكل مايظبر عل ألسئة الداس 
أو برد على أسماعيم مما مخالف ما فى الكتب القدسة وتقاليد الكنيسة ٠‏ 
قآل دي رومئيس : ان قوس قح ليست قوسا حربية بيد اللَّه يثتقم يبا 
من عبأده اذا أراد بل هي من اتمكاس ضوء الشمس فى تقط الماء ٠‏ كاب 
الى روما وحيس حتى مات ثم حوكت جثته وكتبه فك عليها وألقيت فى 
النارء ٠‏ وقيل فى علة الحم : : أنه أرادالصلح بِينَ كنيستي روما وانكلترا ٠‏ 
وأي ذنب أعظم من هذا الملح ؟ هو أُضْخم بلارب من ذني القول بان 
قوس قرح من المكاس ضوء الشمس فى ثقط الماء 
حطؤز مراقبة المطبوعات وتحكمة التفتيش :]4ه 

انغثت المراقبة على امطبوعات وحتم على كل مؤلف وكل طابع ان 
يعرض مؤلفه أومايريد طبعه على القسيس أو املس الذي عن للمراقبة 
وصدوت 1 م المع للقدسبحرمان من يطبع شينام يموض عل اراب 
أو .نشر شيا لم يأذن امراقب لشره ٠‏ وأوعن لى هذا المراقف أن دقق 
النظر حتى لافشر مافيائي " بوي الى مخالنة المقيدة الكانوليكية ووضعت 
غمرامات ثقيلة على أرياب المطاع يعاقبون ممأ فوق المرمان من الكنيسة 
(كأن المكومة المئانية على ماتنشر بعض الجرائد أخذت فسخة من 
قرار المجمع المقدس لتجري عليه م اقبة المطبوعات ولكن للسياسة لاللدين) 

النشئت محكة التفتيش لمتاومة ملم والقلسفة عند ماخيف ظبورهها 


سمي ممع يعء ذه عر رم 


2 مراقية العليومات وحكمة التفتيش _ 
د امةتبدي شدوتلامذة تلامذته خصو صأف توت فرئسأوايطالياء 
نشئت هذه الحمكمة النرببة يطلب الراهب توركاندا 
قامت الممكنة بأعمالها حق القيام ففي مدة ثماني عشرة سئة ‏ من 
سئة 1م14 الى سئة وو4؟ - حكنت على عشرة آلاف ومثتين وعش رن 
شخصاً بأن محرقوا وب أحياء تأحرقوا وعلى ستة آلاف " وتماماثة وستين 
بالشنق نعد التشبيرفشهروا وشتقوا وعلى سبعةونسعين ألا وثلانقوعشربن 
شخساً بمقويات مختلفة فنفذت ثم أحرقت كل تورأة بالعبرية 
ماذا كانت وسائل التحقيق عند هذه الممكمة « القّدسة » ؟ وسيلة 
واحدة هي ان حبس الم وجري عليه أنواع السذاب الختلفة لات 
التعذيب المتنوعة الى أن يعترف بما نسب اليه وعند ذلك يصدر | 
ويمبه التننيذ ٠‏ قرر يمع لاثران سنة ٠60‏ انث ,لمن كل من ينظر في 
فلسفة ابن رشد . ٠‏ وطفق الدوميئكان تخذون من ابن رشد وأمنه ولمن 
من منظر في كلامه شع كأ من الصناعة والمبادة لكن ذلك لم كنع 0 
وظاذات التلوم م نكل طبقسة من تلم الوسائل للوصول الى شي 
كتبه وتحلية المقول ببعض أفكاره 
اشتدت حكة التفتيش فيطلب أو نك امهرمين طلاب العم والسماة الى 
كسبهونيط مها كشف البدعة والم فبامعا اشتد خفاؤها نامدن 
في ألببوت. في السراديس .فيال نفاق في الخازن . ٠‏ فيالمطاع. في المغارات 
في النالات.وفي اقول «فوفت بم كلفت به معابيجة والسرور للاثقين 
أصحاب الغير على الدن عملا بالقول المليل د ما جئت لالتي سلامانلسيفاً : 
كان دؤخد د الرهبان في صوامعهم ؛ والقسوس قْ كناسم » 


اضطهاد اللسيحية للمسلمين واليود والملماعامه 48 


والاشراف فى قصورمم » والتجار بين بِضَائسم » والصناع فى مصالعهم » 
والعامة فى وهم ومارعهم » وحيما وجدواء واتما تتةواء وبوققون 
أمام امححكة وتصدر الأحكام عليهم بوم الهامم 

قرر مع لاتران ان ..يكون من وسائل الاطلاع على أفكار الداس 
الاعتراف الواجب أداؤه على المذهب الكانوليي أمام القسيس فى 
الكنيسة (أي الاعتراف بالذثوب طلا لثفر انها) تذهب البنت أوالزوجة 
أو الأخت لاجل الاعتراف بين بدي القسيس بوم الأحد قيكون مما 
تسأل عنه عقيدة أيها أو زوجها أو أخها وما ببدر من لسانه فى يتنه 
ومايظبر فى أعماله بين أهله.فاذا وجد القسيس متلتي الاعتراف شيا من 
لشية فى طلب العم غير اللقدس على من سأل عنه رفع أميء الى الممكلة 
فيض شهباب الهمة عليه فاذا سأل عن الشاهد الذي عول عليه في اتهامه 
لامجاب وإغاقام التعذيب مقا شخص الشاهد وهومنأهله حتى يعترف 

أوقمت هذه الحمكة المقدسة من الرعب فى قاوب أه ل أورباماخيل 
لكل من .لمع فى ذهنه شمن نور الفكراذا نظر حوله أوالتنت وراءهان 
رسول الشؤم بتبعه وان السلاسل والأغلال أسبق ق الى عنقه وبده » من 
ورود الفكرة العلمية اليه » وقال باغلياديس ما كان اجيم الناس لذلك 
المبد : . شرب من الحال ان يكون الشخص مسيحياً ويموتعل فراشه» 

حكنت هذه الممكمة من يوم لشأتهاسنة 44 الى سنة م١16‏ على 
ثلاثمائة وارعين ألف نسمة منهم نحو مائتي ألف احرقوا بالنار احياء 

حول اضطهاد المسيحية للمسامين والهود والعاماء عامة :2 
لماكان ابن رشد هو اليذوع الذي نغجر منه ماء لمم والمرية فى 


عه اللكئطز ”+ 


1 1 _اضطهاد الليحية للمسلمين واليهود والملماءعامة 
أوريا على زعم القسوس وكان ابن رشد اسة ستاذ ا بتعل عند ه كثير من الهود 
وقد نموا نشر افكارموآرائم مومع ذلك سلٍصب خضب الكيسة 
على الهود والمسلمين معاً فصدر الأعس فى “٠‏ مأرس سكة ؟5و4١‏ أن 
كل يهودي لم يقبل العمودية فى أي سن كان وعلى أي حال كان يجب 
ان يقرك بلاد اسبانيا قبل شهر «وليو ( تموز) ومن رجم منهم الى هذه 
البلاد عوقب بالقتل وأ بح ل ان ,«بيعوا ماملكور: من عتار ومنقول 
لشرط ان لا يأخذوا فى القن ذهباً ولافضة ونا بأخذون الاأثمان ع وما 
وحوالات ٠‏ ومن ذا الذى يشترى اليوم عن ما يأخذه يمد ثلانة أشهر 
بلا من ؟ ( يمني ان أموال اليهود تكون مباحة بعد جلام الذى مق 
يوليو) ٠ ٠‏ وصدر أمس توركاندو ان لاساعدم أحد من سكان اسبانيا فى 
ارقي ا.ورم ٠‏ وهكذا خرج المودتاركين كل ماعلسكون ناجينباروا-هم 
على انه لايجاة لكثير منها فقداغتالها الموع وهشقة السترمع المدم والفقر 

وفى فيرابر ( شباط ) سنة ١6١١‏ نشر الأسريطرد أعداء اله الغاررة 
( السلمين) من أشييلية وما حولما - من ل ,قبل السودية نيم ترك 
بلاد اسيابيا قبل شهر ابريل ( يسان ) وأببح لمم أن يعوا ماملكون 
على الشرط الذى وضع للييود ٠‏ ولكن وضع للمسلمين شرط آخر وهو 
أنلاسذهبوا فى طريقيؤدي الى بلاد إ-لامية وءن خالف لؤإزاؤه القتل. 
ل الا كن عوجي ال اقلا يكن ل اماد ند ال جوع 
فالوت ملاقهم بالتعمب مع | أعرقى والموع 

الا دسجب القارى" اذا رأى ان برونو حرق بالنار حيا بعاد حبس 
طويل سنة 5.١‏ لأنه قآل بقول الصوفية فى وحدة الوجود وقال ان 


مقاومة الكئسهالحقن نحت الملد :1 


هذا العام بحتوي على عو كثيرة ٠‏ الجد بل رب المالمين 

ظبر التول بكروية الأأرض - ذلك الأمى الذي عيفه المسلدون 
وصار را بلحم فى أول + خلافة يني العباس ولم نحرك له شعرة فى بدن ب 
فأحدث اشطارابا شديدفى عال النصرالية ولاسع هذا القال ماوقم 

من الموادث فى شأنه 

هل يصدق القارى' ان ماقصده كرستو ف كولب من السفر فى 
حيط الاطلانطيق امله يكتشف ارضاً جديدة كات من الأأمور التي 
اهتمت لها الكنسة و يم سلامانك بأنه مخالف لأصول الدب ثم 
أعيد النظر فيه وعمرض على أقوال الآباء من كريزستوم واوغستيرن 
وجيروم وغمسيغوار وبازيل وانبرواز وعلى رسائل الرسل والأناجيل 
والنبوات والزبور والاسفار المسة ول طنج وذا العرض شيا ٠‏ ولكن 
ساعده على ماقصد يمض اللوك رتم الكنيسةما هو مماوم ٠‏ قال 
كرستو ف كولب ان الذي أوحى اليه هذا القصد النبيل هي كتب 
ابن رشد ٠‏ من هنا نفهم لم قامت له الكنيسة وقمدت ٠‏ 

ما أشد تمسك الكنسة بهذا الأصل المليل د السلطة القسوس 
والطاعة على العامة » كل رأي لم يصدر عن ذلك الصدرالدني الذي يربط 
وحل في الارض والسماء فهو باطل نجي مقاومته بكل مااستطاع . لهذا 
حم على فاليلي الذست ذهب الى ان حركة الكوا كب هي على النظام 
المعروف عند الفلكيين اليوم 

مقاومة الكنيسة للحقن نحت املد : هل دري ماذا حصل من المقاوءة 
لادغال الحئن نحت املد مادة المرض ؟ ١‏ كتشفت هذه الطرقة 


له مقاومة السلطة المدئية وحرية الاعتقاد 


الطبية عند المسلمين في الاستانة ثم نقلها الى اوروبا أعرأة قسمى ماري 
مونتاجو سئة 1701 امت قيامةالقسوس وعارضوا في استعالها واحتيج 
في تعضيدها الى القاس المساعدة من ملك الكلترا وعادت هذه الشدة 
في المعارضة عندما اكتشنت قة تطعيم المدري 

مقاومة تسيل الولادة : أي مقاومة/ بلاتها ا كتشاف تخدير الرأة عند 
الولادقحتى لانحس م الطلق , اكتشاف أميركانير مد ات الُسوس 
فيه انه مخلص المرأة من تلك اللعذة أو تلك العةوية التي سجلت عليها في 
سفر التكوين ( إذ جاء فى الاصحاح الثالث منه : « وقال للمرأة ككثير؟ 
اكثر اتعاب ملك بالوجم تلدين اولادا» ) 

مقاومة السلطة المدبية وحرية الاعتقاد : نش رالبأبأ منشورافى سنة ١854‏ 
جاء فيه لمن كل من يقول مجواز خضوع الكنيسة لسلطة مدنية او 
جوازان فسر أحد شه من الكتي المقدسة على خلافىما ترى الكنيسة 
أو يمتقد بان الشخص حر فبا يتمد ودين به ربه ٠‏ وفي منشور له سنة 
هدم ان الؤمنين يجب علهمأن غدوا نفوذالكنيسة بر وأحهم وأموالهم 
وعليهم أن ينزلوا لما عن أرلهم وافكارمم ودعا الروم الارئوذكس 
والبروتستانت الى المضوع للكنيسة الرومانية على هذا الوجه 

في سنة ١/ام١كان‏ النزاع بين حكومة بروسيا والبايا في عن لاستاذ 
في إحدى الكليات رأى رأيا لابروق للحزب الكانوليى فرمه البابا 
وطلب من المكومة عرزله وكانت إحدى العضلات السياسية مير ان 
عر سمارك نصرت مدنية السرن التاسع عشر على سلطان الكنسة 
وأت الاستاذ وجمات التمليم بحت السلطة المدنية 


مقاومة اللجعيات والكتب البرونستانت 35 

مقاومة امعيات الملمية والكتب : للا أذحكر الجميات الملمية 
( الأكادميات )الني النييت والاجتماماتالتي عطلت لالثيءكان فها سوى 
هدابة البشر الى منافهم وتنوير بصائرع بكشف ما احتجبعهم من سر 
الحليقة بالبحث النظري ومن الطريق المقل من غيراستشارةللسيطرالالحي 
وهوالكئسة ولك أذ كر شع أواحد وهوانالكرد.ال | "سين 
أحرق فيس نامله مُانية الا ف كتاب خط الها كثيرمن ' رجة ة الكتب 
المعوّل علها عند علاء أوربا لذلك العبد 

حطؤفرٌ البروتستانت اوالاصلاح ]2ه 

رما ول قائل ان هذا الذي ذَّ كرت هو عمل الكنوسة الرومانية 
الكانوليكية وامكن قد قام في المسيحية مصلحون يرون إرجاع الدبن الى 
أصل الكتب المقدسة وميحون لعامة أهل الدبن ان ينظروا فباوشب.وها 
وقد رفعوا نلك السيطرة عن الضمائر وال.قول ومن عبد ظبور الاصلاح 
والرجوع الى أصول الدبن الأولى بزغت شمس العل بالخربوسط 
بساط التساع وذلك لا يمكن أن يكون الاجريا مع طبيعة الدين 

لا أذّكر ني المواب عن ذلك الا ما ذكر البروةستانت أنفسهم في 
تاريخ الاصلاح : استمرت عقوية اللوت قانونا ميم به على كل من بمخالف 
معتقد الطائفه وقد أمىكلفان ” "اغواق سيرفيت في جليرف لأأنه كان 
لعتمد إل الدبن المسيحي كان قد دخل عليه شي" من الأتداع 5 بل قبل “مع 
نيه وكان شّول:اذروح القدس دنعش نعش الطبيعة بأسر هاء فُكان جزاؤمعل هذا 
ان شوي على النار حتىمات وهكذا أحرق فاتي في تلوزسنة ١١79‏ 


(1) كلفان هو الزعم الثاني للبروتستانت ولوتر الأول 


د“ - البروسثانك ت والأصلاج. 000 


كان لوتير أشد الناس أثكارا على من نظرفي فلسفه ارسطو وكان 
ذلك الصلح يلقى هذا الفيلسوف بالمتزير الدنى الكذاب ونحو ذلك 
من الألتاب الني لا بأس بها اذا درت من أهل النيرة على الدبن في 
طريق الدفاع عنه !! وكا كلفان أقل شما لافيلسوف من لوتير لكنه لم 
.يكن أحسن ظناءه ولا أوسع دراان يطلع على ث يمن كتبه ٠‏ ٠وكان‏ علاء 
السلمين يلبونهذا الفيلسوف «العل الاول» قتأء مل الفرق بين افر سين !! 

قالوا : البروتستانت قاموا يطالبون بالمرءة فية فم الكتب اللقدسة 
وبايطال السلطة على غفران الذنوب والتجارة بع الثواب والسعادة 
الاخروية وابطال عبادة الصور ٠‏ ولكلهم لم لغيروا شذاً من الاعتقاد بان 
الكتب القدسة هى نبراس الداءة ني طريق العم البشريما الجامنيع نور 
الإعان بالدبن الالحي وانه لابياح للعقل أن ,ينساق في نظره الى ما يخالف 
شع مأ حونه وأنه لا حاجة الى فى من العم وراء ما ورد فبا فها ٠‏ وباجخجلة 
انهم لم يبطلوا أصلا من الأصول الستة التي تقدمت إلا أنهم قالواعنم غلوَ 
الرؤساء في سلطتهم المبنية على الاصل الثاني في سابق قوانا 
5 قلوا: ولذالم يكن مذهب الاصلاح اخف وطأة على الملل ولا 
أفضل معاملة له من الكاثوليك لان كلا المذهبين يرجم الى طبيعة واحدة 
( وهى القامة على الاصول الستة ) ولم يكن لاحل النظر المقلي جزاء فيكلا 
لين الا القتتل وسننلك الدم 

لو كنت من بحب الجدال فى الدين لمددت فها ذكرته من عناصر 
الدين المسيحي ما تضمنه قول بعض الناقدين عند الكلام على المروب 
المسيحية واضطبادات الكنسة « ماأهو ن الدم على من يعثل فىعبادتهاكل 


مي ا ا 1ك 
الدم وعلى من يتمد ان خلاص 'العالم الانسافيمن الخطيئة انما كان بسك 
الدم البرئ" على يد الممتدي الائيم» لكي فى ممثي هذا لا أريد ان استعمل 
قوة الخيال» ولا أن أذَّكر ما يمد من قبيل المدالعوانما اني بماهو حكاءة 
حال > ليس لاناظر فهامقال » 
-:9ز الفصل بين السلطتين في المسيحية ]ع 

قي علينا الكلام فيا جملته الماممسة أساساً للعصل بين السلطتين 
الدينية والملكية وبدكانت طبيمة الدين المسيحي ادى الى التسائح مع العم 
في نظارها ٠‏ لو سلمنا أن في تلك المبارةممنى افصلا قالت الماممة وقال 
كثير غيرها تمن أرادوا مقاومة السلطة الديفية فاذا بيد الفصل اذاكان 
دين املك نفسه يقضي عليه بمماداة العلم ؟ أفلا ينلب اعتقاد لمك وماعاك 
نفس مما فيه مجاته اروحية على مطالب الملك ؛ وم من ملك جعل مصال 
مملكته قربانا لسلطان عقيدته ٠‏ هب ان مصاط الملك "نكون داقا أغلي 
على النفس من حك المقيدة واه الامات والوجدان وقد أقام الدين 
سلطتين متفصلتين احداهها محل ونربط في الارض وني السماء فها هومن 
خامة البن والأخرى حل وتربط في الأرض فيا هو من خصائص 
الدنيا ٠‏ أفلا.يكون هذا اللفصل قاضياً بتنازع الساطتين وطلب كل واحدة 
منهما التغلى عل الأأخرى فيمن نحت رعابتعا مماً؛ وهل سبل على السلطة 
الدينية أن تدع رعاياها تتتصرف في أبداهم وأموالم بل وفي عتولم بدي 
لوك ما تنتضيه مصا الماك اثفاني اذا كان ذلك النصرف خالا ا جاء 
فيكثز المعارف وهو الكتب السماوية وتأويل الرؤساء الروحبين وسنهم 
فاذا ممت هذه السلطة بالمعار ضة أقتصير الآخر ى ؛ هذا هو الذي وقع 


في العلل السسيجي منذ ظهرت سلطة ادبن 

كيف يتمتى للسلطة المدنية أن تتغلى على السلطة الديئية وتقفبها 
عند حدها والسلطة الديئية ا تُستمد حكدها من الله ثم تمد نفوذها بتك 
القوة الى أعماق قلوب الناس ود برهأ كين نشاء. والملك لاقوةلهالا بولك 
الناس المنلوبين للسلطة الدينية ؟ لاستأنى للملك أن ينالب تلك القوة الالعد 
ان تناول من الوسائل مالا يمد للإضماف سلطتها ٠‏ نم هذا القص ل يسبل 
التساع أوكانت الة مدان التي يحكمبا الماك كنبا ان تأي أعمالها على حدة 
مستقلة عن الأ رواح لني تحيا بها والأرواح كذاك تأني أبمالها بدون 
الأمدان الني تحمل قواها 

ثم هل هذا هو ممنى قول الاتجيل ؛ القمة على ماجاء في الانجيل 
أن نعض الرائين أراد أنت يتسمط المسيح ليأخذ عليه مالم به فسأله : 
يجوز أن نمطي جزية لقيصر ؟ فأجاب لم تجربوني ائتوني بدينار لأنظر 
اليه ٠‏ فأنوه بدينار فقال : لمن هذه الصورة والكتاية ؛ قالوا له لتيصر 
فقال : اعطوا مالقيصر لقيصر ومالله لل ٠‏ فمناه الظاهس منسياق القصة 
أن صاحب السكة التي تتعاملون يبا اذا ضرب علي ان تدفعوا مها شءا 
فأدقموه 4 أما ليع وعموليم وبجيع ماهو من ال وعليه طألم صئعته 
فلا أمعاوا منه لقيصر شيثا ٠‏ والملم ليس مما عليه طايع قيصر بل عليه طالع 
لله فلا يمكن أن يكون العم بحت سلطة غير السلطة الروحانية الدنية ٠‏ 


ذأني تساع مع الل في هذا 
-8 اعتقاد المسلين فيالمسيح والمسحية ]ه- 


هدأ الذي ع صبنأه من طبيعة الدن امسيحي وَأ وداش هن مشاريه 


2020207 اعتقاد المسلمين في المسحوالمسيحيه لق 
فا يمد نشأنه وما وقع من حوادث أهله مع طلاب المل ورواد الممارف 
في كل زمن الى مانقرب من أيلمنا هذه كل ذلك مأخوذ من : 1 
الذي كتبوه ف عن أضهومٍ ومن نصوص كتهم الدينيه التي توكؤن علها 
2 فها ف كرنا من سيرتهم وأعمالهم 

أما رأبي ورأي أهل المقيدة الصحيحة من السلمين فى السيح عليه 
السلام ودبنه فبو على غير ماراه القَارى" .انا تمتقد ان لأسي روح الل 
وكلته ورسوله الى ني اسابل بمث مصدةالما بين بديه من التوراة 
وجاءم من الدبن ما فيه هدى لهم ورشاد فى شؤن معاشهم ومعادهم 
ولم يطاللهم تعطيل قوة من قوام التى وههم الله تعالى إياها بل طالهم 
0 علها ولا بشكر حق الشكر الا باستمالما جيعبا فها 

يكنا دواد كلمن أجرة التوى ءل هو قودة الذوى الانسائية 
0 جميعه هو صصيفته التى بنظر فهاأ وكتابه الذى اوه 
وكل ماقرا فيه فبوهداءة الى لله وسيل لوصول اليه ا 
عن السيد السبح لامخالف ثي؟ منه هذا الذى نمتعد ٠‏ فان صبح عنه 

.يكون فى ظاهيه مخالنة 5 الأصول أمكننا تأومله حتى يرجع 00 
الها أووكلنا الامس فيه الى الله وقلنا د لاعل لنا الاما علمتنا » ٠‏ 

الدين دين الله وهو دين واحد فى الاولين والاخرين لامختلتف 
الا صوره ومظاهه ٠‏ وأما روحه وحمّيقة ماطولي به المالون أج.ون 
على السن الاساء والمرسلين فبو لاتغير - إعان بالله وحده وإخلاص 
له ني العبادة ومعاوية الناس بعضهم لبعض فى الخير وقف أذام لعضيم 
عن بض ماقدروا ٠‏ وهذالاءنافي الارتقاء فى الدين بارتقاء عول اليشر 

زوه - الثار ) 


ا الست 22 22ت 
واستعدادهم لكثال الحداية ٠‏ وتمتقد ان دين الاسلام جاء ليجمم البشر 
كلبم على هذه الأدول ومن م وظائفه ازالة الملاف الواقم بن اهل 
الكتاب ودعوتهم الى الاتفاق والاخا.والمودة والاثتلاف وهذا مامل عليه 
المساء.ونقرنا بعد فرن 2 سس أوة ة سكيم بالاسلام 

فاذا سأل سائل ' اذا كان ذلك الذي قدمت فها سبق هو اعتراف 
فصلاء الا أوديين أفسهمىمناناة ء طبيعة الدين للع واشتداده فى مماداته 
فا هذا الا لاب الذى حصل فى 1 اوربا وما هذا التساح الذى عتم به الم 
اليوم فى أقطارها؛ لخوابه فى الكلامعلى الامس الرايم ما كرت الجاممة 
وهو يكون إعدعىض طبيمة الدين الاسلامي وما يلين أن يكون له مع العم 
وما اتجراليه امال يمقنضى تاك الطبيمة وماعى ض عل هاما سترها وحال ينها 
وبين أثرها في أخريات الأيام؛ وسنوجز القول فيه 5 أوجزناه فها معنى 


مدمو خ#لس له 


سمج باب الاسئلة والاجوبة دم 

(وس) شمنمة التصوفة , ن الشيخ عبد الله عبد الرحمن لالقأيات : قال بمدكلام 
يعراض فيه بعاماء التقليد وعدم الثقة بهم ويئني فيه على انار ما نصه 

« مايرى سيدي فبءن نطق بالشهادتين أو بطلاق امرأنه أو بأي” عقد يحتاج 
في اعتباره الى صراحة اللفظ نطق به كا قصنعه هذه الفرقة (المتصوفة ) في ذكرهم 
وأريد غمقيهم ٠اهو‏ إسلام صمح ء ٠‏ أو طلاق صر . ٠‏ أو عقد معتسير شرعا؟ 
فان قاتم بصحته كلية فا هذا الذي يكرء الناس على هذه الطائفة ؟ وان رأيت 
غيده فأي شي هو ؟ أَلعو من الكلام » لايثبت به إسلام . ولا يمطي ما يسطيه الافظط 
الصريح من المعاني » 

(ج) الفغمة هي النطق لابيان فيه وأصلها أ صوات الثيران عند الذعى ومع 
من الناس اضطراراً يعَال : مغ الأبطال عند الكفاح فى الحرب ٠‏ وهذا هو الذي 


بأبِ الاسئلة والأجوية "2 


يناس المعنى الحقيقي ٠‏ فاذا مغ الانسان مخثاراً فآ نما .يكون لاعماً وهازلا فاذا جاء في 
هزله بكلمة التنيادة فلا يمد بها ظاها ولا 3 ٠أما‏ عدم الاعتداد بها فى الباطن 
فلآن اللس بأسل الدين سخرية وهنء وهو مزيد فى الكفر فكيف يمحصل به 
الايمان ؟ وأما عدم الاعتداد بها فى الظاهى فلا نها غير ظاهرة وربما لايعرف غير 
اللفمغ الها وقمت فى تمغمته ٠.‏ ولآن قريئة اطزء والسخرية تصرف الكلام عن ظاهره 
ومثل هذا الف الطلاقالا أن الفقهاء من النفية والشافية بعتبرو نه لالطلاق 
0 بأنه في تمغته نطق بصيغة الطلاق للمتيرة فريها يحكم القاضي عليه 
شَنضه تلك الصرعة في مذهه ٠‏ وأذا كان الم يعتقد ذلك قهو يعمل بهاضًا 
والسائل يمل أن المقود التى من شأنها أن حك فبا الحا م نكو نالميرةفها بظاه 
القول والعرف وأماالسادات فالعبرة فها بما ورد في الكتاب العزيز والسنة الصحيحة 
مع الا-خلاص في القلب وصحة التوجه الي الله تعالمى ٠‏ فالناس يشكرون على المتصوفة 
اللغمغمين في الذكر 1 نهم اخترعوا لانقسهم عبادة لم يأذن ن بها الله تعالى في كتابه ولا على 
لسان رسوله صلى الله عليه و آله وس فيتناو هم قوله عن وجل 0 أم هم شركاء شرعوا 
0 د أتخذوا دنهم هزوا ولسا » 
الحق في انكاركلعيادة +ترد في الكتاب والمئة في ذانها أوصورتها فقد 
ل بأنه أ كل نا ديئناوأتم عاينا به نعمته فكل من يزيد فبه شيا 
فهو مردود عليه لأنه مخالف للآية الشريفة والحديث الصحيح « كل من أحدث في 
أمرنا ما لس منه فهو رد 0 
كل بدعة في الدين فهي ضلالةكا ورد في الحديث وأما البدع ااتى منها حسن ومنها 
"يي ؟ فعى الاسختراعات المتعلقة بأمور المعاش ووسائله ومقاصده وعى المراد بقوله سلى 
اف عليه وآله وس « من سن سنة حسئة فل أحجرها وأجرمن عمل ل بها الى «وم القيامة * 
ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها آلى يومالقيامة » واولا ذلك لكان 
لنا أن نزيد في ركمات الصلاة أوسجداته واله أعر 1 . 
( س م ) خرافة الشاهرة جمد افندى عبامي السمرة ببولاق : أرجوك افادني 
عن (المشاهرة) وجي أن دخل اعىأة حمل عقداً من اللؤلق على أحدى األفساء 
الواضعات فيكون أثر ذلك في الواضعة اها لاتحبل بعد ذلك أبداً الاأن تأني اعقّد من 
اللاو قتضعه في الماء بشكل مخصوص فانها بعد ذلك محبل وقد عبتت كثرة اتحارب 
كثيراً من هذا فهل ورد عنه شي" في الشمرع الشعريف 


ع إعانالس لين وأعاطع _ 


دج الشرع أباح للناس أو أرشدهم الى البحث عن منافعهم الدنيوية ليستفيدوا 
ما ثيتت لهم فاده وييتنبوا ماثبتت هم مضرته فلو فرضنا ان اتعجارب التي ذ كرهنا 
السائل صميحة محققة لكان سحكمها في الشرع أنه يحرم على المرأة أن تدخل على النقساء 
بعقد من الاؤُلوٌ لامها تضرها عنم الل آم لاسيا اذاكان العقد خنياً أوكانتالنفساء 
لاغرف العلاج أولاقدر عليه * » وأنه يجوز لمن مئع حياها بذلك ان تعاس نفسهابوضع 
عقد من اللولوٌ في ال ماء اذا رادت زالة مانم 
أمانحن فلائمّد كارب العامةولاسيماالنساءولا بر ضىاسائل أن يصدقهنيهذهالمزاعم 
و طن من أمتا ها كر حمهن في الزار ٠‏ الماقل يشك فيمن اعم هؤلاء الجاهلات اذا كانت في 
ذانها قرببة في نظر العقل فك يصدقهن فها يكون بيدا من النظر كس ا لتنا فان 
العقل لاتصورعلاقة لعقد اللوَاوٌ و يأمىاار حم والتناسل لاسا فيصورةالاتفصال والبعد 


سمج ياب الرد على شبهات السيحبين 6م 
( ايعان المسلمين وأعمالم ) 

جاء في الليزء 4٠‏ من مجلة يشا السلام نيذة حت هذا النوان ملخصها انه يجوز 
على مذهب أهل السئة ه ان يؤمن أحد بالاسلام اانا حقيقيا وق أعماله شريرة » 
واعترض الكانبي على ه_ذا اعتراضن احدها « أن الاعان اذى لاينني” قْ 'صاحيه 
توبة وعملا صالاً بل يتركه وسيًانه تفوق حسناته ومضاره تزيد عن منافعه +.*وقهو 
ايعان باطل عدي النفع يط من كرامة الخالق ويزيد في شقاوة الخلوق » ٠‏ ثانهما 
د تيز الايمان الحمدي عن الخلاص النام » وقد أورد الكاتب بعد الاعتراضالا ول 
كلات من كتب العهدين تدل على أنه يطلب من الانسان أن يكون كاملا ولكنها 
لاندل على أن المؤمن يكون معصوماً من الذنوب٠‏ وأورد بعد الثاني كلات ندل على 
أن الاعان اسبح كا الخلاص ولكن م يشترط مع الاعان عملا صاطاً 

لوكان هؤلاء المعترضون يعتقدون عا دولون لكانت هدابهم قرية واقتاعهم 
أقرب ولكنهم يلوكون الكلام ويلوون ألستتهم بإلكتاب ليفتنوا به عامة المسلمين 
الجهلاء ولايالون ان كان الكلام حجة علهم «عهدهم الحديد ناطق بان البر والعمل 
بالناموس الاي لايغنيان عن الانمان شيئاً وأتما يغني عته الايعان بالمسبح فط ويذلك 


مان المسلمين وأعماطه هذ 


خو ويرث الملكوت وان كان شر الاشرار : وأفجر الفجار ٠‏ والقرآن لايكاد يذكر 
الايهان الامقروناً بذكر العمل الصال ٠‏ وورد في السئة الصحيحة أن الايمان قول 
بللسان واعتقاد بالخنان وعمل بالاركان ٠‏ وهذه السنة مؤيدة مخمس وسبعين اية من 
القر آن ٠‏ وهذا ماعدا الآيات التي ذكر قها العحل 0 بدون ذكر الاوان 

قال تعالىه وق لتفار ! نتاب و آمن وعل سالا ثم احتدى» وقال عن وجل 
« لبس بأمانك ولا أمانية أهل الكتاب ٠‏ مَنْ يعمل سوا مُجْرٌ به ولاج له من 
دون اللو ولياولا نصيراً » ومن مَنْ يل من الصالىات من ذكر أو أنى وهو مؤمن 
فاولك يدخالون النة ولايظلمون قيراً («٠‏ وقال حل ذكره : انما الؤمئون الذين 
اذا دك الله ولت قاوبهم واذا تليت علهم آياله زادتهم ابجاناً وعلى ربهم يتوكلون 
الثبن يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم الؤمنونحقا » وقال تقدست 
أمهاؤه « والعصر أن الانسان في -خسسر الا الذن امنوا وعملوأ الصالحات وتواصوًا 
بالحق وتواصوأ بالصير © فهذه السورة القصيرة أجع للفضائل وأيلغ في الهداية من 

جيع الكتب ب التي في العالم سهاوية كانت أو غير سهاوية وه كافية لامكون دينا مستقلا 
7 يتدبرون 

أن الشكة لني يصيد بها الجاهلين هذا لكاتب و أمثالهالى المسيحةصي أن خلاص 
الاسانحصور فىانيؤمن - أي هول وان لم يعقل إن الاله م كب عن ثالاية 
سول كل واحدمها عن إلا خررين فالثلايةواحد وأناحد الثلاية وهو الابن حل قْ 
حم داؤواية 1 ا وهو رو لقدان تسارهةا ا ل 0 نساناً 
الالمة لاجل لاص اناس من ذنب أيهم آدم وثتوي لأله) در هله 
الطر بق لاص عباده 

لايطالي هذا الكاتب وامثاله من يدعوم الى ديه الا هذا القولااذي , لاقل 
ولا يحمل الثفى على عمل صاح بل يبري على جع المي والماهل يحب أن نياج 
له العاصي ويكون ناجاً بكلمة يقوطا ٠ ٠‏ اذا كان دعا ا! لنصرانية قد بداهم أن يشخ طو ١‏ 

مع هذه الكلمة التي يسمونها إرعاناً ترك المعاصي والأعمال الصالحة فأية مزية لد.نهم 
غير تلك الكلمة التي لا تعقل ولا شيم ؟ الا يع أنه اذادعط مسلما الى ديئةوطاليه بيرك 
المعاصي وبعمل الصاكات فاه لايستطيع أن تصده مهماكان جاهلا لانه ول ان هذا 
يكلف بمثل ما يكلني به ديي ويزيد علي ثلا آخر وهو الايمان بما لا أعقله ولا أفهمه 


ل يعان للسلمين وأع الهم 


وهو أن الواحد ثلاثة والثلاثة واحد وان الله جز عن اتجاء الناس يدون أن بين 
ذاه الملية بالحلول فى دهم وبالتأم و يلعن نفسه 

المسلمون يمتقدون أن الاعان مهدب الاخلاق يمع الاعمال وأه يجوز مع 
ذلك ان تغلب على المؤمن شهوته أو غضبه فبعمل شراً لاسها اذالم يقرب على أعمال 
الامان من النشأة الأولى ولكنه يرجم ويثوب عن قريب قال تعالى « ان الذين 
اتقوا اذا مهم طائيف من الثشيطان تذكروا فاذاهم مبصرون » وقالسبحانه «إ نما 
النوبة على الله الذين , نعملون السوء ٠‏ يجهالة ثم يتوبون من قريب فأوائك يتوب الله 
علهم » ومن التوية أن فيل عالطا مكتريكته « ان الحسئات يذهين السيثات » 
فاذا قشر فهو نحت مشيئة الله 

فين مما ذكرنا بالاختصار أن الايعان عند المسلمين مر الاعمال الصالحة وان 
العمل لاقبمة له في ايعان التصارى ٠‏ أما قول بجلة بشائر السلام في نتجة الاعتراض 
الاول : ه وبناء على ماتقدم كل ايمان لأيكون الكمال غايته والتقوى ثمرنه فهو اما 
أعانكاذب الله الحق كاءان التصارى الا سم والبهود بالا سم أو أعان صادق لكنه 
وله باطل الي قث على الاوهام ».فيو -) واقد أفمفت فيكتت عن ايان 
التصارى وم يكن عن شأنها ذلك ذان أيعاتهم ليس الا أسماء سموها وأقوالا لا تعدو 
الفم لانالعقل ينكرها . ولايستطيع أن يتصورها وأا قوطا بمد ذلك « وأظنك لم 

تنس ذكر القوم الذين هم على الاسلام بالاحماع وعم مع ذلك من أهل العصبان والنجور 
ا ا آسعمائة سنة ولازيد عن سعة 
الاف » ال1. ٠‏ فهذا التحديد فيه لم يصح في التاب ولاسنة فهو لايِمتّد يدعلدالمسلمين 
وان ذكر في بعض الكتب ب فكم في الكتب من أحاديث موضوعة وأقوال مكذوية 
ولاححة علينا الا في القرآن الكريم والاحاديث الصحيحة ٠‏ وأماكلام الؤلفين في مور 
الآخرة فلا يستد به مالم يكن منقولاعلى آنه لاججب الايمان فها يتعلق بعالم الغي بكاحوال 
الآخرة الا بالقران والاحاديث المنوا: رة وى قايلة جدا ٠‏ وهذا الذي قلناه هو 
الاصل المعول عليه عند المسلين 

وأما قوله تعالي< وان متك الا واردها » فليس خط للمسلمينم زعم الكاتب 
لان الا يات التي قلهاكلها فى الكفار فة.ل ان الخطاب هم خاصة وقيلانه عاموالمراد 
بورود المؤمنين حائذ لكرور عليها والجنواً عندها قبل دخول الْنة وبذلك يعرفون 
مقدار لعمة الله تعالمي عليهم بدخول النة 


الصريونى اوري وسوء التقايد 1 ة: 


(كلتان )حم هذا الرد بكلمتين أولاهما للمسلمين الذبن بوساون الينا هذه 
الجرائد لترد عليها : لايجزتك أيها للسلمون هذا الاعتداء الذى م تتادوه ولا قمدوء 
هن سيثاات حرية الطوعات فهو من م حستاها لأن هذا الاءتداء على الطمن بديتكم 
هو الذى يونظك ٠‏ ٠ن‏ ومكم وسعث فك شعور البحث والاستدلال ومحي فيكم روح 
الغيرة الملية والمباراة القوميه حتى تعرفوا حقائق دينكم باليراهين والدلائل والبحث 
لابزيد الحق الا ظهوراً 

والكلمة الثانية لتصارى اللممترضين ٠‏ الذين يسمون أنضهم مبشرين » وهي : 
اننا نقد انكم تطسون بدين الاسلام الذى لولاه لايئيت دين في هذا الحصر امثير 
مأجورين لا معتقدين ما قولونوما ا ٠‏ ولذك يترك أحدك التبشير اذاعزرل 
من الجمسية ومنع عنسه الراتب الذى كان له ٠‏ ولوكتم تمتقدون بالدرين لعامم أن دين 
لله واخد وجو تعزيه اناري وبوحيده والاخلاص في عبادته ويرك الششرور وعمل ألبر 
و تفع اباد وكتم رو نانالاسلام قدخدم العام الانسانى بهذا الاصلاح المنقحوانههو 
دين الاساء أمعين ظهر في | أكل ارقاء وخر 5 أهل الكتاب منالخلاف والمشكلات 
ولك اللو يصدك عن هذا فاعماوا على مكانشكم انا عاملون ٠‏ وانتظروا انا متتظرون. 


0ك 


يتا باب الوغيبار انر رام 6م 
الصريون فى أوربا وسوء التقليد » 
لماولم أمراء للصمريين وكير اؤهم بالاصطياف في أوريا دب فساد التقليد في 
في تفوس الطبقات المتوسطةالمتصلة بهو فصار الكثيرو نهم بهاجرون الىأوربالشذير 
الاموال » واقتباس أسوءٍ الخلال ٠‏ 
وقد علمنا أن شا من هؤلاء استدأن مماغا من المال وسافر به لى بار ريس وقد 
أنحف يثنا له في المدرسة السنية يرقمة بريدية مصورة (كرت بوستال ) أرساها اليا 
في البريد ٠‏ ولوعل القراء ماه الصورة التى علها لكان لم عبرة في هذا التقليد الضار 
ولأبكون التقليد الاضارا 
تلك الصورة هى صورة أخيز ١‏ بغي من موهسات باريس وقد صورت على الرقعة 
عارية لترقيب الفساق بإلاقبال علها وكتب بح تالصورة وصئها وود ف مكانها وكتن 
اللشيخ المصري ليئته حت تلك الكتاءة الفر نسوية أنظري ياب ما أجل هذه الغادة 


_*454 _أبنالرشيدوانسمومؤيجد 


الباريسيه !!! قاذا ترجو من رجال يربُون يناتهم هذه الثربية وكيفف تقول ان اينات 
ماومات على فساد اخلاقهن وأدبهن ؟ ولو أن ناظرة المدرسة السنة اطلمت على هذه 
الرقعة مع البنت لطردتها من المدرسة وأنَى ها بالاطلاع عاهاه 

ولابتوهن أحد أن هذا الشبخ الماحل هو من شيو الس أوشروخ الطريق 5 
كلا انه من المتعممين الذين ليس م لقب أفندى أوبيك 

« ابن الرشيد وابن سعود فى جد 4 1 

قد استولى ابن حو على القسم المنوني من يلاد نحد الى حدود بلاد الهن 
فصارفي بده تصف البلاد أو يزيد , والبإقيفى يد ابن الرشسيد . ويود جيع الاهالي 
لو مخلصت الآمار ة لابن سعودلا نه اعل وارحمءواين الر شيد اجهل واظلءوالاميران 
الآن فىشيه هدنة لان ابن الر شيد يوقم اعانة الدولة الملية وأمدادها اياه بالرجال 
والسلاح وهذادليل على معرقنه بسجزه ٠‏ وعندنا ان الحكمة في عدم دخول الدولة 
العلية في حذاالامميلفعل لأن عاقبة ذلك وخيمة جسداً * والخطر متوقع على كلا 
اطالتين الا نين اذا خلصت الامارة لابن سعود من غير أن محاربه الدولة أيه 
135 ن موالياها وخاضعالامها كان الرشيدأوأشد ولاء وحنضوعاً واذا غلى على أمس 
البلاد بعد مناوأة منالدولة فيخئى أن يسقط تفوذها من قلي البلاد العربية وهذا 
عن الخطرين ٠‏ وأماالخطر الثاني وهو أشدما فهو ماينتظرمن احماء ابن سعود بدولة 
انكلترا اذا جردت الدولة عليه جيشا لاقل له به.واولا أن وصل الى آذاننا شي* من 
المسات الخفية التي يتناج -ها سعاة الفتن في بلاد العرب لم كان يخطر في بالنا أنيكون 
شي" من هذا وقانا الله وبلاد العرب من عواقب هذه الفتن 

هذا قلنا ان من الحكمة أن لاني" الدولة الملية أحد الخصمين بالفمل ولاشك 
ان العاقية المسئة تنكون ها اذا اتت حذين الخطرين ( والعاقبة للمتقين) 


(غلط فى المبزء )٠١‏ في السطر 5 من الصفحة "7٠‏ كلة دعث والصواب (وعتث) 
وهي الأرض التي تغيب فبها الأقدام مها ٠‏ وفي السطر 1 منها يبل والصواب 
(بحبل).وقي س *٠‏ من ص 78٠‏ كلة من وصوابها() قْ ) وفي اليت وذ 
هن ص 535 ( دبتارأ ) والصواب ( يتارا) وفي البيت ؟” منها ( ينارأ ) والصواب 


(دبارا ) مجح 


تيت وو 5 ١‏ 
5 0 58 1 1 
عن 2 3-1 
مولي ّ اع 
0 30 
8 م ِ_ 2 3 7 
عد ُّ 
20 ا 20-17 
32 0 


( قال عليه الصلاة والسلام: أن للاسلام صوى و « مناراً » كنار الطريق © 


( مصر في يوم الجعة غرة رجب سئة ١8“ ٠‏ 8# | كتوبر (تشسرين) سئة 18.09 ) 


هت الاسلام والنصرانية ..مع الم وللدنية دم 
( وهو المقال الثالث لذلك الامام الحكم ٠‏ والاستاذ العابم ) 
( ناج هَرْه 'برصول وآثار ها فى السلويى ) 
الوم أفضدت طبيعة الاسلام ,ال لمين ؟ ؟ وماذا كان ار ها في اسلافهم 
الأولين ؛ - فتم عمرو بن العاص رضي ألله عثه مصر واستولى جشه 
على الاسكندرية بمد لاق الننى صل الله تعالى عليه واله وسلم بارفيق 
الال ست سنوات في وواية وتسع سنوات في وواية أخرى والا وسلام 
في طلوع بفره » وتقتح ره »كان من قايا ما ركت الازمان الأول 
رج مسيحي” من اليعموببيين أسمة وحنا النحوي كان ف بدءأحس دملاحاً 
يعبر الناس سفيئته وكان يميل ال لى الع يطبيعته فاذا ركب معه بعض أهل 
العأ صنى الى مذا كرتم نم اشتد به اثدوق قترك لللاحةواشتفل بال 


رح- المار) 


وهو ابن أرعين سئة فبلغ فيه مالم ببلنه الناشئون فيه من طفوليهم وقد 
أحسن من المل فنونا كثيرة حتى عد من فلاسفة وقته وأطبائثةومناطتته 

قولكثيرمن» وري التربمين ومؤرخي المسلمين ان مر وين العاص 

به فاستدناه منه وأ كرمه لعلمه ووقمت بدنهما محبةظه رمس هاواشتهر 
حتي قال أحد فلاسفة الغرمين : د ان الحبة التي نشت بين جمروبن العاص 
تم مصر ويوحنا النحوي ترينا مبلغ ما لسمو اليه الم المربي من الأ فكار 
المّةوالرأي العالي. بمجرد ما أعتق من الوثذة الجاهلية ودخل فى التوحيد 
الحمدي أصببح على غابةمن الاستمداد الجولان فى ميادين العلوم الفلسفية 
و الأدية من كل نوع 

خالط المسلمون أهل فارس وسوريا وسواد المراق وأدخلوم في 
أعمائم وم منعهم الدين عن استهالهم حت ىكانت دقاترم إلى ومية في سو ونا 
وم نير بالمربية الا بعد عشرات من السنين فاحتكت الآ فكاربالا قكار 
وأفضت مماحةالدين الى أ نأخذالمسلمو ن فيدراسةالملوم والننون والصنائم 

ححؤر اشتغال المسلمين بالعلوم الأدبية ثم العقلية م 

ولعد عشربن سئة من وفأنه عليه الصلاة والسلام أخذ الخليفة عي 
ابن أبي طالب كرم الله وجهه يحض على تمليم الآداب العرية ويطاب 
وضع القواعد لحارلما رأى من حاجة الناس الى ذلك ٠‏ وأخذ السلمون 
تحسسون نور المل في ظلام نلك الفتن استرسالا مع مايدعوم آليه دنهم 
وبي لطلبه شرييتهم ٠‏ وانكانت امروب الداخلية التي اشتعلت نارها 
في أطراف بلادم للأزاع في أمى الطلافة قد شنذرسم ع نكل شي" من 
من مصاللهم فاها لم نشغلهم عن تلمس الملوم والتناول منها بالتدريم على 


_ نتاتم هذء الاسول ‏ العلوم الكونية /؛ 
سنة الفطرة ٠‏ فالبراعة في الآداب من علم وقائم ألعرب ونارضتهم وقول 
الشعر وإنشاء البليغ من النثر قد بلنت في خلافة ني أية مقا ! تإلهأءة 
قط في مثل مدتها ٠‏ وكان اللثقاء الأموبون يملون منزتها ويرضئوتف 
مكانات الشعراء والخطباء والعلاء بالسير ثم ظبرت آارالماوالمقليةني آخر 
دولتهم وترجت جلتمن الكت المقلية والصناعية قبل هابة الترن الاول ٠‏ 
تقل اللتفاء الأموبون دار الللافة من المديئة الى الشام ولم سيروا 
في الزهد سيرة الملفاء الراشدين فد جاء رسول من الفرس الى مر بن 
الخطاب رضي الله عنه قلا سئل عنه ذل عليه فذهب اليه فاذا هو نثم على 
الارض نحت مخل البقيع بين الفقراء وجاءت رسل الملوك الى معاوية 
رحمه الله فاذا هو في قصر مشيد حل البنيان أجل مأيكون من الصنمة 
العربية مين بالمنات والرياض وبنابيع الما مفروش بأحسن الفرش يرى 
الناظر فيه أنفر الأثاث والرياش ٠‏ ولم يكن معاوية في ذلك قد خالف 
الدين أو حاد عن طريقه وإنما تناولمياحاً وتمتع برخصة ته اله إياها ولا 
يخ مافي ذلك من تروب فنون الابداع في الصنمة على اختلاف ضرويها 

حطهز اشتدالحم بالعلوم الكونية فى أوائل القرن الثاني يه 

اتفضت دولة ني أمية والناس في ظلات من الفتنم! قلنا ودالت 
الدولة لبني العباس واسئّ رتفي نصابهامن ل بيت النبي قرب ثهابةالثلث الاول 
من الترن الثاني للدجرة (سنة +15) ثم ندل النصورعاصمة الك الىننداد 
فصارت نمد ذلك عأصمة المروالدثية أيضاً. ٠وأخذ‏ المنصور ينشيالمدارس 
لطب والشرئعة وكان قد جعل من زمته بإقنه في م الملوم الفلكية 
وأ أ كل حفيده اارشيد ماشرع فيه وأمس بأَن بلحق بكل مسجد مدرسة ' 


لد سيد للستت 
لتعليم الملوم بأنواعها ٠‏ وجاء الأمون فوصات به دولة الم الى أوج قوتهاء 
ونالت يهأ كبر ثروتهاء وبقال انه جل الى بنداد من الكتب المكتوية 
الم مابنقل مثة يمير ٠‏ وكانت من شروط صلحه مع ميشيل الثالث أن 
يمطيه مكتبة من مكاتب الاستانة ٠‏ فوجد ما فبا من النفائس كتاب 
بطليموس في الرياضة الماوية فأمى الأمون فى الال بترججته وسموه 
بالمجسعلى ٠‏ ولانسبل على كانب إحصاء ماترجم من كتب العلوم على اختلافها 
فى دولة بني العباس أبناء عم الرسول صبل الله عليه وسلم 

حرا نشاؤ»مدور الكتب العامة والخاصة ]8ه 

وقد أخذت دول الاسلام تمتني بديار الكتب عناية ل تسبقها مثلها 
من دول سواها حت ىكان في القاهرة في أوائل الترن الرائم مكتبةمحتوي 
على مثة ألف علد منها ستة آلاف في الي والفلك لاغير ٠‏ وكان من 
نظامها أن تمار دمض الكتب لاطلبة المقيمين في القاهية ٠‏ وكات فبها 
كران سماويتان احداهها من الفضة يقال ان صائعبا بطلميوس نفسهوإنه 
أنفق فها ثلاثة آلاف دبنار. والثانية من البرئز. ومكتبة الللفاء في اسبانيا 
بلغ مافها ست مثة ألف عبلد ٠‏ وكان فبرستها أردمة وأردمين علدا ٠‏ وقد 
حموا انهكان في اسبانيا وحدها سبعون مكتبة ممومية ٠‏ وكان في هذه 
الكاتب مواضع خاصة المطالمة والنسخ والترجة 

وبعض الخاصة كانوا بولعون بالكتب وجملوت ديارم معاهد 
دراسة لما محتوي عليه .قال ان سلطان مخاري دعا طبداً أندلسياً لبزوره 
فأجابه ان ذلك لابمكنه لأ نكتبه تحتاج الى أربمائة جل لتحملبا وهو 
لانستغني عنها كلبا. وكان حنين ابن اسحق النسطوري في بغداد من جعل 
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في داره مكتبة عامة مد للها طلاب العلوم المّلية والرياضية وكان يبرع 
عذا كرتهم فيا يرددون المذا كرة فيه . 
حتنفر انشئاؤهم المدارس للملوم وكفية التدريس ]2 

غطي سيط المملكة الاسلامية على سسها بالمدارس ٠‏ تقول « على 
سعتها » لأنبها زادت في السمة على المملكة الرومانية يكثير ٠‏ فكنت جد 
:الدارس في كل الاقطار ‏ في المنول ٠‏ في الثثار من جهة المشرق ٠‏ في 
مس1 كش ٠‏ في فاس ٠‏ فى اسبانيا من جهة المذرب ٠‏ 

كانت طرقة الاسائذة في التسرس أت كل مدرس يمد درسه 
ويكتب فى للوضوع الذي يني الدرس فيه مإبرد اذ يكتب ثم لقيه على 
التلامذة ومم ,مكتبون عنه ثم تكون هذه الدروسكتباً وأمال تنشر بين 
لناس فى كل عل . وهنا باد الى التول أن الؤرخءن قد أجمواعل 
ان جبيع اللتالات والكتب كانت تنشر وبتداولها الناس بدون أدنى 
حرانه وتسور كفن شي" مماكتب صاحب الكتاب غير ان مؤرخاً 
واحدا رأنته ذكر أنه قد وضع ,قأبون فى عض الىالك الاسلاءية لتر 
كتب المقائد مقتضاه ان لاششر مها ثى” الا باذن .عل أذ أني لا أعل شيعا 
من ذلك وقم فى المالاك الاسلامية أن كان الاسلام إسلاماً 

ترجم الى الكلام فى المدارس الاسلامية. ٠قول‏ جبون فى كلامه 
علىحمابة امسلمين لاعلى فى الشرق وف الغرب : « ان ولاة الأقاليم والوزراء 
كانوا نافسوناتخاما» فى اعلاء مقام الم والملاء » وبسط اليد فى الاثفاق 
على إقامة يوت العم ومسأعدة ا ٠‏ وكان عن ذاك ان دوق 
الم ووحدان اللذة فى محصيله قد اششرا فى فوس الناس من سمرقنك , 


و 


4 
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ومخارى الى فاس وقرطبة ٠‏ افق وزير واحد لأحد السلاطين (هو نظام 
لملك) مانتي ألف دئار على بناء مدرسة فى بغداد وجمل لما من الريع 
يصرف فى شولها خمسة عشر ألف ددنار فى السنة ٠‏ وكان الذين لِعُذّؤْنَ 
بالمعارف فها ستة آلاف تتلميف فهم ابن أعفلم المقماء في المملكة وان أفتر 
الصناع فها ٠‏ غير ان المعير ينفق عليه من اريم الفصص للمدرمة وابن 
الغني يكتني : عال أنه ٠‏ والمعلمو نكانوا . ينقدون رواتب وافرة » اه 

انقسمت الىالك الاسلاءية في زمن من الازمان الى ثلانة أقسام 
وننازع الخلافة ثلاث شيع “كان المباسيون في آسيا (الشرق ) والاموبون 
في الاندلس من أوربا (النرب) والفاطميون فيمصرمن أفريقيا ( الوسط). 
ولميكن تناف هذه الدول الثلاث قاصراً على الماك وال اطان ولكن 
كان الثنافس أشد الثنافى في العم والادب. وكانعصدسمرقند قاثما 
في ناحية الشرق دثير الى ما كان عليه المشرقيون من العنابة برياضة 
الافلاك » ومرصد جيرالد في الأندلس مجيبه بأن أهل المارب ليسوا 
بأحط منهم في الادراك » 

جيم المدارس في البلاد الاسلامية أخذت نظام الامتحان فيالمدارس 
الطبية عن مدرسة الطب في القاهية وكان من أشد النظامات وأدقها ٠‏ 
ولريكن اطبيب أن اكات اتبيه ا كور لمد شبادة 
أنه فازني الامتحازت: عل شديه ٠‏ وأول مدرسة طبية انشئت ت فى قارة 
اوربا على هذا النظا م المج هي الني أنثأها المرب فى ساليرن من بلاد 
اإطاليا ٠‏ وأول مرصد فى أ اقيم فى اوقا هو الذ سخ أقامه العرب فى 
أشييلة من بلاد اسباما 


ولع السلءون بالعلوم الكونية على اختلافباء والمنون الادبية مجميع 
أنواعها » حتى القصص والاساطيراميالية » فى الاحوالالاجماعية » وابتدأوا 
أذ المل عن اليونانية والسريانية » وأخذوا يقلو نكتب الاوليث من 
تلك الالسن الى اللغة العرية بالترجمة الصحيحة ٠‏ وكان مترجوم فى أول 
الامى مسيحبين وصائين وغيرم ثم تم لم كثير من علياء المسلمين اللسان 
اليونانيواللايني وكتبوا معاجم في اللسانين ٠وذا‏ كله ليأخذوا العلوم من 
أصولهاء وينقلوها الى لسانهم على حسب ما يصل اليه علمم فيه » 1 
العلمون لأ بناء الملاء في أول الام من المسيحييدرنف والهودثم انشت 
المدارس المامعة وكان الملدرسون فها من كل ملة ودين 43 بل العم 
الذى عرف هو بالبراعة فيه 

حو علوم العرب وأكتشافلهم جه 

كان عل المرب في أول الام يونايا لكنه لم يلبث حكذاك الا 

دون قرل وراجية )' صار عرسا . و برض المربي ان أن يكون تلميذة 
لأ رسطو وأفلاطون أو اقليدس أو بطليموس زمناً طويلةما يالا ورني 

كذلك عشرة قرو ذكاملة من التاريخ المسيحي 

قألوا إن أكون هو أول من جعل التتجرءة والشاهدة قاعدةإلعأوم 
العصرية وأقامبا مقام الروابة عن الاسانذة والّسك بآ راءالصنفين وأطاق 
لعل من رق النقليد ٠ ٠‏ ذلك حق في أوريا » أما عند المرب فد وضعت 
فد الاح عدو اك حال أوائر رن ارون اي" اول 

ثي" تميز به فلاسفة العربسمن سوام من فلاسفة الأم هوبناء معارقهم 
على المشاهدات والتجر بيات وان لا يكغوا عجرد المعدمات العملية قِ 


العلوم مالم دَؤبدها التجربة حتى لمّد تفل جوستاف لوبون عن أحد فلاسنة 
الاوريين : أن التاعدة عند العرب هي « جرب وشاهد ولاحظ تكن 
عارقاً » وعند ال وربي المابمد الترن الماشر من التاريخ المسيحيه اقرأ في 
الكتب وكرر ماقول الاسائذة تكن عأل » (٠‏ فلينظر المص ريون وغيرمم 
من الشرقبين كيف انقلىالمال:وماذا أعقب من سوء اكآل ) 

قال ديلآمبر ني تار عل الحيأة : : « اذا عددت في ليونايين اثنين 
أو ثلاثة من الراصدين امكنك ان تمد من المرب عددا صكييرا غير 
محصور » ٠‏ أما فيالكيمياء فلا بمكنك ان تمد عجرباواحدامند اليونانيين 
ولكنك تمد مر ارَيين مثين عند المرب ولمذا عدت الكيمياء 
اللفيفية من امكتهاق العرب دون سوام ٠ ٠‏ وقدكانوا لعدون الهندسة 
والفنون الرياضية من الالات المنطقية » ستمملونها في الاستدلال على 
القَضايا النظرءة » وهي من أصدقب الأدلة في الايصال الى الهمولات 
كما هو معروف 

المرب ثم أول من استعم ل الساعات الدقاقة للدلالة على أقسام الزمن 
وم أَوّل من اتن استعال الساءات الزوالية لهذا الخرض ٠وقدا‏ كتشفوا 
قوانين لثقل الأجسام جامدها ومائمما حتى وضعوا لما جداول في غابة 
الدقة والصحةم! وضعوا جداول للأرصاد الفلكية وكانت تناك المداول 
معروفة يطلع عايها الناظرون في سمرقند وبغداد وقرطبة حتى لد وصاوا 
بتلك القوانين الى ما قرب من ١‏ كتشاف الماذية 

لامكنني في مقالي هذا ان أعدّ ما ١‏ كتشف العرب ولامازادوه في 
العلوم على اختلاف أنواعها فذلك يحتاج الى سفر كيير ٠‏ وقد أحصى ذلك 
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أهل المعرفة والانصاف من فلاسفة الاورسين ومؤرخهم ٠ ٠‏ ورعا تسر 
ل اخررادك الاو ا ما كان عليه 
أسلاة فبم»”” ولك أذ كركلة قالما بمض حكناء التريين 9 : وتأخذا 
الدعشة أحياناً عند هاقلن في كقن المرب قنجد آراءكنا تمتقد أنها لم 
تولد الا في زماننا كالرآي اللديد في ترق الكائنات العضوءة وتدرجها 
في كال أنواعها ذان هذا رأ يكان ما يلم عرب فى مدارسرسم وكانوا 
بذهبون هه الى أبمد مما ذهينا فكان عندجم عأما دشيل الكانات غير 
العضوية والممادن . وال صل الذي بنيت عليه الكيمياء عند هو ترق 
المعادن فى اشكالما ٠‏ قال المازني : اذا سمع الشمب الجاهل مإشال بين 
الملراء ان الذهب قد تقل فى الا شكال اللختافة احتى صار ذهبأ ظن من 
هذا أنه مر" فى صور معادن أخرى مُكان رصاصاً م قصدرام صفرام 
فضة ثم مار بعد ذلك ذهب ولا يسم ان الفلاسفة اذا قالوا ذلك فاتما 
قصدون منه مأرادوه من قوم فى الانسان انه وصبل الى حالته الحاضرة 
باتدريم ومن طريق الترقي وم ل يمنوا قوم هذا انه تاب في صور 
الأنواع الختلفة كأ نكان ورا ارام فرسائم قرهام صار بعد ذلك 
إسانأ» اه وقول الفيلسو ف كوستاف لوبون : :« ان العرب أول من علم 
العا مكيف نتفق تمق حرية القكر مع استقامة الدبن » 

وهنا أ نكر على بمض فلاسفتهم ماتقاوه عن ابن رشد من انهذهب 
فى حرية ارأي الى تقض أصل ادن وقال إن روح لاقاء لما عد فتاء 


)١(‏ قد نشيرنا حملة صالحة من ذلك في مقالات ( مدئية العرب ) في الحلد 
الثالك (؟) هو الفيلسوق دراير الاميركائي 
+5 الماء ) 
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المسد وإنها الي يبتى هي أرواح الأنواع ٠‏ فإن هذا خطأ عرض لم من 
سوء غيم كلامه فى : بان ماء ألذ | نواع دون الاشخاص فانه قال قال 
ارسطو ونتميره : ان الأشخاص توجد وى وأما الأ فواع في باقية 
لاتزول ٠‏ وهذا باب 71 اخر ينابر بالمرة ما استنتجوا منه(وقد سبق الكلام 
فى بان رأنه من وجه آخر) ”كا أخطأوا في قولحم عننه إنه كأن لمتقد 
أن ال روح العام يظبر في صوره والنكل برجم أليه عمنى أنه بفنى في ذأبه 
ولاسبق في العام باق آخر وهو يقرب من قولهم السابق.فان ان رشدكان 
مسلا وكان يرف أن الاسلام لابناني الملم وإغا ينافي هذا الغرب من 
الوم الذي لم سقط فيه أحد الاامن عثرة في طريق الل أو الاسترسال 
مع الخيال ٠‏ وكثير من سكروا بهذا الرأي أفاقوا منه ٠‏ ولكن كتب 
ابن رشد التى بين أيدينا تبعد بناعن نسبة هذا الرأي اليهما سبق بياه”» 
ولكني لا أ نكر سبته لو نسب الى ابنسبعين وهو ممن أُخذ ع نتلامذة 
ابن رشد فان في كلامه مابدل على ذلك 

وقول فيلسوف آخر : « ان اللومالتي تلقاها المرب عن اليونانيين 
وغيرجم وكانت ميتة بين دفات الدفائر مقبورة بين جدران المكانب أو 
مخزونةفي بعض الرؤ سكأنها أحجارئينة في يعض اللزائن لاحظظ للانسالية 
مها سوىالنظر الها صار عندالمرب حياة الآداب » وغذاءالارواح » 
وروج الثروة » وقواء الصنعة » ومعاز وى البشريةيسوقبا الى كالما الذي 
عدت له ٠‏ وليس في الاورييين من درس التاريخ وحك العقلثم متكر ان 
القضل .- في إخراج اوربأ من ظلمة الجهل الى ضياء الملم وفي تعليمبا 
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كي تنظر وكيف تتمكر وفي معرقها ان النجربة والمشاهدةهما الاصلان 
اللذانسبى عليع| المل -- انما هو للمسلمين وأدايهم وسعارفهم التي جملوها 
ش الهم وأدخاوها من اسبانيا وجنوب ا. تأليا وفرلساعليهم وكان من ححظ الملم 
المربيو الأدب ب الحمدي عندمادخلاالى إتاايا ان البايا كان اث لان كرمسية 
كان انتقل الى فرفسا فى أفنيون نحو سبعين سنة فدبّ العم الوثمال امتاليا 
واستقر.ه القرار هناك.ان شواوع باريس لم تفرش بالحجارة الا في الترن 
الثاني عشر وقد رصت بالبلاط على حو مارصت به مدن اسيانيا » اه 

وقول اخر: دلا أدري كيف أعطانا الاسلام في مدة قرنين عدو 
من الفلكيين يطول سرد أفراده وان الكنيسة تسأطت عل العام السيحي 
الى عشر قرثاً في اوربا ول تمنحنا فلكياً واحدا» 

هذا الفاء والزكاء الملمي لم يكن خاصاً بطائفة دون طائفة بل كان 
الئاس في لمكن من تناوله سواء ٠‏ واتما كان التفاضل بالمد والمسمل ٠‏ 
وافطل فى ذلك كل ار اللقاء وشكم وتيانية الدبن ونسره وسهولته 
على أهله وأعل ذمته :كل طن فلاسقة التررينين قولايمرفه للق وطبته 
المشاهدة : « ان شعوب الأرض لم ثر قط فأتحا 0 من الل هذا اميل 
( بريدفاعجي الاسلام على اختلافهم ) ولا دين بلغ في ليته ولطفه هذا لد » 
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ان الطثفاء الذين يقال عنهم الهم رؤساء دين وحكامسياسة مما كانواعع 
سوم التعلمين للعلوم الداعين الى تملمبا كانوا المالمين الماملين كان 
خليفة كاللأمون يضطبد أحياناً أعداء الفاسفة وقد عرف التاريخ كثيرين 
من أرياب الشبرة الذين قضوا في سجته الشبور أو السنين لآلممكانوا 


ا ازالة شبيتين وبيان حقيقة الاضطهاد 
لمادون الفلسفة نانم ان منها مامدوعلى الدين قيفسده.هل تنو 
غير الاسلامرم سس دشٍايضْطبد أعداء العم وجماة الملسنة ؛ لملك لانجدءاً سس 

كان أهل العم والأدب عامة يجدورت: م من الاحترام عئد اللثماء 
والأأسراء واخلاصة مايليق بهم كينها كان حالم ٠‏ وسأضرب امثل بالشيخ 
أبي الملاء المعريلشبرته بين الناسعا دشبه الزددقة : بذ كرعل بن وسف 
التطي أن صل بن مرداس صاحب حلب خرج الى العرة وقد عصى 
أهلبا عليه فنازلماوشرع ني حصارها ورماها بالمنجنيق فلا أحسٌ أهارا بالغاب 

سعوا الى أببي الملاء بن سلبان وسألوه ان مرج ولشفع فيهم فرج ومعه 
اد يقوده فأكرمه مال واسترمه م قال : ألك حاحة ؛ قال : الأأمير 
أطال أئله نقاءه كالسيف قالع ان 5 خشن حده ) وكالهار البالغ قال 
وسطه وطأب برده » دخذ المفو ومس بالمعروف وأع ض عن الجاهلين » 
فقال له صالم قد وهيتها لك . ثم قال له انشدنا شؤأ من شعرك لنروءه 
فانشده على البديهة أبيأنً فيه فترحل صا ٠‏ فانظركيف وهب الأمير 
بلداعصى أهله لفيلسوف معروف بما هو عنه معروف ٠‏ ولو ذ كرت 
مانال العياء والفلاسفة عند الأمساء والمثفاء لطال بي المقال أ كثر مما 
طال وفها سبق كقايةلكتف 

حر إزالة شييتين وان حقيقة الاضطهاد ]- 

قد دوع قوع أنالاخعاياد قد ررقي منت العامة وخاة م ماتتامون 
من الفتريات على أهل السلم والمكر اللر ومس لعضهم في أ" اذاث عض 
وتنامزم على أهل الفضل ولزم إيام الأآلقاب ل واختمارم في مض 
الأحيان وهذا النوع منه عند المسلمين بلا تكير .وهو خطا ظاهى لأن 
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هذا لنوع ما كر. ه أعل الم لامذلو منه أرض ولا تطبر منه بلاد مغنا 
لغ أهلبا من المرية ومع بلغ ذوق امم من تفوس أهلبافان التيين على 
ءيدة الكاثوليك الى اليوم في أرض فرسا تفسبا بمقتون الفلاسنة الذرن 
يِظوروذتماداة الكنسة وكتبون ماوهر:. قواعدها وقد يخلق علوم 
أحزاب الكانوليك مالم شولوه وبرون ان النظر في في كترم لاجوز في 
شرلعة الدءن ٠‏ 5 ن لاثرئاب في ان نحو هذا كآن عند المسلمين أيام 
كانت سوق الفلسفة راتجة عندمم ولكنه ليس من الاضطباد فيشي"و َ 
هي نفرة الانسان ما لايرف مع ترك صاحبه وشانه يعضي في سبيله 
الى حيث دشاء 
قول "١‏ آخرون : ان التاريخ روي لنا ان عض أرياب اللأفكار قد 
أخذه السيف لنلوّه في قكره فلم يترك له من المرية ماتمتع به الى منتهى 
مايل به ولس يصح أن يتكر ماصنع اطليفة المنصور وغيره بالزنادقة 
وأقول : ان كثيرا من اللو اذا انتشر بين العامة أفسد نظامباوائ - 
أمها ما كان من آراء الملابج وأمثاله ”" فتضطر السياسة للدخول في 
الأعى لفظ أمن العامة قتأخذ صاحب المكرلا لاأنه تشكر ولكن لأنه 
م يرد أن يقصر -ق المرية على شخصه هل أراد أن يقيد غيره با راه من 
المرية لنفسه مع أن خيره فى مما براه هو حا له ونمخعى الفتنة اذا 
أستمر مدعي الحرية في غلواته فلبذا برى حأ لنظام أن أمثال مؤلاء 
يجب أن تى منهم الجتمم صولا له عما بزعزع أركانه . ونحن ترى الفلسفة 
)١(‏ المنار-ذكر امام لخر مين في كتايه('لث 'مل)تي اصول الدين انهكان بين الاج 
والناني رئيس القرامطة 'تفاقسري على قاب الدولة وان ذاك هوالسببفيقتل الحلاج 
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ايوم تضطبد ادبن هذا الغرب من الاضطباد ٠‏ أل تقض المكومة 
الفرنسة على الرلهيين والراهبات أن تكون جميا: نم ومدارسهم تحت 
سيطرة المكومة وان لانثا * شي" منها الا بإذن. ار ومن لم 
مخضم أذلك حل ججعيته وتقفل مدارسه بقوة السلاح ٠وقدسق‏ من البلاد 
كني كثيرون في سنين ساقة ؟ ولكن هل سمى هذا اضطبادا وك 
0 الاضطباد حق الاضطباد هو اضطباد محكمة التفتيش واضْطباد 
رؤساء الاصلاح بمدها ني أول نأ نهم 

ماذا اقول القائلون ؟ ان المسلمين كان 52 ا كاد 
اك ره اعد الي نايمة لمسجد جلس فها للتدرس 
الفقيه والتكم وال حدث والنحوي والتأدبوالقيل وف والقلكي واللبندس! 
شتقل الطالسمن بين بدي الفقيه ليجلس بين بدي الفيلسوف ومن مجلس 
المديث الى مجلس الأأدب ٠‏ واذا وقمت مذا كرة ةينم في مسألة من 
المسائل أغذت اللرية مأخذها في الارقناع والاوازام وسقطت قممة اللو 
في التمبير وأخذ اع ينهم مأخذه ٠كان‏ مرو بن عبيد رس العتزلة 
وأشدم صلاة في أصول مذهبه ومع ذلك هو منمشائخ الاما م البخاري 
ساح الصحيح وكانت له منزلة عند المنصور د لوكل ذى 0 
ال له يوماً وهو خارج من بين يديه :« رميت لكل الناس حبا فلقطوا 
الا أنت ياتمرو بن عبيد » فانظركي فكان لامام من أنمة السته أن يصل 
سنده فى الحديث برس من رؤساء المتزلة ولا برى في ذلك بأسا 

اذا عد عاد بمض رجال الم الذبن أخذ” مهم القسوة ة ني السلام 
و تلم حماتة الملوك باغساء اللنقباءوأهل الغلاو انان فاعله يه الا أنينظر 
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فى أحوالم فيقف لأول وهلة على ان الذي آثار أولتك علهم لبس جرد 
العصبية للدين وأن لست ت الغيرة عأيه همي الباعث ل على الوشابة 3 
وطلب تتكيلوم ٠ ٠‏ وإنما جد السد هو العامل الأول في ذلك كله والدن 
آل له ٠‏ ولهذا لاترى مثل ذلك الأأذى هم الاعلى قاضي قضاة ( كن 
رشد ورجوع الا 1 الى العفو عنه وإنزاله مئزلته دليلعلى ذاك )أووزير 
أو جليس خليفة أو ساطان أو ذي نفوذ عظيم بين العامة ٠ ٠‏ وهذاكا بقع 

من النتباء مل لإوبذاء العالاسفة بقع من الفمباء شم مردش لابعلاك 
عضوم ! مضا كا دشبد به الميان وتحكيلنا التاريفليس هذا كذاكممدودا 
من ممنى أضطباد الدرنافلسفةلأن التحاسداً كثر ماع بين من لادين 
لم على الحقيقة وان لبسوا لباسه ٠‏ وإتما ذلك الاضطباد هو الذي حمل 
عايه محض الاختلاى في المقيدة أو ظن الخائمة للدين في * ثي؟ من الملأو 
: انسل لشيق افبن يعن 'ان نسم اقغالك جبانبه وعذا م ثم في الاسلام + 
الهم الا أن يكون حادث لم يصل الينا 

هذه طبيعة الدبن الاسلاتي عضت عليك في أمة عناصرها 
ومقومات ص احها ٠‏ وهذا كان أثرها في الالم الشرقي” والغربي ٠‏ وهذه 
سمة فضل الدين وقوته على احمال مخالنيه وتيسيره لأولتك الخائنين ان 
محتموا نه متى رضوا بأن يستظلوا بظله ٠‏ هل في هذا خفاء على ناظر» 
وهل برضى لييب لنفسه أن يتكر الضوء ٠‏ الباهىء أفلا يسم الاسلامعيا 
وهو فيأشة الكر بلمقوق أبنانه“م نأديب لم يكن يمددمن أعداندانم 
حسبه في أحبانه ؛ عند مابراه يسدّد سبمه أليه» وجورم جور 
المائرون في حكله عليه ؛ ؟؟ 
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:-ؤز المقال الرابع لذلك الامام المكم #- 

رما سأل سائل فيقول : سلمئا أن طبيعة الاسلام تأبى 00-7 
معناه اقيق وأنهلم بقع هم من للسلمين الأولين تميس ولاإحراق ولاشنق 
خلة العلوم لكونة» ومني القول البشرية » لكن أليس اللامميق 
للسلمين اليوم أعداء الملوم المقلية » والننون المصرية» أوليس الناس نيما 
لم ؟ أفلا يكون للأديب عذره فها براه ونسمسه حوله» أل دسمع بأن رجاد 
في بلاد اسلامية غير البلاد المصر به كتب مقالافي الاجتهاد والتقايد وذهب 
فيه الى ماذهب اليه أمّة المسلمين كافة ٠‏ ومقالا بين فيه رأده في مذهب 
السوفية وقال انه ليس مما انتفع به الاسلام بل ل قد يكوت مما رزى” 3 
أو مامّرب من هذا وهو قول قل به جوور أهل السنة من قبله ٠‏ ذلا 
طبع مقّاله في مصر حت اسمه هاج عليه مله الهائم » وسَكتة الاثواب 
السباعب» وقالوا انه مرق من الدين ء أو جاء بالوفك اليين »ثم رفع أميه 
الى الوالي فقبض عليه وألقاه ني السنجن ٠ ٠‏ فرفم شكواه الى عاصمة الملك 
وال السلطان أن يأص بتقله الى العاصمة ليثبت براءنه مما اختلق عليه بين 
بدي عادل لايجورء ومبيمن على الق لابحيف ء اسل ماشال ني الشكواى . 
فأجيب طلبه لكن ل بنفمه ذلك كله فتّد صدر الأأعى هناك أَيضا نسجته 
وم يعف عنه الا بعد أشهر مع انه لم بقل الا مابتفق مع أصول الدبن 
ولاسكره القارى” والكانيء ولا الآ كل والشارب» 

ألم سمع الساء .مون أن الشيخ السنوسي ( والد السنوسي صاحب 
اكيوب )20 كان أصول فت واد مت مال ع اسرد 
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الالكية وجاء في كتاب له مايدل على دعواه أنه ممن بشبم الاحكام من 
اذكتاب والسنة مباشرة وقد برى ماتخالف رأي مهد أوعهدين ٠‏ فل 
بذلك أحد المشايغ للالكية ( رجه الله تعالى ) وكان المقدم ني علاء الجامع 
الأزه الشريف خمل حربة وطلب الشيخ السنوسي ليطعنه بها لأ نهخرق 
حرمة الدبن » وأنبع سيبلا غيرسبيل المؤْمنين ؛ ورعا كان مجترى' الاستاذ 
على طعن الشيخ السنوسي بالمرية لو لاقاه وإنما الذي خلص السنوسي 
من الطنة » ونج الشيخ المرحوم من سوء المنبة » وارتكاب المرعة ياسم 
الشريمة » هو مفارقة السنوسي للقاهرة قبل ان يلاقيهالاستاذ المالى . 
هل غاب عن الاذهان ماكان بنشر في المرائد من نحوثلاثستين 
بأقلام بعض علاء الجامم الازهس من القالات الطولة الأذيال الواسعة 
الأردان في استبجان إدخال عل تظويم البلدان ر الجغرافيا) بين العلوم 
التي بتلقاها طلبة الجامع الأزهى ؛ وكان كتاب تلك المقالات يمرضون 
يمن أشار بادخال هذا المم وغيره بين تلك العلوم وأنه إعا بريد العض من 
علوم الدبن ٠‏ أم مشر في العام الماضي فصول بأقلام بمضهم تشير الى 
الطمن في عقيدة البمض الآخر وإرادة التشبير به مع انهلم يجهر بعنكر 
ول قل قولا سعد من الكتاب والسنة ؟ 
لمحيل الينا الروأة ماعند علاء الاففان والحند والسجم من شدة 
السك بالقدم » وا رص على ماورثوا عن آيأئهم الأقربيرت »ء وإقامة 
المرب على كل من حاول أن يزحزحهم أصبماً جما كان عليه سلفم » وان 
كان في البمّاء عليه تتفبم » وما عليه المال لبو فى حكومة ترات مرج 
لذاوٌ في التعصب والمائبة بقطم بعض الأأعضاء في شرب 'لدخان أوبالقئل 
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في كلة شكرها السامعون » وان جم عليها المسلمون الآخرون» 

ثم ألاتخيل الؤمل انسمع من جوف المستقبل كا ولجباوضوضاء 
وجلبة» همات مضعارية » اذا قيل انه طبني لطلبة الأزص ان بدرسوا 
طرفاً من مبادئ* الطبيعة أو حصلوا جلة من التارصض الطبيعي ؟ ألا تقوم 
قيامة المتقين » آلا يصيحون أجمعين ١‏ كتعين أنتعين » : هذا عدوان على 
الدبن » هذا توهي ن لمده المتين » هذا تغربر بأهله امسا كين » ولابزالون 
يشيرون بهذا الى ان لابق شي" عرف له اسم في اللغة الا ألصقوه بهذه 
البدعة في زممرم 

هل هذه امال جديدة على المسلمين حتي يقال إنها عأرض عرض 
علهم » أو عرض من الامراض الوافدة الهم »؟ لاسب ل على من يمرض 
أحوال السلمين تحت نظره من قرون متمددة أن يظن ان هذه المال 
من العلل الطارثة على أحمن جة الأأم خصو 2 عند ماج دالوحدة فى الصفات» 
والشمول فى ججيع الاعتبارات » فلو أخذ مسلا من شاط" الاطلاذطيق 
وآخر من حت جدار الصين لوجد كلة واحدة " مخرج من أفواهبءا وي : 
« إنا وجدنا اياءثا على أكوإنا على نارم مبتدون » وكلرم أعداء لكل 
مخالف لام عليه وإن نطق به الكتاب واجتمست ت عليه الآ ثار. 0 

قليلة زمت أنها نفضت غبار الاقليد وأزالت المجب النيكانت تحول ينبا 
وبين النظر في آيات القرآن ومتون الاحاديث لتفهم أحكام الله منها ٠‏ 
ولكن هذه الفئة أضيق عطناً وأحرج صدرامن المتلّدين وان أ تكرت 
كبر من البدع وختعن الدين كثي را مما أضيف اليه وليس منه.فانها 
ترى وجوب الاخذ با يفهم من نفظ الوارد والتقيد به بدون النفات الى 
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ماتقنضيه الاصول التي قام عليها الدين» والها كانت الدعوة » ولاجلبأ 
منحت النبوة » فل يكونوا ام أوياء» ولا لامدنية السليمة أحبأء؛ 

هل يمكن أن كر أحد جودالتتهاء ووقوفهم عند عباراتالصنقين 
على تباينها واختلافبا واضطراب الاآراء فى فبمها واذا عيضت حادثة من 
الموادث ول يكن للصنف معروف ارأي فيها احجموا عن إبداء الرأي 
واجهدوا فى تحويلها عن حقيفنها الى أن :: نمق مع قول معروف ىكتاب 
من الكت حتى لقد جاء طالب علم من بلد من بلاد الدولة المهانية وأراد 
الالتحاق بأحد الأروقة فى الجامم الأزص فوقم الشك هل بلده مما 
لأهله استحما قفي ذلك الرواقعلى حسب نص الواقف ٠‏ فقالةا ل لشيخ 
الرواق : انكتب تقوي البلدان تشبد أن البلد داخل فى شرط الواقف 
فقال : إنتي لا أقنم ما فى نلك الكتب وإنها الذي يصح ان آخذ به هوان 
يكون فمّيه ( من مات ) قال : انهذا البد من قط ركذا وهو الذيوقف 
الواقف على أهله . واذا قيل لأأحدم : إن الأثمة أنفسيم لم يعينوا مواقم 
البلدان وم يضموا لنا جدولاً لببان مأحوبه كل قطر وبيان الحدود ااتي 

متعي الها وإن أصول دنا تسمح لنا بن تأخذ بأقوال الملاء في هذه 
الننون (وم منا) وبتواتر الاخبار وما أشبه ذلك من البديبيات قال : 
انما أريد نصا فقبياً .لا دالا عتلأ» 

واذا قبل لهم: اختلت الشؤت » وفسدت اللكات والظنون » 
وساءت أعمال الناس » وضلت عقائدم » وخوت عباداتهم من روح 
الاخلاص » فوب بمضهم على بمض بالشر » وغالت أ كثرمم اغوال 
الفتر » فتضعضعت الدوة » واخترق السياج » وضاعت البيضة ‏ وانقلبت, 


+»هة رأى رثان في الاسلام 


ألمزة ذلة ؛ والهداءةضلة» وسأ كتتك الماجة » وألفتمالضرورة ؛ولاءزالون 
تألون مما نزل بع وبالناس » فبلا نب ذنك الى البحث في اسباب ما كان 
سأتم عليه » ثم علل ماصرتم وصار الناس اليه » قالوا: ذلك ليس اليناء 
ولا فرضه الله عليئا » وإنما هو احكام «نظرون فيه » وحثون عن وسائل 
تلافيه » فان لم يفملوا ولن يفملوا فذاك لأنه آخر الزمات وقد ورد فى 
الأخبار مابدل على انه كائنلامحالة وان الاسلام لابد اذيوفم مق الارتن 
ولا توم القيامة الاعلى لكم أبن لكم . ٠‏ واحتجوا على اليأس والتنوط 
بآيات وأحاديث واثار تقطم الأمل » ولا : تدع فى انس حرله الى جمل » 

رأي رنان في الاسلام : هذا الجود - الذي لو أردنا بان ما امتد اليه 
هن طبات الأ فكار وثنيات الوجدان لكتبنافيه كتاباً ‏ هوالذي مل 
الموسيو رنان الفيلسوف الفرنسي المشبور ان بول في عرض كلام له فى 
تساهل الذاهب الدينيةسع العم تقلته عنهال+اممة :على أني أخثى ان ثبت 
الدرن الاسلامئ وحده فى وجه هذا التساحٌ 0 فى العقائد ولكتتي 
عرف ان فى نفوس عض الرجال المتمسكين بآداب الدبن الاسلامى 
الندمة وفى بضمة من رجال الاستائة وبلاد الفرس جرائيم جيدة ندل 
على فكر واسع وعمّل ميال الى المسالة ٠‏ الا اثني أخثى ان ختنق هذه 
المر نيم يتعصب لعض الفقباء فاذا اختامّت قضي على الدب نالاسلامي ٠‏ ذلك 
انه من الثابت الآن أمران - الأول ان القدن الحديث لابريد إمانة 
الأديان بالمرة لأنها تصلح أن تكون وسيلة اليه . والثاني انه لايطيق ان 
تكون الأديان عثرة في سبله. فملى هذه الأأديان ان تسالم وتلين والا كان 
مونها ضربة لازب » اهكلام رنان بتصرف لفغي قليل 


الطرطة اللقشبندية وتشديد الفا أءة 


لسسص م 


فن أبن يكون هذا امود الا م الذي سمح للطاعنين ان يحكنوا على 
الاسلام ,أنه عثرة فى طريق السلمين يسقط بهم دون ان يثالوا فلاحأنى 
سعهم ‏ أو نجاحا فى أتمالحم » من أبن يكون هذا امود انلم يكن من 
طبيعة الدين ؟ ومن أن يكون ماسردناه من الموادث إن لم يكن ناشعا 
كن انول الدين ؛ فان لم تس بأن هذا اك وان الاضطباد من لوازم 
ادبن الااسلامي فياك ان تسل ,أنه عداوة لالم أواش م زازمنه » أواسوجان 
له أو احتقار لشأنه » وأحد هذه الأأموركاف اذا عم بين السلمين فى ان 
بغر بهم عن كل مد ء وأن محرمهم كل نفع » وات يمحقق فيهم ما تنبا 
به رنان وغيره ها قولك فى هذا ؟؟ ( لدشية) 

(النار) سني المواب فى المزء الآني وفيه يبان حقيقة هذا امود 
وأسياءه وكونه لاد ان بزول ان شاء الله تعالى فانتظر المجب المجا 


يوم الامنين الثائي والمثشرين من ذى القعدة سنة ١١15‏ 

في الضج الأوّل من اليوم المذكور تألفت اللجعية حسب معتادها وقرى" الضبط 
السابق واستعدت الاذهان لناتي ما يفيضه الله على ألسنة أهل الإعان من الإخوان 

قال ( الاستاذ الريّس ) مخاطبا ( الشيخ السندي ) الك يإمولانا م تشاركنا في 
البحث الى الآن فترجوك أن تتكرم على إخوانك بنبذة من عرفالك تنور بها افكارة 
ورجوك أن لامحتئم من التعام في بعض التعسيرات الاغوية لتامة ة العدمة عايك 
قان ن لاك أسوة بالفيرو زايادي والسعد والفخر وغيرهم *٠‏ 

فقال ( الشيخ خ السندي ) ! نكم ايها السادة الاخوان سراة اوضل ال زمانء وسباق 
كيان ال مدان لاف ردم ول ترحكو الئل مى حال .لامشل عر 
الإسناء والامنثال » وإني احب ان اذكر لكي حاتي وك كرتي قبل هذه الاجهاءات وما 


فلن الطرعّة التقشبندية وتشديد الفقهاء 
ائرنه في هذه المغاوضاته فأقول : اننيمن ذافاء الطريقة التقشبندية وإذ كان والدي 
المرحوم هو ثاقل هذه الطره َه للأقالم التسرقية والنوبية في المند فقد صرت بعد 
والدي مي جعاً لعامة خلفائها ثم جرت لي سياحات مكررة و في تلك الأرحاء وفي أيالات 
كاشغر وقازان حتى سبيريا وتلك الامحاء وسيب حرصنا على آعمم طريقتنا صار لما 
شيوع مهم وانثشار عظم بين مسامي هانيك الديار ٠‏ 

ومن العلوم أن طريقتنا من أقرب الطرائق للاخلاص وأقلها أتحرافاً عن ظاهس 
الشمرع وهي مؤّسسة على الذكر ألقا لي وقراءة ورد حواحكان ومراقية الرشد 
والاستمداد من الروسانيات وإني أ عن فك قط في أن الذكر وقراءة الورد على 
وجه راتب فيه مظلنة البدعة 8 الزيادة في الدبن ولاأن المراقبة والاستفاضة والاستمداد 

ارو اح الانبياء والصالحين فيها مظقة الشمرك الى أن حضرت هذه الاحجهامات المباركة 
فسمعت وقنعت وأقلمت والجدفّ ٠‏ 

على أني عنمت أيضاً على أن أتلطف في الامس بالنصيحة والموعظة المسنة عسى 
ان أوفق مداية جاهير اتشبندية في تلك البلادوالى تصحيح وجهتهم بأن يذكروا الله 
قبا ولساناً دون عدد مخصوص معين قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم بدون هيئة أوكفية 
معيئة مق شاوًا وأرادوا يبدون وقت عىتنب فرادى وحجتّمعين بدون تداع ٠‏ وان يتركوا 
المراقية ويستعيضوا عها بالدعامإلقف أن والرحمة لكل من الشيخبهاء الدين النقني 
عى شدهم الأعلى وليفته مي شدهم الأدنى الذي هم مبايعوه * 

وقد فتح الله علي بيركة جميتنا هذه فهم أسباب ميل المسلمين في هاتيك البلاد 
صالهم وفاسقهم للانتّساب الى احدى الطرائق الصوفية وكنت قبلا أحمل ذاك على 
محرد أخلاص المرشدين والآن اتضح لي أن السبب هو ان السادة الفقهاء عنديا من 
المنفة والشافصة قد ضيقوأ على المسلمين العبادات تضييقاً ات تعالي يطليه 
من عباده وكثروا الاحكام فى المعاملات تكثيراً ضيع الناس وشوش الاقتاء والقضاء 
حت صار الس لا يكاد يمكنه أن فب حا أو سان مالم يكن فتمها 

فتوسيع الفقهاء دائرَة الاحكام أنتج تضييق الدين على المسلين تضييقاً ١‏ أوقم 
الأمة في ارثياك عظم ارئياكا جمل اسم لايكاد يمكنه أن إعتير نفسه مسلماً ناج 
لتعذر قطبيق ججيع عيادانه ومعاملات على ما يتطليه منه الفقباء المتشددون الأخذون 
بالعزائم فبذلك أصبح الجهور الأ كبر من اللمسلمين يستقدون في أنفسهم الباون 
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اضطراراً فهون علهم الهاون احتياراً كالغريق لاحدر اليلل ٠‏ أنه كف يطمئن 
الحنني العاءي ححق الاطمئنان فى الاستيراء لتصح طهارته وصكيف مسن عخارج 
الحرو ف كلها وقدأفسدت السحمة لسانه لنصح صلاته ٠‏ وكذاك كيف يصحح الشافي 
العائي ننه على مذهب امامه فى الصلاة أو يعرف شدات الفاضحة الثلاث عششرة 
ويتبهلإظهارهاكلها لكون أدّى فريضته 

9 عاعي يعرف وصفف اكلام ومعني الاستواء وتأويلالوجه والدواليدين 
وتعيين الإزء الاختياري وإضافة الأعمال له أو هه الى غير ذلك ليكون عند الحنفية 
الماتريدية والشافعة الأشاعية مسلماً مقلداً يرج له قبول الايمان ومن من العامة 


يحيط علماً يكل ماثيت بإلنص القاطع حتى صفرة بقرة بي اسرائيل مثلا لكيلا يستقد 
خلافه فُكفر فيحبط مله ومن ججاته انقساخ نكاحه٠و‏ من مسلٍ يحكم عليه الفقيه 
الشافني بأنه مل سفاح ومقم على السقاح وراض لحارمه بالسقاح الى غير ذلك مما 
ينافي سماحة الدين ومزية الندين به فى الدنيا قبل الآخرة * 

فهذا التضييق صار الج لايرى انفسه قرجاً الآ إلالتجاء الى صوفية الزمان 
الذين مهونون عليه الدين ن كل الهوين ٠‏ (مرحى)وعم القائلون : ان العلى ححاب 
و: : بلمحة تقم الصلحة ٠و‏ : بنظرة من المرشد الكامل يصير الشتي ويا ويتفخة 
في وجه المريد أو تفلة في فه تطيعه الافى وتحترمه العقرب التي لدغت صاحب الغار 
عليه الرضوان )١(‏ وندخل نحت أمىه قوا نين الطريعة ٠‏ وم القررونت بأن الو لاية 
لايشافها ارتكاب الكار كلها الآ الكذب وان الاعتقاد أو لى من الانتقاد وان 
الاعتراض يوحجب 1 رمان أي ان محسين الظن الفساق والفجار أولى من الأمس 
بالمعروف والهبي عن المتكر الى غير ذلك من الأقوال اللهونة للدين والأعمال التي 
مجعله نوعاً من اللهو الذي تستأنس به نفوس الباحلين ٠‏ 

على ان الناس لو وجدوا الصوفية الحقيقيين--وأين هم لفروا متهم فرارهم 
من الأسد لأن ليس عندهؤلاء الاالتوسل بالاسياب العاديةالشاقة لتطهير التقوس ٠ن‏ 
أعراض الإفراط في الشبوات وتصقية القاأوب من شوائي الشيره في حب لديا 
وحمل الطيائم ونال القهر والفرين على الاستئتاس لله ولعبادنه عوضا أ عن اللامي 
المضرة وذاك طلا للراحة الفكرية والعيشة النية فى الحياة الدنيا والسعادة الأبدية 


»6 أصل التصوف وثاريه 


في الآخرة ٠‏ وأين الهوين السالف البيان لصوفية الزمان من هذه المطالب البذيمة 
الشاقة ومن حقائق العرفان المعنوية التي لايعرفها ويتلبس بها الآ , من وفقه ألله 
وكشف عن بصيرته ٠‏ وذلك نحو المرفان عن بين وايمان ان من أعنكلة الله 
أعه أله ومن عر الله نصره الله ومن توقع الجير 1 الثر جازماً نال مانوقم 
ومن لصفو نفشه يِلْهمْ رشده ومن اذكل على الله حقاً كفاء الله ماأحمه ومن 
دعا الله را أعان دعاءه الى غير ذلك من الحقائق المقتسة من القران و سرار 
حكمة سيد ولد عدئان صلى الله عليه و ( مرحى ) 

قال ( الاستاذ الرئمس ) قد أحسن أخونا الشيخ السندي توصفه المتفقبة 
.التغددة والتصوفة الخقفة واني ماحق تقريره بما بناسي أن يكون مقدمة تاريحية 
لبح التصوف فأقول : 

قدكان التنسك في المسلمين شيمة لأ كثر الصحابة والتابعين ثم ان النوسع في 
الدنيا قلل عدد المتنسكين فصارلأ هله حرمة مخصوصة بين الناس وصار بعض المتفرغين 
يقصدون نيل هذه الحرمة بالتابس بالتنسك والزام النفس بلعّرن عليه وإذ كان 
5 لوازم استحصال تلك المرمة اظهار التقشف اْذوا الصوف دثاراً أواسم الفقر 
شعاراً فغلب عابهم اسم الصوفية واسم الفقراء ثم ان بعض العلماء من هؤلاء المعتزن 
بإلتنسك أحبوا الميرْ بالرياسة أيضاً فصاروا يدعون الناس الى التنسك ويرشدوتهمالى 
طرا ثق القّرن عليه ومن هنا جاء اسم الإرشاد واسم الطريق م 

وإذكانت ارادةالاعتزاز إلدين ارادة حمنة لإإن فها أعزازلكلمة اللّدفلايق خذ 
ني * على المرشدين الاولين ولا على البعض النادر ه ن المتأخرين ن ولو من أهلعهدنا 
هذا كالسادات السنوسية في حراء أفرميا ٠‏ 

أما دخول الفساد على التصوف واضراره بالدين وإلسلمين مماذ كرء أخونا 
الشخ السندي وغيره من الإخوان الكرام فقد نشأ من أن بعض ام رشدين * ن أحل 
القرن الرابع للا رأوا توسع الفقهاء في الشمرع وتففن التكلمين في المقائد ف كذلك 
اقتسواء ن فاسفة فيثاغورس وتلاءذهه في الإطرات اعقاو تتزعوا من لاهويات 
الكتايين والوثنين جلا واببسوها لاسا إسلامً ملو ه علماً تخصوصاً ميزوه بام 
عم التصوف أو | المقيقة أو الباطن ٠‏ 1 بعد انكان التصوف عملا تعدياً محضاً 
جعاوه فناً نظرياً اعتقادياً بحن ٠‏ 

ثم جاء ءنهم في القرن الخا.س وما بعده بعض غلاة دهاة رأُوا مجالا في جهل 


. الاستمطار بالكهر باهو مقا ألغيب +6 
أكث الأمة لأن يحوزوا ينهم نهم «قاماً ككقام النبوة بل الألوعية باسم الولاية والقطائيه 
أو الغوثية وذلك 0 واتصرف في اللكوت فوسموا قلسذة 
التصوف باحكام تشبه به الحكيم بتوها على زخرف التأويلات والكشف والتحكمات 
والمثالوالخيال والأحلام وال أوهام وألّقوا في ذلك الكتب الكثيرة والجلداتالكيرة 
محشوة بحكايات مكذوبة وتقريرات مخترعة وقضايا وتركببات لامفهوم لا البتة حق 
ولافي مخيلة قائلباكا ان قارئها أو سامعها لايتصورون ها ممنى مطلقاوان كان يعضهم 
يتظاهس محالة الفبم ويتامظ بان اقوم أصطلاحات لاندرك الا بالذوق الذي لاإعرفه 
ألا من شرب مشيربهم 

وعض هؤلاء الغلاة قنلوا كفراً ومع ذلك شاعت كثبيم ومقالاتهم وحازوا 
المقام الذي أدعوه نعد ماء نهم لأن في تعظم شأنيم روح مقاصد للقتفين لأارهم 
كالإباحيان . ويسم ل يكن من الغلاة ولكن أخلاف اعقااً لأنقهم في فرح 
الآمة نسوا اللهالغلو وعنوا اليه كتياً ومقالات لا يمرفها و»هم الأفاعبون فعلون 


ذلك حق فيعبدنا هذا ولا حول ولاقوة الا بالله ( له هه ) 
( اللنار لقد بالغ الرجل رحمهالله في النقدوان القوءفيجموعهم حسناتم يذ كرها 
6 أن لطم ميقت وقد يبنا ما لم وعلهم من قبل 
00000 


دخلا باب او سكل والومو,: 2م 

(س ١‏ ) الاسقطار,الكمريائية ومفع انين ننه وق افندي كامل الكانب يمحكمة 
أسيوط : رأيت في بعض الجلات أن علماء الطبيعة في اليابإن أمكم أن ستحدثوا 
سحأو ستمطروهاحسب أحوائمم 0 ؤرات في مجلة أخري أنهم في بلاد الاكلز 
ستمطرون الح الطبيعية * وقد و, رد في القرآن الثعريف للا 1 أن الحالق جلت 
قدرنه هو الذي ينزل الث ويمسا ماني الأرحام الم ٠‏ وورد أيضاً أن الغيث مزل 
عدر معلوم وأن الله تعالى هو الذي يرسل السحاب حيث يشاء ٠ ٠‏ فهل ماد 5" كر عن 
الاتكليز واليابإن ينافي الإمجاز الوارد فى الدر أن وما حدده من علٍ الانسان بالكامنات؟ 
ترجو الببان وتغسير الآيةه تنا الله والمسلمين إغزارة عامكم ٠٠٠‏ » اهباحتصار 

(ج) ان الأمة الاميركية هي السابقة الى أدءاء ! مكان الاستمطار بالعمل وذلك 
بإى رسال مقدار عظم من الكهرائية ف الو منتشر في السحاب فتجتمع بها دقائق 


ادعسعسااةه! #» 


]ء+ه الاستمطار بالكهر ياثية ومقاخ اليب 


صااميت محم حم مام ل . 


الببخار فتكون ماء قزل ٠علراً ٠‏ وبعال امهم جربوأ ذاك قنمجح بعض انتجاح ولكنه 
١‏ بآث عل حت لاراداء ويدمر غاقنا نكس ب الإنان هله مق أواة: 
والذي نهم الى هذا .الاحقلة ح دوث أل 9 1 رب ححيث تطلق المدافم 
فتحدث فى ألو تغيراً عظها ٠‏ 

وليس من ا محال عقلا ولا شرعاً أن يصل عل الإنسان بان الله في الخلق الي 
حد يستمطر به السيحاب دتى * ء فان الله تعالى لم جل الإنسان بالكائنات عد 
معيناً يل قشير آيات ألة لقرآن بإطلاقها الى أنه لا حر له كقوله الى « وسخرلك ما في 
السمواتومافي الارض »ولا ينافيذاك ! نحصل كونالله تعالىهو الذي يمْزل الغيث 
وكوه ينذله بد معلوم فان ما يناله الإنسان بسعيه وكسيه لا يخرج عن قدرة ال تعالى 
وعلمه ولم يرد ذلك للار محازء أرأيت هذه الينابيعالتي تفجّرها ء والآبار اتيتحتفرها . 
أعي خخ اج يك يناعن سلطة القدرة الإطية , ومحتتجب سعيتا عنعلمه الخيط باليرية له 

أما قوله تعالى :8 إن الله عند علْم الساعة وييز ل الغيث ويم مايال رحام 
وما ندري هن ماذا فد نا تدوع فسن باي أرضٍ : موث » فل س نضا قي 
في كون عل الإنمان لايصل الى معرفة شي ؛ من هذه الأمور 5-0 يشئبه عل 
الناس تفسير قوله تعالى « وعنده مفام” الغيب لايعلمها ال هو» بهذه امس المذ كورة 
فى الآبية كافى حدريث أحد والءخاري ٠‏ وقد قال الإمام الرازي وغيره أن المراد مفاتج 
خزاان الغيب أي فلا يمل ج يع ما في خزان الغيب ال من بيده مفانحها وهو الله 
تعالى ٠‏ وقد ظهر لي قي أ طلبا وقراءة التفسير وجه دقبق لحمل هذه 
الس مفامح لاغيب ٠‏ ولمأد أحداً من المفسرين تمرض لذلك ٠‏ وقد عيضت هذا 
الوجه يومئذ على أستاذنا الشيخ ممود نشابه وعلى شيعخنا القاوشي ( رحمهما الله 
تعالى ) فاستحسناه وكتيته في كتابي ( الحكمة الشمرعية ) وهو : 

ان المفائج جع مفتح بفتح اليم أو كر ها عمنى الزائن أو المفساليح والغيب 
ما فاب عن الناس وهو عالم الآخرة وعالم البرزخ بين الدنيا والآخرة وش 
عالم الدنيا و هوالنيات الذيم ينبت والحيوانالذي لم يولدوما تكسيهالانفس فيالستقبل. 
فالساءة مفتح عالم الآخرة والقيث «قتتح عام النبات ومافي الارحام مفتح عام اليوان 
وقوله تعالى « وما تدري نفس ماذا تكدي فداً » » ظاهى في مفتتح الكسب والاعمال 
التي ستحدث ٠‏ وكذلك كو نالموت مفتحعالم البرزخ ظاعى في اقيالآية. اه وفي الكتَاب 


الاعطار الافر مجردس الخطاء بأهة 


تصوير معنى الآية, إلصورة أخرى ٠‏ ولك لاما مىالموت رز وخا ولأنجمل الير زخعالاً 

(س ب ) الأعطار الافرنجية و المووع ٠‏ في السويس : أرجو الاقادة عن 
العطر المسّى ( بإلاوندا )وتحوه أطاهى امنيس الل 

(ج)عو طاهى م ياه بالادلة في الصفحة .ومن الجلدالراح قليراجعه السائل 

(س ب#ع) الخطباء والوضوعات  ٠1‏ عء بالازهس :صلينا آآخر حممة من حجمادى 
اثثانيةفي الازهى الشسريف فسمعنا الخطيب ذ كر في الخطبة الحديث الذ ىكثتم ذكتم 
في انار أنه موضوعوهعو من صام يوما .من رحب فله كذا الل فاذا كان ماتقلم عن 
المحدين من وضعه هو الصحيح الثابت فكيف خراً خطيب الازهي على اسناد 
الاحاديث المكذوية على النى على الله عايه وسام اليه وهو مخطب عل رؤس أشهر 
علماء الدين في المسلمين ٠‏ وهل نهب منع أمثال هؤلاء الخطاءمن ذلك ام لا 

(ج ) حاء فى قناوي إن حجر لالد أ سل عو خلب وق السب 
فى كل جعة وبرويأحادي ث كثيرة و سين مخر حهاولاروانها.فذ كر ف الجواباشترا 
معرفة الحديث فى جواز ذلك أي أن يكون الخطيب حدما يروي ماصح عنده 1 
منقله من كت الحديث المعتبرة . قال : « واما الاعماد فى رواية الاحاديث على محرد 
رؤنهاق كتاب لبس مؤلفهمن أهل الحديثك ث أو فى خطب لبس مؤ وٌافها كذلك قلا حل 
ذلك ومن قعله عن ر عايه التمزير الشديد . وحذاحال أ كث الخطباءقإ نم عجره 
رهم خطبة فيا أحاديث حفظلوها وخطيوا بها منغيرأن يعرفوا أن للك الاحاديث 
أصلا أم لا. فيجبعلى حكامكل بلد أن ن يزسجروا خطباءها عن ذلك و بنجب على حكام 
بلد هذا الخطرب منعه من ذلك إذار ركه نه >اه ولامخنى أنه لبس عتدنا فى هذا المصر 
حفاظط ولا محدنون قال بيت مدير الاوقاف يازم الخطباء , تخرع الاحاديث هى الكتب 
الصحيحة وعزوها في الخطبةال م مخ رجبها كالبخاري وسلم وغيرها من الحفاظ 

والذى ساق الخطاء الى اختيار الاحاديث الل وضوعة والواعية هو الزاميم أنعاء 
الخطب في مدح الشهور والمواسم المتدعة . واذلم يجدو 'حديثاً حاولا حسنا في 
صوم رحب ذكروا 0 والواعي. أ كثر المشتعلين بالل جهلاء بالحديث وه عن 
كان مهم عانا به في اعملة فهو غير عامل قلامتيمىعن الدشكر ولا يأمربالمعروف ولذاك 
رن 1 ات حق كاد يعدهاالعامة»ءن ضر وريات الدين . ألاتراه يحتفلون 
بصلاة الرغائب فى دار الساطة وغيرهاوهي؟ نص الفقهاء والمحدثون بدعة مذموعة 
( راجع بدع جب في الجلدين الثاني والتالك ) 


خممهة الأسلام والدولة البريطانيه 


(س ع ) القراءة على القيي- الشيخ احمد حامد بدوي بالازهى : قرأت فى رواية 
« عذراء قريش » لحضره © جرجي اقدى زيدان « انهلما أشتد الخلاف على عمان 
رضي الله عله ددخل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عند قبر رسول الله عايه الصللاة 

والسلام وشكا اليه حال الأأمة ودما لهام قرأ الفائحة » ونحن نمتقد أن قراءة القرآن 

لامجوز على القيور .طلقا فنا هذه اأسطور انسل الثار هل ما نمّقده بح أويجوز 
ل 
وللاسلام منكم ني بدالفضل والشكر 

(ج) أن الأ-خباروالا ثار التي يحتج بها شرعاً لاتؤخذ من القصص ولا من 
كتب التارخ واتما كؤخذ عن الحدثين الذين يبينون أسانيدها ليم أ 0 
الام ر المنقول فى الرواية غير يح ولو صح للباء فيه الخلا فى الاحتحاج بعصمل 
الصحاني ؛ ثم يقال بعد هذا أن العلماء مختلفون فى حواز القراءة عند القبر ولابد أن 
يكون اعتقاد السائل بتع مينيا على عدم الاعتداد بما ذكر جز ون من الدليل فكيف 
ا ا 0-0 


لكتتتف التتكككا 1 


1-0 باب ابرضبار واروراء م 
ارجأنا تمة ترجة السنومى الى الآني 
( الاسلام والدولة البريطانيه © 
طج بعض ال راندفي هذمالايام يعقالةلكاتي | تكليزي اسمه( مسترد ٠ج‏ عكوريت) 
نثمرت في اليزء الخامس من كتاب اتكليزي كير في الدولة الا تكلزية ومستعمراتها. 
عنوان هذه المقالة ( الاسلام والدولة البريطاية ) وقد ارسلها كاتا الى بعض الرائد 
الاسلامية ومسها جريدة المؤيد وطلب منها رأمها فيا وقد عر بتها جريدة المؤيد 
وسرت التعريب في ستة دا فكان له وقع عظم عند المسلمين 0 وحن تلخص 
عون المقالة في اربع وسائل 
() انكلترا ! كير دولة اسلامية يول الكاتب في اثبات هذه السئلة ان المسلمين 
الذين ' محكمهم الدولة الئانية ستة عشر مليوتاً ويفا بحسب الا حصاء الرسمي 
والذين تحكمهم دولة المين ؟0 مليونا والذين تحكمهم روسياستة ملاييين ٠ ٠‏ وهذه 
الدولالثلاث! كثر الدول تابعاً منالمسلمين بعد انكلترا التي حك ل 


مسلمين ٠‏ وقد بينالكاتب ذلك بالتفصيل فى ثلاث جداول أحصائية٠‏ واستدركت 
عليه جريدة المؤيد قائلة ان هذه الجداول مأخوذة من احصاء 1431 وقد زاد عدد 
امسلمين في المستعمرات الامكليزءة في العشر الاخير زيادة عظيمة فقد كان عدد 
مسلمي اند في العشر الماضي /ه مليوناً وصار عددهم بحسب الاحصاء الاخير الم 
مليوتاً بل 86 مليوناً وه17 الفا ٠‏ وإجخلة ان لنؤيد قدر عدد المسلمين الخاضمين 
للاتكليز ٠‏ 4لارت٠لار*1‏ وقال ان هذا الجموع أقل من القرقة يكثير 

(0) معاملة الاتطيز الي : يقول الكاتبانالمسلمين في المستعمرات الإ مكايزية 
#تعون بالحرية الدينية ويرهون فى معارج الحاة الاجماعية ويزدادون ا روة 
وعلما أ وأدباً وستكون اند مصدرا لمدنية آسيا ومصر مثباً لاة ما تجاورها من 
آسيا وأنرسًا ثم انه مع هذا ينس الى قومه الا تكليرٌ التقصير في القيام تمصا 
لمسلمين ويثيت طم ان مستقيل بريطانيا العظعى متبط يمستقبل المسلمين ومصالحهم 
مقروئة بمصالحهم ٠‏ ويقول ان الانكليز ارتكبوا هفوات مع المسامين جهلا وغسوراً 
وشّل عن الد كتور تن الذي وصفه بانه حجة ثقة ججلة جاء فيها أن الصلة اتقطعت 
بين الانكليز والمسلمين في الند بإبطال حكمتي الصدر الديواني و نظام عدالت 

قال الدكتور « وان أحكام محا كنا ( أي الانكليزية ) صارت سيدةعنالغرض 
المقصود لهل قضاتنا بإلاغة العربية التيلا مكن أن يكون لأحد مع السامينتفوذبدون 
معرقها لارماطها بالشمر لعسة الجمدية ارتياطاً أنفكاك له » ٠‏ وق لالكاتي عن هذا 
الدكتور أيضاً القول بوجوب ردّ الانكايز المرتّيات والطبات التي منعت عن المساءين 
بغير حق لستعيئوا مها على « الترية ة الدية والأدبية اللازمة اللا مة الحمدية » ٠*وّول‏ 
أذا انيما نصبحة الدكتور فائنا تُكفر عن-يثاتنا آلا داريةوغلطاننا السياسيةالتي وقمت 
من بعض حكام المند قداً خصوصاً ! قفال ابواب المدارس المايا فى وجوه النامئة 
الاسلامية وما نبع ذلك ٠ن‏ :انسدق عليد فق ولاق لمكو ٠‏ ويعترف الكتب 
للسيد امد خان أنه كان هو السب في شرب الآ تكليز من 'لمسلمين وامهم خطوا 
يسعيه خطوات واسعة ويعدح مدرسته التي كانت مساعدة على هذا 'تقرب وأزالةسوء 
التفاهم بينالفريقين ٠‏ ويوحب على الا تكليز ساعدة المدارس تي ثري الدشئة على 
الاستقلال وع#اسن ٠‏ الاخلاق وكات الرحجو أي ك5 كدرسة أهد ذَن 

رسع ارتباط مصطة الاتطيز بالسل, أن : قال يجب علين وراء النكفير عن سيكاننا 
ومساعدة اخواننا الماءين على لتزق أن زيل معاق بأذعان عضا من سوء نهم 


.له مثال من امثلة علفولية الام _ 


دن الاسلاعي فان متبجة هذا الجهل جملهم اعداء لنا ٠‏ ثم نقل ان المسلين دعوا 
الله تعالي في مساجد الند بأن ينصر الانكايز على البوير واستدل يهذا على اخلاصهم 
لحكومتهم وعلى وجوب حذبهم الها لكلا تصديم السموم التي ينفنها اعداؤها ٠‏ 
وذكر لفان وم يكون ل م الشأن اذاحاربت روسيا الاتكليز في المند وانتقل 
الى افرييا وذكر قوتالئوسبين فها وازدياد توذم وانها ستكون وبالا على الا تكلدز 
اذاهم لم مجذبوا اللسلمين إل بهم فامهم لا ياومون في المستقيل !لا اتفسهم 

قال : ٠‏ لواسطة الوح دة لمكن سلطتنا في سا وأفرقا هي أن نذل 
جبدنا في افهام المسلمين أن مصالحها الدينية والسياسية مرنيطة يعصالْنا والهم مخدمة 
مصالحهم مخدمون مصا نا وحن كذلك ٠‏ ويازم المسلمين لذيكأن يعلموا الشكثيا 
من معتقداتم ان يحسبوتها من الدين ليست منه ولا جاء ها كتابه ٠‏ هَول القاضي 
مدان على حد نهاء المسلمين: دان سيب تأخر المسلمين وبقائهُم على ماهمعليه من 
التآخر يرجع في القااف ب الى مار سخ في أذهاهم من ان لاحقلطم فياستعمالعقو لم 
ق فهم دنهم لازذلك قد أنمى إنقراض الجهدينٍ الأولين فصارالا حباد عدم عخرهاً 
و أن السام لايكون مسلماً دادقاً الاأذا كانمقاراً لمذهيمنالمذاهي المعروفة ٠فترك‏ 
المسلم ا وما يفهم ويلك بإراء اهل القرن التاسع من المفسرين والفقهاء غير 
ملتفت الى الآراء والأفكار التي وصل الها العم في القرن التاسع عشر » 

وقدخم لكاتب كلامهبذ كر حركة المالم الاسلامي الا ن للترقي وحمعلى الاتكليز 

مساعدة هذءا لخ ركةوالاستفادةمنهاوعلق الامل فىر بط الالفة بين الفريقين عسامي ليف ربول 

(ع) دين الاسلام دين مدنية : اثنى الكانب على الاسلام ثناه من فهمه ورد على 
المعترضين عايهبغهم وعقل ونقل اقوال ثقات المكماء والعاماء الغربيين في مدحه 
واجابعن الاعتراضات المشهورة بأجوية حسئة. ورا شخص تلك الاقوال والمدائح 
بسد ٠‏ وان لناكلاما في الوفاق الاسلامي الاتكليزي نذكر. في الليزء الآني 


فا مثال من أمثلة طفولية الامة ‏ جممية مبكارم الاخلاق ‏ 

يعرف قراء انار أن جعية وجدت في القاهرة سديت ( ججعية مكارم الاخلاق 
الاسلامية ) ثم وجد ها فروع في الزقازيق والاسكتدرية وغيرها ٠ ٠‏ وقد أقبل اناس 
في القاهرة على اللجسية حتى صار أعضاؤها يعدون بللثين أوتجاوزوها وأنشات الجعية 
محلة سمنها بإسمها يلغ عد المشتركين فها بعد أشهر هن ظهورها زهاء أربمة الاف 


ع بم هه 


الاسلام اليوم - او الاحتجاج بالمسلمين على الأسلام__ 0١١‏ 


مشترك ٠‏ وكان الفرع الذي تفرع مها في الزقازيق | كي الفروع تنما وأعنها نغراً 
فاته أنشاً مدرسة وال بعض الفقراء * ولكن الجية الكبرى +تلبث أن امحلت وابطلت 
لها بمد ميض عرض على ادارتها وغول غال ماليتها ١‏ وظلت جمية الزقازيق بعد 
سقوط أمها قم على طريقها حت جاءنا فيهذه الايام خبر سقوطها وابطال مدوستها 
وبيع ادوانها واثائها واقتسام الاعضاء له 

يمل الله أننا تكتب هذا بمداد الاسف والامتعاض ويم اهل الفضل والمروءة 
من افراد الجسية بعض ذلك تايحت أياهم على احباء الجمية في القاهرة وتعيينر نيس 
لما صا للادارة يمخدم الجبعية الجمعية . واننالم نيأ من همة هؤلاء النضلاء 
قن كان النبوض بمد السقوط عسراً فهو اذا حصل أجدر بإثثبات واحرى بلدوام 
ويسسرنابقاء فرع الجسة في الاسكندوية ثابتاً وقداحدث للمجلة مطيمة واعاد تشرهاء 
ولا شك ان اهل الامكندرية أرق في الحاة الاجباعية من أهل الزقازيق وأكنهم 
لسوا في مموعهم بأرقى مناهل القاهرة فامل هؤلاء محتقونرحاءنا فهم ولا يقنطهم 
سقوط الطفل قبل فطامه . من نهوضه وقيامه 


( تصحرح )فوالسطر ه من الصحيقه 4١‏ كلة ( الارحم ) وصوابها( الارحب ) 
وفى س 18و15 منص 5( بصري الاصلل٠‏ اين الامير ) والصواب ( نصري 
الاسل ابن الامير ) وفيس 17 ص 48# ( تيربوتي ) والصواب ( عجردونني ) * 
وفيس 4 ص 548 ( بالخايقة ) والصواب ( فى الخليقة ) وفي س * ص54( بها ) 
والصواب ( فبا) وس 7١‏ ص 455 ايضاً زدعا) والصواب ( دعي ) وفى س 18 
س 447 ( ولن جد لمنتنا ) والصواب ( ولاتجد لمنتا ) وفى س / ص 446 
( الاصل الرابع)وصوابه( الال الخامس ) وايصحح مابعدءمن الاصول على ألثر بيب * 
وفي س١منهامش‏ ص ده ( لوقاه! - هلاو75)والصواب( لوقا 15 - 76 ) 

آله 
9 محادثة بين صاحب جريدة الماضرة وريس محرير جريدة فرنسوية أ 
اجتمع صاحب جريدة الحاضرة المرسية الوحيدة في ونس يوسيو تريدون 
رهن محرير جريدة الدبيش تونزيان وتكلما في موضوع اتعلم الذي نبغه فرنا 
بتونس ٠‏ فرأينا أن نلمخص ما دار بينهما لا فيه من العيرة للمسلمين الذين اسستعدر 
بلادهم الاوربيون 1و احتلوها باسم اغماية أوغر ذاثء 
( الصحافي الفرسي ) : ما قولك ايها الرصف في المقفالة ااتي نشرث اليوم في 


لف محادعة صحافيين توني وقرئي ا اا ا 


جريدننا حت عنوان ( ماهي النسية التي علينا أن نملمهم ( أي انونسيين ( علها ) 
جواباً على مقالة في هذا الشأن نرت فى التوتزي فرافيز محث على حرمان 
التونسيين من نعمةالتعلم العالي الموصل الى التتاجٌ الفكر بة اثنافمة منطب وهندسة 
وخصام ( كذا ولعله بريد المقوق ) وتحرير إذ رأى محر هذه الجريدة أن نظام 
الماية قاض بر بقّاء التونسي دائماً في دياجير المهل حت لايهتدي الى الصواب والترقي 
القكري سبيلا ومعاملته يا تعامل اليثم حي لايليح الى الاستقلال ولا يتوصل 
الى ! نكار ما يلحقه من الأأذى والظر 

( الصحاني التوني )بعد ججلة في مدح الم : : هل تشكرون أن فرئسا احتلت 
هذا القطر ليث أنوار العرقان وذشر واية المدنية بين أهالي المملكة فُكيف ككن 
المع ببن هذ الدعوى وبين قضية حرمان شبان النو نسيين من التعلم 

( القرنمي ) : : محن م نقل يحرمان التوني من كل تعلم بل زدنا على المماح له 
بال الابتدائي أن أجزنا أن يتعلم بعض الأ فراد العلوم العالة بصفة اس تثناسة خاصة 
لاعامة لآن انتشار العلوم العالية يثقف المقول ويفتح البصائر ويولد الطمع بالاستقلال 
في تفوس المسلمين لما هم عايه من صفات الرجولية والشجاعة وح بالخلادوالحافظة 
على شعار هم حلاف الهود فم لاوطن طم ولا مطامعسياسية وهم بكثرة ة تقليدم 
وملهم لجائسة الأورني كادوا أن يكون على سبغته قنحن على خلاف رأي التوتزي 
فرأ فيس ترى تقبيد نشر العلوم العالية ومخصيصه يبعض الشبان لأحرمان جميم 
الا فراد منه بالمرة 

(التوني) : لملكم سلكتم هذا المسلك مصانمةلأصعاب الاسهم من اأتونسيين 
(وفي الاصل مراعاة لخاطر أصحاب الاسهم ) 

( الفر ني ) : ريما كان ذلك من حملة الاساب ولكن هذا هو رأينا الخاصض 

(التوذي ) : كف يسوغ ذلك التقييد والعلم نور ساطع لايمكن إ ماده وفي 
محاولة حجبه عن الناس خصوصاً القادرين منهم على اقتباسه بأنضهم من ! يفار 
الصدور وجاب اليغضاء مالايليق بدولة حرة هي قدوة الأم في ترق الف 

( الفر ني ) : تقد ضيق الانكايز .ن قبل دائرة تاني الشبان المصريبين للعلوم 
العااية في مدارس المكو 75 

( التونسي ) : لكمْم_م لم يمكنوا ٠ن‏ منع النبضة المصرية التي أغنت الأمة عن 


حادية نة حافين نونبي ولي _ ١‏ 0 


مدارس المكوءة . يما أقامه 0 ا وى فك ل وفن 
الكثيرة ة علوم العالية من قدعة وحديثة وذلك لمم رأوا هذه 0 
للولاء وتعلق رعايام, محكمهم 

( الفر نسي) دمحن نودأن لانثق ف أذهانالنو نسيبينعامة بالملو والعالية وأنلاتخر جوا 
فكونوا أسانذة 6 قادرين على النفع والاتفاع حصيلهم حَىَ نأمن مقاميز هي فلايسلكوا 
مساك المي كون في التحامل على اللمكوءة والنظامات النونسية 

(التوسي ) : هذا كلام فيه نظر فا نكال التعلم ,: تى الكامل من النوح الى 
الباطل ويسلك يه طرق الم والممل النافع 4 وثقومه ون طرف لي كون من 
كر تمرات التعلم الايتدائي الناقص الذي نجزه 

( الفرني ) : لو مجنس كل نابغ فى العلوم العالية بالجذسية الفرنسية لما أوجسنا 
مه خيفة لأنه حبذ يكون عضوا فر نسيايؤدي واج ب الخدمةالسكريةمنعبد الشية 

( التوي ) : هل يتساوى بهذه المنسية التوني والفرشي في جيم الحقوق 
وللصالط ؟ اننا رأينا من خواص الفرنسيين من لابرى هذه المساواة معللقاً واعيب 
محائسه حدانة التجنس 

الفرني ) : ذلك لأنهم مع التعجنس وبمد أداء الحدمة السكرية فى المش 
يعودون آلى عوابدهم كليس الطربوش وريما ايسوه عمايا وأرئداء لياس اليادية 
والإقبال على الصلوات والأذكار !!! 

( التوشي ) : للك تقصدون التجنس رك معار الدين وتثير الأزاء وأو 
شاطرك المتجنس في أعن الامتيازات الوطنية تكشاطرة الهود لكم في الامتيازات 
الوطني ةكشاطرة ا لبود لك فق الحتوق :الما( الموية عراق الصورية ؛ فهل 
غاص لك من ين زا مع الع بإن أبس الزنار لارشتضي الترهب ؟ « وهل 
منطيق هذه إل فكارعلى حرية( الندين ) ان قل ترك التدين » الا بعد هذا أو صدر 
من مسلم من التعصب الذميم والتغالي الممقوت فى عر ف مدني ةه !العم رالذى ضيقت 
السكومة فيه على مدارس الرعبان ؟ 

(الفرسي ) : أعا قصد نحن امتلاك القإوب ولذلك م بود أن يتنازل لنا لمعن 
أحكام دينه الذابية كلا نكحة و للو أريث مها ِ مصداق الحالة الشخصة 


1ه يحادثة صوافيين توني وقرني _ 


( التوني ) : أذا كا نّالقصد من التتحذس هو لغير الدبن وأسوله | الأساسيةيعا 
يخرج المسلي عن دارة ديته وملته فهو مما لابرغب قيه مسج ذو زوز لأزالارق من 
دينه قوت عند الله وعلند الناس ولو كان دخلا نهم م م ان ف التحنس 0 
قل اليئة الاسلامية بتغير الأس. اب والنسب فالمواريث وحقوق الزوجية في أأتصر 
اذ الرأة عند ا تصرفها على أذن زوجها الى جرد سال 
أ-5 م القانون الفر ني الى الاحكام الاسلاية؟ 

( الفرني ) : الحق لك فى هذا المبحث فان نسبة المواريث مقصودة لأجل 
ابقاء الميراث ميد الذ كور أعمدة الييوت وهو ما قصده الامكطيز من احكامهم في هذا 
الاب ٠‏ على أنه لامانم من ع البحث عن طرشّة للتوفيق بين مصا الطرأتين الادلة 
والفرنسة لدوام ألالقة وحدسن المعاشرة ق هدو الاوطان 

(اتوني) : ذلك أحسن مرغوب نمه اليه القاو وترناح لهالفوس ويا حينا 
لوسعت اليرائد الحاية فى محقيقه ٠‏ غير أني اقول بالاحمال : ان | كفل وسيلة لبلوغ 
حظا من فوائد القطر ؤمغاعه حسة كانت او هعنوية كاوظئف والمساعدات المادية 
والادبية والحث على الترقي المكري الذى هو ثمرة للدنية (١‏ قل ) ثم وادعتارص .فنا 
الموى اليه قاساً با وتحناء له من الخخطاب ٠٠١‏ اه 

( انار ) نقلنا نا الخطاب بتعسرف لمغلي قايل لا يغير شثاً من الممنى ولا 
لستنبط منه شيئا بل ندعه للقارى" يفهم منه ما يفهم ٠‏ ونعرف رصيفنا لعن 
الحاضرة بأنالاتكلز لم يحاولوا مقاومة التملم الأعلي فيقال انهم «انهم لم جمكنوا من 
ملع الهضة المصرية االموان المدارس أ تي حودثعبها 5 تغن عن مدارس اكوم ةلا 
قار مهافيحسن العام ولوان المصربينعيفوا قيمة حرية الانكليز في الملم والدين وكل 
ما تاجه من يتولونامورهم لكانت طم مدارس كما وصف الرصيف ولكهم رَرْوًا 
باحداث غضون الهم الانكليز واعماهم وعنوم بان فر نساستخرجهممن واديالنيل 
مهديان أوائك الاحداث ولغلهم فاعتغلوا . هذا عن ن كل شي حق عامهم الزمان يوادنه 
حقيقة غرور الأحدات و تعرير “م وَالأوْسَاذ برحى مهم البوض الحقيتي والتعلم 
النافع فان فعاو قن ن الا تكلير ساعدونهم #يساعدون اخواجم في الهتدوالله الموفق 


مثال.» ن أمثلة تعصب النصرزائية على العاام ةله . 
لكالئتؤالةة 
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صاحب محل الجامعة الذي بدعي أن اتصرانة أكث تساعاً مع العم . 0 
أرنوذ المذهب ٠‏ وفي القاهرة جرددة لارئوة كي آخر تصدت للانتصار له 
والتويه يمخدمته وفلسفته وهذه البريدة دينية أخبارية وان يكتب علها ( دييية) 
وقد نشرت في المدد الذي امتصر ات قيه اصا حب الجامعة الحترم مقالة عنوانها ( المدآرس 
والاكليرس ) يصح أن تكون مثالا أوان يَوَّحِدَ مها مث متعددة لتعصي النصرانية 
على |! حت اليو « من فك أدينك » 

حاء فيالمقالة أن عاملين يتنازمان اجاح وعدمه في قملم الاولاد « الا و لالتعصف 
الدري الذي حمل له باء على أرسال أولادهم الى مدارسهم الطافرة سواء كانت مقرد: دة 
أوعير مقدة» 3 « وألثاني النظر الى الستقيل » »وذ أن الناس يتراوحون بين 
هذين العاملين ثم قال مانصه محر وقه : 

«وما زا نرى الاس في هذا التضعضع ترى رؤساء الاديان حْ الفئة الاولى 
المتعصية يسعون الي الضغط على الافكار وارام الاهالي لابين لهسم على أرسال 
أولادهم الى مدارسهم كأن هولون ل ام كو مستقيل أولا؟ ؟ وحافظلوا على صمة 
اعتقادهم لآن هانه الدارس ما قتحت في بلادك الا اتساب ب كم أولات6 وقضطر هم 
الى ترك معتقدات ألم وأجدادهم 

ه وهذا ماقاله أيضاً غبطة البطريرك المسكوني ونقله الينا اليريد الأوربي فقد حاء 
في جريدة التان لمكاتها فى الاستانة : « أصدر غبطة البطر برك الكو في اروم 
الارئود كن ف الاستانة منشوداً شديد الابجة الى 6 ضد المدارس الديدة 
الفرنساوية حرض به أبناء الطاقة الارئوذكية أن" لا يرساوا أولادم الها » أم 

فهل سدع مثل هذا عن شيخ خ الاملام في الأستاة أو شيح الأزع في فصر ؟ 
الست الدارس العرنسية ملآاى بإولاد المسامين أغالى, ن طم في أصل الدن لافي 


015 مثال من أمثلة تعصب النصرائية على الملع 
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مذهب من مذاهيه كالخلاف بين الكاثوليك والارئوذ ك٠‏ نع ان الاسلام إبس فيه 
سلطة ديقية تجمل الملقب بشخ الاسلام أو شيخ الازهى مسيعلراً على الناس ولكن فيه 
وحجوب الام بالمعروف والنهي عن المنكر وأجدر الناس بالقيام بهذا الواجب ٠‏ 
هم الذين يرتقون الى مثل هذه المناصب , ولكن تساع الاسلامقدغليحق خرج عن 
كوته نساعماً وتساهلا وصار اهالا وتغريظاً 

نسب صاحب هذه الجريدة ما نكتبه في الرد على صاحب مجلة الجامعة الورجل 
صاحب منصب سام فى المسلمين وماكان له ان يصرح بظته لأن الحق يعرف بذاته 
لابقائله والناطل كذلك ولآن آداب الصسحافة تقضي بذاك فلس لي اذا رايت مقالة 
منتقدة فى حرطة منسوبة لكاتب غير معين ان أ نسيها لمظم احب تمزه والتيلمنه 
أو احب أناجمل تفي مناظراً لهليتوهم الهاهلون في وبه اننيمن نظراته ٠‏ ول كتف 
صاحب الجريدة المشارالها بالنسيةالمذ كورةوالمقارنة بين شاب من البتدئينفي الكتابة 

من اهل مذهيهويين هذا اش اشيخ اهليل الذىذ كره بل خرج عن ا موضوعى عدد 
ارد وهو العدد الأخاراق يجان اسمهعا لا يليق أ ن يصدر من السوفة ٠‏ هذاء 
وكل من قرأ الرد على المامعة أعيب بزاهةالكلام وآديه لآنه لاينشم منه رائحة محقير 
احد فلس فيه ان صاحب الليامعة: أساء الفهم وتجاهل » ولا« انه حقر المسامين » 
بل كل مافيه سرد النقول من كتب الدين وكتب التاريخ وما يتبادر الى الفهم متهامع 
الاعتذار عن المعترض على الاسلام واللسلمين والتاء عليهما عده الناس فوق مايذنفي* 
فا كان لمن عومل هن مالمعاملةان إعامل يضدها من عدهم من الاصدقاء » وهومأمور 
عحة الاعداء , ولا أ نيستجد ابن مذعبيقول في الامتصار له مالا غولههوأويرضى 
متهذلك أ لبحقق الهو بل الذياشا ر ألهوأرجفيدوتيةا من سعته والقاها على من ردعليه ٠‏ 

تلك أدابدين التعصب والفلظة وهذه اداب صاح ب اليريدة التتصرة لدين المسامحة 
والسالمة ومحبة الاعداء ٠‏ أقام الله منهم ادلة على دعاويهم . وأأيدكلة الحق يما تقذفه 
افواء متأديهم 8 

وبتي أن قول ان فضلاء السيحيين وأداءهم قدقدروا الردالذي نثشره قدره 
وعرفوا قيمته اذ فهموا أنه ابا ما كتب في اقناع المسلمين بوجوب سن المعاءإة 
مع الخائف فى الدين.وو-جوب الألخذ بإسيابالارتقاء الذيهوالوسيلةالوحيدةلسعادة 
الششرق والشسرقبين . ولو تأ الرصيف الحترم صاحب اليامعة الغراء وصبرحتق قرأ 


ف بعائر السلام السلام . في المإحلية والأسلام لأزة 


سبجسيسسسسيهه سسسبي هه * اا ا 


الرد كله ( ول يحي به ه#صفحة ققط ٠٠0‏ ) لماز أن يظهر له منه ما ظهر لعاماء 
المسحيين وكبار تاهم من انها كير -خدمة خدمبهاالشرق :واف اطادي الى سيل اق . 
لسسع سو 73ج سس سس 
« سخافة شائر السلام ٠‏ في الجاهلية ية والاسلام 0 

نشرت محلة بشائر السلام الاتيلية في جزها الناسع نبذة في الجاعلية والأسلام 
زعمت فبها ان الاسلام في عقائد. وأماله دون الجاهلية وقد توسعت في الككلام على 
الركن الاعظم في الايمان وهو نوحيد الله تعالى فرعت أن الاسلام زاد الجاهلية وشة 
على وها 1!! وأحتحت جت على ذلك بسنة أمور(١)كون‏ الاجان بمحمدعيّا بعد الإيغان 
بالله..تعالى شملت هذا شركا باق وما هذا الا الاجان لوحي والرسل قان من بكر نبوة 
موسق أو عس ى كاف عند المسامين كن يكر نبوة مد علبهم الصلاة والسلام ٠‏ فيظهر 
أن الإيمان يلوي شرك ووثنية عند الكاتب الاتجيلي ٠ ٠‏ وتسيره يمقارئة الاسمين في 
الشهادتين لايزيد الشهة قوة فان صيغة الشهادة المر وية في السحبحينهي «أشهد أن لااله 
الا الل وأشهد ان عمداً عبده ورسوله» فهل يكون السد رما وألهاً ؟؟ وأما القارنة في 
الذكر قولا وحكتابة فهي لاتمتنع الااذا حرم ذكر الله تعالى ومنع بالمرة ؟ الا .يول 
الكائب : رحم الله فلانا وو هذا؟ وقد كيرت على الكاتب كلة تو جدفي عض كتب 
المسلمين وهي ا نكت الشهادة مكتويتان على العرش قبل خاق السموات والارض ٠‏ 
القول بهذه الكتابة لس من عقائد الاسلام فن عاش ومات وم يسمع بها أو سمم ع ول 
يصدق بأمها وردت في الحديث المرة فلا يعد هذا ولاذاك نقضاً لإعانه ولا نقصا منهه 
واذا قلناان هذه الكتاية ثيتت وصحت فأي” وثئية فبا والآله اله والعبد عبد ؟ نع ان 
ذلك يدل على التئمريف ٠‏ وهل شول الكاتي ان جيع عبساد اله سواءفي معرقنه 
وعبادته ونفع -خلقه وان تتعريف بعضهم وتفطيله على الآ خر شرك لله وان اأتوحيد 
الخالص هوان يقد الإنيلي بأن مومى كفرعون وا براه.م؟ كتمرود بلافرق؟ هذا 
هو فهم دماة النصرائية في الدين «وهذأ مابتقموزمنالسلمين ؛ واحمد لله ربالعامان 

)2 زعم الكاتب ان المسامين أنزلوا حديث البي مئزة القرآن ن وجملوها سواءفي 
أخذ الاحكام مع اعتقادهم بأن ن القرآنكلام ألله والحديث كلام محمد ه ورّعم أن الشبعة 
تركوا الحديثفاسخطوا أهل السنة٠‏ وكل . من الز عمين بإطل هل السنة لأغولون بان 
القر آنوالآحاديثسواء والشيعةم يرفضوا الأ-درث٠اثقران‏ أصا ل الدين والسنة مبينة 
لدقال تعالى « وأنزلنا اليك الدِّ كر لتبين للناس ما نزرّل الهم» وللقر .أن خصائص ومز ان 


8اه سخافة إنعاثرز السلام . في الجاهلية والأسلام 
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لست ت للسئة كوجوب الغا يجميع ما فيه وكالتسد بتلازته » وأما الأاديك فلاقضر. 
في الايمان ا تكاز أي حديث منها ( ومن نبت علده شي؟ بالتوار لإيستطيع إ ذكارة. وأنْ 
م يكن حديثاً فلايجي «الحديث المتوار هنا ) وهي على أقسام فا كان مالقا اموق 
الدنيا لابب الأ-خذ به وعجوز أن يكون خم 6 قي حديث تأ الدخل الصحيح وفيه 
آنه صلى الل عليه وسليقال «أتم أعم بأمور دنيا ع » وما كان متعاقةً بأم:الدين .فإ ما 
أن يكون عن اتاد ويم أن يكون عن وجي٠ ٠‏ أمااجباد الانباء ققد حر علماء 
أهل السسنة أن يع فيه المطذولكن لا يقرُون عليه بل يأتتهم الوحيبيان لمق فيهكاني 
واقم ةأسرى تدر ٠ ٠‏ وأما ما يقولونه عن.وحي من الله فيجب الأ خف به ٠‏ وشرق 
المسلمون بين القرآن وبين الوححي الذي يعبر عنه التبي بعبارة من عنده ويسمى عند 
المسامين خبراً وحديثاً ما تقدم وبأه اذا وقع تعارض يننْهما وم يكن امم يعمل . 
القرآن دون الحديث ٠‏ فالحديث الصحيح في المرنية اثانية لايمكن ان يساوي القران 
ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً عند ما ارسله الى الهِن بماذا حك فقال 
بكتاب الله وانه اذالم جد حك بالسنة فأجاز على ذلك ٠‏ وهذا عوالمروي عن اف بكر 
وجمر وغيرهم تمن أنمة الدين اي انهم ينظرون في القرآن اولا فان رأوافيه 7 
ما يطلبون قضوا به والا بحثوا في السنة وتماوا بها ٠‏ فلينظر المسلون حكيف مخترع 
المسيحيون طم اصولا للدين ٠‏ ويتون علها رمم بالشرك المين » فهذا هو تمصيهم 
.وهذا تساهلنا واططٍبد لله رب العالمين » 

قال: «الثالث ذ كر* اسم جمد مع اسم اللدفي مواضع حمةءن القرآن نظير شريك لدفي 
الأ وى والح والرط ووحبوب لاع 4 والية 16 وقال الكاتب انه لابذ كر 
الشواعد الا من سورة التوية وحدها ولكنه ذكرثثلاث آياتاثنتانءمهما من النوبة 
والثالثة من الأحزاب ٠‏ وقد حرف الآيتين مع وضعهما بين علامات ندل على أنه 
تقلهما ينصهما فكتب « أن الله بريء مما يتشركون ورسوله » والله تعالى ول «ان الله 
بريف .من الشركين ورسواه » وكتب ه وماكان اومن او مؤمنة » الل والل تعالى 
يقول « وما كان لمؤمن ولا ءؤْمنْةٍ اذا قضى اش.ورسوله اما » الاية١اما‏ الهواب 
عن الشهة فهو واضح وهو أن أ حكام الله تعالى انما تؤخذ عن رسوله فكل مابقضي به 
الرسول من أمي الدين فهو مبلغ له عن الله تعالى ويصح اسناده اليه ما يصح اسئاد 
الحوادث الطبيعية الى اسبابها لأن الله تعالى جملها مستبطة بها ولا يسمى شي 


مك ومسمسيقة ١‏ مه بن سوه دمي مسد من سومس يبس يصن و 


هذا 59 ٠‏ وكآني بالكاتب يقول د ا من هول* شي للانسان ان 
يستحي من الله ومن الناى »ونحوهذا لأنهقرن اسم الناس بأسم ابل فيح وأحد 
فلينظر المسلمون الي ثقة دعاة النصرانية في النقل وايقايلوا بين ما ذكر .من 
التحريفك في الآيات والملاً في العزو الى السووة وبين ماوقع لا مم احد كار 
الملماء وهو اله نينا لمووجوب التنبيه على غلطة وقمت فيامنار نقلا عن الاتجيل وي 
ول مجربوتي» وقد حدفثون الوقاية من ن الفعل بالطبع فطيعمت (مجر«وني ٠)‏ ولتامل 
المنصفون في تعلنا عن القوم وعّلهم عنا للتميزبين الصادقين والكاذبين ٠‏ وليل 
بين المنساهلين والتعصيين ٠‏ واللحد لله لله رب العالمين ء 
قال: «الر أبع اتخاذ ا مسلمين دا سيد ألم » ثم استنيط من هذا انالمسلمين يمتقد ون 
بأنهم عبيد الحمد وقال أن هذا هوالشرك الذي عاد اوجواة أن السلمين لم بوجيوا 
ان هول احد عند ذ كر النى كلة « سيدنا » ول يرد الأمي بوصفه عليه الصلاة 
يذلك في الكتاب ولا في السنة» وقد ذهب بض الملماء الىأأن إشافة لفظ (سيدنا) 
على صيغة الصلاة الملحقة بالتهد مكروهة وقال لعضهم انها مستحية ة لأن هذا اللقب 
من ألقاب التكريم التي اعتادها ان مع الكبر باه ومع الاقران ٠‏ واما استدلال 
الكاتب على هذءالسيادة التي 5ت نش ماتخب بآية إن الله وملانكته يصلون على 
الى ؟ فهو غ ربب لآن 0 من ألله ألر حمة ومن غير أله الدعاء © صوح بذلك 
الملماء ٠‏ فاو كان كا ل من فطلب له الرحة ان ا وكل من مخاطبه بلقب السيادة 
الها تنا لكان لنا وللكاتب الطة لاتحصى !!! نع أن السلمين يتقدون انممداً افضل 
الأننياء والمرسلين وإعبرون عن ذلك بالسيادة والاساء افضل بي في أدم فهو أقضل 
في دم وسيدم ولك جمليسعييداً له ٠‏ أما وجدتفضياهفهوظاه بائره وقد كتنا فيه 
وسنكتي ايضاً أن شاءالل ٠‏ فليتأمل التأملون في تل هؤلاء الدعاة المسحيين , 
واستنباطهم الذي يضحك الحزو نين . والمد لله رب العامين ٠‏ 
قان: د الخامس مغالاةالمممامين فيقدمية مد الىا رقالواانه نوركان قبل البشر » الم 
ونقول ان هذه المغالاة ابت من الدين في ث* شي فلا وجد فيالقرآن ولافي كت السئة 
الصحيحة ولا في كتب العقالمواتف ا توجد فيكتي التصعس والمو لدالتيلااءتبار لا 
والدين ينهى عن |القول غير عل. على أن 'أعامةالين بروج عندهم هذا العلو لامختلنون 
في حدوث ديم وغيره من الاداء فلا إصحان يسمى القئل يذلك مشسركا يوجه ما , 


د 


+ اه سخافة بشائر السلام ٠‏ في الجاهلية والاسلام 


سي متسس 


لسسسشماة . لممب خم جين لصي لاي لمتحي جه كن عه مو جد اعم لمعمو أل عل بم سمي يي عل يم حملت مم مم ممصي لله مسوسب يس 


ولينظر الناظرون مبلغ علم هؤلاء اناس بالاديان التي تحكمون ببطلاهب! ويدعوذ 
أهلها الى تركا وليدان على مسلم يتكلم لهم يقير عل ه ويتدي علب رفي الدعوى 
ثم فى الحكم ‏ وحسينا اننا من المسامين : واللمد لله رب العالمين ٠‏ 

قال « السادس والاخير اتمخاذ المسلين ممداً شفيعاً 0 ثم قال « واتخاذ الخاوق 
شفيعاً عند الله هو عين الشرك الذي كان عليه العرب فى الإاهلية لا كز ولااقل » 
ثم ذكر ان نحا الجاهلية شفعاء كثيرين اخف_شركامن حصر المسلمين الشفاعةفى شفيع 
واحده على أن المسلمين لم حصسروأ ٠‏ والجواب أن الشفاعة عند المسلمينهي الدعاء ٠‏ 
ولذلك سولون فى الصلاة على المت « وقد اشاك راغيين اليك شقَمَاء له اللبم 
انكان محستاً فزد فى احسانه » |1 فكل مسلم اشفيع بل كل مؤمن بالله يدعو الله 
.الى لنفسه ولغيره والدعاء للغير يسمّى شفاعة ٠كأن‏ الكاتب الاتجيلي شول ان ديئنه 
يحكم ببثبنرك كل من يذ كر ميتاً كوالد. او غيرء ويقول رحمه الله تعللى ٠‏ فهكذا يفمل 
( دين التساهل )يفتات اهله على الخالفين . واذا احابوهم باحق يدعونهم متعصيين ء 
ولكن هذا لايخ رجنا عن تساهل المسلمين . واللمد لله رب العالمين ٠‏ 

وإن تسجب فسجب قول من امنذوا يهم آلها : ان الذين هولونإن نهم 
عبد لله ولكنه أفضل عباده لأنتقع خلقه افضل منفعة وحداهم بار دنه أ كل هداية 

م مشركون لل لأنهم يعرفون فضل بيهم ويسألون له رحمة الله تعالى ويطيعوته فيا 

يباه عن الله تعالى . قال الكاتب بعد [. يرادما هدم : « ويردٌ على ذلك امخاانا سحن 
التصارى السيد المسيح شفيعاً وحيداً ين اله والناس على ملجاء في الإ جيل ٠‏ فأجب 
اذا كنا معتقدين ان للع ور 3 ) وأمخذناه شفيعاًوحيداً أو معهغيره تكو نيلا 
شكمشر ركان ولكناذا كان المسيح بالحقيقة لمقاقة كلة الله الأزلي وهو الخالق وغير الوق 
الذي كان به كل شي" وبغيره لم يكن .ني" ما كان فلسنامشمركان بل نعبداآ.ها واحدا 
شارك أسمه » !!! يعني نعتي أن الشرك هو اعتقاد ان نيهم عبد لله وأن شفاعته دماء لله 
وان التوحيد اخالصهو اعتقاد الناس اننم الذي ولدمندذ ؟ هو الهالقديمالأز لي 
الخااق الكل شي" مم كان قله ومأ يكون بعده : وأنه شفيع عمنى أنه واسطةبينالااس 
وبين نضئة يصابها ويلمنها لإ مجاهم !! يخ ع ما أحسن هذا التوحيد . هذه شيات 
السيحيين المصلحين . فلل الثكر والمئة ان جعلنا مسلمين » وسلام على المرسلين 
واحمد لله رب العالمين . 
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( قال عليه الصلاة والسلام: ان للاسلام صوى و مناراً » كنار الطريق © 
بي يت 


((مصرفي يوم السبت"١‏ رحب سنة 18٠‏ 18 اكتوبر (تتشرين1)سنة1 18 
( تمه لقال الرابع لذيك الامام المكيم ) 
2 المواب 3 
أقول هذا كلام فيه شية من اق » ولعةمن|لصدقء أما ما تسمعه” 
حولنا من سجن من قال بقول السلف فليس امامل عليه السك بالدبن فان 
حملة الماثم إها حركبم المسد لا النيرة ٠‏ وأما صدور اللأمس بالسجن فهو 
فتنتشر عدوآأه قيئشه غافل آخر وسَبّعه ثالث ثم ربعا قسري المدوى من 
الدبن الى غير الدين - الى آخر ما يكون من حرنة المكر يموذون يالل 
منها ء فان شئت أن تقول إن السياسة تضطبد المكر أو الدين او الل فنا 
معكمن الشاهدين ٠‏ أعوذ بألله من السياسة 0 ومن اف ظالسياسة ؛ ومن 
(كه - المتار) 


اله الجواب-جودالمسلمين وأسابه 
معنى السياسة » ومن كل حرف يلفظ م نكلة السياسة » ومن كل خيال 
مخطر بباللي من السياسة » ومن كل ارض ند كر.فها السياسةء ومن كل 
شخص بتكم ا يتعل او يجن او يعقلفي السياسة » ومنساس وسوس » 
وسائّس ومسوس ء ٠‏ بدلك على ان العقوة سياسة أن الرجل كان .قول 
شو لالسلف مناهل الدبن. ٠‏ لا شل : إن هذه السياسة من الدين فانني 
اشبد الله ورسله وملائّكته وسلئنا اجمين » ان هذه السياسة من أبعد 
الأمورعن الدين » كأنها الشجرة التي مخرجفي اصل المحيم » طلعها كأنه 
رؤوس الشياطين» فإ هم لا كلون منها فا ثثون مما البطون »ثم إن لحم 
علها لشؤياً من + م ؛ثم إن جههم لإلى المحيم » إنهم ااام ضالين» 
فهم على 1 تارم مبرعون » 
حنقز جود المسلمين واسبابه | 

وأماما وصفت بمد ذلك من الود فبو مما لا يصح أن نسب 
الى الارسلام وقد رأريت صورة الارسلام في صفائها ونصوع بياضها 
ليس فيه ما يصح ان يكوناصلايرجع اليه شي" مما ذكرت ولا مما تنبا 
لسوء عأقبته ( رنان ) وغيره ٠‏ وإنما هى علة عمرضت على المسلمين عند ما 
دخل على قلوبهم عقائد أخرى سا كنت عقيدة الاسلام فى اقكدتهم . 
وكان السيب في تمكنها من نفوسهم وإطفامها لنور الارسلام من عقوم 
هو السياسة كذلك ٠‏ هو نلك الشجرة الملمونة في القرآن عبادة ال هموى 
وأنباع خطوات الشيطان هو السياسة 

م اركالاوسلام دين حفظ اسله » وخلط فيه اهله » ولا مثله سلطا 
نفرقعنه جنده » وخفر عهده » وكُفْر وعيدهووعده ؛ * وخمي على الغافلين 


الجواب-- جود السلمين وأسبابه اه 

قصده » وإن وضح للناظرين رشده ؟ ١‏ كل الزمان أهله الأأولينءوأدال 
منهم خشآرة من الآخرين» لام فبموه فأقاموه » ولام رجوه فتركوه 
سواسية من التاس اتصلوا به » ووصاوا نسبهم نسيبه » وقالوا نحن أهله 
وعشيرنه » وحمانه وعصبته » وم لبسوا منه في ثي ؟ إلا م يكون الجبل 
من الم والطيش من الحم » وأَفنَ لرأي من صمة لمكم ء 

أنظ ركيف صارتمنمة من من ايا االاسلام سيا في سارايه أهلهءكان 
الاسلام دس عمريا ثم له الل فصارعلاً عرريايمد انكان بوناياء مم أخملا 
خليفةفي السياسةفامخد من سعة ة ألاء وسلامسييلاإلىما كانيظنهخيرا له.ظن 
أن اميش العربي قد يكو زعوثا لليف ة علوي لأ العلوبين كانو! الصق سيت 
لني صيل ال عليه وآله وس «فأرادان تنذله جيشاً اجنبيامن الترك والديم 
وغيرجم من الاثم التي ظن أنه ستميدها نسلطانه »ويصطتعبابار حسأنهء فلا 
تساعد امارج عليه ولا تمين طاليمكانه من املك ٠و‏ فيسمةأحكام الا رسلام 
وسبولته ما جع نت ٠‏ هنالك استعجم الاسام وائقلب عبنيا ٠‏ 

خليفة عبامى سي أراد أت يصنع لنفسه ولللقه ويش ما صنم بأمته 
ودءئه  ١‏ كثر من ذَلك الجند الاجنبي وأقام عليه الرؤساء منهقل تكن 
الاعشية.او حاها حتى تنلى رؤساء المند على الخللماء واستبدوابالسلطان 
دونهم وصارت الدولة فى قبضتهم ٠‏ ولم يكن لحم ذلك العقل الذي راضه 
الاسلام والقلى الذى هذبه الدبن ٠‏ بل جاوًا الى 0 مخشويةالجهل 
محملون الوية الظل ٠‏ لبسوا الاسلام على أبدانهم » و د نشد مثه ث * شي الى 
وجداهم 598 مهم كان حمل البه معه يمبده في خاوته ؛ 58 
0 كين سلله ثم عداعل ااام "آخرونكالثار وشيرم 


6 الجواب جود المسلمين وأسابهو_ 5200 
وهم من.تولى أمره > أي عدو د لمؤلاء أشد من الل الذي عر فالناس 
متزلهم ويكشف لى قح ميدع ؟فاواعل ال وسايقهالاسلا يهم 
م الثوة وعارا كيدا 35 

0 58 ادبن 0 
ناقصاً ليكناوه » أو مس لضا ليمآوه » أو متداعيا ليدعموه ؛ أو كاد انا 
ينض ليقيموه » 

أطروا لى ماكانوا عليه من خخفخة الو » وني عادات من كان 
حولم من الأمم النصرانية » فاستعاروا من ذلك للاسلام ما هو با 
منه كلهم تجحوا فى إقناع المامة بان ني ذلك تمظيم شماه » وشخيم 
أواعىه » والفوغاء عو نالنائم؛ ومْ ام » تفلقوا لناهذهالاحتفالات» 
وتلك الاجماعات وسنوا لنا من عبادة الآ ولياء والعلياء والتشهين دا 
مافرق الجاعة » وأركس الناس في الضلالة » وقرروا ان التأخرلس له 
أن بقول بنير مأ بقول المتقدم وجملوا ذلك عقيدة حتى شف الفكر وتجمد 
المقول .ثم بثوا أعوانهم فى أطراف المالك الاسلامية بتشروت من 
القصص والاخبار وال واء ما يقنع العامة أنه لا نظرلهم في الشعون 
العامة ٠‏ وأن كل ماهو مور الجاعة والدولة فهو مما فرض فيه النظر 
على المكام دون من عداثم ومن دخل في شي" من ذلك من غيرثم فبو 
متعرض لمالا يمنيه ٠‏ وأن ما إظب رمن فسادال اعمال » واختلال الاحوال» 
لبس من صنع الحكام وإغا هو تحقيق لما ورد في الاخبار من أحوال 


آخر الزمان٠‏ وأنه لاحيلة في إصلاح حال ولا مآل. وأن الأسل تفويض 
ذلك لله وما على اسل ألا ان يقتصر على خاصة نفسه . ووجمدوا في ظواعس 
الأتفاظ لبعض الأحاديث مايميهم على ذلك وني الموضوعات والضعاف 
مأشد أزرع. في بث هذه الاوهام ٠‏ وقد انتشر بين المسلمين جيش من 
هؤلاء المضلين وتماويتف وق مساعدتهم في ججيع الأطراف 
والخذوا من عقيدة القدر متبطاً للمزائم وغلا للا بدي عن السمل ٠‏ ٠والعامل‏ 
الاقوى في حمل النفوس عل قبولهذه اللرافات إما هوالسذاجة وضعف 
البصيرة في الدبن وموافقة الموى. أمور اذا اجتمءت أهلكت. فاستقر 
المق نحت ظلام الباطل ورسخ في نفوس الناس من العقائد مايضارب 
أصولدينهم وبانها على خط مستقيم كا . شال 

هذه السياسة سياسة الظلمة وأهل لَه هي الني روجت ما أدخل 
على الدين مما لايعرفه وسلبت من المسلم أملاً كان مخترق به أطباف 
السموات » وأخلدت به الى يأس جاور به المججاوات» جل ماتراه الآن 
ما تسميه إسلاماً فهو ليس باسلام وإنا حفظ من أعمال الاسلام صورة 
الصلاة والصوم واللج وقليل من الاقوال التي حرفت عن معانيها٠ووصل‏ 
الناس بما عرض على دينهم من البدع واللرافات الى امود الذى ذ كرته 
وعدودد نا ٠‏ لعو ذياللةمهم وماشترون على الله ودينه .فك مايعاب الآأنعى 
المسلمين لبن من الاسلوم وإنما عو ثي اوسنو سلاماً ٠‏ والتران 
شاهد صادق دلايأنيه الباطل من بين دده ولامن خلنهتتزريل” من حكيمٍ 
حنيد 6 لشبد أنبمكاذبون » وأنهم عنه لاهون ء وعم جاء به ممرضون * 
وسنوني لك الكلام في مفاسد هذا امود وأبت انه علة لابد ان “زول 


0 الحوابس مفاسد هذا اللجوده اللغه 


حهز مفاسد هذا امود ونتائجه هس 

طال أمد هذا الجود لاستمرار عمل العاملين في الحافظة عليه » 
وولوع شبوام بالدفاع عنه » وقد حدثت عنه مفاسد يطول يما وإنما 
يحسن إجال القول فيها كان الدين هو الذي ينطلق بالمقل في سعة الم 
وسيح به في الا رض ويصعد به الى أطباق السماء ليقف به على ائر من 
آثار الله أويكشف به سراً من أسراره في خليقته » أوستنبط حكاً من 
أحكام شريمته » فسكانت ججيع الفنون مسارح للمقول تقتطف من ثمارها 
ما ثنثاء وتيلغ من لقنم بها ما تريد.فلا وقف الدبن » وقمد طلاب اليقين» 
وقف الع وسكنت رنحهوليكن ذلكدفمة واحدة ولكنه سارسير التدريج 

افساداججود للغة : أول جنابة لهذا اللجودكانت عل اللمة العربية وأساليها 
ا كانوا يعنون مها للاجة دنهم الها -- أريد حاجتهم في 
فهم كتا تلم ال ممرقة داق أساليهاء ومانر ليه هي كيبا » وكانو| 
دون أيهم نشوا شك حو يكوا عر علكامم » يساوون من 
كانوا ععربأ بسلائتهم »فلالم ربق للمتأخر الا الأخذ عا قال امتقدم قصر 
الحصلون تحصيلوم على فهم كلام من قبليم واكتفوا بأخذ حك لل مئة 
بدون ان يرجموا الى دليله ولو نظروا في الدليل فرأوه غيردال له بل دالا 
للصمه بأكالت عرض له في فبمه مايعرض للبشر الذين لم يقر الدبن 
عصستهم لَعَطَوا نفارم وأعموا أيصارموقالوا :نعوذ بالله ان ذه عمولنا 
الى غير ماذهب اليه متقدمنا وأرتموا عقلبم على الوقفة فيصيبه الشلل من 
تلك الناحية ٠‏ فاي" حاجة له بمد ذلك الى الاغة العرسة نفسبا وقد يكفيه 
منها مالغيم به أسلوب كلام المتقدم وهو ليس من أولتك العرب الذين 


الجواب- مقاسدهدًا الخجود »اللغة إااه 


كان ينظر الأولون في كلامهم ٠‏ 

وعكذا كلمتأخريقصر فهمهعلى النظر يكلام من بليه هوغير مبال 
سلفه الاول بل ولا بما كان يحض بالقول من أحوال الزمان فبو لامنظر 
٠‏ الا اللتفظ ومايمطيه فتسقط منزلته في تمحصيل اللغة بممّدار بمده عن أهلبا 
حتى وصل حال الناس الى مائرام عليه اليوم ٠‏ جعأوا دروس اللغة لنيم 
عيارة بعض الْوْلِين في النحو وفتون البلاغة وان لم يصلوا منها الى غاءة 
في فهم ما وراءها درست علوم الاولين ويادت صناءتمسم » بل فقّدت 
53-3 السلف الاولين رضي الله عنهم وام صب الباحث عن كتاب الدونة 
مالك ره الله تمالى أو كتاب إلا الشاني رعه ال تساى أوبعش 
مكتب الامبات في ته الحضية كان للصمف في يت التديق ٠‏ جد 
جزءا من الكتاب في قطر وجزءه الآخر في قطر آخر فاذا اجتمست ت لك 
أجزاء الكئاب وجسدث ماعرض عليها من مسخ النساخ حائلا ينك 
وبين الاستفادة منها 

هذا كله من أ ر امود وسوء اللن بالل وتوم ان أبواب فضل الله 
دانت و رم اشرو زع لو سارل لقتسي 2 
الاعتبار بأ ورد في الاخبار من أن ابل ريما كان أومى من السامع' “وان 
هذه الامةكالمطر لاددرى أوله خير أو آخره”" وقلة الالتفات الى ان 
ا ا 0 0 
لوطل ف طهر 00 نضر الله أحيءا سمع منى شيا ا 
سمعه قرب بلغ أوعى له من سامع » وروآه غبرها عن غيره (؟) يشير الى حديث 


1ه الموابمقامدهذا الجود التطريق 
أن القارئ" بحيط بمقدار ضرر هذه الجنابة على اللفة ٠,يكنيه‏ من قلك انه 
اذا بنه وكتابه وقومه لايجد من يفهم مبقول » وأيضرد 
أ من جز قال نايل ال توه 


والشيع في لين كان اختلاف اسلف في الثتا يرجم الى اختلاف أفيام 
الأفرادوالكل ل برجعالىأسل واحد لايختقون فيهوع وكتاب الله وماصح 
من السنة فلامذهب ولاشيمة ولاعصيية . ولوعرف بمضهم حة مايقول 


الآخر لاسرع الى موافتهكا صرح به ججيعمم .م 6 ١‏ 
يواد مولود في بيت وجل من مذعب إمام فلا 
مذهب أيه الى مذهب إمام آخر. .واذا سأتهم الوا ا 
ل ملس » لكنه قول بالسان لاأصل أ ني ادا ثمكانت حروب 
أة كل مذعب لوصرف تآلاتهاوقواها فيتيين أصول الدين 
ونش رآدابه وقائده المسحيحة بين لام لَكنليوم في شأن غير مانن 


0 .يبد العلع عل كتب ال ن من مطاعن بعضهم في ض مالابسيح 
ابه أصل ل من أصول اين الذي بنتبون اله يضلل بمشهم بع وري 
بعضيم يمنا بالبمد عن الدين وما للطمون. 


ولكنه الجودء قد يؤدي الى المحود » 
كان الاختلاف في المقائد على نحو الاختلاف في الفنيا م 


جناية الجود على التمريعة لهذا 2 
أشخاص في النظر والرأي ٠‏ وكان كل فريق يأخذ عر الآخر ولا يبلي 
بمخالفته له في رأنه. ٠مسجدمم‏ واحد وإماموم واحد وخطبي واعده ٠‏ فلا 
حاء دور الود حون السام أخدذ المتخالفون في التنطم ء وأخذت 
الصلات سقطع » » وامتازت فرق تأت شيع ٠‏ ٠كل‏ ذلك على خلاف 
مابدعو اليه الدبن . ٠‏ وقديذل قوم وسعهم في تمبيز الفرق تمبيز؟ حقيقاً فا 
استطاعوا وافاهو تمبيزوحمي” »وخلف في أ كثر المسائل لظي » واماهي 
الشبوات وضروب السياسات اشعلت نيران الحرب بين المنتسبين الى 
تلك الشيع حتى آل الأعس الىهذهالفر ة ابي يظنالناظر فها أنبا لادواء لما 

قال قائئل من عدة سئين : إنه طبني أن يمين ا 
أهل المذاهب الأريمة لأآن أصول هذه المذاهب متقارية وعبارات كتها 
ما سبل على الناظر فها أن شبمباء وقال : إن الضرورة قاضية بأن لوخد 
في الأأحكام ببعض أقوال من مذهب مالك أو مذهب الشافي تسيراً 
على الناس ودفماً لاضرر والفساد ٠‏ قتام كثير من المتورععت» بحوقاون 
ومند.ونحظ الدينءكأن الطالب يطلب شيا ليس من الدين »مع انه لم 
يطلب الا الدينءولم رأت الام بوافق الدين» وبما كان عليه العمل فى أقطار 
العالم الى ماقبل عدة سنين ٠‏ ٠فأن‏ قول هؤلاء « وكلهم من رسول الله 
مانس »؟ لكن هو جود التأخر على رأي من سبقه مباشرة وقصر 
نظره عليه دون التطلع لى ماوراءه ٠‏ أو هي السياسة تحل مانثاء ونحرم 
مانثاء» وتصححمانشاء وتبطلمانشاءء والناس منقادوزالهابأزمةالاهواء» 

جناية اللجود على الشريعة: هذا امود في أحكام الشريعة جر الى عمر 
حمل الناس على إهالهاء كانت الشريمة الاسلامية أيام كان الأيسلام ! إسلاماً 
(ب9ى - المنار ) 


يتاولوا غير هاو أذيشسوا جاية حقوقهم فب لابرتهي الها وأصبح الاباء 2 
من حلا لسو ال سوه صمب عل اشر انا خورضرا 


أديسل بأعكامها؛ فوقم أغلب المامة في افة شريتهم بل سقط 


احتراما من أنقسي لأنيم لاب «لإقا الع لحتل 
تموصيا ٠ ٠‏ وأول ماع ملم منق العا عن فم لسعو ارات وكثزة 
الإعلا + بك رم أحد الدرسين فى لذ 


الناس. م 1 6 
به الى لعلواولسيل علهم على اناس أن يكو 

تل ما وصل اليلتان من فساد الأخلاق والانحرا ع الشريية. 
لوسك عن سبيه فى القرى وسنار ادن لوجدةأحد أسرين إما قد 
العارف بلشريمة والدين وسقوط القري أو للدي في جاهليةجبلام برجع 
ابعش أعلرا إلى يعض في معرقة الال والمرام ويس السؤول بأعم من 
السائل والمكل جاهلون ٠‏ وإما عبز المارف عن ث: نالاعك 
السانه من حسن التبير بطريقة تفهمرا العامة 5 
سرد مبارة يسب على السامع قا وعلى التكام ذم ٠‏ وذك الحرج 
أآذي وشع فيه نفسه فلااستطيع النصرف فيا بسع ولا فيا بم ٠‏ قاذ 


جاية الحود على الشريية هن 
من وس الي م يدرك عل نيليا 
من الى حت نفع لماك وأعل بساك إل أن تنوم 
إمامسك قتجد لأأسله انبأ على هذه المادئة مثلا 11 
بسب فى قوله أو قول من جاء بمده من أنإعه + قل : سبحان لهل 
. د أن لا يأني شبك إلاماأى به شيعه 


ندا وأنك تدعوه الى الموج من 


في فلك ل .بعد من 
الف نصوص دبنهوانه يت الخروج. 


دب ولا يدري السكين أنه بذا 
منه تموة بل تال 

كاذكلام يو غذاملية 
بفشائل الأخلاق وصالط الأعمال خموسا عند إلقاء الدروس النقرية 
ودروس المديث والتوحيد ٠‏ فقال لي : أنه لا فئدة فى ذلك قطما وهو 
تنب في غير طائل ٠‏ فقلت تامروف ونه 
عن للتكر ولبس عليك مر الأمور ولاأن تمي لني ٠‏ فقال: 
إذا تحتقت استحالةالنفمةكان الأمى والنهي لنوا .فانظر صكيف اعتقد 
أستحالةالانتفاع نصح ليلو الفساد م نانفو سغايه كا يزسم ٠‏ وم ينظر 
في الوسيلة لاتتلاع هذا الفسادمع ان درن يدعوه الى ذلك وهو يعمل 
كل يوم عمله لتليم من لا سييل إلى إل إصلاحه . هذا كه لأ : 
ها من أخذ عنه أو م يرشده اليا من تمل هو 


: 5ت 
من الأواس الالمية ني وردت فى 


نقذ جاية الود على شدخ ااال 
التصبيحة والتآم يالمعروف والتناهي عن المتكر وأن اليأس من روح الله 
إنا يكون من الوم الكافرين أو الضالين 

لايل إذا قلت له ان هذا الضرب من ضروب التعليم عميم لا 
ح للنارتا اران هذا اكاب ني حر د الات قرا 0ه ين 
هارم مه وغاره أفضل منه ٠كاديظنأنقو‏ لكهذا مالف للدبنورا أىالمدول 
مأ لموده نوعاً من الاخلال بالدين. وقد قيم عليك حر يمتقدئفسه فيا 
مجاهدافى سبيل الله اذا قات له: ان دروس السل فكانت تقريراً للسائل 
واملاء للحمّائق على الطلاب ولميكن لأحد مهم كنات أخذه بيده 
وشرة تلامذنه وم يكن بأمدي الطلبة الا أ والتراطس ييكتبون* 
مأ دسمعونه من أفواه أسابذتهم ٠‏ وقد يمترف لك نصييةما تنول ولكنه 
استمر في عمله مادا على أنه وجد الناس ممكذا يسسلون ٠ ٠‏ قبل يمخطر ببال 
عاقل ان هذا النجود من الدين ؟وهل برئّاب من له أدنى ادراك فى سوء 
عقباه على الدين وأهل الدبن ؟ 

حناية امود على العقيدة : ذلك جود م قَْ العمل وأشد ضررامنه 
امود في المقيدة ٠‏ نسوا ماجاء ني الكتاب وأبدته السئة من أن الامان 
يمتمد اليقين ولا جوز الاخذ فيه بالظن وان العمل هو طبوع اليقين 
في الاعان الله وعلمه وقدرته والتصديق بالرسالة وان النقل طبوع له 
فهابمدذلك من عل الني ب كأحوال الآخرة وفروض العباد'ت وهياتها وان 
العكل ان لم ستقل وحده في إدراك مالا دد فيه من النقل فبو مستقل 
لا محالة فى الاعتقاد بوجود الله وبانه يجوز ان برسل الرسل فتأبينا عنه 
المةهول ٠‏ نسوا ذلك كله وقالوا : لابدمناتباع مذهب خاص فيالمقيدة 


جئاية اللمود على العقيدة بام 

وافترقوا فرق وتمزقوا شيماً م قلنا ٠‏ وليكفهم الإولرام باتباع مذهعب 
خاص في نفس العتقد بل ذهب بعمضهم الى أنه لا بدمن الأخذ بدلائل 
خاصةللوصول الى ذلك المعتقدفيكون التقليد في الدليلكالتايد في المداول ٠‏ 
وكأنهم لذلك جملوا النقلعنادة لكل اعتقاد وياليته النقل عن المحصوم 
بل النقل ولو عن غيرالمءروف. فتقررت لدمهم قاعدة : ان عقيدة كذا 
صميحة لان كتا ب كذاالمصنف فلان ول ذلك ٠‏ ولماكانت الكتب قد 
مختلف أقوالما صار من المعب أن يجد الواحد منهم لنفسه عقيدة قارة 
صافية غي ركدرةولامتزعزعة ٠وقد‏ سرى ذلك من قراء لمقلدين الىأمييوم 
قتراعيمنقدون بكل ما بقالوينقل عن معروف الاسم وانلم يكن فى حق 
الأمس من أه لالع وتثاقض عتائدم على حسب تناقض مسدوعاتهم 

امم التساهل في الاعماد على النقل الى المروج عمااختطهلناالسلف 
رضي الله عنهم فمّد كانوا نمبو عن صفات من ,لون عنه وعتحنون 
قوله حتىيكونوا على شبه اليقين من أنه موضع الثمة. ولكنجودالتأخر 
على مايصل لبدمن ادم تقل فوشى قبجد كل شخص إِأَحْذْ من 
عىفه وظن أنه أهل للأخذعنه بدون بحث ولا قيب حت شاع بين الناس 
من الأأقوال وموضوعات الأحاديث ما ترتقع الأمموات بالشكابة منه 
من حين الى حين ٠‏ وكل ماراه من البدع التجددة فنشأه سوءالاعتقاد 
الذي نكأ من رداءة التفليد وامود عند حد مأقال الأول بدون حث في 
دليله ولا حقيق فى معرفة حالهوإهال' المقل فى المقائ على خلاف مابدعو 
اليه الكئاب المبين والسنة الطاهرة . دخلت على اناس أذلك مامد محناج 
صاحب الغيرة على الدبن فى اقثلاءبأ من أنفسهم ١‏ لى عناءطو بز لوا فخديد 


2 جناي الحود على القيد. 
وسلاحه الكئاب وسلاح أعداثه أقوال لعض من تقدم ممن يعرف ومن, 
لايمرف. وملا كثر عددمن بنصر أعداءهاليوموما أقلبم غدا إنشاء اللّ 

سأل سائل من الاستاذ شيع الجامع الازهس عن ن حم عمل من 
الاجمال الخارية فىالمساجد وم الجمة ‏ ومنزلة الشيخمن ع الرياسة فى أهل 
المل بالدين متزلته- فافتى 8 منطبق على السنةوما يمرفه العارفون بالدين 
وقال ال المال. بدعة من البدع : يجي التئزه علها ٠‏ أنظن ان اللمستفتي 
أمكنه العمل بمتتضى النتيا؟ كلا .حدث قيل وفال» وكثرة نسآ ل؛ودخات 
0 الزمان ناصراطميمَة وقد وجدنا الامى كذلك من قبلنا 
وسكت السائل وماذا يصنم المجيب ٠‏ يدا من شوم ذلك الجود فد 
فصل بين العامة ومن يرج فم ويم ما أعوج منها ووكلها الى أناس 
منبا لا عم لم بالدبن ولا بالأدب وقدغرسوا فى أذهان الدهاء شر 
الغرس 5 الامم منه الا أخبث الثمر ٠‏ فلو قام المالم بالدين وأراد 
أن سين إن حك الل الصرح , به في كتأه وسنة د ا لق 
عليه عند السلف قاطبة انتصب له ناعى مرن العامة يصيح فى وجمه 
0 ماسممنا بهذا في آباثنا الاولين » وبريد من آبائه الاولين من رام لعد 
ا أو ذكرت له أسمام بلسأن مضليه حتى صار ارشاد المامة اليوم 
من أصعب الكو وأشةبا عل طالبه 

مادا عكن انأ أقول؛ أصبح الرجل برتكب في وسائل العبادة أقبح 
المتكراتى لدين واذا دعي الى ترك المنكر نفر وزر: ؛ وألى واستكبرءانظر 
ماذا يصنع الموسوسون ومن شرب منهم فى الاستيراءمن البول على م أى 
من المارّة وفيهم اننساءوالاطفالو ثم يظنونالهم ,يت ربونالى الله بها بفعلون 


للح لاا ا لل 1ك 

هذا هو شأن العامة برون ماليس بدين ديا ويصمب على حنفاظ 
الدين ارشادم هم بفضل جودم على مأورثوا من ملقتيسم بدون تمقل ٠‏ 
ذا سسظم الامة راه قد تملص من أبدي منذرءه ولو شاؤًا لأقبل 
كل منهم على صاحبه وهو أسر ثيء على حملة الشريمة وما هو الا ان 
برجعوا الى ما كان عليه الني” صلى اللّه عليه وس وأصحابه من سمة الدين 
وسماحته » ثم العمل على حفظه وحياطته » 

حدز امود ومتعامو المدارس النظامية 8ه 

ثم ان الجود قد أحدث لنا فريقا آخر وهو فريق المتملمين على 
الطرق الجديدة إما فى مدارس المكومات الاسلامية واما فى المدارس 
الاجنبية داخل بلادهم أو خارجاءعها ٠ ٠‏ لاتكام عن هذا الفريق فى بلاد 
الققرم أو التو قن أو سرد ويخارى و لهند فاني لاأعرف كثيرا من 
أحوالهم ومن رأبته منهم ريت فيه خيراً وارجو أن يكون م' جم لقومهم 
ماطتظره الاسلام من المارفين ٠‏ به فد رأيت أفرادا قليلين من هؤلاء 
تمملوا فى البلاد الأوربية ودرسوا العلوم فها درساً دقيًا وهم أشد 
تمسكا بلس الدين الاسلامي” وروحه من كثير من يدعي الورع والتقوى 
ولا يسسحون لأفسم بقرك عادة صميحة من المادات الى أورثها دنهم 
لتومهم فنم التعلمون هؤلاء أ كثر اله مهم 

وانما أتكام عن هذا الفريق من امتعلمين فى مصر وسوريا وسار 
بلاد الدولة العماسة ٠‏ سماحة الاسلام وسعة حليه امم أباحت للمسلين أن 
برسلوا أولادم ليأخذوا المم فيالمدارس الرسمية وغير د عن أسايدة 

فهم السم وغير المسل أو عن أسانذة كلهم غير مسلمين بل فى مدارس لم 


تبن الالترويجدبن غير الدين الاسلاتى . وأباحت انير آباءهؤلاء التلامذةآن 
سكتوا وان لا.شكرو اعلهم جملهم أدامت العقيد ةسالةمن الحدمو الضعضعة 

جود تلامذة المدارس الأجنية : همؤلاء التلامذة انكانوا فى مدارس 
أجنية لا أو تيم دين الاسلامي فيا بل ربما تمل فها دن آخر قد 
لسري الى عقائدم ثى* من الضعف وقد يذهب ب عام بالرة وتحتل” 
مكالها عتائد أخرى تناقضها 6 شوهد ذلك مرارا ٠‏ ولوكان بلقم على عل 
بطرق الاستدلال الا, قناعية لعقايد ديهم لدمموا مر عمائد أناهم 
وختلوما من التزارل أو الزوال ٠‏ وكيف يكون لاوائك الآ باء شي" من 

هذا المل مع امود على طرق قديمة لايصل الى فه.ها من ينقطم لتعلمبا 

فضلا عن أوائك السا كين . بل لوكان هناك مرشدون على طرقة 
سبل ما لبر 0 التلامذة أن مبتدوا بهديهم ولكن امود صير 
كل ني “صما وكل أ غير مستطاع 

فبذه جناية من جنايات امود على أبناء المسلمين الذين بتعلمون فى 
مدارس أجنبية مخ رجهم من ديهم من حيث لايشعرون: وياليهم استبدلون 
الدين وادعاً آخر من الأدب والمكةم برجو بمض الثرورن الذبن 
لابملمون طبائ هذه الأعم أويما بروجه نيش كن لابريد الحير ها ٠‏ 
ولكنه ترك أقدم هواء ايان كل زاجر أو دافم اليم الا ؤاجرا 
عن خير أو دافماً لى ثشر فاتخذوا ِل م هوام وامامهم 5 روم مهم فهلكوا 
وأهلكواء ومن هؤلاء ورية ل الاياء لذبن لصبح من شرور أمالهم 
لجرائد كل بوم ٠‏ فالجبل خير ممأ شم دؤلاء بدون رببة وليت الارسلام 
م برحب صدره لمثل هذا الضرب من التعليم والتعلم . 


حؤي جود تلاءذة المدارسالرسمية والأهلية: ]4ه 

أما التعلمون فى مدارس رسمية أو غير رسمية للتعليم اللي فها 
شى* من البقية٠فبؤلاء‏ بنشأون على ثبي من المعارف في الفنون التلفة 
وتقرر لهم تان في الكو نالساوي أو الارضي أوى الاجماع الاساني 
ومن عرف شك الطلق لسانه بالموض فيه وقد يسمعه متنطع من لبس 
لباس أهل الدين وهو ع على أتفاظ سمعبأ فلو سم غيرها أنكرموظته 
عام للعقيدة الصحيحة فيأخذ يلوم المتعلم ويوجخه ويرميه لمروق من 
الدين ٠‏ هذا والتم لايشك فى قوة دليله ولبله بالدين يمتقد ان ماقوله 
خصمه منه فيفر من دنه ره من الجبل ٠‏ ولوقال له قال : ارجع الى 
كتب الدين تجد ذيها مادسرك وبتصرك على نفك وخصمك .حار 
لايدري الى أي" كتاب يرجم وبل عليه فهم تلك المبارات التى ورتها 
القوم على مافيهامن تشتيت وتعقيد وأيقوها كا ورثوهاء فيعود الى النفور 
من الدين تور طالب القبم ما لايمكنه فهمه 

هذا متتد أ كثر هؤلاء ان الدين ثى' غير مغبوم بل قد يده 
بمضيم خرافة «ذوة لل » فأُخذون عنه جاد) وتركون عتابده وفضائله 
وأدابه وبلتدسون هم أدابأ فغيرهو قلا يجدونا فتراهم وقد فترتفلوبهم 
وقصرت هممهم فلا يطلبوق الا ماثطلبه العامة من كسب معيشة أوعلو 
جاه ويسلكون الى ذلك أي طريق ولو أضروا بالمامة أو الخاصة « مادام 
الشرف عحفوظء فاذا وجد ينهم من يدعي الوطنية أو الغيرة اللية أو نحو 
ذلك فانها بنثر الالثفاظ تر لابرجع فها الى أصل ثابت ولا الى علم سبح 
ولمذا يطل المصلحة لبلاده من الوجه الذى يؤدي الى الفسدة وهو يشعر 

١‏ (لهه - الثار) 


تروك 


1م الوه 
أولاشسر عل حس حل مومهم من بصي دم اهن ولا تعرك تقسه 
اممرفة حم من أحكامه أو درس عقيدة من عقائد أنهم كلام فى كلام 
بكس مايصنمون ٠‏ ولول هذ المود لوج دوا فى كتب دهم وى أقوال 


يلين وشكنوامن ع أضسودقومم ولوجدت مهم طبفة مروفقيرجع 
ليها فى سير الأمة وسياسة أفسكارها وأمالما الاجتم 


< المود علة تزول » 
( لقال الخامس قنك الاملّالحسكيم ٠‏ وفيه بيان علاج الناء) 


ن زواله ان شاء لل تعالى . 

قد عرفت من طبيمة الدبن الاسلاني بعد عضب عليك فيا سبق 
أنها نسو عن أن ينسب اليها هذا للرض اللبيث - مرش امود على 
للوجود - وى فى الكتلب من آي نف من اب الأبأ مهما عفل أمرمم 
.يدون استمال المقل فباكانوا عليه ولاحاجة الى إعادة فلك. ثم اننا أشن 
0 


شرا وهسذا الثاني كان أشد نكاية » وأعون على النواية » وهل تتزول 
هذه المة ورج الاسلام الى سمه الأول وكرمه قياض يميش بأملة 
الى ماخر لمم فيه .5 


الجوداعة تزول 


يحنظ هذا الكتاب وقد جز وعده قم تطل اليه يد 
عدو مقائل » ولايد حب جاهل » في 6 نزل ولا يضرء صمل الفريقين 
في وتأوبه ذكذلك ما لانم به فبولابزال بين دناتللماحف 
طاهر؟ تقيابريا م نالاختلاف والاضعاراب» »وهوإمام التقين»ومستودع 
لأدين» اليه الرجع اذا لشتد الأمومتر الحاب وسامت لفون من 
التخبط فى الضلالات ٠‏ ولابزال لأشمة. 
أقاموها دوثه ولا بد أن تمزق كلها بأبدي أنصار. 
أوليائه ان شاء الله تمالى 


عى عن ثوره وقاريهم الهم وقر- يصيحوف نهم 
عي مم فلا يرون لسناء ولا يسمون له ندا ويمدون ذلك منكال 
الامان به ولس مارضواالأتقسيم السفه وطيش الخملم وهم إملمون. 
هذا حال الجبور الاعثل ممن يوصغون بأنهم مسلموق ويجلبون المار عل 


0 الجود عة تزول" 
الاسلام يتخولهم تحت عنواته. 
الاحجما. تحت لوائه ‏ وملعم مه فى شي؟ كا قدمنا 
ؤلاء لا يهم ما أساب الأم قل قدانبوا ستمم شير شير 
وقراما برام وشيتوا على أنقسهم بدخوله_م في جعر الب الذى 
دخلوه ”* ومن انبع تسئن قوم استحق الوقوع تحت أحكام سال فهيم 
فان يخلص تماقضى اللدفى عذابهم. فد قص علهم سير الاولين وبين لحم 

ما نزل بهم عنددماانحرفوا عن سته وسادوا عن شرعه ونب ذوا كتايه 
وواءهم ظبريا أحل بهم اقذل» وضرب علهم الكنة » وأورث م 2 
أرضهم وديارهم . فل يتظر التبموذسم؟ ؛ السلؤون على أترهم؟ أن 
الله بهم غير اذى مصنع بساتهم وقد قضى بان تلك سئته ولن, 


الى الااسلام ولائزال التوارع 
ون من سكراتهم ) ويفزعوا الى 
ب بسائرم » وعند ذلك يجدون 
هذا الكتاب الكرم فى انتظارم يدم وسائل الملاس بؤيدم فى 
سيله .بروح القدس وسير بج جم الى متايع الل ن 
لروة افع تدرو لاه امور 


وذراء بذراع حتى أو دخلوا جحر. باكر يي ترخان وغيرها 


الود عله زول ١ه‏ 


أوضارها وستكون المدنيةمن أقوى أنصارهمتى عررفته وعمرقبا أعله . وهذا 
المود سيزول وأقوى دليل لك على زواله بقاء الكتاب شاهدا عليه سوء 
حالهدولطف الله بتقيي ض, ناس الكتاب ,نصرونه » وبدعوذ اليهويؤيدونه» 
والموادث تسأعدم » وسوط عذاب الله التازل بالمأمدين_«نصرع » 

هذا الكتاب الجيد الذىكان بتبعه الم حينما سارشرقا وغمر ب لايد 
ان يمود ثوره الى الظبور وعزق حجب هذه الشلالات ويرجم الى 
موطنه الاول من قلوبالمسلمين ويأوي اللها- الع شبعهوهوخليله الذي 
لابأنس الا اليه » ولا يمتمد الا عليه ء 

شول اواتك المامدون الخامدون 6 شول دض أعداء القران : 
ان الزمان قد أقبل على آخره » وإن الساعة أوشكت انثقوم » وإن ماوقم 
فيه الناس منالفساد » وما مي به الدينمن الكسادء وما عرض عليهمن 
الملل » ومائراه فيه من اخلل * إما هو أعراض الشيخوخة والحرم » فلا 
فائدة و فى السعي ولا ثمرة للممل » فلا حركة الا الى المد م » ولا يصح ان 
عتد بصرنا الا الى المدم 9 ولا أن نتنظر من غاية لأسمالنا سو العمدم > 
ل الجهل وأعوان اليأى برفون الا يمرفون٠‏ 
ماذا عسفوا من الزمان حتى يمرفوا الدكاد ينقطع عند تبأيته ؟ ان الذي 
من يننا وبين مبد! الاسلام الف وثلاثماثة وعشروف عارا وإفا هي يوم 
ولعض بوم أولعض بوم قنط من أيام الله تعالى وان اناتالله فى الكون 
-وإنكانت ندل على أن ماءشى على الحليقة در بالدهورالدهارير»- 
تشبديأن مابتي لهذا النظام المظيم نقصر عن تقديره كل تقدير 4 « فالمؤلاء 
الوم لايكادون بون حدء' » ٠‏ ان ماببننا وبين مبدإ الاسلام لا .يزيد 


11 الجود علة زول 
عن شمر ستة وعشرين رجلا كل رجل لميش سين سنة٠‏ فبل يمد مثل 
ذلك عمراً طويلا بالنسبة للى دين مام كدين الاسلام ؟ ات زمئاً كبذا 
لايكنى - وقد مين انه لم يكف - لاهتداء الناسكافة بهديه ٠‏ ولم 
تقوم القيامة على الدين وم تقم على شرههم وطمعوم ٠‏ 
قد وعد الله أن يم أوره وأن يظيره على لدبن كله فسار فى سييل 
القام والظبور على المقائئد الباطلة أعواماً ثم انمرف ه أهله عن سبيله 
وصاروا به الىمابرون وترى ٠‏ ولن لضي الءالمحتى يم ذلك الوعد وأخذ 
ابن بيد الويتعاو] ما على تنوم السّل وال وجدان فيدرك امل مبلم 
ذوته » وزمرف حدود سلطنته » فيتصرئف فم اناه الله تصرثف الراشدين» 
ويكشف ماءكنه فيه من أسرار الملين » حتى اذا غشيته سبحات الملال 
وقف خاشماً » وقفل را 3 وأخذ | إخد الراسخينفى العم الذبن قال فهم 
أمير أأؤْمنين ء ل بن أبي طالب ( كرم الله وجهه ) فها روتي عله : دهم 
الذين أغناهم عن اقتحام السدد اللضروبة دون الغيوب » الاقرارٌ بجدلة 
ماجهاوا تفسيره من الغيب الححجوب فدح الله اعترافهم بالعجز عن تناول 
مالم محيطوا به علا » وسعىثر هم التعدق فبا ل يكافهم البح ثعنهرسوخاء : 
واعتير بعد ذا وله : « فاقتصرعلى ذاك ولا شدرعظمة السبحانهعل 
قدر 0 نه نالمالكين. هو 2 الذى اذا ار نمث الاوهام لتدرك 
2" مدرتهء ويناول الك رالا من خمارات الوساوس ان بقع 
طيهفى عميتاتغيوب ملكوته » 07 "التاوب اليه لنجري في كيفية 
صفأنه » وتمضت مداخل العقول في حيث لاثبلنه الصفات لتناول عرذاته 


)0 منقعع م يمْتعلع عنده "ثي'وهو آخره (0) نولت اشتد عشقها 


عم مسبم 


ردعبا وهينجوب مباوي سدفى”“النيوب متخلصة اليهسبحانه » فرجمت 
إذجببت” “معترفة أنه لابنال مجور الاعتساف كنه معرفته » ولا تخطر 
بال اولى اوبات خاطرة من شدير جلال عننه » 

هنالك يلتتي ( أى العمّل ) مع الوجدان الصادق (القلب ) وم.يكن 
الوجدان ليدابر العمل فى سيره داخل حدود ملكته متى كان الوجدان 
سلما » وكان مااستضاء ٠‏ به من نبراس الددن صصميحاً ؛ إباك ارت تمتقد ما 
بمتده لعض السنذج من ان فرقا بين الممّل والوجدان القن )فى 
الوجهة منت النطارة والغريزة. فاعا يقم التخالف يسهما عرض عند 
عسوض العلل والأأعىاض الروحية على النفوس ٠‏ وقد أجع المتلاء ع 
ان الشاهدات بالمس الباطنى (الو جدان أو القلى ) من مبادي البرهان 
المئلي كوجدانك أنك موجود ووجدانك لسرورك وحزنك وغضيك 
ولذتك وأللك ونمو ذلك ٠‏ 

محا المقل للنظر في النايات ؛ والاسباب المسيبات ؛ والفرق بين 
البسائط والمركبات ؛ والوجدانَ لإداك ماتحدث في النفس والذات من 
لذا عل وآلام ؛ وهلع واطمئنان ؛ وشماس وإذعان ؛ ونحو ذاك مما بذوقه 
الاسان ؛ ولا بحصيه ايان ؛ فعا عينان نفس تنظر بهما - عين تقع على 
القرب ؛ وأخرى تمتد الى البميد ؛ وهى فيحاجة الى كل منهما ولا تتفم 
إاحداها حتى ينم لما الانتفاع بالأخرى ٠‏ قال الصحيح مقوم الوجدان ؛ 
والوجدان السليم من أشد أعوان ال ؛ ودين الكامل 32 وذوقف ؟ 
عمل وقلب ؛ برهان وإذعان ؛ قكر ووجدان ؛ فاذ' 'قنصر دين على أحد 


4 السدف جع سدفة كظلمةلفظاً ومعني (7) دض ربت حجيبته و 


امود علة تزول ردن 


1 4ه اججلة علة تزود 
الأعىين فقد سقطت إحدى قائتيه وهبات ال قوم على الأخرى . 
ولن تخالف المقل والوجدان حتى يكون الانسان الواحد إنسانين ؛ 
والوجود الرد وجودبن ؛ 
قد يدرك عمّلك الشرر في مل ولكنه تممله طوعاً لوجدانك ؛ 
ورما أقنت التفعة في أعص وأعرضت عنه إجابة لدافع من سربرنك ؟ 
فتقول : إن هذا بدل على تخالف الممّل والوجدان ٠‏ ولكني أقول : إن 
هذه حددن اميه ولا غيره ٠‏ عليك ان ترجع الى شك 
فتحئق من أحد الأمرين -- ! إما أن قينك ليس بين وأنه صورة 
ع ضتعليكمن قولغيرك فأنت تظلهاعلا وما هبه ٠‏ وإما أن وجدانك 
وم تمكن فيك ؛ وعادة رسخت في مكان القوة منك ؛ وليس بالوجدان 
الصحيح وانما هو عادة ورثتها من حولك وظننتها شعورا منبمه الفريزة 
ومأهى منه في ثي' ٠‏ 
( شحة ) لدان حي أم العالم الى تأنخي المروالدبن؛ ؛ على سنة 
التران والذكر المكيم ؛ ؛ وذ المالون يمنى المديث الذي ص معنا" 
)١(‏ المثار - قال العرائقى : رواه أبو نعيم فى الحيةبالمرفوع منسه باسناد ضعيف 
ورواه الاصهاني في الترغيب والترهيب.ن وجه آخر أصح منه . ورواء الطبراني 
فى الاوسط والببيق في الشعبمن حديث بن عمر وقال : هذا إسناد فيه نظر .قلت 


فيه الوازع بن ناقم متروك . وقال الزيدي فى شوح اذو حاء : قلت حديث ابنعمر 
لفظه « « تشكروا في آلاء الله ولاتفكروا ف الله » عكذا رواء إن أني الانياق كتاب 
التفكر وأو الشبخ فى العظمة والطبرانيفيالاو سط وأبنعدي وابنمردويه واليبيق 
وعيف والاضزال 57 نصر فى الإبانة وقال غريب ٠‏ وروآه أبو الشبخ من حديث 
أبن عباس « « شكروا فى الاق ولانشكروا في الخالق فانم لاتقدرونقدره » وروآه 
إن 'لنجار والرافى من حديث ابيهريرة « تفكروا في خلق الله ولا كروا في 


الوفاء الاملاى الاتكلزي 0 8]ه 


« تشكروا في خاق ادّولا لجار تت رع كرو ام 
ورهوأو كره الكافرون 4و معبم الخامدوزالقانطون ؟ولس مينكوبين 
ما أعذلك به الا الزمان الذي لابد منه في طببه انل ؛ وهام الجاعل ؛ 
وتوضيع انيج ؛ وتقوم الاأعوج راتت 113 نيان البرم 
2 كُ ذال م فى الذينخاوا من قبل ولن مجد لسئة اش نيديلا »٠ه‏ إنهم دونه 
لعيد! وراه قربأ » 00 ات تنص روا هه يتصرك يت امك » وهو 
خير الناصرين ٠‏ (للكلام بقية) 
الوفاق الاسلامي الانكليزي » 

لقد أذ الله اللسلمين أن يهبوا من رقادهم . ويسترجموا جد أجدادهم . وقد 
سبق أنا ان قلنا في مقالة نشسرت في المزء ء الرابع من المجلد اثثالث أن جد الاسلامقام 
على أساسينوانههدم بهدمهما وائما يعود بر قامنهما وما استتلال اافكر واستقلال الارا 
أما الأول فإ قامته بالاجتهاد في علوم الدبن والدنيا وأما الثاني فإقامته بالقوة ل 
ماهتاك . وقد لاحظ من قرأ مقالة (مسترد ٠ج‏ كور بت ) الاتكليزي الذي عريها 
جريدة اللؤيد ولتمرببها في ستة أعداد وذ كرنا أقطاب مسائاها في حو صفحتين من 
البرء الاغي أن هذا الكاتب ب السياسي يني دعوة قومه الى الاشاق م المسلمينعل 
أمرين ( أحدما) ان دن الاسلام دين مدنية يمكن لمنبميه أن يتفقوا مع أمة راقة 
كالامة 0 وسيروا 0 1 طريق ل ااي 
٠. 0‏ ومتعه بعمة الاستقلال .6 والترسة ةا 0 تي تعيد الم سقات 


الله » 3 . وتعدد هذه الرواياتو اجماعها يكسبها قوة والسق تبح © قال اسدفظ 
السخاوي فى المقاصد )١( ٠‏ الكافر من يرى الدليل فيصد عنه ولاينظر فيه أوبنطار 


فيعر فاق ثم يعاري فيه وينكر هعنادا ٠‏ اه من هامثر ش الأصل 
(59 - المثار) 


سوسس مسجو يسعدعة لمشسي يجح موه جيم سب سي 


الرجولية : و ( ثانيهما) ان للمسلمين قوتين واحدة في آسيا وهي الأمة الاففانية , 
وأخرى في افريقيا وهي الفرقة السنوسية ء وقال الكائب أن الواجب على الامكليز 
أن يستعيئوا يمسالمة القوتين . على تمكين ساطهم في القارتين . وذلك يجمل «صالحهم 
متفقة ممصا الأمة الاسلامية.ومساعدتها على العروج في معارج المدنية » فالها أمة 
واحدة لاجنسة فيها ولاوطنية ٠‏ ( فليعتبر الاحداث الذين يغرقون بين المصري 
والشاءي ؛ واللغري والحجازي ) 

هل نحن في حاجة الى مساعدة دولة قوية حرة كالدولة الانكدزية ؟ وهل الدولة 
الأتكليزية في حاجة اليئا ؛؟ نع ولكن فرقا بين الحاجتين . تحن تحتاج الى مثل الانكليز 
الذين للم السلطان الرسمي وغير الرسمي على حو نصفنا لأجل النهوض والقيام » وهم 
محتاحون اليا لأجل الات والدوام ٠‏ أو نحن محتاج الهم في الحال » وهم يحتاجون 
ألينا لجل الاستقبال ٠‏ وهل يصدقالاتكليرٌُ في مساعدثنا على التقدم والرقي اذا نحن 
صدقناهم ؟ فم اذا قالوا صدقواولن يغولوا حت يمتقدوا بأن المصلحة في ذلك وحق 
يثقوا بنا. وقد رأينا هذا الكاتب .نهم يحاول ! قناعهم بالصلحة وبكوننا أهلا لاثقة 
وقد سبقه الى ذلك غيره من كتابهم وعلماتهم فهل وجد فينامن حاول | قناعنا يذلك 
مع أننا أحوج الى الوفاق هنهم إذ من البديبي أن الممكوم الماهل الضعييف أحوج 
الى مرضاة حاكه العالم القوي ٠‏ ولكن الجاحل ينمه امهل ان بعل المصلحة واذا 
علمها يمنعه الضعف أن يدعو قومه الها لآن الجاهلين ! نما تخاطيون با يهوون لا يما 
يتتفعون ٠‏ أرأي تكف كان السيداحمد خانظيناً في قومه متّهماً في بلاده عند ماقام 
يدعو الى الوفاقيين مسلمي الهند وحكامهم من الاتكليز ؛ لاجرم ان هذا هو شأن 
الجهل ولكن اللسسلمين أ نتأوا يتسللوزمنه لواذاً واذلك لاءلاقي من يجهر في مصر 
يكثل دعوةالمرحوم السيد احمد خان عشمر معشار ما ني من الظّة وما عنمن مىارة 
الجمة وان كانت مصر ليست من الاميراطورية البريطانية كالهند 

المسلمون فى مصر ع فوا ماكان عليه اخواتهم مسلمو الهند أيام اليفاء بينهم وين 
الانكليز وعرفوا ثمرة دعوة احمد خان وثمرة مدرسله في حفط حقوقهم ومصاللهم 
بالوفاق مع الاتكليز واسترجاع ماكان سلب منها بالتدريح . وظهر هم خذلان أحداث 
السياسة الذين جملوا النعاق بالتنفير من الاتكليز منبعاً للمال ومثبراً لامجاه وعلموا أنهم 
فاشون خادعونضالون مضلون قتغير تالأحوال وصار شيخ ايامع الازهص يزو رجميد 
الانكليز في مصر وشاع لخديو يمدح ملك الاتكليز وينشمرذلكفي ابر ادال ىتنتمي الى 


الوفاقى الاسلامى الاتكليزى /1 


الانكيز وب هذا ولا ذك من تشلرح وتليهم أو تقض سيامتهم .أن شراءافرا 
نا نمل مع هذا ان أ كز المسلمين يرتابون في محقيق هذا الوفاق ولو عقوا 
لي وملضة لقو بالبرهان ل كان لم أن يرنابوا . ان من مصلحتا التي 
لانشك فيها ان نكون تريتنا اسلامية دينية وترى الا نكلير الداعين الىالوفاق يرون 
رأينا في هذا ٠‏ ان من «صلحتنا ان نكون رجالا مستقلين في عاومنا وأعمالنا وثرى 
الانكلير يدعوننا الى ذلك ويقوالون انه يساعد على الوفاق بيتنا ويّهم ١‏ ان عن 
مصلحتنا احياء اللغة العربية لغة الكتاب والسئة واللئةالجامعة للآمة وترىالانكليز 
يوافقونا علرذلك . فهل نرتاب فيأن شيثاً منهذء الأمور هو من أهم مصالمنا؛ كلا 
شَول قائل : ان كاتب للقالةو بلاقة من الكتاب والسياسين الانكليت الوا بهذا 
القول ولكن الدولة م تل به وم ين يثتشر بعد فيصر رأيا للأمة البريطانية تقول أن 
المكومة ستضطر الى محاراة الأمة . فهل تخدع اقول عض الكامين ٠‏ ونثق يعن 
لا يتفق معنا في لغة ولاجنى ولا دين ؟ وقول في المواب : قد قال مئل ما قال 
هؤلاء 1ك الحند العام الذى يحكم مثتي مليون من النفوس مهم نحو تسمينمايونامن 
السلمين أو أرزها ضاق متك ادو لة العلية من المسلمين.و حب أنه + يقل بذك 
أحد من الخاكين البر يطانيين فأنا سائلك : أي خدمة تقدمهاأنت وقومك للانكليز 
جز على اعتقادك باخلاصهم في حب الوقاق معكم فتخاف أن تضيع هذه الخدمة 
مع من لايستحقها ؟ او أن هذه الدولة محتاجة اليا اليوم في حمل احتياري وحي 
مخطي ودادنا لتعخدمها به لكان تنا أن سول : أنه يجي علينا أن تأخد بالاحتياط 
ولام مر عملنا حق بق ق يصدق محاملنا . 
هولون لنا يلسان الى أو بلسان مقاطم: تربواالترسة الدينيه 0 صنات 
الاستقلال والرجولية ٠‏ وتعلموا الوم الفنون . وحصاوا امال والثروة وحن 
ناعدك على ذلك . فهل من الاحتياط ان لانشتغل بشي" من ذلك 0 
بالقوم ولا ينبني لناان نثق بهم الا بعد قيام البرهان على صدقهم - كنف يكون هذا 
وان مايصدر عهم هو عين البرهان على صدقهم * 
يقول القائل: انهم يخادعون عثل هذءالأقوال أميرالاففانوالنو سي لكون الأول 
معهم على دوسا وأا من انا رة إلثاني على السودان 0 أن هو لاءالكتاب 
مخاطبو ندولهمو انسا؟ 2 المندكان مخاطب رعيته السلمينو مثله <ا 2 7؟ سيراليو 5 ن (راجع 
صفحة/ء/ من الجلد الرابع)فبل انف قهذاوهو في غربي أفرييا معذلك فيشرقي 


م 1 8 الوفاق الاسلامى الاتكليزى 


و سن مع جص كس عل سني معي !ل ةن سه 


سيا على مخادعة السنومي الذى لايسمع خطهما ولا هرا الحرائر فعرف اخيرهأ ؟٠‏ 
فع ان أمبر الاففان يعرف أحوال المند وما يقول حاكها ٠‏ ولكن حا المثد العام 
لأمول للسلمين :: انني اوكنت مسلماًللىا أضمت من وقتي خس دقائق منغير 
فكر في ترقية شأن الاسلام » ولا ينصحللمسلمين ,أن يقيموا التزبية الدينية ويعدهم 
يكساعدة |المكومة للم جرد الخادعة قآنه انماكان يخاطب قوماً ماملين مخاطب رجال 
الثزبية الاسلامية في احتفاطم العام يمدرسة عليكده ٠‏ افقو هذا أكير متعط للم 
بالفعل ٠‏ ثم ما كان لأمير الاففان أن تمدع بالاقوال , ٠‏ التي لانطيق على الاعمال ؛ 

شو لهذاالقائل : أن مؤلاء الحكام شولون هذا لطمخ المسلمون الى حكوممم 
وهم يعلمون ان المسلمين لايعملون ٠‏ وثقول : اذا كنت أنها الس أموأ نلناً 
بقومك منك ,الانكليز فلا مجمل الذني على خير الفريقين ولكن اجعله على شرهها 
وهو من يقال له أل أنفسك فلا يعمل ثم يعتذر ,أن من يقول له اعمل غير 
مخلص في قوله ٠‏ واعل ان عقلاء لمسلمين لايرضون لأنفسهم ماوصفهم به وأن 
الانكليز لم واوا ولن يقولوا للمسلمين اقسدوا ونحن لسى لك, ٠‏ وأمهم ان قالوا 
لرعاياهم : اعملوا ونحن لاننارضم قلهم الشكر . ٠‏ فان زادوا وقالوا وحن لساعدم 
فلهم الفضل العقيم فان ساو المستعمرين من الافريج يعتعون رعاياهم ومن في حمانهم 
من غيد اهل دينهم من التعم ٠‏ وكل وسائل التقدم , 

هذا الوفاق يراه ٠‏ الصرهون رأيا جديداً وبراء سائر السئانيين قدعا فهو ريأ كثز 
وزراء الدولة وساستها ولكنهكانو فاقا انكليزيا باتركاً *وكان عليه العمل بين الدولتين 
ولا شى مساعدة بريطانياالمظى للدولةالملية في امروب الروسية حرب القريم وما 
بعدها ٠نم‏ ثم ترات عرى الصلة بسهما بعد احتلال انكلترا مصر وكادت سياسة المستر 
غلادستون التحمسة تقطع تلك العرى قطيعاً بما ظهر من تعصيه على الدولة وعلى 
الاسلام في ايان القتنة الأرمنية ٠‏ وكان من أثر ذلك بوثيق عرى الصلة بين السلطان 
وعاهل الالمان وضعف قوذ الانكليز وكمدت * مجارتهم فى البلاد المتانية حتىقال 
البرنى يسمرك ما ممناء : أن العم غلادستون فد هدم بشقشقته الحتى مابنته دولته 
في بحو ثرن ٠‏ ولايزان اكدناء المهانيين يفضلون الانكلز على كل دولة أوربية 
وهذا كله مني على قاءدة فسلية عندهم وس أنه لابد |ادولةمن الاعماد على دولة ارون 
في سياسها الشرجية 


الوفاق الاسلاى الا تكليزى ك0 


انكلترا قصرتمع الدولة الملية وان مجاملها لحا تزيد جيم مسلمي مستعمرانها 
أقة بها فهي ننفسها في الوقاق الاسلامي الانكليزي أ كز مما نتقع المسلمين الذبن 
تحكمهم فيا نظن فان تعلق آمال أولئك المسلمين بالدولة العلية يشيط *ممهم عنالمي 
في الاستقلال الذاتي الذي حو روح الحماة الاجماعية كم يناه من قبل و, يزيد عامهم 
ضغط حكامهم لأنهم برونهم ميالين الى حكومة أخرى ٠‏ ومن شأن الشعط ازءفد 
ولكنه لابفيد ههنا لأن أخضغوط عليه لاتحاول الخلاص من الضغط لاعماد. على 
غيره وقد نيت هذا بالتجرية للؤيدة لتنظر كان الوفاق اتكليزياً ترك 0 
نحدث يوفاق أسلامي انْكليزِي وهو وفاق أشرفٍ وأعلى وأعم وأقع 
سياسة اتكلترا في ذلك الوفاق مبنية على قاعدة : يجب أن لا تسقط 0 قوم 
يحب ان نحا ٠‏ وأما قاعدة هذا الوفاق مي : : يجب أن لعود للمسل.؛ن 
استقلاهم الذاتي وان يتفخ فهسم روح الدين الاسلامي بفضائله وآدايه ليبسهم الى 
الدنية الحقيقية ولكن يشترط ان يكونوا هم العاملين والانكليز من المساعدين . فاذا 
مح هذا مر اك أن جاه الاعاتق ون السلبين: رعق حزلا- التااه 

من اتكلترا بأن لانكون على الدولة العلية اذا لم تكن معها وبأن لاندخل جزيرة 
العرب ولا مكن دولة غير مسلمة من دخوطا كيفما كان حال الدولة العلرة 
لأن الإزيرة عند اللسلمين معهد ديتي كال مسجد ومن أركان الو فاق إقامة دين الاسلام 
لاهدم مناره وتعطيل شعاره 

الواهّون دنهم من عؤلاء العقلاء يعتقدون بأن الآامة الا نكيزية المر اذا 
عملت متصيحة مسار كربت وأضرابه ( ومنهم اسحق طيلر الذي نشمرنا ك5 دأ من 
مقالاه في أجزاء من المنة الماضية والسئة الحاضرة ) ودرست ت الاسلام فود حا 


فا #اندخل فيه أفواجاً .وقد سبق نا ا قول يأن أمة أوربية م لكل ااام 
فانهاتملك بالمسلمين الششر قكله ولاسعدان ملك بهم الغر ب أيضافان | كبرقواد لحرب ني 
أوريا قالوا انه يسبل علمهم أن يفتتحوا أو 0 المسامينه 

أى انا بصوت ندي من ذي برهان قوي » يبا قومنا مبلغ أحفاعه. من هذا 
الوفاق ويملمهم كنف يقنمون الاتكليز به ويمّلون له مصاحتهم, فيه مشدودة مع 
مصاحتنا في قرن ٠‏ ان هذا من وظيفة اير 'بد ووثليفة أهل الرأي في الامة* وقد 
عامنا ممن ذاكرناهم من عقلاء المصريين الارتياح لهذا 'وذق اذا ونقوا من رضاء 


ءؤة الوفاق الأسلامى الالكليزى 


الدولة الامكليزية به ورأينا الجريدة السياسية الكبرى المسلمين في مصر ( المؤيد) 
موافقة عليه ولا يوسجد فيمصر جريدة سياسية غيرها سد المسلمون برايهافيمصلحة 
المسلمين ٠‏ الا أن هؤلاء يرتابون في اتكليزمصر أن لم يرتابوافي| تكليز الند وحجتهم 
في الارتياب ماذكره المؤيد ويذ كره جبع اناس من تصرق المستر دنلوب فيالمعارف 
تصرف من يريد ! ضعاف اللغة العربيةوالدين الاسلاميفي مدارس المكوءة» وانتقاد 
عمل المستر دنلوب ممع عليه في مصر لايختلف فيه مع اللسلمين القبعا ولاالنوريون 
فيو متقد في غير ماذ كرنامن أعي أللغة والدبن٠ولا‏ ينسب عمله الا اىساسة دولته, 
وانكان يجوز انه خطأً فى ادارثه » 

والذى يكف عن وحه الق فى هذه السثلة وأتباهها هو أن يرجع بعض 
الوجهاء المقلاء الى من بيده أزمة سياسة هذه البلاد وهو ااورد ترومى وييينوا له 
الضرر فيا يمتقدونه ضارًا للبلاد أو للمسلمين فى لهم أو دينهم فان أشكاهم وأزال 
الضرر فملهم أن يسقدوا أن الاتكذز لا يريدون السلمين سوءا واتئما محمون أن 
ينتفع وأ من يلاد هم وبنقعوهم جزاء على ذلك ٠‏ وان سين له الضرر وأصر على ابقالله 
فلهم نسي | الظن بدولته وأنيمتقدوا أن هذه الاقوالالتي تقالفى الحطي والكتب 
والرائد تغرير وتمونه * أما محن فنظن انه لايقتتع منهم بحضرة الا ويزيلها قياسأعل 
من كله فى شأن ابطال النيابة من محا م وبين له ان ذلك ضار بالبلاد فنكك فقتل 
الافاق على ذلك بعد كد وعلى م نكله في مسئلة بيع الدائرة السنية ويينله مضرة 
القلاحين فيه قنقض الاغاق بد ابر أمة ٠‏ ومثل ذلك كثير 

وعم البح ث هول ينغي أن تكرره دائاً وهو أن من لايعمل انفسه فلايصح ان 
يطالب غيره أن يعمل له 0 ومن كان مقصراً في حفظ حقوقه فلا يلومن غيره إذا 
قسر فيه + ومن عرف نفسه وعيف مكاه من يميش معهم لالظ ولاييغم ٠‏ 
ومن اعطي” الحرية فيالمم الل , 00 س له عذر في التقصير والكسل ومن عيرف 
قوةٌ الرابطة الاسلامية. لأشطعها : عدية بة الوطنية فلولا أالمسلمين كالإسد الواحد ورد 
ف الحديث نا طلب الاتكليز الوفاقمعهم. وسنظ نفسه كان .جديراً بأزيظلمه غيره» 

اذا ماأهان امرؤٌ نفسه ‏ فلااً كرم الله من يكرمه 

والسلام على من ندبر القول فك عليه لا على القائل . وكان همه مه القبيز 

بن الضار واناف و الحمق و الياطل 1 . 
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« المدايا والتقاريظ » 

( ارخ العدن الاسلاعي ) كتاب جديد يشتغل بتأليفه صدهنا المؤرخالتصف 
جرجي أقدي زدان صاحب محلة الال الشهيرة « وهو بحث في نشوء الدولة 
الاسلامية و ارخ مصاللها الادارية والسياسة والمالية والخندية وسعة مملكتهاوييان 
روجا وحضارمها وأببنها وأحوال خلفائها ومجالسهم وقصورهم وكل مايتملق بهسم 
ناريخ العم , والصتاعة والأدب والشير والآداب الاجماعية والعادات والأخلاق في 
ايان ذلك العدن وعلاقته بالعدن الحدوة » وقد صدر الوزء إل ول منه فيهذه السنة 
وقيه من الباحث ألمهمة )١(‏ نحث 2 العرب والعّدن )6 وقه انبات أن العرب 
عقون في القدنوأولو استعداد له راسخفهم و( خصر الجاهلية فيالحجاز ودع 
حكومة العرب في الماهلية و (4) النيضة العربية قبل الاسلام أي استعداد العمرب 
لظهور الأسلام فهم بأرهاء عقوطم و ادايهم وأنصاس عض خواصهم والماحة الى 
الاجماع . و (6) الدعوة الاسلامية . و(1) الروم والفرن عند ظهور الاسلام» 
ومأكاتواعليه من الفساد و الانقصام. و00 انتشار الاسلام و أسبايه ٠‏ وثلهذهالمباحث 

يرأها الجاهل طعنّاً فى الاسلام 3 ا تين أنه قام على سنن الكو زالمعقولة وللسي المالجيراها 

مؤيدة الاسلام ومبينة ة أبعض حقاقه لأن من مقاصدهذا الدين ترقية العقل وهدايته 
الى سان الله فى اقلق ليسير علها حتى يبل كله وما هو بدين الغرائ ِوالمحائب 

ومن مباحثه الكلام في الخلقاء الراشدين والفتوحات الأسلامية والدول العربية 
في الرق والغرب ٠‏ والكلام في الخلافة والولاية والوزارة والند والسلاح ونظام 
الحرب والاساطيل أو بنت المال وموارده و.صادره والقضاء والحسية ٠‏ والكتاب 
مين بالرسوم وصفحانه ١+‏ 

برى القارى* ان هذا وضع في العربية ج_ددد بهذا الترييب والتبويب ونحكم 
بالاجمال قبل أن يراء أنه وضع مفيده وان الأمة في افتقار اله سشديد ء وقد 
قدره الباحثون في التاريخ من المسلمين قدره أذ تصدى غير واحد منهم لامتقاده 
فكتبوا في المؤيد مقالات يظهرون فيا ماعدوه عليه من الخملأ في يحض المسائل 
وقدرد المصنف على بعض م نكتب واعتر ف ببعض المأ وأشاراليسيه وأله غيرمهم ٠‏ وقد 


فد هدايا وتقاريظ 


اعيرس سم ل مل ل7س+سسص ص سما 


كنا شرعنا فى قراءة الكتاب بالتدقيق اتنتقده بما يظهر انا ولما رأينا مواغانا 
الكثيرة لاتسمح لنا بإ تدامه الا بعد عدة أشبر ورأينا لمناقشة في أمره كثرت رأينا 
من حقه عاينا أن نيادر الى التنويه به والاعتراف يأنه مثال مفي دلقراء العربية ولكن 
مسائله لاتوحْل قضايا مسلمة فسلى من أطلج على الثقد والردّ ان تحكم الإنصاف وقواعد 
ال مع التقلوعلى من م يطلع على ذلك أن يراجع الكتب فيا يراه محلا للتوقف ٠‏ 
أقول هذا وان وائق بأن مؤلف الكتاب لم يكتب الا ما اعتقده مع حسن النية 
وصحة القصد ٠‏ وأوضح ديل على ذلك أحي به مس أساء به الظن من 
المسلمين لانه غير ملم هو أنه انيت أن الي صلى الله تعالى عليه واله وسل قام 
بالدعوة وهو موقن بانه مرسلل من الله تعالى وانه | يكن طالب «لمك ولا مال ولا 
جاه بل طالب إصلاح أطمه الله تعالى القيام به ولعانا نمود الى انتقاد الكتاب بعد 
مام «طالمته ٠‏ أما تمنه فعشمرون قرشاً وهو يطلب من مكتبة اهلال بالفجالة 

( اأروءة والوقاء) أو الفرج بعد الضيق ٠‏ قصة عربية جاهلية حدثت في الخيرة 
من العراق العربي بين العْرِيّن قرب الخورئق والسدير 'على ضفة الفرات قبل 
الاسلام في يوم بؤس العمان بن النذر ٠‏ وقد نظمها ومد فها ماشاء فقيد بيت 
الادب الشخ خايل الارّجي بن الشيخ ناصيف اليازجى الشهير ومثلت في 
بيروت على عهد الناظم ٠‏ وقد طبعت في هذه السنة يمطعةالمعارف الشهيرة بان 
الطبع ٠‏ وقد قرأ منها حجلة فاذا شعر محرر ٠‏ وهو على صاحبه لايسكر ء ومن 
النسخة حخمسة قروش وهو نمن لايذ كر 

( البذيب ) ٠‏ جريدة تهذبية أدبية علمية تاريخية ديفية لطائقة الاسرائيلين 
القرايين ببصر » يحررها الأديبالأصولي مراد اقندي فرج الحامي ٠‏ وهي تصدر 
في شكل كراسة وقيمة الاشتراك فها عشمرة قروش تدقع الى ( الماخاعخانة ) أأنشكت 
الجريدة فى العام الماضى وقد أهدانا جناب الحاخام الفاضل وريس اللجنة اللية الجلد 
الأول متها فالفيناء طاغاً المباحث التاريخية والادبية والدينية . وقد كنا نسجب قبل الم 
هذه الجريدة نشعب الاسراثيي كنف لا تكون ل#جريدة علمية أدبي ةأومليةفيمصر 
مع ارّاءالاسر'تيايينفي العم والادب والثروة وائرأعطة الملية * وقدسرنامنهذء!لجريدة 
عدء تعريضها إمايسوء احد العلواثف.ولاغو فاداب الاسرائيليينالعالية تقض ي بذاك 

( سعادة ) مجمة نسائيةعامية تهذبية تريية فكاعية تصدر فى الشور تين 


هدايا وقاريظ ؟وهة 


صاحتها ومنشلها روجا عواد.وقد تصفحنتا العدد التامن مها الصادر في ( ١8‏ 
أكتوير ) فاذاهو مفتتج يعقالة في ( الدفاع عن النساء ) تناقش فا الرجال!لاهلين. 
الذين يرون حرمان الأنى من التعام » من الدين ٠‏ ويلها وصية من والدة لابنها وي 
وصية ندور على وجوب قهام امرأة بتدييربيتها ينفسبا وان كانت غنية ووجوب نحيها 
الى زوجها حت يرى سعادته ميتبطة بها . ويتاوها مقالة في الرأة اصاحب اللطعة 
التجارية إعد يضمة أسطر غرربية فيخبرغسيسعنوانه «دير في سفينة » وهوان رهبان 
جب أنوس أغفذوا لهم سفينة في البحرديراً . ولعلهم يتمرئون فباعلى الاعمالالبحرية 
كار تمرئون فيأديار اليل اللقدسعلى الاعمال الخرسة. 5 لأنهم م شال رهمانمسابطون 
بارشاد روسيا ٠‏ وسيكون لي شأن فى مستقيلها مع تركا ٠‏ 

هذا وان الجلة مؤلفة من ثلاث كراسات وقيمة الاشتراك فها ححسون قرشاً 
مصريا فى مصر و15 فرنكا في خارجها فصى أن تلتى رواجا وتجاحا 

( أسرار القصوو) ب قصة وضعية ٠‏ نحث عن ماهيةالروح وحاطا من الحسد 
وعن التتوي المغناطسي الشائع بأوريا وعن الزار والندل بالاقطار الشرقية » مؤلفها 
ممد افندي حسين محرر جريدة البوسته وقد كتب في مقدمبها انه تمر فيهارأا #مئذست 
سنين . وكان سنه ثثلانا وعشربن ٠‏ وهو اليوم لهذا الرأي من النتقدين ء 

( الصري ) «جريدة أسثو عية عامية مدرسة تصدرهاحعيةالتلامذةالاسلامية» 
ونحررها مدير الجية علي أقدى عدالكريم لقوق عسل كلو مطل المرائد 
الصغيرة ثم رسب بل دوم مخنى ولانذكر منهاشيثاً لملمنا بأنها في حكم العدم . 
ولكن للتلامذة عتدنا شان كيراً وياليت شأنهم عند أضهم كذلك ٠ ٠‏ لهذا تقول أنه 
يسرنا أن تتوجه تفوسهم الى الأعمال الاجباعية فبتكلموا بألستهم وأقلامهم عنبا في 
وقت التعلم ليقوى استعدادهم.ويكمل رشادهمء حق اذا صاروا في سن العمل 
كانوا من العاملين ٠‏ ويسوءنا جد أن تررئى جمية اللامذة الأسلامية لنفسها 
إصدار جريدة تطبع على أردإ الورق وخوض فيالوضوعات الخسيسة واطزلية, 
والاشعار الخبرية والغرامية ء فان لمر المهذب يحفظ احسن مايسمع وقول أحسن 
ماحفظط وهومع هذا يتساها ل فى القول مالا يتساهل فى الكتابة الني يمرض فها عقله 
وأدية وأخلاته على اناس أجمين ٠فسىأن‏ يلتفت من نصدر هذه اللجريدةالوقول 
تصبحتنا تيار الحسن من الكلام والورق حفظا ألكر أمة التلاء.ذة وفاندتموالله الموفق 


.7 - المثار ) 


114 الاحتفال باقتتاح بكدرسة بتي مزار 


أنشئتة هذه السنة مدرسةخيرية أسلامية في يخي مزارمن مديرية امنيا بتعاون 
أعل الخير والبر وقد أنيطت ادارتها بالنجعية الخيرية الاسلامية التي انشأنها بمساعدة 
الأأحلين فهي ليست كسائر مدارس 550 بأولاد الفقراء وخالية من اللغات 
الأجنبية بل هي كللدارس الابتدائية الأ ميرية الا مابرجى من زيادة المناية فنها يمي 
الدين ٠‏ ويتعل فها أولادالائنياء بأجرة ة قليلة ٠وقد‏ كان افتئاحها في يوم السبت الماضي 
باحتفال رأسه الاستاذالشيخ مخدعبده رئيس الخمسة الخيرية وحضرهالوجهاءوالفضلاء 
قي مقدسهم سعادة مدي رالمنياوقاضي المديرية وريس للنة المدرسة حسنيكعبدالرازق 
العضو في مجلس سُورى القوانين عن مديرية المنيا ٠‏ وقد كتب الينا الجامي الفاضل 
حسن اقندى عبد الرازقتفصيلا عن هذا الاحتقال لخصناء يما يأ قي 

كل نظام المحفل قام الاستاذ الردس خطياً فبداً بالبسملة وفاتمة الكتاب 
والصلاة والتسليم , على البي الهادي الى اق والي طريق مسقم ٠‏ واعلن افتتاح 
للدرسة ٠‏ ثم شكر للمتبرعين بأنشاء اللدسة غيرنهم وفضلهم وما قله لم. انكم اتفقم م 
فى خير سبيل . وتاجر” م أريخ متاجرة «قان هذه للدرسة ملككم لوأنالم علك وما 
اللمعية الخبرية الاضتي فى لكي وولانفوساونتكي فقوتو مان تكونوا 
سواعدها وأعضادها ٠‏ «ثم قال . ٠‏ أن مافر ض على التلامدة الموسرين عن اغر التعلم ٠‏ 
( وهو ثلاث مئة قرش سنوي ) ليس ما يضيق به صدر لكريم «وتعلمون أن أفقة 
التلميذ فى المدارس الأخرى بلغ تمانية جنهات فى السنةاً وتزيدولو أتكم دة 
فى مدرسة عي لك ضفما ندفمون فيمدارس غيرم لكتتم الراحين لان فرقاً بان 
من سق في يناء دار عي له ومن شفق على دار متشاعراة 

ثم قال ماماتخصه : لاتريد ان مخاطب الموسرين الذي غوسم شرة الغنى وأسكرنهم 
حهرة الشاب قنذفوا بأمواهم في هوَة الضياع وصرفوا الطارف والتايد ؛ فها يضر وما 
لابرد » فأولتك كالانمام بل هم أضل ٠‏ وأا مخاطب العقلاء من ن الاغشاء فتقول : اذا 
كنم قتصدون لنوفروا من مالك مائئركون لاولادع حت اليسكرنرا فقراء قساء 
فقد سعيم فى طريق مود مهّده الأسلام ؛ ودما اليه الني عليه الصلاة والسلام ١‏ وان 
هاتصر فونه في سبيل العم والتربية هو من هذا القيل أيضاً لأنه , لوفير لسعادة الا يناء 
ل لأسعادة امال اذا ل+تصحبهتربيةنافعة وعلٍ سبح مبتدي بهما المنمول الى كيفية الانتفاع. 


الاحتفاليافتتاح هدرسة بنى مار ظظ2 


بللا .يكون الانسانسيداً الا اذا كازعائشاً مع مهذيين سعداء. هب أنك كت لوادك 
مابتني من الثروة وهوفيموطن خيم عليه اليهالة .واستحوذتعل أهل الضّلالة اه 
يميش سعيداً بين الاشقياء » ونيا غنياً يبن الفقراء ولاتمتد اليه د الغواءة وتغلب عليه 
طيادٌ لع السفباء ٠‏ ونسهويه شياطين الاهواء ٠‏ ؟كلا ٠‏ أن للراً بقرنه وجل اير يبن 
أبناء الشمرور على خطر . ٠‏ فن تق من ماله لعل والتوبية فهو الذى بوطى' لذرته 
أكناف السعادة » وبوطد لم دعاتم الييشة الراضية ٠‏ لأنه يصليح لهم مباءة يسدثون في 
ظلاها آمنين. 

ثم بين الاساتاذ أسيابأاقتصار الدرسة في هذه السنة على تعالم السنة 
الأولى للتلامذة وعدم ! نشاء فرق من نلامذّة السنة الثامة وما يعدها مع أن في 
طلاب التعلم من هم أهل لذلك ٠‏ "لك الاسياب هي ضيق الحل الذي استوّ جر 
للمدرسة الى أن م بناؤها وم وحد غبره ٠وكون‏ الوقت بين ققول الخسة اسخيرية 
إدارة المدرسة وافتتاحها لم يكن كافياً لاحتيار الملمين الآ كقاء والظفي . بهم لقلة 
عددهم في مصر ء ونم سبب ثالث عام وهو أن السئة الالمية في الترقي أن , أ الي" 
صغيراً ثم يترق بالتدريج وأن الامور التي تنشأ كبيرة فالغالب أن خل عقد نظامها 
في القريب العاجل والعياذ بالله تعالى ٠‏ 

ثم تكلم الاستاذ الرهس فىمسئلة سن التلميذ قال . ان اللجسة الخيرية الاسلامية 
+ محدّد سن التلميذ فى نظامها عبثاً ولا تقلداً ولّكن حددته لفوائئدسامية ٠‏ تعلمون 
بالضرورة أن لس كلمن دخل هذءالمدرسة يكون نحتاواء الوظائف بل سيكون ملب 
التاجر وإلزارع والصافع .فاذا دخلالتلميذالمدر سةفى 1 الثامئة وألم التعام فى أديع لع سين 
أو حمس يخرج مها غصثاً رطياً مهيئاً للدخول في أ ي عمل شاء ٠‏ واذ تقدمف السن 
ودخل إلدوسة بعدالعاشرة عأقه سىعوده عن أن يلين للاحمال الصناعة أوالزر أعية 
وربما تحبر أأبوء عن اهام تعايمظ وهو عا-جزعن الاشتغال بأ مال الماش وضيع بين تجزين 

ثم م القول بشكر سعادة المدير ضور الاحتفال واستنيضهمته لتعممالمدارس 
فى المديرءة وشكر امبد الرحمن بيك بى مأمود ركز بنى مزار سعيه فى الا كتناب 
هذه اللدرسة . ثم دما للمدرسة الدعاء الما وأ أسمو الدبو لغتم قائن ارون 
وقام فى أثرالمدوير فشكرالر يدس فضاهوسعيه ووجداً نظارالو جهاء ا لخاضر بن لتدير نصاتحه 
ثم تلام حسن اقندي عد الرازق فبداً قوله يخطاب الرئس مثناً عليه ما هو أهله 


0605 جمة سيرة السنوسي النشورة في البزه ا 
ميناً محويم القلوب عليه . وتوجه تفوس طلاب التزقي الله . ثم أتى على التبرعين 
امشرسة وخ بك كرام الميحين اب عرقوا قيمة الوطرة.قبوحوا لمدرسة 
مع علمهم بأنها إسلامية ء م تلاه المأمور فأظهر السرور والابهاج بالاحتفال 
وأ على فضية الرئيس وسعادة المدبر ٠‏ 
تم خطب حسنيكعيدالر أزق ر سس طن ةالدر سة ة تكلم مع مأقدم قأحسن وكا الخام 
مسكاطزى الهو لاءالحسنينسزيرالجراء؛ ووفق سائرالناس الى حسنالأسوة والاقتداء. 


نأب ابرقبار الثا ركسم وابررار 
د 3 سيرة السنوسي المنشورة فى الزء ٠١‏ 7 

وكان اعتناؤه منصرفاً للى علوم القرآن والتفسير واالحديث ٠‏ ولم يذ ك ركان 
المقالة السيب في هذا وما هو الا الترّعة الاحبادية التي كان علبا والده ورا علها 
ولذيك تولى تمليمه التفسير والحديثبنفسه ٠‏ وكأن الاجتباد في الدين وفهم الأحكام 

من الكتاب والسئة صار معيياً عند السلمين ولذيلك حاول كاتب المقالة لكين 
ما شيع من أن للهدي غير مالي الذحب وزعم أنكل السنوسبين على مذحب 
الإمام مالك ( رضي الله عنه ) قال « ويبسملون في الصلاة وقيضون أيدهسم © أعله 
عرد أكون لعهور من مذعي ملك الا في بض التدوات ٠‏ والمواب أن 
السيد مدا المهدي السنومي لا يعمل الابما صح عنده في الكتاب والسئة م 
كان والده من قله 
كالسياسات ا ا م ال سعد الحرب 
وبدحر الاسلحة المتقنة الجاوبة من أور! وأبه يشيد الحدون بالصحراء و 
البارود وله عسكر وخيول مسومة وببغض الإفرمح فهاءه كلها -خرافات وأراحفت 
لاأصل لا وسيعرف الناس ذِك عند ما تسمح اال بلواصلات بين افريقا المالية 
والهات الصحراوية ٠وكت‏ ب مستشهدا: : ولا يبتك مثل خير «ثم أطنب الكاتبفي 
ع هذه 0 ونا الوذوي الأغراض حت كاد ل إطتابه يدقع فى التكة . ٠‏ 
ا 


_شمةسيرة السنوسي النعورة فيالمزء؟٠‏ 0 

قال الكاتب : وفي هانه للدة ظهر داع بنواحي بمحيرة تشادلشن الفارة وآنارة 
الفتن أسمه محمد السنوسي وهو من أنباع راي سلطان برئو الذي قل في السئةالفارطة 
وكانت له أخت اسمها فاطمة في عاصمة راي . ٠‏ ثم وف من ظظلم هذا السئوسي 
الحديد وعتوه وذ .كر أن بعض الكتاب الفرنسين لما سمعوا يخبره طفقوا ينددون 
بالسنومي صاحب الطريقة ظائين أنه جاههم بالعدوان « وسرى هذا القلط الفاحش 
الى الطبقات المالية من أهل الصحف كالطان اوغيره » وقال انه لا لوم على تاك 
الصحف في غلطها « لأأن هذا الايهام سرى أيضاً لبعض الصحف الاسلامية نفسها 
مثل مجلة انار فقد ذكرت أن السنومي مهدي له حرب مع الفراسوين » 

تم قال أن الشيخ المهدي السنومي رحل في سسنة 1817 من يلد جغبوب على 

ل ا ل بالصحراء الثمرقية في 
عرض 68” درجة وطول١7‏ درجة ( من بإريس ) فوصل الها بعد مسير أربعين 
يوماً ومماها بقدامس اليديدة ولم يل السيب في ارمحاله والذى أظن هو ملانه 
للانزواء وابتعاده عن الوساوس والمطامع الانكليزية اذكان قدم عليه بعض سسياح 
الانكليز في جغيوب . وفي سنة 18189 ارتحل من الكفرة قتوجه الى نواحي كانم 
ولا زال في تلك الأماكن على عادته ألو فة من عبادة ريه وعدم أث شتغاله يما لايمنيه 
هو وطائقة من اخوانه الى أن بلغنا انتقاله الى الدار الآخرة في شور حجادى الأولى 
سنة ٠‏ ااا على طريق الصحف الاخباريةرحمه الله تعالى وجعل النةمتقليه ومثواه. 

( المنار ) : قد اثهى تلخيصماكتب في جريدة الحاضرة . وتحن تقول : ارم 
موته لايزال مشكوكا فيه فان المنوسيين الواردين من زوا الصحراء على مصريكذيون 
ذلك ولاببمد أن يكون تكذريهم مينيا على اعتقادهم ,أنه المودي التنظر ٠‏ فان احَتنى 
أياماً فلا بد أن يظهر ١‏ ولذيك رى انه يقتضي الشك في موه لاترجيح عدمه 

وأما خير مناوشة الفر نسيين للسنوسين نما اعتمدنا فهعلى مكنيات السئوسيين 
أتفسهم لاعلى الاشاعة والاستنناط » وأيس حد. بث هذه امناوشة بالحديث واما كان 5 
العام الماضي ققد راجا بعد تثير “كتوب ذاك الطرابي مكتوباً آخر هن أحد 
نطانة السنومسي مؤرخا في رءضان ن سنة 1801 وفه ما نصه : 

« الأخبار الواردة من جهة كانم ان ن الفرئسيين ا سمعوأ أن سيدى اليراتي 
توجه للزيارة قصدوا الزاوية مرادهم, فيحتك حرمها فوجدوا بها بعضا من الاخوان 
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ذروة كمة سيرة السثومى المنشورة في الزء ؟١‏ 


وبعضاً من المربان وبعضاً من النوارق والتقوا عند طلوع الشمس 76 وجب ثم 
أننشب ينهم الخرب من الصباحالى الزوال وقثل منهمجاعة وافرة وثلانة من كما رم 
واللقاتلون الذن بأيديهم السلاح ثمانية عششر رجلا لان الئاس متفرقة والكفار أنوهم 
على حين غفاة لكن نصر الله المسلمين وهزم الشركين واستشهد فها من الاخوان 
أخونا سليان بن اخ سيدي البراني وأخونا عبد الرزاق فقيه الزاوية وأخونا حسينبن 
الفضل . ومن الجابرة ثلاثة أخونا ابو على الغر وأخونا عبد الله بن موسى وأخونا 
مهدي بن شعيب واستشهد أيضاً الشيخ غيث بن الشيخ عبد المليل وابن مر 
المضيوه المغرني وبعض من النوارق وأثنان من حماعة السلطان قورن كاثا عندالاستاذ 
زائرين وواحد قطروني وياعوا تفوسهم للم قال عن وجل : : ان الله اشترى من 
الؤمنين أنفسهم وامواهم يأن هم لَه » . وما أنى لخير الى الاستاذ رضي الله عنه 
وجه سيدي اليراني والخاج مد النتي ومعهم حيشا من الجابرة وزويه لقتال أعداء الله 
ربنا ينصر المسلين على أعداء الدين » أه باختصار قليل جدا 

ومنه وم نأمثاله من الكتب( ومنها ماثمرثاه فيا زء الثنامن) يع القراء ال.حصل 
ثى" ين الفرنسيين والسنوسيين استمر قريباً من منةولا نمل كيف أتبى لأ نالاخبار 
الخصوصية انقطعت عنا من مدة طويلة واننا نتوقع امير اليقين عن قريب ٠‏ ومما 
ذ كرناه يعرف القراء ان السنوسيين مستعدون للدفاع عن أنقسهم ولكنهم ليسوا 
أهل اعتداء فهم يتتلون قوله تعالى « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلوتك ولاتمّدوا 
إن الله لايجب امعتدين » وستكون هذه الآآية الكريمة هى متتهى المدنية في الحرب 
فان بني صاحب المقالةالمنشورة في الخاضرة فيريب بمدهذا فاننا نذكر له في حجزء آخر 
شثاً من هود السنوسبين فى واداي ونواحها وتوليتهم الملوك وحلهم للمشكلات ينهم 
بذ كروقائع معيئة بإلاسماء والليهات أيعل أمنا تكلم عن بصيرة . وقد كنا ذكرنا ذلك 
الي لغرابته بالنسبة الى المصربين ولس من موضوع امثار التوسع فىهذه المسائل 
لامها قرب الىالسياسةمنها الى النارعؤولا غرض لنا بالسياسة 

أما الميرة التاريخية في ترحجة السنومي فهي في شيثين ( أحدها) اجهاده فيالدين 
وعدم قيده يمذهب من المذاهبي وقد مهد له والده رحمه الله تعالى السبيل الى ذلك 
بكيفية تعليمه وبما ترك له من مؤلفاته التي يرين بها الحجج على وجوب العمل بالكتاي 
والسئة وعدم الرغية عنهما الى قول أي عام أو امام . وقد اطلمنا على كتايه « بقية 
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ا عل وحون المسل بإلكتاب والستة ٠‏ و(نأنهما) تأليف عصبية 
كيرة لله اموي ا حرس امن عله ارم نهم غاوا فيشيخسم 
أن شيضهم للترج هو للهدي عريون اليو ا 0 
كا رين لغيرهم عقمه وأننا رى عقلاءهم لايستقدون هذا الاعتقاد ومّولون ان 
سس هو و وي سه 
9 مشروع علة المامعة الاقتصادي » 


كانت مجلة الجامعة تصدر في الشبر ميتين ثم حملت في السنة الثالثة( الخاضرة) 
شهر ده ة وجملت عشسركراسات ( ملازم ) أو احدى عشرة ويضاف الها كراستان 

من القصة المعربة الملاحقة يها + فتمذر على منشبا اسدارها في مواقيها على نشاطه 
واحجهاده حت كان بين الجزء وما يليه له كو امن شيرين + ثم ثم المشرع الآنقي حمل 
المجلة حمس كراسات مع بَائها شهرية وجمل القصة التي يضيفها الهاكذ لك قتوفر 
عليه تعريب ثلا ثكراسات في كل شهر ٠‏ ثم انه يطبع من القصة الملحقة بالجلة ناسنا 
زائدة يرع منها شل رع الجلة أو أ كثر ٠وترجوان‏ يمكن بذلك من إصدار 
الجلة في كل شهر مرة 

وماكان له ان يسمي هذا العمل مشمروعاً لآن الناس امطلحوا علي اطلاق 
لفظ المثمروع على الأعمال الكيرة العمومية الجديدةااجٍ تي تعد هاا مكو مات أو الشركات 
والحسات ثم تشرع في تنفيذها. وتعريب القصص ونحوها من الكتب لايستحق هذا 
الاسم لاسما اذا كانت منفمة الناس به تمكون أقل ماكانت يا هو الشأن قي هذا اسل 
فان محلة الجامعة كانت صفيحات جموعبها السنوية يزيد على أنف صفحة نعد يجريد 
القصص الماحقة فصارتالآن : سقس عن سوال ٠ ٠‏ وانتقدنا على الرصي ف أيضاًاحتباره 
قصة بولس وفرحيني للتلخص والحاقها بالجزء الأحخير الذي ابتداً به مشروعه وبشينا 
عليه ملاحفلكنا ٠‏ وذلك أن حسن هذه القصة في لغها الفر نسية عو الإطناب في وصف 
الميشة اللدوية قاحتصارها زال هذا الحسن وايس في الوضوعفائدة أخر ىق 
المناية ٠‏ ثم ان القصة عربت بمامها من قبل وطبعت ٠‏ ثم أعاد تعريها بعض الادباء 


٠‏ كه البب| اعة يي الآرلان 


وهو تشرهاتيا في جريدة القدن الغراء . فصى يكون اختيار الرصيف للا جزاء 
التالية أ من هذا الاختيار. عند كن يدر اللتى + لقار و2 جر ان ضبن 
مستمرلا ن الحلة لما تصدة . فسى أن يول قريباً ببزوالالضنك امالي؟٠ ٠‏ 

( البراعة في الإعلان )كان صاحب محلة المامعة برسل لكل -جزء يصدر من 
جلته ! علااً الى جريدة للؤيد يثني فيه على اليزء ماشاء 0 قٍ 
الاحبار الحلية ية بصفة 'قريظ وكانت مماحة الاسلام تحمل المؤيد على القبول ٠‏ 
محرش يصاحب اطلال ليساقشه' فبشوق قراءه الى الإطلاع على ما , 0 
صاحب أطلال لم يرد عايه مطاعنه فيه حبا بالمسالة التي حي طبع له ٠‏ ولا ضاق ذرعه 
حرش «الإسلام وطس فيه وفي أمنه فتصدينا للردٌ عليه لأننا كنا تقد فيه حمسن 
القمد ولا نكره التتويه بمحاته وانتشارها ٠‏ ثم أنه يب تنا فيه وأطهر أنه متعمد 
للعاس فمحيئا لذلك حت زأل المجب لم علمنا أنه أرسل كتاباً الى صديق له يقول 
فيه عن العلس بالاسلام :قد عرفت أنه | كتشاف مهم للاعلان عن المامعة وتكثير 
مشتركها وسترى قربباً في ال+امعة بمثاً آخر عن الغزالي سكون بصفة إعلان أشهر 
وعثل ذلك زول « عتى السمرات ونمحي الضنك » » بفضل أقنالالمشتركان من المسلمين 
حت لم برق -جزء واحد في الادارة من هذه السئة ٠‏ هذا ما كتبه فعلمنا أن خدمة 
« المقيقة والضمير » هي خدمة المجإة لازالة « « الضنك والسمر ات » واننا ذ 
اليقين االمسلين لاقيلونعلى تعضيد من يطس فى ديهم وعم وآنه لم يكتب الى 
بعض أصحايه ماكتب الا لنشيعوا ذلك فكون تمة للاعلان ٠‏ ونذكر الرصيف 
الحترم محريدة كيرة ة منتشرة فى القطرالمصري اتشاراً لاتطمع فيسه الجامعة قات 
طعا في الأسلام مية فكادت سقط لشدة اعىراض اللخ عبا عم ثرما وترنا 
فك تُتالمامعة امام هذه الماصفة على ضعفهاء ٠وفشره‏ بان للمساين تعودا 
عزون به بين مايسي وما يسر ولا يم أن يعضدوا من يطمن يديهم مهما نوا “- 
مقصرين في خدمته ٠‏ 'فعدم الشهرة خير من الشهرة السيئة فليترك الغزالي وغيره 
وايتكلم عا يل ء فهو أفع وأسل ء وهذا آخر نصاتحنا له أوإعلاننا له . 

( اثقل أمانة ) ترى بض البرائد في هذ الديار وغيرها تقل عر المار ولاتعزو 
اله.وس ذاكأنجر, بدة المأمون الغر أء سقل المقالات الطوه بلة من تدا تالمار الساهة 
تغير عناويئها اوتقسم المقالة الىمقالات محمل سكل عنوانا وكثيراً أ مانسند المقالةالي عام 
يجهول فنكتب ه قال بض علمائنا قنذ كرها بوجوب اسنادالئي"الى مأخذهلاً التق ل أمانة 


| 


يٍ :3 
0ه جح .3 
-001 فت - ! 3 
13 مه 81 1< 
ع لووط -- ص 
ملحا به 2 1 
26 و ين 

:6 جما ب اث 
5-5 :52 2 
عي م د 


ل قال عليه الصلاة والسلام: أن للاسلام صوى و « مناراً » كنار الطريق 6 
م 2ش ٌ ٌة»© > ”© © ا 


لإمصرفي يوم السبت غرة شعبان سنة ١ 987٠‏ نوشير ( نثسرين 7) سنةا*.15) 


يي سم 


( حرية العم في أورا الآن ٠‏ ونسيتها الى الماضي والخاضر في الإؤسلام ) 
( وعو المقال السادس لذيك الاما م المكيم ( 


لم بق علينا من السكلامالامابتملق بالأعس الرايعئما كر نه المأ معد 
وهو « ان تمكن العم والفلسفة من التغل على الاضطباد امسيجي قي 
وو وعدم تمكبيا من التغلي على الاضطباد الاسلائي دليل واقي على 
أن النصرانية كانت أ كثر تساعا مم الفلسفة » 

ليس من السبل على" أن أعتقد أن أدبا كصاحي المامعة ول 
هذا القول وهو ناظر إلى الميمة بكلتا عينيه مع معرفته بلسان الغريين 
01 يذكر القراء كلام الاممة في لطس بلإسلامكان مبياً على أريمة أمور 
تقدم الرد على ثثلانة مها وفي هذا المقال الرد على لرابع 

١ك‏ - اكار) 


035 حبةالطفياورالاتوأسيا_ 
واطلاعه على ما كتبوا في هذه المسألة وهي من أم المسائل التارمخية . 
وإنما همي عين الرضى مناولت من حاضر الخال وما انتهى اليه سير التارعخ 
منناولت ثم أملت على قلبه مأجرى به قلمه 

هل يصح ان نس الاسككانة للنالب تساعا ؟ وهل 0 بى العجرٌ 

مع التطلع لزاع عند القدرة حللا» أم ييسهى غل الأمدي عن الشر بوسائل 
القبر كرماً» :هل تعدمسا كنةجناب البايا لملك إيطاليا في مديثة واحدة 
واجتماع الكر سبين المظيمين المظيمين كر سي المملكة الايطالية والمملكة البانوية 
فيعاصمة واحدة تساعاً من قداسةالبايا امع لاك ؟ أليس الأجدر بالمنصف 
أن سحي ذاك تساعاً من الملك مع البابأ ب لأنه صاحي القوة وايش 
والسلطنة ويمكنه أن سلب البا! تناك القالة التي تيت له من الساطة 
الللكية م أن الأ ليق , ه أن يسمي تلك الخالةالتيعلبها أهل أ أور ١‏ اليوممن 
طأبينة الم ينهم مجانب الدين تساهلا من العم مع مع الدين لانساعاً من الدين 
مع الملم! مد ما كان ينهما من 0 ولعدغلية الرواميرة 
على عمس ش السلطان في جميع امالك ورضاء الدبن بأن يكون 57 له في أغلها 

( اقتباس مدنية أوري! من الاسلام ٠‏ وأسباب ظهورها التام ) 

السبب الأول - : كان جلادبين الع والدين في أو را وتألقت 
لنصرة العم ججعيات وا <زاب مها ما امخد الس حجابا له حتى شوى 
ومنها ما ابتد اهامر “وكان الدين يظفر بالعلم كاسيق بيانه لكثرةأعوانه 
وضعف أعو ان العم حتى أشرقت قت الآداب الحمدية على تلك البلاد من سماء 
الأندلى وتبع إشراق اك الأداب واشتفال الناس بهاسطوع تورالسلو 

اعربي من اللانب الشرقي؟! ذ كرناء وقد وجد هذان النوران استعداد” 


عع بحاي ود لمم لذ ميم سم سبد مسؤيفق 


5 احرية العلم في أو! الآن وأسبلها _ ؟لىم 


لجسم سعد عمتسي حفصم 


من النفوس للاستضاءة مبما في السبيل الي تؤدي يبنا الى للدسة يكت 
محملانها. هذا الاستعداد كسبته الانفس عا ضاقبا منغاو رؤساء الدين 
فى استمال سلطانهم واشتدادم في استمباد المقّل والوجدا نحت ضاق ذرع 
النطرة عن الاحمال فأخذ الشعور ال(نساني ,تل السييلالى الملاص وإذ 
لاح له هذان النوران امخذها له هدابة واستقبلها بوجهه وكان بمد ذلك 
ماكان من أ الدين لأهل المرواحر اقهم الثيراه وهم من الأ وطان» 
ومقاومةرؤساء الدن للحكومات ولأ هل الآ فكارالستتلةفى 1 ادلى الأشياء 
وأعلاهاحتى له عند ما شرع ملوك فرنسا فيفرش شواوع باريسبالبلاط 
على الاساوب الذي وجدوه فى مدينة قرطبة وصدر الأعس عنم تربية 
اللنازير في تكالشوارع أغضب ذلك تسوس التديس أنطوانونادوا أن 
خنازير القديس لا مدآن : مر فى فى الشوارع على حريتها الأولى “وحيل 
أذلك شنب عظيم اضطر المكومة ١‏ أن سمح بذلك مع صدور الأعس بأن 
:وضع في أعناقبا الاين ٠‏ وقالوا ان الملك فيليب الس.ين مات سفطة 
عن فرسه عند ما اتزعيج القرس من منظر ختزبر وصلصلة المرس فيعتقه 
لتَائلان.قول :ان السو سني ذلك الزمان كان كرمأ ان عتتمعوا من 

وضع الأجراس في أعناق ارركم ذلك لعد نساعاً مام ال 
(أو الصناعة ) ونسبل علي" أن أو افقه ع اذمثل هذا الضربمن التساع فى 
أجراس المناز ركان يظبر من حين ! لمحي نالا أمه فيا عل لا .يكن في أنشييد 
هذهالدثية التي يفتخر بها لأورموذ اليوم م وشحن لا نظ باقدرها كذإك 
|اسبى اللي 'اصعط لدبي : شدة الحامةوقلة رؤساء كانادوقدان الغيرة 


فى قلوب طلاب علوم فل تت لحم همة فمتم أميع وا كنشفو ا كثيراً من 


655 حرية الملم في أور! الآن واسايأ”' 530 
لاني تفعت العامة وشهت العفو للا خذعا » يدون اليدوصار تارب 
بم وين رؤساء الدن سجالا الى أن ,ظبر دعأة الاصلاح الديني 
( البروثستانت ) فالضم دمأة العم الهم ظنامهم أن سيكونون معهم من 
المجاهدين فى سبيل اللم ٠و‏ وكانمتهم إر براسم الشيير فلا انتصر طلاب الاصلاح 
ودالت لهم دولة استمروا نعاقون بالوت على الاذكا ر التي مخالف ظاهى 
مامتقدون 25 قدم فاشمبل إبراسم ومن معه من جاأة المرية واستقلال 
الارادةالشخصيةورك المصلحين تمر قون شيمأوقتل لعضهم إمطاً وقال : 
مأكنت أظن ادعأةالا صلاح يكونون كذلك ك اعداءالعلم 

هذه الطوائف التي غرقت عمّائدها في الاوصلاح لم تننظر الا ان 
تأمنعدوها العام وهو اللكنيسة الكاثوكيكية الرومانيةف/) امتبأخذ بمضبا 
يصول على بءض واشتعلت نيرات المروب ينهم ٠ ٠‏ قال أحد أفاضل 
مؤرخهم : د وكا ارنفمت طائفةمنهم الىعرش القّوةلوثت بديها بالجرائم 
في السل لقاء لبتي حي ست انوس دواء تلك الخال ووجدت من 
واي حوادث الانام وظبور مداه فك ملائة ان الأفضل لكل 
طائفة ان تمنح الأخرى من المرية مالا تستغني عنه واحدة منها ٠‏ والعلم 
كان يممل عمله فى كشف الْمَائق وترقية الآداب وكان من أقوى المدبات 
الى مضار المروب وءناسد المدوان على حرءة الاشخاص من أي طائنة 
كانت ٠ ٠‏ من هذا نشأ ذلك الأصل المظيم أصل التساعح والرضى بمجاورة 
الخالف فى الرأي ٠‏ نشأ من الدبر والقسوة التي كانت كل طائفة تعامل 
بها الاخرى » انتهى كلام المؤرخ بامعنى 

الست اثن الثورة و خاحة في الى ذ كر باخحاءت َه الثورة . 


حرية الما م فيأودطا الأأنواسبابها 0 كه ل 
الرنسية كيف كانت تمتها على الدرن ورؤسائه 5 هو معلوم ٠‏ ونا 
ألبه الذارئ' الى الاعتبار بما تقدم من القول » وا يمكنه ان شف عليه في 
مكن ارم اللا الدن المسيحي يي أوربالم يحتمل لا فضلا 
وكرماء وإنما قوبت عليه أحزاب العم قسأموه استكانة وخضوعاً » ولو 
شاء ان لايحتمل لم لستطم الى ذلك سيبلا ٠‏ 

السيب الرايعترك السيحية : رؤساء الدبن المسيحي رجال ذوو عزعة 
وإقدام وغيرة على درنهم قلا بدانيهم فها رؤساء دينمن الأديان. و مع 
غلوم في الدين واشتدادم في استمالسلطاتهم على النفوس س كانوا ولاءزالون 
تخذون كل وسيلة لتأيد د.' نهم ٠‏ وم أشد الناس حرصاً على تقوم أركانه 
ودفع الشيه عنه و وم يزدم 1 لاد وسأئل وسيلا لترويج عأ نده 
وآذاءه ولم ثقتر لم همة في لشره وازبينه للقاوب ٠‏ ومع ذلك كله ثرى 
أن رجال العم وحماةالمدسة لاون منه وال م وب فيطل 
عنه » والأمة الفرنسية التي كانت تدع بت الكنيسة أ أصبحت من أشد 
الناس عليه » ورأت فلسفتها أت تحداد حرية أهل الدين في تالمهم 
واجماعبم ٠‏ كل ذلك ومدارس اللاهوتلائزالعامية وطلاب اللاموت 
يمدّون بالألوف . كل ذلك وكثير من الدول ترى من مرزاياها حماية 
الدرن السيجي في أقطار الأرض ٠‏ قال أحد رؤ ماء البروتستان في خطبة 
من خطبه التي ألقاها في لمش البلاد د الفرنسيةسنة ١9.١‏ لعد ١5‏ لام له ني أن 
السيحية روماية أوروتستانيةفقدت خاصها لدائية 6 قدت فائدها 
الاجماعية مائسة مترجاً : : « اذا كان لدين المسيحي لبس شؤاً سوى 
الكتلكة الحتاجةالى الاصلاح (المذهب ( روماني ) أوالكة كد التي دخلبا 


55 عود الى سماحة الاسلام 
الاصلاح بالفعل (المذهس البروتستتني ) فالّرن الموفي للمشرين. ( القرن 
الماضر ) لا يكون مسيحياً أبدا» 

وقد جاء ني كلام هذا اللطيب مايصرح بأنه يريد أن يطلب 
للمسيحية معنى آخر ينطبقكل الانطياق على اعتقاد المسلمين فها فإن 
وفق للنجاح في سعيه زال الكلاف - ان شاء الله - بين الدين والعل 
بل بين للسيحية والاسلام 

عود الي : آذ سد القارئ الآآن ' دادج تهالى ما مضى 

من الزمان » وأقف به وقفة بين يدي خلفاء بني أمية والأنغة من بني 
العياس ووزرائهم ؛ والنقباء والتكلمون والحدثون والأئة النهدون من 
حولم ؛ والأدباء والؤرخون والأطباء والفلتكيون والرياضيوت 
والمئرافون والطببعيون وسائر أعل انار من كل قبل مطيفون بهم ؛ 
وكل مقبل على عمله فاذا فرغ عامل من العمل أقبل على أخيه ووضم بده 
فى بده يصافح الفقيه التكم والحدث الطبيب والْتهِدٌ الرياضي”" والحكيم 
17 يرى فيصاحبه عونا على مإدشتفل هو به ٠‏ وهكذا أدخل «هيتا من 

يوك أثر ناج جيع هؤلاء سواء في ذلك البت تحاد ون وشاحثون 
7 الاما م البخاري” حافظ السئة بين بدي تمرانين حطان الخارجي يأخذ 
عله و عبيد رئيس العتزلة بين .بدي الحسن البصريشيخ 
السنة من التائعين تق عنه وقد ستل اللمسن عنه ققال لاسائل : 
د لقد سألتعن رجل كأن الملاتكة أددبته وكأن اذأ طياء ره إذقام ولص 
قعد به وإن قمد بأم قام به وإن أمس بشي" كان ألم الناس وإن ني 
عن ثبي" كان رك الناس له ما رأيت ظاهس] أشبه بباطن ع منه ولا باطتاً 


عود الى سياحة الاسلام كل 


أشبه نظاهي منه »ل أرفم لصري فأجدالامام أباحنيفة أمام الاومام زيد 
نعلي (صاحب» ذهب الريدية من الثشيمة ) يتمإمنه أصول المقائد وائئته 
ولا بجد أحدم من الآخر الا ماجد صاحب الرأي في حادثة من بتازعه 
فيه اججهادا في . سان المصلحة وها من أهل بت واحد م نه بين تلك 
الصفوف لني كانت . حتاف وجبما في الطلب وعايهأ واحدة وهمي الم 
وعفقيدة كل واحد م جم أن فكر ساعةخيرمن عبادةستين سنة 5! ورد في 
مض الاحاديث و 

الللقاء أعة في الدين عتهدون وبأيد. هم القوة ة وحت أمرم الميش ٠‏ 
والفتهاء والحدبون امون والثّة لبون الآخرون م قادة أهل 
الدبن ومن جند الللناء ٠‏ الدين فى قوته والمقيدة فى وج سلطاتها ا 
العلياء ره ن ذكرنا بعدم تتمون فى | كنافهم بالخير والسعادة ورفه اليش 
وحرية المكر لافرق في ذلك بإن من كان من ينهم ومن كان من درن 
آخر فبنالك دثير القاريث المنصف الى أواتك السلمين » وأنصار ذلك 
الدين » وبقول : هبنا يطلق اسم التساح عار حت ما ومين 
ادبن بالكرم ولمع : 0 فق الدين مع المدنية » عن 
هؤلاء المراء المكناء تَؤْخد فنون المرية في النظرء ا دو 
المسالمة بين العمل والوجداذ( أو بين المقل والقلى)م شولون 


زفق المنار : روأه أبو الشبخ ابن حبان في لمدة عن أَني هرررة سند ضيف ٠‏ 
وروام أه من طربقه ابن اليوزي في الموضوءات» © ولكن ل روات 1 خرىمبا رواية 
الديامي في مسند الذردوس عن أنس بافظ ( ثمانين سنة ) وفي رو'ية موقوفة على 


أبن عباس « خير من قيام ليلة » ولشهرة هذا المعنى قل 'غزاني وردت السنة بكذا 


8" ملازمة الل لدين - وعذوث مسب ف السلمين 

يرى القارية أله م يكن جلاد بين العم والدين ٠وإغنا‏ كان بين 
أهل الم أو بين أهل الدبن شي من التخالف في الآراء شأن الأحرار 
في الأ كار الذين أملقوامن غل اليد ؛ وعوفوا من علة التقليد » ول 
يكن يجري فيا نهم اللمز بالأآلقاب فلا بقول أحد منهم الآخر الدزنديق 
أوكافر أو مبتدع أو ما يشبه ذلك ٠‏ ولا متناول أحدا منهم بين بأذى” الا 
اذا خرج عن أظام الجباعة وطلب الاخلال يأمن العامة كا نكالعضو 
لدم فبقطم ليذهب ضرره عن البدنكاه 

( ملازمة المي للدن ٠‏ وعدوى التعصب في المسلمين 6 

متى ولم امسلمون التكفير والتفسيق وذمي زيد أنه مبتدع و مرو 
أنه زنديق »؟ أشرنا فيا سبق الىمبد! هذا امرض وتقول الآن إذذاك 
5 فهم عند مابداً الضعف في الدبن يظبر ينهم و كلت الفتن أهل البصيرة 
من أهله ( تناك الفتن الت يكان بثيرها أعداء الدين في الشرق وفالذرب 
مخفض سالطانه » وتوهين أركانه ) وتصدّر للقول في الدين برأنه من لم 
عتزجروحه بروح الدن »وأخذ المسلمون يظنون امن ابوج في الدن 
ماحسن إحدانه لتمظيم شأنه تقليدا من كان بين أبد يهممن الأم السيحية 
وغيرها ٠وأنشأوا‏ بنسون ماضي الدبن وبا سو يي ويكتفون 

برأي من برونه دبز العدرن المتعالين» وتولىشؤن 0 0 

بأرشادم فى الاغللس لالم يي أثناء ذلك حدث الاو ُ الدين واستعر 
نيران المداوات ان ف ودر ع مهم هله , بدينه ان يري 
الآخريامروق منه لأدنى سيب. ٠‏ وكا ازدادوا جملا دنهم ازدادوا خا 
فيه بالباطل ودخل العم والمكر والنظر ( وي لوازم الدبن الاسلامي ) في 


ملازمة الم للدين ٠‏ وعدوى اتعصب قي اللمين فكه 
جلة مااكرهوه » واثقل عندم ما كان واجبا من الدين محظورا فيه 

لا أ كاد أخطئ القاري يي اذا زعم أن اسل إما استفاد اسم ؤندقة 
وترندق وميزندق وزنديق من تسل مأعلمه جيرانه اذكانوا بولون : 
هرئقة تردق وهو هرتوي ٠‏ أو ماعائل ذلك ٠‏ أو زم ان قد فشت في 
السلمين سرعة اتتكفير بطريق العدوى من أه ل الال التشدّدة وانّالذي 
سبل سريان المدوى بتلك السرعة الشديدة هو ضنعف الزاج الديني عند 
السلمين يجهلهم بأصوله ومقوماته ومتى ضعف امزاج استمد لقبول 
امرض كم هو معأوم ٠‏ 

ان المسلمين للا كانوا عياء في دينهم كانوا عياء الكون وأغة المام. 
أصييوا بمرض الجهل بدنهم فلنهزموا من الوجود وأصبحوا أ كلةالآ” كل 
وتلسية اللام ء » هل وقف الجبل بالمسلمين عند تكفي رمن يخالفيم فيمسائل 
الدن أو يذه مذه الفلاسنةأو مار بمن ذلك ؟ لابلعدابهم الحبل 
على أَعة الدبن وخدمة السنة والكتاب فد حمات كتب الامام النزالي 
الى غم ناطة ويعد ما تفع بها المسلمون أزمانا هاج الجبل بأهل تلك المدينة 
وانطلقت ألسئة المتعالمين من البرير بتفسيقه وتضليله جمس تتلك الكتب 
خصوصاً سن إحياء علوم الدين » ووضمت في الشارع العام في للدينة 
وأحرقت ٠‏ قال قوم يمدون أنفسبم مسلمين 2 إن ممة - وهو أعم 
الناس بالسنة وأشدم غيرة على الدين ‏ : إنه ضال مضل ٠‏ وجاء على 
أثر هؤلاء مقلدون تملا ون أفواههم بهذه الشتائم وعطلمهم 'ثمميا وإثم من 
نوم مأ الى بوم القيامة 

7 - المثار) 


نوتيز ' :اهيل لكر اسلف وحال علوم الدين وطلابها 
حل هال نار السلفو حال علوم الدين وطلاها ]6س 
أعمل السلمون علوم دنهم والنظر في أقوال سلقيم حتى انلك لا 
جد اليوم قي أبديهم كت من كتب أبي الحسن الاشعري ولا أبي منصور 
التريدى ولا كاد ترى مؤلناً من مؤلفات أبي بكر الباقلاني أو أبي 
اسحق الاوسفرابني ٠‏ واذا نحثت عن حكتى هؤلاء الاقة في مكان 
امسلمين أعياك البحث ولاتكادتجد فخ ةصميحة م نكتاب ٠‏ كتب تع 
القران تفاسير كثيرة في القّرنْ الثالث من الحجرة وما بمده الى السادس 
منها تقسير الطبري وتفسير أبي مس الاصفهاني وتفسير القرطي وتفسير 
المصاص وتفسيرالنزالي وتفسير أبي بكر ابن المربي وكثير خيرهاوفيه امن 
آراءاوائكالأعةووجوه استشباط الك والاحكام مالاخنى لطالب علم الدن 
عنه ٠‏ فبل جد الباحث الْحِد نسخة من هذه الكتب الليلة يمكن الوثوق 
بصحتها الا بطريق المصادفة وحسن الاتفاق ؛ وهل يليق بأمة تدعي أنه 
على دبن وأن لما فيه سلفاً صالحا أن نهجر آثار سلفها وتدع مأ كتبوا 
طعمةالمث” وفراشاً للقراب ؛ هل وقممثل ذلك من المشتغلينباللاهوت 
المسيجي في زمن من الأ زمان؛ 
ان حالة طلبة العلوم الدينية الاسلامية أصبحت مما يرثيله نيأ كثر 
بلاد امسلمين فبم لابقرأون من كتب الكلام الامختصرات مما كتب 
الأخر ون يشم أذ كاهمنها مانذل عليه عبارانها ولايستطيع اذبتعلم البحث 
في أدلتها وتصحيح مقدمانها وتمبيز صميحها من باطلبا وإنا يتلقاها كانها 
كتاب ال أوكلام نبيه صل الله عليه والدوسم يأخذ ما فها بالتسليم .فاذا 
أظره مناظر في بمض قضاياها وتجز عن تصحيحه قطع الجدال نقوله 


امال م و اسلف وحال سلف وحال علوم الدين وطلويا ااه _ 
كذا قالوا وان يكن القول من عليه بل قد يكو التول مالم يقل به 
سو صاحب الكتاب الذي اشتغل بهووبما كان صاحب الكتاب من 
لو رآء أحد من الساف لم يرضه بلميذا يبي عنه مايقول . 
كاد بتقطع طلب الملوم الدينية ني سوريا والحجاز وتونس والجزائر 
وقل جد في الغرب الاقصى ولريق الاهمام به الا في مض الصحاري 
وذلك إما لصموبة طرق التليم واقنضائها الإمن الطويل وحاجات الئاس 
مائعة لمم من إفناء أعمارمم فى عمل لايسد من حاجتهم «وإما لتفضيل الاباء 
ترسة ة أبنائهم على الطرق الحدثة فى أوريا أو فى المدارس الاخرى ولس 
فها من الدين شي" وان كان فها ثي؟ منه فبو هما لايمد تملما ديناً ينظلر 
اله. وإما للمتور والمره ةي : نا عن النقليد والرود ؛ وبذلك جد 
المسلمين قد ثولام اهل بدرنهم ؛ وأخنتهم البدع من جيع جوانهم ؛ 
واتقطعمت الصلةالحميقية ينهم وبين سلمهم؛حتىلو عرض على ابقبور الاعظم 
منهم ما اتتنق عليه الساف 0 تكزوه وا نسترفوه وعدا زه للاعة 
الدين وصحقييم ماقاليرا- عليامنى عض أشعار «الفار سيةخاطاً بأ للني عليه 
الصلاةوالسلام : دان الذين جاوًا سدكزنوا اكدينك ووشوهوزركشوه 
حت لو رأيه أنت لأتكرته» هذا السنف من بين وهومسظممقد 
أتكر دينه الى وعاداه ونقم على أهله الاين مخدمته وإنها اصطفى 
لاعتقاده مض أفرادم يعرف عن السلف اختصاصيم بالثقةوم يسمحالدين 
بلختصاصوم ب بالتقليد ٠‏ فاذا وقم عن هذا الصف ماأفيه أذى للم وأهله فبل 
عد ذلك وماق فين الا لام حزق دل اله وعدن الهر ص 
دين السنةالشاتةدين الخلماء الراشدين ومن بعرم » من السلف الا ولين؟؛ 


ا 


ااه متابمة العلم للاسلامومبايئته لسواه 00 
متابعة الما للاسلام ومباينته لسواء : لمق أقول واللسرٌ يوْيدني: ما عادوا 
المم ولاالملم عادامالا منبوم اتحرافهم عن دينهم وأخذمفى الصدعن علمه 
فكليابعد عنهم ل الدين بعدعنهم عل الدنياوحرمو اما رالمّل ٠‏ وكانوا كلا توسعوا 
في الملوم الدينية»توسعوا في الملوم الكونية » وضربوا الزمان سوط من 
المزتة»أماغيرمم فكلا اتصلوا يالدين وجدوافي المحامظة عليه أنكرمم الم 
وتجبمهم وا كتبروجيه للقلهم ٠‏ وكلا بمدوا من الدينسالهم الممرويش في 
وجوههبم ولذلكيصرحون بان المل من مار العقكل والعقّ ل لايصحان يكون 
له ني الدن عمل “ولا أنيظبر مندفيه أثرء والدين من وجداءاتالقلى ولا 
ولا سبيل الى ابجع بينهماء ساحبم الله فماليسمو نهنساحامع العلل 6 وميصرحون 
أددعدوه الذي ئحيل ان يكون بينه وبينه سم ء 

هل عرفت السبب فى اضطباد المسلمين لام " أقول اضطباد ولا 
حك 4 ما كان عند الام المسيحية دن الاشتداد يي إنادة أهله, والتكيل 
هم واختراع ضروب التعذيب والتفتن في صنم الات الحلاك مع الأخذ 
الشيبة عوالا كتفاءفى الارعدام بمجرد االهمة » فان ذاك لم بقع عندالمسلمين 
١‏ أيام علديم ولاني أزمنةجهلمم » ولسكن أر د هن الاضطباد الاإعساض 
عن العلم ورمي الاأنناظ السخيفة في وجوه أهله وقذذهم دشي" من الشتائم 
ع الابتعاد عنهم . لاريب ألك قد أقنت بأنت السبب في هذا الذي 
سوية لدب اضطباد إنما هو جهارم يديهم ٠‏ فالدواء الذي جع 
ي شفائمهم من هذا لداء لأيكون لا ردم الى الملم بدينهم والتبصر 
به اوقوف على أسراره والوصول الى حمَيقة مابدعو اليه .كان الدين 


واسعلة التمارف ينهم وبين الم فيا ذعبت الواسطة تنا كرت التنفوس 
وبدل الأنس وحشة 

الداة الي الاسلام : فول قام ينهم دعأة للملى حقيقيون » أودعاة لأأصل 
الددن عارفو نءثم استعصت قلو بالسلمين عليهم وجمحت نفو 318 الاقياد 
م ؟وهل كثر اوتنك الدعاة 3 في أطراف بلادال لمي نكثرتهمني أوربامن 
أواسط القرن السايع عشر من التاريخ بحي الى ان ظبرت قوة العلفيأوائلى 
القر زالسائع عشروفءانءد ذلك ؟ لا. إن رأنا من الصادتين أفراد] يظررون 
متفر قون فى عصورختلفةرعا لامجتمع رلمةمنهمفابزيدني قرو احدو,أخذون 
في العمل لماوجهو ليدم لايكادون :طون ببعض الك فبحس الناس بهم قيأخذ 
المستمد أهبته لفارقةماكانعليه وانباعهم حتى شمر السياسة(نموذ يامّمنها) بها 
عن كو ذم نأمرم فتخمد ًتفاسهم » قبل ان يبانوا من قاب و احدمار ادوا 
منغر سأمكارم فينطق" النور» تله التيررءةبل لعل لأدب هذه 
الضرباتمن أبدي أريابالسياسة اضطابادا” للم لأجلجاءة الدين أبزاه 
كلأديب عن ان يظن ذلك وإنماهي صدمات تقم على الدبنلا تختلف 
عن أمنالحا مما يصوبهمئهم مباشرة فلا تمد حجة على لدين في نظر النصف 

القلّد دون امتأد : را قولالقئل : نك نالسامونقد خذو دود 
قْ التملد والتفرة الا ايه وذبين ن الدماو 9 كن تعقل 
والدين وما أشبه ذلك مام قه ووروه عن م اساقة علمى+ 0ظض 
أقرب اللى الهم 2 اا * م قدو الم يحبين ف حرض على مدر ديم 
والتوسعوق علومه مذياا عاأخذوه عمو لسعو 000 - ع قم 


امسيحيون إخواممةسمين قسم شطع ى لآحره فى 5 در ولصو امع 


إلاه ' الاسلاح والمصلحون 
وقسما دشتغل بالانيا ليقت نفسه وقيت أهل القسم الأول وحمي نشنة 
00 من المدوات ؟ ومالك ترى المامين لوا وارت أعصابهم 

سشموا النظر فى علوم دنه 6 ذكرت ثم صارواأمد انل عن ممرفة 
ا لتعبيل التق والثروة » والقبض عل ناصية القوة وصو لان المزة » 
وطرحوا أنقسهم فى نياو من القدرما بقولون ' يجري بهم الى حيث 
لايعدون ؛ ثم م مع ذلك أحرص الناس على حياة ده ل 
المطام ؛ فلا ترى امور منهمفى شي" للدين ولا للدنيا فا هذا التناقض ؟ 

فأقول له : الك قد نسيت ان المفلديكون دائماً أحط حالا وطن 
متؤلة من املد ٠‏ امقلد إغا نظر من عمل القند الى ظاهيء ولاءدري 
سره ولا ماني عليه ٠‏ فبو يصمل على غير نظام ء ويأخذ الأمى لا على 
قاعدة » ولذلك سمط السلمون فى شر مما كان عليه مقلدوع لاسيا انهم 
قد خاطوا فى التقليد وأضافوا الى دنهم مالا يكن ان نتفق معه 0 
فى مثل حال المتخبط الذي تَارّعه عدة قوى دسيم كل مها 7 انام 
نعي أمسره بعد اللبية بالتمب الشد يد فيستلي الى أن يستريح فينبض الى 
العمل على هدى أوبعوت ٠.‏ ٠لا‏ كاز ن السلمون علاء كانت لمم عينان عين عين 
تنظر إلى 'لدنيا والاأخرى تنظر الى الآ خرة فلا طفمّوا قإدون أتمضوا 
احدى المينين وأقذوا الأخرى بما هو أجني علب قفقّدوا المطلبين وان 
يجدوها الا فتح ما أنمضوا وتطوور ما أقذوا 

الأسلاح والصلحون : : امائل أن شول: كين :دعي أن دعأةالمل والدين 
قليل بين السلمينمعأ تانسم اصوامم تلاقق جو مصر وسوريا وغيرهما 

من البلادفي هذه الأيام كل قول : دبيملقي :أسلام مسلمون :قران سنة : ا 


الاصلاح والصلحون ولاه 


مجدالاسلام القديم. سلف هالصالو ن :تمل ليم : كنس قدعة كتىس جديدة٠وما‏ 
يشا كل ذلكمما يظبر مندان الداعين االعم | أو المنبين الى الاخذ ياصولالدبن 
الاملاني كثيره زولاثر ى مع ذلك من أغل المسلمين الا! ذانأصماواعيئا 
عمأوصدًا عمأبدعو اليههوؤ لاء؟وعكنني أن أقو ل له :ان الصادق في هؤلاء 
لبس يكثير عدّه » والجمبور منهم قلا مخاص قفد وما مد أكثرم الا 
متجربن هذه الكامات»ل كسب نعض درزمهات : ويظبر لك ذلك من 
جم تمظون هذه الامماء وقيا مدرسون شياً من مداولاتها ليقفوا على 
المقيقة منه واه يلقف بعضبسم عن بعض ظواهسكاازيد لا تمكث في 
الارض ٠‏ اما الصادتون على قلهم فقديداً بض الناس يسمموزما يقولوزء 
ويطلبون الرشاد مما يملمون » خصوصاً فى أمس الدين واجحع سُهوبين 
مصاط الدنيالا سيا فيبلاد الحند وبين سلمي روسيا ٠‏ ولكن الاصلاح 
لبس ربحاً نهب فتمسح الأ رض منالشرق الى الذرب فى وقت قريب فانتظر 
قديقول القائل : لم لم يكثر مؤلاء كثرتهم بين الأوريين فهامغى 
حتى يغلبوا الظالمين من أهسل السياسة ويستميلوا المادلين ملهم أليهم » 
وينهضوا بالمسلمين من هذه الرقدة التى طال أمدها عليهم؟ ؛ ولم لايل 
أهل البصيرة منهم فين متف رقين همسون بالقول ولا يبروذ » ويس 
للم يوم دعأة عمليون ؛» لس ذلك سبيلا لمؤاخذة لاسلام وحجة 
0 ؟؟ وأقول له : ان حظ السلمين لايصح ان باون أسعاد مر حظ 
مقلديهم ل التنظر ان كول الين وقد أن. مت المسيحية مابزيد على الف 
سنة قبل ان يظبر فبها الم أو تنشأ ا مرية الشخصية ؛ و لسري فب 'حركة 
العملية » الى مافيه صلا امعية لانسالية . مء 'نو ني النيات ؛ وتواصل 


كباة الفرق ونالتعصين 


لاتجميومة جقيي لمم 


الصدمات إِثر المدمات » ولم يمض على المسلمين من بوم الس 
فهم اللدعة وأطبقّت عليبم ظل الحدنات ودخلوا جحر الضب الذى دخله 
منكان قبلهم الا أقل من ثمائماثة سنة فل بمض عليم وم في بدعوم 
المديد ذلك الزمن الذى قد يكون عمرا لمثل هذه الالة ثم تقضي نبا 
في آخره ٠‏ وما أظن ان عر على المسلمين مثل تلاك المدة قبل ان ببلغوامن 
صلاح الدين والدنيا ماع أهل له 

الفرق يانالتعصين: وعلى كل حال لا مجوزفى شريمة الانصاف أن بذ كر 
اللملمون فجاني جمبورالمسيحيين اذاذ كر الغلو ف التعصب الدبنى فضلا 
عن ان يقال ان السلمين أشد إفراطا فيه ٠‏ والشاهد بدلنا علىانه قديكون 
للمسلمين فى النعصب ألفاظ وكات » ولكن الذي يكون من جرور 
السيحيين إنما هو أعمال وضريات في المعاملات ؛ وما على طالب 
المقيمة الا ان لسيح شكره فى الستعمرات المولاددة فى الشرق ومثل 
مملكة الترنسفال قبل سموطبا وبلاد النانال فى الجنوب ثم يرجم الى بعض 
إلاد الروسيا فى الشمال من قبل عشرين سنة ثم يرجم الى المزائر وما 
يلها فى جمة القرب لينل كيف تكون الشدة فى العاملة مع غير أهل 
الذاهس السيحيةو كين بام التعصب ,منأهله حدا منظار ألمهم قبهالانسابة 
زر وولا شبل لم فيه الدنية عدوا 

ماعلى الباحث الا أن ن نظر فيا بكتب السكتاب الفرنسيوف لل أ 
فى حيرة من أمريم مع المسلمين ٠بريدوزان‏ تكون لمكوم ميم ملي 
فها ملكت من بلاد المسلدين ولكن حكومتهم لاجد السبيل الها مع ما 
تخذله قاعدة لعملها وهو الشدة والافراط فى الفسوة على السلمين خاصة 


بأى عانوثو الاخير فى م فى معا َه لين جمدكن 


وحدم دون د سوام وأراب الاقلام تومن تناك ءا نمع الحافلة 
على تلك القسوةوبأبي الله أن يمترع على ماتعثون عنه لامهم يطلبول الحم 
بين الضدين في موضوع واحد وهو محالم شقرره فلاسفنهم 
حؤق رأي هانوتو الاخر في مماءة المسلمين 4ه 

موسيو هانوتو أطلق لقلمه من سنوات أن يجري فى البحث عن 

قة حك للسلمين وقاعدة لماملهم فى البلاد أأتي محكمبا الفرشيون 
وجاء فى فصول مقاله بما لابزال بذ كره القراء ٠‏ ثم بمد ان قثل المسألة 
علا ثلاث ستين رجع الى موضوع البحث هذه المنة بل أن خير الذي 
كان ينطق به ورأي غير الذيكان إصدرعنه ٠‏ وإتي ذا كر ملخص 
ذاه المرائد من خطاء التي ألتاه ذ في الجمع الجنراني فى شبر مارس 
من هذه السنة متعلقا بأفريقيا واقنصر منه على مابتملق بما نحن فيه وهو 
بالمنى : د أن التواعد الجديدة التي يجب ان يكون علا العمل فى أفريقيا 
هي مخالفة اتواعد القدمة التيكانت مجري عليبا السياسة الاستعارية فيا 
مغى من الزمان » ( أي قبل ساعة وقوف اللايب لائقاء خطابه) ثم بين 
هذه التواعد المديدة التى د يعامل مهأ الحمكومون قال المها.لامن والسم 
ثم قال 1 إننا مدينون لل إلعدل واسلع م! اننا مدديئون لمم لاتسهل لبي لالت 
ولس أشيرالى هذا الموضوع الخطير 'لذي لهعلاقة بكل مايثيرالتفس البشرية 
الا اشارة خفيفة فاقول : ن القدت الاوربي يجد فى طريقّه فى أفريميا 
لاسهافى شماها ذلك الدين القديم المكم “لذي هو د. ن لاسلام وأذي 
هو فى هذه اللهات ( ثيال أفر )أ كثر نشم من فى غوها. وهذا 
الدرين ,يدعو الى أله وأحد وجمل الامأن باتوحيد معدر: "لكل النضائل 


رع ار 


اااي سب هه 
الذانية والاجماعية ويستولي على المؤمن. به استيلاء شديدآ فلا يمود يدر 
على التفلت منه ٠‏ فن المفروض علينا التساهل فى هذا الشأن بل ليس 
التساهل بكاف وحده فن الواجب ان ندرس هذا الدين ونيذل جهدنا 
فى فبمه ٠‏ وعلينا ان نتخذ الكلمة الاسلاء. ة « لا !كراه في الدرين » 
شمارا لنا لاتمخرج عن حدود ممثاها ٠‏ وان تحترم الدين الاسلامي ونحميه 
من كل طارى" سوء ٠‏ ولا بأس بذ كركلة للأمير عبد القادر المزائري 
في هذا المقام وهي : « إن أصعاب الأأديان الثلاثة دشهون ثلائة اخوة من 
ثلاث أمبات » انتهى محص لكلام هانوتو. قبل الكلامعليه أسأل القارئة 
هل سمع مثل هذه الكلمة ممن بمائل الأمير عبد القادر في نسبه الى 
الى صاحب الرسالة ومقامه في أهل دنه ومكانته من سلامة المقيدة في 
فى مذهبه ؟ أو سمع مانقرب مها ممن لابدانيه من أهل الملل الاخرى ؟ 

ترى هانوتو برشد أهله الى امخاذ بيل جديدة في سياسة المسلمين 
وهذا المديد هو السل والأمن والتساهل مع السلمين في أن يستمروا 
مسلمين واحترام حقوقهم وتركهم يعملون بدينهم. وعد هذا مبدا ديد 
لم يسبق الجري على مثله ٠‏ وهل جيب المكومة الفرنسية طلبه ؟ مسألة 
فها نظر ٠‏ فبل يليق بمنصف أن ,بذ كر المسلم اذا ذ كر التعصب مادام 
في الكون مثل هذه الدرجة منه ؛ 

حل سياسة الانكليز في التساع ]2 

نم بحن لالتكر ان بين الأتم الاوربية أمة تمرف كيف مع من 
ليس على دينها وتمرف كيف حترم عقائد من لس وسهم وعوائدم وض 
لأمةالانكزيز بة فهى وحدها الأمة امسيحية التي ثقدرالتساحق قدره. 


ةط ا هلاه 
ولايصسعلينا أن شول : إن ن منماً ذلك أن أماءهافي الحر وبالصليبية 
وقوادجدشباكانوا منأشد الصلييين علاقة اسلطانالمسامين وأعس أءجيشه. 
وقدامتازالا تكليزفي ذلك الر من الظم بدرس ععائدالمسلمين و عأداتهم كماو ١‏ 

من ذلكشها كثير الى بلادم ولم حجهم غسشاوة التعصب عن إلصارضوء 
الحوظياً” ترذلك قا فلام كثيرمن كتابهم مثل ولترسكوت وشيل وغيرها 
قبل أن يظبر فى أفلام الكانبين من غير الانكطيز بأزمان طويلة ٠‏ فلنا أن 
تقول ولاغضدى لاما : إن هذه الخصلة الشريفة - خصلة إطلاق اللرية 
لأهل الدن عتعون باداء فرائضه مع احترام مايحتره ون هي من 
أجل المصال ورئها غير المسلمين عن المسلمين ٠‏ وهل جد من يأبى علي" 
القول بأن الاسلام السليم م ن البدع هو أستاذ الانكليز وعنه الحذوا 
هذه الل ؟ الا ترسك ان نظامهم فى ذلك يقرب من نظام المسلمين 
يوم كانوا مسلمين : يكتفون من الناس بالحضوع للقوانين واداء 
مايفرض علهم من الضرائب ثم تحفظون نظام المدل ينهم قدر مالسمح 
به السياسة لايفرقون بين دين ودين ٠‏ وهكذا كان حال المسامين ون 
كان ذلك على قاعدة ابر وارحم, 

حاف :فانقالقائل : اليس هذا المقال من اخرءااس فى طول الكلام 

عجلبة المل» وتروي اللكسل »قات ا ني أوج هكلام هذ. ' لى أهل 2 
الى الغهم» وأر باب الشره الى المعرفة » ولا أن ن هؤلاء لا طلبين ماهو 


أوسع من هذا القال وأطول منه 'ضعافا ممناعثة 4 اموضوع حليل 03 


والكلام فيه معا كثر قليل »وأنا! القارى نون » فمقيدمد خول فدعررهةه 
منلول » وفكره مثلول » وهو قصير اهية فأ شّصر وفما يعلول ء فلا 


مارة سياسة الامكليز في النساح 0 
منظر أليه في الحطاب » ولا يمتد" به عند لمساب » ومع ذلك فانا واقف 
عند هذا المد ٠‏ واننظر بتفصيل القول فى مسألة أمراض الاسلام وآثار 
البدع وامحدثات فيه والملل التي نشيث بالمسلمين سيها فرصة أخرى 

وقبلأن أنرك القاري أنبه الى أن ما أججل في هذه الفصول لم قصد 
نه الطمن فى حال أحد من الناس ولا طائقة من الطوائنم) يمرفه امار 
نفسه من لباس الممانى وما يكسوها من الأأدب والتئزه عن كل كلة نشم 
منها رائحة المي على آخر ٠‏ وقد يم من هذهالتزاهة انهذا رأي طبخناه 
تممه بأنفسناء وننفق منه على من تلزمنا تفقته من أهلناء ولم يكن مخطر 
بألنا عند ما أجدنا طبخهان نفيض منه عل غير نا » لكن اذاعشاً الساري 
للى ضوء نارناه وطلى القرى متاءقا سمتاه ما لدينا هوعسضناءليه أحر من 
تقس المياة» واهناً من خلق الأناذ “ان شاء اللّهء اه 
. (اللنار)منعبيب الاتفاق أنه بمدما كت هذا التالات ونشر بعضبا 
ظبرت نلك المقالة امستركوربت الاتكليزي التي نشرت فى اؤيدخاءت 
شاهدا مؤيدا لماكت الكاتب فى فضل الايملام وفى صفات الا تكليز 
وسنلحق قوله ني الاسلام بالمقالات اذطبعت على حدتما فى كتاب .ونيشر 
القراء بانذهذ' الامام وعد بانيكتب مالا آخرملحمًا هذا في بيان ان ماطرأ 
على الاسلام من البدع وما لها من امود سيكون هو السبب فى الرجوع 
الملا صبل وإعادة مجد الاسلام ولملبا تأشر في المزء الي 
وقدباغ كتاب (الاسلام والنصرانية مع العم وا مديبة) حو مثتي صفحة 
وسئزءدهشهادة الكاتي الاتكايز يم مقال الامامالمو عود به .وقد طبع على 
ورقجيد وجعلنامنه مع هذا خمسة قروش صحيحة فقط رغبةفي سعةانتشاره 


معدوث المالم 5 نظر الاسلام والفلسفة ذمة 5 


سس جه 


باب الأسئلة والأجوءة # 
( حدوث العالم في نظر الاسلام والفلسفة) 

( س ١)المولى‏ رضاء الدين!فنديقاضي القضاة وعضو|خحسةالاسلامية العامل في 
أوفا ( الروسيا ) : قد طال الرْاع وقوي الجدال وك في هذه الأيام القيل والقال 
ين الناس في هذا القطر في مسئلة حدوث العالم من جهما الشرعية ٠‏ ففعضهم قول 
: ان الاعتقاد بالحدوث الزماني حسب ماقرره علماء الكلام م ن متأخري المسلمين 
فرض على العياد مثل الاعتقاد بوحدة الله تعالى وصدق رسو له وسار الاعتقادات 
الواردة في القرآن الشريف ٠‏ ورلعطهم + مخالفه وشول : أن الاعتقاد #دوث العالم 
حدونا زمانياً ايكلف به الشمرع ولا أخير به البي ولا نطق به القر انالكريم بل 
هو من آرآء أهل الكلام وبدعهم أخذوه من فلاسقة اليونان ن ولقنوه الموام باسم 
الدين وماهو من الدين أصلا * + يل هو من باب التدين الرأي ٠‏ واعا الواجب على 
المسلمين هو اعتقاد ان المالم مخاوق له تعالى من غير تمرض الى حدوثه بالزمان أو 
بالذات ٠‏ وهو الذي نطق القرآن به في عدة مواضع ٠‏ وبإجمّلة ان القول بالحدوث 
الذاتي أو الزمائي اما هو من مسائل الفاسفة لاتماق له بالشربمة ٠‏ ولماكانت جريدة 
لمنار هي البريدة الدينيةالوحيدة حجنا الى حضر ركم ستسقر را بكم في هذه امسشيةو أشمره 
أيضافي أحد أعدادها ويكون هو ان شاء ألله تعالى الفاصل نان ن الحق والطل ٠‏ 
(ج)أن الصوابفي الرأي الثاني .وماكان ا ادش ةالسمحة. 
الذي ظهر في الامين . ودعا اليه اللنوحشين والممدنين . 'ن 5 ل يكاف كأ ل فردق 
تصحبحالايان ء ينظريات فلاسفة اليوانء واعيء بعر مين 0 'خلافت. فى حُدوث 
بالزمان والخحدوث بالذات . ثم خلافات لفلاسفة ‏ 2 أحل الكلام . فى حال ودود 
الزمان ٠‏ فالتكلم شول اله ١‏ مر اعتباري . واعباسوف واي يول اله وجودي. 
واعبالمعارك محارب 'لياحثفي غير عدوح اذ أع' من مقارعة د 30 55 ٠و‏ نفض 
عنه عثير القال والقيل ٠‏ رجع الى أحد الام رربي وقوف ‏ رين لطر : 
المقصد الاول ٠ن‏ مقاصد قر 0 ٠.‏ شررر عةا د أدر, .ل هوا ممق 
بكامة من مادة الحدوث ؛؟ لاعبان الات نت ولأ نخدت رمن ء قياض أن 
يقول : ان اطّر'د اسن الألهية ١‏ فى عو الو واه ٠‏ ووحاية لصام 


ا 


نوج هد 5 لسسع 
مع الانقان . فى جه هده ددن على 1د عي دوفن سكام 


اذك دعوىكتابة إلى التركية 
حا قيوماً ٠‏ لارادٌ لارادته . ولا معقب لحكمه وحكيته » واه واحد اوحدة 
النظام الشبود > في ميع الوجود :وبهذا يكون مؤمنااليرهان ٠‏ متعاطريق القرآن» 
وأن م يخطر بباله حدوث الذات وحدوث الزمان » 

أما مسألة حدوث العالم في نظرالفاسفةقالمتفق عليه عند فلاسفةالمصمر انكل مائراة 
وتحس به من هذه الموالم الأرضية والمماوية فهو حادث ععنى أنه لم يكن كحو الآن 
ثم كان ء ولكن عضلة العقد عند التقدمين والتأخرين , هي مسألة منشا التكوين , 
وهم متفقون على م ا ا حقيقة له ولا يتصوره 
العقل وانه لامحدث شي” من لاني * ٠‏ فالفلاسفة والتفلسفون محسبون ان هذه 
المسائل القطعية * لاسنطيق على الاديانو! ن سماوية .ونحن تقول : انها هي التي جرى 
عاها القرآن وقررها الاسلام فليس في كتاب الله تمالى آية ندل على ان الوجود 
ا مقيتي «صدر عن العدم الخباللي ٠‏ بل قال: وخلق كل شيء ره تقديرا »والخلق 
غة الزتيب وهو لأبكون في الهم ٠‏ بل قال « أولم بر الذين كفروا أن السموات 
والارض كانتا رثعا ففتقناها » وقال « م امستري إلى الباء وه دان هال لها 
وللأرض أنيا طوعاً أوكرهاً قالنا ‏ نينا طائعين » وحل المسألة بطريقة بق اسلامية أن 
هذا الوجود الذي نشاهده كله مكن حادث وأنه صدر عن وجوه واجب قدىم 
لانعرف حقيقته ولاكيفية صدووه عنه وانما قام البرهان بأنه صدرباٍ رادة وقدرة 
وعل وحكمة ٠‏ وذلك ماذّكرناه من وحمة النظاموالاحكام واطراداانواميس والسان. 

دعوى كتابة النى بالتدكية : ( س 8 ) ومئه : قال الفاض_لى المرجاني القزائي 
صاب « ناظورة الحق » في رسالته « مستقاد الأخبار » : ادي أل هرو 
اللذكور في أسد الغابة المطبوع يمصر القاهرة (ج 4 ص ١4١0‏ ) وقع فيه عدةأغلاط 
وقت طبعه والصواب مافي النسخة الخأطية في زمان قريب من عصر الؤاف ابن 
الأثير رضي الله عنه + وهو مكنا : « وان وسول الله صلى الله عايه وس كثب 
لشي ومو ميه كتانا وكا د كه ٠فان‏ رواته تقلوه بأافاظ عربية وبدلوها و حفوها 
تركناها لذيك » ٠‏ ولما ل يكن لدينا نديخة أذ رى سوى المطبوعة المذ كورة لنقابلها 
وصر اعق حر ‏ ا 2 النسخة المطوعة مع الأصول المصحّحة خدمة اعم 
والدين ثم سياته الينا لنكون على بصيرة من ذاك 0 

(ج) ل يكن التحريف والتبديل في النسخة المطبوعة وانما كانا في رسالة 


السلامعلى غير السام ؟ره 


الفاضل القزائي « مستفاد الأخبار » فان ماكثبه عن النسخة الخطية هو عين ماقي 
النسخة المطوعة الا أنه صحف لفظ « تركنا ذكرء » بقوله « ركنا ذكره » ولفظ 
( غريبة ) بلفظ ( عيية ) فكان التبديل والتحريف . من هذا التصحيف ٠‏ 
وسيه أن النعخة الخطية التى رآها غير منقوطة فأوقمت الفاضل فما وأيت . وما 
كان لثله أن يظن ان البي صلى الله عليه وسلم يكت لقوم من العرب كتاباركياً 
فان جاز أن يعرفهو التر كة من طريق الممجزة فن أبن لعمير وقومه ني أسِ علم 
ذلك ؟ وما هو الداعي الىمخاطة العرب بلسان ا لعسجم؟ تمماكان لثله أن يخنى عليه ان 
كلة( ذ كره ) بعد كلة (تركا ) لاممنىلما ولكن معناها ظاهى اذاكانت الكلمة 
(تركنا) وهو أن للصتف كرك ذكر الحديث لوقوع التحريف فيه وسيب 
التحريف وجود الالفاظ الغريبة التي لم فهمهما روانه . أماعارة الكتاب فهي 
كا في ترجة عمير بن أفصى الاسلمي : ه روى أو هريرة قال قدم عير بن أفعى 
في عصابة من أسام ققالوا بارسول ألله انا من أرومة العرب نكافي؟ العدو بأسنة 
حداد : وأذرع شدادء ومن ناوأنا أوردناه السامة (٠‏ وذكر حديثاً طويلا في فضل 
الانصار وان رسول الله صبى الله عليه وسلم كتب لعمير ومن ممه كتال! ركنا ذكره 
فان رواته تقلوء بألفاظ غربية وبدلوها وسصحفو ها ركتاها اذلك أخرجه أبو موسى اه 

وقد قايلنا الندحخة المطبوعة بنسخة خطة في مكة الحكومة المصرية كتدت 
في دنة ؟7/ا أى بعد وفاة ابن الأثير باقل من قرن فالفيناها مطبقّة لما 

السلام على غير المسل :رس » ) التعيخ سوبي بركات بإغلة الك لرى : قال الله 
تعالي , م بح يوا باسرييا أو رذُوها »وقد مالم ولعو 
ِمَن" 1 لقى اليكم السلام لش موت » وقال « اها الذين ن آمنوا لاتتخاو' يونا 
غير > بيوتكم حت تنستأنسوا وتسلّموا على أهلها » اآية «فهل هد ١‏ لإطلاق في 
الآيإت الكرعة يشمل السلمين وغيرهم من أهل الكتاب وغيرهم من بتي ', ادم أم 
هو خاص بالمسلمين قدت إطلاقه عامهم' حاديث تصحة صرمحة ؟ وهل قوله دلى الله 
عليه وسلٍ فها معناه : إن من حق الما على ! الس ء فشاء السلام * يعتير من قود 
00 بعض سقوط حق غير اسل أم احن 9 وذ قيل > ع أيل يأبئي شيوعه 
بان الطوائب حق يصير عادة مألوفة ملا 

5 :3 ب . : 
(ج)إن لاسلام دن عام ومن هل بيده لشير دنه وفنأ في عاس ور 


مه السلام علىغير المسلم 


التدرج م وجذب 000 مض أيكون ابش ركلبع أخوة 0 آداب الإسلا م التي 
د أت نا قك + بد لكان حت كن عبد ٠‏ ذاو دوذ 
ب الم ) أي لوت فكان ابي سل ا عليه وس( بي قو ٠‏ متك 
و سمعتث مائثغة واحداً مهم يقول له : السام عليك ٠فقاات‏ له توعليك السام واللنيةء 
فاتبرها عليه الصلاة والسلام ميئاً لما أن المسلم لايكون فاحشاً ولاسكاباً وان 
م مض الصحابة كين عباس ا ا 
0 تعالى ٠ ٠‏ فقيل له في ذلك فقال «أليس في رحة اله ؛ يسش » رق 
حديث الببخاري الأمر السام على من تعرف ومن لاتعرف ٠‏ وروى ابن النذر 
عن امسن أنه قاله شيا بأحسن «نها »لل.سامين « أو ردّوها » لأهل الكتاب ٠‏ 
وعايه عد كان ربد انام عن ما وا وأن كل ده كر الرحية 
ثقال كثيرون 1" بم لاببدأون بالسلام سحديث ورد 0 
ركد ققال بعض الققباء اع ةق ال وال ب 000 
من كتب الحنفية ولو سل بودي او نصراني أو بجوي فلا إن ارد » وعنايدق 

أما ماورد من حق المسل على المسام فلا ينافي حق غيره فالسلام - حق ذم ويرأد 
به أمران مطاق التحية وتأمين من تسلم عليه من الغدر والإيذاء وكل ما يسيء * 
وقدروى الطباني واليقي من حديث أبي امامة : « أن الله تعامي جعل السلام محية 
أت وما 'مااً لأهل مما » 0 كثر الاحاديث لي وردت في السلام امة وذ كر 
في بعضها الما © ذكر في بعضه غبره حديث الطبراني الذ كور انفاً 

أم جعل حية 0 تعندي أن ذاك مطلوب وقد ورد في الأحاديث 
سحرحة ان يود ذو روث على المسامين فيردون علهم فكان من حريفهم 


- 


م مر اذب على به تدلى عليه والسلام ,1 مر للسامين أن يردوا عليهم 


الأزهى والازهينون . وفاضل هلدى ذمرة 


بلفظ « وعليكم » حتى لا يكونوا مخدوعين للمحرفين .ومن مقتضى القواعدأن الثني* 
يزول بزوال سيه * ولم يرد أن أحداً من الصحابة بى الهود عن السلام ٠‏ ., ام 
يكونوا ليحظروا على الناس كدَاب الاتلام +ولكن: جلف من يعدم حاف أرادوا 
أن يتنعوا غير المسلم من كل شي" يعمله المسلم حت من النظرفي القر؟ ن وقراءة الكتب 
انتمل على آيانه وظنوا أن هذا تمظم للدين ٠‏ وسو 4 عن الخالفين وكا زادوا 
دمداً عن حقيقة الاسلام زادوا إيغالا في هذا الضرب منالتمظم »وإ نهم إبشاحدون 
النصارى في هذ العصريجبدون يفشردبهم هم وبوزعو نكثيراً من كاتبه على الناس عماناً 
ويعكون أولاد الخالفين طم في مدارسم ليقربوهم من تنوم ٠‏ ويجتبدون في مويل 
الناس الى عاداء نهم وشعائرهم ليقربوا من من دنهم حت أن الأوربيين فرحوا فرحا 
شديداعتد ما وافقهم خديو مصر الاسيق على استيدال التارع المسيحي بالتاريج ا حجري 
وعدُوا هذامن! يات الفتح ٠‏ ونرىالقوم الا نيسعونفي جمل اليا أسبوميا 
للمسامين يشاركون فيه النصارى بالبطالة ٠ ٠‏ ومع هذا كله ترى المسلمين لايزالون 
يحبون منع غيرهم من الأخذ با دابهم وعاداتهم ويزحمون أذ قاذ فج 
وكأن هذا التعظم لامهاية له ألا ححب هدا الدين عن العانين عان هذا طو البلاء 
الممين . وسيرجعون عنه بعد حين ٠‏ 


لي 
1 2 4 
”اللا ب ار ا يا 6م 
« الازهى والازهبون ٠‏ وفاضل عندي »4 
(الرسالة|لثانية مماوع ديه الشيخعبدالعزيزا حر ني الازهرى و 'لأو الى أشرتفيسزء١١)‏ 


دن اقرف ال درا 

ع 8 5 1 8 
اليك ايها الاخسلام صديق طبع قايه على لا ذلاس لك ءو أرسص بأ سياب محبتثه 
ذكرت ث ةي 


رسااتي اساقة طرف من ننء مدرمة لزه وطرق امام بأ عن واجة ادي 


وشكوى شوققد برح يبرا ١‏ أسساصية بع له شوحا ٠‏ وتعاد 5 


والآان أريد ان اليك بعارة اوسع وتفصيل أشق عى كل ب رأينة من نظ مطامها 


00 اسايق 


وساوكهم متاهج الدح اللتحصسيل هقف أمر لعدلب في كأ ات ادورادن ن أدوار طلبه من ,بن 
( 4لا سر ) 


كمه الأزى والأزهربون 
دخوله فها حت يترشح أنيل شهادتها نا اك قونه وما حصل عليه فيكل دور منها 

زرت أمها الاح تلك المدرسة من تاريخ الرسالة الاولى حاليوم زورات متعددة 
في أوقات مختلفة وقفت فها على تلك الدروس وقفة الماشق ق الدتف على الربع لمحيل 
وهو يري لأناس عاهدوا الرحيل على أن لاعلوا الذميل 

فكانت تتبحةذلك البحث الدقيق والتقير التواصل ان ظهر لي ما عليه تلك 
المدرسة الواسعة الكثيرة ة العدد ووقوني على مواضع خللها وسوء نظامها على ما أنا 
عليه من الغرية وبمد الداره ٠‏ ورأيت أن أجمل كل موضوع رأساً مستقلا بنقسه 
أذ كر فيه كل ما استبان لي من النقدما سيمر بك ان شاء الل 1 

انتظام الطلبة : اننظاء الطلبة : وأول أمرغبتفيكشف ممره وبيان سبيه من أمورهذه المدرسة 
قوسب ك2 ة طلابها حتى باغوا القسعة آلاف أو يزيدون وأغليهم من المص رين كا 
قدمت لك في رسالتيالسابقة فكان فاية ماوقفت عليه من ذلك ماسمعته هناك من أ 
ة خبير قال : لابكاد يمر الانسان ببلدة من البلدان المصرية أو قرية من قرأها حق 
بر مثات من شان المتربين حلفاء المترية وضيق ذات اليد وهم بطار دون الجوع 
بالفأس واحر أثو: غضية يومهمالطويل فيالحقول والمزارع والتعب و النصب نحت اشمس 
يذيب بوعبها رأس الضب ٠‏ ومن بينهم أفراد لا يكاد يحخلو منهم بلد من البلدان أوقرية 

من القرى ممطلون عنكل عمل يطلقون عامبمتارة لقب الفقهاء أوالوعاظ وطوراً اسم 
المأذو نين برى الو احددنهمفيجبةو قباء وجمامة مجراءيأ يأ كلجيع ساءات نهاري مامتر بعافي ته 
خالا ب من كل عمل أو قاعداً فى احدى الزوايا ينثر من فيه على إسطاء أهل الفلاحة 
ماسمونه وعظا وارشاداً وما هو الا أقاصيص أو لغو في حكمها يدعوا اناس به الى 
حب النوا كل والبطالة حى اذا ألى على آخر الدرس ليث مكانه منتظراً ماندر به 
أيدي أوائك المسلة امسا كان الذين م يحصلوا على الدرهم الا طراداً ٠‏ وم ينالوا 
أللقمة الا حهاداً 5 ومن ذلك يتألف لمؤلاء العطالين عدشة لاتعب فها ولا نصب قاذ 
رزق الله أحد الفلاحين الفقراء ولداً وقع بون نارين! ما أن يدعه يشتغل بعايشتغل 
هوبه فبعيشعيشة البِؤْسوالخصاصة وإ ماان يدقع به الى الأزهر ويثابر على أن بقسم 
له ماله من الأحجر على أعماله حق يمضي عليه عدد من السئين فيخرج منه وقد 
رقم لأن يأكل من أوساخ الناس ويعيش عالة على العماد متوسسداً الراحة من 
عناءكل عمل ٠‏ فاذا تر-جح عنده الاءر الثاني دفع به الى الازهر وأمنذ يجري عليه 


الازص والأزهريون _ لأارة 


من النفقة 0 بومهالضر وري ٠‏ لذلك نكاد تهد في لمان واحداًمن 

الطابة من اايبونات الثعريفة التي يعمل أهلوها لمستقيل شريف كالقضاء والاقتاء * 
فأنت اذا سرت في ساحة نلك الدرسة فائها تشق أجساماً بو عن رؤيها النفس 
وهم مختافون متبعثرون لبس لهم نظام ولا تنيب ٠‏ ويغلب أن يكون سن الطالبعند 
اندراجه فى سلك الازهرين ٠‏ مابين الخامسةعشرة الي الثلائين » وقدكان امتحان 
الدخول في هذه المدرسة بسيطاً قاصراً على معرفة القراءة والكتابة اما اليوم فهسم 
يشترطو نمع ذلك حفظ بيع القرآن للكفيف ونصفه لغيره ٠‏ 

ولأجل انامكن من أن أيين لك ادوار الطالب هناك وأوقفك على قوته في 
كل دور ميا أقسمها الى ثملانة أدوار كلدو رثلاث سئوات فيكون المجموعاننتي عنسرة 

سنة ٠‏ وه أقل مدة #أمكن بعض الطلية يل الشهادة فها 

الدور الأول : ب يتقدم الطالبالانتظام في الازهروهو فى السن الذي قدمت لك 
فان كان 59556 هو الاغلب)راً اى : ضه قد انتقل طفرةمن بينرعاء الشاءءالى 
حلقاتالمدرسينو مجالس الملماءءو انكان من البيوتات الكيرةوالأسر الخاصة ( وقليل 
ماهم)انتقل المسكين وثيةفي إن واحد من ف ميسن جسن أطخا الى تان العطان 
والخشونة ويُدل فيساعة واحدةبروية أهله وهمعلى ماعهد من النغلافة وجمال اطندام 
رؤية آولتك الذبن ذكرت لك ٠‏ وسواء كان الطا! من العامة أو من الخاسة قل 
ينساوى مع غيرء في الطلب وطرق التحصيل 

يدخل الطالب تلك المدرسة وهو لابذر يكف يحضر ولا ماذا يق رأ ولاعلىمن 
تلق دروسه ولاعلى أي وجه سير فها ولا ماهي الكتب تشمرى لذلك الغرض من 
حيث لا ناظر له هناك ولا رقيب عليه أمره بشسراءكتاب معلوم والاختلاف الى درس 
مخصوص بل يمك هناك المسكّن أياماً يحول في أركان الازهى وهو على ما ذ كرت من 
البساطة والسذاجةوي أ خذكليومفيالنطواف يحلقات الدرو س يقساءل من الطلية المتقدمين 
عن كتاب يشتريه. ودرس ينتظم في سلك طالبيه » حى اذا سسرله ذاك بعد الذي تقدم 
من الحيرةو والتمبوضياع الوقت وحضراحدالدر و سأخذ يلب طرقه فبايان يديه .وتحخدد 
نيه لماعما يلقي عليه» قلا ينظر الا قوش الامقدرة له الاعلى النطق بها يادو نان يعقل 
ها أقل معنى . ولانقع في أذته الا ألفاظ هي أشيه بالرطانة منها مها ما يتكلم به النان 
فيظل سنته الاولى وهو يروح الى الدروسك يغدو الباخاليا من العائدة محرد امن 


رةه الازهى والازهري؛ون 


فهم أي شي ؟ ممايتلوم عليه مسلمه الهم الا أن يحفظ بم ضكلات مثل طرو وده 
ا عمراً : وتأتط شرا : وقال رحمه الله تعالى ٠‏ اسل . . هذ مبلغ ما يصل اليه 
الطالب من احتلافه الى دروس التحو في سنتم الاولى - وأريد قبل أن أسلك 
بإلكلام الى دروس الفقه أن اقول كنت أود أن أُطلمك على جميع ما يشتغل به 
الطالي من الكتب على المذاهب الاربعة الا اني لا أرى فى استقصاها كير فائدة بل 
الاحسن ان أفص ل كتبٍ مذهب واحد واحترت أن يكون التي لأنه الاشبر 
وان لم يكن الاكثرء ثم أنت تقب ما بتي من الكتبٍ في المذاهي ا 
لما بينها من المشا كلة اثثامة فى صتاعة التأليف وأساوب التحرير ٠‏ 

وماحصل عليه في سنته الأولى من النحو يحصل على ما يشا كله في الفقه .وأول 

كتابفي التحو سمو هالكفراويوما يقابله هن الفقه يسمي مر اقيالفلاح. اما لكفراوى 
فقدوضعه صاحره شرحاً الآن صغير اسمهالاجرومية مشوشالمارة مختصراً جداً 

| واما ماقي الفلاح فهو كتاب يقتصر من الفقه على العبادات فقط وهو على 
ذاك مجلد ضخم سلك به مؤلفه مسلك ألدٍ سهاب وال طناب ٠‏ على أنه على مابه من 
التطويل يعد أحدسن تاب في الفقه هناك . وقصارى القول أن الطالب يقطع شهبور 
نتته الأوىكلهاولا يعلق بذهنه مايستحق ان أذكره "لاك . وانما هي كلمات لسمعها 
قتمر عأيهمر الخيال الساري لم تم يدخل في سنته التانية وهو على هذه الخال فيا كل 
أيامها وهو بالميرة والذهول لقصور ذهنه عن ادراك أي" شي ؟ مما يسمع أو شرا. 
وكثيراً مايلحق الطالب أو أحله القنوط من النجاح فييخرج من هناك ليحترف .ولا 
كتب بحضرها في سنته التانية على الغالى الا ما أمضى فيها سنته الأولى وسيرء فيها 
لاتميز عن السنة الفامّة الا بكونه وصل الى أن يعرب ملا بسسطة معلومة حفط 
اع ابها حفظ ً على غير فهم ولا شكر. ويعرف يعض آسماء الاثمة وشي” من الاصطلاحات 
الفقهية في الفقه ٠‏ ثم يتدرج من هاتين السنتين الى السنة الثالثة وفي أوطا يكون قد ابر 
في ذعنه كية ميرد عله من تعقيد الجل وتشويش المارات تأثيراً يحمه على اللاد 
والتصير على ثلك الاساليب وريما فهم أذ ذاك بعض امل بعد أن ينصي نفسهويتعب 
فكره كل النمب وينتقل حينئذ من الكفراوي الى كتاب يسموثه ( الشيخ خالد) 
وه وكتاب أصغر في الحجم من الكفراوى وأسهل مه عبارة ولكن يظهر أن 
سهولته لم ترق للاشباخ هناك فاتبرى له بعضهم وعلق عليه حواشي من المفروض 


الازهروالازهريون قمهة 


عل الطالي الازهري أن )كد ذهنه فى #كاى أمدط اد كتاباً بكد الفكر 
ويتعي القارى' في قبم عبارأنه المشوشة المضطرية مثل ذلك الكناب . وشابل هذ 
الكتاب من الفقه في هذه السنة كتاب ( الطافي ) أخو تلك الخاشية في فساد العار: 
وسماجتها وقبح محريرها ركب به مؤلفه أساوباً + أر مايشا كله في كل ماوقع لي من 
مؤافات العرب فهو محذف مايازم اثبانه ويكتب ما من حقه الحذف ويؤخر ماله 
التقدم وشدم ما من شاه التاخير 
وأتجل اليك قبل أن أرتتى الى ذكر الكتب الفقهية الكييرة بييان ان هذ 
0 ااضعيف اجأ فى هذه المدة بتلك الابوابالطويلة الحشوة بالخلاف وتضاربي 
راء الائمة فيا لايسودباقل فادة على التلميذ ولا يتنظر أن تكون منه فامدة غيره 
9 المتق وإلرق ال وهناك أبواب أخرى فنحها نافع ولكن وسمتها ضارة 
لأن مؤلني تنك الكتب خرجوا بها عن دائرة التشر بع الى برداء واسعة ع 
إلحض فلا نكاد تنظ رفي باب من أبواب الطلاق مثلا حتق ترى الكثير من الصو 
الغريبة النائية عما يقصد الششرع في كتاب الله الحكيم وسنة نبيه صلى الله عايه و 
وما جرى عأايه أصحابه وأئة السلفني اأصدر الأول من الأجلام ٠‏ 
0 الاول ولو أني بغلام سايم الفطرةالى ممل 
. حكم في التعليم وأخذ علي عليه كا ل يوم قليلا من التحو ان 
٠‏ لاغ في ثلائة شهور من التتحصيل الى أشماقماباتهطالي الازهى في ثلاث ستوات 
الدور_الثاى الدود اثاك : اذاخرج الطالىمن هذا الدوروهو علىما مر بك و أخديد خل في 
الدورلتاني كان أول شي “يبدا يه به أن يضم الى درسي الن<ووالفقه فنا اوكوسن فق 
النوحيد أو المنطق أو ابلاغة أو المروض واخيار” الطاافك 00000ظظ هذه الفنون 
أمر موكول الى المصادفات الت تسوقه الى أي فن منها وكثير من الطابة لد عينيه 
الى ثلك العلو م آلا يد مضي ست مدوات ولا أريد أن أذكر لك الآن ماهى هذه 
الكتب وما ستفيده الطالي منها بل ادع ذلك لفر صة أخرى وآني اك قبل ذلك 
عن وصت ايف تفل يه من الكتن في العلمين الأصلين عندهم الفقه وااتحو 
وأو لكتاب شتحون به السنة الرابعة في الفقهكتاب يقال له (منلامسكين) يقضي 
فبه الطال على الغالل سنتين ومتلا هسكين هذا كار ماتقدم من الكتب محش 
بالخلافات الكثيرة علي غير جدوى واد تعمق في فروع منقضى الاحمار ولا تع ولا 


لان الازهروالازهيبون 


يحتاج اليها غيرانه يمتاز عن تلك الكتب بالخطأ فيا يورده من تقول أَئة اذاهب 
الأخرى فى ممترض الرد عليهم وتزييف أقواهم . . وهو مالا بكاد ماو منه كتاب 
أو بإب من الابواب ٠‏ بعد أن يتمم المسكين ( منلا مسكين ) يأخذ في تلقي كتاب بعده 
يقال له(العيني ) وهو كتاب بلغ به صاحيه حد الهاية من الخلا والفاط والتمحل في 
ازيف مذهب الاما م الشافهي واختراع الصور اافقهية ولا يكاد يأني الطالب على 
آخره وقي صدره شي* من جوهر الل اللهم الا تلك الصور الذهنية والمسائل 
اخثياليه والمماحكات اللفظية وحفظ أمماء أغلب من اش تغلوا ببذا الفن لكثرة مايرد 

من أسمائهم.في صدد الخلاف ٠‏ وأن تعجب فمجب بل ألف حب اتفاقأ كث حجماعة 
الازهى وجل مشائخه على استحسان هذا الكتاب وامنداح كل من حذا حذوه فى 
صناعة التأليف ٠‏ وعندي ان ذلك كاف ليبان ماهم عليه منالذكاء والنبل وماوصلوا 
اليه من العم والفضل ٠‏ وبيشتخا ل الطالب فيا بابل ذلك من النحو في الدور الثاني 
بثلاثةكتب س الارهرية والقطر و الشذور٠‏ أما الازهرية فكتاب سبل العيارة 
اقتصر من التحو على المبادي' الا أنه مبتلىكا<واته يحاشية شط فيها مؤلفها في أغلب 
المواضع ماهو بصدده ٠‏ وأماكتا! القطر والشذور فكلاها درة متلا ائة يناطعار 
57 أبن عشام رحمهاللهغايةفي حسن العبارة وانسجامالاسلوب ترك قاعدة اع 
اليياالطالب الاأنىعلهافيعذين السكتابين ٠‏ ولو اقتصر الازهربون عل قراءلهمامتنا محرداً 

من الحواثي والتقارير لحصل الطالب منهما على الغرض المقصودمن الحو ٠‏ ٠ولكن‏ 
الأعى على عكس ذلك فقد وضع بعض الأأشياخ على كل كتاب حاشية لم بع طرفي 

حت اليوم على عبارة أبرد ولا اسمج من عرارتها وقد سلك مها طريق التسف 
والتمقيد < بي صارت سجفا حول بان الطالي وما » وى + يانه المؤاف رحمة الله * 
ومن غرائيالاتفاق ان وقعت فى بدى اليومحاشية القطر فكانتك أول جلة وقم طرفي 
عنياسن ع تسددما كيساجبا دخا عل يت اوردء الؤلب وهو 

(الايا أسلمىبادارمي' على البلى ولازال لاجر عاك القطر ) 

( قال الحشى)الاحرف اتفتاح واسلمي فمل امى ومي امم امرأتواليلى مقصور 
ميق رالمراد به الاندراس والفناءهاى اسلمي وان كنت قد بليت ٠‏ ثم قال يبعدكلام 
واعتراض على الشاعى أنه لم يحترس لان دوام المطر يمخرب الدار ٠‏ وأجيب بأنه قدم 
الاحتراس في قوله اسلمي وبأن ما زال متضي ملازمة الصفة للموصوف مذ كان قابلا 


رسالة الكسائ فى لحن الموام آذه 


طا على حسب قابليئها ثم قال وقد ضمن بعضهم هذا البيت حيث قال 

اليك اشتياقي يا كنافة زائّد الي غناء عن ك كلا ولاصير 

فلا زلت ١‏ كلي كل يوم وليلة ولازال مهل جر عاك القطر 
( والكنافة ) اشهى اللوى للمصرين . هذا ما يشتغل به الطالب هناك فيمدة 
سث سئوات من التحو والفقه وأقسم ايها الاخ انيلم أر حتى ساعق هذه من كك 
المئةااسادسة وحضرتلك الكتب فى النتحومن تجسن أن كت سطرا: وانحدا أو 
يقرا جلتينبغير لحن وغلطوأريد أن أحم هذه الرسالة الآن مقتصراً على ما ذكرت 
وفى الرسالة ود 


0 يخ 0-0 
(١‏ رسالة الكساني في لمن ال.وام 4 

"طفر بها الياحث الالماني ( بركلن ) وطبمها في المانيا وأعدى ناءخة منها الى 
صديقنا أحد ري بك الكتي اثاني لاسرار مجلس النظار فرأينا أن تنشسرها في المنار 
فها من الفايدة الكتاب والطلاب وي : 
2 يدم الله الرحمن الرحم ٠‏ وبه نستعان ٠‏ أللهم صن" على مخد وآله الطاهرين ٠‏ 
هذا كتاب ما لحن فيه العوام مما وضعه علي" بن حمزة الكساني لارشيد هرون 
ولا .بد لأهل الفصاحة من معرقته ٠‏ 

فول حرصت بقلان يتح | الراء ٠‏ قال الله عن وجل « وماأ كز' اثناس ولو 
حَرَسْت ومين » ولا تقول تحرّس بفتح الراء ٠‏ قل اله تمالىي « إنْ ترص على 
داهم فون الله لا , 00300 » » وتقول ما تقمت منه الا عجّاته تتح القاف 
لايقال غيره قال الله عن وجل « وما نموا منهم الا أن يؤمنوا لل » ٠وشول‏ دعه 
حق يسكت من غضيه بالتاء ولا يقال بإلنون يكن )١1(‏ قال الله عن وجل « ولما 


)0( لم ثر من عدّى سكت الفضب يمن ولم يستشهد له وانما الشاهد في الآية 
ممدّى بعن ٠‏ وقد فسر ( سكت ) الزجاج وغيره بسكن ٠وقيل‏ ون الكلام علىالقلب 
أي سكت مومى عن الفضب ٠‏ وذكر الزمخشسري الحرف في مجاز الاساس فقال : 


ش ل رسالة الكسائي فى لحن العوام _ 


سكت عن مومى الفضبٌ » ٠‏ وتقول قد تيد الال والطمام بكسر ألفاء قال تعالى 
« قل لوكان التحد يمدادًا لكلمات ري ند البحر » ٠‏ وتو مجزت عن الشي* 

بفتح الحم ومنه قوله تعالى د اه « عدن دنأ كون مثئل هذا الغراب » 
وقول كسرت ظفر زيد يم لقا ولاه 8011 اذ لسإالى ‏ « وعلى الذين» 
هادوا حَومْنَا كل" ذي ظفرٍ » وتقول قد صرفت فلان ول ا غير 
ألف ولا يقال أصرفت فلانا قال الله عن وجل ثم الْصَرَفوا صَرَف ال قلوتهر» 
وتقول قد أرقت الكلبة اذا عبت اماك ٠‏ وتقول قد استَدّت البطالة بكدمر 
الناء (؟) قال الله جل ذكره « ياأبّها الذين آمنوا لا عدوا بطالة من جوت > 
وتقول لنا على المضي" اللي فلان () بتشديد الياء قال الله تعالى « فمَا استطاعو اسْضِيًا 
ولا يرْجعون ٠ ٠‏ وتقول شكرت لك ونصحت لك ولا يقال شكرتك ونصحتك ٠‏ 
وقد نصح فلان لفلان وشكر له + عن كلام المرب قال الله تعالى « ولشكروا لي ولا 
تكفرون » ٠ ٠‏ ولا ينفسكم حي إن أردث أن نسح لى » ٠‏ وتقول َس 
أن أ كنم زيداً تتح السسين قال الله عن وجل هل ميتم إن نولم أن 
تْسدُوا فيالأرض » ٠‏ وتقول قد أربت فلانا موضعزيد ولايقالأوديت, 1 نه خملا 
قال الله تعالى « وقد أَرَمتا' الإيتاكلها » وقل أيضا « رب أرني أنظز اليش « 
وتقول قد أوريت الناراذا أشملها باو او وقال تعالى « أ ََا بت النَارَ التي رون 
وقال عدي وذ قي حامر دوق 

ولي ” غنيك الأو شيك .الوق وى اذا فقن 0" 


« وسكت عله النضب والحزن وكل ماله أثر ناطق » » قفيم وج التجوّزوةلالسكاي 
أنه استعارة تبعية ٠‏ وقرأ معاوية بن قرة فى الشواذ ( سكن ) بإلنون فبو ليس خطاً 
(1) هذء هي اللغة القصحى ويقال ظفر يضم الظاء وكسرها مع سكون الفاء ٠‏ 
(0) في الاسان السدد القصد فيالقول والوفق والإوصايةوقدتسددلهواستد ٠‏ وبطاءة 
الانسان خاصته الذين يفضي الهم را ره ماخوذ ذ من بطانةالثو ىن (#م) اجججلةغير ظطاهسة 
ولعاهافىالاصل استفهام )١(‏ كذا ضبط ( لف ) في الاسل والمنى طتضي انهمن 
المهموز والمعمروف اطفا الثار ثم رأ بت الاسان والتساجروياء( وأطف ) وتأججا 
أصله تتأجج ممزوم وحذف التاء قياس 


الحداياوالتقاريظ ؟ةه 


وبال وقعالقومفي صعُودٍ وهتوط وحَدُورٍ مقتوحاتالأوائل وكذ يك الخو رسحور 
الصائم (1'والفطور أَيضا على ءثال فول قال الله عن وجل دسا رعق سوا وكنناك 
رسال اه مال * ها د ويم » ٠‏ وقول شة توبك وشة عليه يضم ألثنين 
قال تعالى« فشدُوا اناق : وول ذْرْءٌ ودّعْه وذر الامر ولا قال:وَذرُتنه ولا 
ودعته قال له ددري" يأكلوا وتمثموا» » ولا َال منه فملتهولكن ركتهء ٠‏ وشول. 
جهدت يه كل الحهدِ وال سم الأولى مفتوحة والثنية مضمومة قال الله ه والذذين 
لا يدون الا تم » وتقول دمعت عبن ب شبح الم ويخصيت عينه بالصاد ولاقّال 
محست بالين (7) !نا البخس والنقص أنستقص الرجل حقه + وقول وَوِدْت أني في 
ملي بكس الدال الاولى قال بمش الأعراب : 
لض بسَيتي ووددت أني. حفرت لا برابية قييرا (*) 


المدايا والتتاريظ »# 
( الصراظ المستقم) كثرت شكوىالباحثين فى الاصلاح --و واب إصلاح 2 بِة 
والتعام -- من كتب القرون التوسطلة وما يندا ووغورة مسالكها وصعوبة أسلوبها 
وعدم قوافقتها التعللم فقرض الله تعالى لم ن اشيم من يسى في إحياء كتب 
اسلف لستعان مهاعلى حاءاللغة والدبن. ومن يشتغل بتأليف كشي دديدة استعان يبا 
تلى التربية والتعلم ٠‏ فبينا جعية إحياء العلوم العربية تشتغل طم الحسس وتسى 
باستفساخ مدونة الامام مالك وكتاب الأ م للامام الشافبي لتطيعهما ومني هذه 
المجلة يشتغل لطبع ( دلائل الإعجاز) لعد طبع ( أسير ار البلاعة) اذا بالشبخ أحدزناتي 
ناظر مدرسة القبة الخديوية وأستاذ العربية والدين فها يؤاف الكتب القريبةالتتاول 
في النعلم القوية التأثير في في عل الدين 
وأخكر مو لفاته قناء واعتانتنا ٠كتاب‏ في عل "الدينسماء العسراط الستقم. 
وقد جعمله ثلانة ة أقسام قم في مقا وقسم في اعبات وقسم في الآداب ٠وفي‏ 
(1) السحور ما يؤكلوبالشمفمل الاكل وقت السحر ٠‏ ومثله الفطور(»؟)أنكر 
البخس عم الفق' الازهري والمصنف وأته الاصمبي وقال إنه لغة كالخزر 
م كذا ضبطها الطابعولا يصح ولعلها تصغير قبر ٠وقي‏ هامش السخةالطوعة 


لفظ ( حَفِيراً ) وهو يمعنى القبر 
(ه/ا- الماء ) 


4 الجدايا والتفاريل 


كل قسغ فصول في الواجيات الاعتقادية والمملية والأدبية» ييتدى' الفصل بالآيابك 
الكرعة الواردة في الواجب الذي يتكلم عنه فيه م يعد الي ممامهدي اليه مع 
سأك معتاسا * + فهكذا يجب أن تتكون ححتب الدين لنطمثن بها القلوب» وتؤثر في 
النقوس ء وقد النزم في الكتاب بيان أسرار السادات والآداب الديئية ٠‏ ومنافعها 
الدسيوية والآخروية . وبمد فراغ الؤئف من كتابه عرضه على الأمير الماس 
أبدء الله تعامى فس به وأمى أن يطبع على نفقة الخاصة الخدبوية قطبع فق اللمة 
الأميرية طبعاً متقناً علرووق يد وجعلفي جانبكل صفحة منه جدولين يذكر في 
أحدما برزاء الأيات القى آنية التي افتحت بها الفصولكٌ اسم 0 
الآ وكا هذا اليان ها بي الات القرآنية في المكتاب لكان الع أم. 
وصفحات الشكتاب ونه 9ق رشيحاً 

( الهداية الى الصراط للستقيم ) احتصر المؤلف كتاب الصراط المستقم بكتاب 
مياه بهذا الاسم وهو مثل الأول فى ترجه وأسلوه الاان ححمه نضصف ححمه 
والغرض من الاختصار ان يكون المختصركتاب تعليم يرتتي منه ااتليذ الى المطول 
0 .بتدي يلقي هذا در أسةالى فهمذاك بنقسه ٠‏ وقد طبع الكناب الثاني على فقة الخاصة 
يا وفق الله مولانا الأمير ؛ الى مافيه احياء العم والدين . وتمنه ثمانية قروش 
تيحة فنحث كل من يطلب فهم الدين على مطالمة الكتاين 

حجج القرآن ) أكتاب من أجل ماكتب علماء الاسلام في خدمة الدين 
للامام أني الفضائل أحمد بن مد بن المظفر بن المتار و الرازى ججع فيه الا ١‏ يا تالقر انية 
التي مختج بها الفرق المفترقة. من الاسلام ) في المسائل احالف فيا نهم ايمل التاظر في 
الحجج مجتمعة لديه ٠‏ غثلة أمام عينيه » أمها أحق بالقيول » وادل على المدلول . وقد 
ذكر في فاته ان أصل الفرق مان - الجيرية وفى مقابلها القدرية . والرجئةوق 
مقايلها الوعيدية . والصفانية وفي مقابلها الجهمية ٠‏ والشيعة وفى «قاباتها الخوارج ٠‏ 
قال ه ومن هذه الفرق القان تشعيت الفرق الثلاث والسبعون » أي الى ورد بثأنها 
الحديث المشهور . وابواب الكتاب ثلاثون بايا فيكل باب فصول كثيرة معت المسائل 
الهمة تتاف فيها . وأننا نسّقد انه يمسر على كل هلم أن يقهم اق فى هذه المسائل 
بدون أن يطلع على هذه الآيات التي يحاي بها كل فريق على رأيه ولا عر فها مقوعة 
فىغير هذا الكتاب . هذا تقول ان إحياء هذا الكثاب خدمة جليلة لاعلا : 
خرى الله الخ أحد تمر لطا الازهري خير الجزاء أن طبعه و ذمره ين 


عدا والثقار بذ 83 


انا 5 وهو قرشان ميحان . ومن طليه من الخارج فليرسيل مع القن 
قرشأ لأجرة البريد . وهوبوجد قيادارة المتار بعصو وفى مكدة هندية 5 ومكبةللليجى 
ومكثية الرافى ومكنية الؤيد ومكشة الملال 

(حياننا اتتاسلية ) أو « دايسل العازب وطبيب المتزوج »كثاب يدل اسمه على 
موضوعه مؤّلفه الطبيب سعيد ابو حمرة الذى ثلتى الطب في المدرسة السكليه سيروت 
واتمهفي طية ( ماريون سمس ) في الولايات المتحدة ٠‏ هو بحث عن أعضاء 
التاسل فى الذكور والآناث وما يعرض طا من العلل والامراش لل 
الزواج وبعده . وعبارته سبلة يفهمهاكل قارى ولاغنى لقارئ' عنها فان أكر 
الناس عميضة للاماض والأدواء التي تتولد في هذء الأعضاء أو في البدنكله من 
استعماها فها بحر مه الدين والطب ( وكل مانت ضرره طباً فهو تخرم شرعاً ) ومن 
ذلك العادات الضارّة التي تسكون من الشسبان فى حال الاتقراد ويحسبونها هينة وما 
يٍ جهينة وآتماهى علة العلل للادواء والأمياض القابلة ٠‏ ولو عل الناس ما وراءها 
لأمانهم الع على مغالبة الشهوة . وحارية اللذة . لأأنه هو الر كنال ركإن ٠‏ بعد تررية 
الدن . وأين التربية الدينة من قوم يذاكر أطباؤهم ومنشدوهم جاب 3 
تعالى وحكمه وآيانه فى الآ فاق وفى أأقهم فيستدوما الى ثي' مجهول سمونه 
هالطبيعة » ولا يدوا اليه جلت قدر» كأ فل ساح بكتينا هذا ٠‏ وائنا لائرى 
فيهذا الكتابغير هذا العيب ٠‏ ونقول على كل حال أنه ينينى لأأهل كل بيت اقناء 
هذا الكتاب ومطالعته والاستعانةبهعلى تربية الاولاد. وهو مطبوع فيمطيعة اطلال 
وعدد صفحاته مئان ونيف وثمته ١‏ قرشاً مصرياً ويطاب من مكثية اطلال بكصر 

(نيل الأربفي موسيق الافريم والعرب ) الموسيتى فن من الفنون التحصينية 
يد ثقي فيالام بارّاءالمدنية والحضارة و. يتدلىيتدلهما ٠والميل‏ اليدط يبي في الا نسان 55 
اليل الى حسنتوقيع انغ ممرودفياميوا الأب ٠‏ ولق كان للعرب حط مه أيام مد ينهم 
فذه يبذهابها: ٠ولمادالت‏ الحضار ال ىالا مالغرير ب ارئق عندهم هذا الفن حت صار ركنا 

من أركان الفنون الحربيةء م انه ركن من أركان التربية النفسية ٠‏ وكان من موضع 
السجب أن للصرون شتاو بتليد الأفتج من زمت طويل وأخذوا عهم كثيمن 
علومهم ولكلهم لم يضعوا ناكتاباً مصنفاً أو مترجاً في : فن اللوستى حتى ظهر هذا 
الكتاب فى هذه السنة لمؤلفه احمد افندى امين الديك. وءن عرف الؤلميحكم بأنه 
انما ألف هذا الكتاب بباعث طببعي وشعور بأن قومه فى حاجة الي هذا الفن 0 


لأا اغدالا 0 التفاريظ 


لنحنحان و - - يي سيا 


أراه أن يكون اللادية بد هذه الحاجة. متاك شاب 2 
ومذاههءتبسك بالدبن عملا و رأدالإعلان الشائم فىقوه مه ان المو سيق من الفنون 
المذمومة فى الدين ٠‏ وما المذءوم فى الدين الا هذا التييتك العأ لع علدهم ؤوالقئاء ٠‏ 
أما الموسيتىة فهي نافعة فى الحرب والآداب والاخلاق هذا واننا سكعل الكتاب 

3 الفنية لأننا نستر ف مع الحجل بأننا لانمرف الفن ٠‏ والكتاب مطبوع 
الرسوم وأشكال ( الونة ) بالطبعة الأميرية ونه خمسة قروش 

( الأنجار بالنساء ) هى القصة العاشرة هن ( روايات مساميرات الشعب ) معربة 

حمس أفندى توفيق لدجوي من ضباط البو لبس ومعرّب كتاب ( الثربية الحديثة) 

وقد صكار القصة صاحدي مطبعة الشعب بكلمة اصحافةالمصرية يطاامها فها بالتقاد حذه 
القصص التي قصد بنشسرها خدمة الأمة . ٠‏ ويتتقد قريظ الخبرايد بعدح كل كتاب او 
قصة اشر وتمني الرواج لها 

الاشقادواجبو أن كان سي ؟ نأشر يالكتبكاجر. سنا. واذا لم يسمحو قتأصماب 
ارا الدوكتامابقر اءةالكتاب كله او لعضهفلايجو زطم شر بظه لا نالتقر يظاحك لابدافيه 
من الم الححكوم عليه . ولقد طالمنا قصة الامجاربالنساء هذه للا منا أن الذى حمل 
ناشرها على تعر يضها للتقد هو ثقنه بأنها تعلو عليه لما فها من الإ رشادالافع فألعيناها 
مشحونة باخبار الفسق والفحش والكددوسفك الدم والانتقام. ومثل هذهاوادث 
التي تشرحها القصة يؤئر الكلام عنما فالفسي أسوأ تأثير ويكونغذاءردئاً الفوس 
المستعدة ة للشرور لأا لجتترت , ونه ة صاة .وأين الترمة الصالجة وهذءالبلاد تيح 
تاشرو أمثالهذه القصة بأنها لاتحلو من بيان سوءْ, عاقة الجرمين ٠‏ وتتح عابهم بإن 
السكتابة فيتثيلعواقب اير ائم الاثم يشرط فها أن يكوزما يكتبونفيه شائاً ٠‏ فيمن 
يكتيون لهم بحي ثتفيدهم الكتابة عظةوعيرةولاتزيدهمعلماً وجوهالمتكرات وطرق 
السّتات. لامالا شبة فيه ان كل قار" يوجه فكره الى مابناسب طباعه ورغائيه هن 
الكلام ويغفل عىغيرء والحرائمالسروحةفي هذه القصة متأت على الشرط بحلاف 
قصة ( الل وامال ) التيقرطاها من قبل فانها جاءت على الششرط لانها ذكرت مكرا 
معروفاً داشنا يا فى مصر وهنت سوءعاقبته لداك اثنييا علمهاواً نكرنا على هذه ولملٌكلامنا 
فى الموضعين يكون حاملا على الرغية عن الضارٌ الى الرغبة فى النافم والله الموفق 

( روايات لاد ) أحسن القصص التي : نشر فى مصر هذا المهد عبارة ماعى نه 
فقيد التحربر تحب أقندى الحداد٠‏ وقد اهديت الينا قصتان منها منذ اشهر أضنا 


اب الاخبار والآراء لاؤة. 


احداما واستعار الاخرى أححد اصدقائنا وم يمدها فكثينا هذه السكلمة لثلايتوهم 
المهدي أننا أغفلا تقر يظهما اجحافاً يحقه 


« ياب الأخبار والآر 4 
( ألقاب التعظم ) سرت الى الكتاية العرمة والى أحل العرمة عادة من عاداث 
الأعاج المفضو لة وهي اضافة القاب التعظم والتبجيل الى أسهاء الاشخاص عند ذكرم 
فى القول والكتابة ٠‏ ولقد أ سسرف الناس فى هذه الألقاب حق ألْقوأ بها العضول 
بالفاضل ٠‏ وساووا المالم الجاهل . وأمنا كنا 1 لامباع مادة الهرائد فى ذلك على 
محريينا القصد فها وترى النفس تمزع ا ى انراع سلفنا فيهولكننا نرحي؟ ذلك حوكانفىهنا 
المرء أ نكتبنا نبذةمن رسالةالكسانيوذ كرنا في ترحجنها اسم طابعها وامم المهداتاليه 
مقر وثين بألقاب التعظم اللألوفة ثم لم نليث ان هَناا 500 َع العم 
وهرون ن الرشيد وهو من أعظلم الخلفاء بعد لراشدين و , ترها مقرونين لقب * 
قنبيت النفس الى ماكانت تفزع اليه وأمرت بتدميح تلك الأ ثقاب الي كانت كتبت 
ريج ٠‏ ونحن بعد اليوم لا نذ كر مع اسم أحد الا الاقف الذى عسيزه فى سه 
أو منفه كالشيخ واليك وال قدى ٠‏ وم كان غير معروف للقراء نمرفه يجملة -خرية 
لا بألقات مفرده ينمت بها نعتأء وننظم مع أسمه عقدا . ويدخل فى هذه القاعدة 
أسائذماواعاؤاء فاذا تقلما قولاً ع أستاذنا الأ كير (ولمظ الأ كير هنا ميان الو اقم ) 
“تقول : قال الشيخ عمدعبده أومفتي الديار المصرية ٠‏ وادا كان الكلام عن الفعية اطرية 
تقول : قال ريس الجعية ٠‏ ول>: اذا أسند الله قولامن غير ذ كر اسمه فانما شير 
اليه بلقبه الذى اشهر وهو ( الاستاذ الامام ) بالتعريم ٠‏ وأنما سبق لنا تعريقه بلقيين 
لآن لمظ ( الاسناذ) وحده يمعمرف فىكئب الكلام والاصول الى الشرح أي اسحق 
الاسفرايئي وامط ( الامام) وحده ينصرف الى لخر الدين الرازي وامط ( الشرخ 
الامام ) أطلقه ناح الدين السبكى فى كثيه على والدء الشبح ثق” 'لدين ٠‏ قضدما اس'قر 
رأياعلى أن تحمل لاس؛ ذنا لدى يكثر نقلناعنه لقيا خنصراً يعي عن ذ كر أسمهو وطيعثه 
اخترناهاتينالكلئس لانه ل يشهر بهما أحد ٠‏ وقد عرف دلك قراء المارفي - 
الاقطار لذلك ره بشرطه 
ركلة فى الثار ) قدكة نا مرات .تعددة على غلاف المدر بأنه لاحقّ لامشرك 
أن يطلب حرءا مي المنار لم يصل اليه بعد صدور مابعده * ثم رأينا بعضهم اج 
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يأنه اذا تأخر جرء يتوهم أنه لم يصدر فلايسرف أنه قد صدر الابعد وصول مابعده 
اليه ٠‏ لذلك رأينا أن تمد" فى الوقت فتجمله عثمرن يوماً فى القطر للصري ٠فن‏ 
طلي الليرء الذى موق أول الشبر مثلا في الحادى والمشرن منه فا بعده 
فمليه ان يرسل نه ه؟ ملها سواء كان قد صدر اليزء الذى بمده أم لا٠‏ ومن وصل 
الله الجزء فأضاعه أو وهيه فلا يجوز له ان يطلب بدله الا بلذن ن * ورا يمد بعض 
القراء هذا تقديداً في موضع التساهل ولكنه اذا عل أن الطالين للاجزاء الفقودة 
كثيرون جداً وان كل جزء 'رسله يضيع علينا مموعة سنة كاملة فانه يعذرًا لامحالة 


(سكة الحديد الحجازية ) أخيرنا من شاهد العمل في هذه السكة واحتبره بنفسه 
أن اطمة الممدولة فه عظمة وان الآلات والأدوات الحديدية والحشبية التي في 
بعروت والشام كافة لإإيصال الخط الى مكة المكرمة وأن دنا الائًا هناك 0 
إن هذا الخط أن وأحسن من خطوط الممديد في اتكلترا * ومع هذا كله لابد 
لمم الل من أريعسة ملايين جنيسه ٠‏ وهو مبائم لايرجى له الا سخاء صاحب 
المشمروع الذي ماد له بممامه على بديه أشرف الذكر وهو مولان اأسلطان وفقه الله 
تعالمى لا فيه خير الآأمة والدولة ٠‏ وما ينتقده جيع الذن شاهدوا العمل أمى التضييق 
على المسكر المشتغلين به فانهم لا يدون ما يكيفهم من الغذاء والدواء وهم معاون 
بجلدوثبات حير المهندسينالأوربسين واوافدنالمتفرجين ٠‏ ٠وقدعلمنا‏ أن ن الرييس الذي 
يدير العمل من ير الذاس قسىٍ امبو فق للمحافظة على حمةاو بيك المنو دالما كين ٠‏ 

(الآذان أاسلطائي ) بلغنا أن شيخ الامع الأزهص أنكر في جامع القلعة همذا 
الا ذان اي اذ النامة والنشرن من رجن الي اختفل فيا غراءة قم ةلماع * 
وكاشف بر نكاره مفتي الديار المصرية واتفقا على البي عنه فببيا فسى أن يؤر 
ارشادها في محو هذه البدعة السيئة 
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إن من خلالق الى وستحاياها ماهو عون للسقهاء على إغواها وهو اها حب 
دام ان نكو ن موضع الامجاب والاستحان . ولذاك عاق ايها الصصون 
ويخادعونها باللدح « والغوائي يغرهن الثناء » حتى يستميلوها اليهم وببيتوا شرفها 
المغازلة على الاأقل . ومن الضعف في الا تى ان تمتقد أ نكل من برعي بيصره اليها 
يكون مسشتحسناً لماء ناحيك بصاحب التحديق و نظ الترئيق وهو نظر العاشقالمستهتر 


نابر تاق احا رشا انه يمر الفتاةالمر وشعمن قلبياموقع السهم ٠‏ 
ستي بالسمءوقد ورد فى الحديث« النظرة سهم مسوم نسهاما بليس قفن تركها 
ا رواه الخام وصمح استاده ٠‏ | 
بلغ النساء عندنا من الغرور يتطأم السفهاء الهن انك مهد نساءنا يتلفتن في 
الاسواق ماشسات ويشحنين وهن في المركيات 1-0 مع هذا من المحصتات 
التمهات . وان هو الاحب نوحيه الانظار ء واتجاب النظار ء ورى نساء الافرمج 
شين قاصرات العارف ء مستقهات المطف » محسبين في ادبهن الظاهرمن الملانكة 
المقرين ٠‏ وان كان فبين من هن اغوى من الشياطين » وما ذلك الا لاعهن تر بين على 
ادب الاحجماع ؛ وتعلن مايبعد مهن عن سرعة الامخداع . وان الظهور في المذكر 
يزيد في ضرره لما فيه من اغواء التاسس وتسهيل سيله على م من لايعرفه ولذلك ورد 
في الشرع ان المعصية الصغيرة ة تكو نكبيرة بلمجاهرة وثرى القواتين الوضعية عند 
لذ را تر لكر ما لي الأحاب حي وافيج نه في ار 
السبب في هذا التبررج والتتنج ٠‏ والتشوق والتقصف ٠‏ والاماء والاتحئاء . 
الذى يزيد فى فساد السفهاء؛ هو حب الاثق لان كرو وحة فى الاعين وشغلا 
للقلوب . وانها لتسكون كذلك في جميع الاعين وجميع القاوب اذا ظهرت يعظهر 
الكمال والصيانة ول تلتفت لكلاب الميصبصين ولم تسكلمهن اذا تعرضوا لمكالمها 
فان هذه الاماديم ااتى تسمعها مهم تنقلب الى ضدها بمسد أن بعد عهسم فلاتسمع 
فايقولون » فان سفهاء الناس وغوغاءهم لابزالون يسرفون قبمة الفضيلة ويحترموناهلها 
هذا اللين فى العطف والخضوع فى القول قد اطمعا أماب القلوب المريضة فى 
كل امس أة تمر في الطريق فلا تسكاد تسلم منسفههم أو عبنهم اعيأة ولا يمهد مثل 
هذا الدذكر ني مدينة ولا قرية مثلما بوجد في هذه البلدة الظالم أهلها . وابالتيحب 
خ ‏ ارجل ال ابإحت للم التساهل مع نسائهم حق ابإحوا ط نكل هذا 
أمنا لسو نا حجداً أن ترى اليئات ينشآن على مثال امهانهن وعمامهن في هذأالاين 
المذموم لافرق بين المتعلمات منون والجاهلات ٠‏ وامتاليحزتننا إن أرى التلامذة الذين 
و محل الرحاء «مستنين بسنة اولك السفهاء ٠‏ حت الك لانكاد جد فرقا يون من ندا 
في المدارن ومن نقا في الطرق والموارج : رأيتمس ايام تلميذاً يكثني مع اخوانه 
في السوق خارجين دن المدرسة شر بإمرأة فوضع يده على و .بها وعبث بر قمهاولم 
5 هذه الوقاحة من غوفاء الحشاثين . فهل يغر البنات تطلع امثال هق التلميذ 
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اليين موسا ا وها لكانمغرماً يتلك المراةالعث بيرقعها فكازالترام خو 
الحامل له على اهاتها في الوق ؟ وهل مث لهذا الغرام ‏ اذا فرض ‏ مماير عب قيه؟ 
أن ما هدم من القول هو مقدمات التصحةالقى اقدمها للقار نات والتتمجة 
القصودةهيان اللو نسان يو وحذدا امن جهة ضعقه ومن الضءف في الآنى الامخداعلن 
يظهر طا الحب والاستحسان . وان الرحال دائاخادعون النساء حت ا ناحدهم لدت 
على اللظاهر,الحب زمنتاً طويلاليصدق ٠‏ فبحب على الفتاة التملمةأن لا تصدق احداً 
من هؤّلاء الشان الذبن رو الل والوراء فآان أحدهم لسخائل كل فتاة برأها 
عثل هذه الخائلة ٠‏ ولوكان صادقاً فما يظبر من الإحاب بمحاسها والرغية فى 
الاقتران ها وكان اهلا لذلاك لكان يغار عللها من نفسه ومن غيره فلا يعاملها هذه 
العاملة . من البصبصة والغازلة ٠‏ ولكته يزيد على هذ الإهانة التي تكون .نه في 
كل طريق ء بان محدث يهاكل صديق ورفيق ٠‏ 
( الحسود معدم ا ذو عمامة الى صاحب الجامعة يغريه بالعلمن في صاحب 
مقالات( الاسلام واأنصر أنية مع العام و المدسة 0 ا نصا حب العمامة حسدصاحي هذه 
المقالات على ما أوسه هن سعة| أعلم وقوة التأثير وعلوٌ المكانة خاولان يعلنى” تار حسده 
يذنوب من ذنوب ذلك الطعن الذى أمريه ولسكن صاحب الجامعة أعقل من صاحب 
العمامة و أعلممنه بقيمة تلك المقالات ٠وان‏ انكر من فاحتهاء ماعى ف حكمته في امامها 
وخامتها ء وإنه ليعلم ان مئل صاحب العمامة معه كمثل الشيطان اذ قال للانسان 
اكفرال فهو لا يرأ الا بعينالنقص ولا يعتقد فيه الا ما يليق به في رقةعقله ودينه ٠‏ 
ولايرضى لنفسه أن يكون مع وو ا «على أن الطمن 
في مثل هذه الخال » » على مثل ذلك المقال . لايزيد المطمون فيه الآ احتر اما واجلالا ٠‏ 
ولكنه سي الحسود لائن عقله صغير » وفكرء 5 تصيرء 
( مفكرة مطبعة الموسوءعات )2 الخترع الافرمج هذه الدفار التي سمونها 
المعكرة او المذكرة لا حاب الاشغال الكثيرة مىالحكام والتجار والحامين ٠‏ ولما 
رت مطبعة الموسوعات ان المصريين يشترون هذه الدفاتر الافرئجية ويتعبون في 
كتاية التاريخ في كل صحةءنها بالعرية اصدرت في هذه الايام ( مفكرة ) عمرسية 
اسئة 19.0 وضمّت التاريخالمجريفي كل صفحةمتها ال ىالتاريج المسيجي ٠‏ وجعلت 
في آخرها جداول لتحويل القود خجاءت خيراً من الممكرات الافرجية ه وجعات 
كى السمخة ١١‏ قرشاً ونصفا ححا فهي أرخص من اللفكرات الافر نجية وتطاب 
اصعة واشتنظر ان تصادف رواحاً عظما 
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0خ الستقيل لمإسعام 25 
( بعلم صاحب السماحةالسسيد الشيخ مد توفيق البكري شرخ مشايع الصوفية(1) 6 
ا الفصل الاول فى رأس مال الاسلام أ 
( المكان والسكان ) 

ان «ستقيل الأبم يتوقف في الحقيقة على أمرين طرعيين هما كثرة السكان وخصب 
المكان فاذا استوفت الأمة حظها مس هذين الأمرين عظم مستقيلا تقدر ذاث مهما 

حرمت في أل من الاسباب الأخرى الكسبية كالم والأخلاق والقوا نين واللمكوية 
وغير ذلك فان هذه جيعهايافي بها دور الزمان ؛ وان أخرمبا 0 3 الحدتان , 
واذلك قال ( مونتورو ) و( تين) وغيرهما أن مستقيل الصين ١‏ كير من مستقيل أنة 
دولة أحخرى وى شاهد رقي > اليلان وماكانت عايه 0 قرون وماعي 
لل وسسد 1 ان ذاث القول المتقدم ٠‏ وقد أشارا شار إن 


الدولة العلية ٠‏ وهو في الي خرانة لدف م العرب. ميد 4ه ينافك شمر 
غل ؛ ونث جزل » 
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خلدون الى * غو* س هذا حيث قال أن انماع نا الدوة يكون بقدر انساع عصيتبا 
في الاصل ٠‏ ٠وقالالشاعى‏ : وأا العزة للكار ٠‏ فادأ تقرن ذلك علمنا أنمستقبل الاسلام 
كير »وشأنه -خطيرءفان ن حظه من حذين الأمرين وافر » وقسطه متكثر. واليك اليان 

اذا تأمك الس في مصوّر الجغرافية يحدثلانة عوالم قد تقسمت الارض وهي المالم 
الاسلامي في الوسط والالم السرحي عن يساره والمالألوثني عن ينه على هيئة قلب 
وحناحين . وبرى أن قسط العالم الاسلامي من هذا الأقتسامعظم » ونصييه جسم» 
فهو يعتد في فسحة مس الارض يدؤها بحر الأطاتطيق ٠‏ ونهايتها رسيف الباسيفيك 
أخذة من حواشي سييرياثالا الى حزر المحيط جنوباً: «أقالم . «تصلة . وأقطار سير 
منفصلة ٠‏ وأمصار متتاحمسة . وأذاف اح نوين دلت قصور وخيام ٠ودور‏ 
وأطام ٠‏ ووين ومدرء ويبدو وحضرء بعَاع' هي أطيب المعمور رقعه ء وأمرعه تجمة, 
فها النيل والفرات . وسيحون وحيحون»ء فبا أوداء .صر ء وسهول المْند ومرطان 
الصين وسواد المراقين » وبطاح الأناطول وجباها ء وريف فارس ورماها . فيا 
عمى قد النيالعربي الهاشمي. ووطن المسيح بن ميم » ومبعث مومى الكلم ٠‏ ومهيط 
الوحي عل جيع الاساء عل عليم الصلاة والسلام 5 الى عير ذلك من هواء طاق ٠‏ وماء 
عذب ء وجو 0 » حسنات وراء حسنات » تقصمر دونها الأمصارء وكوت حسرة 
علييا الأقطار ء دهب يعض بحوس الندالىلوندرة فقال لبمضأحاها كِأَثم تعمدون 
الث.س ؟ فقال الجوسي : وأنم لو رأَتموها لمبدتموها 


2 


م ان هذه السعة فى الارض والبسعلة فى الحصب ب القي رزقها العالم الاسلامي 
أما ل كير في أو أفر اده وحسن حاهم اذ ارتباط المكان بالمكين فىالسعادة والشقاء 
والقلة والكثرة امى مقرّرٌ في الأجاع الاساتيءقل اوبوت ) 4 هادايت 
الارض القابلة للزراعة كاففة لاسكان يتأنى طؤلاء ان يزيدوا عدًا فكثرون وحون 
اأفعل ثان تعادات موارد الأرض وعدد السكان بتي «ؤلاءعلى حاللهم لايزيدون 
ولا ينقصون فان زاد عديدهم عن موارد الأرض وقعوا في | فرة الشدائد والضيق 
ونوارت عام المصائب والازمات الى ان ناني حروب حارفة أو اوبئة قاشرةفتعدل 


الكمن « ”هذه حقائق إسيطة ومع ذلك قد لغيت من افهام كار الخواص واشهر 
"سكاب قلا يمتأون يطابون كل يوم زيادة السكان بأية وسيلة كانت بلا مراعاة لما 
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تقدم وقد وقم في مثل هذا الخلا ( جول سيءون) وزير معارف قرنسا السابق على 
سعة علمه حممثقال في -خطاب ألقاء على جمع المعارف سنة متم١‏ : « أن من يمكته 
ان بزيد سكان فرنسا مليوناً ن ع انقوس فيدها | كن عن اعد جدودها بعش 
فراس؟ سخ من الأ رض بواسطة الحرب والدم يألف ضع » وهذ| كلام خاومن الصوابي 
0 من .يزيد مساحة فرنسا يكثر مواردها فبحمل الزيادة في المكان محتمة ٠‏ ومن 
شك في هذه الحقيقة احاناه على قول استاذ لا يشق له غبار في هذا المضهار وهو 
( يبليج ) الشهير قال : « قد اقنضت الحال زيادة السكان في بلدان اوري زيادة كثيرة 
ا ا و ا 1 و 

من الزمن حتى تسجز الأرض عما بني بحا حاتهم مهما امهكوا قواها بمختاف الأسمدة 
وعندها لاحتاج الى نظريات عامية أو امات قي لإمنا لثاموس العليمي الذى يأمر 
الانسان بان لايغقل عن المحافظة عا لى أبواب' رزقه ونعاقه العقاب اذ لمعندمخالفة 
ذلك ٠‏ ولا يكون تمة للام الاوربية من حيلة ولا عخلص الا ان تتفانى لتبتى فترىاذن 
امثال مجاعات سنة 1715 وسنة17"197 وحروب بعد ذلك تلبا حتى يحمل الا مهات 
جيف القَنَا لى لاعطدام اطفاهم كا وقع ذاك في(حروب الثلاثين سنة) الممروفة فكلذي 
ذربة وروية دقق النظرفي امرمااك اورباو.س:تقبلها يجدهاغيرقائمة على اسس متّشّة بل 
على أسنة الإير » ام 
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هذا : وريما ذهب بعض العارفين الى أن طبيعة أرض الشمر ق ممسدة الهم . 
مقعدة لانم » فا تكون ادن هذه الأأرصون من التم ال من النقم » وهذا رأي 
ا الصححة .والآراء النافدة ء قال ( فولثر )في دحضه مائصه : « سال 
من يدهب الىأن طبيعة الأتواء يتوقم علها حالة الأمة وأخلاتها لا قل الاميراطو 
( جوليان ) ان الدىاحمه من أهل ردن هو متانه أخلاقهم وأخذ هم الجدوااصلابة 
والسكونفيطباعهم.و ها أ جواءباريسكاهي وأعاهافماالآ ن أخف احلام وطباعامن 
فراشة. أطعالفيزَي" رحال . وصغار وان كانوا كيار'. وهؤلاء امصريونالدين يصقهمانا 
المئؤرخون بقوة المزاتمومتانة |اطباع وعطم المتوح أصبحوا الآنامة رحخوة ضحيفة 
العزاتم»طعمة اكل! كلءوله لا .يوجدالاً نفىأنينا مثل( أ«قريون )و( ارستطاليس) 
و(زوقسس) ٠‏ ولم استعاصت روه عن ( شيشيرون ) وعن ( قاطون ) وعن 
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( تتليف) قوماً بهنا لايجستون أن يقولوا ولا أن يسسلوا أعظم أمانهم يحصر فى أن 
يكُون الزيترخيص الهْن اديهم وقد كان من عادة ( شيشيرون ) الخطيب الروماني 
أن يهزاً الاتكليز ويتتادر علهم حت انه كتبمية في رسالة لاخيه ( أقانتوس )اذى 
كان ضابطلاً هم قبصر في غنروله التي غنزاها باتكلترا يشأله مسهبزاً أن كان وجد مة 
فلاسفة كبارا أو رياضين عظاماً ٠‏ ٠«فهلاعل‏ ( شيشيرون) أنه نئأ بعده فيا أعظم فلاسفة 
المالم ورياضيه نحت تلك السماءاللظلمة بعينها .هذ كلها امثلة ندل أن ليس للاقلم أثر 
يذ في ارتفاع الامو انخفاضها بل العوامل-الأخرى مثل المحكومة أو لبن 
تفدل في ذلك أ كث منها ماله ضعف ٠‏ 
2 ّ 

كأن الله سبحانه وسعداله أراد أن لا تنزع هذه اللاد الميلة من أبدي المسلمين 
اذا جزم الضف وما ماعن صوبهاحت يِوُوبوا الى القدرة على حفظها بفملهاشيه 
وقف علهم وذلك ان جمل وسطها الطيبي غير صا لأن تميش فبه الأمم المتفابة 
الآن وهي الأم الأوربية ولسان هذا تقول : 

قد تقرر في الطيعيات أن الميوان أو الثبات أو الانسان اذا نشأ في وسط طببي 
لايش في وسط آخر غير ممائل له وأقم على ذلك هناك البرهان .وعدم أنه م 
لمكن السمك أن بيش في اليداء؛ ولا لاق أن ندو في لاه. ولا للخل تنبت 
بين صخور اليد ٠‏ لمكن للانكليزي أن يستوطنالمند ولا لان للالمان . أن شتفي 
في السودان , قال ( لوبون) في كتاب الفسيولوجي : « ذكر مض امؤافينأنالانسان 
ناز عن الميوان يكونه يميش في كل جو وعلى كل أرض .وهذا عله عظم ٠‏ ووم 
كير ء ققد أننت التارعخ عراراً أن أهلالثمال لكي العش في في أر ض التو ب.انظر 
الى البربر من أهل الثمال ويلاد المليد الذين قتحوا أرض الرومان وسكنوا أقاهها 
الخارة كيف يعض قرنواحدحق أفناه, الوت وأ علبيم القناء فلم بق من الغوطيين 
واحد في ايطاليا . وهذه مصر كديا عثمرون أمة فأ كلهم وبتي الفلاحاللصري 
كاهو على أرضه . وكذاك عيز الرومان عن أن يستوطنوا أفريقية مع انهم استوطتوا 
أساننا وآأرشن الجول حت -جعاوها بلاداً لامية يحنة . ولاريب أننا سنلاتي فيالمزائر 
ما لاقاء فيها الرومان في سابق الزمان قبلك هذه الارض ذراري فاحها مالم بفسموا 
5 يفعل الاتكدز في المند من ارسال أبنائهم ليتربوا في أوربا ٠‏ وابية إن الانسان 
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اذا الف وسطه الطيبي هلك وخصوصاً اذا جاء من الثمال الى المنوب» اه “.. 
3 2 
جيع ماتقدم متعلق المكان أي مواطن الاسلام وبلاده . أما السكان وهم الاتم 
امسلمة لشدث ولله امد عن حصى البطحاء ؛ ورمال الدهناء. أوتجوم المماء » كثرة 
آحادء ووفرة أعداد » فن هؤلاء في أفرقية ماترى : 
ووه وووا# في مرا كشن 
..٠‏ ولوق عم 5 الجرار 
٠.وه‏ ومن ١‏ « ونس 
١ 5+٠ ..6٠‏ « طرابلس 
ومءة دوه وإ «( مصير 
١ 5 ٠٠٠ ..٠‏ السوداناللمصري 
..٠‏ .٠ه‏ 4 « الصحراءالكبرى 
..٠‏ ..ء 98 « السودان الذى نحت حماية فرنسا 
٠.٠ ..٠‏ ه « السودان الذى حت حماية انكلترا وفي الليجر 
٠٠٠ ..٠‏ 86 « السودان الاوسط كواداي وباجرمي ومحوها 
٠..ءوة‏ أ « الكونقو 
توبو وقامرون 
الاوعده 
ودءه وو لا (< الأريطرا والخيشه : 
ا 0 موزمبيق ومدغشقر والكاب والزتجبار وأوبوك رأف ريقياالوسعلى 


ووو وملا 25 


ووو ووه ثم" 


ووه .ه٠5 ١٠١86‏ يموع مافى أفريقا 
وفي أور! ماترى 
ووو ووج ؟- في تركية أوريا 
هوه ودكيا 0 البوسئه والهحرسك 
ووو يدهه ١‏ «< البلغار والرومالي الشري 
ووه ٠و‏ ل رومانيا 


يحيديا 5 ع المجموع 
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عع ءال في الصرب 

وعمه 4٠١‏ 0 اليل الاسود 

ووه ونن 0 البوان 

٠دهو‏ ووج لبا « رونا أوونا والقمقاس 


٠.6‏ 06م > ١‏ مموع ماتي أوريا 
5 وقي اسيا مائرى 
+٠١٠‏ +ده ثبو 2 الاناطول 


هيوه دوه »© ل أرمشة 


ميه ووم ؟- 2 العراق 

و+ه ووه 9 2 الشام 1 

مه دووء لال « جزيرة العرب 
..١‏ .وه لا « العجم 

ههه هوه ٠٠‏ 0 ووسية آنا 


وفي الاقيانو سما ترى 
© م هو + جم قُ قلين 


+٠٠‏ >*د.ه 5٠‏ 3« سوماطرا 
ل ل الى فل بر ضوا: الخاوا 


©» © هاء .ةوه © ١‏ بورصو 
٠‏ هه دوو5 ا .8.2 8« ماليريا وعيرها من الإراار 


+وولو ا ووه ودوإأه قوع ماني الاقيانوس 
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فهذه ثلاكاثة وستون مليونا ءن انفوس ناف لذلك الساف الذين شول الله 
يناه في اعد تالالد اق أشداة على الْكَفَار وماد نهم 
ع بسكيو سيدا عون قلا من ال وَرَضْواناً سِاهمْ فى ار ثٍِ 
ركيت َل يود سيف اليل نع ا ا 


ص ص صاما 


مرا ع لكاي ينك لير واخشاعاء 


2 
ان 


وهذه الآمة الكرعة ان حرمت الآن كثيراً من نيان العم والممل فإنهلم 
يزل في أمن ها [ نار شريفة وصفات قوية كنا رات لها ار عل 
كثير من الاتم. قال القسيس(اسحاق طيخر) « ان الاسلام عند في أفريقيا ونير 
الفضائل معدحيث سارفالكرم والعماق واانجدة من آثارهء والشحاعة والإقدام دن 
أنضارة:: ومن الأسكك ان السكر والفحش والثمار- اشر بان بين السكان انتشاردعوة 
المإشرين » وقال ( "2 ونتنس ) : « يتاز اللملمون في الصين على مواطيئّم من 
الوثزين برقعة في السحايا وشرف في الاخلاق قد طبعته في تعوسهم وفوس ااتهم 
وصاا القرآن حلاف 0 ا 3 مس حيث ذلك > « 
لآابري لزت قوارسواد وه .وهدذه الصقة الثي غسها الدين فى نشو سهم اذا توفرت 
معها الوسائل كانت أعظم دافم لا الى التسابق الىعايات المدسة ورقيات الككال . وان 
أروك المح بعقلك حالقوم فقدوا هذا اليقينماذا جد م فتور في حركانهم وقصو 
في “ممهمو خصو صااذا بى عايهمالجهل فمدوا نم أدنى الملل كضامهة الدّعير و مالك . 
6 3 
م أن هذه الاثم الاسلامية وان اختافت جم البلدان وات البقاغ والميطان. 
ولملوعت الاجناس وافترقت الاأسئة فقد وحدهم وحدة الاسلام وجعم جامعة 
الدن وي جامعة كبرى لاني أمامها الحامعات اأصغرى وتامى | القروق فيكو جيم 
ركم 
المسامين بها أخوانا. قال تعالى : « ما الحو مون !حوة » ول صلى الله عاد اوسلم 
« لسن مامن د !الى عصية ء فوطن المامين هو مموع الأعة لاسلامية فيالدين 
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وأيس المراد .به حب الترية‎ )١( . وهو الذي قبل فيه : حب الوطن من الايمان‎ 
والمسكن والاهل والعشيرة ولوكان كذلك لماكانت الطجرة في الاسلام . ولانطق‎ 
وَسَنْ اجر في تيل ال‎ ٠: الكتاب بالحث عليها والامى بها . قال الله تعالى‎ 
يَحِدْ ذ في الأَْض ممراعمًا كا وس وس يحرج بن ميته مهَاجِرًا إلى اللو‎ 
ل يذرة الموث ققد وهم أده ” على الله » فن قال من المسلمين في‎ 
أبة بقعة من الارض (وطني ) فقدقال ( دبي ) وال تعالى : د إن ذه سكم‎ 
واعتصموا بَحَيْلٍ الل جَميعًا ولا اتكقوا » وهنا‎ «١ مة وَاحِدَة »© وقالسبحاه‎ / 
ترى المسلمين مهما ساعدوا أو نباغضوا لاتزال تعمل هانهالىالخامعة عملها فهم‎ 
يسرون لسرور بعضهم ويحزنون كذلك وان افترقت هم البلدان مابين المشرق‎ 
والغرب . وقد عظمت الصلابة في هذه الخامعة الدينية والرابطة الاسلامية حى‎ 
)5( مهاها غيرهم الآن ( تعصباً)‎ 

على ان التعريف,لوطن على هذا انحو هو غاية ماترق اليه الام » وتنبعث حو 
اطمم . ٠‏ قال أدمون دعولان : والمهاجر من الانسكليز السكسونيين يشعر دائماً 
بأنه انما يرحل عن يلده مستصحباً لوطنه أذ هو يرى الوطنحيث يعيش المرء عر 

ثم قال : «والتصركل النصر للاتم التو وطدت أركان نظامها على دانم هذه الوطنية» 

والتعريف الجامعة أيضاً على .ثال هاتقدم سير مع سنة العمران وذلك أن ا 
اجماع للانسان كان على شكل حمعات مغيرة حامعتها الذسب كني ذار وى أضدد 
وبي شيبان الح ثمارئقى الى جات أكر من الأولى -باستها الجنسية وهي التي 
عليها الاتم الآ نويقول العاماء انه سيرتتي الى جنسيات كبرى واحدة اسيلا نسانية 


(1) المار اشتهر ان هذهالكلمة حديث وقد نهنا غير مرة على أنه موضوع 

0) أن في مصر من أحداث السياسة من يكتب ويخطب ليسخ هذه 
الآيات الكرعة ويفرق هذه الجامعة بكلماتسخيفةمثل «الوطت.ةالحقة » و«الدخلاء» 
فهذه الوطنية الباطلةلاترضى الاسلاموالمسلمين ولا غير*م من وطنيينوءهاجرين لأنها 
هضمت كل حق ٠‏ أما الجسامعة ارون كا ل انح ةلم مالنا 
وعامهم ما عاينا » ولئّن وجد شي من التعصب في بلاد المسلمين فاىا وجد بتراخي 
حرى هذه الجامعةالعادلة م بإناه ميارا 
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ونرى الاتم تقربءن 'نلك الغاية المائية بتأليف الاجناس التقارية الى جنس 
أعم كسمي اليرمان والسكسون والسيلاف واللاتين في ذاث الآن . اذا تين هذا 
كانت الجامعة الاسلامية التى أصعفت بل لاشت حامعات الئاس وثقاتها الى حجاممة 
عظمى يكو نفها كلسي اليومعمارة عن "5٠‏ ليو تأخطوة كيرى في السير نحو تاك 
الخاممة التي ستضم أفراد الانسان والتى ب وراءها الاسلام مىثلاثة عشعرقرناء 40 
فشأن الخامعة الاسلامية أشه بحال الباءحة الامسيكية التي تضم الاجناس الختلفة فيها 
شرقاً وغربا لتأسد مبد! ( ٠ورويه)‏ 

ولاشول بعض جيراننا من المسبحين ان التشيث بالجادعة الاسلامية يفقد 
المسامين الارماط > بهم فانهم لو صدقوآ فى هذا القول إمعد سامون يذلاك عتبرة 
ملايين نفس خم 8 المسيحين الدين في لاد الاسسلام وكديوا 56٠‏ مايون من 
اخوانهم » على ان الام ليس كذلك فان رابطة الذمة تو ممع هوا لاءالمسيحين٠قامالدين‏ 
فلا يحرم الفريعان مس التعاون واتماصد 0 وقد أمى القر آن عزيدالحسنى معهم 
قال تعالى: ا ال ' ع الذينة 1 الم قا اناو في لذن ول لامر 
78 ديار أن 2 20 ولأسطوا إِلَيْهِمْ إن الله يحب المقلطين » 

هذا وان الاسلام :جد في الازدياد والعو في كناف الارض بكيفية تستوقف 
البصرء و>يرالمكر . بل هوكلا حزيته الاعداء . وضايك!الأواء . اربى في الماء » 
كالشجر ادا ثُذ ب .نه زادء اوالأتية ذا د طرقه غرق البلاد . وقد جزم 
العارفون وفيأوطمعاماءالافرجج انه لايمذي حسمن الدهن حت ير بوعلى جاريه الميحجي 

والواني وعددالأول الآن ( 48٠‏ ) ءأيوناً واثني ( 500 ) مايون . وذاك لأنسية 

الزيادةفيه والزيادة فبما محلية جِدًا حت تكاد تكون كافرق مادين أ.'شي 5 
أطملاج . كان مكان حمر سنة 0 ملايى تاصحوا سنة148831 >و عثيرة 
ملايين وكان «ساءواطهدستة 18818 (لاه )ملو بخص ارواستة )8-0(18.1١‏ مايوناً 
وعلى هدا فقس :سامي المين والسودان وعيرهم . وهذا * يلامو جد مثل في الأ 
الأحخرى . قال دعولان: يتضاعف عدد دكن قراسا قُْ عم عم وسكن لمالا 


)١(‏ المثار : يراجعالقر اءمقالة رالحاسيةو لدين الاسلامي) في الجاد انثانىمن المثار ( ص 
"اويا عل أن الاسلام هو لدي جاء مع البشر كاه فهم يعو زاليهولايماء.ون 


دعصد ه!!! »؛ 


جك المستقيل للاسلام- المكان والسكان 


في 34 عاماً واثكلترا في :8 طماً وأسثريا في 81 عاماً 

والاسياب في اننشار الاسلام وازديادء في كل صقع وقطر من أحشاء افريقية 
الى ميطان الصين الى جزر الحبط كثيرة"' نذ كر بعضها فنقول 

(السيب الاول) عب سلامةالعقيدة الاسلامية وسهو لها ٠‏ قأت همية لاسيد حمال 
دين الاففاني ماهودين لمستقبل؟فقال لم هذه الآمة من كتاب الله :« أن الذينَ موا 
وَالذين” َادُوا وَالتَصَارَى وَالصاعنَ من آم بل ايؤر الآخر وَعَمِلصَالحَافلوم 
احْرَمْ عدر بهم م ولآحؤْف عَليْهمْ ولأهم > يَحْرْنُون». .وقالديكاستري فيمؤ لفهدعن 
الاسلام 617 ب الاسلام قسماعظها من العالم با أو دع فهِ من اعلاء شأن النفس 
بتصوّر الذات الالهية على صفات فوق صفات البشر 0 حمس صاوات في كل 
يوم وبما اشتمل عليه منالترفق بطبيعة البشمرحيث اباح لاناس شيا مايشهون» واعظم 
عامل في انتشار الاسلام -خصوصاً عند الأنم الزنجية (السود ) ساطة مذهبهوسذاحة 
تمالعه وهو سبب موجودف القرآن نفسه فهو بذاك يلاثم الطباع ٠‏ دين لا اسرارفيه 
وكلنه ( اي كلذ الشهادة ) يسَاض عنها عند الاحتضار بإشارة ندل عايها كرفع السياية 
الى السماء أشارة الى وحدائية الله تعالى فكلما وجد الرجل الماهلي امامه دينين 
متحدين في حقيقتين وحداية ألله و حلودالر وحسو هاالاسلام ودين عسبى- تراه يختار 
الدين الذى لابزيد شيئاً على ندنك اللقيقنين ود بق الاسلام بلا محالة وهي قوة يفضل 
عها الق رآ نالديانةالمسيحية ف الانتشاروكانت معروقة ة عند اه لالقرن السابع عشر لذاك 
قرا فى كتاب القس ( ماراثي ) الذى مهاه ( الرد على القرآن ):« ولا يغيين عن ذهن 
القارى" ان تلك الطائفة ٠٠٠١‏ لاتزال حافظة لكل هافي ألدين المسيجي + من الامور 
الظاهىة الوضوح القريبة التصديق مضافاً اليه مايوافق نظام الكون وقانون النشأة 
الدنيوية فقد 0 عنه احاحجي الامجيل التي تحاط في أول الام غير بحة لا تدركها 
العقول كانه جرّد تعالعه من كل قاعدة يشدٌ بها اماق على البشر مما جاء في ذلك 
الكتاب وبهذه الواسطة تمكن من رفع العقبتين اللتين يحم كل واحد منا بإلهسما 
الحاجز #نهويين الدين الحق الصحيح وهاعقية الروح وعقبة لهسم وهذاهو 
السب في أن الوبتيين الذين يريدون 1 دينهم في أيامنا هذه يعتاضون عنه بالاسلام 
دون الديانة السبحية » اه 

وقال(اسحق طيار) : 2 ليس أعي المسيحية واتفاً علد العجز عن !حداث 
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مواطرء جديدة لأ قدامها فط . ولكن اللقام الذى هي قبه قد تعجز عن حفظله أيطا « 
أن دين الاسلام قد انتثسر ا نفاً 'نِ مأك الى جاوا ومن تجار الى السين وحو 
الآن بر في افرشية بسمرعة لارأقي عليها الوسف واساائرى الأسلا م أوثق مايكون 
لهذيب الأ التوحشة وارقتها . أما الديانة المسيحية ية فلا الها عقولهم وبذأ قدقمع 
الاسلام المدنية أ أكز ما تفستها المسبحة .اذا دخلت الديانة الحمدية في قيلة زنحية محت 
عيادة الأوثان وأبطلتا كل لوم اشر ووآد الأطفال وأ نشت فبم النظافة وعزة 
النفس والوقار وكرم السحايا فيصير قرى الضيف عزلة الفريضة الشمرعية ويندرالسكر 
والقمار والمراقص الزية وتعد المفة في الأ ناث من سخلائق التقوى وغشو اناصح 
يالاحسان والأتو :أوجدان » (*) 

( السبب الثانيلانتشار الاسلام ) - موافقة أحكام للفطرة الانسانية وايتتاماعى 
الحكمة المقلية . قال ( لوشائلييه) في كتابه المسمى ( الاسلام في القر نالناسع عشمر): 

#إن نمو الاسلام في المند أعى لايتكر وسبيه في الغسالب حكم المساواة بين 
الناس اذى سنته الشر بعة الاسلامية وذلك ان أهل اطند مسب ا القدعة 
يتقسمون الى طوائف لاشني لطائفة قة ما أن رق الى الطاقة ثمة التي فوقها نواد 
مهم في طائقة دنيا لاجد له مخلصاً للارّاء الى العلاء والخلوص من قد الطامة الا 
اعتناق الأسلام » وقال ( لودوفيق دوقنتاسون )ني كتابهالمسمى( الاصارى والاسلام ): 
« لايصل أهل اند الى أن تكون لم حكوءة وطنية مستقلة الااذا ذهب من ينهم 
التخالف في المذاهب والطوائف والاجناس ولا يكون ذلك الا اذا ساد فهم الاسلام 
الذى يديد جميع هذه الفروق وهم أركان المساواة والإخاء والحرية أاوَ و تومه 
الديانة الاسلامية 40 

(السبسالتالك)- وهوأهم الأساب حذق دءاة الاسلام وهم الصوفية .الصوفية 
حجعيةفي الأ ةالاسلامية مرتبة النظام» منظمة الهندام .يباغ عددها مانةمليو نمن التفوس 

فهي أ كر جمعية في الدنيا لا يضارعها ١!‏ بوكر في المي ولا اللوائف الدينة في 

)2 تراجعم «قالات اسحق طلر وخطه في المنار )إن عن جات السياسة 

في مصر من يحاول ! بطال هذه المزايا الاسلامية بغمه وقل.ه لغواً بالوطنية ويزعم مع 


ذبك ١‏ مخدم مصرو الأسلام ١‏ 
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أورب! وغيرها وقد قامت هذه البعيةبالدعوة الاسلاءية مقاما تا (1) ٠‏ قال 
بعضهم : « ان المالم الاس لامي وقف عن التقدم والغاب امام الدول الأوربية من 
هدة مديدة فاستطالت هذه الدول على امالك الاسلامية وغايت ت الكثير وما بالقوة 
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(1) للصوفة (عل وعمل) أما الس نهو المقائد والقواعد والاحكام العروفة في 
كتب التصوفكالفتوحات والفصوص وتحوها وأما السمل فهو ارشساد المسامين 
ودعوةغير المسلمين الى الاسلام . 

وأنائرى في هذه الايام .ن بعض منبوري الكتاب انكاراً وتثرباً على عقائد 
الصوفية وطليا تلاثي هذه اللمعية من بين الم.امين بسبب ذلك قال بعضهم :دان هذا 
المذهب دل الى الاسلام من لكر القرن الثاني مع مأ دخله من المذاهب أذ ذاك وأعا سََ 
الهمن الفرس بدليل ان مشائئكه الاولين الى أماي كالؤيد الهاوندي وأ بزيد 
البسطاعي وابراهم نادم البلخي وبشر المفي المروزيوسهل التستري 5 وبدايل 
أنهم جعاوا سند الطريق لى علي رضى الله عنه دون غيره ولا يفءل ذلك الاالفرس 
الذبن هم شيعته . وبدليل انه كان مدوناً في كتب الفرس واشعارها قبل الاسلام 
وقد قله الفرس عن اليونان اذكان عندهم مذهاً للحكاء الاشراقيين . وأخذه 
اليونان من اطنودالاقدمين اما بواسطة فتوح الاسكئدر أو قبلها. قال ابو الريحان 
اللبروتي في كتاب اند عند ذ كر اعتقاد الهنو دفي الوجودات العقلية و الحسة 
مائصه : ( ان قدماء اليوثانيين قبل ظهور الحكمة فهم بالسبعة المسمين أساطين 
الحكمة ومهذب الفلسفة عنسدهم كانوا على مثل مقالة أطند وكان فوم من يرى أن 
الاشياءكلها شي" واحد ( وحدة الوجود ) ثم من قائل في ذلك بالكون ومن قائل 
بالقوة وان الانسان مثلا م ينفصل عن الحجر والخماد الا بالقرب من العلة الاولى 
إلرنبة والا فهو هو وءنهم من كان يرى الوجود المتبتي للملة الأولى فقط 
لاستغناممايذامها فهو ماحة غيرها ايياوان ماهو مفتقر في الوج ودالى غيره فوحجوده 
كشال غيرحق والحق هو الواحد الا 'ولسطعراك هالا راء آراء ) السوقة ) 
أي المكياء فان سوف باليونانية معاها الحكمة و عاشي الفاسوفاي غبنالمكية 
ولا ذهب فق الاسلام قوم الى قريب س اع و بأسمهم و إعرف اللقب 
لعضهم قنسيهم لتوكل الى الصقة وأ هم أصابيا في عصر لابي لى الله عليه وس سس 
و صيره لعو دن اعرف وول اد اادج نْ ذلك أحسن عدولفي قوله: 
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ميت صتمي مما صسمخصسيت مذ يي مساب صم 


العقلية وللاديّة ولكنالذ ىأعيرها وضاعت ممه قوتها وحيلها هم الصوفية .الصوفة 
م | فى الحقيقة القوة الدالة على الحيوية والقفاء ء فى العالم الاسلامي فتراهم فيافريقية 


ننازع الناس في الصوتي وا-ختلفوأ قدماوظنوه مشتقاً من الصوف 
ولسدت ت أنخل هذا الام غير فق صافىتصوقي حى لقب الصوفي 
وكذلك ذعبوا الى أن الرجود ني * واحد وان الملة الأولى : تتراءى قه نصور 
حر ات ان «شباينة وجب التغارر مع الامحاد ( الحاول 
والاحاد ) وكان فوم من يقول ان المنصرف بكليته اللي الملة الأ ولى متشهاً بها على 
غاية امكانه تحد بها عند ترك الوسائط وخام العلائق والموائق(الرياضة والتجرد) . 
وكانوا برون في الأ نفس و الأرواح أنها قائمة يذواتها قبل التحسد الابدان 
معدودة محندة تعارف وضاك وانيا تكتسي فى الأجساد بالخير ورة مايمحصل طابه 
لعل مفارقه الإبدان الاقتدار على تصاريف العالم ولذيك سموها 1ه ةوينوا لماكل 
ب بأممانها وقر "وا القرايين طام مول جالينوس في كتاب الحث على تم الصتاءات 
( أصماب الكرامات ) اه كلام البيروني 
قالوا والوصول الى المعرفة عند الصوفية لبس من طريق النظر والتجربة بل 
من طريق الرياضة وكل مايقعله الصوفية الآن من الاهتزاز الشديد فى الذكر ونحوه 
هو لتخليص الفس من الحى حتى تحلى طا المعرفة در ذلك ولاشك ان هذه 
حجميعها عقائئد وقواعد يجب العاؤها لأنه لم بيء بهااكتاب ولاسنة .اه 
أقول هذا مبور وخطل ولعد ع الصواب اذ كف #وزلس! أنيطاب ايقاف 
الخركة التي لعترف الافر م ع ألفسهم نا المركة المة + رده الياقيه الآن ف الاسلام 
والتي تدحت للاسلام الآن قدر ماقدته سيوف الفاحين الذء ولينأما الطريقة ة لأصلاح 
حال الصوفية وي الضار عها وإبقاء الناقع فع فها فهي ان لعي ( العم ) عت دعم هو 
عل الشمرع الاسلامي بلا زيادة ولا هص و ( العمل ) يق موضوعه 5 لى ماهو عليه 
فكو ن عبارة عن ارشاد المساءين الى التسريعة المطهرة ودعوة غير اللي ] الي الاسلام 
ويهذا يكون ااتصوف عارة تعن (عليٍ بالشسرع وهل به ) ويقوم مشاعخ الصوفية 
اذن بركني التعلم والأمس بائعروف والهى عن اشكر لدذين حث علمء! الكتاب 
الكريم قل تعالى ( وأنك متك ا حعود الى ان وعاض وق اعرف وسبون 
عن الملكر ) وقال تعالى (فولانقر من كل فر قة مهم طاقة أنتفقهو! في 'لدين وابنذرو! 


- 


4 لتيل الاسام للكائروالكان 
وف ااصين والهند وأواسط آسيا بل في جزائرالحيط يدعون الى الاسلام ويدخلون 
الافواج فيه كل يوم حتى أن الخطوط التي ترسم في افريقية ليان حدود الاسلام 
وراء خط الاستواء تنقل متقدمة الي الخنوب في كل عام هن أثر قنوحات مشائغخ 
الطرق فى مجاهل افريقية . وما دخل الفرنسس قرية فى الكنغو الا وجدوا 
الصوفية قد سيقوهم الها وزرعوأ بغض الناس لهم فها ٠‏ ومن اطلع على المؤلفات 
الكثيرة الأورسة التي تؤلف في هذء السنين في اور! عن أحوال الصوفيسة وتاريخ 
الطرق وكيفية سير أهلها في الدعوة علي ان مسألة الصوفية حي المسالة الشافلة 
للباحثين عن حالة الاسلام الماضية والمستقبلة 

وقد بلغ من العناية بهم أن واي اليزائ ركلف جمية برثاسة ( اوكتنافدويون ) 
عن البحث في احوال الصوفية ففعلت وطبعت-احصماطها في مؤلف ضحم ورسمت 
خريطةعاءة يتبين مها ما بوجد من الطرق وا'طوائف في كل بلد من بلاد الاسلام 
بعلامات مخصوصة حق تستقهى هنها حركانها ومنقلاتها في الأقالم أه 

وقال دي كاسترى : د قدفطن المسلمون الى ما احدق بهم من الاخطاروارادوا 
تمكين الجامعة وتوحيد الروايط بهم وهى عند المسلمين اشد قوة منها لدى غيرهم 
من الأ التي تدين بدين واحد لأن القرآن شريعة ديذة وقانون مدفي وسيامي 
ومن ذلك وحدت حركة في النفوس ايها مقاومة النصرائية يجميع الوسائلالممكنة 
وعلى الخصوص مغالية المّدن الجديد اسم الايمان . قال القائد (رين) وتأني قوّتهذء 
الخركة الاسلامية من تعدد الطرق ااصوفية ااتي وجدت من اول هذا القرن وعظم 
شأنها في جيع الانحاء وصار لما تأثير شديد في قلوب الناس وظم رسل وعسيدون 
يطو فون البلاد الاسلامية التيلاحد ا وغير الاسلامية كبثمرين او مستعطين او 
قاصدين للحج. و يصلون بهذءالكيفية بين الأقطارمن مكة:الى جغبوب الى القسطةطينية 
وبغداد الى فاس وشكتو الى القاهرة الى الخرطوم الى زتجبار ثم كلكتا وجاوه 
ومنهم التاجر والمنجم وطالي|امل والشحاذ والجذوب وكلهم يلاقون صدوراً رحة 
ومعزلة عه بين المؤّمئين»ام 


يمدرسة عظمى فيا المشايخ والخلفاء أسائذة والمريدون من الكافة تلامذة قدوضموا 
أنفسهم محتالتمر ومراقبة العمل به مدى العمر اه مؤلف الرسالة 


المستقبل للاسلام - المكان والسكان 511 


وقال( كو نتانسون):ترى حركا تكثيرة واعمالاً كبيرةيقوم بها المهديون أوالامراء 
في الءالمالاسلامي ثم نزول كأن ١‏ نكن ٠أآما‏ العمل الثات الدام فيه قرو عم لالصوقيه 
فالفض لم في انتشار الاسلام شرقاً وري شال وحنوبا.وقال (شاتلسه) بعد أن اطال 
فيودف انتشار الاسلام فيالدنياوعنا«لمساعي مشايخ الطر نق:« والخلاصةان الاسلام 
مدين بكل فتوحانه السامية وانتشاره في الاقطار جماعة الصوفية ششات الطرريق هم 
في المقيقة الذبن يديرون حركة الاسلام الحية ٠‏ ولا ين ماني عملهم هذا دن الخطر 
على المصا الأوربية 3 

( السب ب الرايع ) ت.دد الزوحات وهو الامى الذى به يتفق لامسم الواحد 
نشل ا لنية وفيالخديث 2 نناعكوأ تكاروافاق. بكم الاممبومالقيامة» )3( 
وقال تعالى في حكاءة دعاء ابراهيم وأسماعيل : (وَتَاوَاكَلَنَا سُسَلِمَين لك ومن 
:5 م أ ملم كك( 

قال دي كاستر يآ يضاً:« ومن الوسائل التاجحة قي المسلمين لانتشار الاسلام 
الزواج فان سلاطين السودان يمزوجون من العسائلات الوتنيةلهذه الغاية ولا تمكث 
النساء وأولادهن حت يصير الكل من أقوى الاسباب لانتشار الدين الاسلامي وقد 
أشار موسيو (رونان) الى ذلك في كن كتلاه يقول ( من الصعب ان يصم المرء 
أنه أذا تقدمت الله النساء والاطفال ومد كل يديه اليه وطلي مثه ان اعتقد كن 
نعتقد ) على أن الزواج هو ااسبب فى وجود انصار الأسلام الآواين » 

(السببٍ الخامس)- بفض الام الوثقية للمسيحين وميلهم الى المسلمين بالفطرة 
قال ( كونتانسون ) :أن ما اعلى كمي الاسلامية على التصمراسة في الصين عناية 
هلوك الصين بالمسلمين من قددم فهم ينحوجم على الدوام من المرائب الا لقاب امتح 
ماعاعونه 0 . وقال بعض الكتاب : «قدملاً الأورسون بلادألصين مجماهير 
المرسلين هن كل .ل وتحلة وسهلوا طم سبل الغلك ووعدو هه بللساعدةفادخل هؤلاء 

الرساوث يسا منأها ل الصين في دينهم بعد ماوعدوهم بااية الاجنية من كل ساطة 

للها بون كرأهم ذاك على ارتكاب ماري القوائين والاءتداء عدٍ فى أحل البلاد فنجم 
غن هذا معظم الاسياب ألو تي أوجدت اهل اأصين المسحيين كرهايشيه اتعمب 


(1) المنار : رواء عبدالرازق في مسنفه من حديث سعيد بن أبي هلال مر سلا ببسند 
ضعيف. ولكن ورد يناه فى مكائرة ابي الأ والا مياء يأمته مويه 
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و إن الأروسين القائلين باأساواة يعاءلون الاون الابرض من بي الانسان 
معأهلة الاج لذ حه واللو ن الاصفر ٠عاءلة‏ الرجل 1ادمه وأللون الاسمر معاءلةأأسيد 
لعبده ويطلقون الرصاصة على ذي اللون الاسود 5 يطلقوتباعلى الوحش الضاري 
فالانسان كا مال لونه الى الواد كان نصمه من هؤلاء الخذلان وفاحش الامنهان . 
وهذا كان كره الم الشرقية هم متكائراً وحقدهم علبهم عظبا ٠‏ 

وقال ( فيذكرمارتان ) في كتابه عن اليالإن مانصه : «وقد استأصل أهل اليابإن 
جيع التصارى في يبقوا مبشيراً الاشردوه ولا قديسا الا اقتلوه وكان قد هر من 
أحهل اليابان ٠‏ الف نفس فاعدموهم قاطبة» . وقال أيضاً :دان الصيغة التي تغطي كل 
ممشكلة أو نورة في البابإن الآن لتجماها «قبولة من الناس ع الرَكد ضد الافريج» 

وقال أيضاً : ه كل . عن زار اللإن من الاوربيين يعلنون بن الحالة اليومم 
كانت في الازمنةالساهة بقةوان الافرئفياليايان كأ نهم فىدارحر بأو تلد عدو وانهل و كف 
الغطاء عن الياباني اللي وزحرفه لوجد أنه ذلك ( الساءوري)القديمالذى يغلي دمه 
بعداوة 04 عداوة ورائية فيم لافرق فها بين الكبير والصغير والاميروامقير» 

وقال هانوتو وزيرخارجبة فر نساسابقا فمقالته عن الاسلام: «وقدائيمْت شعية 
منسه في بلادالصمين فاتسرفها انتشاراً هائلا حى ذهب الِمض الى القول بن المشر 
مليوتاًمنالمسلمين الموجودين فىالصينلايابئو نأن يصيرواماة .رون (1) فقوم 1 
قام الدعاءز لس كياموني) واس هذابالأمى الغريب فانه لابو جدمكان علرسطع المىورةالا 
واجتاز الاسلام فيه حدوده منتشراً فى الآفاق . فهو الدين الوحيد الذي امكن اعتناق 
اناس له زمياً وأفواحاً وهو الدين الوحيدالذى تفوق شدة الميل الى الندين ل 
الىاعتناق ديئسواه .فنى البقاع الافريقية ترى المرا.طين وقد أفرغواعلى أبدا: نم الحلل 
البيضايك لونالى الوثنيين من العبيدالمارية أجسامهمه نكل شعار قواعد ا مبادىة 
الملوكفيهذه الدنيا 6 ان أمثاهرفى القارة الاسيوية ينشر ون بين الشعو بالصفرالاً لوان 
قواعدالدين الاسلامي ” حم هو سم أي هذا الدن سب قالم الدعائم نابت الاركان في اوريا 
ينها أعني و في الاستانةحيث محجزت الشعوب المسيحة عن استئصالجرنومتهمن هذا 
الركن المنيع الذى يحكم على البعحار الشسرقبة ويفصل الدول الغربية عن بعضها شطرين » 


)١(‏ المتار: جاءالقاهيةفي هذهالأيا مناجر بلو جي مس ذهب الى السين مسارآفا كد القول 
بان «سلمي!لصين يبلغون ليون ٠.‏ وأنزعاماقمم, ب زأونبقولالاودبين أنه : مما يوا 


المستقبل للاسلام -- المكان والسكان , 1ْ 11 


وقال آخر : انللاسلامفي الصينأر بعين مليو تمن النفوس وأنللمسلمينعتدأهل 
الصينمغزلةعلة ٠‏ قالموسيو(وازيلف)وهومن الذين اشتغلوا بالاسلام في تاك التواحي: 
انمصيره القيام مقام .ذهب ( ساكاموني ) (1) وان لمسلمي المملكة السهاوية اعتقاداً 
جازماً بأن الاسلاملابد أن يسودحق تزول به تلك الديانة القديمة وهىمسألة من أهم 
المسائل اذ الصين اهلة بثاثك العالم أو بيد فلو صارواكلهم مسلمين لاوجب ذلك 
- تغييراً عظراً في حلة تلك البلاد باحتعها فيمتد شرع مد من جيل طارق الى لبط 
الا كر اطادي ويختى على الدين المسيحي مرة أخرى ومعلوم ان أمة الصين أمة 
عاءلة وان فدات أخلاقها وجيع الأم 5 تفيد الآن 7 ن جماها فلو حاءها التعصب 
الاسلامي ذو البأس القوي لخشيت بقية ية الألم من السقوط نحت سلطانها (*) وقال 
موسيو ( مو نطبط ) أقد صار من الحتق ان الأسلام ظافر لا محالة على غيره من 
الأديان ااتي تتتازع البلاد الصينية » 

وقال شاتلبيه (ان من تأمل حال الاسلام في القطرين اللذينها آهل أقطاراسيا 
بل أقطار العالم - اطند والصين - يجد أن الاسلام وحده يثقدم و 1 على حان 
يرى غيره من الديانات القدعة نتداعى وتضعف واللمسيححية لاتكاد نشت 

وقال آخر بعدانو صف قتوح الأسلام في الديانات ال 00 9 خررينعن 
التتوحنيه :م برالشرون في 0 بلدا قامت في وجههم سدوده وأقفلتدوتهم 
أبوابه شل بالاد الاسلام ون الصعب أن يكف الانان لالة له مسلم بريد ايد 
المسبحبين أن ينصره حتى لوشبيناء يمسيجي مستئير يريد وني أن ييل يه الى عبادة 
الاسنام لكان التشبيه ناقصاً ) 

وقد ملأت هذه القتوحاتٍ الاسلامية قالوب الام الأخرى وبلات بلباطهم 
حت عدوها من الخوارق وبنوا أسابها على ماوراء الطبيعة 


() هو احد ملوك الصين ملى عن الناس فى الاسعة والعشرين من عمره 
وعكف على العلوم حتى برع فيا وسمى نفسه ( بودا ) ومعناء العام او المتنور ووضع 
المذهب الذى اذه الصين واطند دينا وكان ظهوره فى القرن الحادى عثشر فل 
المسيح وقيل فى القرن (اسابع وهو الأرجح (؟) راجع كتاب موسيودابرى المعى 
الديانه المحمدية فىالصين ونركتان التسرقيةالمطروع فبار يس سنة 1/4 اه منها٠ش‏ 
كتاب الاسلام لدي كاستري 
هلا -الماء. » 


١ /‏ . الستقيل للاسلام ‏ -المكان والسكان _ 


قالدي كاستري :2 هذه بي أهر” الاساب في اششار الاسلا, ولست أدري 
انكانت تكني لإدراك سر هذاالدين في انتشاره أو انه يجي البحث معها عن 55 
مماوية غير ان الاسلام خرج من ذرية أساعيل وسرى في الأرض م خرجت 
المسحية من ذرية اسحق وقد بارك الله فيأسناء الخادمة م بار ك في أبناء السيدة 

«وحن نسل ان يهوذا قال لابراهيم عن اسماعيل انه سيبارك فيهويكثر من نسله 
0 دوكر له ذلك بقوله انه سمارك له في ابن الخادمة قتخر جمن صلبه أمة كيرى 
لكونه هن أولادك وأعاد يهوذا هذه البششرى مرة ثالثة لوالدة ذإك الطفل الذي مجاني 
الصحراء حبث رهي لهوت عطثاً وقصة ة ظهور الملك الى هاجر من أجل الروايات 
ووصف بادية الظماء وطف الام على ولدها من ألطف مايال ( نضب الاء في الزق 
ورمت هاجر الطفل تحت شجرة 5 وايتعدت للا تم جلست أمامه على «سافة ع مه 
ادل وقالت لست أصير أن أ رى ابي يموت ثم رفمت صوتما. بالنكاء وقد كان بكاء 
الطفل قبا الى السماء قناجاها الملك من قبل الله : مالك ياهاجر لاتخافي فقد سمع 
الرب صوت الطفل من المكان الذي وضميه فيه فقومي وساعدهه على القيام ولشتد 
ساعدك على حمله فسكون من ذريته أمهكبرى) 

« ولقد ارتعشت يديعندما مددتها لأزيل الغطاء عن الكتاب المقدس 1 أنقل 
اله , يات التي سطرتها ولولا ماقالة. الاب بروغلٍ من أن تقد م الاسلام أعصس مندرج حت 
مأبشر به أو المؤمنين لا مجرأت ان أطيق تلك الآياء ت على الاسلام ولا ذهيت الى 
أن فى اسار هذا الدن را من الاسرار الريانية » اه 

هذا ما أردناسانه في هذا الفصل ومنه د أن حظط الاسلام من الارض أوفر 
حظ وان أرضه له لابمكن أن يشزعها منه غيره وان عدد السلمين كثير وأن سفاهم 
الفطرية قويعةوجاء عم الديلية . عظدمة: وام يزيدون زيادة تمتوقف الا نصار ٠‏ ونير 
الا فكارءواءه لايتسنى أغير هم أن محا مجاريهم في هذا المضمار٠واذا‏ كان الامس كذلك كان 
وآين مال الاسلام ٠ن‏ الاصلينالطبيعيين الضروريين استقيل الاتمكييرا في الخال: | أ كير 
من غيره في الاستقبال:ولايتقصه الا الامور الكسية والاسباب الوضعية التي لابد أن 
تدشه طبنة النزآن ليخصاها غاءاو ألى. فبصل الى ما قدره له الله من السعادة 
والملاء والمجادة ولله در القائل: 

لى في ضمبرالدهرس ركان لابد أن نستله الاقدار 


الميتقيل للاسلام أسباب الاتخطاط 4" 


0ك يم أ عسات 7 .6 مس لمجي لومماوي وحم و ممسود أذ عن وسور يموي م بسو وجو 


» الفصل الثاق‎ ١ 
) في أسباب الامخطاط‎ ( 
ل الجيل « ش‎ 

احتلف العلماء وافترق العقلاء في أس اب امحطاط الأمم وارتقائها واتقسموا 
في ذلك الى فرقّين وما 

( الفريقالاول)- يرىهذا الفريق ان الاثم في ارتفاعها واتخفاضها أشبه 
إلانسان في أدوار عمره لا تكيره الإرادة ولا تضره الصنعة فهو اذا جاء زمن الثي 
مثئى وحده واذا حاء زمنالنطق نلق كذلاك.وان اجلمعيات الإ سانية مسيرة بناموس 
طبيهي كالناموس الذى يسير الكواكب في أفلاكيا . وان الجمة الحالية هي شحة 
ضرورية لماض طويل الأ مد ٠‏ وأنها حاملة معها جيم بذور التحولات والأطوار التي 
لابد ها مون المرور علبا في رقيها واتحط.طها ٠‏ وانه بذاك تكون العية كالشخص 
لايبلغ 9 مالميمر بالادوار التي تفصلهعته وان كن الانسان في هذا السير هو و" 
الطدب ب في سير امرض أي ضعيف لايذكر . 

[ الفريق اثاني] - دك هذا الفريق ان الأ «ثل الشوعة المذابة تضعها في 
أي شكل أردت , وتجملها في أية صورة صو رت ء وأن الإ أده هد ل في كاها فمل 
ألا كدي رالذئيحو لالتربتبراً . ورحالهذا الفريق هم أساطين نالمحكمةمثل( أفلاطون) 
و (أرسطو ) و( ايينيز ) و(ليكورغ ) ٠‏ ولا حاحة في اطالة الكلام لترحيح الفريق 
الثاني في هذا المقام فان اليابان هي البرهان !لذي لايختلف فيه امنان. 

2 

ايتعند كار العا آذ الم كن رفمها ولخنضهائلر ادة ٠‏ أما الا لة الرافمة 
أوالحافضةطافقد افقواعلى انها العم 00 لبنز بذ الحكم: « لو كان أصس ي التعليم 
موكولاالي ” لبرت وج أور! في أةا ل من قرن » وقال أيضاً : اوأجلنا انظرلاافينا ان 
تسعينفي الماية من الناس مم فضلاء أ و أرذلون تأفعون سرود بالتعلم الذي تعلهوه 
وان كل مأيوجد من فرق ينهم فسببه ذلك التعلم.وقال ( ديدرو)علة العلل في ارتقاء 
أو امخطاط الأمم هو الم أو الجهل وما عدا ذلك فاساب ثاثوبة وعالى جزممة رجع 
الى :لك العلة الاصانة 


ا المستقبل للاسلام ب أباب الأغاطا " 


هذا وقد يدلنا النظر في حالة العمران أن العم هو المة التي تنوى بها أمة علأمة 
والجهل هو سب أمحخطاط فريق عن فريق ومانه أن هذه الأرض وان تنوعتأسماء 
أجز أمها فيالمواضعةواحَتلفت الوان مّاعهاني لخرائط فهى نسط واحد قله العام والغامص 
والأمم قكامة واحدة فيا القوي والضعيف . وقد اوجدت المصادفة نعض هؤلاء 
ا مقع بالع والبعض في حيز قاس مماوء لتقم وجبل الل نسان على حب 
الأثر لنفسه ولو هلك قي ذاك أهل الأأرض جيعاً . قال سبل بن هارون البخيل : 
ال ا ا 0 
بين القوم ,سبب ذلك مأإسمى بتنازع المبانوعو في الوافع قنال بلا سيوف ورماح 
كل يطلب الطببات لنفسه .ويحرص على تزع ذلك من الآخر شوة سه ٠‏ مممعة 
يميش فيا الجليده ويهلك الرعديد. وبحي القوي ويموت الضعيف ٠‏ فلهذا احتاجكل 
واحد أن يكون 1 قوى من قرنه نه فتراجموا في الأزمان الأولىالى القوة الجسميةحق 
اذا سما العتقل واستنيط من الأساليب ما طمس به قوةالجسم فزعوا الى القوة 
الملمية وهذا قال بعضالسياسيين : « الجاهل الآن كلا عزلفالقرون الوسطلى » ٠‏ 
فن كان أكث علماً كان | كي قوة فكان لهالغلي والفل على خصمه وقد يكون هذا 
التنازع جهرياً وهو معروف فيتغاب الأمم بعضها على العض قوة الآلات المسشابطة 
والعدد المبتدعة وقد يكون فيا وهو التناظرفيسائر وسائل اللياة. فالأثم في الحقيقة 
جيوش متلاحمة ومقاتلة متحاملة .ما قال اكتني : 
إنما أتفسالانيى سباع يتفارسن جهرة واغتبالا 

فالجنود نقاتل ل والتجار التجار واله_ناع الصناع والزراع الز راع وهكذا 1 
وما أن الحندي اذا غالالنديوكان سلاج أحده لمك م وسلاح الآخر الرع غاب 
الال لامحالة فكذزك الحال في سائر الأنواع الأحر ٠‏ ودر مايكون في جيع 
طيقات الآمة دن سعةالملم يكون غلب مموعها على غير ها ولامكن أن خط فردواحد 
مها الا در ذاك في كونها م اذا وقفت بعوضة على طرف سفيئة عظيمة أثقلها 
وأمالها حقيقة وان لم تدرا ذلك مشاعنا * 

ومن هذا يس ان ججميع أحوال الأمةمتوقفةعلى حالة أشخاصها من اهل والمر 
فان صاءدت الأشعذاص صاحت الأحوال والمكس لمكن . وهذا جاء القرآن 
الكري قال تعالى :« إن الله لآ مسي لما يقؤم حي قثوأ لما بأ قدي » 


00 للاملام - س أساب الامخطاط --١‏ 
وقال تعالى : « وما ار بك لت ألقرَى بظلم ياغليتا مصليكُون » رقال 
الى : م وما أسَابى من أْيث ديك » وقال جل شأ : « ذلك 
2000 ى قوم حك يُعسيرنوا ما بأ تقرييم » وقال 
صلى اللةعليهوس: م تكونوا وَل يكم *٠1)وفيمسناءقول‏ المكم1 الأأمة تمطلى 
00 :ه الظالواقع على الأمةعقاب لا على جهاها » . 

مما تدم أيضاً أن الذين يمددون الأسباب الكثيرة في امحطاط الأيم او 
ارقاعها ع هذ كرون أساباً ثانوية لعلة أولى هي علةالملل وهى اله لأو العم ٠‏ فن 
فعيل السيت ب محصوراً في ا-كومة مثلا قانا له ازالحسكوءة لاتكون الا على نسة 
استعداد الآمة وَمََشَد عن ذلك لاحكم له بل لافائدة فيه فقد رأينا ان اللصادفة قد 
اوعن عازه توق قدر الأمة فلا تليث ان دل يموت القائم مها أو محوء #اخرى 
ضد كا ل ما أنت به المسكومة الأولى . وهكذا من جمل السبب في فشر العقايد 
الفاسدة في الأمة أو المبادى" التي تزعم الهامن الدينوايست منه نقولله ان السبب هو 
الجهل بالدين وهلمحرًا 


*« 
لانن 


م ان العم له نبمان في الوسجود وهما الأنيياء و المكاء أي الدينوالمكمة فنا خذه 
من الدين أولا ثم ان اردنا التفصيل فيالفروعاخذناهمن المكمة .قالابن مسكويه 
وإن محصيل السعادة على الاطلاق يكون بالكمة ولاحكمة حزان نظري وعم 
فبالنظرى يمكن محصيل الاراااصحيحة وبالعءلييمكن محص لى اطرئةالفاضلة التي تصدر 
عنها الافمال اجملة وببذين الامرين بعث الله الاساء صللموات الله عابهم ليحملو ا لان 
0 اطعاء القوس وار اياف ات احق ما بأخذونهم به به 
93 ا ات هن بعهم وان ام تم وقف على الصراط اعم وه وطا 
تردّى ق فى سواءالجحم فأما م و اع أن م لم مه مادعوا اليه بإأنفثر الصحيح فان همد 
ذلك من حيةال كماء» «ولابقولةائل آنه وتاوية ألدين والعلم يتثاقيان دان ذلك 
غير مترئح واعا حاء طممن أنه حصلوا دن الدين مالس هينه 'و ألخطاً واءقاصدهو معام ٠.‏ 
قال شيخ الفلاسفة فى هذا الزمان هربرت ساسسرف كتابهر الترية والتعلم ) مائصه : 

(1) المثار: رواه الديلمي عن أني بكرة والبيق عن أني 'سحق ااسدمي ميسلا 


1 1" المستقيل للاسلام ‏ اسياب الامحخطاط 


« العلي عدو الاوهام ا نداولةيين الناسبامم الدين ولكنه ! أبس بعدوللدين المق 
الذى كثيرأ م تحاول هذء الاوهام سثره عن الأيصار . ٠‏ تهأه يوجدني من من المي 
المنداول يظهر عايه منا قضة الدين ومعاداته ولسكن هذا أيضآمن قبيل الملم الذى 
اكثرءوهماذ العم الحقيتي الذى يغوصوراء حقائقالاشياء لايناقض الدين كاقدمنا» 

وقال ( باقون ) امام الفلسفة الحديثة : « القليل من العام يبعد منالله والكثير 
متهيقر ب مئه » وقال ( حكلي ( الحكم الكير : « الابن وام كتوأمين متلاصقين 
فصاهما يؤدي الى موتهما . فان الي نمو دق كان منٍأوافين يشت متي كان علميا . 
وأم آثار الفلاسفة ايها أفكارهم سائق دني فى الأقيقة 

ولو معنا يم رؤساء المكاء وأساطين ل من سقر اط وارططق 
وافلاطون الي كانت وديكارت ولبنيز بز وأمثاهم إوجدناهم من أهمل الدين وان لم 
يتسموأ يبهذا لا نهم يعتقدونها حاءبه الدن وخاتون بالحكمة أي تي أعس ها أنتكون» 
قال ( كار ليل ) اعياسوف فيكتاي (الطيرو) لز جو كر خيراء لبان 
وقد وصف ل الاسلام: انكان هذا هو الاسلام افلا مكون جيعا عائْثين فه؟ 
(ثم قال كارليل) نم ان كلوا<دمناعندءحظ مس الفضيلة والككالفي الماتعائش يهاه 

ولا فرق .ثلا بين قول سقراط : « يجب أن تعرفوا ان إلهكم واحد »وقول 
المسيح في الاتصل : « وهذه حي الحماة الابدية أن يعرفوأ كانت وحدك ء الالداطى » 
وقول الله سبحاته وتعالى « قل هوا أحد» 

وكل ما أدخل على الدين من محريف الاصول الحقيقية والقواعد العامة التي 
فيه فائما جاء من قساد عيض أوعام طرأ وهو مه براء. وه له الاصول العامة 
التي عد اسعادة م لاحتانف فها الدين عن المكمة لا أباين فها دين ودين 
٠. 0‏ قال الله 0 ار 0 5 الله ا نل اونا 


تيتاب1 0 1ر0 بين أآَحَدِ 00 ون 
وقال تعالى : < _ملة ل ١‏ ا المنامين” 9 


اذا توضح ذلك وانه لاخلاف بين اا فلئنين هنا ماهية كل منهما 


المستقيل للاسلام اسياب الامحطاط ذك 


الآن بل عو أوسع من ذلك 1 وأفسح جلا هو معرقة حقائق الوجودجيما. 
وينقسم الى حكمة نظرية وحكمة عماية . وتتقد.م الجكمة النظرية الى ثلانة أقسام 
وهي ( قسم الل الإمي ) وهو مالا يز ترا اود اراي والتعقل الى المادة 
و( القسم الرياضي ) وهو عل بأحوال ما يفتقر الها في الوجود الخارحي دون التمقل 
و( القسم الطليعي ) وهوعلٍ ما يفتقر يفتقرالها في الوجود الخارجي والتعقل + وشقسمالحكمة 
العملية'لى ثلانه أقسام ايضاً (قدم الاخلاق ) وهو عل عصال الشخصو ( قمم مدير 
امل ) وهو عم 07 العائلة و ( قم السياسة ) وهو عل تصال الامة ويدخل نحت 
كل قسم من هذه الاقسام حملة علوم كالرياضي يدخل محته ع_لم الحساب واطندسة 
والخير والمئة وكالطبعي يدخل محته الكماء والطب والنبات والحيوان والغرافة 
والملاحة الى غير ذيك بل كل واحدءن هذه |اعلوم يدخل نحته علوم أحرىكالعاب 
يدخل محته التتمرج والجراحة والك< لدوعكدا الى مااشاء اها + واو أحصيت العلوم 
التي 1 مهأ أعمال الجتمع الاساني الآ نلارءت على ألف 
من هذه الملوم له وطرفة لا يقوم ما غيره قثلها فيجم الاجاعكثل 

العنء في ألم لا تغنى فيه اامين عن الاذن ولا اليد عن القدم وعكذاء فالء 
الألهي أوالفلسعة الاولى حو أس العلوم في الحقيقة «سأل ( ريان ) السيد مال الدين 
عن سيب عقم المدارسف الشسرق سوا فها القدعة والخديثةفقال لهااسره ازسايه فقد 
العلسقة الاولى متها آذ هي للعلوم كالسلاك للعقد او اأقاعدة لامسائل فإن فقد 
السلك سِدد العقد 5 عدمت القاعدة شائرت المسائل 

وأما الملم الطبيعي والرياضي فهما بإب وعنن وعنيما يصدر كل ما 

راء في الأم المرضة الآن من الحركة والعمر 

وأعاعا الاخلاق فهو طب انفس ا ألنا وى الاسان اذا أصابه 
دُدل في حسمه اسرع الى العلاح والطبيب وفى نفسه عشرون د هلالا ءاتفت ت الما وان 
الجكته ٍ الحقيقة الامها و لاسب طذا الا فقد أ زهداالطفت من دين المسامين الا ' ن مع كوه 
عندغير هم م الاثم وحسم كانه الم فيص ض الارادةو حدءعندهم اكتسقات أسمار . 

ويجب ان يكون هذا العم ملك فى نفس 5اكة اللحو في 'لاسان حى - طبق 
أحوال أل مرء على قواعده بلا كاف لتصير لم عل -كوقوف علد الأعددا' لقي اللاعا ل 
والحق 2 الاقوال والاعماد على البعس وتو ذلك عه سدق له وسحرة طيامرة 

واما تدير للنزل فهو من أ الأءورالضرورية اسعادة الآمة وذيك ان المْزل 


ع > المستقل للاسلام سس أسباب الاتخطاط 


هو المدوسة الاولى وبعده مدرسة التعلم ثم مدوسة الدنا فانكان عمل الولى 
مضادًا للثامة ضاعت النفس بنبماضياع لبالمأمو 7 .8 عبن محختلفين 

و أما عل الساسة فهو طب الاجماع الاناتيوطانا أدّى اهل بها شقاءالبشر قال 
لوبون:! إنلشلاترى أحداميقراً أالفلك أو امير برنميحاول حل مسائل فلك ةأو معضلات جرية 
ولاترى أحداً كذلك لم م يتل التشريح ثم يحاول ان يخيط عرقاً مقطوعاً مشلا 
ولكن نرى كل يوم رجالا لا يفقبون شيئاً من عل السياسة يسوسون الاثم ويضعون 
القوانين ويسنون التواميس غافلين عن الاخطار والازمات التي جم دن جمليم ذا 
مع أن طلا الحاهل بالطب يودي بشخص واحد وهذا الخطأ يودي 0 وعلى 
هذا التحو فقس سائر العلوم والفنون 

أما الدين فلس هو ايضاً مايفهم الناس من أنه يموع حركات بدنية فقط اولفيف 
أحاجي لا يصل الها العقل بل هو العلل بإقسامه الا انه أبعد غابة ٠‏ ومقصده هو عيبن 
المقصد الذى وجد لاجله العم أي ارشاد الاق ق الى الكق ثم هدابتهم بقواعده الى كل 
ماقيه نيه السعادة لمي الا ان الدين ناز على الع يأبه يجمع السعاد ئينسعادة الدما وال خرة 
وان العم يرع في الفضيلة فقط وهو بقهر علها قهراً ويرتب على ذلك تواباوعقانا 

ولة ريب فهم المقصود من الدين والاستفاع عا حاء به نفرض على وجه العْشّل 
أن" "الكتاب السماوي الكريم هو "كناب علم وحكمة ونقسمه في ذهننا الى الاقسام 
المابق ذكرها في تقسء م العيء فتجد محته "سم الإإيات مفعما با لا يصل البشرالى 
الامان مثله ولا الوصول الى مثل اسن وله ٠‏ قال سسيفسر الححكم في كتاب 
الممادى” الاولي :” لنعرف للدين الفضيلة الكبرى بأنه أول مادل على اله وأنه م يفت 
بعلن ذلك في كل زمان ومكان » + ثم اتنا مجدالدين وانلم يتعرض لقسم الرياضيات 
والطبيعات فقد حث عاها في حملة ماحث فيه من النظر فى الا كوان وكذاك وضع 
العبادات التي تمبي التوحيد في النفوس ٠‏ أما الاخلاق وتدبير المنزل والسياسة المدنية 
وما يتبع ذلك من الاحكام فقد يلغ فهااغاية ليس وراءها مطاملناظر وكانت عمومياته 
هي الاصل الذي فرع عايه المكاء جيع ما أنوا يه في ذه الابواب » وأما ما يقوله 
السفهاء من عدم موافقة بعض احكام الدين لسيرالع.ران فهو خطأ ووهم اذ نراهم 
قد قهروا الى الرجوع الى كثير «نها بعد أن انكروها قروا عديدة 


2 
اللن 


المستقبل للاسلام - اسباب الامحطاط ا 


اا ال ل اللا اا ااا لا ا ا ال ا 


واذ قد تين أن الجهل هو سبب الاتحطاط وان العلم هو سببالارتفاع على الاطلاق 
فهما فل ببق خلا فيان سيب اتحطاط الأبم الاسلاميةهو اللجهل ٠‏ وأو نظرنا نظرة 
واحدة فيأحوال المسلمين لنبين لنامقدار ذلك الجهل واثاره ه السيثة فهم 

قلنا أن بابي المزها الدينوالحكمة . .أما الدين فلو حكمناه في تفوس كثرالمسلمين 
الآنوطيقناه ه علىعقايد هم وأخلاقهم وأحكامهملوجدنا لدىا كثر في حل كل عشيدة 
قرآنية أوخلق ديني عقيدة أخرى أو خلقاً آخر يكاد نضاد الاول على خط مستقم ٠‏ 
واذا كان الاول آلة لاعلاء كان الثاني علة للاحطاط ٠‏ ليس الغاية من الدين مجرد 
الاشساب اليه فان ذلاك لا يهدي الى خير ولايدفم عن شر وائما العمل والاتفاع بكل 
ماحاء فيه هو الذى يدق صاحيه الى الى ذرى الككال وذلك كالطب فإ نه لايكني أن يتقد 
الانسان أنه اقم فيراً من س شه وأ وصابدوائها صل على ذلاك باستعمالهوالا مار بأو أسه 
والامتباء عن ا 0 ولذاك حرم جميع الاديان على يان هذه الحقيقة للاساس 
,: تعالى ٍِ ا الث لخؤمئون الذي 1 ار وَرسُولهِ 2 ع 2 يوا وَحَاهَدوا 
موا لم1 هم فى سبل آَ , أولتك مح أأصّادقُونَ » وحاء في الإتحيل « وأنه 
ليس الذين يقولون للمسيح ياسيدي ياسيدي يدخلون ملكوت الله بل الذين يعملون 
ارادة الله » ومهما قايت نصرك لا جد الدين في الغالب مستعملا فها وضع له ٠‏ فهو 
عند الخاصة موضوع مناقشات لفظية وصناعة فصاحة كلامية ومجال براعة في اختراع 
وجوه وتأويل مناجي و بعدعن مقاصد ٠‏ وعند العامة دفتر تعاويذ ورق وكتاب ترتيل 
وكلام شال لي لايفهم حق قال ار : فات ا ل ع الاحاء نهم 
يسمعوله للوتى في القبور « فلا بد برُون ن انان 1م كل قلوب الها » 

وأما الل غلم فيه كلهم فى الدين ٠ +٠‏ فهم كل يوم عدون عله ويقرنون من 
قيضه واهذا جد الكتاب عندهم كلا كان أقدم كان انفس وأجود مخلاف الأ ماائحية 
فاته لا يقرا الكتاب فها اذا مغى عليه عششرون عاما 

منذكسرتأقلام المسالمه: ن الاولين : ترى الع واقفاً بيننا لا ترك ٠‏ أبن احماءات 
المشتخلة بالعلوم الآلهية ؟ أبن منشكو المذاهب والآراء ؟أين المحامون عن العقاد ؟ 
أبن المؤلفون في الرياضيات ؟ أبن الخترعون اعلوم م تكن كير والكيمياء ؟ أبن من 
تقل فلسفة أوريا م تقل أواتك فلسفة اليونان ؛ أن من شرح كتب كانت ودككارت 
مثاما شرح ابن رشدكتب ارسطو وابن كونه كتب 'فلاطون ؟ أين من جمع علوم 

( هلا - الثار ) 


عا امستقبل الاسلام ‏ وسائل الارقاع ا ااا 


الاوائل في سفر شامل م قمل الفارابي في كتاب التملم اثثاني ؟ أبن من أل قوق 
هاثة مؤاف في الطب كبن سينا والرازي ؟ أن من سافر جع ريب الات وندوينه 
كا سافر ابن السطار الى بلاد الاغارقفة ؟ ين من جرب في ااحرانة ودون كني 
زكريا الاشبيلي الذى رقت مجاره زر اءة الانداس ٠‏ أبن من ساح آسيا وأفريقية 
والمزر وا لض يزوس للواطن مضي بن عد فد لي مروف الا 
الافريتي واليروني والشعريف الادريبي ٠‏ أن أنواع العلوم الكثيرة التي 0 
المسامون ويؤلفون فيها وااتي <همرها صاحب كثف الظون في زعاء مائتي عل ؟أين 
من دون حوادث زمانه بوماً وما وأخار قومه خيرا خيراً بإحتلاف اروايت وتوع 
الاسانيدءأين من وقف على حدود العلوم واد فها على ماكان عند الأئم ٠‏ أن من 
طلب العل للم و اده أن يعرف حقققة يجهلها واذة عقلدة محصلها ٠‏ أ كز ماش 
المسلمين الان أحلاف 6 اعرابٍ السملة وبيان وحوهالصقة المشهة وأمثالها وثى 
من الفقه يعلموته ولا يعملون به وما عدا ذلك فتشور : ن العم في المدرس الحديثة 
المقصود منها صنع موظفين للحكومات أو اجرا ٠‏ لبعض امون كالطب والحقوق ومحوعا 
عدم صر و هي فى مقدمة يلد ا الاسلام >ر اناو بقخار دورفاهية و شارة 0 #السعو ذف المابة 
من أهلها أءيون ولا يوجد الا واحدة فى الماتينمن نسائها تقر أ الخط ٠فكيف‏ حال 
اللغرب واتركان والمجي والسودان ؟ حيما سرت واين انمهت وتستعينكعلى نابي 
لو جردتمهم فى الخيال * ن ألقابهم وأ.واهم وحلهم لم ببق في : بدك ثي' ٠‏ قال للعري :, 
لو يعرف الانسان مقداره لم يفخر الول عل مادم 
ولا سجاه واخلاقه لكان كالدوم فى وجده 
الناس أجمعقى حركة وعما ل والساموذفي سكونوسكوتم قال تعالي « وحين تضعون 
ا ن الظهيرة»والة در أبو ام حي ث ول : 
فكر فى احلامكم ابن عن بت فيصرعني طورا وأصرعه الفكر 
0 فك لم يضرم فانني زعم لكم انلا يضورك الشعر 
هجا الفصل الثالث في وسائل الارتفاع دم 
0 
أذركان الجهل سبب الامحطاط كان المسلم سيب الارتفاع ٠‏ فلا تصاح أحوال 
المساحين حت تصاح تفوسهم توقف المعلول على العلة 


اللستقيل للاسلام ‏ وسائل الارتماع 1 


لشيو يف اوضق تروم سوم ».لاسي عي يسوج صيضل ل ميحر بي صصح ب بجوي بيصي مسجم سس سميج ا متيس لجو ممحصية ١...‏ عسي ذم ير لتصصة لع بس تمصب 4 متتقاصمصصوميتا 


ولكرريما رأىالانسان الفساد الال بللسلمين فياضم في أحليي في أمهم في 
دينهم فى دساهم وقد سكن في كل عضو مهم علة » وفيكل جارحة ألم » وأزمنت 
الادواء واستطرقت الى بعضها حق أَضدك كل علة سوق عللا وكل عض مع 
أمراضاً وغدا ببنها شبه الدور والتلل.فته في هذا اتيه ولابدري كيف دري 
وماذا يصلح وماذا يترك وأي"دواء يستعمل وقد اختلفت الأأمراض وتياينت الآلام 
قف ا ارا بانساً يرى أن خاق خلق جديد أهون من أصلاح هذا قامثل هذا 
الخائر المثشتيه أضرب اثثل الذى ضريه ( فكتور هوجو ) الشاعى الكير قال : مثل 
سلطان الاستبداد مثل مصر بني على بطاح ( النيفا ) في الروسيا وقد جد الناج ماءها 
فك_يدت القرى والملازل على الايد وسارت السجلات ودارت حركة المعاشفي 
الأسواق كأ كر مايكون وضرب الرجل برجله الأرض فوجد أصلب من الصخر 
لا تعمل فيه المعاول ولا قطعه الديناءت فقيل له ان هذاكله ظل زائل لايليث الا 
١‏ عثية أو نحاها حت يم فلا يكون له أثر فكذب وأتكر وهاله الأمروينا ه وكذلك 
واذا بشماعة من الشمس سالتعلى هذهالدنما الصغيرة سام قال (حوجو) 
هذه الشماعة هي ( الحرية ) وأقول أنا هي ( ال ) وقد ينا آقاً ماهة ية هذا المي 
الذي ترق به الأمة اذا أ-خذكلءنها بنصييه منه ٠‏ فنذكر الآن الوسائلاللازمة لإد<له 
في أرض المسلمين ٠‏ وهي تحصر في ( آفية نقله ) و(كيفية تعليمه ) و( امال اللازم 
أذاك ) و( من يقوم بهذا الممل ) 

أمانقل العم واتحاده بين المسلمين فله طرمّان وها رحهته الى لغات المسلمين أو 
تعامم المسلين ل ن لغات العم ( وه الآن الفرنسية والاتكليزية والألانيِة ) 
انكون و ومن فول إلوجه الأول يذكر انه هو السبيل الذى ساكته 
كل الأئم السالفة في تقل العم الها كا فمل العرب في تقل علوم اليونان والسمريان 
والكلدان وكا فمل الفر م في قل علوم المرب حوانك لتجدالان كثيراً من مؤلفاتهم 
المهمة مترحمة الى اللابنبة مطبوعة بها من قرون عدة مع فقدها من بلاد الإسلام 
وشول هؤلاء : أننا اذا ترحجنا العم فقد شَلناء الينا وان تعلكئنا الاغات فقط فقد انا 
أفراداً ما الى الم ٠‏ وام مخ كول إلوجه الثاني فيرى ان سير الثقلة وسير الل في 
حركته كفرق ما بينرا كب الناقة ورا كي البخار فان بدءا من قطة واحدة الآن 
فلا يليثان أن يتفارقا فبسيق اخر النقل وييق الناقل أبد الاسد ذنماً له ٠وان‏ أريد قل 


1" المستقيل للاسلام - وسائل الارنفاع 


ا ال اك 


ماعند القوم من أول الدهى الي اليوم لزم لذلك خسمانة دام يكونون فها قد تدموثنا 
عثل هذا القدر من السنين + وشول هؤلاء :لهذا رأينا الثم الآن غيرت الطريق 
الأول في تقل الم الى هذا الطريق كا فملت اليايان 

وعندي أنه ننجب التوفيق بين هذين القولين فنحعل تعلم ألاخة العلمية | جباريا 
ويبذا تععلي لكل لكل واحد( مفتاح الجفر) وترفع السثار عن عام العم ثم يجمل 
ا بلسانالأءة التي هو فها ٠‏ ومتى فملنا ذلك امكننا أن نسير مع 

5 به وحدوده التي هو عامها تسبح كتين وحدودنا وأمكتنا أن ننقل منه 

ماشاء الله أن تقل منهه 

ولا يازم أن نتمم اللغة العلمية حث نحسن الكتابةوالتكلم بها ١‏ كنا القدرء 
على فهمها جيداً والنقل منهاكاكان ذلك شأن الثقلة الكبار مثل ابن ماسويه وحنين 
ابن اسحق ورفاعة بك والرشيدي صاحب المادة واءثاهم»* ولو حفظ 2000 
حجمسة مصادر عثتقاما لكان رأسه في ختام السنة قاموساً 

واتما جب اذن أن تمل اللغات الاسلامية في حالة يمكلها با أن تكون لغاعلمية 
وذلك بقل ما حِدٌّ من الالفاظ وال صطلاحات اليها وللوصول الى هذا تخذ أحد 
المعاحم الموجودة بين أبدينا أصلا وذيله ما استحد من ذلك اقلين ألفاظ العلوم 
واصطلاحات القنون ما هي بعد محوير قليل تننظم به في صيخ الاغة الأصلية . أماالحيد 
فى سد هذا النقص باتجاد ألفاظ من من اللغة القدعة تؤد دي المعاني الجديدةأو استدراك 
ذلك بواسطة الدحت ت أو الاشتقاق من الجوامد أو نحو ذلك فسث ولالزوم له 

ب 

وأما كفية عل م العم وترثيب ذلك فأهم ما جب أن إعمل فيه أن يكون التمليم 
مانا اجباريا على ثلاث طبقات (ابتدائي وثانوي وعال ) وان يكون التلامذة 0 
عشرين في المانة من عدد السكان . منْهم واحد ف المانة للمدارس العالية وسبعة في المانة 
للثانوية وما بتى فللمدارس الابتداسة ٠.‏ وان يكون الاسانذة على نسبة واحد لكل 
#سة عشمر للميذاً قي المدارس العالية وواحد لكل ثلاثين فيالمدارس الثانوية .وذكل 
سين في المدارس الابتداسة 

وعلى هذا يجب أن تكون المدارس الابتدائية منتشر ةي كل قرية اأنشارالمساجد 
والزوايا ' والمدارسالثانوية فى كلعيكر .والمدارس العليا( أي الإامعة) فيأمهات اللدن 


00 


وينبئي أن تكون الغاية عند الكافة من طاب العلم أن يكون المرء سعيداً فير زقه 
سعيداً في نفسه وفي فكرء وفي ببته وفي أمته لان تكون اداء امتحان واخذ شهادة 
ثم أن جدول التعليم في المدارس ( البروجرام ) هو عثابة الجوهي وكل ماعداء 
في مقام العرض فمليه يتوقف الفلاح في المياة أو الخة فها . وطالما حرص الفلاسفة 
على تبان أهمة هذا الامى واحتمت ع الريك .قال حان حاك روسو : « ان 
أكز مانتعلمه في المدار سكأ نما نتعلمه لننساه لاغير ذلك أذ معظمه مما لا تستقيدمئه 
في حياننا مرة واحدة » وقال 1 خر : « الفساد في التعلم يفسد أمة بأسرها » وقال 
هربرت سسبنسر الفيلسوف الا نكليزي ه لولم يكن عندنا من اله الا ما تعلمه في 
المدارس لكانت الكلترا اليوم على ماكانت عليه في القرون الوسعلى . لشميع ماعندنا 
من المعارف الكبي ى التي ضرا . بها أمة عظمة في الدنيا لم ينعأ ٠‏ من المدارس العدة 
لذاك بل من أكرا اخ حقفيرة وزوايا مهجورة » وقال ( كوريون) عن مدارس 
الصنائع في قرفا: اك ره الوقت يضيع فيها سدى .وقال ( هئري دوفيل) في 
جاسة عامة يأكاديمة العلومقي فرئسا:« اتي عضو في المدرسةاليامءة( كيه باررس) من 
مدة واني اليوم على وشك الاعتزال من الاعمال فأقول لك قولايجب أزيملاً كل 
ا وهوانة مادامت هذه المدرسة على هذهالحال فلا تسوق الاالى الخهالة » . واذا 
كان الامي من الاعمة بحث استدعى ايراد هذه الاقوال عن مدارس إوريا وحبان 
تجدلد في النزلة التصوى من الاهيّام به ولائه_إد تلك الأثم بنقل بر راماتها كاعي 
وقد سمعنا اقوال الفضلاء في قيمة تلك البروجرامات وقلة جدواها فيالتربةالماءة 
ولدس لي ان اجزم هنا في مسألة هي الآن مشكلة الاأمم ومختلف المقلاءواتما 
رأني ان يكون التعايم الاتدافي محصوراً فيالأ مور التي يجب على كل امرى'" ان يعامها 
وهو عل (ماحفظ امم كبادية قواعد ااصحة والفرولوجيا وعل (ماحفظ النفس) 
كلا خلاق وما ( يمحفظ الءائلة ) كتدير المنزل وما (يحفظ الأمة) كيادىء السياسة 
والتار+ومحوه وما (حفظ المقيدة ) وهو مبادئ” الألهيات والمكمة الأولى اي هى 
سلك العلو ع الحافظ امن الشسباع م قديتا ثم لايد لمن عل( ماتحفط الرزق) وهو 
الزر اعة أوالصتاعة أو التجارة وممادى' ع الاقتصاد 5 الضايط لاعمل 
وام المدارس اأثانوية فيتعم ها العم اذى اختارهالمرء لنفسه وما بازهه من الفنون 
ولغة اجنية من لغات الم 
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ويتعل التلميذ فى المدرسة العليا تفصيل ما أججله فى المدرسه الثانونة . وتضم حينئذ 
اللدارس العليا (الكلية ) الى اقسام كل يختص بعل مخصوص ١‏ 

والاختصاص بإلفن الواحد من اهم الا .ور في بلوغ الغايات في العلوم اذ الم 
يعطيك مننفسه يدر ماتعطيه من نفك - وبما جب تعويد الطلبة عليه السير مع! 
كل بوم وعدم الوقوف طول العمر عند مايتلقوته في اللدارس وذلك بالاطلاع على 
فهارس (دور الكتب) والوراقين والوقوف على كل ماد في الفن . قال دتو 
الكباوى المشهور: كنت أقراً فيكلعام فوق مائت,مصنف تنثشر في الكيمياء وأحلل 
ها وده هلها في تضي تايلا كهاويا فيتبسرلي بذلك توسيع دائرة هذا الم 
واكتشاف أمور كثيرة فه 


كه 

وأما الال اللازم لذلك فهو لاتجاوز ريالا واحداً عن كل شخص من الأمة 
وهو ثلث ما تتفقه أمة كلا مة المصريةعلى!خر والدخان فيكل سئة . والحصول على 
هذا المال يكون اما من طريق الحكومة بالطلي .نما والالاح عايها والاسمانه في 
ذلك أومن طر بق الأمةبالأكتتاب العام الدائم والحث عايه بالأطب على امنابر 
والرائد وغيرها . وقدكان السيد حمال الدين وا ذلك 57 أن تعاستدرق 
إسحى (مندوق المسلين) يوضع في كل قرية وعلى كل طريق ومسجد وبجمع فيه 
امال لاصلاح أاخوال المسلءين . ولا بان من جعله ىت مراقية أدارة رسمية 
ليزداد ثقة اناس هم حعملوا صندوق التوفير حت ادارة مصلحة البوسطة مثلا . على 
انه لايسدم الاسلام رجالا في هذا الزمان يهومون على قدم أبي بكر الصديق رضى 
الله عنه في سالف العصر من يذل كل أمواهم في تأبيد العقيدة التى أخذوا بهاوالدين 
الذى أشسيوا اليه . روى عسل في #ييحه قال قال رسول الله صلى أله عليه وسيم (ان 
و ام اناس علي في مالدوصحبته أبابكر ) 

أما البحث عنن يقوم بهذا الامرفهو أهم الايحاث وأس المسائل ٠‏ الذي يقوءيهذا 
الامى إإما الامةوإ مالحكومة .أما الأمآها دامتفيالطفواية فلايمكنها أن تيز خيراً من 
شر أو ان ترك اللعبة وتشتري الكتاب ٠‏ واما الحكومة فهي اما جكوة وطنية وهى 
في الغالب الآن مع الأنم الاسلامية في مقام السيد مع العبد فان تعلمت الأمة وارتقت 
ين ممها فى كان الكل مع موكله وههات هبات أن تساع دعلى ذلك ٠‏ وأما 
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الحكومة الاجنبية فهى عثاية الوصي” الطماع مع القاصر الغني فمصلحتا ان محول بينه 
وبين الرشد دائًا (1) وإذقد نفضنا أيدينا من حؤلاء جيما فهييق أمل يرجى وأمنية 
تنتنظر الامن فئة قايلة بلغت الرشد فعرفت اللْالٌوالما لاعنى بها ( عقلاء المسلمين) 
هذه الفئة هى المسأولة وحدها ولا مسؤلة على عاءة الا .ة « ليس على الاعمى 
حرج ولاعلى الاعرج حرج ولا على المريض حرج »> وهؤلاء العقلاء بالنسية الى بقية 
: الأمة القاصرة فى مقام الاولياء فهم المسأولون عن خيرها وشرها ونفعها وضرها 
لاسبيل الى تجاةالمسلمين وإعلاء كلة الاسلام الا أن يؤاف هؤلاء المقلاء قي 
كل قطر جعية إسمونها جمعية (مستقيل الاسلام) وان ودرا ع خرن عات 
تضم هذه امميات تسمى ( المؤعر الاسلاعي ) ينعقد فى مكة أو في أي مكان يتفق 
عليه كل سنتينميةويكون أعضاؤه مندوبو جعيات الاقطار الختلقة ووجهته اصلاح 


(1) يقول يعض السذج من البسطاء لاحاجة لاهمّامالمسامين بأحواطماذ الافريج 
لابدان يسوقهم دافع المدنية وروابط الانانية الى أن يحتلوا بلادهم فيصاحوا 
أحواها وينظموا أعماطا كاذ كر ذلك( روسفلت ) رئيس <#هورية الولايات التحدةفى 
خطبة له قال فيا : ( ان داعي الانسائية يضطرنا المياحتلال البلاد الضعيقة والتغاب 
على الأثم اللحطة اترتب احواطم وتصاح اع الهم ورقهم حي يصبحوا ثانا تماما 
وما نأخذه في الناء ذ لك من المنافم هو اجر ذلك العمل).اقولانهذاتغرير للايصارء 
وتضليل للأ فكار.اذالافرنح قد يصلحون الأشياء لا الأشخاص ومثل هذا الاصالاح 
لابفيد المسلين وهم في حالة الاتحطاط بل هو أشيه بالثياب المهندمة التى يضعها إلباعة 
على تماثيل الخشب. خرف علىتربة ٠ونقش‏ على خربة.فان الأمة لايمكنها أن منازع 
غيرها سيل الحياة الا بنقسها فاذا فقدت نفسها فهي فاقدة لكل شى ٠‏ ولاترجع 
فائدة هذه الاصلاحات الاعلى الافري انفسهم فتلهم فيه مثل من يعدر الييت بأجرته 
ثم يسكنه مدة طويلة حت اذا خرج منه يوماكان الييت قد عاد الى -الته الاولى * 

اما أصلاح الاشخاص الذى هو أس كل اصلاح حقيتي فهو مالا يضعله الافريج 
بل ما يدابون في الغال لصده ورده. قالنعض هاء التونسيين وقد سثل عن حال 
بلاده ( شدمت البلاد 50 اهلها ) ولا تحب في ذلك كله ما دامت ت سنة الاجماع قد 
قدت بان تكون حياة القوي فى .وت !اضعيف اه لمؤاف الرسالة » 
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أحوال السلمين وتشر اتيم الذي عو وسيلة ذاك 

أي دولة قامت.أو راية نصيت . أوأمة خلصت؛ أو وحدة تألفتء الابالجعيات: 
اللمعية عامل لاععوت وأمة فيواحد ٠ه‏ لاحتمعت الوحدة الايطالية أو تبيأت المامعة 
السلافية والخنسية السكسونية . الا بالجسيات السرية أو اليهرية . هذه الآمة 
الارمئية والطافة المقدونية والفئة الكريتيةعلى صغرها فيالوجودءوكونما لانكاد.ذكر 
بين كل موجوده تعمل اعمال الخبابرة فىالخلاص من حضيض الأسر «المهاوجالنسرء 
والأمة الاسلامية التي ملأت المثمرقين والمغر بي نتتتفض التفاض الطائر في شباكالصايد 
ولا تعمل لننجاة عملا . وكيف ترجو الوصول الى الغاية وحي لاتتقل الها قدماً » ولا 
محرك شفة ولاقلما » ومن طلي شيا وجده . ومن تركه فقده . 

ولا يعتذر الجبان المفقود القللب بان عقد هذه امات مما يتعذر حصوله فى البلاد 
الإ سلامية الآن أذ أي جمعية أنشكت لثلهذا الغرض فم ابل بالكفران 2 وتلا 
إلتمران» ولكنها العزيمة التي ترى ان الموت في حياة الامة خير من الحياة في مونها 
وانه لا حيص هن الصدر أو القبر» على ان كثيراً من بلدآن الاسلام الآن مفتوحة 
الابواب لمثل هذا العمل واخصها الممالك التي احتاها الانكليز ويقرب سكابها من 
نصف المسلمين )١(‏ على أن المالاك الاخرى هت عامت ان المقصد من العمل هو 
التعليم والئرسِة ٠‏ لايكون لا يجال في ملعه ٠‏ فان منعته في الخجهر ا 
تنه في ار ؟ وان|ا أمسكت الأفوا ه فهل كلها أن تضيطالقلوب 

اما 1 لك الآخرون الذينراهم ينذرون بغناء الاسلامواثهاء امده ويستداون 


(١)‏ ارده كيده كانتتحماني داعا ان أجزم يأنه هن الضروري للمسلمين أن 
تفقوا معالامكليز في السياسة العامةسوافي ذلاك الذين محت ساطهم والذينشحت سلطة 
الدول الأأجئبية الا خرى والمستقلون ٠‏ 

أما الذين حت سلطوم فيجب عايهسم ذلك الاباك كك منها أن الاتكايز 
يطاتقون في مستعمر امهم حرية 3 الين ويم والقول والتجارة ويكتفون هن الفاءدة 
بأن تمكون البلاد سوفاً لتجارتهم ومجالالارتفاقاهم المالية ٠‏ ولاشي* أنفع وأجدى على 
الاسلام من هذه الرية التى لاتوقف تموه الطربي ولايخئى عايه | كثر من وقوف 


القوة امام ذلك الغو 5 
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علي ذلك بالاحاديث الموضوعة والاقوال الي لفقها أعداء ألدين قدعالا إدخال الاعن 
على قالوب المسلمين قحب أن لد انواهيم وتوجع اقفا «هم ونتلوعلى اسماعوم قول 
ألله تعالى : « هو الذي أرسل رسول بالهدّى ودين امقر هرم على الث بن كلم 
ولو كر :الشركون » وقوله تعالى : « يريدون أن يطفئوا نور ال بأفواعهم وبأب 
الله الا أن مم نور رَهُ ولو كر الكافرون » 

ها للسلمون دوا فيعذا امس لنجدوا »ومونوا فهتحوا.واعمفوا قومكم قبل 
أن يشكرو؟ غ » واحفظوا بلادك قبل ان تضريعك قد حدثت فيكم حركة عامة فأيدوها 
ومها انه يمكن للا مة الاسلامية اذا ارتقت ان مخلص من نير الا تكيز بالانفاق أو 
إلقوة أذ قوة الانكليز البرية ضعيفة + وقد صعب عايهم ان مخضعوا ثلاتمانة الف من 
الور اخرا فكيك عخسمون ثلاتمانة مليون اذا اصبحوا مثل البوير 

ومنها انهاذا لم يكن الا نكليز ب ينظهر انيهمفلابدا نيكو ن غيرهم من الام الاجنية 
إذ الضعف الذى هو علة تلط أولئك لم بغارة قهم فان تسلطت عليهم دول أخرى 
كالروسيا في اسبا أو المانيا وفرتسا في اقرمّيا ودعمسهم عاعندها من الند الذين 
لاشّلون عن حمسة عشر و1 فقل على المسلمين!اسلام * 

على أنها اذا لم تتكل بهمقالها تسد ابواباخرية الدينيةوالسياسةفيأوجههم هذه بعض 
بلادهم ابطل منهاالحج .و بعشهالا تدخلهاجريدة اسلامية حرة كااؤيدو ركستانلابقراً 
فيمدارسها أي الجهاد من كتاب الله . وحاوه اصبح المسامون فيهامن الضغط والاهانة 
في مرنبة الحيوان الاجم ٠‏ 

وأما المسلمون الذين نحت سلطة الدول الأخرى - فللاساب التقدمة جمعها 
ولأن مصلحة الاتكليز في خلاصهم من يد تلك الدول وهي أقدر الناس على هذا 
فيالحقيقة اذ هذه الدول (ماعدا الروسيا) لاتصل الى مالك الاسلام الا من طريق 
البحر ومفاج البحر في أبدي الا نكليز ٠‏ 

واما السلمون المستقلون فيجب عايهم الاشاق مع الاتكليز ايضاً لأوجه ها 
ان مصلحة الاتكليز تفضل بقّاء هده الممالك مستقلة غير محكومة بدولة اجنية وذلك 
لان روح هذه الأمة النجارة وم داءت المداك الاسلامية ٠ستقية‏ قابواب التجارة 
مفتوحة وطرقها مأعولة فان احتاتها دولة اجنبية فيهناك 'غخانة والخطر ٠‏ ولهذا 

(م4- امناو ) 
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وتحملوافها الاذى ٠‏ هذا صو 0 أنيناديك . وداعي الله ستدعيك «ياقؤ نا ١‏ 
داعي أئله و و 4 اغفر لك . من ذاوبكم ة 0 اليم » 


صعومحى هس 
مدن و جإجز تس 


المدايا والتقاريظ من باب الآ ثار الأدية » 


( الاؤلؤ النظم ٠‏ في روم التعلي والتعلم )كتيب لشرخ الاسلام زكريا الانصاري 
التوفى سنة 455 ذ كر فيه شروط الاشتغال بالعلم وأ فاته . نم ذكر العلوم العروفة 
فى العربية وتعريفانها + اما عاذ 15 اشرو والآات في حسن نهدا *وياليت 
أغل الازس نتدروق قولهوييرون على هده م عزاو «مببجه في العقه وغيره من 
كته ٠‏ فقدد؟ ر من التمروط أن يقصد يكل عل ما وضع له وشم قصدون بكل عل 
اللناقئة لعأر رات كشهء وذ مها أن يشتغل كل طالب ب بالعلم الذى ييل اليه طدمهلان 
ذخ بسر لما -خلق له وهم لا راغون عا » وذ ميا اجبار الك ب اليّدة وهم 
قد التزموا كتبا «فضولة لامحة لمعل اختيارها الا تقليد الآ خرن سبقه في ذلك 0 
وذ كر ا ن لا يدخل علماً ني آخر وهذه المواء شي التي البزموهاقد ا.مزجت فها 
الملوم ا.مزاجاً فصارت أخلاطاً وأمشاجاً 

واما ماذ كرء فى تمر يفت العاوم وفوائدها فققد -جرى فيه على المعروف عند اهل 


السب كان الانكليز احرص الناس على مساعدة هسذه الممالك على القدم والتجاح 
والبقاء ومن رأى مخاطيات السير يارد سفير انكلترا للباب العالى بمد الحرب 

الروسية وجد غيرة كيرة ة على مستقبل الدولة 

أما استيلاء الانكليز سيم على بعض المالك الاسلامية فهو فيالقااب 
وشك وقوعها فى أيبدي غير هم انم يسيقوا الها .على أنه لولادماء الاتكليذ وأمواهم 
لاستولى الروس على القس_طنطنية وعلى العجم والافغان وملكت فر نسا ميا كش 
والطليان طر اباس وهكذا .وءن هذه الاسباب يان الممالاك الاسلامية محتاجة فيوكل 
وقت الى عضد قوي مقي به واء والاتكايزهم أو لىالناس بهذا أذ نجهم مع الا 95 
ا لاءية كراحية أو ريا لاغرشان و وكراهم. اها 

هذء هي أمكاري في هدا الموضوع ولولا ان هذه المسألة جوهرية بالسة الى 
«سذى "كام لا احتجت للتعرض طا فيهذا ااقام . ا« لواف الرسالة 
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0ك 


عصره فى الغالل وفيه جا رشورين ةك ولاق الككاد: كن عو 
إعرف بها معدن الذهب والفضة » وقوله : د عل الطيئة عل بعر فيه الاجرام البسيطة 
من عرد كناو كننتها وأوضافها وحركتها اللازمة لها » 

ل ا أو مقدمة لاشيخ زكريا الانصاري 
أيضاً ينبي لمن يتدى ؟ بتعم الاصول الاطلاع علها فاها تؤنسه بتلك الاصطلاحات 
على ما فها ون حكلا وتصيموو ٠‏ وهن مريب ذلك قوله في قعريف الممدوم : 
«ضد الموجود» مع قوله عقيبه : ة الضدان أمران وجوديان يستحيل اجماعهمافي 
محل واحد » وهذا هيد أن المعدوم من الامور الوجودية ! ! ومنه قوله : « الذاني 
مأ يستحيل فهم ذأنه قبل فهمه » ومئه تعريغه العدل واعدالة بالاعتدال والثبات على 
الحق ٠وانا‏ نوت على هذه الاغلاط لأ لفت طلاب الازهى الى عدم السام يكل ماقال 
الثفيومٍ الموؤلفون لام ألفوا وماتواء هذا وقد طبع الرسالتان أوالمقالنان أو الكتيبان 
الشرخ أجد ع ر الحمماني الازهري وحءل طما مقدمة وخاعة 3 فكان جميع ذاك5*؟ 
صفحة صغيرة ولكن الهن ن أصغر من ذإك فهو فصف قرش صبيح 

( المعلقات السبع ) هي أشهر من أن و بها قا من مشتغل بالمل الا وهو لم 
أن بلغ ما يؤئر عى العرب في الماحاية وأنها يحتاج الها في | كتساب «الكة فصاحة 
الاسان وذوق الاغة ولكن نسحخها ااتي في الايدي غير موثوق يضبطها وصصتها اذلك 
انبرى الشيخ امد حمر الحدصائي الى تصحيحها وضيطها على الع خ ممد حود 
الشنةعلي وهو كالم القراء امام الاغة في هذا المصر وقد طبع النسؤة الممححة 
مضبوطة نانة ّ وذ رو عابعيا اختلاف انروايات وأضاف 0 ما القصيدة الممروقة 
بلامية العحرب ٠«ضوّطة‏ مثاها وجعل كن النديخة من الورق د اناعم قرشان 
#تيحين والنسسخة من الورة ق الناقي قرشاً ونعفا فح كل .شتفل بالعرية على 
حفظهابهذا الضيط والتصحح» ويا حبذا لوكا نأ ضيف الى 1 الر وألات تيد الفر. ب 

( سفينة النيجاة في قواعد النحاة ) اسم لكتاب تعايعي واف هن اجزاء طبع 
تالدع كرا ملا نا مقيوطا بلقم عل رووق عضن وخز أو د عن كاب 
التحوائرابع الذى هرا في المدارس الا ميرد ل 3 أومثيه لكنهاً كز مر 5-5 أ فهو لخي كتاب 
را تق تسيل تنام التحو «ومما رأيته منتقدا فيه ذكر حل فاسدة في اغرينات لون 
اصلااتلامذة ا وعندي ' ١‏ بعك او 0 ىُّ فى التي والخطب 


سهل *ومندذ رَ لعضص إلا يات القرا أيةوالاحاديث ' و كم 3 ره مع تصرف 


أ ١‏ ميد مسن رمه متتو يويح سس صم و سس محص سور سس سج مسح ص سس ع لو سح نو وم ا سو عسات ماو سطس حير لسوت صر سمي م مج صف .جعت جوعلا ووو 


فبالازيادة والتقصان أو التتديل والتغبير والعنى جبيح «ولعل المؤْاف يمتّدر أن هذا 
من قيل الاقئاس الذى اعتادوا التصرف فيه المأ تور وهو عذر شال وأا انتقد 
لأن القارئء يمع في الوم من ذلك السرد الذى ملة لبان اذ يد ف 
مثل هذا المقام»أمامؤلف الكتاب فبوأحد( الفرير ) وقد أشار الى اسمه ببذهالاشارة 
(ح٠ط‏ ©) وامنهايده العيارة« مفثش اللغةالمرة فيا حدالمدارس الكرى القاهية» 
©« الناروجريدة « ترددت » الفارسية * 

حاء في جرريدة ربدت الفارسية التي تصدر في طهران فحت عنوان(مجلة انار ) ما نر حمته 

أن العلوم والمعارف في هذا الحصر قد بيت في حمدة أقما م الدنيا كا ينبني أن 
ني ء «وأحكت 6 عن ب أن نحكم » وم ببق الا القايسل من الأ مكنة التي يعيش أهلها 
بالأ وهام الباطلة .والخيالات الواهية ٠‏ حاعلين عتان اذتيارهم بدي أهواو مختلفة . 
ورباح متناوحة . ساكون المناهج المظلمة علثياً لابصرون 

أن معارف الفلاسفة الأ قدمين وأفكار العاماء العرقاءمن أهل القرون المتوسطة 
قد اصببحت مفاع لمكاء هذا العصر الجديد حت سول طم بها تذايل الأقفال الصعبة» 
وفتح الابو أب الموصدة : واصبح عمر الانسان القصير من جراء هذه الأكتشافات 
لعد . الأاوف من السئين ٠‏ والعالم يهم ان معنى العيش وحقيقة الجاة هو و الع ومن 
فوايد العم القدرة على العل ومن لا علم له لاقدرة له 

والاشياء التي برومها الجاهل في مره ويرجو أن يدفم بها الامهواوجاعه هي 
التي ولد الامراض و وتضاعف الاوجاع , لفكمها حكم اثمرة التي يشمربها الشارب 
في جنح الايل لصدع همومه فبحدث في صباحه مارك همومه من ع الصداع والكل 
قال احد عبدة ار : إني م اشرب فى عمري غير جام واحد لتروج النفس وكل 
ماشريته بعد فائما كان لدفع ما اورئته تلك الكاس من الول والجود 

لا سعد فالغرضٍ هو ألما م اذيه اصبحت أ كثر اللمالك فى هذا العصر حنات داية 
النى وقد تساسلت أبارالفضل .سعضها وصيرت السرابيحراً متدفق الجوائبالأمواء 
العذبة ٠‏ وأ<د تلك البحور الزاخرة الى ابس ها ساحل هو وادي اليل وكرمي 
القراعئة الذي صار حقيقاً بأن يدعى في عصرنا هذا بعرش المكمة . وأي دلي لعلى 
ما نقوله أفوى من وجود «نبع الفضل العلامة الاأوحذ مولانا الاستاذ الشبخ مد 
عبده متي الديار المصرية - متعنا الله بطول حياته ‏ في الجامع الازهس في القاهية 


ا 1 


(لمامع الاز هو مدرسة تمتوي على آلاف من الطلبة مشغولين فيه تخصيل العلوم) 

وقبل هذا كثيراً ماتكلمنا عن الحرائد والحلات المصرية واننا نكرو الحسديث 
فيها حق لانكون مدينين بشي" لشمرح هذا المطلب المهسم ولايفوتنا مستحب مؤْ كد 
بل فريضة لازمة . 

فيهذا الاسبوع وردت على أدارة الترسة ( محلة امار ) ففاز رواد المعارف الذرئن 
هم فيحوزننا الصغيرة من مطالعة تلك الغجلة با كير المنافع وبها عفنا منزلة صاحهاسيد 
الفضلاءالاستاذ الالمي السيدمد رشيدرضا ومقدار ماعايه حضرنهمن الفضلوالادب 

أقول :لمق في هذا العصر للامة الصرية ث شي" عنعهامنٍ طاييها ل 
فإن أساب الككال مموعة لديها فكاتها مثل السيد وم#ررو أخارها منذ كر ناقل 
ومرشدها فاسوف .دل فضيلة الثرخ الأجل الشيخ مد عبده شر الله مساعيه ) 
ودار كتها الغبيرة ( الكتبخانة الخديوية ) لامحرطط مسا الوصف» فاذا لم سل 
أوانك القوم الى أقصى درحات المم والممكمة قله أدري من أي جهة يكون التقصير 
10 هو السيب فيه 

انار حلة علمية أدبية مهذيية علة وفيا أخَار متنوعة تصدر فىغىة كل شهر 
وفي ااسادس عثير مه هي -جنس عيب أن يشرى بالروح . ٠‏ ومن زيئة ة الحماة الدنيا أن 
هذه خحلة الوا حدة نك في وتغني ٠ ٠‏ إن مايسطر فهاعزج ماء الحاة ويشرب فهو سقذ 
من مخالب الاستسقاء المهلاشويحى الروح وخي من اللوت ولم يؤل فكتابولا رسالة 
أحسن من محلة اللنارلاجل الو 0 الى المقيقةوعنا يا الاسلام. وار أوات عدون 
الحضرميكان حا لعرما أقوله وأمد 0 

فيكل مقالةمن هذه الغحاة ا منطبب ريحانة الفاضل! لير .والتحريرالذي 
ليس له نظير ٠‏ رئيس معامي قاموس كلم : عل الأعلام.سند الإسلام ٠‏ فضيلة الشيخ مد 
عنده دام علاهء الذى هو كال المششر ق والمغرب و حماهما. واذا راقت الا راءالعدودة 
من حكاننا في اعين العرفاء من الإفرح فاول تلك الآراء هي' تصورات ذاك المولى 
الكير - أعنى الشبيخ تمد عيده جمل اللهالى اعلى المقامات.ننهاء و الى أعظم البحو رطرمّه 

ومن هذه الخجلة أستنبط حسن حظ المصريين الذين هم اخواننا المسلمون 
واعا ان شكر هذه انعءة من | الواجب . ونعد الاسف الكثير على ل المسحونين 

في ظألامالجهل أقول: * عم اصرا أت منيحت وق دار الكين ودار 8 ان والعادّيات 

والمدارس كنوز معارف ٠‏ “ن ع الجلات المضكة المفيدة ٠‏ وما أطت ب ومن طلاب عام 


ْ 50 هدوسة ة العوريي . 


لاا ا ل ا ا الل اا ا 0 


الازس إذ محكمون مباقي عقوم وأفهابهم وينورون ساحات قلويم وأبصارهم لسماع 
0 الفلسوف الأ ؛ المجاب للستطاب 
٠‏ الشيخ مد عبده سامه الله تعالى ٠ ٠‏ يحسن من أهل بلادنا أيضاً أن يطليوا 

0 اللاو صا النظر فها واذا نشأ عن ذلك خطايا تغطاياه فيعنتي ٠‏ 

طالت حماة شنا الاحل الشبخ جمد عبده أذ فها خير السلءين + وانشاء الله 
سن أوداق « التربية » بشي ذاك مع الفوائد المظيمة من مجلة الخار 

( امنار ) لقد سبق ان قرّظ 2 علماءالاقطاروفي خير اراد والملات 
العلمية في مصر وغيرها ولم تنقل من ذاك شثاً لاننا ترى أن ناقل مدحه كادح ” نفسة 
بنفسه ولكننا عنينا بتعريب ماكتي في هذه م ا د 
الجريدة من أكابر العلماء والفضلاء » وخيرة الكتاب الللغاء » ولالان الجريدة 
المكانة العالية في تفوس كبراء الفرس وفضلاتهم م م أخبرنايذلك صدقتامير زاءهدي بك 
صاحب -جريدةه حكمت» الغراء؛ بل لان صاحبها على مذهب الشيعةفأحبينا أن يعرف 
قرَاء الخازمن أعل السئة ان من فضل الله تعالى على الاسلام والاسدين ان نزع ءن 
قلوبهم في هذا العصر تلك التعصبات والتحزبات التي خضدت بها من قبل شوكهم ء 
وفرقت كلهم » فذهبت ريحهم » ول ساس لت الظلمات واتجلتالفياعب 
عن فضلاء الآمة فأبصروا ان مصاءحهم واحدة لان جامعتهم واحدة وص حامعة الدين 
الحق الذي جعاهم اخواناً ٠ ٠‏ صار ر الي في فارس شرح لآخيه الس في عقيو آذ | عي ١‏ 
عملا ويحزن لاذه في مس١‏ كش أذااساء صنعاً ٠‏ وكذلك حال المصري يسهج بها يسمع 
من حسن حال اذوانه في ايران . ويستاء اذا هضمت حقوقهم في بلوجستان ء الما 
يلغط به بعض الاحداث . وان لم يصادف أقل | كراث فلا وطنيةو لاعصبية؛ فيهذه 
الديائة الاسلامية » وعلى كل حال يجب أن نشكر لأخينا صاحب جريدة (ثرييت) 
حسن ظنه يناو بالمنار على ضعفنا وتقصيرنا.أماماقاله في الاستاذ الامام ٠‏ فهو الذى اتفقعليه 
ذوو الافهام ؛ ولكن الشرط في حصول المراد .هو م لالاستعداد 


تومه يي ويميها 
٠‏ باب الأخبار والآراء » 
( مدر سة الشوربجي . في كفر الزيات) - الناس معادن و الاستعداد للخير يظهر 
أحياناً في أفراد لامتدي الخد ن الناس ١‏ فى السر في ظهوره فههم يا عتازوافي 
7 رهم امتياز 1 برفعهم عن قومهم فسند الي تلاك التربية مايندفمون الى القيام به من 


'مدرسة الشري لطاع 


الاعمال النافعة و الشر وعات العاءة* وأنما يتعلل عاءاء النفس والاخلاق في التعايل 
بأن ذلك الاستعداد حاء من الورانة لأحد الأأجداد السابقين وفانهم أنلله في عض 
البشر عناءة أزلية » وفي بعض القلوب الطامات خفية ٠‏ وابى هذا وذاك من الشذوذ 
عن النواميسالفطريةء ولكتدغير محرو ف بالتحقرق والتعليل الصحييحعند علماءالنفس 
مصطق ؛ بك الشورحجى تربى في الحقول والمزارع لاني المكاتب والمدارس وهو 
يقرا أ الكتب واليرائد التي ترغب في انشاء المدارس والمستشفيات + وقد وفق منذ 
ستين الى انشاء مستشنى و.درسة لامّين والينات في بإده ( يعديريه الحيرة)وأوقف 
فاه هن الارض ن عابي ريعه منفشتهما * م انهلماصار يتردد الى بلدة كفرالزيات(عدبرية 
الغربية) مساهدة أ راضي اشتراها فيها ورا أنه لس فيها «درسة للمسامين شرع فييناء 
مدرسة للبتين والينات فيها وبناءبيوت انها ' نوقف عليها. وكان يوم اجإئعة الماغي يوم 
الاحتفال بالتأسيس وكان ريدس الاحتفال عدلي باشا يكن مدير الغرسية وحضر هكثير 
من الوجهاء والفضلاء ٠‏ وبعد أن وضع الدير الححر الأولفي الأساس على ااطربقّة 
اذ ورعة ة الجديدة دعي كانتب هذه السطور الى الخطابة فقأم وقال مافتح أاله يدهن 
بيان متاك الس ومنافعه في الزراعة والصناعة واتتحا, رة وكل أعمال الحياةالاجاعية 
لاسا جع كلة الا مة وعد «صالحها ومتافعها الذى حقق به معنى الا نساسة٠‏ 1 
أن نشمر العم الذي له هذا الشأن في الحياة هو أضل الفضائل على الاطلاق حق 
! نشاء المدارسله أفضل من انعاء المساجد ٠‏ ثم الانتقال الى حث الاغتياء على 0 
المدارس وبيان أن جميع طبقات الشر تقار ربون فى اللذات المسية و ان أوهمت 


اللظاص اأصورية خلاف 55 ك في ببق منفالدة للاسنزادة من حمع فع الما الا التعرف 
وكان فى أيام اميل عضوو فى اللوتفاق على احتفالات الاعراس و 01 نم وتحوه ولكن 
أهل هذا البصر لابرون الشرف ألافى العم والسعي فى تثمره أو القيام يمره فى نقع 
الناس فعلى من بريد أن يكو نشرفاً عزيزاً فى الدساان بسى في انشاء المدارس وعلى 
من بريد أن يكون سعيداً ف الأ خرة أن يسى فى ذلك أ 

ثم نيت بعد هذا على ! قٍ! ل القيطاعى لى لعميم 'اتعلم وسبقهم المسل.ين ففهءيناً 
3 ن العم هو القوة ري وا وجدت فى فريق من الأأمة دون آخر يرى الفريق 
العالم أنه الأحق أأسسادة وار رفعة وينش' عن ذاك لتنازع والتغاين ينه وبين اأفريق 
0 فاذا كان هذا على أسدة قرية 0 ا ع 'ليه ''غابوالثلاشي 


وندودا ع 2 كير داليهئو إه تعالى نكا, رض يرتبهاعما ديا !صالحون» 


ل ع5 مدرسة الشرجي 
أي الذين يصلحون لعمارتبماءوالعمل بهن الله قى 'رقيتها » واذاكان لافريق الماهل 
قوة من العدد والمال يكونالنازعشديداًء وخراب اابلاد وشبكاء والنتيجة أنخيراليلا 
في أن يكون أحلهاءتة متفقين على عمراما وان ينفقوا فيالعملحق بتفقواف الم بالصلدة ٠‏ 
وذ كرت أيضا !١‏ 5 2 واه مايصاح العمل لادنيا أو الدين أو مايصلح الاعتقاد 

ويعَوم القكر ٠‏ ثم حتمت القول يحث وجهاء الغربية الحاضرين على تجاراة وجباء 

المتوفية ف انقاء المدارس وعلقت الرحاء سعادة مدير الغرسة وسعبه والله التوفيق 

ثم قام أبراهيم بك اطاباوي الحاعى الشهير فألتى خطاباً مفيداً بين فيه أن || 
كان حلية وزيئة في الزس الماضي وصار ضرورياً احياة في هذا الزمن ٠‏ وأنالناس 
كانوا يمتازون بااسحايا الفطرية فصاروا يمتازون بالمعارف الكسبية ولذيك صار ا 

م حقة حقيقية والجهل 5 حقيقباً بأ وضرب الثل مبنود أميكا الذين اقرضوا لانم 
: روا أن يعيشوا بجهلهم مع المستعرين العالمين - الى غير ذلك من الفوائد الى 
اشتهرت بتنويه المؤيد بها ٠‏ وقد ضم الحطيب دونه الى صوتي فى تعايق الرجاء بالمدير 

ثم قام -جندي أ فندي ابراهيم صاحب جريدة الوطى الغراء فألنى خطاب قالفيه ان 
الذى له عليه هو ماقاله الحطيب الأول (صاحب انار ) في النسبة ين المسامين 
والقبط وقال أنه .وانق في القول وشاكر عايه ٠‏ ثم ذكر يماثر اللصريين مشيدي 
الاهرام وذكر ان السبب في سيق القبط المسا.سين في التعليم هو العناية يتعايم البنات 
واطال فى بان فائدة تعايمهن سلعله أهم من تعليم الذ كور 

وكان من محاسن الاحتفال حضور بعض التلامذةوالتلميذاتمن مدرسةالشور يجى في 
البحيرة لفطيوا وانشدوا الأناشيد فى مدح العلم ومؤسس المدرسة ٠‏ ثم انصرف 

( المستقبل الاسلام )شغانا «عظم هذا الخيزء بهذه الرسالة الخايلة ليحيط القراء 
بفوائدها ميرة واحدة .واذا كان هذا رأي شرخ عامة المسامير في القطر و / الصوفية 
والكتاب ٠‏ وقٌداشْمًا 1 أن الستبل ملام ولاق للمتقين فل بق عذر 
لاوسامين قُْ هدير القول قدره والعمل في يحقيق حسن العاقية 
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( قال عليه الصلاة والسلام: أن للاسلام صوى و « ءناراً » كنار الطريق 6 


ل( مصر في غسة رمضانسنة ١ -- 17٠‏ ل إسمهر (تششرين 17) سنةلاء حلفق 


تتلا أبصو موده ولد بصساودء وشم موصن وده ده 

اذاكان الله تعالى قد منحنا الدين لهديناه الىسعادة الدارينو منافم 
الميانين فلا غرو ان يكون لكل عبادة فيه وجهان احدههما روحاني 
بنظر الى توثيق عمّدة الامان ومهذيب الاخلاق والآخر اجتاعي دنيوي 

بنظر في إعكام عمرى الارتباط بين المؤمنين المابدين بأ كد أخونهم » 
وتبرم جامعهم » ونتحقق وحدتهم » وقد اهتدى علاء الاجماع في هذه 
العصور الى وجوب توحيد عادات الامة لان ''وفاق )كلا كثر وتمدد مأ 
بهيكون اشتدت الاواخي” وأمنت النراخي حتى يكون جموع الافراد 
كالشخص الواحد. فترام قد اتفوا في انواع المادات ذبم يليسون زرا 
واحدا و يأكلون في وقت واحد وبتنزهون في وقت و'حد ؟! يتعلمون 
على طرئقة واحدة ويتربوزعلى مثال واحدء ومهذاصارو 4 اهل بيت 
واحد بتعاطفون ورتعاضدون ل صاروا في يجموعبم كالمسد الواحد كا 

رقم - ائار) 
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ورد الحديث في وصف المؤمنين 

الصوم والصلاة عبادتان علمتا المسلمين الاولين مراقبة اله تمالى 
والتوجه اليه وطلب مرضانه فصلحت نفوسهم وسمت همهم ومسذبت 
أخلاقوم وعلمتاغ الاجبماع في اوقات معينة والأكل في اوقات متفقة 
فأرشدتام الى النظام وطرق الوحدة فصاحت احوالهم , بادا وظاهر 
مكانوا م قال الله تعالى في خطامهم :« إن هذه متم انه واميدة وان 

ع فاعبدون »أوكالبنيان يشدلعضهلمضا كاورد فياأدريث 

مضت سنة الاولين من أهل الملل إن الدبن يضعف فهم ويضمحل 
غل هذا الوب وقوه المنوية ولام نزول بعدهاصورته الظلاهية 
بالتدريج ٠‏ المسدالحي شاوه بقاء روحهفاذا أزهتت لروحمنهأسرع اليه 
الفسادثمالتلاثي و الاضمحلال. وإنا تزهقر وح الدين بأصس اض تر دن ضٍِ لها 
بمدفمد الاطباء الروحانيين او إهمال خواص الامة هم ور كطيم 
لارواحهم عند مىضها ٠‏ والسبب في رغبة هؤلاءءن مداواة فوسهم 
هوأن الامراض الني تل بهم مستاذة بل هي لا تعدو الارفراط في الإذة 
مع الجهل بالعاقبة وما وظيففة الدين الا هدابة الانسات الى موقف 
الاعتذال في استعال قواه المكرية والنفسية لتبقى فارته سليمة معتدلة 

الصلاة افضل من الصيام لان سلطانما على الروح اعلى » وجذبها إنأه 
إلى عام القدس اقوى » ولان أثيرها في جمع القاوب والتأليفيين الافراد 
ابلغ؛ وإشعارها نفوس الابقات الختلفة معنى امساواة أشد » 

الصيام بذ كر النفس بالسلطان الالحي عند ما تعرض لما الطيبات 
فى الهار فترى :انبا ممنوعة مها بأمن ل تثال شآنه ود القطر والتحوو 


1 الوم والصلاة نذك 


ا ا 0 اي مممص سيو سصيت ممص لمعتسي ومسو بد ميد و اساحلة ممصي 


اذا 5300 ان غير مواقيت الكل اما كان لتحفيق هلذه العيادة التي 
فرضماالباري' جل جلاله على عبادهترويضا لأروا يم وج مهم ولمود د 
لهم على <م قوام النفسي ة كيلا تقرط عليهم وتداجى ليتعدوا بذاك كله 
لتةواه جل وعلا ٠‏ واما الملاة فكل قول من اتوالها وكل عمل من 
اممالمافرو تفخ هذا الروح الي فيمن نيم الصلاةلا في كل من بصي لان 
فصلا لعيدا” بين إقاءة الثي' على وجهه ويين الا نيان يصورنه كالفصل بين 
اق الانسان ويإن رسم صورته نه على لوج أو جدار 

اذا قال ميم الملاة : الله أكبر : أعطته هذه الكاءة .ن ريد 
التفضيل في التكبير أن الله الى اكير من كل ما يوجد ويتصور فيطمئن 
قلبه بالتئزءه ونستولي عليه هيبة الكبرياء والعظمة .ثم اذا قال : و 
وجعي للذي فطر الس.وات والارض : (وهو مستحض أنه يعبر عن 
تاسوه لعن زع ون مساقو يلافاك إل 
الدنايا » وتسمو عن الاثةنال بالحسائس » وحسبك من الصلاة ما لمطيه 
هانان الكلءتان فكيف بك اذا نديرت سائر الاذ كار والتلاوة وفمّبت 
سر ذلك القيام والتعود » والركوع والسجود » 

كأني ببعض الممكرين الذين حكون عل الدين وتأثيره بما يجدون 
قي أنقسوم وما يمرفون من حال معأشريهم والعائشين معيم شولون: إن 
هذه الامعاتي مخترعة » وأسرار مبتدعة » وخواطر -أنحة » رهوازين غير 
راجحة “. وعذرثم في ذلك ك المرماراحُ » وعدم تدير سيرة الذين الاو 
بالامان » ومن ذاق عرف ؛ ومن عرف وصف » وات واقناً هنا 
موقف المناظر » وم أقصد .بذ الول إقناع 0 “وقد سبق للبنار 


تهت بم ساصدد ٠‏ سخسصسس خسم لعل لسخصس تمر عي ذم بصم مس لاس سم مويه موي رذن ستيه 


الول في يان فوائد الصوم الف والبددة والاجماعية ( فليراجم في 
الجلدين الثاني والرايع ) ) وكذلك القول في فوائد الصلاة ٠‏ وانما تريد الآن 
أن ذذ كر امس غم ببأ في التصورو نه وأقم شام وهو ان كثيراً من 
ألأس يصومون رمضان ولا يصاون الاني رمضان 000 

لصوم من انات الاعان فلا يجامع الكنر والمحود ولكن كيف 
يكون امر.ءؤمتا بدن ثمهو يستبيح ترك افضل عبادانه و1 كد فرانْضْه 
وأعظم شعائره » وما مي علة هذا ارك الطلق » والاوهمال الستغرق » 
اذا كان الاعانزهو الذي ١‏ دعث ذلك الصا معلى الصو مفلاذا م . 0 الى 
الصلاة التي لي الايمان في المرنبة ؟ أستصوران يكون لعلة واحدة معلولاات 
قتوجد وعتأف ها اول تلك المملولات وأولاهاء ثمبو م وأقصأهاء: 
هذا .وطن من مواطن ع لعجب » ولا بد من بسأن السيب » 

قد يقال : اذا كان ترك الصلاة لا يجامع الامان ورك الصيام لا 
يجام م امغر فلا يد ايكون من يصوم ولا يلي في صرت بين ؤم 
الصادق » والكافر المارق » وهو ما كانوا مدعونه امنافق » فبو عئاب 
يصوم لاحمال صحة الدين » ولا يصلي لفقد اليقّين » ويككن ان بقال: ان 
صوم مثل هذا ليس من رات الاعان؛وائما هومجاراة للاهل والجيران» 
فبو عادة لاعبادة. ولو ثركة المعاشرون والاقران» لما نمث عايه القرآن » 
وأذاك ترى الذبن لاببالون بالعادات لقوة عن يمني العمل با يدتقدون 
قد تركوا الصوم فهم يحاربون الدين جيرا ولا محترمون اهلهولا يجاملونهم 
من حيث ثم به مستمسكون ٠‏ ولصح ان شَال: ان من تاركي المعلاة 
اللارق » ومنهم المنافق » ومنهم من يتركبالمرض الجهل والكسل لالمرض 


مسمسسسسنيي. ا ابم سي ا 
الارثئاب اوالمحو دمو .ولذلك يصو مهد أصو م عدا ف جهو ى الله ثمالى 
في امو ركثيرة فويظا وتصدى ولا يشربني خلونه لملمه بأ اشَّثُمالى 
براه ولاارشق لان تكؤن عفيت النقين ماو لعروة لاد مضي الل 
لاجلباء فان لمبلاحظ مثل هذا بالتفصيل فلا أقل من الا جال 

اما المهل الذي ساعد الكسل على ثرك الصلاة فبو ذو شعب 
كثيرة وجد لعضبا عند ابناء العصر الخديد ونعضبا عند ابشاء العصر 
العتيق ٠‏ يسول أبناء المصر الجديد : ات الله تمالى لا يمذب الناس اذا 
قصّروا فيعبادته لان الدين لا يصح أن يكون عقوبة للبشر وإنا فرضت 
الصلاة لتمين على نهذ يب النفس ونحن قد ةمذب ت نفوسنا فلا نرضى لانفسنا 
أخلاق هؤلاء المصلين الذين فشا فيهم الكذب وألاش والزور والطمع 
والدناءة الح: 

قول اشئبه حقه باطله ومسلك المهل فيه دقيق ٠‏ ٠وانا'ن‏ ول ل لحم 
صدقمنيقولم انال نلايصم ان يكون تقوبة بل هو رة من اللّتملل 
قال تمالى لنسيهد وما ارلماك- الارحمة للعالمين + وقال في خطابال كلفين 
د ولو شأء الله لأعدسكم »ولكنها يشأفلهالجدوالشكر . وقال جل *ناؤه 
دبريد اف بم زرا 1 لعسر» وف معناه قولهعرٌ وجل« وما 
ل عليك:في الاين من حرج »ولك نالمقو يدعلى ترك الصلاة يستمن 
الحرجواتما هي من الرحمة فان ١‏ الصلاتستمةوترك المتفعة ضار لابه وقوع في 
الشدوهى واقعة في الدنياومعقولةفن المهل الاراياب فبهاء 0 بنر هؤلاء 
القائلون ف صنفهم والذين تعلموا وتربو مثلم كت فتك فوم القواحش 
والمكرات ذهب عالهم وإصحتهم وتكبل ؛ لادث بالسلاسل والأغلال 


1 لم00 الصوم والصلاة___ 


وتسلمما إلى الأجان . ؛ وإذا وجد فهم أفراد ساعدم الاستعداد الفماري 
وما لوه (الظروف )والورانةالطبيعيةلسلممم المصلينعل ” ميب تفوسوم 
فبل استغنوا .هذا الهذيب الذي امتاز وأه عل المد داك بر من أسالرد لضة 
عن تكميل تفوسهم عناجاة الى ١‏ أل س ذكل لي وأحد منهم أمراض 
نفسية لو أقام الصلاة لوجد فهاشفاءها . منهم البلوع الذى بيجع لكل 
شر لعبيبه ا طفل صغير والذي اذا أصابه الخير 
امسكه عن إعأنةالضعيف» و إل ييف عل الي لاشخرجمه المق الثت 
عليهالا نكد ٠وإذاه‏ ان عا حدياة نفسه وحقيقة الصلاة زينله 
عدم حاجته اليها ولو لشكر الله تعالل وحفظ شعار الدبن الذي يكتمي اليه 
1 يدن 25 أن أهله من زوجةوينين وبنات فيغنى عن هذه الصلاة؟ 
وإذا لم يكونوا في غ غنى عنها فهل يرى أن تام إياها من الأمورالسولة 
إذا كان هو لايصلي ؟؟ أما صلاة فاسدي الأخلاق لذن يعثل هم هؤلاء 
فهى شيهة نصيا مهم أي إنها محاكاة وتمثيل ليأة الهلاة الظاهرة 
ْ دجة لتو في جواب عؤلاء ال اعشارم به العقوية عل رك 

الصلاة غير سديد وأنهم لم يفهموا ممنى الصلاة فيفهموا معنى المتوية على 
تركها. ولوفتبوا تأثيرها في النهي عن الفحشا. والمتكر انقهوا ممنى كونب 
رحة ترك النفس فتفلح في الد.ا والآخرة ٠‏ وكون تركيا : قمة ندَسي النفس 
وسهل لها خبلالفواحشن والنكرات تتسلكوانتضرني الدنيا والآخرة. 
لو تأمل امتأمل المؤمن بالله..مناها وماوصنها به الكتاب ب المز برلفقه ذلك . 
واوغل 1 ها ألآبة الكبرى فياتقلاب أخوارسنا مي الصدرالا ول وتبدل 
أخلاتهم وسجاليام لفمه ذلك . ولو كان عند اليومعدد من مقيمي الصلاة 


سس يي يوسم الاب 
لاستغنينا عن هذا وذاك فطل الكاهل ويه القلزلة وأقناع المجادل » 

هذا ما شول لنا أنناء لسر الجدويد وباشولهم الآن بالامجازروان 
لنا لعودة تفصل فا القول تفصيلا ان شاء الله ) وأما ابناء لمصر العتيق 
ذان لهم م من الضلال في فهم الشفاعات والمكفرات» والا ساب الى 
اسصعاب الاضرحة 0 »ما يصرفيم عرن اقامة الصلاة » ويفل 
أبديهم عن أداء 'لزكاة »كيف إذا أضافوا إلى ذلك الغرور بالل والتشدق 
بذ كر الرحمة والمنفرة ٠‏ وقدكشفئا من قبل جيع هذه الشهات وأن 
أ كبر آنة على ضلالحم في فهمهما سوء تأثير هذ النهوفهم حتى انتهى ,هدم 
أركان الاسلام وترك شعائهفكاد ينطمس مبناه» بعدماجهل «مناه .ولكن 
خطباء النتنة وعلاء السوء م الذين بروّجون هذه الاضاليل ة فيم قادة 
القادين * وعونهم على إضاعة الدنياوالدين»وكا نك يغربانه متنمق على اعواد 
الذابر مهذه اللكفرات وما المكذوب على اللّهورسولهكةولهم : إن الله 
يعتق فى كل ليلة من رمضان ستمئة الف عتيق من النار فاذ؛ كان آخر ايلة 
منه اعتق شدرما مضى : وامثال ذاك.وني أقوالهم ما تصح رواء ولكن 
الفساد فى جهل معناه. لذلك ترى ١‏ كثر العامة يصوءون ولا يصلون ولا 
كن ؛ومنهم الذين لابحاون ولا محرمون » 

الصوم اسبل على النذس من اللحافظة على الصلاة ومن إبتاء الركاة ٠‏ 
فهو الرسم الباقي عندا كثرالمسامينفاذ' درس (والعياذ بالله :.الى) كازدروسه 
خط رضكبي را على الرابطةالاسلامية . لحذائرى ان لذين مجاه رونباذٍ فطار 
في رمضان من المساءين المثرافيين أشد فتكا بالاسلام والمسلمين من كل 
مخالف يطعن لعقائد ثم او يستأ ر لسيأستهم ٠‏ ومن العجبب أن يوجد فم 
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و دن ل لرارة آد الامة. واي المج بان لعضهم بذ كر 
الاسلام ويظبراه يتمنى عن نه. ومحاول خدمته» 

اذا كان نارك الصلاة إنما يتركها تثاقلا هر مقدماتها وشروطبا 
وتكرارها فانا أدلّةعلى ما بذهي تمّل هذه الامور كلها ويسبل عليه ما 
عسره اختلاف الفقباء» وإنما يكون ذلك بالرجوع الى اصبل الدين» والعمل 
عا اشقعايه جيع المسلمين » فأما الطبارة فالغرض مها النظافة وهي يا 
1 كريم النفس وبحراه حسب استطاعته وامأ كون التنزه عن 
القليل من النجاسة والكثير شرطاً لصحة الصلاة فيا اختلف فيه الساف 
الصائل والامة الحدّبدون فليتحر الانسان التنزه احتياطاً الا اذا عسر عليه 
ولاذامحتاط لتول بعض الفقباء حتى يترك الصلاةاحتياطاً ولا يمل ول 
من لبر الشريةوبقهم ركن ادبن كن اتاب لين اشترطوا 
طبارة الثوب والبدن اصلاة قالوا ان المشقة مجلب التبسير ولاحرج في 
الدين ن صعب عليه الاحتراز من ثبي" فله رخصةفيه 

وأما الوضوء فبو اسبل شي' اذا روعيت السئة وليذت الوسوسة 
فد ورد ان الني صيل ألله مال هيه وسلم أوضا ولع ثي” من ماء 
وضوثه على الارض فيسبل على العارف بالسنة ان بتوضاً من كوب ماء 
( ثوبابه ) وهو واقف او قاعد لاسيا اذاكان »سم على ماستر رجله ولو 
جوريامن قطن او صوف فان ذلك جائر عند كثير من الصحاءة والتابمين 
وعليه الامام أحمد 

واما تمدد الصلاة فير لصاح الشفل الكثير من الترك ان يأخذ 
بالحديث الذي روأه مس في صميحه والشافي فى سئنه وغيرهما وهو ان 


عع حير يم ا مي أن 


الني صلى بالصحابة الظبر وألمصر في وققث وأحد والغرب والعشاء ف 
وققت وأحد « من غير عض و لاسر 6 وقد اول اكثر الفعباء الحمدث 
غمله الشافمية على وقت المطر والمالكية على تأخير الا ولى والنمجيل يالثانية 
ولكن في بعض رواياته عن ابن عباس رضي الله تماللءنهما تمليل ذلك 
بشوله « ثلا تحرج امته» فدل هذاعلى ان هذا الهم رخصة والمزيمة في 
اداء الصلاة في وقنها أفضل ولكن الرخصة اولى من الترك ما هو واقع . 
كل واحد من هؤلاء المترفين الذين .تتاقلون عن اداءالصلاة يغسل أطرانه 
عند القيام من النوم فاذا جمل ذلك الفسل مواقا اوضوء الشرعي وصللى 
ركمنين شكرالله الى فط لأفمل شعار بربطه أمته وتملما لمن لعش 
معم للدين بالعمل أو ملالممعل التأسي نه فاي شل عليه؛ ثم اذا فمل مثل 
ذلكنيوقت الظبيرة إذ سكن الى الراحة او وقت الاصيلإذا ششغل وقت 
اللبيرة فاي دب في ذلك وهوعم للا ستخرق رلع ساحة؟وكذلك وقثت 
المي عند مأ لستريم من تمل الهار 

اختم القول بتذ كير أبناء المصر المديد بمسألة مم أعمرف بتفصيلها 
من سوامم.وهي أن ألام الحمة تحافظ على عاداهاالقوهية وشعائرهالملية 
وانكانت تُمتقّد اها وضعية فلا برضى أهل الرأي ملم بترك شي" من ذلا 
الا اذا نين لحم انه ضار ضررا كيرا لا دشفم فب هحفظ «لرابداة المامة 
الثبااتعليه ثم إنهم يترون فيذاك التروي الواجب. فا بالكو احم تقلد ونه 
في لزي والهركة في الطريق (لا في العمل) وفي الاعون والاثاث لا تقلدونهم 
فى الثبات على شعامرع والحافظةعلى روابط جاممتم ؛ تعلمون انهمما تركوا 
شيا ألا بعد ان استبدلوا به مارأوه خيرا منه اذ" استبدم هذه الشعامر 


( جم - الدر ) 


وه سير القرآن الحكم 
الاسلامبة النافمة » والروابط اللية الجاممة » اي تتركونها يدير عل ولا 
هدى ولا كتاب «نير؛ ألا ع لستبداون الذي هوادلى بالذي هو خير 
تحاون عمرى جاء مدي الي فباع نكم وشرقكف الدليا وسماديم فى الآخرة 
وأنم لالنشعرون» قنوبوا ا : 


7 
2ه لإضاك .ده 


عق تفسير القرآن الحكيم 2ه 


2 «قلاس ٠‏ من دروس مفتي الديار الصرية الشيخ مد عبده في الازهى ) 


٠. 2 


5 إناقة أذ وان نعم يأتي الس ليك َي 
ص المألين ٠‏ اموا زم لاعري نع قي عا ليل ا 
شفاعة وآ يؤْحَذ د منبا عَدل لآم" إنْصرُون ٠‏ 
تقدم لذ كير ب فى اسرئيل إائعمة في ايه قبل هذه الآنة مقرونا 
000 لعهد ل وبالوعد بالجزاء عليه ثم الام بالأشية مه وحده 
وتلاها آيات أميم فا بالاممان بالترآن ونهام عن لبس الأق بالباطل 
وكيانه 92 اعرم بإقامة الصلاة وإبتاء الركاة ثم ويخهم على نسيان انفسهم 
من البر مع امس الناس به وتلاوة الكتاب الداعي اليه ودلهم على الطريق 
الذي يذهب ببذا النسيان وهو الصبر والملاة التي فتّدوها بفمّد روحها 
وهو الاخلاص والمشوع ٠‏ وبمد هذا عاد الى التذ كير بائعمة نوع ءن 
التفصيل فان اانممة في الآمة الاولى جملةوالا جال ينبه المكر الى التذ كر 
في اجملة فاذا تلاه التفصيل والبيانكان على استمداد نام كمال الغيم فيكو نْ 
التذكر أتم والتأئر أقوى والشكر على النممه أرجى 


تفسير المرآن الحكم ١ه"‏ 


بعد ماطاتب _0 ان ذكروا لعمه علهم وتشطي له ايام إحياة لشعور 
المكرامة في فوسهم وصله بالامس باتقاء يوم الدين والمزاء ٠‏ وهذا 
اسلوب حكيم في الوعظ فينبنئي لكل واعظ ارث بدا وعفله باحياء 
إحساس الشرف وشمور الكراءة في تفوس الموعوظين اتستعد بذلك 
لتبول الموعظة ولانستتكف مما يتضمنه الوعظ من التقرريم والتوبيخ .هذا 
الشمور ملازم للانسان لا بغارةء ولكنه يضعف حتى لا يظبر له اثر وفي 
تحرريلك الواعظ له اعتراف مني بكراء ةوفضل للموعوظ يشفعان كه بها 
يستازهه الوعظ من الا هانة يسبل احتاله وشرب قبوله 

قال الاستاذ الامام : شعور المزة والكراءة 'مى شريف .دعو اليه 
الاعمان بل يستازمه على وجه 1 ككل لان ذا الامان الصحيح الكاهلى يرى 
ان له نسبة الى آله عظيم خالق لل.وات والارض وانه سيده وممدهوعند 
ذلك تعلو نفسه وترتفع كما قيل : 

قوم مخا+هم زهو إسيدم والعبد يزهو على ٠قدار‏ ٠ولاه‏ 
منكان يشعر قيعة انفسه تراه اذا خلاءتفسه وتذكر انه أم” بتقيصةياًم 
ومهتز ويستعيذ بالله من الشيطان الرجم ٠‏ واذا تذكر المؤءن ن قلبه لذي 
تشرف ممعرفة الله تعالى لا .أبنئي ان يكون فيه شي؟ نجس بزاحم هذا 
العرفان فلا شك انه يأنفمن هذه المزاحة وثقل عليه وسبا عليه الزكى 
ما والاونابة الى امَتَال.قال: لهذا دأ ف تمال تذكير بنياسر ائيلم 
بدأ وى عائز أ وهو بتضمنمناانقري به والتوبيخم! يشعر اماك يزه 
قلومب فانم ن لا يتأدب باحيا باإحساس المكرامة بودسيااتأنيب والاهانة 
المبد شرع باامصا2 وار تكفيه لاشارة 


6ك 09000 تير القرآن الحكم | لس 
ادام بأسم | بم الذي هو اصل عزثم وس ددم وكا شيلم 
وأسند النممة اليهم جيم لا اليه ثم طفق بفصل النسة التي ذَكرها جملة 
فها سبق بذ كر امبات انواعها فذّكر تفضيلهم على العالمين بمحض كرمه 
وفضله فان بني اسرائيل كغيرم من البشر ٠‏ والتفضيل هو مناط الاخذ 
بالنضائل وترك الرذائل لان الذي يرى نفسه رذلا خيس لا يبلي بما 
شعل ٠‏ ومن بري نفسه مفضلا مكرما فانه يترفم عن الدنايا والمسائس 
التي دنس شرفه وتذهي فضله ٠‏ والمدكة في النذكير بالتفضيل ارت 
تذكروا ان الذني فضلم له ان يفضل خيرم كحمد ضلى ال تعالى عليه 
وسل وأمته وتنيههم الى عدم الذهول عن اسيم ليذ كروها عند اص 
الناس بالبر ويعلوا مهم أول بأن يبروا من يأص ونه بالير لانم يلون 
الكتاب الداع اليه وهو ابة نه تفضيلهم: والى انهم احق سر المكر في 
الا ياسَالتي اوتمها النبي صلى الله تمالى عليه وس حدق من جيع الشوب 
لاوعان به فان الفضلاولى , بالسبق الى المضائل من فضل هو عليه 
ثم ان الفضل على العالمين اذكان اكثرة الانبياء فهم فبو ظاهص 
ل ع الشءوب بزْاحمهم في هذه المزية ٠‏ 
ولا تقضي هذه المضيلة بأن يكو نكل ة فر د منهم افضل من كل فرد من 
غيرثم ٠‏ ولا بناقي ان يمضلهم اخس الشعموب اذام اتحرفوا عن هدي 
انيامهم وتركوا ستهم واهتدى الها ذلك الشعب الذي كان مفضولا ٠‏ 
وان كان المراد من التفضيل هو القرب من الله تعالى عرضاه فلا بد من 
وه بعالبي زمانهم ومن تيده بمدة الاستقامة على ال.مل الذي 


استحموا به التفضيل 


تفسير القرآن أن الحكم 10 


تمقال تعالى د واثقوا نوما لا نجزي نفس عن نفس شي » وصف اليوم 
بهذا الوصف ولم َل بومالقيمة مثلا لل شمار أن النصر ف في ذلك اليوم 
والامى كله لله فليس فيه ما اعناد الناس في هذه الدما من دفاع لعضهم 
عن بعضء وعبرعن هذا الممنى في اول سورة بقوله « مالك بوم الدين » 
ثم وصفه هنابوصف آخر يناس ب الاول فال« ولا يقبل مها شفاعة » أي 
لانه يوم لا تأثير لاحد فيه ولا كسب ولا ينطق فيه احد الا باذنه 
ثعالى ٠‏ قال( الجلال ) : اي لبس لما شفاعة فتقبل: واستدل يقوله تعالى 
حكاية عن المرمين في الآخرة « فا لنا من شافعين »قال الاستاذ الامام 
ولا دليلني هذا على ان المراد ما ذَكر وإِنما السياقفي الآآنة وآمثالما بدل 
على أن المراد بيان ان ذلكاليوم بوم تتقطم فيه الاسباب » وثبطل منفمة 
الانسابءوتحول سنة هذه المماة من انطلاق الانسان في اختياره يدقع 
عن نفسه بالعدل والفداء » وستعين على المدافة بالشفاعة عند السلاطين 
والامراء ؛ وأنهبوم لا رك فيه عضو الا بارذن الله . ولاقدر أحد ان 
ننس بكلمة الاباذنالله نوم لاتماك نفس لنفس شيك والأم” بوم عل لله» 

كان البودالخاطبون سيانهده 'المفيقة كغيرممن أ ممالماهاية وأعل 
المال الوثنية كقدماء المصربين واليونان قيسون أمور الاخرة عل: امور 
الدسا فيتوهمون أنه يمكن مخلص المهرمين من العقاب ٠‏ شداء يدقع بدلا 
وجزاةعنه( م ستبدل لعض حكامهم منفعة منفعة مالية بمةوية بدنية) أو شفاعة 
من بعض المتريين الى الاك يغير بها رأنه ويفسخ إرادته نقد كتسح 
الاسلام هذه العقائد وا ا العماية بالتوحيد الخالص والى فى فيانها من 
الَواعد ٠‏ ولكن المسلمين ل سلءوا مها فقد دخل في الاسلاء أقوام 


ذة ت يي 107 ب سيد 
حملون أوزار؟ مما كانوا عليه من الوئنية ولم يلقنوا الدين من التران 
ولام أرشد القران ولكهم تقلدوه من لا يرفه حق المعرفة وك ترشد 
اليه كت التقليد فكانوا على تفيةتما عندهم وعلى جهل بالاسلامو جاءقوم 
آخرون تعمدوا الاإفساد -ؤملوا بالتأويل الباطل حماء والكذب صدكا » 
وذكر الاستاة الام عض العادات المصرءة الى يسماونما بأسم الددن » 
وي من إرث قدماء 9 نيان ٠كإعطا*‏ نهم لفاسل المي تمالا سمو (أجرة 
العدبة »أي احرة شله الى 85 00 
يعتقدون فبهم الولاية والقرب من الله 
ثم ذكر المكفرات التى يمتقدها الرودكة ربان الاثموتربان اخأطيئة 
اه والاكتفاء ممن لم يجد التربان يحامتين بيكفر مهما 
عن ذنبه وقال : وكانوا غرمون أن هذه الاشياء تكفر الذنوب بذانها 
والحق أنها عتوبات لا مكنرات فإن من فهم التوراة حق فبمرا يلم ان 
الكفر الميق هو التوبة والإوقلاع عن الذئى * 2 تقديم التربان يكون 
تربية وعقوية. ٠‏ وقد أخبره الل تعالى في هذ الاب أن بوم القيامة لا شبل 
فيه عدل بفتدي الانسان به قل : وكانوا لعتقدون بم يشام للاساء 
لا «دخلون النار اولا سوم الا أياماً معدودة لأن هم الجاه والتأثير 
وم القيامة ولا برضون أن 3 تركوا أبناءهم في المذاب.* 6 0 على ذلك 
شفاعة الاخارلن تسب ب اليهم ٠‏ ومتى ضعف الدين بوجدمن رؤسائهمن 
ر 2 هذه العتائد في العامة لاسو قالهم من النافم و9 كذلك كاناللهو د 
حتى جاء الاسلام هذه الابةوامثاللها فحا هذهالمقيدة ليم المؤمنون به أنه 
لابنمع الانسان بومالقيامة الا م ضاة الله تمالى بالابمان لالص والع.ل الصا 


ل اال 1ك 
في القر ران انات د ناطقة بني الشفاعة مطفقا كتوله تعالى « لا بع فيه 
ولاخلة ولا شفاعة » واخرى ناطقة ني متفعة الشفاعة كقوله عن وجل 
م ها . ميم شفاعة الشافمين »وايات تيد الننني عثل قوله تعالى د إلا بأرذنه» 
وتوله «الالمن ارتضى » فن الناس من محكم الثاني بالاول ومنهم من 
برى أنه لامنافاة بينهما فنحتاي الى حمل أحدهما على الآخرلأن مثل هذا 
الاستثناء ( اي الا تثناء بالاذنوالمشيثة )معبود سلوب الرآن في مقام 
الن التطمى للاشمار ,أن ذاك بار ذنه ومشيكته كةوله تمالى دست رئك فلا تشسى 
الاماشاء الله موقولهه خالدين فهاما دامتالسوات والارض الاما شاء 
ربك » ٠‏ فليس في التران نص قطمي في الشفاعة ولكن ورد الحديث 
باسيانها ثها معتاها ؟ 

الشنماعة المعروفة عند الناس هي أن حمل الشافم المشفوع عنده على 
فمل أو تر ككان أرادغيره - حم به أم لافلا تحقق الشماعة إلا بترك 
الإرادة وفسخبا لأجا ل الشفيع ٠ ٠‏ فأما الحا 1 المادل فارنه لا قبل الشفاعة 
الا اذاتغير علمهبما كان أراده أو 2-6 دكأ نكان أخطاً تمعرف الصو 
ورأى أن المصلحة في خلاف ما كان بريد. وأما الاك المستبد الغالم 0 
شبل شفاعة الممّر بين عنده فيالثي وهو عام بأنه ظلم وان المدل في خسلاقه 
ولكنه بفضْل مصاحة ارتباطه بالشافع المقرب ا لى العدالة ٠وكل”‏ من 
لنوعين محال على الله تعالى لاناراديه تعالى على حسب خلمه و غلها: زلى ار 

فا ورد في اثبات الشناعة يكون على هذا من المتشاهاتوفيهشفضي 
مذهس السلف بالتفويض والتسايم 6 تنزيه الله جل جلاله عن المعروف 
نى المتشابه وان مذهي اللاف في التأويل فلنا أن حمل الشفاعة 


105 كف يكون المستقيل للمسلدين 

فيه على أمها دعاء نستجيبه الله تعالى والاحاديث الواردة في الشفاعة ندل 
عل هذا ففي رواءة الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله 
ول اعد يم لقيامة وني على الله تعالى ثناء _يلبمه بومئد فيال « ارقم 
رأسكوسلٌ تعطة وأشة شفع تشقع» ولس في الشفاعة مهدا العنىأن اللةسبحانه 
لجع عن 0 ادها لجل الشافم واغاهي إظهار و شا . شفِيدُ 
اللإرادة الأزلية عقيب دعاه ٠‏ وليس فها أيضاً ماقوي غسور المذرورن 
الذين سهاوبون بأوام اللدين ونواهيه اعتمادا على شفاعة الشافءين بل فيه 
أن الأأمركله لله . وانه لا ينهم احدافي الآخرة الاطاعته ورضاه د فا 
تنفعهم شفاعة الشافمين ٠‏ فالحم عن التذ كرة معرضين » 


همعو هل 
« كيف يكون المستقبل السلمين » 


قرأت في ( المنار) الزاهس مقال سماحة السيد البكريفاشظ في نسي 
آمالا كبارآ» وهابج من قلي مرايي بعاداء ورأنته يتمق معي في اللاية؛ 
وبلاقي قلمه قلمي في الهابة ؛ الا انه ساراليها هن طرق المعار ف التشر محية» 
وأتجى اليا وجهة عل الظواهى الجوية » وناط ذلك الى تقبل بالفواعل 
اللبيعية » والاحوال الوسطية »من كثرة السكان » وخصوية اللكان» 
وعدم امكان الانسان المعيشة في كل مكان » وهي قضايا سناولها النقد» 
ويمكن فبأ الاخد والرد» والايقبال والصدء إن رضها (جوستافلوون) 
رفضها ( لينيه) و (كاترفاج )و ( داروين )و (وروسل ولاس) واهك_لي) 
والأمارك أو ( كوفيبه )و )و( وفون)وغيدم من إخواءه الفسيولوجبين٠‏ 
على أن تعايى حياة الاسلام على «ؤثرات الوسط وعواءل المكان لا 


كفيكون المستقبل المسلمين بأو" 
يناس مجده وعلو شأنهء وأهميته أ كبر من أن تدقم الكاب إلى محري 
افكار الافراد لاسكين المواطر على نجاة بلدانه »وسلاءة اوطانه عفان 
كان الاسلام له المستقيل الباهى » والآني الزاهسء فلس ذلك الا لكونه 
الاق الصميم » والنور الصريح ؛ والكلمة المليا؛ والحجة البيضا» الشودة 
الانسان » وضالة المرفااتف؛ ونظام الم والدن ؛ وسلاك النلسفة اللسية 
واليئين » ان كان مره الصوفية اليوم بين الشعموب الشرقية ؛ المذحطة في 
درجات الدنية ؛ والملوم الكونية ؛ فسينشر معدا لهاءيم الفلسفة المسة» 
وبآ فيخ المعارف الطبيمية .ليس لكونه م] اعتدنا ان تقول دينا جم بين 
المصالح ارؤقة والمنكي ور ادن مودو والاخر وي فقط 
هذه نمض من ايا الاسلام و نأيم ١‏ سيط لتعاايمذ نسردها سر و لبعض المقول 
السيطة 0 ندرك غيرهاء ولا تمك بالددن الامن أجلما؛ أ مما عدا ولس 
ببعيد بوم أ كى دولة الروح ومخرج الانسان من قبر اللأدة العمياء وسلطة 
الطين الاصم وبأنهي دورالزخارف الميوانية ؛ وتزول سلطنة البطنوالاميال 
الهيمية ؛ وينقلب شأن الانسان من حال مادي الى حال روحاتي» م6 ثقاب 

من حال فطري المشحال فكري علي ' فتشرق الروفيعالمباو تعس الانسان 
الىأداء مطالها؛ ولصيعح به لأن لعج مها الي محتدها ؛ ويصعد معها الى 
أوجها ؛كاكانت نزعجه المادة الى القيام برغائئها ؟ وتميل به لىعالمه| ؛ وتطالبه 
بالركو ن الى طينها ؟ ذلاك اليوم تطاب اروح بايا لمروجبا ؛ وترناد طرسًا 
لصعودها ؛ تلفت الى جماما فتر 'دعيًا ثقيلا ؛ ومائماً كثيفا ون لداختراق 
طبمَات الاطافة الملكونية مها؟ و كيف لهالسبيح ف المو «النورانية»مبا ؟ هنلاك 
ييكون التنازع بين الروح والمسدلا م هو الآن : نازع ينه ا سغدائية 

(جم - الثار) 


06 كف يكون الستقبل للءسلمين 


لص ص عن م مدي مم وه فاصء ميرم ولامصيسيية 


وزخارف مادية؛ وأغذية دهنية وشحمية ؛ والبسةقطنية اوحريرية »بل 
نازع فى كينية اغمادهما مما على السبح فى سبحات النور الاقدس"» 
والجري بدا بيد فى باحات الكمال الاقدم . 

هنالاك سيدور الانسان على نفسه دورة اخرى على مور لا تخيله 
الآن الا كبار الافئدة كبار المقول ٠‏ هنالك سيكون الاسلام قائد تلك 
المركة وسلطان نلك الدولة والداعي الى الكمال بلسارى, المدالة المطلتة 
والؤابي عراهمبه الشافية التلوب اليائسة ٠‏ هنالك سيحوم الناس حول 
الاسلامما حول الفراش حول النور يطلبون تجاة ارواحهم واجسادهمماً” 
لاأرواحبم فقئط ٠‏ هذه حتائق لا خيالات الا ان تجليها للاذهان يحتاج 
الى كلام كثير بل سفر كبير 

فستقبل الاسلام فيا أعل وأرى من هذا الباب دون غيره وهو اليق 
بعلو شأنه وأنسب لرفعة مكانه واولى نه دينا ] للميا ؛ ووحيا علويا ؛ ولكن 

متى نصل اليه ؛ وأي نوع من أنواع الوسائل نمو لعليه ؟ هذهجبة الللاف 

يني وبين سماحة السيد ٠‏ برى أن أنج الوسائ ل أذلك قت المدارس وترتييها ؛ 
وترجمة الكتب الملمية ونشرها ؛ ومشاطرة ة الاجانب فى لغاتهسم والتمسق 
فهأ ؟ ويرجو لذيك أن تمقسد جميات؛ وتشكل اهيئات» وتنضم أسوات 
ولد وجبات » ونتفانى عم أيية ؛ ونتكاتف عنام إسلامية» وتذل فين 
عن يزة وأرواح ؟ وباع فى سبيل | لوحدة سعالسماح ؛ وكلبام طالب سأمية ؛ 
ورغائي عالية ؛ ولكن هل نحن ؟ 

نجل فى إمكانها نظرا ؛ وثعمل فى احمّاله| فكرا ؛ فإن لاح لنا برق 
امل ضمممنا صوتنا الى صوانه ؟ والا أيه ينا فيا رأينا ؛ وعن زناه باسلوبنا؟ 


لت 


١‏ سلوج جمر وه وجي ميس مج مح وي بعس يدتعي لديم سد ل م 


3 السيد بان لا وطن للاسلام ولا جنسية و وأ رابطتنا الوحيدة 
هي جاءعة العديدة واصرة الامان ووشيجة اليمين. فلينظر هل نلك 
الرالطة اليوم باكداان كر رتاوم شعثنا وتوحجه عواطفئا الى 
الى تيار واحد لنحقق بذلك آمالاً عظاماً ؛ وثرأب بها من جسم هيأننا 
صدوعا جساماً ؛ يضشرب نا السيد مثلا باللجميات الاجنبية التي تألمت 
ازعدة الاخالية » والمائنة اللبلافية «والمننية السكسوية وماس من 
ذلك على ذكر الثورات الارمنية والمقدونية والكريديةءثم قال انها 
« تممل أعمال الجبابرة في الملاص من حضيض الاسر » إلى أوج النسر» 
والامة الاإسلامية التى ملت الشرقين والمغريين تنتنفض أ نتماض الطائر 
في شباك الصائد . ولا تعمل نانجاة عملا ٠‏ وكيف ترجو 1لوصول الى 
الناية وهي لا تنقل اليه قدماء ولاتحرك شفة ولا قياء ومن طلى شيا 
وجده“ومنركة فّده؛ » ثم أردف ذلك بقوله :«ولايمتذر الجبانالفقود 
القلى بان عمد هذه اللجديات مما يتعذر <صوله في البلاد الاسلامية الاآن 
اذ اي ججعية انثئت قبل هذه فم تقايبل بالك ران ؛ ومخط بالايران » 
كنبا المزمة التى ترى ان الموت في حياة الأءة عراس لتاقو وتيا 
وأنلامخيص من الصدر أو القبر»» 

تقول ولسةا بجبناء ولا مفقودي الالب ولايائسين ولا مفتوئين : 
لقد سلك السيد في مقّله مسلك الكاتي الجامي -- ولكه ل يسر سير 
العام ولا الفيلسوف العمراني ٠‏ ولوكان قبل ان كتى »ماائه ديرف الوف 
المقالات التى كتيت قبل مقالته بعشربن سنة وكان فه'هن ضروب المض 
والمث و س مالا يمك نالمزيد عليه وم مع ذلك لتنج ألرا؛ ول ئحة 


1 كف يكون المستقيل للاسلام 


لكاتها ولا لخلافه أملاء لكان رجم إلى نشسه وعم أن المانع للامة من 
سماع تلك الصيحات » والارصاخة لتناك الميمات »أمى جلل وخطب 
كيير ٠‏ ولتراءت له أدواء يجب قصب وعلل لا نجع دعاء بوجودها ٠.‏ 

قررت العلوم النفسية » وحكنت المشاهداتالوجودية :أن الافان 
لا يمل علا بل ولا ترك حركة الا وهو معتدّد صلاحياة ما يممله او 
تمرك من أجله ومتيةّن من الوصول الى غابته فبل لدىفضلانًا الذين 
يطلب »نهم لك نك المسات من الشدة الزاسقة والزمي قات ومن 
في الترن امشرين ما يحملوم عل تشكيل اجعيات وبذل نفوسهم ونفالسوم 
دفاءا عن يدم وتراع دون حرعبا؟ 

نا اولان يقول أن الستقبل للاسلام وكتي ومؤلناتي تشبد لي 
بذلك ولكني لا أحب أن أجعل لاخيال ساطانا على قلمي ءولا للحماسة 
التي تنطؤء بمجرد الكنابة #وذاعل إحسامي ؛بل أعل أني عاش في عصر 
الفاسنة المسية ٠‏ والمدنية المادية.والمءارف الطبيعية .٠.وصرفت‏ زم"! لس 
بالصغير في خص وسطي الذي أعيش فيه وامتي التى أنا ين ظبرائنها 
ورأيت بالحس أننا إن لم نسم لمداواة علانا من اصولما تهنا في تطبيها 
وضللنا في علاجبا وذهبت كل صيحاتنا أدراج الرياح كا ذهبت ديحات 
منكان قبلنا ٠‏ أما داو الوحيد البو.وسبب عدم صلاحية خاصتنا لاداء 
وظيفهأ الصحيحةفوهن العقيدة وضعف الاعان وما دامت على هذهالصفة 
فلا يرجى »نما اجماع على آم التة . 

مجرد اعنقاد ان الاسلام دين يدعو الى الفضائل وحض على الاخذ 
الماديات والمه'ويات مما وانه اذ في الانتشار بين القبائل الشرقية » اوانه 


كيف يكونالمستقبل للاسلام 41١‏ 
مهيب الجانن في دض البلاد الاجتبية رم اعتاد كثير من خاصتنا التفكر 
به في في الال / اهارا لشو م عل على الاسلام وتحمساً لكثرة ةبراهينه لاتفيدع 
في اليقين شيا يا لا نكلهم كربا عن تلنوا اللغات الاجنبية * ودرسوا 
حادم الطييعية » والعارف الت ريمية » ووقفوا عل تعاليم ( داروين )و 
(جوستاف لوون) الذي استشهد به السيد وعمرفوا منهها ومن أمثالما ان 
اصل الانسان قرد واه لأآدم ودعواء ولاكتاب سهاويا 0 
نفس ولاحشر ولانشر وءن برد أن لعطيه صورة موجزة ٠ن‏ فلسفة 
هذه المدية التى شر قرأها خاصتنا من عسرفة الاغات الاجنية ولعتقدون 
حفيها فاليه غير مشئون عليه 
:قولون ياهعشر المتدينين 3 ل جرد قوسم + عن الموى “دجام 
وجوهكم شطر الهدى »رايم أنهايس ديكالا رامن عأثار الماضين » وقية 
7 هاا أوهام الساامين » ابس لما من القيمة والقدر الام لسائر نارم 
الاخرى ىمن العلوم الطبيعية » والصناعا ناليد وه © فمد حك الوه عاذ لله) 
بان ترامس الكو نكافية في تعليل ذاواهسه > وقواينهقد ذ فر كد 
غوامضه » فلا داعي افرض وجود قوى وراء الطبيءة » ولا وجب اتوم 
عالم علوي بمدهذه اأرثيات الح وسة » أما 'لوجود فقديم إن م يكن 
بصورته فمادته الاولى ٠‏ وأما القوى الني تصرفه فلا ةلال لحا في ذ تا 
بل هي صبفة لميولاه الاصاية هلا مادة بلا قوة ولا قوة إلا مدة بل امادة 
ف قدا ميدن مظاض التو المتحركة فيلا يزامن الآزل 
أما الانسان وما شسبتموه اليه من نفس مستقية عن سد وم 
متحتمو هاه نم ب اللو د لعدقنانه وتمثرذرالدف! طله اأشو اهد العلمية» 


ذا كيف يكون المستقيل للاسلام 

وله لبا الت رمحية » فقد قر العم ( مماذ اله ) أنه لاخرق بدنه وبان 
غيره من الكائنات السفليةوولا ميزة له على سواه من الانواع الميوانية» 
هل لبس هو في ذانهالا حيوااً فان في قوة التعمقل والادراك غيره من 
أنناء نوعه . على أن أبناء نوعه( الميواثات ) غير محروءة من قسطمناسب 
من التعمّل والادراك ٠‏ واذا أردت الدليل فدونك كتي حياة المبوان 
ثرى من آثار الفكر ونتائج تقل ما يدلك تام الدلالة على أن المقل ليس 

وقن على الانسان ولا هو وصفه الميز ٠‏ فاذا سيت للابسات روعاً 
مستقلة عن المسد ومشحتها صزءة الملود والبقاء اعهادا على القوة المقلية 
: لام هذا الحكم نفسه بلنسبة الى الميوانات أيضا ؛ اليس هذا من 
انار المعلومات السامّة النافءة حيما كان الناس لاعيزون ببن مايؤيده 
الحمس والعيان» وبين ماهو منقيل ايلات ايان في الوجدان بلا روية 
ولااممان»؛ اما النضائل الني تقرعون الآذان .ها ٠ ٠‏ وهر ولك وجوه 
مناظربكم بلاحها منفين بك م قادتها وز زتماؤها ٠‏ وان لكم حن 
ألسسيعا 4 الثناس نهنا 0 السلا معليم من المعاليم 
القدعة! 534 سخاصة قوم مها رجال ذُوو ووفاتطامة لي 0 0 
طبيعية تله في الام المية ظيور سار نار النواميس الاخرىفلا علائة 
شاءدن البتة «الاترون أن كثرا. دن المتدينين لعداءعن الفضيلة “حورن 
في ثمرات الرذلة ودونك الاحصايات الدقئة النى يمتني يجمعها علاء 
الانسان ترى أن آ كثر اصماب الجرئم ٠‏ >ن المتدينين المن ددن في الدن 
واليك كنس علاء الجرام منل ( (لامبروذه) و (فررو) و(سيرجي) : رى 
العجب المجاب ٠ ٠‏ دل انظر تمينيك الى الاثم البي , 7 تم أن غاار سباطابالدين 


22 كيف يكو نا مستقبل الاسلام ب 

وغيرة عل الي ألاتراهاني حالة من الإجراموالتسفلتفضل 57 
الام التي تركت الاديان » وجملتها خيرا كان . والتفتت لامدنية » والملوم 
الطبيعية » فاصلحت شونها »ودبت أمورها » فقامتعل قط الاستقاءة 
والاستقلال» ونحت متحى الكراءةوالجلال »كشن تلا المدنة عن وجهبا 
الباسم »وتات لطا الحضارةفي شكلبا الفان » فسيطاريتعل الام الاخرى 
بملوم,ا وصناله,ا » وقيرتهم بقونها وسطوتما» ما صارت بالنسبة الهم علا 
في فطضبائلبا وآذامها ؟ اذا كات لا فضيلة بغير الدن والنا لا مخرج عا 
حددتم لمامنالقيود في كت ف! سبسهذهالآثار المدهشة للمةوالمضلة 
للمدارك ؟ اذا كان الانسان م تقولون خاق مستقلا بذانه من طلبيية 
طارئة © واثه :يفك لآن يسنو بروعنة انى :هه إداة الملكية: 
راذا هبطتم وعلا عليكم اواتك الذين بزحمون أن الانسان ٠ن‏ سلالة 
الكردة وان مه وبين الميوانات أواصر من القربى ووشاتم . ن الر 5 
اذاكانت اللفضيلة 15 ت#ولون لا تبت الانسان غير دينولا 7 تدابع إضميره 
الا بطابمه فلاذا حرمتم من اعبثر ااا و مكم في باحلها .ن ول 
أن الفضيلة صفة من صفات الياة الانساة والرذية كذاك ٠‏ #شأ الاولى 
ند ما ككون شؤن تلك المياة جارية على سمت متتظم ملائمةلنوانين 
الملقة وتبرز الثانية في ضدتناك الخالة ؟؟ 

أماما وق أن 01 للامم بثير الدين » ولا أظاء لمم.وى 
حبله المتين » فيا لا حتاج *. لمكم في الى كير جدار ولاكثير قبل وفال» 
فدوتكم ألاه لفرية الكبرى قد بنت عظلتها ‏ لا شأنه و امت وحدتما 
عنايذة | أشياءه » ومع ذلك أرى لها كل بوءفي سجل الال راجديد؛ 


1 كف يكون الى تقل للاسلام 
وني حدائق الفخار وامجد صربحاً مشيدا» فاذكان امال 6 تزيمون فاهذا 
الائر المتمكس ؟ وما تفسيرهذا الامالماتيس ؟ اليست كل هذه البراهين 
امحسوسة دالَة على اتكم متمسكون ياقوال لا قوم عليها من ن عألم الشرود 
تاه ولا يسن امن وقائ الموادث 0 لا جرم ألكم 
تأخرون وستقدم » وخضعون ونحكم ء ولاغرو أن علونا وسف/ 
وتمززنا وذا ممالا يجب ان استخدمنا وامس الكون وأسرككم » 
د خرمع. 
كل هذه الشبه المتعاصية قدنشأتفي وسط الما ل الاوروفيوتيع مدا 
من بين ذرات دسم هذهالمدثيةالمجيبة فالناثت كر العتول أقذارها ٠‏ 
ونسمدث الفطر لس.ومباءوقدسرت هذه الس.و م الى شبيتناالاسلامية 
التي هات من د نالعاو م الاجنيية لشلتهاعن حموعبأو ذهبتيامتعبالا يجملبا 
مع هؤلاء .ولاهؤلاء ٠‏ وك امة يزاوضعةأ 00 37 انلا يكون 
لشييها وجهةتسير عليهاء ولاغاية تمتقدها وتتوق الها » وتدأب للحصول 
علها » حلت هذه الشّكوك والشبه منقادة النشأة وزعاء التقدم فيالبلاد 
الاجنبية ملاعاي يأه وجعلهم بفبذون »متقداتهم ظبرياء ولكن قام مقاء “ما لنيهم 
ريا غيرةقومية » وحمية جنسية أولغوءة»لت شعنهم وضمت اجزا شين 
ظنوا فيهامكان ميا اميم ددون الدين بل خالوا ازه.صدر رفهرم ومتبع م 
والقامبمكو معنأ النهموووتا”م هدم تممه وتذر ذريتها فيالحو امم الحباءئم 
ا اذعةاءوا عل هذه الفاذة 3 حيئأمن ال نورأى بور 
“عأرفهم انهده خطة عوجاء ؛وسراب من وراءه ماءء وان بالا دمان 
على «تابعة السيرفي خطلهم هذه الملاك المستأصل والجائحة | لكرى النى 
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نطق نور مد ينهم » وتهدم صروح عظمهم ء وساعد هذا الاثرتي تقوسيم الأحساى 
مالفراغ الذي ألم يصمم معناهم الانساني وجوهمهم البشمري هن جراء فقد المقيدة 
التى هى لازم من لوازم هذ النفس الناطقة تمطشت قلوبهم الى الدينالصحويح وحنت 
فطر هم أليه حنين البائس يتنظر فرجه ويتسم من شطر الخلاص فسمة 1 ولكن 
أبن الدين ؟؟ كانت الفلسفة الحسرةفلسفة (اجوست تكو نت ) وأشسياعه القائلين بأن 
المعقول اذا لميؤيده شاهد من الحس جاز أن بكون ضادلاً اخذاً من الافكار مكانة 
لاك أن قلسه منها وما دامت أسس الدين من عقيدة وجود الروج وسناودها في 0 
بعد هذه الدار مما لامك أن الاستدلال عليها بمحسوس جاز أن تكون وها لاحققة 

فى الواقم ا ا ل 
إنبانه » وما لابد من عدم الخوض فيه ء وما معنى دين بدون روح واخلود وآحرة 
فبا نيم مقيم أو شقاء مستديم كيف الوصول الى الاعتقاد بدين مهما كانت تمالهه 
قي عصر هذه فاسفة بنيه وناك سادتها ؟ولكن اله سبحانه أ كرم من أن يخي سائلا 
وأرحم من أن يطرد طارقاً فأرسل علهم من جهة فلسفهم هذء آيات تأ خذبلا عاق 
خضوعاء ويلا نصار والبصار دهشةوخشوحاء فنشأت ابحاث سموها(اينوتزم)و(ماسِزم) 
اتوم المغناطيسيو ( أسبريزم ) استحضار الأرواحوغيرذإكاستدلمنها عليتهم على ان 
للانسان روحا وخلوداً فأنشأوا مئات من الجلات والجامع وعقدوا لما المؤمرات 
والحافل ٠‏ وألفوا فها الكت والرسائل » و بلغ عددهم من الملماء الأعلام ٠‏ وقادة 
المعارف العظام . والحامين البارعين . والكتاب الفننين ء ما يزيد عن عشسرين مليوناً 
كما ستوضحه بعد أن شاء الله ٠‏ فهم على هدا لم شعوا حي هضوا وم يضلوا حق 
أوشكوا يبلدون * ولك شببتا الي جرعت من حوض علومهم وشحتنت فيأذهانها 
صور معارفهم لم نشاوًا أن بوسعوا دائرة معارفهم وكأنهم لم يعلموا أن ما يدرس 6 
المداوس من العساوم الطبيعية والرياضية ايس الا قطرة من بحر لا منقع صدى ولا 
تروي غلة + بل كأنهم يمتقدون أن المي واقف حيث هو مس عهد ( اموازيير ) 
و( توسيلى ) و( ماربوط ) و( قواطا) وان بإب الرحمة الالهية أغاق في وجه بني أدم 
( معاذ الله ) فلا مرعى بعد هماهم ولا مذهب بعد مذههم ثم نسوا ما تعلموء أيضاً 
وم تحفظ ذاكرتهم منه الا شكلا مشوّهاً ٠ن‏ استنتايات عر جاء لس طا أصل تر تكس 
اليه ولا أساس تدتمد عايه فهم على مذهب ( اجوست كوت ) و(داروين) يدون أن 

(4 - التار ) 


565 كيف يكون المستقبل للاسلام 


موا أنقسهم معرثةماهية مذهههماء ولا أ ول نظر 00 كفاه في نيك ونوا 
( أوجوستيين ) و( دارويئين ) أن يرواني بعض الجلات نيا 0 0 
أساوب صمح ولاسلك فيهكاتبه ٠سلك‏ الاستقراء والتحليل ٠‏ ثم 
ا د ا ا 0 4 

نفسهم النظر في ماهية الاسلام وأصوله لبروا ان كانت ممانه مما تهدمها هذه الامحاث 
ا تقويها وتؤيدها : 

أقول هذا ولا أكر ان لدينا افراداً من رجال هذه اانشأة صاروا طاءة علوم 
العصر ناجا وفي ذروةالملاء الاسلامي كلما ٠‏ ولكنهم وباللاسف قليلو المددمبمئرون 
فياللهات مشغولون بالوظائمفيتألمونطذءاطالة مثل مانتألم ويرون أدواءنامثل مائرى» 

هذه صورة لمع دو العو اااي جرفما الينا مدنية اوروبا والصقتها 
بإذهان كثير من رجال نشأتنا التي استقت ا د ٠‏ فهل بمد 
هذا يلوف بشكر عمراني" ' باحث أو محليبي مدقق انه ب يمكن مع ججعية ة عصينها الدين 
وحامسها المقيدة وسلاحها القين ويكون من أثرها نشييد معالي الاسسلام وإرجاع 
يحده اليه ولو ببذل الارواح . وسع المهج بيع السماح ؟ اللهم لا ٠‏ أذن فلاختر أحد 
موق اما أن نقلب شكل هيئتنا الاجماعية من شكلها الحاليالى شكل آخرروايملها 
الوطنية أو الهنسية أو أي ام غيرهاوهمات ان يم نا ذلك في آلني سنة٠‏ وإما ان 
ستعهد رابعلا الأسلية وهو الدين ومجليه لتلكالاذهان ٠‏ في شكل يذهب شكوكهم 
وشبههم ٠‏ ويرجع الى تلك الفطر الاسلاءية النائهة نورها الصافي حتى «دور على نفس 
القطي الذي كانت تدور عليه تلك الأرواح الطاهرة والنفوس الكريمة روح سيد 
ولد آدم واتحابه الذي نكانوا حجة للق الدامغة ٠‏ وانوار الفضائل الساطعة , وخلماء 
الله في أرضه وجيرأنه في عالم قدسه .ما ل اللهم عليه وعايهم وتابميهمامين 

دفر يدوجدي 

( المنار) : مادخل هذا القرن الملادي الا وكان شغل طاغة من كيار كتاب 
أور! البحث عن مستقبل الاسلام فيه فكتيوا في ذلك المقالات الطويلة كل يظهر 
رأيه فنهم من بشر ومنهم من أنذر ٠‏ وقدكنا شرعنا من عدة أشهر بكتاءة مقالة في 
ذلك عنوانم! « مصير الأنام ٠‏ ومستقيل الاسلام » ولكى شسغاتا عنها مقالات 
الأملام والنعسراية . مع المل والمدنية » ثم مقالة السسيد البكري في الموضوع ثم 


| كيف يكونالمستقبل الاسلام لد 
هذه المقالة ٠‏ السيد البكري أحسن في بيان الاغراض الى رى الها ونتائجه #ريحة 
وان كان بعض البحث في المقدمات لايسلم من النقد ما قال صاحب هذه المقالة ولكن 
م يكن التخيلات فيكلامه ذلك السلطان الذي نسب اليه بل التخبلات الخطابية 
والشعرية في هذه للقالة أ كثر ولا بأس بذلك اذا أريد به الأثر فها يحمد وإنما يذم 
اذا كانخلابة وخداعاً ٠و‏ ا ما فو قوله : أ نالجامعةالاسلاميةلار حي لماز بالليدم وان 
عقلاءالمسلمين الذين طاامهمالسيديالع هل لايمكن ان يعملواواستدلالة بصدم نأ ثيالئقالات 
العلويلةالتي كتيت منذعشر من السنين: فهوغيرسديدفإ نكل ماكتبيحق واخلاص قد أثر 
حتق احدث حر كآعظيمةفيالمالمالاسلاميو! ن عقلاء المسلمين يشتغاو نالآ نعاطالهم 
بهالسيد واتما مطالته لزيادةاليانواتنك طوالكمال ٠وإ‏ عالميظهر آبر كير لسعيم لضف 
الاستعداد « لكل أج ل كتاب : وفيهذمالمقالة».وافقةعلى هذافان الك تب طالب المسل.ين 
في اخرها يان أعرين وم تامو نياكاني»:يماوه و السفريقا” و لتحم نبأ دين » 
الثوم واستحضار الا رواح لم يزل أمرها مبهماً ٠‏ ومسئقبل أثرها جحهولاء 
وتعليق م تقبل الاسلام علمهما لايحث المسلمين على عمل ٠‏ ولايحي في فوسهمءيت 
لاعلا نع اننا رحو من كل مايكشقه المي . هن أسرار الخليفة تأبيداً لؤسلاوسنواء 
كان السر روحانياً او ماد والقول الذي لاريس فيه هوان المستقبل للاسلاملأنهدين 
الفطرة والاجماع المرشد الى «صال الروح والمسد والطادي الى الوفاق بين وطائف 
العقل ووظائف القاب ٠‏ فلا بد ان يكون الاسلامهو الا ؟الأعلى في المدنية الما 
عند ماتكمل هي ويظهر هو خالا م التقاليد التي اضيدت اليه قلناه مراراً . 
وسازيده بياناً . اما ماذكره الكاتب مس شباتاورب على الدين فهو لايس الإسلام 
لأن عقائده مؤيدة بالعقل وسيرة المسلمين اطهر سير اليشير عند ى كانواعلى الإ لام 
السليم من البدع ٠‏ وعلى كل حال نشكر للكاتب الاول وللكائب الثاني إعمال قاميهءا 
فى هذا الموضوع الشريف وكل مهما احس في الوجه الدي كتب فيهولا ثافي ينهما 
ولامناقض فيالمقيقة وكل ماكتبا لاعننا من نششر ماكنا شرعنا فيه ولكنه كفانا 
مونة التطويل « والله يقول الحق وهو يهدي السيل » 


ايه الاسسهداء كك والسنة وبطلان التقليد 


بمب سس جل الاسلاس ايع وطن سوو عي ميد وسح جروج جيم ص سيم عا اتسصيية موسيم موود 


طثمة الاجماع السام لمعية أ أم الى » 


( نايع لماي اسليزء )2 

ثم قال ( الاستاذ الريْس ) لالخطيب القازائي : أن الاخوان يترقبونمنسه أيضاً 
أن يفيذهم ها يلهمه الله مما يئاسب ب موضوع مباحث اججعة 

قال ( الخطيب القازائي ) : إن الاخوان الأفاضل + يتركوا قولاً لقائل واذيك 
لا أجد ما اتكلم فيه وانما أقص علهم مساجلة جرت في الاستهداء بين مفق قازان ' 
وافرنجي رومي من العلماء المستثسرقين العارفين بلاغة العربية المولمين ب! كتشاف 
وبع العلوم الششرقية ولاسها الاسلامية وقد هداه الله الى الدين المن فاح جتمع بعفتي 
قازان وقأل له انه اس جديداً وهواخ من معرفة 0 اغة القران والسنة ماغاً كافياً با وعالم 
يمواردومواقع الخطابعلما وافاً قيرريد ان يقت بتتبع القرآن وما : مكنه أن عغقق ورودمعن 
رسولالله فيعمل اهم وتكنه تق ع سب طاقه لليرى جه ستولا وثوق 
يزيد أو عمرواو بكر أصماب الاقوال المتضاربة انتناقضة لان حكم المقل فيالدليلين 
المتعار ضين التساقط وفي البرها نين ال تاينينالهائر فهل من مائع فيالاسلاميةعنعهمن ذلك 
فلجايه ( المفتى ) أن | كثر الامة مطرق «نذ قرون كثيرة على لزوم اعماد ما حرره 
احدالجتهدين الاربعةالمنقولة مذاههمفاطباق الا كتربة دلي لعلى الصحةفلا يجو زالشنوذ 

فقال ( المستشيرق ) لوكان الصواب قائماً بالكثرة والقدم وأن خالف المعقول 
لاقنغى ذاك صوابية الوثنية ورجحان النصرانية ولا قنضى كذلك عكس حكم ماصح 
وروده عر ن الي صلى الله عايه وسلم من ن أن أمته تشترق الى 'ثلاث وسيعين فرقة كلها 
في النار الآ واحدة هي التي كان هو واصمابه علها وقد وقع ما أخبر به وكل فرقة ٠‏ دعي 
أسهاعي تلك الواحدةالناحجية ولاشكان الاين والسعين فرقة ١‏ كنز من اي وأحدة 
كانت منها فأين يبتى حكم الأ كنرية ٠‏ 

فاحابه ( اللفق ) أنه قد سبقنا . عن أهل التحقيق والدفيق الذين تشهد نارهم 
مزيد علمهم ألوف من الفضلاء وكلوم اعتمدوا لزوم انياع احد تلك الذاه ب القدعة 
حق بدون مطالة اهلها بدلائلهم لآن مداركنا قاصرة عن ان توازن الدلائل وز 
الصحيح وألر اجحمنغيرماومئلنا فىذلك “الطيب ب الايازمه ان يجرب طبائم المفر دا 
كلها ليستّمد عامها بل أذ عامة نطاتمراعما دونه 3 الطي ٠‏ 


الاسهداءبإلكتاب والسنة وبطلان اتقليد ‏ هنت 


فقال ( المستثشرق ) نع ان الطب يتمد على ما حققه الأؤلون ولكن فيا اتفنو؛ 
عليه وأما ما اختلفوا فيه على طرفي تقيض بين نافع اوسامر فلا يتمد فيه على احد 
القولين بل يهملهما ويجدد النجرية يمزيد الدقة والتحقيق لان اعاده على احدهيا 
يكون ترجبحاً لا مجح ٠‏ هذا وإننا توى بيادىء النظر ان هؤلاء الائمة الأقدمين 
م يقدروا أنيطلموا على مالا يدر التأخرون أن يطلعوا عليه ويكفينا برهاناً على 
0 الافها قل وندر تخالفا مهسمًا ماين موجب 

سااب ومحلل ومحرم حق م يككنهم الاق في نحو مسائل الطهارة وسترالعورة وما 
9 ل أ كله ومالايحل ٠‏ ( ثانا ) ترددهم في الاحكام وتقليم في الاراءوذلك علكم 
أحدهم فى المسألة لم عدوله عنه إلى غسيره م يول واب الشافتي اندكان له مذهبان 
رجع بالثاني مهما عن الأوّل ( 8 ) اختلاف أنباعهم في الرواية عنم كاصحاب أبيا 
حئيفة الذين قلما يتفقون على رواية عنه ويأولذلك للم بعش التأخرينبتمددمفاعيه 
فى المسالة الواحدة ٠‏ والحاصل ان الانسان الذى يتقيد بتقليد أحد أ ولئك الائمة ولاسما 
الامام الاعظممنهم لا بخص من قات اضمراً أو يكو نكا ١‏ ب ليل وعلى ذلك لابدمامتحري 
في ديئهمن ان مبتدي بنفسه أنفسه أويأخذ حمن ب يثق إعلمه ودينهوصوابية رأيه ولومن 
معاصر به لان الدين أمى عظم لايجوز العقل ولااثقل فه المماشاة واتباع التقايد ٠‏ 

أجايه ( مقت ) تحن لاتحم بأن الصواب مقطوع فيه في جاني احد تلك المذاهي 
بل المقلدمنا أما أنيقولباسابةالكل أو يرجح اخطأفي حجان م ن ترك مع مع أحمالالصواب. 

فقال ( المستشرق ) هذا القول يستازم تعدد الى عند قار القول بالتزجتح 
بلا مجح لانكم تحامون المفاضلة بين الائمة واعتر انم باحهال المذاهي [الخطاء 
يقتضي حواز نركها كلها مع انكم توجبون انياع أحدها أفلست هذه قضابا لانتطابق 
ولاتعقل فلماذا لامبوزون واثم علىهذا الارماك ان سهدي ابت رشفسهفاذاحقق 
علد بي عن ين أوغلية ظن اتبعه والا كان مفتاراً ولا يكف اللهنفساً الاوسعها. 

أجايه ( المفني) اننا لبعد اامهد لم يبق في امكاننا اتحقيق فا انا من سبيل غير 
اتباع أحد المتقدمين ولوكان محقيقهيحتمل الخطاء* 

قال ( المستثمرق )ما الموجب لتكليف النفس مام يكلفها به الله ؛ ألبس من 
الحكمة أن يحفظ الانسان حريته واحتباره فيسهدي ينفسه أنفسه حسيب وسمه فان 
أصا ب كان مأجوراً وان أخطأكان معذوراً ويكون ذلك أولي من أن يأسرفنسه 


_1 الاسهداءبالكتاب وباسئةو: سللان اتقايد 


الخطاء الحتمل من غيره * 

أحابه ( المفتي ) ان هذا الثير أعرف منا إاصواب واقل منا لطأ تقليده 
أقرب إلحق ٠‏ 

قال ( المستششرق ) هذا مس فا فق عليه الاقدمون أمافي الخلافيات فالمقل 
قف عند الترجيح بلا مجح ولاسها اذاكتم لاتجوزون أبضاً الحث عن الدليل 
ليحك البتلى عقله في الترجيج بل تقولون نحن أسراء النقل وان خالف ظاهى النص* 

أجايه, المفتي )اننا اذا أردنا ازلا نمدّ من شرعنا الاما تحقق اتسنا دايله هن 
الكتاب أو السئة أو الاجاع تضيق حينئذ علينا احكام الشمرع فلا نني يحل افكلان في 
الصادات ولا تتعيين اتكام حاحاننا في المعاملات فبحتاج كل منا أن يمملبرأبه في 
فيغالب دقائق السادات والمعاملات و نصيرالقضاء غير مة.د باتجاراتشرعية وهل همنشك 
في ان أطراد الاراء وانتظام المعاملات البق بالحكمة من عدم الاطرادوالتظام ٠‏ 

قال ( المستشرق ) لاشك في ذلك ولكن أبن الاطرد والانتظام منكم ولا يكاد 
يوجد عندك مسألة في الساداتأو المعاملات غير خلافية أن لم تكن فيالمذهب الواحد 
فين مذعبين أوثلاث ٠‏ هذا وربا يقال ان توفيق الممل على قول منالنين أو أ كز 
أقرب للاطراد من الفوضى الحضة في تفويض الام لرأي البتلى أو فويض الحم . 
لكرية القاضي فيجاب عن ذلك أن الامس أ ديفي د س لنا أن : صرف فيه روأ 
ونعزوء الى الله ورسوله كذياً وافتراة وافساداً لدين الله على عباده ولوان الآمى نظام 
وبي لما كان ايضاً من المكءة ان يأتزم اهل زماما آراء منسلفوا من عششيرةقرون 
ولاأن يلازم اهل الغرب قانون اهل الشرق وعنديان هذا التضبيق قد استازم ماعو 
مشاهد عند من ضعف حرمة الشرع المقدس ٠‏ 

نم قال ( المستتشرق ) واعيد قولي انكم حبون أن تكلفوا أمسك ها م يكلفكم 
به الله ولو ان في الزيادات خير الاختارها ال لكم ينك ممنها بقوله تمالى (١:‏ افرط 
في الكتاب من شي" ) أي ما يتعاق بالدبن 1 وقوله تسالى ( اليوم. اكالم" 
ددك ومنت عيئك: اق رضت بكم الإثلام دين ) وقوله تعالى 
( تلك حدوة الل فلا العدوهًا وَمئْ اَعَد دود اق اليك هد الطايلونَ )ولكن 
عل أل الخ في القدر الذي هدا اليه وترك لكي اليار على وسجدالإباحة في بقي 


)١(‏ يريد ازالقر آن حيط باحكام الدينوما يناسبه لا بكل عل اللهكما بتوهم الكثيرون 


الاسهداء الكتاب و المنة ا بطلان التقليد ١و5‏ 


متب ع ل ون ب ع بم ص م حاء مم بن م حرس موار غك 
مايه اعصماه . 


شؤتكم لتوفقوها على مقتضيات الزمان ابي الغير وموجبات 000 
فناء عليه اذا أ: م أكثر أتمالكم الميوية بإطمثنان قل لاحب يكون خراً من 
تأنوها وأنم يارى لادرون حل أصيم فيا ام خالقم ام الله تميشو ن 10 
ضطر بةتحاذرونفيالدين شوم الخالفة وفي الا خرة ة عذاياً عظما خا من مخاقة 
الله يعي را سالمكمة ولا من ممراقة الواز ع التيهي مزيةالدين بل هذا من الارثماك 
في الرأي والاضطراب في الحكم وتتييجة ذلك ققد الحزم واله زم في الامور 

ثم قال : اعل, يها فقي الحترم انهذه اخالةالتي الم ملمها من التعديدوالتشويشس 
في أى الدين عى 5 أساب أحخطاط المسلمين بعد القرون الأولى في شؤن اللياة 
كا أمحط قبلهم الا سرائيليون يما شدده وشوشة علهم أهل التلمود وكا انحل 
الام النصرائية الماكانت ( ارثوذ كسية) مغلظة أو (كانوالكية) منددة يكم فها 
الطارقة والقسسون عا يشاؤن حت اسم ادن ن فكانوا يكلفون اناس أنيتبموا 
مايلقنو هسم من الاحكام - ىكانوا يحظرون علهم أن عرأوا 
الاتجيل أو يستفهموا عن مدني الثليث الذى هو أساس انسراليةك أن التوحيد 
أساس الإسلامية . وبق ذلك ذلك الى أن لهرت ( اب اروتستان ) أى الطافة 
الامجرامة ية التي رحجعت بالتصرانية الى بساطنها الاصاية وأبطلت المزيدات والتعديدات 
التي لاصراحة قبا في الأ ناجيل والى أن اتسع ٠‏ من جهة أخرى عند الام التصرانية 
نطاق العلوم والفنون رنماً عن معارضة رجال الكبنوت ها قتاطفت أيضاالكانولكية 
والارثوذكسية عند ااعوام واضمحلنا بالكلية عند الخواص لان المي والنصراتية 
لاممت.مان أبداً كان الاسلامية المشوية يحث والمتفتنين تضلل المقولو تشوش الافكار. 

أما الا ل(إسلامية السمحة الخالصة من شوائب ائى الزوائد والتقديد فان صاحبهايزداد 
ايمانا كلا ازداد علماً ودق نظرا لانه باعتباركون الاسلامية هي أحكام اله لقر أن 
الكريم وما نبت من السئة وما اجتمعت عليه الآمة في الصدر الاول لايوجد فها ما 
بأنإه عقل أو إيناقضه محقيق علمي 

وكنى القرآن العزيزشرفا انه على اختلاف موأضيعه من توحيد وتعليم وانذار 
و بشمار وأوامرونواء وقصص وآيات الاء قد مغى عايسه ثلامة عثمر قرناً خض 
أفكار الناقدين المعادين و يظفروا فه ولو بتناقض واحد م قال الله تعالى فيه ؛ 
« وأو كان من عند غبر الله لوجدوا فه تلان كثيراً . بل الأمي م ننه اسه 


ا" الاسهداء بالكتاب والسئة ونطلا نالتقفيد 


الدققون اتاخرون مكلا | كتعف الم حقيقة وجدها ألباحثون مسبوقةاتلميح 
أواتصرع في القر آن» أودع الل ذلك فيه ليتجددا يجازه ويتقوى الأعان ينه من عند 
الله لأنهليس من شأن مخلوق أن يقطع برأي لايبطله الزمان . 

فهذه ه القضايا التي قررها حكاء ٠‏ اليونان وغيرهم على انها حقائق ولم ترد فيها 
عقول حامة النشر ألوفا من السنين أصبحت محكوماً على أكثرها يأنها خرافات . 

وكذا يقال كنى السنة النبوية شرفاً أنه لم يوجد في أعاظم المكاء المتقد.سين 
وا تأخرين من بربوعدد مايعزى اليه من الحكم التي قررها غيرمسوق بها علىعدد 
الأسابع مع أن في السئة الحمدية على صاحبها أفضل التحية من الحكم والحقائق , 
أ والتششريعية والسياسية والتعليمية ألوذا من المقررات المكرة ة على عظم 
قدرها مع تجدد الزمان وترقي الم والعرفان . 

وكني بذلك مازماً لأهل الإنصاف بالوقرار والاعتراف لصابحها عليه السلام 
أنبوة والأفضلية على العالين عقلا وعلم 0 وأخلاقاً وزهدأواقتداراً 
وعززم أ وك أيضاًبهذ. المزايا العظمى لمزما بتصديق في كل ماحاء به واتياعهفي كل ما 
أمس أومبى لانالدهرم يأتبمرشد للبشر أ كل وأفضل.:+(محى) 

ثم قال (الى.تثسرق) لامفتي وهذا مادءاني الى الاسلام فلييت واد لله وعندي 
ان لوقام في الاسلام . سراة حكاء داة مقدمون لما بتي على وميه الارض حاقل يكفر 
نالله م ثم قال : وني أرى أنه لاغضي قرن الآ ويكثر اليندون من الستشرقفين 
ويرسخون في الدين فيتولون محري رشريعة الإسلام ٠ويفيضون‏ بهاعلى الأنام .حت على 
أهل الركن والمقامءولا بعد أن الي الايام بالبرنى مد الموتدي الرومي أوالانكليزي 
مثلا قأقاً مقام الإمام , معيداً عن الاسلام بأكل نظام ٠‏ 

أجاب ( المفتي) : لامانع يما ذكرت ذلك فضل الله يؤنيه من ا ودين ال 
دين عامء لاخخص بقوم من الاقوام. 

3 ثم قال (المتشرق) : أمها اللفتي احترم لا يطاوعني لساتي ان أدعي الغيرة على الملة 
اليضاء الأ حدية أكثر .نك انما أناشدك بل وبحبك لدينك أن تترك هذء الأوهام 
التقليدية القائمةفي فكرك وتعينني على تالف كا يسور حكمة دين الاسلاموسهاحته 
لكون سعينا هذاذخراً عظما ثنالبه لخر ونو اب هداية عشمرات الملايين بل مئات الملايين 

من الناس الى هذا الدين المبين ٠‏ ولايكيرن ما أقول على فكرك فان أحل هذا الزمان 


الاسهداءءالكتابو أأسئةو بطلانالتقليد_ هاه 


المستيرن الاحرار لاقاسون بأهل الازمئة المظلمة الغارة. . لم ونال أبن واب 
حفظ الملايين الكثيرة من أبناء المسلمين العريقين تلامذة الدارس العصرية من 
مر الاسلامية على صورتها الحاضرة المشوهة با-ختلاط لمكم بالقرافات المعطلةبثقل 
التعديدات اليتدعةفالبدار البدا رلا ن تفوزي.ذه الخدمة التي (يكاد) يماد لأ جرها جرني 
عي سل والله الممين الموفق 

احابه (الفتي ) أسبت فها تفكرت .ولع ما أشرت به ولكن هذا عمل مهم يحتاج 
القيام به لمناية حمعيةيتكون من تضلع اعناجاني فروع العلومالدينيةعل كاف للا حاطة 
وخصول الثقة ولسوء الحظ لابوجد من أيهم الكفاءة في هذه البلاد واذلك يم علينا 
أن نترك هذءالفكرة آسفين وندعو الله 0 أن باهم علا 10 اد علئاة أو معيو 
أو القام القيام بأداء هذا الواجب . 

ولما اتهى ( الخطيب القازاني ) إلى هنا قال هذه هى المساجلة وقد كام 
شول أنه اجتمع بكثير من المستشسرقان فوجدهم كلهم يحسنون العربية أكثر من 
علماء الاسلام غير العرب ع أنهم يشتغلون في علوم الغةعمرخمكلهوما اك الامن 
طفر مدارس ألاغا تالشسرقة ر م امرك لتحليم العربية اسيل من الأصول 
المعروفة علدنا . 

قال (المجتهد التبريزي) الى أرى ان الاسلاماصابه فتنتان عظ.متانواولاقوةأساسه 
البالغة فوق مايتصوره العقل لما نت الدين الى الآن . أما الفتنة (الأو لى) فقدقدرها 
الله ومضت على وجهها وهى حين تشاجروا فيالخلافة والملك واقسموا على أنفسهم 
بأسممينهم يقتل بعضهم بعضاً وتفرقوأ فيالدين لتفرقهم في السياسة. 

وأما الفتنة (الثانية) ف تزل مستمرة وهى ان الخلفاء المباسبين مالوا الى تعميق 
النظر في المقادد لخدمهم من خدمهم من علماء الاعاحم أقرياً اليهم قْ عل | الكلام 
وأكروا من القيل والقال ثم سمرت العدوى الى المناظرة ة في الفقه وبيان الأولىمن 
المذاهب فاقلوا عل التدقيق دق الخلافات بين أبي شقفة ة والشافي أن روا 
مهما فتنة عساء وبا صماء وتركوا بقية المذاهيفاندرست وميبق» وها سوى ذهب 
زيد وأحمد في جزيرة العرب ومذهب مالك في الغرب ومذهب جمفر في بلادالخزر 
وفارس فا كثروا التأليف والتصنيف فيه ذه المذاهي كل مؤلف نحب ان يبدي” 
ماعنده لشتهر فضله ويئال حظه من دنياه زاعهاً ان غرضه استتباط دقائق الشمرع 

( هم - الثار ) 


7 7 يكون 1 احتلاف الامترحمة 


ا حبص بس مم معديو و مووسة . به ممصو .وم معدقه موقو مدودس سودت ومسي رسممر 
5-5 0ك 


وقرير علل المذاهي قتزادوا ومحادلوا وناقض لعضهم لضا وكان من العلماء نعض 
الصلحاء المغقلين ار و اانه وى لامعزود 051١‏ الله تعالى : ( وإ ذاقيل” 
0 يدوا في الأرض قالوا نما شن ايكون ألا !نيم هم' الفدورة كن 
تشعْرون ) وقوله تعالى ( دقل عل نتفي الأخسرين أَْمَالاً الذء وسور 

0 اليا وهم 2 كرون مما 

وعكذا انسمت دائرة الاحكام في الشمرع فصار الخلف عاجز بنعن التقاطالفروع 
فضلا عن الرجوع الى الأسول فاط نت الأمة للتقليد وأقل العلماء على التعمقات 
في الدين يغرب المفسمر ويتغان واو بحكايات قاضي الين لأأنه غير مطالب بدليل 
ويتفحص الحدّث عن توادر الاخار والا نار ولو موضوعة لانه غير مسكثول عن 
ا ا ا ين 
واسع وهذه الفتنة لم زل مستمرة : الى أن أوقفها قصور الحمم عند الا كثرين 

على ان حؤلاء الأخرين اخلدوا الى التقليد الصرف حت في مسألة اتوحيدااي 
هي أساس الدين ومداً الاعمان واليقين والفارق بين الكفر والاسلام وحموا 
أنفسهم كا لعميان لاعيزون الظلمة من الآورء ولا الحق من الزور ٠‏ وصاروايحسنون 
الظن في كل مانجد ونه مدونا بين دفتي كتاب لانم رأوا التسليم أهون من التبصر . 
والتقليد أستر لالجهل ٠‏ وصار أهل كل اقليم أو بلد يتعصبون لمؤلفات شسيوخهسم 
ا قدمين وحذون الخلافنات مداراً لنطبيق الاحكام على الموىلايبالون محم لأثقال 
الناى في الدين على عواتقهم يزيمون ان التسليم أسل وانهم أسراء النقل وان خالاف 
ظاهى النص ويتوهمون ان احتلاف الم ٠رحة‏ للآمة . 

نان احتلاف الع يكو رحمة اذاحسين استعماله ويكون 'قمة اذا صاو سياً 

للتفرقة الدينية والنباغض "م هو الواقم بين أهل الجزيرة السفلين وبين أهل ممر 
والغرب والشام والترك وغسيرهم هن ا مستسلمين وبين أل عاق المجم ٠‏ وفارس 
والصتف الممتاز من أهل لهند الشيعيين وبين أهل زتجبارومن حوهم من الأأياضيين 
فهذه الفرق الكيرى يمتقد كل منهم انهم وحدهم أهل السنة والجاعة وان سواهم 
متدعون أوازائون فهل والحالة هذه يتوهم عاقل ان هذا التفرق والانشقاقرحة 
لانقمة وسببه وهو التوسع في الاحكام سيب خير لاسيب شر . 

وكذاك احتلاف الْجتّهدين في كل فرقة من تلك الفرق لابتصور المقلانيكون 


“كف يكوناحتلاف الاتمترحة 6 
رحة الا بيد حسن استعماله والا فيكون نقمة حيث يوجب تفرقة ثالية ينماليي 
وحنني وشاففي مثلا . 

واللراد من حسن استعمال الخلاق هو ان كل قوم من المسلمين قد انيعوا 
مذهراً ن الذاعت: رحيحا ا وؤرالة أوقنصا ولا بد أن يكون في اللذهب الأخذيه 
11 قوم بعض الا حكام الاحهادية الت لانناسب أخلاقأو تك القوم أولا تلاثم أ حو الحم 
المماشية أو طبائع بلادهم فيضطرون الى الا قدام على أحد أمررن أما القسكبتلك 
الاحكام وان أضر ت بهم أو الجنوح الى تقايد مذهب اهادي آخر في تلك الا حكام 
فقط وقدكان أ كي علماء وفقهاء المسامين الى والقر نالثامن بل التاسع يختارون 
الشق الثاني فيقلدون في هذه الخالة الملذاهب إل خرى ولكن لعاد النظر والتدفيق 
في الأدلة م كان شأنهم في نفس مذاهيهم الاصلة ثثلا يكونوا مقلدين تقليداً أعمى 
لامجوزه الدين أساساً الاللجاهل بالكلة . 

وهذء الطريقة عى الطريقة به المتبمة الى اليوم في بلاد فارس والعاماء التصدرون 
لذيك هم أفراد من نوابغ الملماء المتضلمين في علوم مآ خذ الدين وأكثرهم ولاسبا 
الايرايون منهم متققهون ومخر حون على مالذه الامام جمقر الصادق رض الله 
عه )المدون عندهم ويطلق أهل فارس على هو لاء العلماءاسم (يحبدين) جوز أواماعاآ 
لعادة لماحم في التغالي ف التبجيل ونعوت الاحترام ومن ذلك عل ان مايظنه فوم 
اخواتهم المسلمون البعيدون عنهم غير الواقفين على احواهم الام نتفوهات السياسين 

غير بح فا حم ما شواون علهم محهدون في أدول الدين مجوزون الرأي في 

الاو جماعيات مخ جون الاحكام اخذاً من الدلائل ااظنية ولو لم يقل بها أحد من 
اا الصحابة والتابعين واعاظم أعةي أطداية ال ولين فا احرى محسهدي فارس بأن 
يلقبوا عمرجحين أو مخرجين أو فقهاء مدققين 5 

تمان بعض الناسدعوا المقيدلا حد المذاه اذا اخذ في بعض الا حكامعذه يب آخر 
7 وسموا اخذء تافيقاً واستعوا لفظة تلفي قفي مقام التلاعب في الديناوالترقيع 

قبي أوالحال انماسموه بالتلفيق ليس الاعين النقليد ين كل الرتجوم ول بد لكل من 
3 التقليد ان يحيزء لانه اذا تأمل في القضيتيجدالقياس عكذا. 550 فى كل مس 
عاجز. عن الاسهداء في مسألة ديامة بنفسه أن سأل عنهامن اهل الذ > كراي شاد فيها 
يحهداً وكل مقلد عاجز طبعاً عن الترسوبح يبن عاتب الجتهدين فباء عليه يوز له ان 


لف ارون ا ا 
علد في كل مسألة دينة مهدا ما 

وما المانععلى هذا الاعتبار للمسلٍ المقلد أن يتعلم كل مسألة من الطهارةوالغسل 
والوضوء والصلاة من هد أو ققية يه تابع لمجهد فاذأ أغتسل عاء دون ن قلتين للقته 
قطرة خمرواعتيره طاه كا علمه مالم مالبج غسلا بدون ذلك كا علمه عالم حنني وبعد 
حدث موجب أنوضاً ومسح شعرات من الرأ سك علمه عالم شاففي وصلى بعد خروج 
دم قليل منهما علمه عالم حنبلي صلاة الصبح بعد طلوع الشمس م علمه عءالم زبدي 
ووصل الفرض بصلاة أخرى يدون خروج من الأولىكا علمه عالم جمفري أفلا 
يكون هكذا المقلد صلى صلاة مجزيه عند الله ؟ بلى ثم بلى مجزته بالضرورة حق لايقوم 
دليل على أن ذإك خلاف الأولى كما يقال في حق الخروج من الخفلافات لانه لايمقل 
أن يكلف هذا ا اقلد بخن دينه كله من عالم واحد لان الصحابة رضى الله عهسم مع 
اجبادهم وتخالفهم قْ الاحكام كان يصلي لحضهم خلف بعض حم ع م المؤتم مهم 
على حسب احهاده بعدم صحة صلاة امامه واشتراطه كدة صلاة الأموم ؛ لصبحة صلاة 
الامام ٠.‏ وهل يتوهم مسوان 3 حنيفة كان تع أنيأم : عالك أو أ أن ًّ كل 
ذسحة جعفر كلا بل كانوا أجل قدرا من ان مخطر لهم هذا التعصب على بال وما 
كان مخالفهم الا من احتياط كل منهم أنفسه 

وبوجدقي كل مذعب من المذاهيب حاعة من تلاميذ الامام او الفقهاءالمءروفين 
بال رجحين كل منهمكان تدا لميتقيد بمذهب امامهتهاماً وخالفه في كثير او قليل من 
الاحكام مخالفة اباد بسبب اطلاعه على ادلة ينهد در اوالقتح عليه يمام يفتح 
به على أمامه ولان الدين يلزم المسلم بأن يتبع فى كل مسألة منه الشارع لا الامام وان 
إعمل في مواقع الاجهاد بإجهاده لا باجهاد غيره وان كان افضل .نه . 

وهذا ابو حيفة وامثاله رجهم أله تعالى كانوا افضل من أن يمتّقدوا في هم 
الأفضاية على ني بكر وجمر رضى الله عهء.ا ومع ذلك خالفوها في كثيرمن الا حكام 
الاجبادية وفّهاء كل مذهي من المذاهي لم زالوا الى الآ ن م#وزون الاخذثارة 
بقول الامام وارة بقول أحد اتخابه مع ان ذلك هو عين التلفيق فلماذا لا يجوز 
الحنفية مثلا التلفيق بين أقوال ابي حنيفة والشافبي او غيره ولبس فهم من ول أن 
أتحاب مامهم افضل من الثدافي ومالك وابن عباس ا هذا الا شريق بلا فارق 
وحكم يمك الدايل . 


طريقة رفع الحلاف في أحكام | الماملات ا 


وقد نتج من التفريق بين المسلمين والتشديد علهم في ديهم ومصالحهسم يدون 
موجب غير التعصب الخالفة لامره تعالمى (أقيموا الدين ولا تتفرقوافيه). « مرحي » 

ثم حم ( اعتبدالتبر يزي) مقالهبقوله : وليس مقامنا الآنمقاماستيناء لحذا البحث 
وانما أوردت هذا المقدار منه بقصد بان جواز التلفيق اذاكان عن غرض يح كا 
جوز كثير من فقهاءكل المذاهب ٠‏ ولاشك ان ضرورة الثافيق أهم من الضرورة 
التي لأجلها جوز الفقهاء الحيل الشمرعية مع انها وصمة عار على الشرع حيث لايمقل 
ان يقال مثلا ان الشفعة مشروعة دفماًلاضرر عن الشريك أو الجارولكن يجوزها 
الإخرار للمحتال ٠‏ أو ان الري! حرام ولكن اذا شاف افرش : عن مبيع خيس 
ع رامنا عا ينمه 1 * أو ان إياءالزكة فرض ولكن اذا أخرج ربة الال 
ماله قبل امول ثم استعاده الى غير ذلك من أنطال الشترع وحمل 
التكليف مخيراً والتقبيد اطلاقاً “ولا حنية لي و حقاع مارخص الله به لانوب 
عليه السلام من التوصل للبت بالعين في قوله تعالى ( ولخد بيدك ضفتاً فاضرب به ولا 
تحنث ) وماأبعد القياس بين الخحنث وبين ! بطال التمرع ٠ولا‏ شك ان المسلمين بذك 
صاروا كأنهم لاشرع لم وقدغضب الله علىالهود لتحيلهم على صيدالسبت فقط وحن 
جوز آلف حيلة مثاها بضرورة وبلاضرورة ٠‏ 

بناة عليه من الحكمة أن نلتمس الغسرورات أحكاماًاجهادية فياص بها الإومام 
إن وجد والا فالسلطان ليرضع الخلاف فتعمل بها الأمة مادا م اللقتضي فيا أ اذا الا 
ال مان الى تبديلها هَول ليق آخر فكذلك بِأَسْر به الإمام أو السلطان رفماً 
للخلاف ٠‏ ومثل هذا التدبير الذي لا يأباء شرعنا ولا تنافه المكمة نشدل يتلاك 
الحيل المعطلة للشمرع اللسلمة لتزقيعات كل فقيه ومتفقه أحكاماً شرعية ايحابية لازيغ 
فها ونحوذلك سل شرعنا ٠‏ من التلاعب والتضارب وتخلص القضاء والإقناء من 'اتوفيق 
على الاهواء وحينئذ يحقق أن الخلاف في الفروع رحمة * والخاصل أنه يقنضي عل لى 
علماء الهداية أن يقاوموا فكر اتعصب لمذهب دون آآخر قيكون سعهم هذا «تتجاً 
اتأليف وجع الكامة في الأمة 

قال ( الاستاذ الرئس ) انا نتكر أخانا الجنهد التبريزي على يانه لنا حالة ا-خوائنا 
أحل فارس وعلى غيريه لادين وقعده إدالن بين المسلمين أما : شٍَ ريره مخصوص أن 
حك الامام ان وجد والا فالسلطان يرفع الخلاف وبمخصوص أن التلفيق هو عين 


المحم 


التقليد فتقرير يمتاج الى و وسلقوم إعثل هنذه الندقبقات في امسائل الدشة 
التي يحت فها الاحخوان الكرام اخبعية الدائمة التي ستتشكل ان شاء الله ٠‏ واأيوم قد 
قرب وقت الظهر وآن أوان الانصراف 
جز باب ال غبار واررا, :م 

١رمضان-‏ الشكرات فه) هوشهر الصيام ٠‏ والتلاوة والقيام ٠‏ والاقالعلي الله , 
و ألاعى اش بقدرالامكان عنسوا هء وأن نا” ثيرءليظه رفي جنع بلإد الس لمان بتك مع معاهد 
اللهوو المكو ف في امسا جد و تير العادات الاأنهذا التأثيرفي هذه المديئة (القاهية)) ضف 
منهفيسار يلاد الاسلام فيا أع و أظن الا مامتاز بهدمن كثرة المرتلين لاقرآن في ابوت 
ترى أ كا, بر العلماء في غيرالقطر المصري قد انتديوافيه لقراءة الدروس الديية و!لقاء 
المواعظ المؤارة منتشسربن في المساجد ورى مساحد القاهرة التي عدد علمائها يزيد عل 
عدد العلماء قِ فى كل مديئة سواها خالية . : هسم الاقليلا كالمسيجد الحسيني والميحد 
الزيني ٠‏ وأا كر هن تسد لوطلا لاعلون. الذين يغرون الس بلاماني وهّصون 
علييمالقصص اخرافية وال ساطير الوضعية ٠‏ ٠وفي‏ كل ده ة ذكر الشيخ علمًّا اليلاوي 
شيخ المسجد الحسيني بوجوب منع هؤلاء القصاصين منه ولعله شعل في هذا العام كم 
عل شخ ا زهى في اليجد الزنىلايأذن لأحدباوعظط فبهالا اذا وئق بعلمه 

اذا كانت معاه جدالع والإرعاه ليست ت عامية في القاهرة فلا جي اذا مرت 
معاهد ألاهو والفسق حت في رمضان فد اطاعئا مد ذ أيام على ( إعلان) ينس في 
المارق والشوارع فاذافيه أن زعما من زحماء الملاهي قد استحضرءغنية شبيرةو راقمة 
بارعة لاحل احياء لبالميرمضا نالشريف !!!! ولو بت عند هؤلاءالمسلءينالمغرافيين 
الذين يخربون بسو بأيديهم ليعمروا بيوت أعدامهم بقية من الغيرة الملية والشهامة 
الاسلامية لكافؤًا هذا المسهين بهم والمسهزي" يم الأعراض على قننته ورائصته 
وأن ل+يتوبوا عن الفسق « بوية 3 نصوحا 

د الحرايد ورمضان أو -المنار والمنارات * 

سمعنا من بعض أصحاب الير اند المنتثشرة الشكوى «ن محل رءضان علهم وهو 
أسط الشهور فالا نفاق يداء وأ كثرهم فى التوسع مدداء و لكن هذا البسط هو 
السب فى ذلك القبض أعني قبض الأ.بدي عن 0 اشتراك اطرايد لأن اناس 
حون الاشاق في رءضان على لما دب لاعلى الآداب وفي القربات الديية . لافى 


بدعة جديدةفي المساجد 3" 


ادم مسي ممصي و 5 معوي 0 2 حا كن سعيي وم علص معو وموس صييسية مسد مما جد ل عد ووووي ل دوو م محم و رموعه ع مو عو سرس وصور ب ل 


الكريات المياسية ‏ وهذا لم يكن النار من الشاكين . انما هو من الشا كرين ء 
لان حظه في رمضان عكظ أخواته متاراتالمساجدم أن و ظيفته كو ظيفين «كلمنهما 
وضع لدعوة المسلمين الى الصلاة وااصيام 0 وكل .هنا بريد مدده في هله الايام * 
أما الثارة قددها الزيث والتناديل اما المتار قُدده الدراهم والدنائير » وح قالمتار 
1 كد وائيت من حق المارة لآن دعونه عامة تشمل العقائد والاأخلاق ء ودعوهاأ 
خاصة بالصلاة وألصومءودعوه سمعها الالوف . ودعوها سمعها فرقليل بودعوه 
مؤيدة بالبرهان: ودعوا اذ كير رد لال الإذعان.ودعونه متوقفة على مددالقرا. 
ودعوتها لا تتوقف على الزيت ولا الكهر اءء وطذاكان ! مدادها هذا متتقداً عند 
التورعين » ورك امداده متتقداً عند المتديئين.. وقد سيق سيق الى العمل مهذا الحكم 
أهل المنصورة والسشلاوين 3 ومتارتم التوم وشين ٠‏ اليم أمين 

(بدعة جديدةفيمسحد جديد) جدد ديو ان الأو قاف مسحداً٠‏ نالا جدالدعثر : 
في الفروم وقد احتفاوايافتاحه في يوم اسخجمةالماضيةبالصلاة فيه وكان الاحتفال بعد الصلاة 
وسماع خطة الخطيب الخراففة الى مدع واضعها فها المسحد دسا استتيطه من 
حروفه ٠‏ وبال كف يرشى المسلمون بأن يول خطاؤهم مثل هذا الكلام الغو 
الذى أعى ألله تعالى بالاعىاض ا 5-0 0 هذه 
عن وحجل « وأذا قرى” القرآن فاستمموا له وانصتوأ » على قول اللفسرين انها نزلت 
فى الخطبة ؟ أماكون ذلاك من الاغو فبعرفه العاميةاذالاحظ انكل حرف يكونمبداً 
كلات ندل على معافي شريفة وكلات ندل على معاني خسيسة فالدال اول حرف من 
33 الدين والدعاء والدراية وكذاك هو أول حرف من كلة الد نس والدياءة والدعارخ 

نمقام خطيب الاحتفال بعد الصلاةوقال « أفتح السجد امم الخديو» الثم مغي 
فيكلامه والناس تصفق له لاسما عند ذكر الامير حت كأنهم انقليوا عن الاسلام الى 
عبادة الجاهاية الت نزل فها قوله تعالي « وماكان صلانهم عند البدت الامكاءو تصدية 
فذوقوا العذاب يما كتتم تكفرون » والتصدية هىالتصفيق ٠‏ فليعلم الغافلون ان 
بوت | الله اتح دم 00 ورت فيا عداوات اماد وبدع المدنية . 
خيرالملة اراي ا سوث يستوي فيا الأ.ور والاميي اه لله مرف 


0 استشارة في آم ذي بال 


( استشار ة في أس ذي بال ) رأى القراء غها قر أوه من مباحث جعية أم 
القرى في الاحجهاعات الستة أن كلماذ كر أعضاؤها م نأسباب قنور المسلمين وضعقهم 
جع الى الدين والشوّن الاجماعة والساسة العامة ٠‏ وفي الاجما اع السابع الآني 
تقصيل أسباب القتور في ساسة الدولة العلية العمانية وإ دارتها وي عشرون سباً٠‏ 

وقد كنا ذ كرنا عند التتوبه سمحل المعية وذك الوح عل شره في النار أن 
مافيه مى القول بسيئات الدولة العلية يوم أكرّ القارئين وأننا مختار ع يه 
الوسول اليه ٠‏ ولكنا رباكت من الناس يشند هذا الرأي ويقول ان قراء المنار 
كلهم أوجلهم من واس الناس واهل المعضل الدين يزيد الل عيوب دولهم 

عرباعل بقامها وسعيا في أصلاح حاطاان استطاعوا فيج أن لاير موا من الاطلام 
على الآراء والمياحث الى دونت في سجل اجمعية ٠ف‏ يمنا هذا القول ا لوقع 
وأحنا أن استشير قراء النار الآ-خرين ش كان يرى تثمر السسجل ,رمته وذ كر كل 
٠‏ *ماقه يه عى الدولةوالترك -فسبه سكوته دلبلا على رأيه * ومس كان يرى وجوت حذف 

تقد على الدولة فمايه أنيذ كر لبارأيه قولا أوكتابة وانتال رجح هذا الرأي اذاكان 

لي ولاايصح لل بسكت قبل الشر أن يلوم نعده 

(أشهر مشاهير الاسلام) صدرالمزء الثاني مىهذا الكتابفي سيرة سيدنا مر بن 
المطاب ( رضي الله تعالى عنه ) وفيه أبواب من العبرةواسعة . ومباحث في التارعخ 
والسياسة الاسلامية نافعةء هنها محث حم الاسلام فيالسيحيين وحكم الاورسين 
في المسامين » ومنه يعي أي الفريقين أعدل . . ونحث الردة وحقيقها + ٠‏ وحث كون 
دءشق كانت قاعده القسانيسين أو كون سوريا كانت وطهم ٠وبحث‏ شجاعة المسامات 
ومساعدتهن للرجال في المتوح ٠‏ وبحث الحكم التياني والشورى في الاسلام ٠‏ وبحث 
الاستعمار ٠‏ وأنحات تدوين الدواوين وتريس العمال وضرب القود ووضع البريد 
والحكومة السك 35 والحكومة القانونيةوء تالمال وغير ذلك مما بو خذمن سياسة سيدنا 
تر وسيرته العادلة التي قصر ب الاثم بها الامثال باهيك بد كر الوقائع والفتوح والقضاءء 
وانما شكومن كير لاط الطبع فيه ولكتناواقمون على سبه وهو ان 000 
طبع ومو امه( رفيق يك العطم ) عائب فى الشام ولماعل مئع ! صداره حت استسترح له 
جدولا أحمى فيه الاعلاط وألقهبه واولا ذلك لصدر ا 
تزيد على #٠٠‏ وله قروس صحة وأحرة الويد قرشان وهو يطاب سادارتحلة 
المار ممصر ومى المكاتب المشهورة 
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( قال عليه الصلاة والسلام : ان للاسلام موى و « مناراً » كنار الطريق 6 


لرمصرالثلاناء في 5 رمضانستة ل 11 ديسمبر(؟ اود 0 


---: صبير ان ثام ٠‏ وعصير الرسعام 54م 


كتب الباحثون من أهل اوربا مقالات كثيرة فيمستةبل الاسلام 
في القرن العشر بن تخاضوا فيه من اللهة الدينية والجهة الاجماعية والجهة 
السياسية حتى خر يوا فى كل فج » وهاموا فى كل واد » فن زاام انكف 
المسلمين سائرون الى العدم والاثةراض لهم اعداء المدنية الحديثة الاثم 
بناؤها على سن الكون ونواميسه التي لا لتبدل ولا حول فهم بذك 
أعداء الومخوفودة عأدى الوجود فالعد م أولى ' نه . ومن قائل ان هذه 
الامة الكبيرة ل امريكا لانهم أرق منهم مما 
سبق للحم من المدنية ولكن .زول سلطانهمفلا تبت لمم حكومة فتخطفرم 
الأمم القوية ولعدشونأذلاء مستضعفين » الى أد ل ددين»ومن ذاهب 
الى أهم سيئبضون » ومن بعد غلهم سيغلبون » وأختلف هذا الفريق ني 


(5م - المثار ) 


ىه مسير الأنام ٠‏ ومصير الأسلام 
عله التييزة كف الكون وان توعد ٠‏ فظن لمضهم أنستكون ٠‏ بالاخد 
بمدنية أوريا ونذشا في الحند وفارس والاستانة ومصر ورجح فض ألنبا 
تكون بالعصبية الدينية والقوة ااربية وتنشأ في افريقيا أو المين ٠‏ وخغل 
كل من الختلفين عن منبتين اآخرين للد الاوسلام ااستقبل وهها أوربا 
وأعميكا اذا أسرع مهمأ الم ونظام الاجتماع | الى الارسلام » الذي لابد 
أن نتتجي "نلك الأمم اليه في يوم هن الايام » أو جزيرة العرب اذا أبطأ 
مهمأ سير ألءرفان » وسئنالعمران » فظظا اتأوررا تطارد المسلمين وتضطيدمم 

عوارة الاسلام برجالانه المحنكين الى جزير #اللوم ا أروالة ال 
جحرهأ ومن ثم ,نفثون سموم التعصبفي الشر قكله فا .نما الدوروة 
فيه إلا صيحة واحدة فاذا م خامدون 

أراني يلت برأي قبل الغبيدله وذّكرت نتيجة لمقدمات مطوية 
ودلائل خفية » فلا غسو أن يتكرها علي امسامون » قبل أت يمرفها 
الاورون » الا من بعد نظره » وغاص في أعماق المسألة فكره؛ فاترك 
امتكرفي انكاره» وانسابرالمتمكرني أفكاره» باحثين معه في مسير الاأنام » 
ومستقبل الاسلام » 

أن تذهص العم المتتقدمة دائاً الى الأمام » والى اي غابة شتهي 
سيره لاءالاقوام » وهل برد ادالشعوب المقدمة قدما » ونزدادالشموت 
المتخلفة مخلفاً » 50 “م المي حيأة والمائثةموتاً » حتىتكونالثانية غذاء 
للأولىا قال الأورد سالسبوري سياسي انطترا الكبير ؟ 

هل نبت هذه المدنية الاوربية ماديةحيوانية تبيح الفحشاءوالمتكر» 
وهل تجرف سيلها ما في بلاد الاسلام من بقايا العفة والصيابة والتراحم 


مسير الانام ه ومصير الاسلام نيد ' 
والتواصل حتى لاببتى للمسلمين - وقد أخلقتفييم احلاق الممران ‏ 
من الصفات ما نستحةون بدرحة الله تعالى قيكونوا من المالكين ؟ 

هل تظل أوربا توائي الدب ن كلا قلت حاجة الياسة اليه » وعدت 
الملوم الكونية عليه » وهل يكون حظ الاسلام عند المتعلمين الآنين » 
كظ النصرانية عند المتعلمينالماضربن والغابرين » بآ لون منه لواذا» 
وعرقون منه زرافات وافذاذاء»؟ 
هل نبت المدنية المصرية في ارض الاسلامم! نبتت في الغرب 
وتموما نمت وثمرما امرت سواء بسواء فيرجع اللسل التهقرى الى الهَرنْ 
السادس عثر الميلادي فيبتدئ' منه ؟أم يكون اول سيره من مهابة 
الترن التاسم عشرقتكون مه ثيته اسرع واتجل » ومعارفه م وأكمل »؟ 
اذا اراد الناظر ان نستنبط المواب هن سيرة الملمين الذين ولوا 
وجوههم شطر المدنية » لوا هذا الاج من الملوم الاوربية »لا نسمه 
الا ان بقول : ان حال هذه اللدنية ستكون ( او هيكالنة ٠نذ‏ اليوم ) 
دون حال الاورسين وانهم ينبذون الاإسلام بأسرع مما بذ اوقك 
النصرانية لان ل وا الدين في النصرانية دولة لحا في كل فرقة رس عام» 
وموظةون يسيرون انون ونظام » وحم مسنعاون في ذلك عن الحكام» 
ولذلاك 'نيسر لم محارية العم ز منأ,طو يلاولادالت اعم الدوله وقاز بالتصر 
سالموه واستعانوا به على حفظ الدين حتى إن ازمة المدارس اصبحت في 
أبديهم فلم يتركوامدرسةبدون كنيسة ٠‏ ومنيجزوا عن إقناعه مَضايا الدن 
والزامه بالعمل به والدعوة اليه لا يمجزون عن إقناعه بأحترامه والدفاع 
عنه ياعتبار أنه رابطة للجنسية ولا يزال لم هن السلطان فى الام امسيحية 


84" مسير الاثام٠‏ ومصير الاسلام 


يمحن ممم ب 0 


ع 51 رهأيلدين نكفر ةما ميف الأكام منهم فيط طبدونهم٠‏ وليس 
للمسلمين مثل هذه الرياسة المتتظمة في فرقة من الفرق ولافى قطر هن 
الاقطار وما عند الشيعة من الجبدين ليس لم من النظام والثروة ما 
للاكليروس عند التصارى ولا برجي منهم مثلاكان من اوثنك 

رى ويس علاء الدين فىمصر - وان لقبوه لشيخ الاسلام لا 
لجع اليه بشىء من أمور المسامين ولا ستشار في كيفية تامهم وتريتهم 
وليس له ساطان ماعلى اوقافهم الليرية » ولا|* افعلى امال الاجتماعية» 
وكذلك شيخ الاسلام الرسمي في دار السلطنة الائية لا تظيفة له إل 
تمييت القضاة والمفتين وعزلم فهو موظف تح عليه السياسة ويمزله 
الساطان هتى شاء وليس لهمن الاسنقلالفي عملهمثليا لرؤساء الديانةالتصرامة 
على ان عمله للحكوءة لا للامة ٠‏ واكبر من هذا كله ان رجال الدبن 
الاسلاي لابعهد الهم بثيء سئقاون به دون الحكومة ولاندية 
المساجد فالا 1 السياسي هو الذي يجمل امام الصلاة لماماً وخطيب ابجلمة 
ارالك خا مره الب رن ران قوع للكوننه 
غير ما شرع الله » وصار يك بين السلمين باسمه دون اسم الله ؟؛ ؛! 

قول الناظر : اذاكان حال المكام المسلمين ما ثرى من البعد عن 
الدبن وصاروا م قال الله تمالى «أم لمم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم 
يأذذبه الل ٠‏ واذاكان المسامون على هذار راضين عنهم وخاضمين م مع 
علمهم بأ نهم إيام خاضمين للأجانى إما ظاهس؟ و باطنا وإما باطناً فققط . 
وإذا كان علاء الدن لا .برجع الهم بغي من سيرالامة الاجماعي والادبي 
ولام ينتدبون لذلك من أنفسهم ويجملون الامة مضمارة الى الرجوع الهم 


مسير الانلم ومسير الاسلام موا 


ا رعو كم عدم ون عاو رموه لاوا وير وي ا ع وميه مويم عدي ود عن مسحوام ود عه زود دوو مساسيسمت ملحساب ملح ممم معيح معدو سمي يه سس ويا اممسمدباياخو ا امه سبي سين مسد مر لم روتس مق 


والاعماد في ترينها عليهم ٠‏ واذا كان المتملمون عل الطرقة الاوربية من 
المصربين والائراك كثيرا مايئبذون الدين ظررياء ويحسبونه شك فرياء 
ولتحلون الجورء ويستمرعون مرعى النجورء وبفضاون الظدة على 
النور» واذاكان هؤلاء التعلءون م الذين يتولون الاحكام » ويأخذون 
من الامة بكل زمام » واذا كان النناس على دين مأوكيم ٠‏ والرعايا تبس 
لحكامهم «:وتاموس الاجبماع قاض بتقليد الناس لام امهم وكير وكبراهم . 
أفلا مق لنا ان نمي بأن للسلمين سسيكونون أسرع في ترك دنهم من 
سبقهم ٠ ٠‏ فان كان الحباد بين الم والدين فياوربامدة خجسة قرول قد يم 
بقّاء الدين في تموء وسلطانه في نفوذ وعلو» فلا عضي على المسامين ترن أو 
قرئان » الا وهو في خير كان » واذا لاحشظنا أنه ليس للمسلمين جنسية 
ولا وطنية تقوم مقام الرايطة الدينية ٠‏ وأن الذين أحبوا الامتياز فييم 
والانتفاع مهم بدعوهم الى « الوطنية 1 | جحو لان تأثير الدين لم جعل 
1 نا بلعدم الذين شبمون حم الاسلام واعر اوه اعلا للاسلام 
و 9 اسماومم اسماء المسلدين- فلنا ان حكم أن ال لنوسسنتدون 
باحلال الرابطة الدئية كل استقلال» ويكون مصيرم الى الزوال » فلا 
تفيدمسعة البلاد » ولا كثرة التعداد » إذ لا كثرة مع ققد الرائط العام 
مالا يكون العقد غير نظام ٠‏ 
هذا ما ول الناظر بإإحدى عينيه ء الى ما بين بده » واعني بإإحدى 
العيئين المين التي تنثار الى السوءىدون الحسنى والى متافد الموف دون 
ابواب الرجاء ٠‏ واعني با بين اليدين الظاهس الشائع من حال الام دون 
المي الذي لابر ى الابالتحديقء وبتفوذ اشعةالبصر من الجا بالصفيق » 


_ تقد سبرالاتمءي .سي الال 
ذاك ان كل اسان يدرك مما يشاهده وعر ه ماهو متمد لاردراكه 
وطبو طرفه مما سواه وان كان واذحاً جاياً ٠‏ فا بالك اذاكات مايلو 
استعداد الناظر الأسير شر ه» محولا عندد أصره » 

لعن الام لشبه سير القال لاتمد له اخلداوات ؛ وانتمَانها يحاي 
انتقال التتجو ١‏ السيارة لا ندركه .لاوتدؤات ؛ والوليد يمذر اذا انكر سير 
الظل جزم أنه واتف لانه لا برى حركته. والحاهل دل الفلك يعذر اذا 
5 ر ددا ن ااسيارات قير عن الارب الى الشرق لانه براها تيب في 
جانب الارب فهو يرى أثر حركة الارض لانه قريب يكو نكل بو. ولا 
يلاحظ سبب تأخر طلوع القمركل ليلة فضلا عن غيره من السيارات ٠‏ 
كذاك بور الملجن اذا جاء باربس فمكف فم على المانات والمواخير اذا 
قال ان غابة مدثية أوريا إباحة الاواءش واتجور ولاغاءة وراءها ويعذر 
كليل النظر اذا جاء مسر فرأى فبا كل ثيء درن مأكان سم اذا - 
على «ستقيلها لضد ما كان حي به وهو ديد علها ودس من مستفبل 
الاسلام بالنسبة اليها 

يمذر باليأس اذا دخل الازهس ذرآ كمال الليال لا أثر مال الناس 
في علمه ولا أثز للمه فيا عليه الئاس في سيرم ورأى أن الآآثار القلمية 
التي تصدر عن مصر ليست منه في شيء ولا همي مرضية في النالب 
عند اهله وانما جل عامهم مناقشة في أساليب اأؤلفين وتدقيق في تمحليل 

عبارات كت مخصوصة اختاروا تدرسها ٠‏ 3 راف أن أهلة غير محتر .ين 
55 طبقّات الأمة حتى / ان الموذي ( سائق المركية ) لسخر 
من الجاور في الازهس ومن العالم أيضاً إلا بعض الوجهاء الذين محترمون 


6 لصوي يد لمن ع مدر ومس و يسوبي لويصت مايه 


سس فاق الى اا 
مناصعم التي سيت لهم او لثرومهم وقليل مام 

ويمذر به إِذا غادر الازهس الى المدارس فرأى فيها المنابة بالاشة 
الاتكليزءة » أضعاف العناءة بالامة العربية » ورأى النلامذة بتلتون تارم 
الدين ؛ عن المدرسين الاوربيين » ورك عل الدين كالرسم الدارس ء لا 
حفل بهالمدرس ولاالدارس»وظن لذلك! نالا نكليزية سوف تستبدليالعرية 

ويمذرءهاذا شاهدالجريدة الرزلية البذئية تطبع منها الوف م نالنسخ 
قتباع بالنقد ددا بيد ويتهافت علبها القارئون والقارئات من ججيع الطبقات » 
يلنوذيها مقبقيين ولامثار للعيقبة وال كركر ة » ولا للاإهلاس وا مر نقةءثم 
برىقراء الحلا تالعلمية والهدبية على قلهم يوون وعطلون ولا مرج منهم 
حتبا الاتكد. ويمذر بداذا لاحظ حال تلامذة الدارس وبلا أخبارم » 
وأكتشث ضمائ رمو ل ارم » فرأى| كثر م مشخولين ءال فاسف فاسدي 
التربية قصيري الآمال لاهلا حدم الاأنيكون موظنا في الحكومة لا 
إيرفع شن أمته ولا ليخدممصلحة بلاده ولكن ليكون رزقه مضمونافلا 
يشكلف عناء الاعمال » وان كان وراءها ذمي الاستقلال - ويعذر ه إذا 
رأي الاغنياء والوجباء لام' لم الا المتع اللذات انبسط أبديهم في 
الارسراف والخخيلة » وتنقبض عن الاحمال الجليلة 

ويكونأعذر باليأس والتنوط اذا رفم بصره الى الحكام والامراء 
ورغ الموبة في أبدي الاجانب. وقد أخذتهم الفتن من كل جاب 

هذا ما براه العارف القصير » والبصرالحسير» وينني عليه حكنه المائر 
ولكن الاسلام لسير من وراء مدي طارفه سير| طبيماً» وتقدم تقدما 
تدرميا » يسير بلنته وعلومه سير الظل الوارف وتمل التقال الكوا كب 


ىا" مسير الانأم » ومسير الأسلام . 
من الغرب الى اشرق في الباطن ومن الشرق الى الغرب في الظاهس بل 0 
واحد من الافقين سيرنحو الاخ ركلا خطا لسار الى المدنية الاوريةالسرفة 
خطوة خطامئلبا الاوربي الى الاسلام أو أبسدممم|أوأقرب ولاندري وعراني 
مبدإ السير هما 55 نالاسبقالى حكي الاسلام في هذه المديئة امسرفة 
امائلة ليرجمها الى الاعتدال الذي هوغابة الكال الممكن ولكننا نمل 
أن التلاقي هونتجة هذا التقرب المستمر وإن ذلك لواقع ماله من دافم . 
نن 

ندع الكلامالان في المركة الاسلامية العامة الى النقدم يكل قطر من 
الاقطاروتقرب الشعوب المسلمة بمضها المامض ونداء الشيعي والسني السافي 
والتمذهب الى الاصلاح وفي امتداد هذا النداء وتأئيره ٠‏ وفي اللجعيات 
الاسلامية وفيا رقي لغة ادن (المرية ) ونقدمما السريع من غير نصيرمن 
الكومات الاسلامية أو أواللمعيات الملمية - ندع هذا لفرضةاخرع وقول 
كلة وجيزة في#رب أور أوريا الى الاسلام بطبيعة المروالمران فهالان هذا 

أغرب عند | كثر القارئين من الاول ٠‏ 
كانت أوربا في القرون الماضية تعنقد أن الاسلام دين وني نتأ 
بالسلب والهب والاعتداء وإياحة الفواحش والمتكرات وأن أهله قوم 
متوحشول يتمربول ن الى أصنامهم وأونلهم نسفنك الدماء وكانوا سنونعل 
هذا الاعتقاد أنه يجي 1 !الس باستعبادم 51 محوم من بلادم 
لبسل سائر النأس م من شرورثم٠‏ ٠والشواهد‏ على هذا كثيرةني 5د نهم فمندم 
كن كثيرة مؤافة في سوء حال الاسلام والسلمين ألنها القيسون 
والسيا-يون اتنفير الشعوب الأورية من الام الاسلامي حتى أمهم ترجوا 


مسيل الأنام ٠‏ «ومصير الأملام _ فيه 


1 رك لمكم ترجة مبدلة محرفة بل القوامكمًا , وضمية مها ترجة 
للفرآن لوقراً المزدباماب سموه سورة الفأئحة ( وه الني لا يجهلها مسلم )وا 
ذكر له ان هذا ترجة المَران لما خطر فى باله التران عند قرأ .ا مطاماً لاه 
لبس فبأ معنى ججلة واحدة من جل الناحة الشريفة. ولو شئت أن أسره 
الشواهدمن كلام الاوربيين في ذم الاسلام ء ونيه عليه أفضل الصلاةوارى 
السلام » لأ<تجت الى تأليف مسقل ٠‏ وأهوزوصف وصقه به النيلسوف 
ران المرنسي ”ني كتابه (انرشد) قوله فيه «ودن المنازير أو القوم 
المهمكين فيالشبوات » ومن النحريض عليه تنا الكلة المبيثة التيجاءت 
في مقال لل.وسيو هانوثو وهي الاقتراح على فرئسا بان “هدم السكمبة المشرفة 
وتنقل قبر الني صل الله عليه وآله وسل الى قصر الاوفر في باريس ٠‏ ومن 
أر اد اازيادة على ذلك فلبدر أ كتاب ( الاسلام )الكو نت هاري ديكاستر يّ 
الذي ع به احمد فتحي بك زغاول وطبع تعير سنة ١16‏ 

هذه إشارة الى اعلقاد أورا في الاسلام وقول فيه واما العمل فاز ل 
الاوربيون سومون المسلمين المسف فى كل بلاد لم استولت عيبا دول 
اوربا حي في خافت الكلترا ثم روسيا وطأتهما عنهم من عمد قريب ب فلذنت 
روسيأ لم بطبع الماح فوكتب الدبن وأعطهم شيثاً من الحرية تتمون 
ه الآن وكان ممن سعى بذاك لدى القيصر السيد ججال الدبن الافغاتي 
( رمه الل تمالى) ٠.‏ وهذه اتكلترا الني كانت ولا تزال أبعد م أووا 


)١(‏ هذاهو رنان وهذا كابه الدي اءتمدتعله محلة الجامعة في ترجة ابنرشد 
أعي ما يتعاق بالاسلاماوتارع رحاله العطام ؟ 
( به - انار ) 


"4٠‏ مسير الأنام ٠‏ ومصير الأسلام 


وحكو لها عن التعصب وا قرمهن الى التساممكانت قاعدة لو ظأئف عندها 
6 المند أن تكون للاتكليزي فالاوربي فالوتتي ي قاسم فا كان وظف 
مسل الا اذالم قبل الوظيفة الني بتولاها أحد من هؤ 5 
اثقلبت امال يمد هذافي الاعتقاد وني القول والممل وفي السياسةفقد 
أقبل المددالكثير من الاوريين على دراءة لنة الَران وعلوم الاإسلام 
فظبر لممفضل هذا الدبن في املة وألفوا كتباً كثيرة في فضلهوصار 
أكثر الباحثن فيه متقدوز أن بيه كان يدعو الى هذا الدينء حتقدابأنه ملي" 
من الله ومؤيد ديه ححالد وتمال وان ماحاية يك عظيم للبشر 
عدّاده نافعة وأخلاقه تمودة وشرلعته عادلة 2 إن منهم من أجهد في 
كشف الشبهات التي بوردها علاوم على الاسلام وهمي منه حقيقة كل باحة 
نعدد الزوجات نشرطبا والرخصة في الطلاق والجباد. وإِذْ لبعضيم من 
الاجوبة عن هذه الامور المتتقدة فى نظر قومهم أشد الانتقاد مالا جد 
مثله لعالم من علياء المسلمين . وقد قام بعض القسيسين مهم يحاول اجمع بين 
لديانتينكاسحق طيلر الذي نشرنا بعش خطبه ومقالانه من قبل 
لم قف التحول عند حد اعتقاد بعض الباحثين وأقوال دمض المؤلنين 
بل قضت طبيعة الاجتماع بااعمل ببعض ذلك وعخالفة دينهم اليه لانه ظهر 
لهم اشرو لابد منها وذلككالطلاق لذي صار مدش.روعاأ عند وشاناً 
فهم ٠ ٠‏ وكذلك ك ظبرت فهم بوادر الحاجة الى تمدد الزوجات <تى قأم من 
الكايات عن باعوايه في لطلر'ئد ( داجم مالة « الرجال والنساء » ص 
مام 4) وكا مكبيم وقدعادوا الى ذلك بعد حين وسيجدونفيالارسلام 
الطرقة الشلى لل المشكلة الاجماعية الكبرى التي من 1 ثارهاالفوضوية 


: مسير الانام ٠‏ ومصير الاسلام لياه 
والاشتراكية وه بالمال الذي تفاق خطبه في هذه الأيام 

ان ما كشفه الم في كلق والّكوين بوافق ما ينطق به الهرآن» ان 
الايات الكونية الني بفصلما الةرآن في اثبات الالوهية هي أقرب الى المم 
الحاضر والفسفة الحاضر ة مها الى فلذة اليوان.ان الوحي الذي إطااب 
الَرآن بالايمان يمكن ان يقبله حتى العالمالمادي من غير حاجة الى إبطال 
مسئلة ثابتة من مسائل علمه أو فلسةته . ان الاخلاق التي بدعو الها 
التران هي أخلاق الاجماع والعمران» والمزة والساطان» ان أصول 
الاحكام والشرائع السياسيةوالدثية والقضائية والارية في الاوسلاممنطبقة 
على ما تبنت فائدتهالأمم التربيةوفهامالم يصلوا اليه » ولوعرفوء لمولواعليهء 
الكل داءمن أدواء العمران وكل عرض من أمراض الاجماع البشري 
دواةا شافياً في القرآن يرف ذلك الراسخون في فتّه الترآن من «لاء 
الاجماع ٠وان‏ من هذه الادوية ما تفع ” دون ن الى عان ومنبا مالا ح( ئم الا 
كدو اء الزكاة لأ دواء ال الغا جماعرة ال كر 6 قال كمالى « وننزل»ءن 
الترانماهو شف ورجة لاؤمنين: وانالمد'ية الكا له البي لسير اليهاالاهم 
الراقية لا تكون الامدين جمع هذهالاصول الا نة ة أي أجاناها ل 
وقدجاء في المنار بعض التفصيل لما وستزيدها تقصيلا اذا أمبانا الزمان 

ان المسله؛ ين الاولين أخذواهذه لاصول , الاءا ل والتسليم ارك 
0 السيادة والسعادة وأسكن لم ليث الما بجاأن ذهي وحل محلهالتقايد 
الأعشى فتركو اللا خذحكةالترا ران الى أقو ل» قلدمهم ولاغناءفيهاعنك ب 
الله تعالى خهاوا في تموءبم فمّه هذه الاصول وزادو 'اعلها لاريضاحها ما 
أخفاها فساروا الى الوراء » م#ذبطون خبط المشواء؛ ولما ككل دنهم » 


و سير لالم ومصير الاسلام 


0 اا ا 11 


الاترىمقليمفي لمان كيف تركو اني العمل الاولمي طريقاقر آنه الىثقار يات 
ليع نانتاثر؟ بذلك الرءان عألائر ىمقلديهم فيالسياسة وال حكام مكف تركوا 
أصولالق ران وماروضههامن السنةواً ستبدوا :العمل . الا ثري الاأ»ةين هؤلاء 
الرؤساء »من الماوك والعلاء » قد فمّدت الاستقّلال الاجماعي وعومات 
معاملة السواتم من الانمام ؟ هذا هو سبب ضياع آثر تلك الاصول في 
سبيل الوصول الى المدنية الكاملة 
الاوربيون سير ونالآن الى الاسلام من طربقه فنّد بدأوا بالبحث 

في الآفاق فعرفوا من ابات الله فها مالم تعرفه الام من قبلوم وثنوا 
بالبحث في أنفسيم فاهتدوا الى كثير من سنن الله تعالى في قواها وفى 
عملبا الميوي والاجماعي ٠‏ 3 امهم بقرنون ل الم داق بلعم بل لا ع1 عنددم 
الاما أددته التجرية العملية ٠‏ وكل ما علمومكان مرا 0 
الا أن شهموه وقد أنشأوا في هذه السنين يدون للتهويدرسوه بقوة 
واجهاد و هم من أفسهم دعا اليهوقد كاد أفيفيم تأولقوله تعالى 
0 سنيم الإنشاني الآفاق وني أنفسهم 1-7 نين لحم أنه المق 5 

أما تحن المسلمين فاننا نمترف بالتقليد انه المق ولكننا تركنا من 

عدةقرونالبحث فالا فاق وني "فسن الذي علق عليهكتابنانيين اللي 0 
توججه الكثيرون منا الى عل الآفاق وعل النفس تقليدا لذن سبمّونا فاذا 
00 السير الجديد فاننا تقلدم من بداتهم فنترك الدين وادا.هولاس 

عندنا ني أشي" تقوم مقامهها كان عندم فتكون من المالكين ويكونوام 
السابقين الى الاسلام فلا بزالون شبلون عليه وحن 1 
يصلوا متهم واجتهادم الى المق وحن عثرة في طربة بم وعند ذلك أرجع 


يأب د تفسيرا القر فسيرالق رآن لمكم _ ال علا 


ا ا 0 


الى تقليدم في الدبنم قلدنام في مبادي المروما تبعرامن التعطيل وما تيدم 
اعد نتمم نهم كيف شيم دشا برؤية انات الل في الآفاق وفي 
افسنا لا ول فلانورأي علان. 

وأنأ اذا اهتدينا فيهذًا السيرواندفمنا الى هذا العم بام حساس الاحة 
اليه الا بالتقليد وأخذناه كاليايان من عي اي أليه لامن حيث د منه 
وساشنام الى ما نحن أجدر به من إ-ياء لغة التران وفم اللدينمن القران 
وما دكين الح اللو يب ان لبا الوه وتساعدة عله موصير 
لعد أن بغيم يمضنا بمضاً متعاضدين متساندين » حتى نصل جم الى الكق 
اليقين» و تكو نالساقينوسائر الام من اللاحقين؛و (ذاهرفينا مني . حدرث 
أنس عند الترمذي وغيره « أمتى كالمطر لا , يذْرَى أوله خيرام حر 
وبأني فين جيماً تأوبل قوله عن وجل «هوالذ يأرسل رسولهبالهدىودين 
الم ليظره على الدين كله ولوكرهالمشركون » 

ال ال ان رو ١‏ ال 1 
.ع باب تفسير القرآن المكيم ]دم 
( مقس من دروس مفتي الديار المصرية في الازهص © 

وَإِذ ينا 4 من آل فرعن يسو موتكم سوء الْمذّاب ييجُوذَ 
مك وَيَستونَ نساءك' وَفيذ لكر" بلا من وَبكر' عطي » 

هذه الب كالتي قبلبا قبلبا واللواتي بمدها تفصيل 9000 
إسرائل التي كرت من قبل ملة واسداً التفصما ل 5 
تقدم من المكرة في ذكره وهو هوض الهة الى التخلق بالاخلاق 


ا تيا آدطيم 

الفاضلةوالترفم عن لرضى عادون للم الذي رفمهم الله اليه وتوطين النفس 
لقبولالموعظةاٌ مادم .م ذ 9989 عأ حل بهمم من البلاء والمقوباتجزاء! 
على جر'ثهم وبلطف الله ثمالى بهم واتجلهم من البلاءونويته عليهم أأرة لمد 
المرة ليعرفهم مقدار فضله وعقوبته 

خاطب ب الذي نكانوا في زمن ألني صلى الله عأية يه وسلم : عا كان لا ينم 
لأنت الاونما م على أمة نعنوان أمها آمة كدا هو إنعام شامل للامة من 
أصابه ذلك لإا من أزادحاون يم وبح الامتنان به عل 
اللاحقين منهم نهم والسابقينم يصع الفخر 4 منهم أجعين ا أن الانعام 
على شخص لثيء رع ا يا [ 2 
ايكون إنماماً على الشخص ولا قال أنه إذمام على لس'ن فلان ولا على 
رأسه أو بده أو رجله ٠‏ ولآن ما وصل الى مجتمع يعنوان ذلك الاجماع 
والرابطة التي ربطت افراده بعضهم ببعض يكون له أثر في جموع الافراد 
لاسيما اذاكان الواصل من بلاء أو ثقمة مسبباً عنمل الامة ثرا أوخيرا” 
ويكون اذلك أثر في الامة بورته الساف الاف ما يت الامة ٠‏ وانواع 
البلاء لني ذ كر بها اليرود في القرآنكانت لشم اسرائل من حي ثهو 
شمب إسرايل لان الجرائ الت يكان البلاء عقوية عليها إما كانت من جموع 
الشعب من حيث هو شعب اسرائّل ٠‏ ثم إن الله تم ىكان .توب 
على الشسب بعد كل بلاء ويغوض عليه العم فتكون المقوية تربية وتيا 
تفيد المتيرين مها نعمة وسءادة 

لاأتو ل ان هذا الخطاب إعاء أو إشارة للمخاطيين بأن تحضوا 
تاريخ أمتهم الماضي ليتذكروا نع الله تمالى فهم فيمتبروا ما أماهم من 


بأب ضير القر بتقسير القر آنالحكم 2000 له 


بلاء ونعماء » وسعادةوشقاء » وتمكروا فها حل بم موعدم ء ور 
أذ يحل بهم » وإما الكلام نص صرب لا تاج الى التأويل ٠‏ قالروابط 
الاجماعية بين افر ام و3 عنام كارو أبطالليو, نه بان أعضاء الشيخص 
الواححد بلا فرق» تمثر ار جل فتخدش أو تومأ والالم يلل بالشخ ص كله 
من حيث هوشخص حي بحياة واحدة توي فها رجله وسار أعضاء 
وأذلك يسعى بجت هلارزالة ألم الرج-ل ويتوق أسباب المثار بمد ذلك 
مستعيناً بتكل أمطاك وقواء 
علمنا الله تمالى هذا با قص علينا من أخبار الام م وأنم على أمتا 
( ال لا متت نكس ع نا 27 فكان لحم به 
لم لا محصى تمر فمن الك تاب والسنة ٠منهاأ"‏ تب مكانوا أعداءا فألف ين 
بهم قأصبحوابنسسته إخواا ٠‏ ومنهاأ: ا : سكن لمم 
في الارض ووم أرض النعوت 7 وديارم وجمل لمم السلطان 
علييم ٠‏ ومها أنه جعليم أمة وسعاً لا تفريط عندها ولا إفراط ليكونوا 
شهدا على اناس الذن ًا وأفرطوا ؛ والذين قصروا وفرطواء ثم ىا 
“كرت أنم ان اول مها ألوايا من اليلاء والنتم نعنوان الاءة فان ااثتار 
إنما نكلوا مها وتيروا ما علوا 1 لامهاالامة الاسلامية. © رتت ننم 
الغريون ل أيأمحر و بالصليبو جأسوا خلال الديار لامهاالامة الاسلامية. ُُ 
إن النتنلا تال حل بديارهاء وتنقص بام نأطرافه| “ وسوطعذاب الوص 
علا بعنوانالاءةالاسلامية ٠ ٠‏ وقد صن عالاقرو نوهي لا لعتبر عامضى ولا 
تر 0 م تفي الماضر لالعمرف-ابهو لاخر جومئه 
من النسين ب أن ابموور الاعفلم من من الشتغلين بالءلم متام أجبانا 


|1 باب سير الع انام 


تاريخ الامة لا يعرفون شبثاً من مائيها ولا حاضرها ولكلهم يمترذون 
بان الامة في بلاءكبير ويمتذرون بالقضاء والقدر عن معرفة الاسباب 
وكلون الى القَضاء والقدر النجاة منه أوالبقاء فيه 

ان هذه الاءة أمة واحدة وان اختلفت ديارها وتمددتاجناسبا 
ولا يمكن أن تعرف حَمَيمتها الا يمد ٠عرفة‏ نارمخها الاضي فلا بد من 
بع السواقي والجداول الى الينبوع الاول الذي هو الاصل 07 

كان سلفنا رضي الله تعالى عنهم يضبطون أحوال من قبلهم من أمور 
الدين والدنيا يكل اعتناء ودقة حتى كانوا بروون اليبت من الشعر 1 النكتة 
ين العاشق ومعشوقله بالاسانيد التصلة وليست هذه المبالنة متلقدة فان 
الامة انما تكون أمة يها ولننها وأخلاقها وعاداتها فاذا 6 عن 
سافها هذه المترّمات محنظ نارمخها تكون عرضة للتئير بير حوادث 
الزمان وتقلبات شؤن الاجبماع مع جول الأخر بعماكانعليدالنقدم وبكيفية 
حدوث التنير الضار لاجبلبالتارمخ٠‏ بهذا تفمل فواعل الكون بالاسة 
الجماهلة أفاعيلها حتى تقاب كيانها وتقوض بنياتها وتقطم عمرى الربط العامة 
بين افرادها فلا يكون 1 م تمل الا المصلحة الشخصية وهي لاحفاظ لها 
فى جوع الامة ل مه العامة فاذا أهملت تكون الامة من الحالكين 

عنيث أمتناالتأرع عنايةم تسبتهابدأمقفر "كتف بضبط الوقائم وتلقها 
بالرواية كالسنة النبوية ل تفننت فها فصنفتقى نارم الا شخاص كاميئفت 
فى تارمو البلاد والسموب ويت ار الاأشخاص ملت لكل طبقة 
تارمخافتر ىف المكاتب طبقاتالمفسرين وطرمّات الحدّ'ين وطيقّات النحويين 
, طيقات الأطياء وطبقات الشسدراء الى غير ذلك ٠‏ ثم اهتدى بعضهم الى 


باب تطسير القرا أن الحكم ٠‏ لاذة 0 


ل 
امتح ا تسمه ما م انا ل ل يبك 10 


استتباط قواعد العمران وأصول الاجماع من التارسم قصاف ان خلدون 
ْ فى ذلك مقدمة تارحخه ٠‏ + وأوم متنطم بنا سلسلة الع من ذا العيد لكنا 
أتممنا مادأ نه سلفنا ولكئنا تركتادوسية:ا غيرناالى إتامه واستكهاره ٠‏ فالنارعم 
هو المرشد الا كبر للأمم المزيزةاليوم الى ماهي فيه من سعةالمران ؛ وعنة 
السلطان » وكان الترانهو اللرشدالاول لامسلمين الى المناية بالناريخ ومعرفة 
سئن الله في الام منه وكانالاعنقاد بوجوب حفظ السنة وسيرة الساف 
هو المرشد الناتي الذلك فلا صارالدين يؤخذمنغيرالكناب والسنة أهمل 
الناريض بل عار مترباعننا 5ه العطلين بعلم الدبن » فان وجد من ؛ بلتغلت 
أليه فاعا يكون متبماً فى ذلك سنة قوم آخرين » 

تكتني الآن بهذا التنببه ونمودالى اتمام تفسير الآّية النى صر فتنا اليه 
بمخاطبة بني اسرائيل فى زمنتنزيل التران بما كان من تمذيب آل فرعون 
لسلفهم وإنعام الله علهم بالاجاء من ذا المذاب 

أول فشكل عصير من بي إسراثيل هو وسف عليه السلام وا 
نسله فها وكثرحتى قيل الهمكانوا بوم خرجوا من مصر ست مئة الف 
وهذا الفوكان في مدة 7 مثة سنة ٠‏ وكان المصرهون 0 فرعول 
لا حبون مساكنة النرباء”" فيا رأى فرعون نمو شعب إسرائيل خاف 


م م 1ك 


(١)يوجدفيالمصريينالا‏ "ذم نيكتب خط بل حياء سلة الفرعون سغضالهاجرين 
إلى معسر ويبغض فم ولوكنو اعل لغته ومن أنباع كو مله العهاسة ة بل و و كانوا ٠.ن‏ 
أهل الرئ الدى ينتعي اله ويوجد شرذ.ة هن اندمريان تاغط بافظ العمسررن بن 
والدخلاء امخداءا إأدعوة ة الى السئة الفرعونية التي بطل اذا مجحت(ولن خح) سنة 
القرآن الذى أرغد الى أن الله جدل ناس شمو وقائل ا متعار قو أوةزجواو جعل 
أكرمهمأقام وأضنهم لعياده وقداءت_دىفاك لاسقة أورالىنهذمااسئة غاية كل البشمر 
( مم - اننار ) 


ف" بإب تفسير القرآن الحكم 
منية الأعى لأأنمكان يمل أ نم اذا كثروأ مبسطون فيالارضويرزامون 
المصرين فطفق ستذلهم ركني بل مال الشاقة كصتع الوب لبناء 
الميا كل والبرابياملمه ,أن الذل لل النسل وبفضي بالامة الى الاتقراض٠‏ 
ولكنهم ظلوا مع الاستذلال تتاساوت ويكثرون فلا راثم رآ الحكام 
ا مصردون 5 وأنهم مع هذا عحافظاون علىعاداتمم اه 
ولا عازجون الصريين وعندمم الائرة والاإباء لأعنقادم أنهم شمب 
الله وأقضل خلته خافوا ان قووا بالكثرة فيعدوا عليهم وينلبومم على 
بلادم كلبا او لعضبا 

وانما كانوا .زدادون على الذل نسلا لأن الذل لايؤثر الا فىالزمن 
ااطويل و ذلك بأن الذليل الذي لاتطلق إر اده فى أعمالههو عنزلة امن 
الذي يضعف عن تناول الغذاء الذى عده حياته فهو يذبل رو 0 روه 07 
حتى حل" وعوت. والقوة الممنوية النى محفظ حياة الأمم هي قوةالارواح 
والإإرادات لان الجسم مول بالروح ٠‏ والعمل ألنافم إنما يكون بالارادة 
فى :خذلت التفو س بالتسلط على ارادتها نبعها الجسم فيضءف لضعتباء 
والععيف يني بتتاج ضعيف ويكون نسل لتاجه أضمف مرى. أسله 
وتسلسل هكذا حتى يكون من لوازم ضعف الفسل اسراع اللوت الى 
صغاره قبل بلوغ سن الرشد ٠‏ وبهسذ يثترض الفسل 5 حصل لهنود 
7 وسكان شمالي أوستراليا 

- تبطأ المصر بو أأثر الاستفلال في الاسراتليين فعءأواعلى انر اضْهم 
تل ذ 7 رانهم واتحياء إنامهم فم فر عون التوابل بأن يقتلن كل ذ كر 
لبني اسرائل لان من سنة الله في اماق أن قواءالشعوب والقبائل وحفظ 


تعدد زو جات الي صل الله عايه وسلم 5145 


. م 
الاجناس انما يكون بالذّكور . وقال ممسرنا ( الجلال ) نيما لنيره .إن 
سبب المذاب وتقتيل الابناء دون البنات هو أن نمض الكينة أخبر 
فرعون بأ مرلين. ‏ امرفل رار اع سن جلك ريكرة اده 
هلك ( قال الاستاذ الامام ) وليس لهمذاالتولسند صمي ولا يعرف في 
التارضخ وما قلناه هو الذي يمرفه . نو أسراّل ويتنافلونه فيكتروم المعدسة 
وغير المقدسة وهو المثول في نفسه أييا 

ا ا 
خا باب الوسر والرموء 25 
( تعدّد زوجات النبي سلى ال عليه وس ) 

)0 مط أقندي رشدي امو ولي بالزقازيق : ماه المكمة في تعدد زو جات 
ابي صلى الله عليه وسم أكث م أأباحه القرآن الشريف لسار المؤمنين وهوالئزوي 
بأربع فا ريا ون ازاضله عد خرف طروي عن ابد ؟ 

( إن الحكمة العاءمة في الزيادة على الواحدة في سن الكهولة والقيام باعباء 
الرسالة والاشتغال لسياسة الرشر ومدافعة المعتدين دون سن الشباب وراحة البالفي 
السبأ -ة الرشيدة . فاما خديحة وص أل زوج الأولى فالحكمة في اتبارها وراءستة 
الفطرة معروفة ولست من موضوع الؤّال . وقد عقد بعد وفمها على سودة بنت 
زمعة وكان توفي زوحها بعد الرجوع من مجبرة الخرشة اثاية . والركية فياحتبار هأ 
أنها من الموْ منات المهاجر ات اطاحجر ات لأهلم ن خوف الفتنة وأو عادت 0 
بعد وفاة زوجها (وكان ن ابن مها ) لمذنوها وقتوها فكفلها عله الصلاة والسا سا 
وكافأها هذه المة'( 2 اعظمى . ثم بعد شهر عقّد عى عائشة بات الصديق والمكمة 0 
كالحكمة في التزوج بخفصة بنت عهر العد وكاة زوحها خاس بن حذافة 0 
اكرام صاحييه وو زيريه أي بكر وعمر رط ضياللاعي.ا؛واقرا رهما هذا الشر فالعظم ٠‏ 
وأنا الزوج زياببات جحش فالمكمة فيه له كا لحكية وم م بطان تلك اليدع 
الجاهلية التىَكا: نتلاحقةببدعةالتيني كتحر انم عزوي يزو جه امنا لعدهو غير ذلات .وقد نشر 
في الجر الثالك عن امار مقاك ب ل في هده المسكلة أحداها اك سناد د الآامام قلبراجعهبا 


دولا لعدد زوجات النى سلى اللّعليه وسلم 


السائل هناك . ورب من هذه الحكمة الحكمة في التزوج مجويرية وعى برة بنت 
الحارث سيد قومه بي المصطلق فقدكان المسامون أسرو | منقومها مثتي بي تبالنساء 
والدذرا ري قأر اد عايه السصلاة و السلام أن حدق المسلمو ن عو ولاء الا مرق تزوج 
تح فر اقح ع اراتره احور رسول الله صلى الله عليه وآله و 
لايذني أسر هم واعتقو هم فأسل بنو الصطاق اذاك أجمعون وصاروا عونا للمسلمين 
بعد أن كانوا عار يرل وجو علير ركاذ انك أر ين ينال العرب 

وقبل ذلك “زوج عليه السلام بزينبينت -خزعة بعد قتل زوجها عبدالله بنجحش 
أحدو حكدت فيذلك ازهذه المرأة كانت من فضايات النسامفي ااهل حق كانوا يدعونما 
أمللسا اك نليرها بهبو عنانها بشأهم كاف ساعليه التحبة والسلامعلى فضائاها بعد مصابها 
بزو جهابذلك ف يدعهاأر ملة دا مي الذل' الذي كانت نجير مثهالناسو قدمانت في حبأنة * 
ودج بعدها أم سلمة (واسمها هلد ) وكانت ض وزوجها ( عبدالله أبو سلمة 91 
أسد بن عمة الوه بجت عيذ لبوأ ومن الرضاعة ) أول من هاجر الى 
الميشة وكانت محب زوجها ونجله حنى إن أبا بكر وعمر خطاها بعد وقانه فل شيل ٠‏ 
0 سل ال ان يؤجرك فيمصبيتك ويخلفك خيرا» 
قالت : ومن يكن -خيراً من أني سلمة : قن هنا د السائل وغيره مقدار مصابهده 
المأ الفاضلة بزوجها وقد رأ عليه الصلاة 5 والسلام أنه لاعناء لطا عتهالا بدنخطها 
فاعتذرت بأنها نبينة وام أيتا م فأحسن عانه يه السلام. الحواب-وماكان الا محسناً- 
وتزوج ا ٠‏ وطاص أنذيك الزواج لس لاجل العتمالمباح له واعاكان لفضلهاالذي 
يعرفه الأمل مجودة رابا يوم الحدبية واتعزيها م ” قدم 

واما زواج بأم حدة رملة أت ت أي مفيان بن حرب فلعل حكمته لا ينى على 
أنمان ع, رف سيرها الشخصية وعرف عداوة قومها في الجاهلية والإسلام لبني هاشم 
ورغبة الي سلى الله عليه واله وسلٍ في تأأييف قلوبهم ٠‏ كانت رهلمة عند عند الله 
بن جحش و عاجرت معه ال الحدشة الحجرة الثاني ةقتنصر هناكوثيتت هي على الاسلام 
فانظر الى إسلام أمرأة يكافح أبوها بقومه الني ويتنصر زوجها وعي معه في *جرة 
معروف سيبا ٠‏ أءن الحكمة أن تضيع هذه المؤّمة الموقنة بين فتنتين ؟ أم من 
الحكية ان يكفلها من تصاح له وهو أصاح للا ؟ 

كذيك تظبر كةو زواج صقية بات حي الا سين بىالتضير وقد 
تقل أبوها مح بي قربظة وقتل زوجها يوم خيير ٠‏ * وكان أخذها دحية الكلي من 


ترك الملوك والامراء فريضة الج اع 


سي سخيرفقالالصحابة با با رسول الله الهاسيدة بني قر يظة ولعب لك فاستيحسن 
رم وأبى ان تذل هذه السيدة بأن تكون أسيرة عند من ثراه دونها فاسطفاها 
وأعتقها وروج بها ووصل سببه بتي اسراثيل وهو الذي كان ينزل الناس منازطم 
وآخر أ رواب ميمونة بنت الخارث اطلالية ( وكان اسمها بركة فسماهاميمونة ) 
والذي زوجها منههوحمه المباس( رضي الله عنه )وكانت جملت أميها اليه بعد وفاة 
زوجهااثاني أبي رم بنعبد العزرىوى خالة عبد الله بن عباس وخالد بن الوليدفلا 
أدري ه ل كانت الحكمة فى زو جهيها تشب قر أبهاني بيهام وبي في مخزوءام غير ذاك 
وجلة الحكمة في الحواب أنه صلى الله عليه وسلم راعى المصلحة في احتباركل 
زوج من أزواجه (عامهن الرضوان ) في التشريع والتاديب كذب اليه كار القبائل 
عصاهرتهم وعل أسباعه احترا م اناء وكرام كرانعين وقرر الاحكار بذلك وتركمن 
بعده نسع أمهات للمؤمئنين يعلمن نساءهم من الاحكام مايايق #ن ما 9 أن 
يتعلمنهمن النساء دونالرحجال ولوترك واحدةفقط لاكانت تغني في الأأمة غتاء النسع ٠‏ 
ولوكان عليه السلام أراد بتمدد الزواج مايريده الملوك والأعاء من المتع بالحلال 
فقط لاحتار حسانالا بكار على أوائك الثيبات المكتهلات كا قال لمن استشار.فيالتزوج 
بأرملة « هلا بكراً تلاعباوتلاعبك » هذا ماظهر ا لاسرا زمره 
صل الله عليهو آله وس أعلى ٠ن‏ نحيط مباكلها أفكار مثلنا 


د رك اللوك والامراء فريضة لي ج40 


ا در :دمن الملوم أن ا 500000 
الاستطاعة فلملا تود وهل عدا 4 مافع شرع يأو مُ وجب سقو عله ل 300 
محو الثلانه قرون ولنسمع كلك »-بوحج د أواعته, رأقدي! حوابو م الى روانُوا ب 

(ج) لانم لاحد مهم عذراً 2 هذا ركن ! ام ا شدد 
انكر في هذه السكئلة في الصفحة 45" من منار السئة الأولى ٠‏ واننا ترى العقلاء ث 
صاروا يحون ببذه المسثلة ويعوأونما ول يعض م تعش ملوكناوا مر لت أكشاء ' 0000 
مصر يذهبونالي أوربا اارة بعد الرة ولا يذهبون ن الىمكة المكر مة فأذ' , كن الساط ن 
عبدا أ يديخاف على نقسه من قومهالترك أومنالارمن( دو نسو مر من رعلته)اذاخر 2 
حاحا الأانه لاسر له من الاحاط في السيةر هياعر له في قصمره * واذا كن 


0 
مودي ا و ره م لح صسوي” سستسيب مجاه .لبور مع سحييةة روهمج دجوو وم بوسر ووجيهة وممبويية د موسي مسو يوي 


٠.‏ ترك الوك والاعمراء فريضة الم 


سلطان المغرب الاقهى وأمير الاثنان يخافان على بلادها من الفتن أو اقامة 
غيرها في مكاهب.ا اذا خرحا من بلادها فا بأل غيرهم تمن لا مخنى على نفسه ولا 
على بلاده لايحج ٠‏ فع ان الج مفروض على التراخي فلا يمترض على شخص 
بعينه أنه لميحج ليواز ان يكون لخر المج الأوهو ءازم عايدولاحكن 
يظبر من حال »موكنا وأمرأئنا الحاضرين أن سيكونون كن سبقهم من عدة قرون» 
و يعلقد المتتغلون بالسياسة أن السلطان عبد الميد لا يرضيه أن يحج شاء العمجم ولا 
أمير معسر وأله كنمهما اذا أرادا ذلك ما استطاع وكذلك سلطان مر اكش لاله 
يخاف أن يعماوا في البلاد اللقدسة عملا سياسياً كتحويل الخلافة الى أنضهم فهذا 
كل ما نملمه في اعتذار المعتذرين والله أعر بالسسرار ٠‏ اما الفوائد التى تكون من حج 
الامراء والسلاطين لانفسهم وللمسلمين فهي كيرة جداً فان الاجماع في تلك البقاع 
القدسة هو خير سل في تعارنهم وتحالفهم على ما فيه مصلحة الملة والامة مع اغاء 
كل مهم في أمارنه او سلطتته» ونعيد ما قاناء في المثار من حمس سئين وهو انه لوكان 
لمواهل أوريا وقياصرتهم وملوكيم مثل هذا الجتدع العظم لماتركوا الاحتلاف اليه 
( اختلاف الشريعة بإحتلاف الزمان والكان ) 

(س )مه رءعدرسة المقوق يعصر: يقول أرياب الشمرائع والفوائين! نميجب 
في محقيق عدالها أن تكو ن موافقة لاخلاق الام وعاداتهم وطبائعهم ودرجة ترينهم 
وأفاليهم واحواهم المعاشية والاقتصادية»فاذاكان الام كذرك فلل" نشاهد سوى 
قانون واحد لدى الاثم الاسلامية ( الشريعة الغراء ) مع أبهبوجد احتلاف عظيم بان 
تلاك الملاد في العادات والاخلاق و الاقايم 0 

(ج) أن عاماء الحقوق والقوانين الوضعية أعا يضعون قوانيتهم لاعل السياسة 
وهم اما .همهم من رعاياهم جباية الاموال والامن من اْروج علهم لاسا اذا كانوا 
هن غير جنسم وها ساعد على ذاك .ن منع التعدي 0 فواأضع القانون يحترم عادات 
كل قوم وان كانت ضارة كالسكر والزا ويخص أحكامه بحفظ النظام فراومتع التعدي ه 
واما التمريمةالالهية فاصلاح الاخلاق والعادات فها .قدوديذ'نه واساسهذءالشمر بعة 
ذره القاسد وحظ الماع برآم كان بلاق الافراد أوالماعات وما ,ينهم من الروابط 
والصلات »وقد وضعالاسلام علىهذا الاساس أدولا عاسّة للاحكام لامختا فلاف 
الزمان واللكان المساوأة في اللو ق وإفءسة القسط ٠‏ ولو على أشسكي أو الوالددن 
والأقربين ٠»‏ وكون ردء الفاسد مقدما على جلي المصالل ٠‏ وارتكاب أختف 


الاججاع االسابع-ججمية أم القرفى__ 08# 


الضررين» وسجعل البينة على المدعي وهِي كل ما يتين به اق وحمل الا ؟ 8 مستقالا 
يبدا إستنيط الاحكام 0 فرض الاستشار ة عليه »الى غير ذلاك من الأصو ل العادلة 
ونعد هذا كله جعلت العرف كما كوضع الشرع ! لبراعى فها يختلف من أحوالالبلاد 
والساد أي تي لا محل عقاصد الشريعة والدين في اهديب وشريب الشعوب إعضها من 
عض تكرن الام كلها أمة وأحدة 

لهذا الذي أجلناء 1 تلزم النمربعة الاسلاءية انباعها بالتزام جزئيات الا حكامالتي 
صدرت في عهد النشر بيعم بدون مراعاز أساتقد رء المفاسد وحفظ المصاإوقد 
دمت الادلة على هذا في مقالات « محاورات الصلح والمقإد » فليراجمها السائل في 
أواخر الجلد الثالث وأوائل الرابعمن الثار وءنما يل انهذا الوضمن أسياب جمل 
الشمربعة خاعة الثمرالم وسهادلى اللهعليه و آله وب خانم النبيين ما شادصراراً باتوضيح 

( طهارة السبيرهو او الكحول ) 

(س 8 )علي افندي حسني بكمرك السويس:قد الأتحالة الوقت الى (السبيرتو) 
في إإزالة ما على الملايس والم رابيش من الوسخوالدهن وقدترددالثاس فيطهارتهونجاسته 
للشك في أصله فان كان مسا فهل تطهر الطرايش النظفة به محرارة الثار عند كبا 
أو بكونه سريع الطيران ما يقال ؟ 

(ج) قد أثيتنا من قبل طهارة الكحول بأنواعه في المنار بإلادلة بل هو أقوى 
اللطهراتٍ على أنه سريع الطيران واو لم يعرض الثوب على حرارة انار ٠‏ والقول 
تجاسته وخيسه تشديد مبني على فاسفة غير ححة [ راجع ص 8٠٠‏ م4 ] 

5 ديص 


اح 212 
2 رن 


«الاجماع السايع ججمية أم ام الترى» 


( في مكة المكرمة يوم الاربماء الرابع والعششرين من ذى القعدة سئة 1165 ) 
فيسيا اليو مالذ كو ر اننامت الجعيةوقرى” حم و 0 
0 اريين ) مخاضا السيد الفر'ني كن ا ممعية للنتفار .نك فوق 

متك في عقدها وقيامك عبهمنها التحريرية أن 'فيدها أيض رأيك 'إذائي في سبب 
القتور المبحوث فيه وذتك بعدان رطا تمل الراءائتى اوردها الاذوان 
الكرام اذ احطت بها عام مكرراً باسمع والكتاءة والقراءة والمراجمة فأنت اجمنا 


0 الأسباب الديئيه للفتور العام 
طافكراً ٠‏ هذا والمعية ترجو الفاضل الشاعي والبليغ الاسكندري ان ب في ضبط 
خطابك بأن يتعاقبا في تاتي امل الكلامية وكتابها لانهماكاقي الاخوان لايمرفان 
طرهّة الاحتصار اللي ل فى مثل هذا المقام 

نظر ( الفاضل الشامي ) الى رفيقه واستلمح منه القول ثم قال اننا مستعدان 
للتثشسرف بهذه الخدمة 

قال ( السد الفرائي ) حماً وطاعة وا نكت قصير الطّوّل » كليل القول ٠‏ قليل 
البضاعة * ثم انحرف عن المكتية فقام مقاءه علها الفاضل الشامي والبليغالاسكتدري 
وما ليث انشرع فى كلامه ققال : يستفاد .ن مذا كرات حميتنا المباركة ان هذا 
الغتور المسحوث فده ناه شى؟ عن جموع أسباب كثيرة مشتركة فيه لا عن سبب واحد 
أو أساب قلائل 54 مقاومتها بهولة * وهذه الاسباب منها أصول ومنها فروع 
طاحك الاصول وكلها " رجع الى لاه أنواع وي أسباب ديئية وأسباب سياسيةواساب 
أخلاقية ٠‏ واني أقرآ أعليم خلاسها من جدول الفهرست الدّياستخرجته من 
ملعن لخم راغينا للاصول هلها نرف (الااف») والفروع متهايحرف ( القاء ) ٠‏ وي 

(التوع الاول الاسياب الدبية) 


(1) تأثير عقيدة امير في أفكار الامة (1) (5) تأثيرالمزهداتفي السب والعمل 
وزيئة الحماة (ف/0”) تاثير فتن ادل فيعقاعد الدين )١(‏ (5)الاسترسالفي التخالف 
والتفرق في الدين<١)‏ (0)الذهو ل عنسماحة الدينوسهو لةالتدينيه١1)‏ (5) تشديد 
الفقهاء التأخرين في الدين خلافاً اسل ف(١)‏ (7) نشويش افكار الامة بكزة تخااف 
الآراء في فروع احكام الدين (ف ) (8) فقد امكان مطامّة القوة للعمل 38 1 
إسبب الاخليط والتعديد (فى) (8) ادخال العلماء المدلسين على الدين مةه 
كتابية وخرافات وبدعا مضرة )1١()1(‏ تهوين غلاة الصوفية ماد 
هوا ولعاً (ف) )1١(‏ أفساد الدين بتفنن المداحين بمزيدات ومتروكات وتأويلات 
(ف) (؟١)‏ ادخال المداسين والمقابرية على العامة كثيراً أ من الاوهام )١( )١(‏ خاع 
المنجمين والرمئلين والسحرة والمشعوذين قالوب المسلمين بالمرهيات (ف) (15) أيهام 
الدجالين وألداج حين ان في الدين اءوراً سراية وان | ححاب )١6( )١(‏ اعتقاد 
منفة العلوم المكمية وااعقاية للدين (1) (15) تطرق الششرك الصريع أو الفي 
الى عقائد !'عامة (ف) (99) هاون ااعاماء العاملين في تأبيد التوحيد (ف) (18) 


5 5 6 
الأسباب السياسية والاخلاقية لافتورالعام ناث 


الاستسلام للتقليد وارك التبصر والاسهداء (ف) (19) التعصبامذاهب ولآر 7 
المتأخرين وير التصوص ولك الساف (فى) )9١(‏ الغفلة عن حكمة الجاعةواطجعة 
وجمعية الحج (1) (1؟) العناد على نيذالحرية الدينية جهلا يعزيها (فى) (99) التزام 
مالا ييازم لأجل الاسهداء بالكتاب والدئة (ف) (*؟) تكليف الس ف مالامكاقاً 
به الله وتهاونه فيا هو مأمور به ٠‏ ف 

(النو 4 الثاني إل سباب السياسية ) 

(75) السياسية المطلقة من السيطرة والمسئواية (! ) (86؟) فرق الامة الى 
عصبيات وأحزاب سياسية (ف) (55) حرمان الامة من حرية القول والعمل 
وفقدانها الاءمن والامل (٠١‏ ف) (7087) فقد المدل والتساوي في !لأقوقبين 
طبقاتالامة (ف) (58 ) ميل الامراء طبعاً لاعلماء المدلسين وجهاة المتصوفين رف) 
(9") حرمان |اعلماء العاءلمين وطلاب اام من الرزق وا تكرم (1)(: و4 اعتبار الل 
عطية محسن بها الامياء على الا-خصاء وتفو يض -خدم الدين لاجهلاء (1 ) (1") قلي 
موضوع اخذ الا.وال من الأثنياء وأعطلمها لافقراء (1) (9) تكليف الامياء اء القضاءة 
واللفتين اموراً نهدمدينهم(ف) (خم) إ بعاد ام والاحرار وتقريبهمالمتماقين 
والاشرار )١(‏ (5) مىانمة الامراء السراة واطداة والتكل بهم (ف) (6"") فقد 
قوة الرأ أي العام بالحجر واتفريق(ف) ا اكز الاحىاء و نمكي السياسيات 
الأرقاء(ف) (7*) إصر ار اك الامراء على الاستيداد عناداً واستكاررف) (رم) 
انغماس الامىاء في الترف ودوابي الشهواتو معدم عن المفاخرة يشير التمخفخة 
والمال (ف) (5*) حصر الاههام السياءي بالجباية والمندية فقط (1) 

م و النوع الثالث الاسياب الاخلائية » 


(:4)الاستغراق في الجهل والارنياء اليه (') (41) '-تيلاء اليأس من اللحاق 
بالفارين في الدين والدنيا (فى ) (47) الإخلاد الى أعمول ترواً الفس ( ف) 
(50) فقدااتتاصح ورك البغك قيال (44()1 العلالار ابط الدزية لا حاساية(١)‏ 
)2 فساد التمام والوعظط والخطابة والارث'د (ففى) ( 55 ) فقد التربية الدينئة 
والأخلاقة )١(‏ (57) فقداكوة عبات وكرة دواء قامها (!) (58) فقداقوة 
اللاية لانتراكة سيب الهاون في الز كو (1) 150 ) ترك الال سيب ضعف 
الآمال (ف) (0ه) امال طاب احقوق العامة جنا ١‏ وخوفاً من التخاذل ( فى 

( كم سائنر ) 


١/٠ 1‏ حاف الفتوى الساءة ٠‏ في الادارةا مئالي . 


(81) غاية التخلق بالعلق نز 57 وصغاراً (ف) (به) مضي لالارتزاق المنديةوالخدم 
الأميرية على الصنائع (50) وعم ان علي الدين قائم في العمائم وفي كل ماسطر في 
كناب (ف) (05) معاداة العلوم العالية ارتياحاً لاحهالة والسفالة ١(‏ ) (وه) الشاعد 
عن اللكاشفات والمفاوضات في الشئون العامة (1) 5ه ) الذهول عن تطرق 
0 وشئومه (1) 

9 قال ( السيد الفرأتى ) هذه هي خلاصات أسباب الفتور التي أوردها اخوان 
الجمية ولس فها مكرراتك يظن ٠‏ وإإذكان للخلل الموجود في اصول ادارة 
الحكومات الاسلامية دخل مهم في توليد الفتور العام فاتي اضرف الى الاسباب التي 

سيق البحث فها من قبل الاذوان الكرام الاسباب الآنية اعددها من قبيل رؤس 
مسائل ققط إذ اواردت تفصاها وتتمرغحها أعلال الامى ور حجناعن سدد محفلنا هذا 

1 الاسابٌ التي سأذ كر هاهي اصول موارد الخلل في السياسة والادارةالجاريتين 
في المملكة الممانية التي حي أعظم دولة . مهم شأنها عامة المسلمين ٠‏ وقد جاءها | كثرهذا 
الخلل في الستين سنة الاخيرة أي بم ان اندفت لتقم أمورها فعطلت اصوطا 
القدعة ولم حسن التقليد ولا الابداع فتشتت حاطا ولا سما في العشرين سنة الاخيرة 
التقيضاع فا ثلثا الممزكة وخرب 'ثاث الباقي واشرف عل الضياع لفقد الرجال.وصرف 
السلطانقوة ساطتتةكلها في سبيل حفظ ذانهالشسريفة وسيل الاصرارعلى ساسة الانفراد 

واما سائر المالاك والامارات الاسلامية فلا تخاو أيضاً من عض هذه الاصول 
كا ان فها أحوالا انخرى اضبٌ وامر” يطول بيامها واستقصاؤها والاساب المراد 
الحاقها مايخصة ٠‏ حي ٠‏ 

الاسباب السياسية والادارية الممانيتين » 

(/ا0) توحيد قوانين الادارة والعقوبات مع احتلاف طبائع اطراف المملكة 
واممتلاف الاها يفي الا جناس والعادات(*) 0 (08) نويع القوانينالحقوقّةونشورش 
0 ال المهائية (1) (9ه) القك يأصول الادارة لمر 2 بة مع بعدالاطراف 

ن العاصمة وعدم وقوف رؤساء الادارة في الركز على 068 تلاك الاطراف 


اداري ماسب 20 ا 0 ىق الىلة ىِ 5 نيا وولايات أحس كا 
"ثهالية و6 بعلهالا تكايز في «سستعمر امهم والروس في اءلا كهمهمن هامش الاصل 


أسباب الفتوى السياسية . فيالادارة العمائة /0 ١ ٠.‏ 


لمجمصس م جم ممت لسخمسمي ميم ١‏ لسعم ممماة مل لسخامم م0000 


المتباعدة وخصائص سكائها (ف» (10) التزام أصول عدم توجه المسكولية على رؤساء 
الادارة والولاةعن أعماطم مطلقاً (*)(ف) (11) قشويش الادارة بعدم الالتفات 
لتو حيد الاخلاق والمسالاك في الوزراء والولاة والقواد ٠‏ .عم اضطرار الدولة لامخاذهم 
من يع الأجناس والاقوام الموجودين في المملكة 99 الك (ف» 

() التزام الخالفة الجدسية في استخدام ااعمال بقصد تعس التفاهم بين العمال 
والاعالبي وتمذر الامتزاج ٠:‏ نهم لتأءن الادارة غائلة الاتفاق عليها (ف) ( :58 ) التزام 
هويض الامار ات الغختصة عادة عض البيو تكامارة مكة وأمارات المشائر الضخمة في 
المحاز والعراق والفر انان لابحسن أدارتها لاجل أن يكو نالاميرمنفوراً منديمن ولي 
عليهم مكروهاً عندهم فلا يتفقون معه ضد الدولة )١(‏ (15) التزامتوللية دض المناصب 
أختصة بسِعض الاصناف كالمشيخةالاسلاميةوا! لسرعسكرية من يكون كرات في صنفه 
العاماء أو اند لاجل أن لا يتفق الر ئس والمر ؤس على أمر مهم!*)ز(ف)(0ت) الغيز 
الفاحش ببح أ-جناس الرعية فىالغنم والغرم15()*0)التساهل في اتاب العمال والمأمورين 
واد كثار مهم بغير لزوم واما بتصديداءالة المشيرة والمحاسب والمتماقين الماحين * 
(10) النساح في المكافاة واغوازاة نه وا بشئون الادارة حسنت أم ساءت كن لس 
1 اي )08١‏ عدم الالتفات لرعاية 'لشؤن 'لدينة كوضع نظامات مهاد»ة 
للشمرع بدون لزوم عال ني 1 و مع لاج زومد ل ن بدون اعتناء ا 
لها جاباً للقناعة والر شا » () (ف) تضبيع حرمة الشرع وقوة القوائين بالتزام عدم 


١‏ ولذلاك كانت ت الىلة قُُ الدولة قبل التاخلمات الخبرية خرايا بعدها حث كان 
اأعمال # و لين !دى حضرة السلطان ثم أطلق سراحهم فيعهدنا من كل مسؤاية الافي 
الافعال بلالاقوال بل اواطر التي نتعاق يحقوق الساطنةهمنهامش الاصل 

(#) عكذا تكون احتياطات الحكومات العاجزة (©؛كهذم الدولة الممّانية حقوق 
الم أعرب فى المخاصب والاريزاق منت المان هضم' لانسة فالأنها دة علي ال 
8 ثاثى رعبتها كاها من الجركر والدشتاق و 2 ؟؟ رادو 0 البوفولا رمن 
8 الخروات والباغار و عر بكر وكاساناء 'هل العاصمةوامحاز وغير* حى لعض' يبوت 
من ا خدمة أ كت رية واتكاليئف اشر عية والعر فية ٠‏ وكأسناء غير المسامين من 

الندهة!امسكر يه ة لجر د كوم لاجحلون أله الود دك نل تي عاءيا جاشها 

(0) كاستخدام أ ع ودقابضيمالاي أمناء صاديق . فاضي 'عشار د وام وفيذاك عدم 


و2 اساب القتور الساسية ٠‏ في الادارة العمانية 


أمياعها ومنقيذها وال صرار على ان تكون الادارة نظامية اسما أرادية فملا 0 
)/٠(‏ الهاون في محاراة عادات الاهالى وأخلاقهم ومصاحهم استحلابا أ حنم 
فو ق طاعتهم الظاهرية + (9/1) الغفلة أوالتغافل عن مقتضيات الز مان ومارأة د 
وترقية السكان سيب عدم الأهيام بالستقبل («87) الضغط على ال فكار المتنية قصد 
منع 00 وسسموها واطلاعها على محاري الآدا, رة محاسها ومءاسها وان كان الضغط 
هو الطبعي عبثاً محضاً ويتأ : 5 منه الإغساء والتحفز وبتتج عنها قد على الادارة 

0 كبيز الاسافل أصالة وأخلقاً وعاما ومحكمهم فيالرقاب الرّةو 
على أبصحماب المزايا وهذا النهباون بشأن ذوي الشئونيستازم تسفل الادارة٠(97/4)ادارة‏ 
بيت المال ادارة اطلاق .دون مراقبة وحزاف بدون موازئة واسراف بدون عتاب 
واتلاف بدون حساب حت صارت الممالكة هديونة للاجانب يديون ثقيلة توفي بلاداً 
ورقاباً ودماة وحقوقاء (6/) ادارة المصاط المهمة السياسية والملكية بدون استشارة 
الرعية ولاقبول مناقشة فها وانكانت ادارة مشهودة المضرة في كل حركة وسكون٠‏ 

(جلا) ادارة الملك ادارة مداراة واسكات لامطلعين على معايها در من أن 
يتفثوأ مافي الصدور قتع العامة حقائق الامور والعامة من اذا علموا قالوا واذا قالوا 
فعلوا وهناك الطاءةالكبرى ٠(77)أدارة‏ السياسة الخحارجية بالعزام وال رضاء والحاباة 
بالحقوق والرشوة والامتيازات واانقودء يذل الادارة ذلك لاجيران عقايلة تعاميم 
عن اللامدائولة |اتخرسة وصبرهم, على الرواتح المنتئة الادارية ٠‏ واولا تلك د 
والروائم لا وحد الخيران وسيلة /اضغط مع ما اأقاه الله بونهم من العداوة والبغضاء 
الى يوم القرامة * 

ثم قال ( 'لسيد المر'تي ) ان بعض هذه الاسباب التي ذ كر نجام أعس أض قديجة 
ملازمة ود رد المكو عه العهالية منذ نشأنها أو منذ قرون ونعضبها أعاض وقنة 
رول 2 ال محدثها ورع-' كن ( 0 اولا ان الخعار قرب والعباذ الله من 
القابت» أشار اايه الاستاذ لروس في خطابه الأول (9) 


1 عه #الداعباي” السو انلا اسقهد . ركةعن الدافعين وكاستخدا م قضاةبإلرسومأ و 
برو' 5-3 حر م جد 6 الدصل ل عض أحكام الشمر ع كاف رق حرمته ٠‏ وأما لاحكام 
أمعامية 5م كيرا ايااعه عشرات .لوف تضالا م بتقق الى ان اجراء نت > مها ا 
اع مياعاق لباب : الأموا ل (م) ' سر 85 قر لين وهو الاستاذ الي في طايه 


اسباب شت للفتور العام وا 


ثم قال وياتحق مهذه الاسباب بعض اسباب شتى افصلها بعد تمدادها الاق 

بالخلاصات “وي 
( أسباب شتى 4 

(8/) عدم تطابق الاخلاق بين الرعية والرعاة (8/) الغرارة أي الغفلة عن 
ريب شئون الحياة )8٠(‏ الغرارة عن لزوم نوزيعالاعمال والاوقات )8١(‏ ااغرارة 
عن الإذءان للاتقان (؟7) الغرارة عن موازئة القوةوالاستمداد (8م) ترك الاعتناء 
بتعام النساء (84) عدم الاثتفات للكفاءة في الزوحات (88) الخور في الطيعة أي 
سقوط الطمة (8) الاعنزال في الحاة والتوا كل 

أماعدم اتطابق في الاخلاق بين الرعاة والرعية فله شأنعظم ما بظهر لامتأمل 
المدقق في توارخ الامم من أن أعاظم الملوك الموفقين والقواد الفلتحين كالاسكتدرين 
وعمر وصلاح الدين (رضى الله عنبهها ) وجدكيز والفاخ وشر لكان الالماني وبطرس 
الكير ويونابرت لم يفوزوا في تنك العظائم الا بالمزا> الصادقة مع معدادقة تطابقهم 
مع رعاياهم وجيوشهم في الاخلاق والشارب عا اما حث كانوا رؤساً حقاً ديك 
الع 5 رأس حمل على < جم تور أو إعكن . وهذا التطابق وحده نجع تحمل الاامة 
نا راب ثثمانى دون حفظه ودون حكم نفسها ينمسها حيث لأكون ف في 
غير ذلك فلاح أبدا م قال الحكم التدى 

اما اناس اللو وهل هلح عرب لوكي حم 

وتما لاخلاف فيه ان من أء حكية كريد 2 عاق 08 الرعنة عية وحبد 
معها في عوالدها ومشاريها واو في ' و ع2 لي ا «ولا ا 

مجاري الحكوءة الاجنية 'خلاق ارعة ولو تكاى وقتيا 'لى أن التوفق 0 


الاو! للاعحالة السئه في الحداز زع نفقد الأس في د له لله الامين ٠و‏ خور أفضيه دى 
بقع على أهل الحرمين وزوارها مس زع الساى ت'ثلات لامارة و لولايةوالمسكرية 
وعير ذناك عن الاحوال في لاتعاق ودار ا فيا عمة ايحا لاسي الد'حاين 


حت ساعلة الاحانبيوهو 50 0 عصيء المسحينو لاغرو 'أنهده عن فس دعوم 


- 
5 7 0 5 ا 0 
إن يدعوا حكوماته. إلمد'خة في شن دار حار دحل حصوهم ع ذءن 
5 5 5 5 15-7 عم 1 
والراحة وحئد لأؤدر الله د المي رب دول ل حقص بنصة الأسللاء 5 انوأ هاو 


وحده في دقع الصاببيين عن سيجد لأقمى. . اهن هامش لاصل 


ا 0 أسباب ث شق للفتور العام 58 55ص 


الى انها فاخلاقها ها نيا 3 قم الامو بون والعياسيون والموحدون وما جم بهالدول 
الاستعمرة الافرمحية في هذا العهد وافمل جميع الاءعام الذن قادت طم دول في 
الاسللاءية ك1 ل بويه والسلجوقيين والابوبيين والغورين والامراء المرا كه وآل 
عمد على فانهم ماليثوا أن استمربو| ورا قوا بأخلاق العرب وأمتزجوا بهم وصاروا 
جزةا منيم وكذاك الغول اتا صاروا فرساً وهنوداً في يشذ في هذا الاب غيرالغول 
الائراك اي العمايين فانهم بالمكس شتخرون بمحافظهم على غيرية رعايام, طم في 
إيسموا بإستترا كهم كا انهم لم يقبلوا أن يستعربوا | والتأخرون نهم قبلوا أنتغردوا 
أويتألنوا ٠‏ ولا يعقل إذلك سبب غير شدير بغضهم للعرب "كا ستدل عليه من 
أقواهم التي مجري على ألسلتهم جرى الامثال في حق العرب 

ذلك كاطلاقهم على عرب الحداز (دبانجي عررتٍ ) أي العرب الشحاذين و اطلاتهم 
0 2 فلوج ) عن الفلاحين الاجلافو(عرب جذكنه سى )أى نور 

ااعرب و(قبطى عرب ) أي النور المصريين . وقوطم عن عرب سوريا( نه شامك 
شكرى ونه بك يوزى) أى ( دع الشام وسكر يما ولاابر وجو هالعرب) و أعبير سم 
بلفظة ( عرب ) عن الرقيق وعن كل حيوان أسود وقوهم ( يبس عرب )أي عرب 
قذر و( عرب عقلي ) أي عقل , عربي أي صغير و( عرب طينتي ) أى ذوق عرب 
أي فاسد و (عرب جك مى ) أيحنك عربيأي ك شير الطزر وقوط م' نوت ببارسه م 
غرت اوله يم )أي انفملتهذا أكون دن ااعرب وقوطم ( رده عرب رتوو 
أي أبن الفرت هن المشوو» 

هذا والعرب لاهَابلومم على كل ذلك سوى بكل.:ين الأولى ه قول العرب 
فهم ( ثلاث خاقن لاجور والفساد "قمل والترك والجراد ) والكلمة الثانية نميهم 
الا. روام كناية عن الريية في أسلامهم وسيب الريبة أن الا, راك لم مخد.وا 00 
بغير أقامة عض جو أمع اولاحظ نوس ملوكهم بذ كر امامت عل تمثابز هالم شم 
و الهمأنوا الاسلام ب با'طاعة العمياء للكبراء ومخشة الفلاك أبى المصائب نب وباحترام مواقد 
|أنير 5 حاقات ) فزادوا بذاك بلات في طين الر'فات 

تقال ( السيد'افراقي)أرجو العذرة من الولى الرو سي لانه يعرانيما أفر طتواولا 
الضرورة #الدرنيةاو تى بعاءها ساصر حت والناصحالغيور من يبكيك لامن يضحكك. قال 
) ( الاستاذ ار ردس ) أن أخانا السيد اله غرائي خطيب قوال وفارس -<و وال'والاحاث الني 
م ااهاذات ذيول طوال واليومقد قربوقت الزوالفوعدناغدانشاء المولي | :مال 


تعليم الاطفال اليوثانية واللانينية اكلا 


ا ال اث الل ل صم صن مسسسصيي مومسم يي لو 


ا 0 
تعليم الاطفال اليوئانية واللاتينيةواقرائهمكتتهما » 
سناظرت مع هيلانة غير مية في ضرورة تعلم « اميل » نك الاغتين وإقرائه 
ما ألف قهما من الكتب واست ذا كر لاكهن هذه المناظرات الا ماخصها فأقول : 
الواحجنٍ أن يرن كل طقل تربية هن ينيقي ان يكون من كار الرحال فذلكهو 
الوسيلة التق يفضل بها عامة اناس ويمتاز عنهم فيمستقبله وهذا كان حقاً على المربيان 
يعرف طيبعه وححث في ضروب لدو دار أنواع استعداده المقلي ٠ ٠‏ ولما كان 
الفنضل والامتياز خحصلان في هذه الدنيا بكفيات مختلفة وينالان نطرق ث شى كانأول 
فرض عليه أن يحث في هذه الطرق عما يلاثم طبعه ويناسب استعداده 
الذي اعيبه في طريقّة المربين عنددا هو إغفال ما لاداشئين من القوى وضروب 
الاستعداد الذامة وعدم اعتيارها في ثيء هن التربية ٠‏ ذاث أنك ترى بعضااناشئين 
مثا قد ولد رحالة ليضرب فيالارض ومحجوب افاقها وأخص حاحيةله فيا خاق 5الأحله 
هي معرفه الاغات الحية ليتفاهم بها مع الأجانب في بلادهم فيبداً المربون بتمدمه لعتين 
مهماتين اطع التخاطب بهما من على وجه الأرض ٠‏ وترى آخر خاق «يالاً الى 
معرفة عل القوى الحركة وقوانين التوازن ( ال مبخايقا ) ياقون به في بحر ٠‏ نالكتب 
ماله من قرارهومجد ثلثاً أعد ناتجارة ورابعاّسخر لازراعة لا يراعى ما أكلمنهما 
من الميل الى ما أعد له بل يتبع ف حقهما ما قت به الباد ةوبر عليه المر فو عو 
له لايد لمن يريد الاشتبار الم في هذه الدنيا من سجنه في المدرسة كان نين 5٠‏ 
رأينا من متعامي اللايذة وايونانيةمن يقضى علوم أن لا يستعلموه' في حاتملا نهم 
مق خرحوا من ١‏ لدارس واشتغلوا تصاحهم قل وان اق ا قى ان مخطر يبام قصفيح 
اكتاب فر جيل )١(‏ أو ديوان عمير (؟) والنظر في حعفه.. البالة أ تي قضوا فمطالمها 
كثيراً من ساعات ا! لصب والسامةوا لبت" قفد عو غيدد' جرد أني” معرقة من 


)١(‏ ه«عرب من وب ارعة اليافم 2 كتاب أميل اترن اسع عم 


ينف تعليم الاطمال اوناية واللايشية 


«عارف العقل كائّنة ما كاتف هن الفائدة مطاقاآ ولكن لا حرج علي ان ارئيت في ان 
ما مخسرء كثير من التلامذة من زءنهم في تل بنك اللغتيلايساويه ما يمود عايهم من 
الفواك يتعامهما 

آنا اعم كل ما المتتصر طما من وجوه الاحتتجاج على ضرورة تعايمهما فله ان 
شول أن معر قهها حاسة سادسة انا ندرك بواسطها دقائق أداب 'نشا واه لا يسع احد 
من اناس ! نكار مأكان لمطاامة الكتب القديمة ااؤلفة بهما من اتأثير المبارك في عقون 
الاشئين الذين تغذوا بابان معارف الاقدمين حق التغذية وان «طالعة هذه الكتب 
تخاعنا من شواغل وقتنا المادية وتعارض عصرنا الذي تساوت فيه الناس وانمحثت 
درحات اتفاضل ينهم واشتعل اهله بالحقائق الثابتة دون غيرها كمصور الابطال وماء ما 
وافاد م #ترعات الخيال وتسثر مواصع ااضعف ينا حجاب امال الظاهى يدون ان 
آعير من طبيعتنا شعاً. ثم أن ” بعد اهل تلكالعصور عناوهياياتهم أنا في الاخلاق والعوائد 
ما يساعدنا ايضاً على ان نيصر من خلال كتنهم الشعرية صياء »نتهى الكل المطلوب 

وفوق ذلك فان هذه الكتب حافية إلاباشرد الوطنية التى كان من 1 ثارها ماتراء 
في عهد اللمهورية اميل من أحتقار الوك وجر ذيل الخيلاء عاهم فلقد كفت نفحة 
هيت هن روهة أو من اننا في ! نارة بغض اسلطان المطلق بهاو ينا في القرن الثاءن 
عششر فان حكماء هذا القرن وزعماء العتنة الفرنسية فيه قد استمدوا مما دعوه من 
الكت المدرسية اصاح الصور لل شاط العقول وبث روح اللياة السياسية في النفوس 
وكان ليالات الغابرين في ذلك الميهاد الذي قام في سييل الق من اايلاء ما كان 
للاحياء انفسهم فلا تقل لابن غساقوس () ويرئوس (4) وقانون اونيقا انهم قدمابوا 
بل هعم أحاء يعينوننا على كماحنا ويعاضدومنا في جهادنا وسمعوثنا من اصواتهم 
وريشهدومنا من اساهم مابقوي عن يتنا عى السعي وراء الخريةالتى هىقاية النفوس الابية 
لا انازع في ان ٠عرفة‏ اليونانية واللاينية قد نكون من الرياضات النفسيةالمفيدة 


)00( فرجيل هو شاعر لاي شهوس ولد ع .7 ومات سنة 15 قل المسيتح 

(؟) عمير هو اشعر شعراء ليون الاقد.ين لا نعم مكان ولادنه ولا تارتخها . 
لق ادر والمعربون أأسورنوه عربون الاهووبير ع« ويكتتب بالق الافري عكذا 
0 ع اقوس ام روماني اشهر في أسباليا ورزق بولدين سميا 
ا قن .كنا من قصاأة الشعب د5ء بروتوس أحد ام القيرصر الروماتي 


ثم ليم الاطفال اببو: انية واللامشية عو 


ولكني أقول إن ارياضة النفس وتربية المقل طرئا شي شتى وان من الظل الفاحش قعمر 

معنى التعلم على فرع واحد م نالعلوم ققد 0 ن الانسازعالاً يشار اله البنانوخطياً 
باهي اليان وسياسياً حخصيف الخنان ( وفي أحس يك ما يشهد أصحةذلك ) وهو قرا 
في حانه كتنب اي ١٠ء‏ ولا دعوستين «”ء ولا ششيرون «دسم» » إلاغة التي ألفت 
م ٠‏ ذلك أن مراقبته بنفسه الامور ومعاماته لاناس واحتلاطه م ودراسئه لآداب 

لغته واستعدادء الفطري كثيراً ماتغده عن الزخار فالمدرسية فرأني هو ان الاحوال 
الى تحتف" بالطفل ود ن القوى والملكات الذانية م الواجب التعويل 
علها في محديد الطريقة التي سْتِي ساوكها في تربته فان طرق التعلم أنما أوحجدتث 
للاحداثو ١ن‏ توحد الاحداثظا 

20 حق ؛ العم ضروب استعداد *أملى» ولا حالة عقلهحق أ م علىاليق 
أتواع التعا. ونع ادل لعلعه والذي أعناء له هو انلا يكون لعيدا عن العلوم 
ولاعن 9 الاغة ولست أرى 0 ين هذين الوعين 
هن المعارف سوىما ضيه تس اليونالية واللاونية م الزءى فان انق سبسع سئين أو 
تمانمن العمر في محصيل لنتينمهماتين محصيلا في 7 فالا هو اسراف كير 
فيعصر لا يحصطل الانسان فيه متوسط المعارف ااضمرورية ! لا بإنفاق معظم حانه واني 
باحك الآن فه اذا كانت اضاعة ذلك الزمن الطويل في حصا.ي .ا لاسة لعلسعة 
الصعوبات التي يمادنها ايم فهأو اعها دست من لوازمها وان من المسور البغرير 
فها والتقليل منها 

أول سيب فها أرى لطول مد تعلم حاتين الاختين هو إفراط امعأمين في أيت( 

تعايمهما الأأطدل امهم يبدأونهم به قبل ان كم ونوا تعاموا او رقوا 22 0 

قتراهم اهم اكفية ية صوغ غ الالفاظ وث ركب الاسابب او تي هي قوااب ب الءني لايكادون 
عتمون لحم شه ابوط كردن ون حرا للدرسة من نموءة أظماره اتددوا 
اعتيارها سنا تتعاقي عليه الاحجال الاشئة تكفيراً لسيئة جهل أ نم الاواين فهسم 


وإعد ان شهد معه واقمة فرسالا أنطاق الى أفرعًا وقال نمه 4٠١‏ أرسطو حكم 
واي مشهور 24 ديموستين أشهر مخطيب يوائى أدر مقدول عى فليبوس واب 
أتناغل الالكتدر 8< عسرون اعهر خطب روعاني 

( ٠ه‏ - االمار ) 


2214 تليم الاطفال اليوائية واللاينيةً _ 


لا رق وق من الكون وقد حالت المدرسة يهم وين الحاب اليسّة والجواذب 
الاهلية و حي التى كانت محبب العمل اليم وانشمر قلوبهم قدره فأصبحوا لا تصلهم 
ا من عبد جداً فني أول >ل هم يمرنون نه ترام التاشئة فاجثهم الفاظ 
وحشيةوصيغ تحوية ورا كن ب مجهولة قيتصيدون افاقاً بأيديهمالعسراء من حابر هم 
الكدراء ضروياً من مخاافة القياس وأنواعاً من ضف الألف نري بها أقلاءهم , 
ولا تدركها افهامهم ٠‏ فرحمى لم من حيارى ذاهلين لا يتفعهم تعاقب المارين ولا 
تتابع الامثال فليس تكرار الاغلاط والأعلئات الواحدة في تمل لفة مجهولة 
هو الوسيلة إلى ! صلاحها 
اللأحب ان برى ولديقبل تعل اللاشة شا من العالم وان ينفتق ذدئه باحتكاكةه 
بالصناعة ودراسته نارعخ الموجودات فان كل وأقءة روقت نواد في فس مراقها لدة 
وني فيه الحاجة الى المعرفة فاذا حصل له يكسيه بعض معان ينة صار بهذه الواسطة 
أحسن استعداداً لفهممايتاقاء عنغيره هن العانيولو ظهرت فيصيغ مبيمة من الالفاظ 
ثم أن من أسباب طول المدة التى ضىقي ٍّ اليونانية واللانينية على ما أرىان 
المريين يعلموهما الاطفال قبل أن إطلموثم على شيء من احوال الرومان واليونان 
والآنان لا يحسن ن نعل أغة قوم الا في دم ومن آخن ذاك سأهتم عند تعليمهما 
و ميل » بان اجمل لهمن أثار اهاهما بلاداً يتعلمهما فها .وفي هذا المقا م تظهرفامدة 
انثاء مماهد التعام التىمن قبيل القصر البلوري نعافيعلى بقينمنان باشتاك نْ 
في مثل هذه للماحد من العاثيل والصور ومثل المابد والمائي الارية العامة لا تعين 
التلءيذ على فهمشعر عمير وف ر جيل ولكن اليونانية واللاتينية اذا اقترن تعايمهما يتعاء 
ثار ل#قومهما وما يشهد طم ٠ن‏ دلائل التقدمالقديم لا تمقيان اغتين متدثرتين اندنارا 
ذلك ان لفنون الرسممن التأثير في تفوس الناشئين ما هو فوق المظنون بها كثيراً 
بسبب أجالها العقل في [ ثار الغابرين وسياحتها بالنفس في اعمال الماضين ولان سن 
الإفاع هواالسن الذى يسهل فيه أندماج اليافع في شخص غيره لسبب سهل الادراك 
وهو أن معتى الاستقلال الذاتي لا يظهر الا قليلا في هذا الطور س اللماة فكثرة هذا 
النوع من المعيشة مع اليونان والرومان فها بهي من | ثارهم يدهي التاميذ بإن يهام 
بإخلاقهم وعاداتهم وشؤنهم قبل ان يعرف أغتهه فتراء يتاببع بعقله الاسطول اللاثيني 


تلم الاطفال اللائينيه واليوثالية وابا 


ماه مسمس ص بس عم قري مراك مسي 


في سلاءين 412 ويشيد -خلف بومباي 7ء واقعة فرسالا . ولا سيقن الى خاطرك 
ان هذا لوجود القكري فياغير من الزمن ليس هو ! لا وهماً عضا فانه لاشيء مماكان 
في الماضي قد مات هوتاً ناما 
م مجد طريقنا في تملم اللفتين الاتين نحن بصدد الكلام علهما نما انها لا تزال 
00 القرون الوسعلى وي إن تي طبعها علمها القسسون والرهيان اذ 
لاتزال العقبات د شوم في سييل دراسة 1 ثار الاقدمين دراسة صادقة واوطا ما للدن 
المسيحي من الاوهاموالوساوس في الهم التي تراءعلى قهرء إياها لازال يتقدانها مضرة 
حت في انهزامها امامه فان رجال هذا الدين مع استتارم على تواللي القرون بإلاغات 
القدعة واحتكارهم معرفنها كانوأ يعون في تعليمهم بار زهاق ذلك الروح الذي وأهم 
الصناع ما ظهر على أيديهم من محل الصنائع وطرفها وكانت فنون الوينيين وآداب 
1 هم هن الغنائم التي اهم أوائتك الرجال محفظهاغير 1 نهم كانوا محترسون كلالاحتراس 
هن أظهار آخرما اكتشفوه من أسرارها للأحداشوكان من مصاحتهم اذلايزيلوا 
عن تلك الاسرار الاطرفاً من حجاما لانه كان لا بد لما / يميه الخلف من آثار 
السلف ان يردهم يوم ما الى عبادة الطبيعة وجاطا ومن أجل ذلك كان رؤساءالدين 
لا ينتأون يذكرون الناشثين رأن الطة الونيين أطة باطلة لا أصل لما الا الكبرياء 
والكذب وأنه لاشتي النظراليا الاءن لعدمم ع الاسترشادفي ذلك بهديالدرن المسيحي 
أنا لا أحتر سكل هذا الاحتراس في تعلم اميل » نينك الاغتين وأقراته كتهما فاته 
لايد لمن يزاولدراسة أعس ءن الامور ان يكون له فيه شيء من الاعتةاد نا ضره 
لو انه أخلص في في الاشتة'ل بهرقل (4) وأعماله ومن ذا الذي ينقم متهان قدم قرياناً 
للالهات العفيقة (6) ولمئروة (5) الحكمة الاسة ذانتىي كيف حقيقة الأشخاص 
الخرافين الذين وجدوا في خال الاقدمين وكانت حاتهم ملائة كل الملائمة ليا 


داه ملامين وتسمىالآ نكواورىهي جزيرة في خلج أبن دلا» بومياي 
قير روماق شييرله غنوات 2 كثيرة كازفها ظا ظافر! «##» فرسالا هديئة بإقلم سانيا 
القدعة من بلاد البونانية زم فها قيسر الروم العام بومباي (5) هركل بعلل 
خرافي «شهور بأعماله المجببة (6) الالاهات العقيفة في أساضير اليونن هي الاهات 
الفنون التسعة با تالمشترى (56) متروة هى في الاساطير 5 غور رة الاهة المكمة 


والفنون والحرب 


01 مقدمة كتاب الاسلام والاصرائية 
اليافعين وازالة الوحم من عقول هؤلاء في شأنهم فيذلك تمجلاً بزعزعة عقيدهمفي 
النوع الانساني ٠ولا‏ يظن ظان اني أقصد با أقولان أوقف « اميل » عند الوثنية فاني 
عا أريد بهذا القولانه لا بد لمي ربدالئموذ الىأسرارلفة قوم س تلاس اطنهم ٠١‏ اه 


ل م ا مه مود سس 0 


ط متدمة كتاب الاسلام والنصرانية » 


2 


2 إلى ديل و بك بلحَكُمةٍ وَلبَوْعَظةٍ الحَسَة وَجادأهم نلق ى أشدا: 
إن بك م وأا عن ل ع سَييِهِ عام بالمهتيرن . 

لهرت في العام مكِيَاتٌ ثم حفيت . ودس : فها العلوم والعنون ثم مَوَسَْء 
وصلحت اخوان الأ نامي” ثم فسدت.وطاعت فهم أقار الطداءة الدينة ثم خسفت ٠‏ 
وم يزل الناس في قيام وقعود . وهبوط وصعود. والأتم في تلاش وأناء . ونشوء 
واراء » حت استعد المجموع في حملتهللرقي العام . فنحه الله تعالى دين الاسلام ٠‏ 

جاء الاسلام والعالمكله في تأسخر من حمبع الوسجوه - من جهة الدين* منجهة 
الم عن هه الدده «امن جهة الغياية :قز عر رن واسمد حق تيقد نا 45 
دينا أ قيمًاء وعا ]كا © ومدنية -عيدة عوسياسة رشيدة ؛ ونثسر ذلك كله فيمشارق 
الأرض ومغاريها بقوة الحق ٠‏ وممرعة اليرق ٠‏ قتغير به وجه الأرض وأففي الانسان 
رونا جييراً أعطاءمن جر الم الحياة مالا يقبا ل الفناء. ما دامتالأرض والسهاء؛ (1) 

طبوع تفجر في أرض وفاض ماؤه على غيرها فأحيا الأرض بعد مونها ولكن 
الاين الأعرات ولاقدر وضعو ١‏ فوقه أنقاضاً من خرائب لجيرأهم فيض الماء 
وما تي مله صار مسشقعات و «*لميابث بعد ماغاض أن فاض منه شيء يي 


)١(‏ بنا أن اركان الاصلاح 3 غيرقاطة لاهدم في مقالات متعددة نشسرناها 
في محلدات المار كقالات « الاصلاح الدرني » والمقالة التي انها دوما كانربك لبلك 
القرى 3 وأحلها مصابحون » وي د ساطة مشيحة الطريق الرو<ة » وفبها 
الكلام على تقبيد الاسلام الساعتين السراسية والدينية وجعل الئاس سواء ٠‏ وكل هذا 
في الجلد الأول ٠‏ وكقالة « الجنسية والديانة الاسلامية » في الجلد الثاني ومقالة 

« اعادة جد الاسلام » وءقالات « مدنية العرب » في الجارااثااك وكقالات المكومة 
الاسلامية والقضاء في الاسلام 6 الجاد الرابع 


مقدمة كاب ب الأسالام وال أد#مواسه ١١‏ /0 


مواضع أخرى فنتفع أهلها به وحافظوا عليه ولكن الأ كثرن منهم لايسرفون من 
ست ان أ كذ امن ابرع للدي ال بلاس لأجرفوة أن فنك الساء 
وانهم لو أزالوا عنه تلك الانقاض لاشو انه وعاؤم اجن 
ماكان ٠‏ لآ نهم تعلموأ مس غيرهم كيف يستخدم الماء للاحياء 
ذلك مثل المسامين اليوم مع الأثم الفرية الي الراقية ٠‏ أخذ الغربيون من 
الاسلام كل أصول الاصلاح الذين هم فيه وعم يقولون: الاسلام عقبة في طريقي كل 
امن 2 أن مانا ساف تي يمي البلاد والساد ومأمم أن أعاع 
.مس يقول حذ سا ٠‏ دنه من يقوله متقداً . ونح 175 دون 
ماكان لل ير المؤمنين عا لى ماأكم عليه حق ييز الحيدث من الماك ٠ ٠‏ ويظهر 
المق مس الباطل ٠‏ قتقوم الحجة على الجاهل يدينه ونضهء واللكابراوجدانه وحسّه, 
لملهم يتقون أو يمحدث لم ذصه راء فير.جعوا الموأصول دنهم وهو الأولى مم 
والأحرى ٠‏ فقد أعدم بنوائي الزمان ٠‏ وصروف الحدئان لان ركو بذهم ٠‏ 
و ذيبوا باتدريج الورمم » اذا طهرفهم عاماء وبانيون , وأطباء روحنيون ‏ يعرقوتهم 
محقيقة الداء » ويصفون طم الدواء . وما طاب الاسان ذأ ان اعد اذه عت من 
مولاء . الا تعصل عليه به وأعطاء إياء )١(‏ 
لهذا سحر الله للمسامين سكي مس الاعلام » «واماءاً من أئمة الاسلامء يطب 
لداهم . ويجمع ما عرق من آرأءهم 00 به جالة في ااعر 
والدمة تالاسية الى الديانتين لاد صرانية والاسللاءية .رد فها على أحد كت بالمريحبين 
قوله ان ن المسحة كزع 1 اك تساعاً 4 بع العا من الاسلام وار ن الاسلام > كر اصدهاداً 
والعاسعة من مرا د اح با كج ن المساحمكن اسوءى وعدم 
+رافتا ا تقسااطين دياف | الاسلانوياهة قر لثلوم ولك + 0000 
التأخرين دل دهم عل عقيدة داه. وهدام الى اط أرمّة معاطته و'شروج منه .ادن 
ألله تعالى هري اه اندر عن روبرى من وعيد الكين قى اهددى د عايبتدي 
لنسه وهن ضل ذاما يضل علبا » 
4ن راجع مقالة الاصلاح والاسعأاد 03 علي ودر الاستعداد 2 ) ص اكملامة) 


الف سعى فى الوفا الاسلاى الا تكليزى 


ويل هذا فى المقدمة إلماع لشهات ذلك الكاتب وقد عر فها القرأءمن قفيل »م 
عرئفوا الردعليا قلا حاجةلذكرها. وقدتم طبع الكتابو صدارموعئهة قر وش #تصحة 
وأجرة البريد في مصر ستة اعشار القرش( 5 مليات ) ويطلب من أدارة انار تدس 
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باب ارو مام و اررراء 


سمي في الوفاق الاسلائي الانكايزي » 
القراء من المقالة الافتتاحية في هذا الجزء أن من الفائدة الكبرى للاسلام 

وللسلمين ان يعرف أهل أوريا حقيقة الاسلام لانهم مق عرفوأ حقيقته يعرفون 
حقيته وفضله فُكونون نصراء له وهل مقاومة حكاء.هم لأهله ٠ولارب‏ أن من 
عرف منببهذه المقرقة يكون أقدر مناعلى تمريفهم | باهابصورة قاوهاء 0 
عاقل في أن معر فة الانكايز بالاسلام تكون أفم للمسلمين من معر فة غسير/ من 
الاوربيين لان للانكليز سلمااً علرالشموب الاسلامية ابس لخيرهم مثله أو ما يقاريه 
ولأنم أقرب الأ | الأورسة الى أخلاق الاسلام وفضائله وأرحاهم لفائدة أهله 

سد التذكر بهذا قول أن الحاج عبد الله براون الاتكليزي الذي اهتدى الى 
الإسلام من عدة سستين وندث عليه ومازج أهله نوهت نفسه الى القيام خدمة 
صالحة لأهل دنه الذي اعتدى اليه ولأبناء جنسه الذين نبت فهم وذاك بأن ينشيء 
جريدة انكليزية في مصر غرضذها الاول التوفيق بين مصلحة الانكايز ومساحة 
المسلمين في مصر وفي المستءمرات الانكليزية كاطند وغيرها * وقد سافر الى ام اطند 
عساعدة أها ل الغيرة والنجدة من السلمين الذين يعرفون قيمة هذا السبي ابعر 
رأءه على > برأء المسامين وناك ويستمدهم في الا سعاد عايه ٠‏ وقد 00 
كروي ماح الى هذا العمل وساعد عايه ويرحى من كراء عقلاء المساءين 
فى المند أ "كثر ما يرج من عقلائهم في مصر إ! سعاداً. وإرفادا ٠‏ 

وما يدانا على ان هذا العمل برجى مجاحه أبنا رأينا ا وادث قد أعدت 
النفوس من الفريقين لهم ع من الكتابات الكثيرة "تي 'تى دات على 'وجه حكام 
الانكدز وكتابهم الى مساعدة المامين على التربية الملية الاستقااية والتعام النافع 
وقد صرب الؤيد كثاً نا شرفه الصريوت كا عرفوا لاا مار سوء مغة ة ماجرى 
عايه أحداث ث السياسة عندهم هن اللغط سب ' الانكايز وشتمهم وجعل حسناتهم 


مابعد الأستشارة اف 


القوة يما ركيت عقي من التوفيق بين 
مصاطهم ومصال الاتكليز والعمل معهم بالسدق وال خلاص ٠‏ وكل هذا هن مقدمات 
جد الاسلام المستقيل « والعاقة للمتقين » 

© مابعد الاستشارة » 


استشسرنا قراء المثار في نشر ماحاء في سحل يعية ام القرى من معاي بالسياسة 
والادارة فى دولا (ايدها الله تعالى ) فكتب ااينا لعميم زم بوحوب نشسرالسجل 
كله ليعرف محبو الاطلاعاسبابالفتور السياسية كا ع فو اغيرها. ولم يكت الينا احد 
قط باستحسان عدم النشر ولكن بعض أصدقاتنا قالوأ نا شفاعاً انهم برجحون عدم 
النثسر اثلا يئفر الحي “ الجاحل الراغي فى بعَاهُ على جهله من الثار ويظن أنه ينفر 

عن الدولة الماية التي هي اأعظم, دولة إسلامية ٠‏ ولكتنا أنَا ان التفاع المهور بم 
ا أولى بأن يرجح على انتفاع ادارة المخارمنرضاء محبي المجهل 
عها * اما الافاع با كبر فهو ان نر «ثل هذه الافكار هو الذي هنع الترك 
والعرب وسار المسامين بأنه لاني" اضر عاييم من حل م 
بالروابط النسة* ويظهر ان مولام السلطان عبد اميد ( وفقه ألله تعالى ) مقتنم 
المعنى م اقتنع به من قبل اعظم سلفه ( السلطان -للمم ياوز ) ولذلك برأء يعتمدئي * 3 
على ابناء العرب 1 كثر منغير,ولوكان قاد, رأعلى! ز زالة الجنسية التركية لأزاهافما يظهر 
وقد را نا كثيرين من عقلاء الراك مقتاعين هذا 'لرا أياعضمهم !1 شير مختار اث ا!أغازي * 
واولا ابمعرفوا مضرةا نس ةوعى فوأ ان عقلاءالعربعر فوهالما افعو ابهاء ولا جوز 
ان يحملنا ماورد فيسجل البعيةعلى بفض الترك قتزيدفيضررالجنسيةو! نما مجان نسعى 
فى! زالةالجنسية والرجوعالىالرابطة الإسلاميةوحدها. عىان ماذ اذكرمن بعص الترك 
واحتقار هم للعر بل سعا مافوم وو اجر شنشنة من 'فسدهماسياسة الفاسدتو!' كر م 
اخلاط فى الأصل من الاحانب والعنا صر الغريبة . وقد بلغنا ان ااخرك العريةسين فى 
الاناطول يتب كون بالعربية اذارا وه ويجاو هلا نه.ن بلاداذ سل للمعليهوسلم وان 
كان فى شخصه وضيعًا سافلا» وبكادون يعبدونهن يأتسب ونا أببت عامهم أأسالام 

الجرائد وامجلات والمشتركون ‏ 


يكتب البناكثيرون طالبين الاشتراك باللجلة بها دون اقرمة المعروفة لانهم تلا.ذة 


0 الجرائدو الجلاتوالمشةر" المشتر كو‎ ٠ 
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7< هم فقراء ور من يصنف حاجته الى المنار وضيق ذات يده المسانم من دم 
جيم ألاء شتراك وصفاً غر بولا شك انمنهم اكد اديت اجا أب لابه 
صادق في استتقال دقع دين قرشأ مرة واحدة لانهفقير اليد ومنهم 00 ان 
ساعد على اطاعة شحه لأنه فقير النفسغني اليد وقد يشته هذا بذاك فان لم يشتيها 
فانالثاني يجني على الاول 
كتاجمنا قيمة الاشتراك لعللابااعلوم ٠‏ قرشاً فرأينالعلماء وأسائذةالدارس 
ونظارها لا يدفمون الا 4٠‏ قاساً على التلامذة والطلاب يجامع الاشتغال باللهور أينا 
القضاة الشرعيين وجميع من مخرج ٠ن‏ المدارس الى الوظائف بأنواعها لا يدفعون 
الا عاد ساعد الاستصحاب الفقهية أو جرياً مع حركة” الاستمرار الطبعية ٠‏ 
وبهذا يضيع حق الثار ون القاعدة الفقبية والناموس الطليعي بسوء النطيق * واذا 
جملناالفةرسبباً للرضىبنصف الاشتراك وكان كل! نسازهوالمرٌ فالفقر واذا كاناً كثر 
الاغنياء الحقيقيين معهذا لا محفلون العم والدبن ولا يعضدون من يخدمهمافلا شك 
أنه لا يس لصاحب اللبريدة خسة في الثة من المشتركان يدفمون قيمة الاشة شد اك كاملة 
واذا عد بعد هذا أن الغني والفقير وا واتلميذ سواء في المطل او الارجاءقي 
دفع قيمة الاشتراك ولو الى آخرالسنة وأن بعضهم يستحل” أكل تمن اليرائدو الجلات 
وأن الحصلين الجرائد منهم من قندي ببعض للشت كين باستحلال أكل مايحصله م 
وقعلنا مراراً ١‏ وسهممن يشارك صاحب الجريدة امس حت كن المال غنيءةوالحصّل 
هو السلطان أو بدت امال - فان العالم بذلك يخجل أن يطلب الاشتر اك بنع م القيمة 
قُِ محلة ياغ صفحات مجإدها فيالسنة حوالت صفحاو إنصر ف صاحها ف تأليفهسنة كاملة 
(المنار ) اقل مجلات القطر الشبيرة نا فنها ماثمنه فى السنة جنيه ومها ما نه 
8 وما عنه /٠‏ وما نه "٠‏ وبعض هذه اللحلات أصغر ٠‏ ن المذار حجماً وريما كان 
التمب فها أقل فنا رركا نشتغل عدة ساعات فى البحث عن حديث واحد للنعرف 
ججيع مخرّجيه وما قبل فيه فلهذاومجموع ماتقدم شرحهيمذرنًا الذين طلبوا الاشتر تراك 
ل لكل واحد مهم ٠‏ وقد كتينا هذه النبذة 
ضٍْ الخجل 0 الطلعو ن على المثار أويسمعوا من يطلع اننا لانقبلمن احدالاشتراك 
0 من سين قرشا فى النة فيستريحوا ويريحوناء ومن نعل باليقين أنه يمصرعليه 
ان بوفر من أفقته فى السنة حمسين قرشاً مجملها تنا لجلة يحب ان إقرأها ويرجى 
ان يشفع بها فإننا ترسل اليه المار بلا من 
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لس اس عع عا ا لح كنار ر الطريق )_ 


مي 2 مم 


0 
سما باب نفسيرالقران الحكيم دم 
( مقتس من دروس .مقت الديار المصرية في الازهم ع 
«وإذ م حرفا د ال فرعونٌ وَأَث تنظرون ٠‏ 


ا 


وذ وعدا موسى أزيمين ليله : لم اتخدتم الل من بده وتم لوق . 
عونا + 8 : نيلك تون وذ ١‏ كموي 
امود أ متدون » 

جاء فى البة الساقة ذكر تنجية بني انا كل امن 1( ل فرعول وهو 
مل دشمل النجاة من كل أنواع المذاب . وذكر فى هذه الآآنة لعمة 
الارمجاء بالتفصيل بعد الاجمال لبيان عنابة الله تعالى مهم فيه إذْجعل وسيلته 
من خوارق اعادات وجعل فيه هلاك عدوم . وقد قال انهذه نممة 
مستكلة من لعمه لعألى علهم لا اما بيأن لاء جمال فى التي قبلبأ 
91 - المار)» 


لا أرسل الله تعالى موسى عليه السلامالى فرعون وملاله يدعوم الى 
توحيد الله والى أن مخل ببنه وبين شعسب إسسرائّل لعد إطلاقهم من ذلك 
لدوب ني تعذسا وتعبيداء وفى سفر المروج 
رت تار التوراة أن الله تمالى أن يأ موسى ٠‏ أنه شي قلب مرعون فلا 
ان في إسرائّل ولا برسلم مع موسى حتّى بردداياته. وأنه 
الخو َزادظلا وعلرًا ا الذن كانو | سخرون بنيإسر ائل فى الأعمال 
الشاقة أن بزندوا فى القسوة ة عيهم وأن عنعوم التبن الذي كانوا يعطونهم 
إياه لعمل اللين ( العلوب ) ويكلنوم بأن يجمموا التين ويعملوا كل ما كانوا 
بار دن ان لاقت عم هنه ذي * ٠‏ فأعط الله تَمالى موسى وأخاه 
هرون الآ يات البينات فكان فرعون بحاول معارضتها بسحر السحرة فلا 
آم نالسحرة بوجااالين ربمومى وهرون لملمهم أن ماجاءبه ليس من 
السحر وإكأ هو تاببد من الله تعالى سمح فرعون مخروج بني اسراثّل 
بل طردم طردا وفى سفر المروج الهم خرجوا فى شهر أيبٍ وكانت 
امهم في مصر 40 سئة ٠‏ م أبمم فرعون مجنوده فنشيهم من اليم 
ماغشيهم وأتجى الله بني اسراّل وأغرق فرعون ومن معه 
قال الاستاذ الامام : فلق البحركان من معجزات مومى وقد قلنانى 
رسالة التوحيد ان اللوارق الجارّة عملا أي التي ليس فها اجتماع النقيضين 
ولا ارنفاعها لا مالع من وقوعبا شدرة الله تعالى على د نبي من الا نمياء 
وجب أن نؤمن بباعلى ظاهرها ولا عنعنا هذا الاعان من الاهتداءستن 
الله تالى في املق واعتقاد أن لاتتبدل ولا تحول م قال الله في كتاءه 
الذي خم به الوحي على اسان نيه الذي م ه النبيين فانتهى بذلك زمن 


السجزات ودخل الانسان بدين الاسلام في سن الرشدفل تمدمدهشات 
الموارق هي الجاذية له الى الابما وتقوبم ما يعرض للهطرة من الميل عن 
الاعةدال فى اتمكر والاخلاق والاعمال؟] كان في سن الطفولية بلأرشده 
تمالى بالوحي الاخير ( القرَآن) الى استعمال عله في نحصيل الإرعان بالل 
وبالوحي ثم ججمل له كل إرشادات الوحي مبنة معللة مدلّلة حتى فى مقام 
الأدب كم أوضهنا ذلك في رسالة التوحيد. فإعاننا بما ندال تعالى بدالا اسبأء 
من الآرات لمذب قلوب أقوامهم الذين لم ترئق عقولم الى فم البرهان 
لا ساني كون ديننا هو دين المقل والفطرة وكونه حتّم علينا الايمان يما 
لشبد له العيان من أن ستنه تعالى فى اماق لانبديل لحاولا محويل: 
وجلة الذول ان الذي عنمه المقل هو وقوع الحال فلا يمك نأن يؤيد 
ني” ءا هو مستحيل عملا لأن ذلك مما لا نتملق به قدرة الله تَعالى ولذلك 
مت التكلمون المعدزات « خوارق العادات » وموم من كان ول إن 
لما أسبااً خنية روحية لم يطلع الله الام عليها ولكنه خص بها الاماء 
عليهم السلام والمشبور ان الله مخلتها يشير سبب اتدل على أن السان 
والنواميس لاحم على واضعبا ومدبرها وا هو الحا 5 المتصرف بها . 
وإننا كان هذا هو المشبور لأنه الظاهى وإلا فن ستليع 'ن ينني ذلك 
النني المطلق عن عالم النيب ٠‏ وقد ذكر القولين الامام الغزالي وأشارالهما 
الاستاذالامام في رسالة التوحيد 
قال :زم الذين لانحوزالمعجزاتمنالمهورينانعبور بي اسرائّل 
البحركان في إبأن المزر فان فى البحر الاحر رُقارق اذا كان الجزر الذي 
عيذاهاك دين عش للانسان أن يعبر ماشيا . و لا البعهم فرعوات 


وميه معم وتوم تسوه 


لمييت ضيه ويم بسي نل تبسح صع طييسة مروشجج سي ص امسج موصي يوان أي و سي مسيم مم لومي م ب سموتسصحي مسي سياه وود ل ملسستخصي ل عله 


مجنوده ورغ قد عيروا البحركاًّم عشون على الييس تأئرم وكان المد 
يفيض ثوائبه (المياه التي مجىء عقيب المزر) فيا جا كن المد 
قد طنى وعلا حتى أغسق الصربين ٠‏ واذ كان حمق إنمام الله على بني اسراثيل 
بهذا التوفيق مو لذلا نلعدو وولا د ن 
فرق البحركاذاية لموسى وننافيوصفكل فرق منه بالطود العظيم ٠‏ واذايسر 
تأويل كل آيات القصةمن القرآن فانه . سسر تأويل قوله تمالي «فانفرق فكان 
كل فرق كالطود المظيم » وهو الموافق لمافي التوراة . 

وقول الأولون! إنهم لمأ عبروا انفرق مهم وكانوا لاستمجالحج واتصال 
بمهم .بض قد جما و ذلك الماءالرقارق فرقين صظيمين ممتدين كالطودين وان 
هذه الاي لخ دلكفانه يول (وإذ هفنا بكمالبحر )ولرشل :فرقناليم 
البحر :والظاهى أن الباء هشاللالة م تقول : قطعت بالسكين : وأما قوله 
تمالى « وا وشفاال هوق أن اشر لعصاك البحر فاتفرق » فانه لامناني 
ان الاتفراق كان مبمما في الآمة الاخرىلا بالعصا وذلكأن الذي أوحاه 
الله مال الى موسى هو أن منوض البح رببني إسرائيل وقد عمد أنم نكان 
بيده عصا اذا أراد اللوض في ماءكترعة أو نهر فإنه يضرب الاء أولا 
بعصاه ثم يشي فبذه النة معيرة عن هذا المعنى أي ألممه الله عندما وصل 
الى البحر أن يضربه نعصاه وعثي قنمل ومثى وراءه شو إسرائيل 
مجمعهم الكبير فانفاق بهم البحر ٠‏ وأما قوله تال« فكان كل فرق 
كالطود المظيم » فبو تشبيه معرود مثله في مقام المبالغة كقوله تعالى(وهي 
تحريبهم فى موب كالمبال ) وقوله دومن أثانه الجوار فى البح ركالاعلام» 
فالامواج والسفن المواري لا تكونالحبال الشاهقة» والاعلام الباسقة» 


| | سير القرآن أن الحكم ا 

انما تقضي البلافة بثل هذا التعبير » لكنال التصوير وارادة التأثير» 

هذا ما شعي اليه نأو 15 المأولان ولم سسطه الاستاذ كين 
واما قرو أن فرق البح ركان مسجزة لو مى عليه السلام وحكى عن 
الهورين من الذبن لا حون المعجزات اخازو وهو اهم يزحمون أنعبود 
البحركان في وفت الجزر. وإما سطنا الأويلهم ثلا تومو | أنالمقل . ' 
لأنال نبتد لتوجبه مثليم ولا يهمنا أن اننازعهم في تأويل 1 انه مخصوصبا 
اذا علمئا أنهم طبتون الآيات الكونية تأيدا للانياء عله م الصلاقو السلام 
فاذا كانو| يغونا كا الول لم أن لابوا 2 تأويا لغزيتنا لان 
الكلام .يكون يتنا و مول في قدرةاللّوإرادته في إنباتأصل الوجي 
وإرسال الرسل ٠‏ وان عدي من بكاء الاعراط ميم ٠وتنا‏ أنقول 
هنا أنالباء في قولهم ب »للسببية أوللملاسةلاللا/ة, وقداًشارالبيضاوي الى 
ذلك كله بقولهه فلقناه وفصلنا بين لعضه ولعض حتى حصلت قيه مسالك 
لسلوكع فيه أو سبب جاتو وملتبسا بع 0 

قأل الاستناذ الامام: بعدان قر رنعمة الا مجاءمن استعبادالظالمين » والبمد 
من فتنةالقو الضالين»3 كر النعمةالني وليهاوذ كر عا كانمن كفرع إياهافقال 
«واذواعدناموسى أرمينابلة » وقدكانت هذه المواعدة لاعطانه لتوراتونا 
ذهب لميةات ريه استبطوه فاتخذوا مجلا من ذهب فعبدوه »ما هومفصل 
في غير هذه السورة ( وسياق هناك نفسيره ان شاء الله تعالى ) 

والمراد هنا التذ كير بالنمة وان كفرها يظير أن تكة.,م 
صل الله عليه واله وس ومعاندته أ س ببدع من ا معبود 
مهم مع رؤية الآيات وبعد إغداق النم علهم ولذلك الكت بالاشارعالة 


اا 0 
قولهدثم مخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون » أي امخذتموهإلها ومعبودا 
وبمد ان ذكرم بذلك الظل ذكرم بتفضله علبهم بالتوبة ثم بالعفو الذي هو 
جزاء التوبة فال « ثم عفونا عنكم من يمد ذلك لعلكم نشكرون »هذه 
اأنعمة بدوام التوحيد والطاعة ٠‏ وقهى هذا بذكر إشلهم الكتاب وهو 
النة الكيرى قال د واذا | تينامو مى الكتاب والفرقانلما-كم مبتدون» 
قال اللفسر ( الجلال ) كغيره ان الفرقان هو التوراة وقال بعضالمفسرين 
ان الفرقان هو ما اونيه موسى من الآيات والمسجزات قالالاستاذالامام 
بعد حكاءة القولين : ولكن ذكره بعد الكتاب معطوفا عليه دليل عل 
أنالر اديهمافيالكتاب منالشرائم والاحكام اللفرقة بين المق والباطل 
والملال والمرام » وممنى قوله : لملكم نشكر ون لمل؟نهتدون: اي ليمدم 
بهذا العفو للاستمرار على الشكرويمدم بهذه الاحكام والشرائم للاهتداء' 
وميشكم للاسترشاد فلا تفعوا في وئنية اخرى ٠‏ وانم نكال الاستعداد 
للبدابة بشم الكتاب أن يعرفوا ان ما جاء به ممدعليه الصلاة والسلام 
هو هدى ونور يرجعبم الى الاصل الذبن تفرقواعنهواختلفوافيه. وكيك 
اهتدى به مهم المستبصرءن » وعائده المقلدون الذين لا يمقاون 
سس همه ا ا لي .سج 2# 


9 باب المقام 4 


ع 1 م 
--.. راي في عل الكلام ٠‏ وطرشّة قٍِ أسات لوجي م 
( أعالمعا..ل وكاتب فاضل ) 


سلام علي أنه القارثون ورحمة الله وركاته ٠‏ واثعامه واكرامه ٠‏ 


رأي في علم الكلام - مقدمه له لاكلا ل 
هذ هكلات قايلة قدستها لع على منفحات هذه الجلة النافمة ٠‏ اشير قبا 
لبان ثبي؟ من حال عل اكلام وأختمها بذ كر طريقة سبلة للسالك قريبة 
للآخذ في اثيات الوجي ٠‏ 

س- الذي دطاني اتحرير هذا 

كينها التفت الاإنسان نحسه أو فكره لا مجد شما إلا وشي ان 
اله هو ضد له اكات لا و قااة بنج قر اعدف 
7 والآخر « النفرة » ٠‏ وكينها حرك فبو إما طالى لما يحب وإما 
هارب مما يقر .ياو الانان الذي بشتفل مدة حياته بالطلب والهرب ٠‏ 
م ياوحه حين يري م إطلبه طلابا "كثير بن يزاحمونه وبنازعونه ٠‏ نمحين 
مبد نفسه غير مستل فها حب وينفر حب شيئاً عفيعا تس >ويكره شيا 
فيعائب» اويح ينيم افراد نوعهمتضاد بن ومتجادلينمن أجل النضاة ٠‏ 
هذا المدال قد تحتدم بين الاخوة بني النوع 1 الاحتياج 
الذي فطروأ عليه وقد يكون الاحتياج دواء مكنا من هذا الغليان ٠‏ 

وطالا شوهدت أشياء .ثل الاحتياج تتكون دا ودوا 
فق كل الاحتياج بتفرقالنوع وعناذل » ومن أجله لتم وستعاون» 
7 احتياج منشأم الضرورة بل كثير منه منشأه ح الْقز. 5 
فضل اللاالق أن جا لك محتاحاً وعتاجا اليه . المطممون محتاجوتف 
للكاسين » والكاسون محتاجون المطعمين ؛ والنرشان محتاجان لابانين » 
والثلانة محتاجون للبائمين » والاردة محتاجون للحافظين » وغول الكل 
محتاجون للا تواتك لكي محتاجون للفحول ؛والكل حريصون 
على محصيل الاولاد واء قاهم ' والكل محتاجون لاشارعين الذين سنون 


1 رأي فى علم الكلام- مقدمه له ا 0 
الحدود والمتوق * والتكل محتاجون مع الممل الى الم والملمين » وفي 
هذا كله حكم' عرفها من عر فها ٠‏ وجهلبا من جهلبا 

ما احوجنا مع هذا الاحتياج والتعاون في لوازم المس الى التحاب 
والتعاون فى لوازم العتل فيأللاسفم تر انفسنا الاعلى هذه الهالةمتفرقين 
وما بحن ابتدعنا النفرق :لكان قبل انكانت اشخاصنا وسبيق الى من نمدا 

ليس عليئا رفع اخللاف ولا تنوى نحن عليه ٠‏ ولكن عاينا ان لا 
تمده 6 زاده المتماللون المطاعون في حيامم امون بعد موتهم. اوئك 
الذين يكدرون على الناس صفاء فطر هم وبفسدوزعلهم سلامة تصورم»دل 
علينا ان #نهدفي متنيفه وذلك لاريكون الا بصملالمقولمن صدإالاوهام 
فلينا مجاهدة الاوهام واهلبا مبلغ مدنا ٠‏ وما اجل هذه من وظيفة 
أتتكرطيها الحيط لقم امد الي جمل لنا منها نصيبا ٠‏ وآناناعليها عوكا. 

واحسن جلاء للمقول هو إزالة سيطرة التعالمين عنها ( فبو الصدأً 
المظيم ) واستعالها في فهم اسرار الكاثنات و الشرائع ٠‏ وافضل عون 
لما ني بلوغبافي هذا السبيل هو الدبن المالص من شوب الناس . ذلك 
لان البشرمئد القدمكددر وا ااعقل بتصورات ستيمة فيشانالوجدالاول 
ذالدبن برشد لا سم . وجملوا النفوس على عادات قبيحة ضارة سموها 
عبادات فالددن .بدي لأجل وانفع ٠‏ وجملوها اثالةٌ من القوانينالمائرة 
فلن يوصي بأعدل ٠‏ وزينوالما اخلاقاً فاسدة فالدين بد على اصل. 

الكن الناس اصناف مصتفة اكثرمم عميلون لما هو ضد اللير وحن 
غوسم الى الرذائل المارجة عن حد الاعندال فى كل شي* ها هو داب 
الي نخاؤامن قبل ٠‏ فن رتك بالدينالبتة فلا كلامفيههبنا. ومن تمسك 


رأىفيعلم الكلام - تهيد وتقسيم لف ' 
فيه ترام فىمغابرته على نوعين- نوع يغايرونه الفمل ويتنسكو ن منهبالاسم 
وم الا كثرون ونوع يغابرونه بعلو م تحدثونها ب ببصرون الناس فيها انهم 
اولياؤه ٠‏ فآما الذين يغايرونه بالنم| كر ظيفة معهم الو عظ والتذ كير 0 
الذين يغابرونه عا تحديونه فالوظيقة معهم وظيفة العاقل مع الماقل في 
الدعاوي والبنات ٠‏ م المفيقة وسبطل الغلط ٠.‏ 

ولا عرفت ان الدين كلام يغهمه الماقاون “ولا حتيل مأ بعزوه اليه 
اس بن لياوع 0 7 
سماد فى أن أكون + مم بلسي لانن »انام على ناموس 
رناقءوان أكون شا كرا را انمالماملين ب 5 نفع الناس» ختثمأمع من عس فو النم 
فشكروهاء أوجهلوهافاستعرفوهاءنافرا أن كتزوا نياو استيمتما | انفهمء 

فهذا مأ دماني اليوم لتحرير هذه الكرات الشارحة ربا في عم 
الكلام ٠‏ وطريقة فى إإنبات الوحي. 

9 عير وتفليم »م 

هذا الايدراك الذي اوه الونسان م سَنْ به عند استعراف ما 
4 2 ويأوي اليهبل ساح اح به من عام الشهادة الى عا اليس 
من عا المى الى عام 3 

يسأل الانسان نفسه بنفسه ماهو الموجدالا ول او مأهو الموجود 
الأول 4 سن 0 هذه الكواكب ا زأهرة ؛ من أوحد هذه البحار 
| زاخرة م6 من اق هذه الأ رواح الماقلة 6#من 0 هذه الاسباب 
الظاهرة والباطنة 3 من عرق هذه رو 6 ااناتة » من وو هذه 

ركة- لما ) 


لف رأي فعاو التكلام - هيد وتقسيع , 
الصور التغيرة » من يدير هذه الكائنات المتنوعة ؟ 

ثم تقل من هذا السؤال الى سؤال اخرفيقول: ماهي نفسنا ماهو 
ادراكنا ٠‏ لماذا افرادنا متفاوتون فيه . ما هي هذه المياة التي نحياها ٠‏ 
ما الفائدة لنامئها . ما الحكمة للذي وى فا . ما الذي يجب أن نعمله 
معها ٠‏ أبن يذهب ارواحنا عند اضْمحلال هذه الياة . لماذا نحها وي 
مع قصرها مرّة المذاق ٠‏ كدرة الموارد ٠‏ لماذا تتزاحم . اذا نتجادل ٠‏ 
ما السبيل لسلامتنا بمضنا من بعض ؟ 

هذه الأ سكاة وامثا ها شنلت كر هذا النوع من زمن قديم ليس 
لنا ولا لنيرنا علمه ٠‏ وما زال الناس ولا بزالون ,تسآاءلون وتجاوهون في 
هذا الى ما شاء الله. وليس البحث فىهذه شأ نكل فرد من الأفراد بل 
هو شأن نفر من كل امة من هذه الأأمم التفرقة ٠‏ وقد يِمتّب البحثٌ 
والتمكر تصور ويسقب التصور عقد. و بحمل العاقد دثيءغيرهان ي«تقدم) 
اعتقدفيكذا تكوّنت نحل الناس ومللم 5 

والذين اشتغلوا بتدوين الملوم قد تقيدوا باصطلاحات خاصة َعم 
ان بها عكنهم تيم فائدتها ٠‏ واما لذن عرفوا كيف : يرب العلم من افبام 
الطبعات الختلفة فيحبون انتتجانفى عبار همعن الاصطلاحات مع|امكتهم ٠‏ 

ددني ذكر هذه القضية أي رأأرت مدوني هذه المباحث في لنتنا 
قد تياعدوا مها ء عن أفهام الأكثرين بكثرةما جا وا ها من الاصطلاحات 
وم مأ قصدوا الاالتفيم بل ذم بمضهم أن الناس أججمين مكلفووٌان ص 

لديم ذلك . ولا بد من أن هذا ان اسطلاعامم شهمبا كل أحد 

عن أها ل اللغات النتلفة ٠‏ ولء| ل عذرعأنهم دونوها ماوجدوها على اصطلاح 


0 دوقم ف 

نلعت 5007 ٠‏ وهو عذر بول في اججملة 

هذه المباحث قال لجموعبافي اصطلاح المدوئين ( فاسفة) وي كلة 
مليقوية دن اليوانة فلو سيداها رح الك )ء ٠ومن‏ أجل شيوع 
هذه الكلمة مهذا المعنى ظن البعض أن الفاسفة اليونانية هي أول فلسفة 
ومن دل أن عل الكلام (الآني ذكره ) برد كثيرا من آراء فلاسفة 
الينانكا برد الفلاسفة بعضهم على بعض ظن أن ع التكلام انغما جمل 
لنعض الفلسفة ٠‏ والظن الأول يزهته الندقيق في التاريخ العام للازمنة 
اتقدمة التي يجهل مها أ كثر مما يعرف ٠‏ والظن الثاني ,زهقه معرفة أن 
عل الكلام فلسفة يعرف مبا صحة الدين وليست كل الفلسفةمناقضةللدين 
حتىيحتاج الدين الى عل تقض الفلسفة م أنه ليس كل كلام أها ل اكلام 
مقبولا عند الدبن بل كثير منه مدود دشبادة لعضهم على لعض ٠‏ ولق 
لما أن ليس عم اكلام الاين قىما يجسمون فيه نظريات على طرةة 
النلاسنة القدماء «وافقو: 3 ف أشياءوتخالةونهمني أشياء ٠‏ وة-ما مجمدون 
فيه خلافات ونازءات بهم نهم 

ويم أيضباً أن الدين انتمسر بروحه لزكة السالمة من الشوائب قبل 
أن يجيء عم الك ارا لدوانما للفاسنة ٠‏ ولك لما م الناظر ا 
ا اناس في الا لهيات قبل الاسلا لاه وقبل عر الكلام 2 كر موذجاً 
سير منها في فصل ٠‏ ومنه 'لتقل ام الكلام في فص لخر 


0ك 


ا ا 
ا 


١‏ ”3ع الفملسعه الاهيه عند الاثم السالقه 


-20 الفص لايرول دم 
الفلسفة الالهية عن دالأ مم السالفة ‏ 
كان الصايئة ( وهم طانقة منبتها بلاد فارس منها اتفصل ابراهيم البي 
اذي . هاجر الى فلسطين وتسلسلت النبوةني عقبه) بقولون ان للعالم صائماً 
فاطرا حكيا تا روات لانت والواجي علينا معرفة العجز 
عن الوصول الى جلاله وانما يقرب اليهبالتوسطات المربين لديه وعم 
الروحانيون المطبرون القدسون جوهي1 وفعلا وحالة وعم شكرون نبوة 
البشرولكتهم يمترفون عملمهم الأولهس مس (قيل هوادريس ) وشبتون 
عالأروحانيا على نحو مارسميهالكتايونالملائكة .وقسمواهذا العام الروعاتي 
المعطوائف منهامدبرات الكو ا كي التي هي هيا كبا اذ لكل روحاني 
هبكل ولكل هيكل فلك ونسبة الروحانيالىذاك اليكل نسبة الروح 
الى الجسد فهوربه ومديره ومديره ٠‏ ورا شبون الكا كل أن ورا 
يسموها آنا والمناصرأمبات. فوظيفةهذه المدبرات نحريك الكو كب 
على قد رعخصوص وبصل من حركاهاانفعالات في الطبائع والمناصر فيحصل 
من ذلك تركبات وامتزاجات في المركبات فيتبعها قوى جسمانية وبركب 
عليها تفوس روحانية مثل أنواع النبات والميوان ثم قدككون التأثيرات 
كلية صادرة عن روحاني كي وقد تكون جِزيية صادرة عن روحاني جزني” 
فع جاس المطر ملك و مع كل قطرة ملك 
وانخذ هؤلاء صورا وتمائيل على صور الكو أب وأمثلها وبنوا 
لما ابييوتو ا قاموالها الحيا كل واحتفاوامن جلها بفروض وص اسم ش رحبا 
بناسس كتب المدل وكتب التارجخ ٠‏ ولس غمرضنا الا الفوذج اليسير 


ا 


0 


الفلسقة الاغية عند الات السالفة نفك 

وكان « الزروانية » ( وم طاقة من الفرس ) بقولوذان النور أبدع 
اشخاصاً من نو ركلها روحالية ثورالية ريانية لكن الشخص الذي اسمه 
« زروان » شك في شي" من الاشياء خدث « اهسمن : ( الشيطان ) 
من ذلك الثعك ولحم في ذلك اساطير لم يجوز سردها لتلة فائدتهاء 

وكان « الزرداشتية » ( ومم طائفة فارسية اخرى زعيمبم زرداشت) 
شولون ان النور والظلمة اصلاذمتضادانوكذلك١«‏ بزدان »وداهرمن» 
وها مبدأ موجودات المالم وحصات التراكيب من امتزاجهما وحدثت 
الصور الختلئة والباري' تعالى خالق النور والظلمة ومبدعبما وهو واحد 
لا شردكلهولاضد ولا ندوددعي اصحاب( زرداشت ) معجزاتكثيرةله 

وكان ( طأليس ) اليوناني- الذي تمل الارلهيات والهندسة والهيئة 
في مصر وهو اعظم مؤاني الفلسقة المسماة بونانية سول ان جميع مافي 
الكون لا يخلو عن إحساسما وانملوء مالا بدركه الطرف من المخلوقات 
وكلها متحركة ذات ارواح 

وكان ( فيثاغورس ) بقول ان الالم له روح وإدراك وان روح هذا 
الدولاب العظيم هو الاثير فنه ججيع الارواح المزئية وكان .قول 'ن 
الارواح لا نفنى يمي لسيح في الحواء الى ان تصادف جسما كتدخل قيه 
وأذلككان يشدد في منم أكل الميونات ٠وادى‏ فيشاغورس معجزات 
كثيرة جلبا لتأريد مذهبه في تناسخ الأرواح وثما فل انه تى له نحت 
الارض تقيرة قرة وماهدامة ان تكتب له كل ما يكون ونحدث 
قغاب فها سنة 9 خرجج نحيفا أشعث أغر وجمع الناس وأخبرع انه كان 
في جبم ولاجل ان يصدقوه شرع مخيرثم بما حصل في غيبته قظنوا انه 


جيم ميمه لسسمسو جرم ص سي بن وعم ووس تسيب سيو 


ا الفاسفة الالهية عند الامم السالفة 


فوق جميع البشر (تأمل ) 

وكان ( هي قليس ) تقول ان الكون ممتلي' من امن والمقول وان 
الله ا قغى أزلاً بوجود الاشياء تركها لتدبير خلقه ( تأمل ) 

وكان « اتكسنوراس » شول بالمقّل الذي بفيض على كل مادة مأ 
يليق مها من الصورة وكان بقول لافراغ في الجو بل هو 0 وان 
جميع الاجسام تشبل القسمة الى مالاهماءة له ولو كان الجسم را جد 
محيث لو وجد قاسم ماه وآلة نقسيم لا مكن ان ستخرج من رجل 
البعوضة اجزاء لو وضعت على الف الف مماء استرمها من غيرتنهاهيها في 
نفسها بل لا تزال قابلة القسمة ( تأمل ) 

وكان « افلاطون » شول الأصول ثلانة الآ والمادة والاإدراك 
فالاوله يثبه عمل العتول والمادة نشيه السبب الأول لاتولد والفساد . 
والاردراك كوه روحاني ام بذات الايله .كان الناس يلقبوت 
افلاطون بالالحي وكانوا بولون إن أفلاطون يعرف الاوله الحميق معرفة 
حيدة وهذا! اما مع جودة ذهنه او ثما أطلع عليه من كتب العرانان 
(تأمل) ووقع من افلاطو ناه ' نوع الالمة م انملا علو بين مسكلهم 
السماء ومتوسطين نسمون جنا كوزراء للعلويين ٠‏ سكنهم المواء وسفليين 
مسكلهم الماء سمام اناف المة ( تأمل ) وقال إن جبيع عناصر العام 
وسار اجزائه ممتاثة ذا النوع انثالث وقد يظبرون في نمض الاحيان 
لأيصارنا ويختفون احيانا . وتبع أفلاطون فيئاغورسني تناس الأرواح 

وكان ه ارسطاطاليس» قول: الأصو لثلانة المدم والمادةوالصورة: 
وعرّف المادة عر بفين مختلفين سلا وايجاباً تقال في الاول : المادةهي ما 


الفلسفة الالية عند الام السالفة_- ©“ 


لدست جوهى ذلك الثي' ولاامتداده ولا عرضه ولا 1 1 3227 
لامور الوجوددة المارضة له : وقالني الثاني:المادة هيمبدا تركيب الاشياء 
منتعى تغبيراتما: ولس ف الاثتين ما ا خييما (تأمل) 
وكان « امور » شول أن الروح جسماية ممللا ذلك بأنها حركة 
لاجسامنا مشاركة لها الا ولذة واننافي حالة ثقل النوم نميعَظ بها يغتة ومها 
تتغير الواننا على حسب ما عرض لما من الحركات والاعىاض 
هؤلاء من مشاهير اليونان الذين تكلموا في الإإلييات وهذه 
مشبورات من آرائهم فها ( وأما علومبم الرياطية والمنطقية فليست من 
صدد موضوعنا ولا مضه الالحيات والعلوم الخادمة لحاولا تأم بنقضها 
١‏ ل بإبرامبالانها لازمة نافمة واما علومهم الطبيمية فلا نتكرها علهم أيضاً 
الا ما انكروا فها الصائع وصنعه ) 
وكان « الهود » بقولون نحن ابناء الله واحباؤه وقواون إن عسى 
بن مسيم الذي خلق من غير اب زنت به امه وانى من لزنا وخالف يعمله 
النواميس الشرعية فقتلناه وصليناه 
وكا نالنصاري قولون لابى عسى هو ابن الله بمثه ليخلص الناس 
من خطيئة آدم التي للقت بأولاده وجمله فداء لهم من المطيئة التي م 
0 ثم اختار أن يكون سكوذغضيه وتخليص 
الناس منه بواسطة اراقة دم أ بنه ولا تنى أن النصارى قولون ل 
امول ثلاثة الاب والاءن وروح القدس 
وكان العرب أصناناً منهم من أتكروا اماق والبعث وقالوا بالطبع 
الحجي والده المفنيكما حكى ذاك القران عذبم ٠‏ وقلو' ما هي إلا حياتنا 


1 الارفا طهور مد عليه السلام 
الدنيا تموت ونح ٠‏ وما مهلكنا الا الدهس » اشارة الى الطبائم امحسوسة 
وقصر المياة على تركيها وتحالبا ٠‏ فالمامع هو الطبع والمبلك هوالدهس 

ومنهم صئف أقروا بالمالق وابتداء املق ونوع مرن الاوعادة 
وأنكروا الرسل وعبدوا الاصنام وزتموا انهم شفعاؤم عندالله فيالآخرة 
وثم الدههاء من العرب الا شراذم منهم 

ومن العرب منكان ينقد التناسخ فِيةول اذا مات الانسان أوقتل 
اجتمم دم الدماغ وأجزاء بذيته فالتصب طيرا هامة 

ومنهم من كان على ملة ابراهيم كز زدد بن عمرو بن نفيل ٠ومنهم‏ من 
مهود ٠‏ ومنهم من ننصر ومنهم من تفاسف وأدرك بعقله الشر وجرا 
قال « قس بن ساعدة » وه وأحد حكاء العرب:كلا ورب الكمية ١‏ ودر 
ماباد ٠‏ وقال أيضا : كلا بل هو الله اله واحد ٠‏ ليس عولود ولا والد . 
أعاد وأددى ء واليه المآب غدا» : وقال «دعامى بن الظرب المدوي » وهو 
من حكياء العرب أيضاً ني مارأبت شثاً قط خلق تفسه ء ولا رأيت 
موضوما الا مصنوعاء ولا جا الا ذاهبا» ولوكان يميت اناس الداء » 
لاحيام الدواءءثم قال : : إفي أرى أموراشتق وحتى ال فود ؟ قال : 
برجع اميت حياء ويعود اللاثني 8 ما » ولذاك خلدّت السموات والأأرض : 
وقال علآف بن شراب القيمي 

وعلمت” أن ال جازعبده يوم الحساب بأحسن الأعمال 

- طبور تمد عليه السلام - 

فبيئا حال الناس عامة والعرب خاصة على ما قصصتاه ظهر « حمد» 

من العرب بين أظهرمم بهدى عظيم ودعأ الى صراط مسستقَيم » صدقه 


طبور مد عليه السلام يقف 


لدعوة نه الواحد والائنان» وحكذيه الشس الكبير التشعب الى جاجم 
وبلون وأنخاذء صدقه من صدقه لنور قذف في قلبه » رأى نه وجههوجه 
صادق»وخطته خطةم شد»ودعوته دعوة مو 3 منعالمالغيب»و كذيه من 
كذّنه لشبة عن له » وحجاب أسدل على بصيرته » ثم صدّقه آخراً من 
كذَّدأولا »وم بقارق هذه 'لدار وفيجزيرةالمربجاءةمكذبون 

كيف امن جهور العرب به من بمد أن أورد «تعاقلوم كل شبهة 
عنت لهم » من بعد أن قالوا ساد كداب »٠ن‏ يمد أنفالوا شاع مجنون؟ 
هل آمنوا رهبة من سيفه ؟ مكيف أرهي سيف هذا الواحدقلوب نلك 
القبائل الكثيرة ؟ هسل ا ارغبة فيالمنام؟ ؟ فكيف سرى هذا الخاطر 
الواحد في أمكار الول ؟ نمد ان صدوا أعظم الصدودوحارب بعضهم نمضا 
احا أن د «قوم-؟ 

اعمأ اه من العرب نعد حين من دعوته ترلصوا فيه ان تظبر لهم أعلام 
صدقه فظبرت ( كا سيظهر اك ) ويومئذ دخاوا في دنه أفواجأ» ووفدوا 
على حضرنه را سايعونه على العديق والأجاع بوشلترد منه 
الوظائف والواجبات»و.رجمون عنه بأفكدةمسرورة » وعن لم مشتدة» 

أما المقيدة التيكان هذا الول وبل اه دوس ) يوصي بأ 
ذمي أن يشبد الرجل أن « لا الهالا اله » وأن و تمد رسول انه ٠‏ كلذ 
« الل » عند العرب علم على الحا قكانوا تشولون به ولك" +م لايمرفون 
كالم جب قكان منهم من إن أن الللاككة بنانه وان ا 26 
في لعض ملكه قمر قبع أن لله لايشيه المخلوهات فلا ريد ولا بولد واس 
له ذريك فى الاك ولا اله غيره ولا معبود سوه ولاح ابن برجى 

زو مار ) ١‏ 


0 القلسفة الالمية عندالمسلمين ‏ أو علم الكلام * 
ومخاف من غيره ٠‏ فكل هذه المعاني تموعة في كلة «١‏ لااله الا الله » 
وأما الكلمة الثانية فالقصود منها التسليم بما جاء به فيالكتاب والمضوع 
ا بك به وعضيه واعتقاد أن هذا الكتا بكلام الله أوحاه آليه بواسطة 
ملك من املائكة الذين م خاق مدركون لايعصون الله الى ويندرج في 
هذه العقيدة الايمان باليو م الآخر 

هذه هي المقيدة التي يصير بها اللصدّق مد وقد ورد تفصيلبا في 
القرآن كعبفات الله تعالى والاحتجاج على الكذبين والوعد والوعيد 
في الداوالاخرة ويل القارئ' أنالمر بالدعو, 1 ء ام'وا ما كانوا علمون 
القران كله لأنه يكن قدتم نزولا ٠‏ بل أ كثرم ماكانوا يعلدون غير 
الآيات القليلة وكا أعلميم بد( أي الذين يعامون كثيرا من الآيات ) لا جد 
في الالفاظ شما في مدالولهليتسا «أواعنه وشاحثوا فيه (الاماروي نادرا) ا( 
بل كان هذا التباحث من قسمة الذين أنو أعيدم 

أفى لعيد عصره ناس قرأوا القران فعلموا شا وجهلوا شيئاء وأناس 
استمموا لآ راء الناس فيال لهيات من نحو ما قصصئاه ليع واتقسدو افيه 
فرقتين محبة وكارهة .ثم انقسمت الحبة فرقشين مصوية ومخطئة ٠‏ ثم 
انقسمت المصوية طافتين مؤولة للدين على مةتضاها وتاركة له على حاله. 
ثم اتقسمت الؤولة زصيتين معتدلة وغالية ٠‏ فبذا هو مبداً نثأة الفاسفة 
في الا لبيات عند المسلمين وعلى هذا الشك لكان تفر قأهل هذه الفلسفة 

ا الفصل اثالى دم 
العاسفة الإلهية عند المسامين - أو عي الكلام - 
لايصح أنْ تقول ان العصر الأول للاسلامكان خالباً من بذور 


الفلسفة الالهية عند المسامين ‏ أو علم الكلام ناا 


ليدم الني حدثت بعده فىالأصو ل والتروع ٠‏ . نحن لانقول هذا الكو لأ 
أقوال المعاصرين للرسول كثير منها حي في الترآن وثرى في بعضمامابدل 
على أن هكذهس الميرية وفي بمشها ما يدل على أنه كذهب القدرية وغير 
ذلك ٠‏ ولكننا تقول لم تنبت انلك البذور الا ني اواخر أيام الصحابة حين 
أظهر معبد المهني وغيلان الدمشتي ويونس الاسواريالقول بارتكاراضانة 
الخير والشر الى الخالق سبحانه ٠‏ ونسجج على منوالهم واصل بن عطاء 
الزال وكانهذا تلميذا للحن البصري ٠‏ ونح أنه دخل واحدعلى الحمن 
فال يا امام الدرن لقد ظهرت في زماننا ججاعة يكفرون أصعاب الكبائر 
والك عر خدم | كفر مرج بهاصاحبها عن الملة . وجاعة برجثو نأصحاب 

الكبار والكبيرة عندمم لا د نضر مع الاعان فكيف تحكم انا ذلك اعتقادا؟ 
ل ا واصل أنا لا أقول انصاحب 
الكبيرة هومن مطلق ولا كافر مطاق بل هو في منزلة بين التزاين لا 
مؤمن ولا كافر.” 0 قام واعتزل | لىاسطوانة في المسجدوأخذشر رم جاب 
نه على جاعة, من أصحاب المسن فال الحسن اعتزل عنا وامصل فسمي 
هو واصحاءه « معنزلة » 

وقال « واصل » هد اقول معيد وغيلان فيمسا مسالة أفعال الع 'دو لكر 
مثله.أ قضاء الله تعالىوقدره ٠فسموا‏ « قدرية » (سمام . عدا خصومبم ٠)‏ 
قال ان الباري تعالى حكيم عادل لامجوزآن بريد من أأعياد خلاف ما 
يمرم , 4 واكم 9 كام جازم م عليه ٠‏ 

وقال و" واصل » واضدابه ستحيل وجود مين قدعينازلبينولذلك 
نفواصنة الما ' مل والياة والقدرة والاورادة والسيع والبصر والكلام عن 


21 الفاسفة الالمية عند السلمين ‏ أو علم الكلام 
الباري اي لم شولوا هذه صفات لاباري قدبعة ازلية بل ان الله عالى حي 
قادر ولس علمه ولا حياته ولا قدرنه الا ذابه ٠‏ 

هذا رأس الطائفة « الممتزلة » وطالع بمده الشيوخ الذين اتبعوه 
كتب الفلاسنة تفلطت مناهجبا عناهيج الكلام وافردتها فنا منقتويتف 
العلم وسمتها بأسم ول ياك لمن روا ا لمك 
الكلام فسمي ارخ باسمبا واما لقابلهم الفلاسنة في سبي من فئنون 
علمهم بالمنطق والمنطق والكلام مترادفان ٠‏ (كذا قيل) 

وتفان « المتّزلة » في هذه المباحث وزاد الآخر على الاول وتروئق 

كلامم في أيام الأمون والوائق والعتصم : 

أما مسألة الك م المشار الها فهي القول بأن أله ران مخلوق وممن 
اشتهر بهذا الول جم ا 
بورئي ا الذهي ضد مذهم المتزلة الذي معناه ان العبد 
حر في افماله أي ليس مسلوب الاختياربار رادة اللّدوحكه . 

وكان بين « الممتزلة » العلا العتلبين وبين أهل الرواءة فيكل زمان 
اختلافات ومنازعات في مسألة الصفات وكان الملاء النقليون شاظرون 
0 لاعل قانون منطق بل على طرقّة المفئين في الدبن ٠‏ وكان من 

حستهم 5 ابوالمباس القلاسي والمارث الحاسي ٠‏ وجرت مناظرة 
بين الي الحسن الأشمرئ' وبين استاذه ابي عل الجباني في نعض مسائل 

والزمه امورا لم تخلص عنبا يجواب فأعمرض عنه واتحاز الى النقلبين 
السالكين طرقة الساف ونصر مذعييم عل قواعد منطشة واناسات 
اظارية فصار ذلك 5 منفرداً وهو المشبور اليوم بأنه مذهب اهل 


الفلسفة الالحية عندالمسلمين - أو علم الكلام لعا 

السنة والجاعة ٠‏ ويظن البمض بأنه بتي في مذهبه بايا .ن مقالات 
اسانذنه قبل ان ث ركبم وثم من شيوخ الاعتزال. وقرر طرقته ججاعة من 
الاذكياء كالقاضي ابى بكر الباقلاني والاستاذ اني اسحاق الاسفرايني 
والاستاذ ابى بكر بن فورك على اختلاف ينهم قليل . 

ومن يطالع مثثالات المستزلة بأمعان بين لهان مقاصدم التوفيق بين 
الدين والفلسفة ولم «تيسر لهم ذلك لاممين الاولان الفاسقة التي طالعوها 
أكثرها غير صميحة فلذلك ل تلتم م الدين ٠‏ الثاني ان المَصد الاصلي من 
الدين هو العمل وهو 0 فشطوا عن مقصد الدين ! 
شط مادلوم من الخبرية الخالصة والجبرءة المتوسطة والمرجئة ٠‏ 

لكن التو م ما صنعوه في احتجاجاتهم وما اضطروا مناظريهم 
لدوم فيالنظر والاتخدلال قله رفترا شأن العقّل ما يجب 00 
يدان نظره وقررواً اداباً مبمة وقوانين محكمة في المناظرة من حيث همى 
وني اللمناظرة في في موضوعبم هذا بخصوصه من ام تنك الآداب معرفة 
كل منهم ان مناظرم نظيرمم :وقد تكقيرا نيم بسضاً جرد المباة 
بالمهم ٠ ٠‏ ولا يلقننك عن تسليمهدا شدوذ البعضعن هذا الاقملاري» 
المعتمد على اصل شرعي »ومن اثم نلك القوانين شَريرم جيعاً ان الدليل 
المقلي القطبي عدم على الدليل النقلي عند التعارض ونستعان له بأجاز 
والتأويل لثلا يذهس سدى كذاقال بعض الاذّكياء. واقول ياليتا استفدنا 
هذه الفائدة التى اشار ليبا من غير باب المدل في الدين . والتجرية ترينا 
ان هذه الفائدة تم الاني أعقل الباحثين وأ كلهم قصدا واوفرع حكرة 
ولس هؤلاء بكثيرين حتى تقول ان علقم قد شذ ١‏ ثم لبس متكور 


ب الفلسفة الالميةعند السلمين أو علم الكلام_ 


عندي ان صليعوم ذلك رفم شان العقل وكاد ان ببلنه أشده فيهذا الياب 
وسير به الى ابواب اخرى من اسئعراف اسرار العكائنات وحكمالشعرائم 
عامة والشريعة الحمدية خاصة وبومئذكان يرجى للدين دوام سيره 
واشثاره على السيرة الاولى ولكن هو اللطأني الدن قف به ويعنع سيره 
ان كان 2 وبزهقه انكان صُعيًاً ٠‏ 
رخو أن تكون قد عرفت مما تقدم ان مدار الفلسنة الالهية 
الاسلامية على ,١‏ ارا «الممتزلة» ومناظريهم مأ متاظره وه فالتكلمو نمنأهل 
السنة (وأشررم الاشاعرة ) والَايون من أهل السئةوالنلاة منالفرشين 
كالجيرية والمشوءة والمشجة والمرجثة. والنلو في كل * شي" مذهوم . 
وقد أجلاتاهذه الفلسةةعن أن نمدني أهلما أولئك الذين .تشيعونلرجل 
لمينهأوستمصبون عليه وان عدهمالناس الباحثوذفي فرق الحمديين.اذ الشرط 
أن نمي ماله علا ماله علاقة بالملسفهة دون مالا علاقة له إلا بالموى والسياسة . 
ون روه توجه لم الكلام وعلانه متأسفين على اشتنالأفاشل 
أحل هذه الصناعة من المعيزلة ومناظريوم ف هذه المسثلةالتي أومأنا الها 
ولأن كان للمتقدمين ٠م‏ عذر لان الزمان زمانها فليس للمتوسطين فضلا 
عن المتأخرء ن وجه من الوجوه از ا سيب من الاسباب الهاملة لمهم 
الاهوى البعض وتقليد البعض ولا يوم قلبي الا المتبعون على عَمهالذين نزلوا 
اشم ميزلة ده العا بن . 
والكلمة اثالية اثانية أوجها | بور ينا على عدم تروي كل مهم فيكلام 
٠ 1‏ لا نتاحين التأما ل والتروينجداختلافيم انما هوعلى الاصطلاحات 
٠‏ وقل| جد بينم اختلاقاً عظها في حقيقة من المتائق بل اختلافهم 


الفلششفة الاللية ؛ علد السلمين او 'وعلم الكلام _ الخكذا 


مم أفلاسفة بكب التول فيا مكذا أنضاء «ولتوشيح هذا ا 
() هل بين المقول السابمة اختلاف في أن الموجودات ' برجع الى 
مبذ! ٠‏ هل ينبا اختلاف في أن مبدأها يج سآن لا يكون قبله ثي' ٠هل‏ 
ينها اختلاف فيأن النفوس مستشرفة دام أن تمرف ماهو فلك البداأ : 
٠‏ » ماعو ذلك الثي»؟ هبن الاختلاف اذا لم يقرو الناس مع بمضيم 
واذاترووا فلا خلاف ٠‏ تحال هذاالسؤال الى أردة :”" ماهى ذاته 9) 
ماهي ميفاته ”© ماهي أقعاله ”2 ما هو أسمه ؟ ٠‏ اما الؤال الأول واب 
كل عاقل فيه لاتعامبا ٠‏ لامخالف فى ذاك عقلا ملي ولا فيلسوف على 
اختلاف فرّق اللبين والفلاسفةالبم| لأن ع لاست برون.واما واما الثاني فالمواب 
فيه لامحة لأنه ل بحس » ولا بوصصف لاأنه لم يدرف ء لا مخالففيهذا 
أي أحد ٠‏ ومن يصفونه من الليين لا يصذونه بعقلهم هل مون فيه 
الوجي وبشوضون الا في علءه .ومن بصو نهمن الفلاسفة قأنما يصفوته 
ما هومةتضى وجودهكةولهم:واجب الوجود: بل جماوا ذلك عَلما عليه. 
وأنت خبير أن هذا ليس وصفاً ٠‏ وأمااثاك فالجواب فيه ان فمله البدء 
والتصوبر ٠‏ وهذالا مخالف في هأحد أياً لدم الاالجاهلو نجهلا مركا . 
ولا يمد خلافهم خلاقاً ولا يجدر يعاق لأن بتصدى ارد على من يول 
وُجدت الاشياء بنفسبا ٠‏ وقامث متتسقة لالحا ٠‏ 

جهلنا ل نعل حقيقة نفسنا وقلنا بأن الكو ؤقام خفسه:!! 

وائنا الرابع فالمواب فيه بالاتقاق . 'ن هذ' تختلف باختلاف للغات 
ولا بعرض هذا الاختلاف اتصور مما للاخة: ١ف‏ في نفك لا مدنف 
النفوس في معرفة الا.يض لكون الدالّ عيه مختك ٠‏ ولا أرى المقلاء 


1 4 | الفلسقة الاللحية عندالسلمين- حار أوعلوالككلام_ الكلام 


الا. «تفقين على ان اختلاف الاسطلاح كاختلاف اللغة فلا يجب يجاني 
الليعن اصطلاحالفيء وة فو لامجانيهذا عن اصطلاح ذاكء .هذه الكلمة 
تننيك عن ١‏ كثر ماني علم الكلام الذي ولع أهله تشعيب الاختلافات التي 
منشأها الافظ لاالتصوركما سترىفي الامثلة الاآنية وأنت قسن علها ٠‏ 
© كف بدا ذلك الثنيء غيرء ؛ أي عاقل بعجاسر على ادّعاءممرفةهذا من 
طريق العقّل على وجه اليمين ٠‏ هلمة من ساس على هذه الدعوى ٠‏ وهل 
من يجاسر علها عاقل ؟ مع صعوية هذه المسألة لا مجد الناس سكتوا في 
جوامها ٠‏ أما الليون يهم الرحي قلا أرادان يوج فأوجد ٠‏ وقال 
ناس من أللاسفة نشأ عنه 5 (أوعبارة هذا مالا )وللفرشين 
كلام كثير ٠‏ ولثن سألت اللي هل تمرف ارادته ؛ وهل يحكنك أن تشبهرا 
أانك الي رفيا ؟ ليكوئن جواءهلاء ولثن سأت الفيلسوف ما الذي 
أوجب أن شأ عنهخيره وهل تعرفه ؛ ليقولن” لا اعرأو مخترع أسمأنجوز 
ان يكو نمعمتى الاورادةالتييقول ببالليّ » فكلاها بالمجزعن الايدراك 
مشتركان » وعلى وجود غيره تأثيره ( الههول عندهما ) متفقانه على أن 
التكلمين صر حوابان الاو راد ةالقدعة(ثلك التى لا يعرفونم )توج المراد » 
9 مت اوجد ذلك الثيء غيره؟ لم يجب عن هذه المسألة لمتفلسفون ولا 
اللاهوتون الحمدون . ولكن قال اللاهوتيون (التكل.ون) ان ذلك 
الموجد قديم وفسروه اله عي يتوق لعدم وان الموجودات حادثة أي 
مسبوقة لعددم » وقال الفادتول هو نرم وهي قدعة » وللفريقين كلام 
كثير ؛ وهذه السلهلا خلاف فا أيضا لمم متفقون علىأنه أوجدها 
وعلى الهم بجباون متى أوجدها ء وا كان للملي أن يفو ما ليس له به عل 


الفلسفة الاللحة عند السلمين ‏ أو علم اكلام 58لا 
من المقّل »وم يسمع فيه كلاما من الوح » فليس في الدين ما محدله على 
الموض في هذه امزال »وما كان الغبل.وف أن جزم بشي' لهم عليه 
دليل يقيني »فبما متفقان على المجز هنا إن تقاربا للحق » م انفقا على 
السجز عن معرفة كيف أوجدها » 
هذا والليون ( تقليوم وعقليوم ) قد يُسألون عن أشياء لا سألعنها 
الفيلسوف الذي لم بتع ملة ٠‏ أل هؤلاءعن معنى نصوص لانستطيمون 
إقاءها على ظاهرها كالنصوص القائلة ان الس.وات والارض خلقت في 
ستةأيام .قال لممهل هي أياممثل التي تعرفونها أم ايأماخرى لا تعرفونها؛ 
ان قلم بالاول فالايام هذه انعا عرفت لعد خلق السس.وات والارض ٠‏ 
ل يي ٠وان‏ 
قا م بالثاني ( وهو الذي تقوله ) فتولوا نعرف أنه + خلقباء ولكن لانمرف 
كيف خقتب «ومق خانبا ٠‏ ويم خاقياء وتؤمن إقول اله سال لثم 
استوى الى السماء وهى دخان فقال لما وللارض أَعْيا طوعاً او كرها 
قالتا انا طائعين ٠١‏ » 
40 اوج ذلك الني؟ غير ؟ وهذه محارة ايضالامقل وطبفي أن يجتمسا 
هنا ايضأ على العجز عن المعرفة ٠‏ على أن اللي قول: لمكة خنية:فيصح 
ان يقول الفيلسوف مثله « وما اتيم من الم الا يلاء 
٠6( ١‏ ماع صسفات ذلك الثي” وقلنئمة او ابعص راو لكن هذهالمسألة 
جدبرة زيادةالبيان لآن الخلا ف العظم , فها بيالليين امي ين النقلين 
منهم والمقلين اولا ٠‏ وينالمستزلة من المقليين والاشاعسرةثائياًء و'ح سأ 
أنغي اللملاف المميقهنا 6 : شيته شيم وبين الفلاسفةق الأمغلة امأرة ٠‏ 
ركه - التار) 


5 كلاري0 | القلسفة الالمية عند المسلمين مين أوعلم اكوم ااا ا 
قال ليون ومتبعوم من المتكلدين أنالله قديم وعليه قديم وحيانه 


قدعة وسمعه.قديم ولعمره قديم وكلامه قديم وارادنه قدعة وقدريهقدعة 
وقله.قدم ٠‏ وقال المعتزلة هذا وجب لعدد الدماء قالله ذات مستحمعة 
لصفات فهو عام ميد قادر حي سميع لصير متكام ٠وهو‏ قديم ٠‏ وصفأيه 
عبئه ٠‏ وقال الاأشاعىة هي امور زائدة على ذانه لاهيعينه ولا هي غيره. 
ولكل كلات سموها ادلة «مروفة في محلها ٠‏ ونحن تقول اذا نرَوُوًا فلا 
خلاف ٠‏ وتوضيحه أن الكل قاثلون هو حي عام م بد قادر سميع لصير 
متكلم والكل قائلون ان معنى الجيّذو حيأة والمالم ذو حِ انا اشرق 
والكل قائلون فرواحه مدت فاذال بق الاان هذه المفات 
زائدةاو غير زائدة؛ تي اكلاف لنظيا عند المدققين ولا يلزم من القول بها 
تمد القدماء ما توم البعض ٠‏ ولا من عدم القول بها نفيها ما تو البعض 
وليس لاحس هنا مبلغ من المل » ولاللمثّل سند في المكم» ولافي 
ابن قول محمل على المزم 

اما االملاف ين التقلبين والمتلبين فبو في فهم بعض الاشياء التي 
وصف بها الباري ولعضش الأعضاء الني نسيت اليه وهو فيالظاه خلاف 
مهم جداً “وقد ظبرت أثاره من القول الى الفمل وخلاصئه أن كل طائفة 
من هذبن الفرين نسم طائفتين معتدلة وغالية فنحن لا بكر وجود 
الحلاف حميمة بين الغاليتينمتهما ولكن الخلاف بين المعتدلتين ترجعه 
لاالى شي" . توضيحه ان المعتدلين من النقلبين قالوا :ورد الوحي بصفات 
الباري فنحن نقف مع عبارة الوحي وقفة التأدبالمكيم ونصفه عاوصفه 
لا ننني معانها ولا نمتقد أنماكالمماني المخصوصةبالحدنات وهذههى طريقة 


الفلسةالالطيةعند ال مسلمين - اوعلم الكلام يذ 


ا الا 0 


الصحاءة ومن تابعهم علها ( قلت وليس على هذه من غبار )ثم امعتدلون 
من تلن قالوا: إننا قد علمنا انه لبسككثله شي" فلمنا من هذا العم ان 
اكرات الموهمة نشيهاً لا يصح اعتقاد معانهاما يمتقدفالمماني الخصوصة 
بالمحدثات فاستفدنا لما معاتي قرسة راعينا ذباقرائنااخة وقرائن كلام الوحي 
(قات وهذه ايسا اس طياس غار) ودلا موهةا ان لاخلاف 
بين الفرشين ١غاة‏ الا مسن اولئك احجموا عن ادعاء التفسير وهؤلاء 
اقدموا ولم ,أنوا فى تفسيرم متكرا من التول ولا تباعدوا عن القراتٌ 
ولا تَمدّوا حدود ما ورد من الكامات ٠فهذا‏ لا يمد خلاقا 
اما الغاليةمن التملين فاءعتقدت الكلمات على' أظاعرها وربما تمدتها 
الىغيرها. وأماالثاليهمن المتليين فل تمتمدشيه شيا على اه مفلام متكرون 
النصوص ولام واقفون معباقط و متلفون ايض ٠‏ فالبون اتماهو 
بين هذبن الفر هين ٠‏ وقد اشتبه على الناس الذين لم يعرفوا هذا التقسيم 
فاعتمدوابالسلف ومعتدلي املف مالا يجوز اعتقاده. هذا هو ل 
فيهذه المسألة نحن من الناليتين برآء ٠‏ ومع المعتداتين سواء 
الا ها د و الكلام 
هنالك مع الفلاسفة من غير الملبين وأعدناه ههنا ملاف في الظاهص سن 
اللبين الفلاسفة ومناظريهم كارن وموم بروااتيي ان 
تعالى يفمل كل د شي" بق في هذه الدنيا ٠‏ وقال المقليون إن الله تمالى خا 
خواص واسباباً واسند الها الفمل ٠‏ قلت هذ! اصل لسئلة مبة . وهى 
ان الانسان من جبلة الأشياء وفعله من ججلة الاشياء فمل رأي الاولين ' ن 
الله يفمل الانسانوفعله. وعلى رأي الآخرين'ن الانسان بفعله الخاصة التي 


14 الفاسفة الاطية عند المسلمين س اوعلم اكلام 


خَملبا الله ٠‏ وفمله شعله هو بالخاصة التي اناه الله ايأها ٠‏ واقول هل نمة 
من لا يسجب من عدم تروّي الفريقين فى هذه المسألة التى كل كلام فها 
برجم الى نقطة واحدة ٠‏ ألم يأن للذين آمنوا ان يملموا ان الله خاق 
الانسان عاقلا متصرفا في هذه الدار بغيره من جادونبات وحيوان ٠‏ 
ومحاسباً على عقله وتصرفه ٠‏ ومبأناً او مكرما بعمله فليقولوا كينها شاءوا 
أن بقولوا ٠‏ افام بمؤمنين بأن الانسان محاسب على عمله وز عليه ؟ 
أراد المتزلة ان بتموا الشرور والقبائمعن الباري فقالوا الأنسان هووشعل 
فمله ٠‏ واراد اهل السنة ان لا شبتوا في الوجود معه فاعلا َقَالواالله هو 
الذي ضمل كل ثي' ٠‏ إطو المرانب في أعين الاولين ‏ وابسطبا فيأعين 
الخرين ٠‏ مجدم متفتينكاتفاقهم عل أنالمرء مأخوذ بسلهوهي المرتبة الاخيرة . 

وني هذه المسئلة ولد من البحث غلاة من الفريقين غاليةقالوا بالمير 
الحض وأفرطوا في تفريره ابتغآء تمطيل الشريمة ٠‏ وغاليةقالوا بالاستقلال 
الحض وافرطوافيتفريرهابتغاء التوصل فصل الكوزعن المكون ني كل 
الشؤن ٠‏ وبومئد لا سق ولا برجى ولا بدى وف هذامصادمة لنصوص 
الدين واسراره ٠‏ على ما فيه من الر 0 بالغيب واتباعالظن الحض الذي 
للا يليق بالعقلاء لانه يضرع ولا يشقعهم 

فى هذه الامثلة الستة قد 5 اتمدييم للمجادلة فيا لاخلاف فيه 
وفها التبس علييم من الام ولا ارد أن تكلم على اختلافهم فى خلود 
اصحاب الكبائر وعد م خلودمم ٠‏ بل ولا في اختلافهم في خلود الكفار 
وعدم خاودم ٠‏ 0 أفي هذا ال جل بكلمة خرجت من بيت النبوةقا لما 
احد ائة اهل الببت وهى « ان الله ازاذهنا امووا: ٠‏ واراد نا اشياء . 


الفلسقة الالمية عند المسلمين - أو علم اللكلام :/ 


جب عنا ما اراده بنا ٠‏ وين لناما اؤاده منا ٠‏ فالاجدر بنا أن نشغل 
ونتعاون فما اراده منا ٠‏ ولانتجادل ونتخاذل فها حجبه عنام أراده بنا.» 
هذا والكلمة اثائئة من اللاتي أردنا ان ثقولهن اوجهبا لناس من أهل 
عصري لايزالون حرصون على دراسة الكتب المدونة في عل الكلام 
ويجهدون فى حلبا وتفسيرها ٠‏ ولا سمحون لأشسم ان بنظروا في 
غيرها من كتب الفلسفة العصرية ٠‏ ولا ان يتعدوا حدود مأكتب لم 
الاولون من اصطلاحات وتمررفات ٠‏ وما قرروا لم وكتبوا علهم من 
مذهس واعتقاد ٠‏ أقول لمؤلاء : ”" ان نلك الكتب كتبت على أسلوب 
الفلسفة القدعة ٠‏ والآن قد تغيرت الرسوم » ودرست ارقوم» وحدانت 
عل تلك العلوم علوم 3 فاقرأوا مائيسر فا وجدتموه مواقا ادبن وهو 
الأكثر فامدوا الله على هذا التوافق» وما وجدتموهمباباً فاسموافيمعرفة 
أسباب التبان . 9 ء عم اكلام فا دنه على ماقالوأ الترقي من حضيض 
التقليد الى ذروة الاو سان وأتم في هذه الك تلتزمون مذهب رجل 
معين وتحفظون حدود أو تعاريف ما أنزل اللههامن سلطان ٠‏ ولاشبد طنمالمتل 
ُبيان ٠‏ فالذي تزحمون الخملاص منه هو الذي أَثثم فيه "”٠‏ انالشبه التي 
تقراونيا فق 0 هذه قد تسمعون خلافها فينبني ان تك ونوامستعدين 
للاحتجاج علا لشبة كماهومطلو ومن هذمالك نب وهي لا لني عطلو, عد 
والكلمة الرابسة أوجمرا لناس آخرين من أها ل عصري دا 
الاستهداء بالذين مانوا ول لمؤلاء ”© ان للذين باو؟ ل تاروع 
ول تملموا السب في كثير من مقالاتبي ”؟ ن الناس قد محداثو 0 
بحسب زماهم ومكاهم وغرض نفسهم أو حا هم '”' ان المي شخصه 


وها الفلسيحة الالمية عند المسلمين ‏ أو علم الكلام 


محسوس ٠‏ وحاله محدود ٠‏ تدر المرء ان يعرف المكة في معالا نه 
والناس مهم مخلصون لاحكنة فى مالم ولا سر ولا غمرض الا قول 
الحق وبذل النصح ومنهم ضد ذلك ”ات أخذ الادلة عن الاحياء 
الخلصين و الاحبناء بم في دف الشبه أولى من الاستهداء بالذن لانم 

من أمرم شيا ٠ ٠‏ واعنى بهذا ان يمال المصريون أنفسهم من بعش امود 

واللمة الخامة أوجهبا لتاس آخرين من أهل عصري قد قرأوا 
شيثا من الفلسفة وما قرأواشيئا من الدين فايمام حيارى في الامي وإمامم 
مارقون من الملة ٠‏ أقول لمؤلاء ان طرشة الدبن حنيفة سمحة ٠‏ أران 
اتاد معرفة ان لهذه اللوجودات موجدا هو «الله » ٠‏ وانه لايشيه 
شيئا من الموجودات ٠‏ وانه متصرف فا مدير لما ٠‏ وان الانسان الذي 
يزه في وام لاوش بالكل مينتول: مندده عن يعتله ونا تمل مكلءه وان 
عند (صل الل عليه وسلم ) اندي العربي أرسله ليتمم مكارم الاخلاق ٠‏ 
ويرشد الناس على لامللاق . * وأركان عادلته وأركان عرادله ذكر الله تعالى بصاوات خس 
في اليوم لتخف النفلة المبلكة ٠‏ وصوم شهر في السنة لتغلب اللهمة التعبة» 
وحج في السمر الى حيث تلاق الاخوان في البيت الحرام والمشاعى 
العلومة انأ كد الوحدة الملية وتزداد الالفة . وإبتاء الزكاة في الحول 
للفقراء والضعفاء لتجبر الحاجة الضطرة ٠‏ وبء رين على الختلاق 
المقوق » وبناء اداءه على الاحسان للمخلوق » 

هذهجلة الدين ولا واللةلاتند فروعه عن قيود هذهاطلة فيجدر 1 

أسها الاذّكياء ان تتعرفو | بالدين وأسراره لتجمعوا بين فائدة الفلسفة التي 
نور عمولي »وين فائدة الدبن التي تركي نفوسك . وان سألقوني مالدليل 


طريّة في اثيات الوحي ادنلا 


عمس سسسيس سصطصف د مس ل يه بقمة عممء لسعم صوص حمر م صذي يه ممصي عر م سسمصه موويييح و بوساصيت ع متصيح وده ل مشحهيم ومنه سسمل 


على صمة الوحي الذي هو أساس الأديان. وما الدليل على صعة دعوى الي 
العرني (صل الله عليدوسم ) فأقولاني لست بأعلم متم فتمكروا يظبرلكم 
سر هذا الام المظي على التي لاضن علي بمباني مما عرفت 
حؤز طرمّة في اثيات الوحي #- 
اني تكرت أولا ( والانسان خلق متفكراً ) في : ماهو المتّل 
الانساني الذي ميزهعلى اليو انات المدركة محواسبافققط مل ماهوالادراك ؟ 
فم أستطع عل هذا . سألت أعام | الناس الذين اجتمعت بهم من عرب 
ورك وفرس وهنود وافريح فل اهد لهذا 
رجمت الى آثار الوقى قبت في الكت أوراقا تمد بالآلاف قرا أف 
ا ٠‏ فسكنت اعباء عن ظلة سكو عانا ٠‏ واكتفيت ععرفة أنه 
قوة عظيمة قد رفست الانسان الى طبقات الكواكب وهو لم ترك 
ليها فارته بغير عينه_بدائم صنعها » واتقان نظامبا ء وصورة دورانها » 
وشكل تقالها لعضباأ 0 ٠‏ وهبطت به الى طبقات هذا الكوكب 
الذي هو فيه (الارض) قار لعيئه وبغير عينه بدائم كونها » وخزان 
أسرارها 6 وانتظام سيرها » ولصريه انه (أي الانسان) هو سلطان 
عوالمها » تنقادكلبا لتصرفه » وتصير نحت أمره » فبو امتغرد في الارض 
بحيأة عاممة وير ( بالشاهد والغائب ) واتهرر: (على التصوير والتشكيل ) 
والارادة (لما يلزم البسدن وما يلزء العقل ) واتكوم ( الذي بلغ به ارادته 
للحاضر معه بواسطة الآلة البدنية الطببعية » وللغائى عنه بواسطةالألات 
اجمادية المبناعية » منها هذه اإكتاءة التي لتنإ كلام من قبلنا من أهل 
الادوار » وتبلخكلامنا للناقي عنا بالدار» وال آي دنا في الاجيال » ومنها 


١ 
) هذا التلغراف الذي سمع به الشرقي مابريد الثرني في -لظة من الزمان‎ 
واللصر الذي يطبع فى قكره صور‎ )٠ والسمم ( اأذى شم به إرادة يدا‎ 
الاشياء) فبمجموع مزايا هذه المياة كان له الساطة والتصرف في عوالم‎ 
هذه الارض تصرقا ناما لنواميسهي فوق ارادته . وفوق سمعهولصره.‎ 
وفوق امره ومبيه‎ ٠ وفوق عامه وقدرنه‎ 
هذا القدر عرفت بادئ ددء من آثار تلك القوة العظيمة التى هي‎ 
المقل وبهذا القدرتم لى ممرفة ان هذه القوة هي أ كل وأعظم قوة فى‎ 
الموام الارضية . وان تناك النواميس التى هي فوقها وحا كة علها يحب‎ 
ما هو ذلك المالم؛ هذه نقطة ثاليةعرج الها قكري وفىهذهالدرجة‎ 
وقف عمل زمانا كثيرا؟ يلتمس الدليل في معراجه هذا ثم اناه الدليل من‎ 
5 فقال ان ذلك الهالم هو العام المحجوب عن حسنا العر وف الألو‎ ٠ نفسه‎ 
هو عالم التاق والقوى والطبائع التي تعرفها باثارها وجهل‎ ٠ عند تصورنا‎ 
كنهباوذواتهاء هوعال النيب وهو بحر عظيم لاساحل له والذي ظبر لنا‎ 
قال بعض الاذكياء‎ ٠ منه تفط قليلة بعد ظبور امثلها في عالم الشبادة‎ 
دكنا لا ندرك السر في قيام هذه الكرة في الفضاءثم علمنا من امثلة‎ 
ظبرت للحس ان هنالك قوة تمسكباء لانري تلك القوة بأيصارناء ولا‎ 
نسمعبا بآ ذائناء ولا تحسبا بأيدينا ءولا ننشمها باثوفناء ولا نذوقها شمناء‎ 
ول تبلغها عقول الا كثرن متا من المتقدمين والمتأخرين » واليوم ادركها‎ 
بعض اقطاب الم الباحثين فى اسرار الوجود وقرب ادر كبا لمقولنا‎ 
فصر ثاتقول بها. ونليج بالاسم الذي وضع لما( الماذبية ) وكذلككنالا‎ 


طريقة في أنيات الوحي 


سي مس ما ها الجسم 


طريقة بي امبات لوس ل ويا 
ندرك السرفى حركتهام ظبر ٠‏ وكنا لانمل كيف تكونت ومتق محركت 
وبدى البعض اليوم انهم يسملون ذلك ٠‏ وكذلك كتالا ندرك طبائم 
الأجسام البسيطة والنا ساليوم انما يمر فونها يآثارها ومخواصها فى البساطة 
وبعدالتركب -كل ذلك برشدنا الىان عالمالغيب(اي الأسرار التي حجبت 
عنا)و اسع . وقلة ما اتكشف لاترشدنا الى اتمحصاره فها واحاطتنا عجموعبا 
بل ترشدنا الى ان ما جهلناه كثير بالنسبة الى ماع فناه وتأعس نا ان ثقف 
عن تمبين طرف لهذا الميدان لذي وات البصيرةان جولفيهوحرالبصسر 
غلت في مكري ان الانسات محكوم في خلةته لنواءيس تحدث 
خواطره وخواطره «تضادة متنازعة مال التضاد والتنازع .فإما انهنالك 
قوتين متضادتين (من جنس الموة التي هي العقل) مسلطتيزعليه وتصرفه 
تابع لنفوذهها على النسبة ٠و‏ إما ان الأثرين المتضادين منفعلان عن 'از ب 
الارنساتي ارك دمن متضادات 0 وعل ارأي الأول فالقونان م 7 
وجود خارج الجسد ٠.‏ أو لا وجود ما الا في المسد . وان وجد'خارج 
المسد فالمادة التى تقومان بأ اما سيطة واما مركية ٠‏ هذه أسثلة لخطر 
فيبال الذين بريدون انيتوصلوا للحمائق منطريق كو لا من طريق 
اسديتها ٠‏ والعقل السليم بم ان هذه الاحمالات كلها جائزة ٠‏ والقول 
بكل واحد يتقع في الدلالة على أن النو ميس 'لتى لف نفوذ على الا نسان 
هبي أمور وجودية لما الملاقة المظمى في تفاوث أفر'د النوع العاقل هلذ' 
التفأوت العظيم الذي يرينا رجلا ير 'فضل شرع و كل 'د بورجلا 
.يكتشف تنا سر البخار والكبرباء وما شعلان هن سحر الالماب إرو كم 
'نارها وبدائمعا ٠‏ ورجلا تحوذ على قلوب'لا لوف المؤانة ببيين_بديه 


زهة -األزار) 


؛ولا طرعة في المبات الوسمي 

ولستازل النفوس عن محبة المياة فِيِعَدْفها متف الكوافي والقواذف ٠‏ 
ورجالا "كيرن لايعرفون من الام الا حيوانية وموتانا ١‏ 

ولناان تقول أن النسية بين الانسان وبين من هو دونه محوظة 
بواسطة قربمة منه ومن التى هى دونما ( كالنبات مثلا هو قرب مرن 
الميوان لفوه مثله ومن ابإماد لمدم تحركه بالارادة مثله ) ونمل قعلما ان 
الانسان على عظمته في الارض غيركاءلل ٠‏ أما من حيث الصورةفلفنائها 
وأما مق حيث انخاصة فلتردده في حصيل ماكر سادة رواداك لعش 
الانسان في هذه الدار شقيا على كل حال اما بالآلام والأتماب الجسدية 
واما بال لام والأتماب الككرية واما بها مما) فبجب ان تكون النسية 
الحفوظة بالتسلسل مع من دونه محفوظه أيضا مم من فوقه ٠‏ وليس في 
15 الحمس فوقه مي 0 

ففى لاقي خلمان متضادان ( تضاد المليم والقبيح ) لما علاقة 
بالانسان كملاقة الانسان يمن دونه . وعلاقة الاننات عن دونه هى 
احتياجه الها اتكئيل خاصته واحتياجها اليه لظبور خواصها فعلاقة هذين 
هكذا : يحتاجان اليه ( بسنة الل في الخلق ) لتكميل خواصّهها ويحتابجالهما 
لظلبور خاصته ٠‏ هذا القدر يكفيني ويكفيك ولا تسلني عن اسميهما 
وكنهبهما فأني آكره جد ان مختلف المقلاء سبب الأسماء وأحببتقاربوا 
و ميوت الغالى و شرو الدلالات عضا ثانا وشاهلوا مع بعضيم 
في الاصطلاحات كيلا نكو ل سيب اختلافهم 

اما خاصة الانسان الى بيطا 01 مادا م حيأئهى التصرف لعوالم 
ذه الارض ٠‏ ف ا الذين تغلب فوم قوة محبة ا 


طريقة في ائيات الوحي و 
الغريزي (القابل اصفاء والكدورة) فتظهر في مرائي أفكارم صور 
المتولات . وشرق علهم من عالم اليب أسرار ومعارف محسن بها 
تصرفهم ومحمد نارم وبق ذكرمحيا ا 0 

واما الذن 0 5 الاخرى الضادةفتكد رعتوطهمو شوش 
يكثرة الوسواس والتردد وك شر شعاوم ٍٍ طانب المشهيات الماديةو لن 
تتتهي وحرمانها أكثر من حصولا وام التزاءم علبا والنذايم لا توازيه 
ولا تسكنه لذمما ٠‏ فسوء د وعوت ذكرم ما موت 
ذكر الانما م التي تح زمانا نم نباك 

ولاكان الانسان على هذه 7 من التضاد المحسوس الذي 
مدي في الننس على وجه الت رقدم رح وعادى به المحطوط المتباينة 
وكان 8 هذا التضاد منشما الى ابرار ثم | أقل وأشرارمم اكثر م سن 
عن قانو زعامعادل وا اداب جميلة بذية ف ضْ ومعينة للعاون وعندتراءثنا 
في ماضي الانسان نجد ان الله جير نقصه هذا فاصطق من البشر ناساً 
هدام اوحى || م عله بم شم الم وادنأم قنضته حاحة الناس ٠‏ وما 
وجدنا قط امة ميلاية يست على اسأس و حدهن 'سس لدين إذي 
جاء به اللصطفون ٠‏ 

وهذاالتضادماهودابا (اول)علىم ذكر نادهودايل(:ن)عل' زالباري 
تعالى هو المدير للموجودا'ت ٠‏ لان نصرف لانسانالذينوهنا بهلصرف 
ناقص ! هو محسوس . وتصرف حدى القونين نقص 27 هو 
معقولءولا بدلناءن لصر ف اكل لايه فهر انا ني شاهدانُ هنلك 
فوقه ما هو اكل فالتصرف الا كل هو لأكل ثىء فيجب ان يكون 


م/م طرقة فالات الوجيس 000 
هو الباري تعالى رب المالمين . فكان الله تَمالى خلق الانسان خاماً خاصا 
مدركا ليعرفه بنفسه وخلق فيه اءثلة من الكمال ليعلم كال الله ويعرف ان 
مجده - وهو أاغني ‏ بعبارات ستعيرها ٠‏ واوصاف تسئعين بها تما عرف 

من الكمال التيل بنفسه المصنوعة على أبدع مثال في الحسوس؛وأقرب 
منال في الممتول » ثم ليدل نقصدع كاله م مجسله جازماً مستقلا في ارادته 
ولادافاً مستا في حيانهء ولاعيذا متنظماً في كلامه ءولا ميد في 
كل تصرخه» ولاكاشفاً لكل ثي* في علمه ؛ بل لميجمل افراده وثم واحد 
في النوع على نسق واحد في الاورادة والمياة والكلام والقدرة والعلم 
فكانه اراد ان بين بهذا التفاوتني الأحوال والدرجات ناقصامنهم واتقص 
وكاملا وا كل لتتجلى برهانه ا نلهالسلطان والملك .وبيده الام كلدو الحم 

وعودايل ندم على ان الشرائم والاداب التى جاء بها الصطنون انما 
هي بوحي منه لانها «مرّفة به باديء ددء نصا على وفق ما تمرّف به 
خلمّة الانسان حالا واشارة وهذا اكل تعريف وهرهات ان ستقل َه 
عل الانسان الناقص المتردد والتمريف !أق به هو اول ركن من اركان 
الشرائع التى براد مها زجر النفوس 

و« حمد » ذلك الرسول العربي ( عليه الصلاة ده 
في الأ ميين زمنا لوبلا ء هن عمر هه م ظهر عليهم وهو الأمي ععارف هن 
عام الغيب علا شر حهاعل اسلوب الفلسفة دفار ؛وأتى من التواعد العامة 
التى 7 شرعا لكل زمان ومكان با بعلا التفريع عليه أسفارا » وءن 
ادا اجميلة بكليات سيرة » بما يسبز أساطين ص الأخلاق عن 
رحب مثلبها بدواوين » فام م بألامي وحبدة ٠‏ وصدع بالمدي على رؤوس 


اليوم الآخر لاه با 
5 م" ام . 5 
اللا قتويل بالرد والدع. ٠‏ فصاربة نفسه ول مجزع وكرت ممته وم 
تصغر ء واشتد عزمه و يضعف »ء وما زال مخطب وبدعو » ويؤب 
طورا ويترفق مرة »حتى انتصر وامر امره ٠‏ ونهذب على بديه ججاعة 
مهم وو ن ان مسلطوا يسلطاتيالمدل والاحسان على الا رواح و الاشباج 
ومازال أسية سمو ؛ وديئهعو » حتى طاف الشارق والمغارب » واستفر 
النافم » ومافي قومه الذن رباع وارشدم هن علو الحمة * ومضاء المزعة» 
ومائي اششار دعونه ْ حيانه ونعد ممانه هذا الا ششار العجيب 3 
قرا نه على المفظ من البديل » ومافي وعوده التى وعد مها المؤمنين 
(كتمكلهم في الارض وصيرورتهم خلفاء في لارض ) من الصحة »كل 
هذه "كن من سلمت ذدرنه “وت فطتته» ارت 5 له دعام 
وفضيلة هذاه ولا عدر هذا اللا مان اومنات + ريل وسلر عليه 
0 
ماشكرك الشا كرون ءوذ كره الذ كرون 
-اليوم لاخر -- 

إال الفل“سقة والمتكاءين اختلافات كثيرة يِ امول ل وعدمه 
وف وقوعه وعدمه 3 وف رومة وعده» ٠‏ وفي كفيته . و 0 هذه 
الرسالة هذه الكامة : 

المقل حين برى 'ن لانسان م ببلغ في هذه لية غأته هن سبيل 
الأوكاد لأدوحك امور ل مره ٠‏ ولاهن حيث خال انه 
6 شماء الطاب وا مهرب . وف شمفءابردد بين لحصول و' خرمن 


دلا . اليوم الآخر 00 
والتوفيق والذلان » ولامن حيث المتّل لانه كينا لنيبء 
يجن الى أنه لابد من بوم آخر ليلغ فبه الانسان فاته من حيث عام 
النناء؛ ومن حيث عدم المجاب»وهن حيث التخلص من الاضداد» فينم 
فيه الناسالى صنفين متبانين قسم فى جنة - البال وسعادة الرضاء مما 
كدبوه في حسن تصرفيم ونم المصيرء وقسم في سعيرشتّاء المال وشفاء 
لندم على ما اجترحوه بسوء تصرفهم ويس المصير ٠‏ 
لني هذا أوجة حسك وعفلك الى اثهاء الاجسام المركبة المانية الى 
اجسام لس. يطة باقية سواء رجمت بها الى البد! او ذهبت بها الى 
المصير ستصبير ما ٠‏ فهذا برشدك الى امكان ان برح جم الي" الباقي لاصله 
مهمأ اهمزج لغيره ٠‏ والروحيون من الفلاسفة لا هو 00 شناء اروحم 
لا قول المادبون مهم يمناء البسائط ٠‏ فالروحي” ان بازمه ان لا يستبعد 
رجوع هذه الروح نومآ من الايامماجاءت أولا للراهية الني عرفت بها اتبلغ 
تاك المأهية مبذه اأروح في ذلك اليوم غانها لني اعدت لما ٠‏ والادي 
يازههانلانستبعدامتزاج نات الإسائط اء تزاج ناه) في يوم آخ ركالاءتزاج 
الاول الذي حصلتمنهماهية حي ن الاحياء ليباغ هذا المي بهذا الامتزاج 
الثاني ( الذي حصل على كيفية آنية ) فيهذا اليوم الآخر غابته النىاعدت 
000 ن يهلم ان الماس (هذا الجوهر لكريم مندنا ,قد خلس 
ن جاسه الفحم حتى صار ا برى أن بسابعد ان امتخلصن الانسان 
د الخلوق المدرك الك ع عند فاطره تعالى) هن جاسه الميوان ٠‏ 
وفر, مندشن بوعه الالسانل بأعظم من هذا المثال ٠‏ اما اذالم شل باأيوم 
3 خر فأن : يز الانبسان علي الحبون اذ' مانا هينة واحدة وان عبيز 


باب شهات المسحين ٠‏ وحجحجج المسامين قوللا 
الابرار على الاشرار اذا كان الام مقصورا على هذه المياة ٠‏ 
اقول قولي هذا واستغفر الله ونيب اليه واسأله لي ولكم المداءة 
امس سس م م 2 ور 2 23 


5 


.2 | 
ف ياب مشبريات االسهريى . وي السلوين » 
بلقم 1 ٠. 3-3 5 - ١‏ - © م4 ” 
يح فون الكلم عن وأصّعة 52000 وَعصينا وأُسمعْ غير 
مسمم ورَاعًا ليا بألستتهم وَطْنا في الدين ٠‏ ولو أنهم قالوا سممًا وأطما 
وأسْمم وَأَنْظْنا لكان حيرا لمم ْم ٠‏ 
قد عل قراء المنار أننالم نفتيم هذا الباب للطمن فى دين النصارى أو 
غيره أبتداء وانما فتحناه لرد شبهاتهم الى رعا تشكك الجاهل بالاسلاء 
في الدن «طلثاً فتفسد أخلاقه ويكون مصيبة على سه وعلى الناس .ولا 
غرض اطعن الطاعنين بالاسلام الاهذا التشكيك الذي بحن الرابطة 
الاسلاءية ويضعف المسلمينلانه مخ رجبم عن كونهم أمة فيكونون أفراد” 
متطمين» لا جنسية لحم ولا دين * ولو الهم كانو' يطمعون قُ لتصيرع 
لكان لحم عندنا بعض العذر ٠‏ ولكن التجرية أفادث اشر ان ملاين 
من اانصارى صاروا هسلمين ولا بوجد بازاء كل مليو ن منهؤلاء و حد 
1 من المسلمين نصر الا ف كان كن أفراد لس لحوءن الاوسلام ب ورانة 
الاسم عن انهم الأو وين ٠.‏ 
قبل للسيد جل 'لدين لأففنى الحكي | لسبير زرح الله ثمالى ). 


م ساب الدع وها المودهت اده دان 4 ند وعدم لاقتصارعل الدعوة 
و د 5 وض اننا 3 


ا 0 بابشهات السبحين وحجج السامين 


الى النصرانية ؛ فال إن السم يستحيل ان بكون نصراناً الاسام 
نصرانية وزيادة فبو يأمى بالاعتقاد طبوة عسى وحقية دع ونه و رفص 
الحرافات والبدع التي زادتها اللمسيات النصرانية في دينه . فل جرب الذن 
نون حل الرابطة الاسلامية الدعوة الى النصرانية فر تبح ممدوا الى 
لشكيكم في أصلى الدبن الطلق بالدعوة الى الدهرءة » 
وكذلك لا رأي مثلصاحب الماممةأنتشكيك البشرنبالنصرانيةم 
ينجح في المسلمين من الطريق الدبني اتبرى لتشكبكهم من الطريق العلبي 
وبذل جهده لإوقاهم ”' بأن دنهم كثيره عدو العل واعل د و" أن 
هم في المقائد ( المتكلمين ) كرون الاسبابو” أن جم الساطة الديذية 
والسللة السياسية للدي في خليفة الاسلام وازاللن وو 
تأخرع . ومن رأي صاحس الجاممة أن السلمين اذا أرادوا النرقي 
والنجاح فلا يدم . ن سماع نصيحته وه أن يضعوا ديهم فيجاب 
من المقل والمم لامبماقاضيان بهدمه كمضامما مبدمالنصرانية فا ؤاحاولوا 
احم بين الدبن والعرما بنصح لهم بعض أَقنهم بها أشر في المثار وغيره 
فائما حاولون محالا بل اعاهدءون دهم فيخرجون بلا حٍّ ولادن. 
و“أن يمنقدوا أن سنة ال الى فى الاسباب والسبيات مطردة في 
الواقم خلاناً لمحم « الدين وعلاء الكلام فاذا صدقوا بالو اقم فليم 
3 أنيكذوا هم وا باامكس ٠.‏ و" أن يلوا خلنته با هنا 
خنع الشعرائم والاحكام كوا ماشيه ا لائرعه لمان ويهاا 
ل ,أدة لله تمان ٠‏ أي أنه يجب على المسلمين في ري صاحب 
لامعة أ مركم ا ١‏ لصف دينهم وهو أحكام للعاه.لات الدبيوبة وجماوا 


الاسباب أوسى الله تمالى في الخلق للف 


النصف الثاني لمن بريد أن يترك المقل وام والاسياب لاجل 

هذاملخس نسح ساحب ع المسة المسلمين ولاجل أن يجسله 

متبولا لوده مكلات مزييش لهم حرفا من ممناها ليخدع لسعلا 

يباو نشرح هذمال اث ونين ال فيا ليكو نحجة على هؤلاءالمتدين 

الي« ريدو ذليعنشوانود البأفواهيموافة منورءول كرءالكافرون» 
الأسباب أو سانا هتما في للق » 


وأدت الامام اراي لا 


0 بره وسمع هذا 2 
َ«- اله 8 ساطته وعدم أسلام عل 


0 الام رن 
اقول هذا ساحب الجامة دالا للسلين ذم تمع هوفيه 
من المكم بتضبير من الامام النزلي 
ا مره موت 
اذا كان النزاى يضحك من( د 
عن كتان در 'عتفادا تملا ودرسه من أول نثأنه المرة بيد 
اللرة جا در سكل مأ اطع عليهءنكابه .من وإخلاص » فهل يضحلك 

ار بيهن( ركيب اجاحد ده ند نتمسء, 
وإ سدور 


ان أخذ ممم علمه في لدين. 


0 الاسباب او سننالله تمالى في الحلق 
لينش المسلمين بشي؟ مخالف دنهم محنجا بكلام امام من أكنهم ولا موضع 
للاحتجابج ؛ :ترك مثل هذا ونسرد مذهب النزالي في الاسباب وسان 
الل تابي ونين امق في المسألة الني اشتبه ذ.م,ءا على كثير من الناس حتى 
صار التشكيك فيا متيسرا لمثل صصاحب الجاممة مع عوام المسلمين الذبن 
لا يزال فهم من يقرا مايكتبه ذهابا مع سماحة الاسلام 

مذهت الغزالي : قال حجة الاسلام في الفصل الشالث 
التوكل مائصه : «ا مانصه : « الاسباب التي يجاب بها النافم على ثلاث در ا 
به ومظنون ظناً وثق به وموهوم وما لا ب شق النفس ه ثقة تامة ولا 
لطءئن اليه . ( الدرجة الاولى ) المقطوع به وذلك مثل الاسباب الني 
ارتبطت المسيبات بها بتقدير الله ومشئته ارنياطا مطردا لاتختلف م ان 
الطعام اذا كان موضوعا بين بديك وا اتجائم محتاج ولكنك لست تمد 
9 وقول : أناءتوكل وشرط النوكل ترك السمي ومد اليد اليدسي 
وحركة وكذلك مضغه بالاسنان وأنتلاعه باطباق أعالي انك على أسافله: 
فبذا جنون محض وليس من التوكل في ؛. ٠‏ + فاك :اذا التظرت انك 
مخلق الله تعالى فيك شبعا دون ايز أو مخلق في الليز حركه اليك او 
يسخر ملكا مضه لك وبوصله الى معديك فقد جبات سن الله تمالى ٠‏ 
وكذلك لوم تزرع الارض وطمعت في ان مخلق الله نبانا من غير بذر 
أو تلد زوجتك منغير وقاع ا ولدتميم عليبا السلام فكل هذا جنون 
وأمثال هذا مما يكثر ولا يمكن ن إحصاؤه » اه تحروقه 

وبعد ان قرران هذه الدرجة لايأني فها التوكل بتر اسل تكم 
عن الدرجة الثالية وهى ٠١‏ كان السبب فها «خانونا وبينان التوكل لايأني 


الاسباب اوسن الل تمالى في الخاق 0 ”ا 
فها أيضاً قأل مائصه :« اذا التباعد عن الاسباب كلبا مراتمة ااحكة 
وجهل نئة انه كال والممل بموجب سنة اله تدالى مع الاتتكال على الله 
عن وجل دون الاسباب لابناقض التوكل » 

هذا التفصيل في جلب النافم وقد أورد مثله في منمبا وفي دفع 
المضرات التي أسبامها قطمية أو ظنية وبين ان التوكل «نماريكون في ترك 
الاشياء الوهميةكالرقية والطيرة والك التي ورد مها الحدريث» وتما صرح 
فيه بذكر السنة الالحية هناقوله : ه وكذلك في الاسياب الدافمة عن المال 
فلا ينقضي التوكل بإرغلاق باب البيت عند المروج ولا بأن يعمل البمير 
لان هذه أسباب رفت بسنة 'ههتمائى! ما قعاماً إما ظتأ» 5 أورد الشواهد 
من الكتاب وألسنة وهى شبورة ٠‏ 
وقال في الكلام على التداوي وهو هن »نع المضاز هذه الكلية 
الجليلة #الدن عن اتوكل اللروب مهن سنة م أماد » ٠‏ وقال 5 في مداوي 
الي صلى ادكه ول #روإعام يترك 'لدوء جر على سنة الله تعالى 
وارخيها لاامنه فيا تمس اليه حاجاهم » 
واظبر من هذا قوله بد شرح دوس الاسباب : ١فهذ‏ لين ان 
مسبب الاسباب أجرى سأته بربط المست يلابب إظبارا لاحكة 
والادوية أسباب مسخرة حك لَه تعالى كسار لاسباب فكد ان الخهز 
ةارع وللاء دواة الى ألالسكتميي بدو التاتريه والستيو 
دواء الاسبال لافارقه لا في أحد مين أحدهم الت ممالجة جوع 
والعطش باماء واللمز جي واضح بدركة 6نة "ناس ومسلطة الصفرء 
0 بدرله بعض 0 صن أدرك ذلك تحر نه ة التحى في حمه 


4 التوفيق بين هذا وبين ماقاله فيتجافت الفلاسفة 
الأول ٠‏ والثاني ان الدواء يسبل والسكتجبين يسكن الصفراء لشروط 
أخر فى الباطن وأسباب من المزاج رما . تعذر الوقوف على جيعٍ شروطبا 
وربما يفوت بعض الشروط فيتتاعد الدواء عن الايسبال ٠‏ وأما زوال 
الماك اش فلا يستدعي سوى الماء شروطاً كثيرة وقد يتمق فى العوارض 
مابوجب دوام المعطش مع كثرة شرب الماء ولكنه نادر ٠‏ واختلال 
اله حمر فى هذين الشكينوالا فاالسب يتلو السب لا محالة مهما 
كت شروط السب اه بحروفه 
فلي نص في التلازم بين الأسباب والمسببات أقوى من هذه ال 
الاخيرة ؛ هذا هو الامام النزالي الذي 21 المسلمين صاحب الجامعة 
بأنه كر الاسباب ا الله الني لاتتبدل ولا 1 
الاسباب وارباطبا بالسييات.فبل بد هذا بوثق بقول صاحب الما 
أو حسن قصده ؟ وهل جوز لغير العالم الراسخ ان بنظر في 0 
امشكاك الذي بريد ان فسد على عوا م المسلمين عقائدم ؟؟ 
( التوفيق بين هذا وبين ماقاله في تهافت الفلاسفة »6 
مسألة الاسباب النى شرحها الامام النزالي في كتاب التوحيد 
والتوكل هى مالعتعده المسلءون وسكي للمسلمين لانه سين في هذا 
الكتاب مقام التوكل الذي هو أعلى مقامات الابمان . وله كلام ار 
قُْ عله 0" مع الفلاسقة لامع المسدامين ٠‏ وكلامه هناك يجب ان 
ون باسان مخالف هذا اللسان ولكن لا.ناقضه ذلك انه هنا لشرح 
لواقم الذى بدل عليه الوجود وبنطق عوافعته الشرع وهناك شكلم 
عل العلل والتأئيرات القيقية فى الامجاد والاعدام وما قاله في الموضمين 


التوفيق ين هذا وبين ماقاله في مهافت الفلاسفة وكا 


هو المق الذي لايد عتدما نينه 

ولا بد قبل االموض في القسم الثاني من كلة تمبيدية في الموضوع 
وهي ان المغرورين بالظواه .من الفلاسفة المتقدمين كانوا يمزلونالاسياب 
العادءة الظاهسة مئزلة الملل المتلية القاطءة وفسبون الها التأئير ويزجمون 
البامظرةة اطرادا شروو يكل بها ٠‏ ولو نبضت لهم اللحجة 
البالفة على ذلك لما خالفيم المسلمون لان القاعدة المتفقعليها عند التكامين 
هي ان قدرة الله تعالى وارادته لا ثتعلقان بالمستحيل وإئما تتعلتان باممكن 

. فقط ٠‏ ولكن لا حجة لمم على ذلك وإها هم شبها ت كشف المجابعنبها 
النزالمي وغيره ٠‏ وتلك الاسباب التي مس القول في اطرادها ممكنة في 
مطردة بشعل الله تعالى 

ولو سل الناس شول اولك الفلاسنة لوقفت حركة اسم عند تلك 
الظلواهالتىكانوا برون تغبيرهاحالاعقليا وإِنما الحالالعقلثي” واحد وهو 
اجماع النقيضين أو الضدين المساوبين للنقيضين او ارتاعيما . ٠‏ ولوان هذه 
الثرائب النى كشغبا الم في عصر ناذكرت لاواتك النلاسنة القاصرين 
لجزءوابا 08 على ذلك من الشببءت النظر نمثلا وردوهعلل القول 
بعث الاجساد ٠‏ واءثلة لمث الاج دظاهيةاليوء لعلاء ا لكيمياء نبوا نام 

قال الامام النزالي في كتاب تبافت القلاسنة ما نصه : «دهذا ما 
اردثا ان ا في العم ملقب عندم با بأل بي اما الماتي بالطبيعيات فنصي 
علوم كثيرة نذكر أ واعبا لتعرف ان الشرع ليس شتغي المنازعة فيها ولا 
انكارها الا في مواضع » ٠‏ و'مه الثاري” الى عطفه الانكار عل المنازعة 
لتغابرها| فالانكار هو و القول ببطلان الثي' مرة واحدة والنازعة هي 


21/5 التوفيق بين عذا ويين ماثاله في ثهافتالفلاسفة 
لمباحثة في دايله ليظبر الصواب ٠أخوذة‏ من منازعة الثوب بين انين ٠‏ 
نابم منجلة هذه العلوم في اريم مسائل (الاولى )كم بات هذا 
الاقترانالمثاهد في الوجود ين الا سبابوالمسجبات اقترانتلاز مبالضر ورة 
فلس قٍِ المقدور ولا فق الامكان إجاد السبب دول السبب ولا وحود 
مسب دون المسبب وآثر هذا الكلاف يظبر في ججميع المابيميات » الى 
ان قال ما نصه « وإنما يازءالتزاع في الأ ولىءن حيث أنه يطتني عليها اثبات 
الممجزات الخارقة لاعادة من قاس العصأ لعبانأ وإحياء الون وشق القهر ٠‏ 

ع ى- «٠‏ 

ماني التران من إحياء الموتى وقالوا اراد به إرلله ءوت المهل بحياة | 
واولوا تلقف العصا اسحر السحره بابطال 'جة الاولهية الظاهرة على بد 
»وسى شبهات المنكرين ٠‏ وامأ شق القمر فرعا أ تكروا وجوده وزيهوا 
اهل بتواتر 2“ اه بئصه 

ولينظر طلاب الْميقة الى تحربف صاحب الجماءمة النصرانة قول 
الامام كينكان ٠‏ الامام قال.و]: مرءائزاع في الاولىمس حيتأ هياتن عايهااثنات 
اسحزات » و«مناه انحل التزاع ني المسئلة الاولىهو إنتناء إثباتالمسجزات 
يجعلبامن الحالات العملية الي لا يمك وجودها ولا نتعلق قدرة الله ماء 
وصاحب الجامعة يقول عن ١‏ ال هذ الامام ما فصه : ثرقال والماجيي علينا 
!كرهذالقو للاهياتني هاما المعحز'ات» خمل (الاتكار) حل (التذاع)وزادعليه 
جعله واجبا ٠‏ وقد بينا الفرق يبن لانكار والتزاع اغا . فاذاكان تقل 


صاحب المامعة عن ران وعن غبره ص هذا النتدو *ن امهم والامابة 


التوفيق بين هذا وبين ماقاله في تهافت الفلاسفة 2 /اإ"/! 
فادنا مبني”' من يقرأ مأ يكتبه أن علمه عين المهالة ؛ وهداءته نفس الضلالة 
م قال الامام الغزالي في سان المق ف المسثلة من طرريق ارالود 
1 لعتماده المسلمونث ما لصه 0 الاقتران بان م دتعد في العادة سوأ وما 
يمتقد مسبباً ليس ضروربأعندنا بل كل شيئين ليس هذا ذاك ولاذاك هذا 
ولا إنبات احدهها متضمن لاثيات الآخر ولا نفيه متضمن لنتي الآخر 
بسن من ضرورة وجود أحدهما وجود الآخر ولامن ضرورة 3 
أحدها عد م الآخر مثل الري والشرب ٠‏ والشبع والأكل ٠‏ والاحتر 
ولناء ف ٠‏ وألدور وطلوع الشمس ٠‏ والوت ت وجز الرقبة ا 
ورب الدواء 8 واسبال 'أبطن و تيال السبل . 00 الى كل 
المشاهدات من المعتر رات في الطب النجوم والصناعات و طرق -و' 5 
اقترامها لا سبق من تقدير الله سيحانه لخلهها على التساوق لا كوه ضرورا 
فى نع ه غير قال ىرق بل قٍ المقدور خلق الشبع دول كم ل وخلقاللوت 
دون جز الرقبة وادامة الخياة مع جز ان وهلكين إلى جميع المعترمات 
وانكر الفلامسية مكدو 'دّعوا ' سكي 00 ثالاو ظ لاحاجة اذ كره 
اه دم ال.زالي هنأ هو م علية فلادية هد العصر غامهم 
00 بأن شيا رن هذه الممترلات في العادة الأعروفة بالاسباب 
والمسيات هوخ وري وجب عملا" وانفكا كه حال لا تصوره العم 
بى كل هده الاشماء عندم ممكنة. واشفكاك "تلازم وقء كدي رو لسمول 
مألا رفول له مه عله ودادت الطييعة 1 ولعص ج22 كان و 


.- 


' كتشفه العم من الرازالكون وكوقنوق ذه ل كتقفات ناد شه 


كاإحياء الؤ وأو 2 ارم ييا 1 وقوه 3 والكنصاحب جشدمة 


2304 الوفقين قوليالتزاليوء ومذحيباً كون 


لاعيز ين الضروري والممكن فيخاط المسائل يعطما بعض ٠‏ وقدصرح 
النزالي فيا تدم 1 اشابان التلازمين في العمل تلازماً ثبت «هأحدهما شبوت 
الأخروءئتن بانتفائههما اللذان يستحيل انفسكاك تلازمب الا نقدرة الل تمالى 
لانتماق بالستحيل 
( الوفاق بين قولي الغزالبي و.ذهب بأكون ) 
تقدم ان النزالي قال في كتاب التوكل ان سنة الله في نظا م الكون 
هيان ا سعلةفيهبالمسبباتار عاطأ كلا يا لامختل الا اذا 1 ستوف 
الشروط التي تحدّق بها السبب حتى قال ان السبب بتلو المسبب عند عدم 
مانم لاعالة وفسرمثل قوله تعالىه فلن مجد لسنة الله ديلا ولن مجدلسنة 
الله حويلا»بهذا النظامقي الارنياط بين الاسباب والسبيات وهو التفسير 
المتعين ٠‏ وقال في كتاب مهافت الفلاسفة ان هذا الارتباط بين الاسباب 
والمببات العادية على اطراده ليس لضروري في نظر العقل وءمه ليس 
محالا وانما هو مابت في الواقع ونفس الام يحكة خالق الكون ومدبره 
واذا كان قد أحكم محكنته الروابط بين حوادث الكون فيخي للناس 
أن يحثوا عنبا ومبتدوا ها في مصالم ومنافمهم ولابتوقف هذا الاهتداء 
على كو نكل ما يظبر في المادقسياً لشي* انيكون انفكا كه عنه محالاعقايا 
و بل الناظر في فاسمة العدماء أنهمكانو | يعتمدون على الادلة النظرءة 
في المي باستحالة الي أو إمكانه أو وجوه عملا فالنزاليي وغيره من 
أ عل التكلام بينوا ان المستحيل المقلي هو ما كان بممنى اجماع النقيضين 
2 أو اجماع الضدين منى النقيضين ٠‏ وقالوا اان المستحيل 
والواجب الغسروي في أظر العقل لانتعلق مبءا قدرة الله اتمالى وإكا تعلق 


0-7-7 


الوق بين قولي التزالى ومتعب اكون_ ‏ الا 
قدرة له تعالى بالُمكن فقط ٠‏ فكانت فائدة قول المتكلمين في أمسبن 
عظيمينها أساسلترقي البشر ( أحدهما ) ان مآنيت أندضروري (واجب) 
أو مستحيل لايطمع فيه الطامع لامن جمة الكسب ولامن جهة الالتنجاء 
الى الله تعالى لانه لا تغير ٠‏ ( ثانيعا ) ان للممكنات سنا .متنظمة طبنى 
للانسان ان يمرفها ينتفع بها ولكن لاينيني أن بوقف حركة كينا 
عند مايظرر له بادي الرآي أنه لابتغير بل عاييه أن بحث لمله بقف على 
سنة إلهية أخري تكون السنة التى ظبر له اطر ادها مشروطة بها فيجمع 
بين الانتفاع بالسنين مما ٠‏ مثال ذلك أن السنة الآلهية الظاهسرة فيالنار 
نما حرق ما شبل الاحتراق “6 حي الابيان ان مجزم بأنه لمكن 
ان مني هذا الاحتراق لأنه ضروري بل عليهأن ٠‏ بحث لان الاحراتف 
مكن وها يكن جنارلة كروي القام وس مئاد مر المواد 
لوعس فت علنع الاحراقبا ٠وقد‏ ا كتشفَ ألا زما عنم الاحتراق في طجلة 
وانتقع به في وقاءة المكاى ال.ومية 

فهذا التق ربوأنى حجة الاسلام على تلك الفاسفة النظرية من الهواعد 
( وإن أساء أبن رشد في فهم دض قوله وكابره في بعضه ) وأظهر 
- الدبن الاسلامي في إطلاق العمل الانساني من تاك القيود النظرية 
ليسبح في ملك الله مرتدياً سنن الله فيه ٠‏ وقد جرى ( بكون ) علىهذا 
الأثر فقرر ان الأدلة النظرءة لاد.تمد علها فى إنيات المسائل العلمية مام 
تؤيد بالتجرءة والاختبار ٠‏ قال باكونهذه الكلمة الني يمدونها أساس 
البضة العلمية الجديدة فى أوربا وقدكانت معروفة عند المسلمين من قبله 
(ما تقدم فى مقالات الاسلامو النصرانة ) وماكانت عنده أ كثرللاء 

( بره - الخار) 


لا ارايت ول لوالو وطاق ال 0 
ووضوحالا نه كان يسمدخلانها كالتنى مم والكيمياء القدعة وحجرالفلاسةة 
وهي أمور وهمية لا رقي عا نظربة مظنوئة ٠‏ ولكن لورا 
كانت مسئعدة بارتقاء الم فيها الى الاخذ بما قال.من وجوب الاعتماد على 
التجرية والاختبار فعماوا بذلك وار تق الل به وعد بأ كون إمام هذه 
الطريقة ألتي قررها المسلمون وحماوا بها من قبله 

والنتجة ان صاحب المامعة أخطأ في زعمه ان الامام النزالي أ نكر 
الاسباب.وقى زعمه ان مذههه فى السئن الالمية غير مأقلناه فى« المثار» 
وندعو اليه داق . وفي زمه أن بينه وبرت تاعدة با كون سوراعالاً ٠‏ 
وفي زعمه أيضا ان التلازم بين الاسباب والمسييات أو التواميس اذا لم 
يكن ضرورياً ( أي واجباً ليا دتحيل عدمه ) تصير النوامس فوغى 
فان خالق الكون وواضع نواميسه اذاكان حكيا لاافمل شيا الابنظام 
كا دل على ذلك كتابه المزيز ودل عليه الوجود فكيف يكون الأعس 
فوضى ٠‏ ومن قال ان النظام فى الكون مشروط بكون الله تمالى غير 
قادر وغير حكيم ؛ ما قال بهسذا الا صاحب المامعة النصرائية شبت, ان 
مذهب المتكلمين المسلمين ياطل في نفسه ومؤةٌ الى انكارحكة اله عالى 
وقدرته ٠‏ ول نر مون المنكرين على الدين أشد تمافنا فى طمنه بالاسلام 
وأكنه الاعلام مئل هذا الكانب المديد الذيحاول الشبرة والنجاح من 
غير طرعا 6 فمل ذلك المعتوه الذسه نخلى في مذ ناك الكنيسة 
العظيءة ليشعر اسمه ٠‏ فبئست الشبرة عكابرة المق وحريف كلام الاعة 
لاجلدريهءات نيرء #نعدو الاسلام » حب أن مُشنى من أهله ولويزور 
الكلام ؛ وهو أعلى من أن آمرج اليه الاوهام » 


الاجاع الثامن معيةأم القرى - غرارة المسامين ١/الا‏ 
القسى العى عم 
مق الاجماع الثاءن للممية أم الترى دم 
في مكة المكرمة*بوم اليس الخامس والعششرينءن ذى القعدة سنة وما 
في صباح ذلك اليوم انتظمت الرعية وقراً البليخ الالكدريوسيا اليوم السابق 
على العادة المألوفة أذ الأستاذ الريس لاسيد القراتي بر عام ححثه 1 
فقال ( السسد الفرائي ‏ ان من أعظم أسباب الفتور في المسامين غسارثهم اي 
عدم معر هم كيف يحصل التظام المعيشة لابه لس ن فهم من يرشدسم الى شي" سن 
ذلك مخلاف الاثم الأخرى قان من وظائف خدمة 5 الأديان عند هم رقم ع الغرأ رة ةأي 
الارشاد الى الحكمة في شؤن الخماة -وأماالاقوام الذن اس عندهم خدمة دن 1 
التعراذم الدين لايثت.ون لخدمة ديم فستئون عن ذلك بوسائل أخرى 500 
ال سة المدرسية والأخذ من َس الأخلاق وكتب : لد يبر المنؤزل ومقصلات أن 
الاقتصاد واتوارع ١!‏ نقنة والرومانات الاخلاققة والمثئلية أي كتب المكايات الوضعية 
وجو ذلك ما هو مفقود بالكلية عند غير فوع ة المساءين 
عل أن الخاصة السالمين ن من الغرارة عاءآ اس وون ن غالبا على اأعءلى عا يعاءون 
لأسياب شق مها بل أعظدها جهالة النساء الفسدة انشأة الأولى وقت اامنفوايية 
والصبوةومنها عدمالمّرن والالئة (1) ومنها عدم .س!عدةالظروفالرطةبيم الإسترار 
على ص سوس في ميديم 


2 ثم قال ولا . رىفى لزوماً الاستدلال على اس؟ الاء ' غرار ره عات ا مدركة مساية 
ل 


عاد المكافة وي ماينطوي نحت أجوبتا عند 'أتساؤل عن هذه الال مولا : 
الت مينان وال اه اذا سعدا “تله واوا كي امل "لانوشان 
ابن أدم اقمات شمن صايه ٠‏ وان غير مستدوجون ٠‏ و مم كلاب دايا ٠‏ وم 
اعلمون اه ن الحياة الالراء و'لهم في غفئة عن الموت وغفلة عن 'ن الدما شاخت. 
م قال فين ااغرارة) فيطتات كافة ءن ن الملول الى “صعاليث ' تم رو ضرورة 
ألا شان ن فى الأمو, ر وقاعدت أن عض رااني' إغتي عن كلهء والْقان ن "لا شان 000 


>١١‏ 53 يعرى أولاد ؟ كر أمراننا على أد دي 'الالات او خادمت وما ا 


م يلك الدوانات 9 أه من هاش الأعل 


0339 الاجماعالثامن مسي ةأمالقرى سس غرارة المسلمين 
انتجاح في أي أعسكان بحيث اذالم يكن مستظاعاً في أمس يلزم وحم ترك ذلك الام 
كلا والتحوّل عنه الى غيرهمن المستطاع فيه | يفاء حق الإ تقان. 
( ومن الغرارة ) نوها أن * شتون الحياة سهلة بسيطة فظن ان العم لثمي" اجالا 
ولظرياً بدون تمرن عليه يكني العمل به فيقدمأحسدنا مثلا على الإمارة جرد كظرء 
فينضه أنه ءاقل مدبر قبل ان يعرف ماهيالإدارة علماً وتمرن عليها ملا وكتيب 
فها شهرة تعينه على القيام بهاء 
وهدم الآخر. مئا على الاحترافمثلا بيع الماء للششر بى<رد طلنه إن هذءالخرفة 
عبارة عن حمله قربة وقدحاً وتعرضه للناس فيجتمماهم ولا يرىازوماً اثنيوسائل 
إثقان ذلك عمن يرشده مثلا الى ضر ورةالنظافة له فى قربته وقدحه وظواه هيثنه * 
ولباسه وك ف يحفظ بر ودةمانه وك ف يستبرقه( كذا )وبوهم بصفاته ليشهيبهومتق يغلب 
العملش ليقصد الجتمعات و تخرى منها الخلية له عن المزاحين وكف تزاف لناس 
وبوهم يلان حاله انه ممترف بالإسقاء كفا انفسه عن السؤال الى يحو هذا مندقالق 
نان المنمة للتوقف علها تجاحه فيا وأنكانت منعته بسيعلة حقيرة» 
ومن الغرارة خلننا ان الكياسة في: أَذْرِي وأقدر : جواياً للنفس فى مقاصد 
شرة شن شق والطقيقة ان الكياسة لاتحقق فى الآ نسانٍ الافى فن وأاحد فقط يتولع فيه 
فتقنه حق الإتقانَما قال تعالليى « ماجعل الله" ارج رمن قلبَينق جوف » فالعاقل 
من تخصص يعمل واحد ثم يجاوب نفسه عن كل ني" غيره :لا ادري ولااقدر: لأن 
الأول يتكاف إعمالا لاحسنها فتفسد عايه كلها والثاني حرى لكل عمل لازم له من 
يحسنه قتنتظم أموره ويهناًعيشه ٠‏ 
فلمك مثلا وظيفته النظارة العامة واتخاب وزير يثق بأخلاقه ويعتمدعلى خبرنه 
في اتاب بقيةالوز زراء والسيطرة علهم في الكليات فاالك مهماكان عاقلا حكبا لابقدر 
على | ثقان أ كثر من وظيفته المذ كورة» فللاك اذا تغرر وتزل لتتداخ ل في أمور 
السياسة أو الادارة الملكة أو الأأمور الحربية اوالقضاء فلا شك انه يكون كرببيت 
يداخل طباخه في مهتته ويشارك إستانيه في صئمته فيفسدطعامه ويبوريستانه فيشتكي 
ولا يدري أن أقته من نهسه ٠.‏ 
ومن « الغرارة » اللوث في الامور أي تركها بلا ترتدب والحكمة قاضية على كل 
انسان ولوكان زاهداً منفرداً في كيف جل فضلا عن سائس رعبة أو صاحبءائلة 


الاجماع الثامن جأنعية أ. م القرى- حال نساءالمسلين “ااا 


ان يذ ري في شئونه وذلك بأن يرتب 

(اولا) أوقانه حسب أغغاله ويرتب أشغاله حسب أوقانه والشغل الذي لالنجد 
له وقنا كافياً يهمله بالكلية أو يفوضه لمن يني حق القيام به عنه * 

رثانياً) برتب أفقانه على نسبة المضمون من كسبه فان ضاق دخله عن الليرم من 
خرجه يغير طرز معيشته ولو بالتحول ملا من بلدء الغالية الأسعار او التي مظهره 
فها نمه من الاقتصاد الى حيث يعكنه ترييها على نسبة كسيه * 

[ناثا رب تقليلقائلة عائلته عند أول فرصة ملاحظاً اراحة نقسه من الكد في 
دور العجز من حياته فيرني أولاده ذكوراً وإ ناناً على صورة انكل متهم م يلغ 
أشده يمكته ان يونت عه به ممتمداً على كيه الذاني ولو في غير وطنه . 

(رابعاً ) يرتب أمورء الادسة على نسية حالته المادية أعني يوتب أمووءالديثية 
ولذاته الفكريةوشهوانهالحسمية رسا حسناً فلبحمل نفسهمنهامالاتطيق الاستمرارعليه. 

( خامسا ) يرتب ميله الطبيبي المعجد والتعالبي على حسب استعداده الحقيتي فلا 
يترك فسهتتطاول الى مقامات ليس من شأن قوته المادية ان يبلقها الا محض الحط 
اي المصادفة . وخلاصة البحث أن الغرارة من أقوى اسباب الفتور وقداطات في 
وصفها و! يضاحها ليتأ كد عند السادة الاخوان ان ازالة اسباب الفتور الشخمي 
لبس من عقهات الآمور . 

م قالان لانمحلال اخلاقنا سباً »هما آخر ايضا يتعلق بالنساء وهو ركين 
سماهلات على خلاف ما كان عليه اسلاقنا حدث كان ٍ جد في نساتناكا م المؤءنينعائشة 
رضي الل عنها التي اخذ عنها نصف علوم ديتنا وكثات من الصحابيات والنايعيات 

رأويات الحديث والمتققهات فضلا عن 'لوف من العالات والشاعى'ت - اللاني في 
وحودهن يالعهد الول يدون ابكار بيه دامعة تر عم انف غيرة الذيئيز»ون 
ان جهل النساء احفظ لعفين فضلا عن انه لا ضَوم م برهان على ما بتو همون حق 

يصح الحكم بإن لمم يدعو الفجور وآن ا يهل يدعو للعقة ٠‏ فم رعاكانت ت العامة اقدر 
طل الفتوور من الاعلة ولكن الماغة امبر عا ين اانا 2 ١‏ إن ضرر جهل الأساء 
وسوء ابره في أخلاق انين والبنات 'مى واضح غني عن السان توانها سوءعائيزه في 
اخلاق الازواج فيه بعض خنفاء يستازم البحث ث فأقول٠‏ 

أنالرحال ميالون بالطبع الى زوجاتهم والمرآة اقدرمطلقاً من الرجل في ميدان 


00/5 الاحبماعالثامن سخمية أم القرى- حال لساءالمسلمين 


التجاذب للاخلاق ولايتو*م عكس ذاك الأمن استحكم فيه تغربر زوج له بأنها 
ضرفة مسكنة مدخرة لارادنه حل كون حة حققة الأعس انها قارضة على زمامة لسوقه 
كين :شانت »+ ويشمير الخريدن ماد وهيتنعه فيظن أه قائْد لها والللقيقة الني 
5 داكل اثاس من حوطما دونه اما مني وراءه نصفة سائق لآ تأبع ٠وما‏ قدار 
قدر دهاء النساء مثل السريعة الاسلامية حيث أمرت بالمجب والمجر السرعيين 
0 لون وفرغين ند بير اليزل ذأمرت باحتجابين احتجا حدوداً 8 دم 
ابداء الزيئة للرحال الاحانب وعدم الاجاع بهم في خلوة أو لغير لزوم ٠‏ واعرت 
بإستقرارهن في اليوت الا للاحة ولاشك أنه ماوراء هذه الحدود الا قح باب 
أافحور ٠‏ وما هذا التحديد الا ع حرةً ة بالرحال وتوزيماً لوظائف الحياة ٠‏ 
والصبنيون وعم أقدم البشمر مدنية التزموا تصغير أرجل البنات بااضغط علها 
لاجل أن يعسر علمين المي والسبي في افساد الحياة الشسريفة ذاك الششرف الذي هو 
من أهم قاصد الشر فين بخلاف الغر سين الذينلا يه.هم غير التوسع في ا ماديات والماذات 
وقد اميت الشسريعة برءاية الكفاءة فى الروح وذلكايضاً مى حت ةبالرجالوا كثر 
الامة نهدن غفلوا لزوم محري الكفاءة في جاف ال رأ تللرجل وأوحيوا ان يكون 
هو كفواً ها فقط لكلا تلك بفخارها وحكمها على ان لرعاية الكماءة في المرأة 
بالمسيةالى الرجل ا يصاًه و جا تعائلية مهمة هنها التحيرللا-تسلام و|اتخير اتربيةالسل ٠‏ 
والتساهل فى ذلك د ذا ل عطم قَّ تحلال الاخلاق في المدن لان المزوج بمحهولات 
الاصول اوالأخلاق او سافلات الطاع وااعادات او بالغريبات جزساً أو الرقيقات 
مماسد شي لأن الرجل ينح طوعً أوكرهاً لأخلاق زوجته فان كاتنتسافلة يتسعل 
لامحالة وان كانت غريبة بغضت اليهقومه وحرثه الىموالاة قومها والتحلق بأخلاتهم, 
ولاثل انهذه الممسدة تستحكم فيالاولاد ١‏ كثرم الازواح 
ورعاكان 2 لبر مساب ال اخلاق الامراء كن المساءين أناهم دن جهة 
الامهات والزوحات ااسافلات اذ كم يرحى س امرأة أتسافلة رقيمة دايلة(1) 
3 ن “ترك بعاها وهو قي العاف أطوع ع ذا من لاما أ ن يحب داعي شهامة أومروءة 
أو أن ر زفىروس صييبامقاصدسامية 3 حسهم على أعمال خطر كلا لا تضعل 
دك دا أعا شمله شمو شات اللأني نحدن 8 مهن عنة وشهاءة (0) وهذا هو 
)١(‏ كلك رجيات الارمنياتوالرقيق_الحركسيات امهات | كثرالامراء وروحاهم 
"١‏ كنات بيوت اد الحريصات عى'لمحر وبا تأهل الباديةوالقرى الابياتالنفوس 


الاجماع الثامن جخمية أم القرى -الطاهالواهنه في الم لين هللاا 


سر أن أعاطم الرسيال لا بوجدون غالياً الا اناه وهو لسوة شرفاتأوميوت 
قروية وهذا هو سب حرص امياء العرب والافريح علوشرف الزوجات 

ثم قال السد الفراتي ) ) أيضاً: وانيأرىان هذا الور رداق عاب أهل الطقة 
العليا من الآمة ولاسها في الشي ون مىية 0 اخّور في الطيعة ) لانن يدهم باتقصون 
أفسهم في كل شىء ويتقاصرون :ع كل #لل ومحجيون عن كل أقدام ويتوقعون 
الحمبة فى كل امل ٠‏ ومن| قبح أثارهذا الخورنظرهم الكالفى الاج بم ينظرالصويان 
الكال فى أن اهم ومعلم.هم فيتندفعون اتقايد الاجانيوانياعهمفها لطلونه رف ة وطرافة 
وكدناً وينحدعون للم فها يغشونهمبه كاستحسان ترد د التصلب في ادن وال تحار به 
فنهم من ستحي من الصلاة فى غير الجلوات ٠‏ وكاههل السك بالعادات القومية 5م 
من يستدجي من تمامته . وكاليعدعن لاعيزز 5 يرةكأن قومهم مس سقط السسر 
وكنذ التحزب ارأي كا: نه خاقواقاصرين . وكاخفلة عن 'يثار لأقربم بدفاثائ.. 
وكالقعودعن اتناصر وا را عم لابه مس ذلك رائحصة ااتعصب مرفي وال 
كان على الحق- الى و ذلك من اخصان الدميءة فى أه خور ف والمساءين يداة 
فىالاحات لان الاجافيموهوزعاييم تأنهم يحسةون التحاي بهأ دوتهم 

وهؤلاء لوأهنة يق طلم ال نشق عابهم مغار وه ضلات ت ااموه م 4 أ قد 
يألف الجسم ااسقم فلا عد لد العقة فانهم منذ اعوم اطأقار هم ار 3 مع 
الكير لون بده اوتقلهاو رجله» والموا الا<تر م فلا يدوسون اكير وودس 
رقاء مهم» وألفوا الثبات ثاثالا وءدة لحت المصارة 0 'مو لاقاد وى لى لهاك ٠و‏ شو 
ان أكون ونليقيم في ) خية دون امات ذاث حصاوي وهم جد سول 23 مات 
السماء وشم يطايول "لارض نكا نبج وات «مشد قوانء . وهكذ وب 0 عة على هده 
الحصال قاب في فكر هر الحقائق وحع ل عندهم عهزي مقاخر مصارو يسيول 
اتصاق ديا و'تذال لطماً ولعاق فصاحة و لكنة رزءة وترد لقوق حاوقيوب 
الاهالة ٍ, اضعا والرضاء باص طاعةم يسءون دعوى لاستحقق غرو رو خرو- 
عى الشآن الذاقي فضولاً ومد نصرالى امد أملا ولافداء 9 خمية حقه 
والشهامة شراسة وحرية 'قوب وقحة وحب وص حجنو 


3 


3 5 في . ء وني +58 5 3 
3 قال وليعي ان عشء أدين عدم الأامة اأمهأ بإحالاءهم على رصادق من لى 


أمه دن مامش اصل 


01/17 الاحجماع الثامن لمية أم القرى النشنءالجديدفي المسلمين 


ونتعاة الاوطان حال همهم عساهم يأنون قماة مذ كورا هم اولتك الشبان ومن 
ف حكمهم المحمديون الهذبون الذين غال فيهم أن شياب ب وأي القومعتد شبابهمالذين 
متخرون يديهم فح رصون على القيام عبانيه الاساسية نحو الصلاة والصوموجنبون 
مشاهة الاصلية حو الممسر واللسكرات الدين لاشّصرون بناء قصور الفخر على عظام 
تذرها !لدهس ولا برضون ان يكونوا سحلقة ساقطة بين الاسلاف والاخلاف الذين 
يعلمون انهم خلقوا احرارا فنأنون الذل والاسارة ٠‏ الذين يودّونَ ان يوتوا كراما 
ولا يحيون نثاما ٠‏ الذين يجهدون ان ينالوا حياة راضية حياة قوم كل فرد منهٍسلطان 
مستقل فى شؤنه لايحكمه غير الدين وشريك أمين لقومه يقاسمهم ويقاسموته الشقاء 
والناء وود بار بوطه لال عله مجزع طفيف من فكره ووقته وماله ٠‏ الذين 
حون وطتهم حب من يعم أنه حخلق عن ترايه ٠الذين‏ يمشقون الا نساببة ويعلمون 
ان الشرية هي الملم والييمية هي الجهالة ٠‏ الذين يستبرون أن خير الناس أنفمهم لاناس 
لذن يعرقون ان القنوط وباء الآ مال» والتردد وباء الاحمال الذين ضقهون ان 
القضاء والقدر ها السهي والعمل ٠‏ * الذين يوقنون أن كل ما على الارض من أر هو 
من عمل أمثلهم البشمر فلا يلون الا القدزة ولا ونون مالأ قدار الا خيراًه 
وأما النش”التفري فلا خير بم لأنفيم فضلا ع نأن يتفعوا أقوامهم وأوطانهم 
شيئاً وذلك ل + نهم لاخلاق طم تباذبهم الاهواء كف شاء تلا يتبعون مسلكا ولا 
يسيرونعلناء.وس مطرد لا: نهم يحكمونالحكمةفيفتخرون بدينهم ولكن لا يعماونيه 
0 نأ وكسلا )١(‏ ويرون غيرهم من الام شاهون بأقوامهم ويستحسئون م عأداهم 
هم يماو شا رنهم ولكن لبون على ترك التفر كلهم خلقوا أباع0) 
0 الناس يعشقون اوغايد فيندفمون للنشيه مهم فى التشددب والاحساس فقل 


() أكير مايشق عليهم وبشكاسلون عنه الصلاتالتي هي عماد الدين ٠‏ ولنخاطهم 
باسالهم فنقول : ان اللهارة والوضوء ها عين ( التواليت ) أو بعضه وتمكن يدقيقتين 
أو ثلاث وأفمال الصلاة هى عين ( اللمنستيك ) وأ كل منه لانها موزعة ولا نستغرق 
الركمة منها ١‏ كثر من دقبقة قبقة فأطول صلاة تطول عشرة دقائق ٠ ٠‏ بناء عليه فليبك على 
شه من مفرداط عن الصلاة والصوم اللذين لولم يكن فهما حكمة غير اما 
شعاراعرف يما 0 أ:. لك فى *(7)هذه حكمة الشمرعق حظره ترك سئةالاسلاف 
و ليد الاغبار وأو اوفىاللناسو هذهالام الآفر مجي ةقر 7 ن التقليدحق ف القياسات و المو ازن 


الاجماع الام مية أمالقرى - النشنالتيج __لالالا_ 


دون التشيث بالاعمال التي يستوسجها المي الممادق» والخاصل أن شؤن النش المتفرج 
ايا لا مخرج عن يذبذب وتلون ونفاق مممعها وصف « لاخلاقطم» والواهنة خير 
منهم لانبء متمسكون بالدين ولو ريا والملاعة ولو جمياء على أنه بوجد في المتفرحجة 
أفرأدغيورون كالراسخين من أحرار الاتراك الملهبين غيرة يقنضي احترام مزريهم 

ثم قال ( السيد الفراتي ) ان الور الريحوث فيه علة معدية تسري من الشيوخ الى 
الشبان ومن الطبقة العليا لى العامة وليت العو خ والكبراء يرضون با كتيه الله عليم 
هن الذلة والسكنة والجول وسقوط الى والدناءة والاستسلام فيتركوا اهل النئاة 
الجديدة وشأنهم لايستبزؤن ولا يمطلون ولا ب.فهون ولا بقبطون وما أظمم بفاعاين 
ذلك أبداً الاأن تتصدى م -جرائد عن.وسة تقابلهم بللوم والتبكيت ومتساط عليهم 
أقلام الأدباء وألسنة الشعر اه بوضع أهاجي وأناشيد بسائر سيطة محلاة بنكث مضحكة 
لي متشر حق تمل ألسنة العامة ٠‏ ومثل هذا التدير ثور حرب أدبية بين النشن 
والواهنة لاتلبث أن تنتهياتكار الفئه النائبة أولتك البائسين المتفاشلين المتوا كلين 
المتقاعسين المتخاذلين المتشا كسين العاجز بن عن كلى شي" الا التعطبل 

ومن راجع توارعخ الاثم كن أستر جعت 1* با والدول التي جددتعصييم) يجسد 
من حكائها وجمانها مثال حسان قريش وكيت العاسيين واوار الالمانيين وقواتر 
الفر نساوريين قد تغليوا على القكر الواهن وأنصاره من الأشراى والشسيوخ واهل 
العناد والفساد محم اواءالنشء واثارة حرب أدبسة جاسية بين الفثتين على 'ننا محن 
تكفينا الضوضى ولا حتاج قط القوائق لأنراهتتنا أضءفمنانمحوجنا ان ننظر آم 
حسان تلد حسّاناً ورب حيلة فم من قلق سج ١‏ 6441/1/15 144 5411 
ا ا لل ل 
ا ا 011/11 0 ك1 
ا 151 4ةه؟ ) وهذا أعيع دواء 
والله ولي النيات 

ثم حم (السبد الفرائي ) كلامهّوله هذا ما سئح ليفيهذا لثرآء وقامء وسادت.م 
مع الفاضل الثامي والبايغ الاسكندري انقام ْ 

قال (الأستاذالر ئس ) ان ماحث الممىة قرا_توفت حقها وكفاني السيدافر في 
تلم سات الشوونا ولاارى ارو تعضخ لماعك نه 
رهه - امار ) 


رابا اتقليد والذاكرة 


وقد أعطاتي أخونا المدقق التي ريس الداقارة ربعي ) التي وضعّها 
اللاحنة مطبوعة في نسخ على عدد الا<وان لتوزع عاهم فبطالعها كا ل همهم وبدققها 
قبل وشمها في ااا غداً في موقع الذاكرة حيث يحث فها قضية فقضية يدون 
جراف وأمااليوم فقد حل أوان الانصراف 

بادر ( السد القراقي ) وفرق على كل واحد من أعضاء المعية نسذة من سانحة 
القانون فاخذوها وتفرقوا ١‏ 


1" 5 ا 
٠‏ 2020 
. 5 3 إن 
-مجلا الشزرة العاشيرة مره مريرة الركتور اراسم 27 6م 
« التقليد والذا كراة » 
مثل هائين ألقوتين فى فتنة المقل والتغرير به كنثل العتانات الخرافية التي كانت 
تفاهر فى بحر صقليةوتسْهويالملاحين بشحي صوءها فتوردهم فى شسمابه موردا طتكة 
فانهما بعلو مكاتهما وجلال 0 هافىدراسة اللغات ويخداعهما المقلأحاناً في آدايها 
بع بأحذانه عن الغير من سن القول وطراتقة يأكلان الاستعداد الحقرتي ألا . 
ل المر ين دوتهما لا يبجونه من طرية انيخا 
لابرنابقي كونيينك القوتين منالمواهب الخلقية الميمونةبيد أن هذا لابنني أنيكور نْ 
سيباً للافراط في مها فاك ترى التلميذ الذي تربى على طريقتنا يصف لك با قرأه 
في الكتبأشياء م يرها فيحيانه ويفوء أمامك بجمل من القول المتثور أو المنظوم 
ندل على ضروب من الوجداز هو لمبشعر بشي" مها قط ويبديمن المج والافمال 
في بعض أحوال لا علاقة له بها من حناة ارما لآآثر د فى نفسه ولو أنك سألته أن 
يتغنى بذ كر الاشجار وظلاها والاتعام ورعاتها والربيع وأزهاره لوجد فها يذكره 


بصب سحي 


. التقليد والذاكره اك 


يمسم وري وسور و مددير وسمسمصية ل 


ا ا ا ل ا 00 


ومع أنه قد يكون أن ذهب ب ألى المزارع رون عامل فراركت 
محصلل تراه شديد الاحتراس مء من موافاتها خشية أن يخسر فيا اللاينية وما تواضععليه 
الاقدمون من الصور اللفظة لتأدية ما كان يعمرض لاذهامهم من الماتي والافكار 
واذا استوصفته قتالا أنيرى صف لك ما أستعمل فيه من الآلاتوكف كان أصطدام 
الميشين بالفاظ مانلا وعارات علسة وهر ) ب داعا بن نك أبن قذاكان 
مىادك اختبارء في محاصرة المدو وجده قد انتهى ٠‏ ن حصاره م أنتهى فرنوت(1) 
ولقد عيذت فيا سبق تلميذاً كان يبدو عليه كدير من مخايل التحابة نال اكلبلامكافاًة 
له على قرضهشعراً وصف فيه زج سفينة فى البحر وهو م بر في عمر«سفينة ولايحرا» 
ع ان الشان فق هزه الايام لا كادون ينفلتون من المدارس الا وهم ر رافضون 
ل نار السلف تأبذون لها ظهريا غير أنه لا ممنى لهذا آلا اسم كاسون عن نمثل 
الغابرين مشل الخاضرين لان محو طيات التقليد وغضونه من النفس وارحاعها الى 
صقالها الفطرية ليس من السهولة بالقدارالتوهم فألا كل يوم قرأ فيوصف الكتاب 
والشعراء المتدئين بن قول واصفيم في الواحد مهم انه نابغة هدش على نه فايقل لى 
بريه هذا الفتاش أبن أضل نفسه حق أصبح بنشدها 
ان تربية تكون بدابيتها إضلال وجدان الاستقلال الى حد أنه ينبني لأجل 
الاعتداء اله تله نين لوه ان الغراة كان 
أن لاأشتهي ولا أرجو أن يكون , أيل » مالا الى وقف سه على دراسة 
آداب اللغة وأو أني وهيلانة دنا في محيدها اليه وأفاحنا في حجب -الة عقله بزغارف 
الذاكرة لاخفقنا في مسعانا الى غايتنا المطلوية فاتقاء لهذ' لخطر ثرائي مصمها على 
أرحاء تعلممه اللغات القدعة واقرأنة كتب 0 ت له مشاهدة الاشاء 
مقدمة على عل الالفاظ فاصيحت علومه على مافيأ من اأنقص لط ' 1-6 خارج 
ترجع البها ودعاتم فى الواقع تستقر علها وسعيت فى أب ناه من الات 'اضط والدقة 


)١(‏ فربوت هو اسقف ٠ؤر<ءن‏ الفرحة ولدستة 1568 ومات سنة وسو 
فى ٠م ٠‏ وهو مؤل فكتاب الفتنة السويدية والفتنةائر وماية ورغ الاشرافالكرام 
والمؤرخ الت المواقية كنا المؤر<ة وجي انه كانكتب ريا لحصار رودس وانتظر 
طويلا ورود أنماء تصدة له عه فلم ضر و2 ريه قل ورودها عمقل انتيءشكدر 


كك التقادد والذا كرة 


-- استمم بسي ييا عن صم مم صم أي عدي مسيحسم سبوممسي و علو ميم وس 


الحقلةما هلام 58 في بحنه عن الحسن والحقا كن حداً من سعي في الافضاء 
اليه يا لي أوما اغيري من المماني 

وقل ان أجل البحث فى.مثل الاقدمين في مكنته سآعنى كل المابة. بتبيية الى 
أن هذه الخثل لالد فانه من السخف الحقق ان ثياري الغابرن مياراة نحن على 
بين من غليتا فيها من قبل ان ندخلها وكيف لالكون مغلوبين لهم ونحن أرضى 
لانفسنا طريقتهم فيالكلام والكتابة والذي لاغضاضة علينا فى أخذه عن كتاب: 
اليؤنان والرومان انما هو ووح آداب انهم وما يناسيكل زمان وكل قوم منأسالب 
الانثاء وترسب المعائي والدقة في العبير عنها وانتقاد الالفاظ اللاقة بها فك أن من 
يعاشيز بعض”"خواص الاجانب يقتبس شيأ من -خصائصهم بغير ان يكون ذلك موجباً 
مشابهته لطم محال من الاحوال صكذاك معاشرة الاقدمين بواسطة ماركوه 
من ثارهم توحي الينا يمن عوائد العقل واللسان المناسية لكافة الاقوام الممتضيئين 
إضاء العرقان + 

التقليد الحسيس سواء قلد فبه الغابرون أو الحاضرون لابقتصر سوء أثره على 
إضماف الذوق والميل الى الفنون بل انه يسلب الناشئين شرف النفس وك امهافلشدٌ 
متخدعون يما تؤديه طم الالفاظ عند قوم أياها من المعاتي #ترحة أو فاسدة لان 
أساليب الإو نشاء والالفاظ اين فم في نفوسهم مايفعله السحر المقيتي فتراهم 
يتو مون 98 يتفكروزفها يقولونويكتبون والأق انهم يرددونمافكرفيه اللفكرون 
ولعهري أن هذا هو أصل عض الاباطيل التي محاول من قرون عديدة اطفاء بور 
العقل ٠‏ ذلك انضروب الاستعياد متلازمة فن قبل واحدامنها فقد أخذ على الفسه 
الرضوخ الى جيعها الا ترى اشاب المتعل الذىاعتاد تقليد مايصفه المقلدون بامثّل 
الحسنة إصاحية في سيرنه لةواطوأزه روح اللين والاقياد الذي ألفه من التقلمد قتتجده 
يجن وفزع عند كل عنيمة ذانية 

نم انه قد يخاطر بحباته في براز أو يعرضها للهلكة في ساحة قنال لانه يرى ذلك 
مستحسنا في نظر اناس ولكنه اذا دعي الى مقاومة عادة بربونة أو تاي تق فل" 
ناصروه ورأىأنمن وراء ذلك الاسهداف للسّحَرية والزراية عليه تكص على عقيه 
نكص الليان وفر فرار الرعديد 

مثل هؤلاء الخلوقين الجردين عن ذواتهم يجدون طريق عيشتهم ذلولاويأهم 


التقليد والذا كرة كاثلا 


رزقهم بلا نصب ولكن ما كثر مايسومون أتقسهم من الخسف ومااحط ماسفلون 
بها اليه من دركات الذل ٠‏ عرفت امرأة يراوه )١(‏ محبوية حسنة الحاضرة وكانت 
ارملةوطاواد كان قيلة إماطا غداما وما من الايام أن نمه على أحس نآداب المواضعة 
المروقة فر أت ان الاستشهاد باقوال الحكتاب اللاشان في اللقامات المناسسيةمن 
المحاورة والقئل باشمارهم وابراد أمثاطم من الامور انتي لابأس بها بل انه يكدو 
المحاور اذا كان حستاً أبِرْداً هن الخطر وياتي عليه مسحة من جلال القدر فارسلت 
وادها الى المدرسة فقادرها كيوم كدخلها خفيف العقل لم ستفدمن المإالا قشورا 
محبوية عند الناسولكونه أونيذاكرة مياركة 9 
شي ؟ ولابدي رأيا ألا قو بل بالااستتحسان لآنه سبل على كل انان ان يرضي النا 
عنه ذأ سل هم مايقولون وم بمارضهم في ني" من آرائهم فكان ا عدوم الخاق 
حسن ألصورة عقيم الفكر أ, رادت والدته أن تصيره رجلا من الأكئاس أوناساً لأحد 
الحكا 5 ساسياً لمكومته في بعض الإدان وان أحبيت أن تعرف ماذا صيرته 
قلت انها صيرته طفياياً . 

أن طريقنا في التربية تظبر باديالرأي سضيفةمضحكة وان جاز أنتكون مما 
يتعاصى على الافهام ادرا كه وربما لاتطابق أي طريقة غيرها ٠طابقنها‏ لقاصد حكامنا 
و نظامنا السياسي 

التلامذة فى مدارسنا «قترعون مدليون تبكر الحكومة بتاهياهم اوظفتهم على 
نظام معنوي يشف عن حذق 00 برى الاين على ترسهم يوزعوزعاهم 
متاعا من الآ راء والملوم ات يجب فادها في مستقباع ممساعين ف ديت ألدقة 
العسكرية التي براعى في ” وزبعء لع متاع 0 ونادوهم :«الحويناءأيها لاحداث و 5 
نْ ان حيدوا عن الخطة المضروية لم٠‏ نه ان مهم من يواوهم! أدبارهم ولا يصغون الى 
ندائهم وان كثيراً من هؤلاءيسزون ن الى 0 انر ويتضاعف عدد» 
كل وم ولكن لشدة ماءلاقون على ذلك من المقاب يحرمونمن قاد و ظائف الملمية 
في المدارس الجامعة ومن القيام بإلو ذف الادارية في ال للكومة فلابولى أحدهم شيئاً 
مها وفوق ذلك تراهمان 5 سيروا سيرة مل ضةوقد أخذت | شكومةعلق لفسا عليه هم 
كيف يسيرون ا نتابعه لهم من ضروب الايذاءوما تيلوهم به من ااعقوبات والتكيات 


بسي سس مسج عدي سح مسح يط سج م سد ع سه ع مس سج مس .سس سد سي سد سس ع سح صب ص به ص سبع بط مطح يه عت اح جات لجو ديت بي حا لاه ل مت بويا 


(1) البرزة المرأة الجيلة التي تظهر لاناس ويختاف اليا القوم 


بارا الؤلفات اللفيدة للناشثين واحتيارهم 


السياسية ولا “جرم فانهم في قبضة حا ماه والذنب علهم في امهم لم يعرفوا من قبل. 
ان ل والاً يوم علهم واستاذاً برشدم 

ولمالم يكن هذا هو الفلاح الذي أرجوه « لاميل » وكان الذي يعنيني من 
أعسه قبل كل شي ؟ اها هو حفظ كرامته وشرفه من حيث هو انسان كان تصبب هذه 
ألعا رق مني حش الاعباب عا قوق أن أرضاعا نتن 

د الصِرره الجادم” 0" 
في المؤلفات المنيدة اناشئين واختيارها 

أجد في نفسي البعاناً كثيراً الى اعتقاد انه لا ثم و أذ * على كناب الاقدمين 
وأدى الى مبر نو لفاتهم من اطراء المعلمين اياهم واعتيادهم الإعجاب بماكتبوا 

ذلك أن هؤلاء الزا مهم الطفل حفظ ما يختاروته له من هذء الو لفاتوارشادهم 
ايأه الى ما يجب عليه أن دا ليان شروب قاس خف ادر فى سام آثار 
سلقه وأكرا ههم له على ملاحظة جيع ما فيبا حت علامات النصل والوصل بذلشكله 
لا فاحون الا با الافي ان يكركهوها الهوضى أحسن أعمال عقل الا نسان 

فال[ فرط في الوقاية من جانب المملى يصير سبباً للضعف من جا أب لماعم وافراط 
ذاك في أتحابه يما يعلمه يذهب بالمية من نفس هذا فها يتعلمه 
والقصود من اتتعلم على أي حال انما و انشاء القوة الحا كة في نفس الملفل 
و ان ا 
فيا ينم (وفي التال مم م فاك )تكن أذواقهم من أجل . ذلك سين 
أذواق غيرعم ولاأكز .نبا مها دربة بل أن هذا مما دعو الىسلهمقوة : عيزهم الامور 
بأضهم فتكون مهم في مستقياهم ..صروقة الى تاتى م 0 ادع حجان 
الناس لاالى النغار في الامور والحكم علها حكماً مستة 

سادع ابني وشأنه في انتقاء كته فلا اجن الاما 2 ن الهاضاراً بالاخلاقلاني 
أود أن يكون حو ماعب الخار خم مضل في نظره بوكب الآداب فاذا ضل 
عل ارو من انواع التوبيخ والتأنيب ومع كوفي لاأشن عليه بلررشاد مق 

اني ايامنجدني أقصد أن تمس في ما لطالعه > عة بة افكارءويربيةضروب وجدانهالذاني 


نم أن قد اشتهى أن اقم له اه دسفي 
التأثر با فباغير اني لا اجدتي محقاً في اقتضاء ذاك مده لآن الاجاب بالشي" من 
ان يكون مفيداً لا بد ان يصدر عن فس الممحب 0 
حيانه منفردأكان أو يجتدماً ستصور للحسن كلا يطابق بالضمرورة .بعض أحوال عاق 
بنئفسه أو بوظائ ف أعضاته ٠‏ يدلك على ذلك نا لا نكاد نعر فالآ ن ما قرأناء فيعهد 
شييبتنا من الكتب ولامؤلفها ولا محس بشيء من المل الى كتب الادب التي طالمناها 
فى ذلك 0 نبق من الشمراء والكتا الذين كنا أسائثاتا فيه يكتهو من يصحيءا 


تالا + عيد 
لهام 
م0 حم ب 


( الاسلام والنصرانيه ٠‏ مع العم والمدنية ) لقد أقل اناس على هذا الكتاب 
اقبالا لم يمهد في هذه البلاد وأمثاطا حتى ! أننا لنتوقم شاد سعخة ام لمنبوعة كلها في 
زمن قريب جداً + وقد قدمئا نسعخة منها الى ريس علماء الدين في مصر الشية 

سام البشري شسيخ الجامع الأزهى ققبلها بأحسن قبول وأظهر ثناغية ارا 
عه وأا عا هو أهله ثم انهم فل “الا أن كافأنا ما هو أضماف كن الكتاب 
وألزمنا بيو المكافأة وحسينا رضاه عن هذا الا : بر أدامه الله قصيراً الاسالام 


وقد نشسرا في آخر الكتاب أساناً من قصيدة في شر يظه له لأحدأقدي الكاعف 
وآننا تنشرها أيضاً فى المنار وهي 


سلاما حجة الإسلام فينا ورضوالاً رحاه المسلمينا 


عنيت بماكتبت فكازوحيا يويد وَحْى ماهمك المبينا 

ترك مهي محكاة برى فيه أن زأعم | و"خنولأ 
فا بطل وض اكوب فردا نما مدعو حر مستي 
جهاداً في سبيل الله شدي هبه ألو أطء» ن أن هوا 


شل نات رآ أوذكرا 


وكان يراعك المنصور ف 


وقدر 7 في قوب أعاميتا 


وكن كتايك 2 رعالحسينا 


0 رحلة صادق باشا العظلمالى جحراء افرشَة الكرى 
ملكت به معاقل عاليسات ارت فيا 
فرغقاً بالمكابر قد صكتاء محادلة وأوشك أن دنا 
وَدَعْه في تأمله عساهء يحجئك باعتراف المهتدينا 


باب التقر يذ 26م 

2 رحلة صادق باشا المقم لي حعراء ء افرقية الكبرى »4 

الفريق صادق بإشا المؤيد المظم أحد حجاب مولاا السلطان عبد اليد خان 
33 تب أديب وقاف شجاع وأمين عتدمولاه يرعثه فيالمهمات الساسة والقئية العملة٠‏ 
نكا مداه بأمى مد الاسلاك البرقية في الحجاز ثم بأمى النظر في سكة حديد 
المحاز من الأمور الفنية عهد اليه من قبل بالرحلة الى صراء أفريقيا وا كتناه 

شونا عامة وث شوّن السنومي وجاعته خاصة فقام بذلك وعهد الله من بعد بالذحاب 
مع بعثة الى روسيا لمقابلة قبصرها في أمى سياسي ٠‏ أما سقره الى الصحرا» بأمى 
الساطان فقد كان مىتين وكتب فها شاهد في المرة الثانية رحلة إلاغة التركية أودعها 
ومقة ماراه واخيزه ين أخوال الكان والبنكان >> وقد عرزي الرححق حديل بلق 
العظم وطيعت في كتاب مستقل بعد طدمها في <ريدة « معلومات» ولا شك ازقراء 
العربية كلهم محبون الاطلاع على مثل هذه الرحلة الا من لايحب التارعخ ولا يمحقل 
ما ببنى عليه من أحوالالسياسة الحاضرة ٠‏ والرحلة تطلي من ادارة محلة المثاربكصر 

( الا سلام في عصر الم )كتاب جديد يشتغل بتأليفه وطبعه محمد فريد افندي 
وجدي ٠‏ وقد جعله ثلانة أفسام أحدها في « الإنسان » وثانها في « المدنية »وثالها 
في « ماوراء المادّة » وراجنها قي حياة الب سل الله عليه وسيل » والغرض من 
الكتاب :اد الدبن الاسلامي يمماحث العلوم على ما انوت اليه في هذا العصر 

الغرض شريف وحاحة المسلمين اليه شديدة فان المفتونين مهم عدية اونا 
خف أبصارعم كل شي" يرونه من آثارها ويحتلب اح الإصرة زمري 
وعقولهم تبع أقدتهم وأبصارهم ٠‏ فترى الكثيرين مهم في شك من ديهم الذي 
اموا اليه ول يعرقوه حق المعرفة لاعتقادء» ) أن أوائك الذين تلك المدنية مد يهم 
وثلك العلوم علومهم تنود فين الاو : ٠‏ ومهم الضعيف الواهن لذي كن 


سار يط 1/8 


لابقاعه في الشك أن تمن عليه حقية مسألة واحدة مما يمزى الى دينه أويراها مخالفة 
لما يقول أوائك الخاطفون لصره والختليون لفؤاده وربما تكون تلك المسألة 
لست من الدين ل ل هن التقالد اللاصقة بأهله و تكون من الأور| الواردة فئه 
لاعلى سبيل القطع أو يكون ها معنى غيرما يفوم أويكون الخالف للمسألة هوا مل * 
ولكن . سن #الساد عظمة| نسان ان لابخطر أوأنه 1 ٠التقليديفتك‏ يعقلالمةإد حق 

أمثال هؤلاء حي أن عرفو نسة هده كك وعد لفان الاسلام وما 
يؤيده مها وءن عاوءها ٠‏ ولن متخجدوا حاحهم هذه على طرف العام الآ اذا 
انصر فتهمة الباحثينالنا ليف ها وهذا ما توخاه صديقئا جمدف ربدوعجدينيكتابه هذا " 
فنأنانتَ تعالى أن دوفق هلا مله وسهل له -هيل الهو بوفق اخونا امسك..6د إن لمساعد نه على 
0 0 إخاد كلكا 0 فيه مشجماً تجيماً اك 
م 0 جم . وهو يطلب من موق ب أسويس 

ان الحاجة الو لتي تسوق الام الى الاقتراب .ن الامة الالاسة ودراسة لننها 
1 داد من بوم الى آخر ذلك بنها امن حرب السبعين الى ايو 
وصلت في عالموءها وصنائعها ومجارتها وسار دعروب المدية الى درحه 8 
العالم فأخلت الام لمااغغل الأول وصار الكثيرون ب الكل تدرسود عنما 
ويرحلون الها في طلب الكال وقد أخذ عدد من الشر قبين ليس يقليل في دراسة 
هده الاخة يعون ان يصيوا من هذا مأ يصييه غبرهم تر هذا اللدذ من غسير 
شك تبعاً لامتداد العلائق بين البلاد الالماية و بالاد هر و أزدياد الممتكمان و طلاب 
الحقائق في هذه ابلادء هذا قول حق تلفت به القراء منهم الى قاموس المني علي 
ظهر في هذا المهد ٠الف‏ هذا الكتاب العام الفاضل اغوي لنؤرخ الدكتور 
إزشت هدر الحرر احدى الخريد الشهيرة أأتي تلصدر ببرأحن ه تام" ل 5ه 
والقاموس المذكور مشتملى على ثلاث وتمامائة صفحة جمعت نحو أكالية عشير اأفكلة 
بمراعى في حدعها حاجةالمكلم وأ لقارى ا 'لادمة سو كانت حجر ها ماية لاسل 
أو دخاة شائمة 6 ألاغة 9 ان هذا لد كوي وقد دوت طويلا -- كعد 

رههة -المالء » 


احية غارب 


0 ل لت ل لك لل ل - 


ان يضع الكلمة الاماية أخرى عرربية بازائها اذا ل يكن ل واحداً بل يعمد اذا 
يصب الكل ةالمطلوية الى التعبير عن المعنى في <+لة يصيب بها الغرض قدرما يمكن * 
ساعده على اذا هذ للهمة التي يعمل طا مل عيف بعدمعرقته باللغة المصريةالدارجة 
والفصى وقد وضع فها أجرومية إللغة الالمانية طبعت سلة رهما يعطبعة «عيد لبرج» 
وصادفت أقبالا طساً ٠‏ قد يلضع المؤلف اغخرض ماإزاء الكلمة الالمانية لحري من 
الاغة الدأرجة مع الثابيه على ذاك ٠‏ لم يوجد من قبل قاموس الماني عرنيالا واحد 
لحضرة البروفسور فارمواذ العساوي الا انه غير واف بالغرض ومن هذا ان كلانه 

لا تزيد على الثلث ٠ن‏ العاظ الكتاب اليديد ٠‏ ان هذه الخدمة اليليلة التي قام بها 

هذا المؤاماهي قي منفعةالاطقين إاغة العربية! كير منها في صالم قومه وحدانشكر له 
هذا العمل 9 نسأل له دوام التوخيق لاعهلل على الصاح العام 

ومن راد ان كات تمضرة الؤاف في أمى يحص كتابه أو تحو هذا فليتفضل 
بالاستههام عن طر بقّةذلك س.حضرة السيد الفاصل صاحب هذه الحلة (أحد القراء ) 

(مشاهير السرق في القرن اتاسع عثمر ) صدراطيزء الاول من هذا الكتاب 
لمؤلمهالمؤرخ المنصف -جرجي اقادي زددان صاحب مجلة الال وهوخاص بتراجم 
الملوكوالامساء والقواد ورجالالادارة والسراسة ولمتمك.من مطالعة شي" منهولكتنا 
نعل أن طريقته فيه هي لويش في اماق بلى هو قبنة من لور اول * وصفحانه 
5 وفيه الا رمما وأمنه 16 قر شا صحيحاً و يطلب من مكتبةالهلال يعصر 

( الخال بين العامة) « رسالة ديية ة آدسة مهدسة اجماعية » ألفها عبه العزيز 
أقدي فتحي الجورجستاتي وذل في مقدمها ان كير داع دعاه الى تألقهاهو أنه 
سمع م نالشيخ د عبده ممتي الديار المصرية كلة قالها للناس بسد صلاة اللمعة في بإده 
( محلة نصر )وه : كاد قلي شطر دما عند ماأرى بدعة أسندها ميتدعها الى الدبن: 
وئلا الاستاذ قوله تعالى « ان الذين امخذوا دنهم هزواً ولعبا » الآية ٠‏ أما فصول 
الرسالة فهي )١(‏ الصدق والامانة وشدها ٠و(؟)‏ الاقتصاد وبعض ماورد في مدحه 
وذم ضده و(©) الاصلاح والمعاونة * و(4) حسى المعامإة وطاعة أولى الام ٠‏ 
و(ه) العيمة وااعسة والمسد ٠و(1)‏ شير المعارف وفصل العم و (7) العمل 
وثرك الكل و(8) المتدعون فيالدين ٠و‏ (6) المعاسد في الموالد و ( )٠‏ الطريق * 
وحم الرسالة في انتقاد الوعاط ٠‏ ولا شلك أن «طالعة العاءة طده الرسلة نافعة لأا 
معر عن ال كر وث ث على المعروف والمير ٠‏ ولك اسبها لايطايق مسماها الافي 


تقاريظ اما 


ان من الفصول الاخيرة لأن سائر النصول لاتشرح مس أحوال العامة مايقي 
شرحه فسى ان يونق المؤا الى كتابة مايمرفه من المشكرات الماشية ين العامة 
بااتفصيل + ولم بعتن يتصحيح الر سل عي وذيك " لامنع من الانتماع بها 
( اله ) دبوان شعر جديد لاطمه رشيد أفدي بن جنا مصويع الابئاني وقد 
ع فنا الناظم ثانا متوقد الدكاء وه ا يه قصيدة يصفف يها سوق احسان 
أقامها سرب هن العذارى الاسرائيليات في فندق ( كو ايننتال ) عمصرقالفها 
حي في مصر مرا العادات وهغاتي الحسان والمستات 
دم" قد حوين كل صنيع مى جيل وأوجه سافرات 
خارى المتان فه الى الذ ل ناغساءاعين الفتيات 
اساتث صيّرن سكانفيالقو 0 بخيلا يجود المكرمات 
إلتيه لحظ الحسان فلانا مث بث النيبذل الهو اطات 
كل خود لاسحر في «قاتها عقدقد حلي امات 
احدت للفقير منا زكاة قابلهاس حسها رز كاة 
وغدا الزهرءالي اسعر اد قد كان يعطى.ى”ا ناكم الر احات 
يمير الورد جولنا هن يديها قتحال مدو «نتثرات 
وتعير النسيم من صدرها أ, ماس طب تردّها رفرات 


الى ان قال 
صما ّي توامين..- و ولسين من الات 


ماكفتنا محاسن اله ين حى ) .لصكدا 6 لمكت 
هكذا حمل سمل امل 1١‏ حير لاللحلاب والمكرات 
عكذا تشمق الحسان وتفدو الذي راء قرها قاسيت 

مكدا يحكرم اسيم دوم دوك موعن لوحدات 

عكذا يمرض الجن محلى محال لأفل واحايت 
هَدا ما أرىً دشمره من هدهالقصيد لقصدة الرشيقة لكو ن احسسء' ل للدديوال ل «طبع 
الشاعى دنواه هذا وأهداء لي 0 يك نوما اعاي ا من حبدال دب وأهزه 
(حدداث لية) قصة عكاهة أمية لعن" قصصي أاهعر سي الشهير اسك هر 
داس الكير 9 وكد تمى عها الشرح يحت المداد دي كل اخسن كدان هدا الوقت 


خالا تقار يط 


أعربباً لقصص وطبعت فيمطبمة المعار ف التيعيني مقدمة 3 المطابع المصرية اها اللطيع 
#حتومت في هذمالتقهة ماس الأليفر العريبو الطبعو لذلك برغا الا.تشار بلطم 

زر الجية المدر سية )أجلة علمرة أدمية مصورةتصدر في كل شهرشمسي م ةعديرها 
ومجررها سيد 'فندي ممند اطر المدرسة التحضيرية الأهلية وقد صدر اليزء الاول 
مها في أول ينابر سنة “194.0 في 16 صفحة وهومصدر .برسم سمو الديو المظلم 
ويه ذه من - ريخ سدوه ونبذة بعدها في الكلامعلى الأسد كأن المرأد بوضمه بعد 
عي أعة المظير ٠‏ ونشيه الاسد بالأمير , في القسم الادني منه مقالة فى ( اللغة ) وفي 
حتامه خص وجيز ة اتلامذة المدرسةالتحضيرية 

مجن أعرف مس سيد اندي تمد شاباغوراً على الآمة والملة محهداً في هدب 
7الامذةٌ مد, رسته وقد أنه" معدل الدرمه ير نون بها على الخطابة والحثبالقول 
أث شل هذه الجلة لتمرنوا بها على الحث بالكتاية والقراءة فترجو له التحداح 
وشحث الاهذة عابر مدارس على قراءة جاته ومساهمةأخواتهم في مباحما ولعزهلا يعدم 
من حي مر والادب في عير دارس تأشيطاً واسعاداًه وقيمة الاش تراك في الجلة 
مدرسية 16 قرش يعت في اسلة 

١‏ عسي أسماعي / 142 عمية صناعية أر رءة تصدر في كل شبر مية لمنشئها 
عبد رحم أقدي فوري وحس فيمي أقدي احد 11 تحر حين في مدرسة المنون 
واه كم احدوية م صدر الرء لاول هلها في هذا الشهر في 16 صمحة مطوعا 


- 


سم يلا تتطعة اشعس على ورق جيد ء وهي ممااتحة عقالة في اريخ الصناعة 
١‏ ليده افيا عدران اوالتنوه عقاة في سيرة محترع اما الام يكانى «صدرةٌ برسمه 
وفىم -م حرس في 1خ صاعية ٠‏ وقدكتب على غلاف 'لحلة أن م اسلاتهانكون 
صوان 2 مدعسة قصمر و سود ن إشارع #اد على ) فادا كان هناك شركة 
سير عدي دن الاح ررحى ها شسدر وسو تبث الشركة وليائها والافلابدس 
م شل عا صسبورف قرء لأس ابلاد ‏ رئق اىحيث ركون فما لكل 
نوع من د عنول هيوه حريدة و مجنة حصة. وقيمة الاشتراك في هذه اخخلة 
عشرون قرث . عضي ان عم لاف وك لاوم وا "حب اصناعة الى أحهل هده اأبلاد 
دن يي فيه ةا ياه 

( شت ) حريدة أسبوعره عمية أدية تهديية نشكى الحريدة الرسدية تصدر 
مسد ايم وفيه مقالات في ( شبان الغرب 


-_- م 
ل ولوم أ نوق صدر عمد ون د 


32 ل 


سخافه لبخ المند قلا 


وشبان الشرق ) ومذة في #اس الاخلاق وأخرى في أشهر ملوك العالم ٠‏ أما صاحبا 
فقد كتب اسمه علها عكذا ٠ ١١‏ عبد الميد) ولكنه أرسل الينامع الدد الأول رقها 
علا منه أن الالف اشارة الى ( أبراهم ) فالتقدنا ذلك منه وأعله نصرح باسمه قى 
الأعداد الآآنية ٠‏ وأما قبمة الا شتراك فها فهي ١١‏ قرشاً حا فى السنئة ٠‏ قنتمنى له 
التوفيق وليريده الاننشار 

« إحاز أمدي ا سخافة جديدة لسيح الهند ل 


كل يوم تتتدي صروف اليالي خلقاً من أبي سهد عرسا 
وأبو سميد هذا الزمان هو غلام أحد القادياني المعتون سقسه ؛ المعلوب على عقله 
وحسه؛ فهو كل يوم بأبنايحاق غريس ء وخأق_ ص إ فك حساء ٠‏ فنى الشهر الماضي 
أرل الينا قصيدة من الخزيات . ولكنه نظمها فى سلك ما ودّعيه المسجزات » 
وجعل ها مقدءة هنيانية . ولكنها اللغة الاوردية ٠‏ وأرسل لا معها منشوراً بإلاغة 
الانكليزية . يقول فيه انه أوتي من البلاغة فى العربية مالم يوه أحد من المالمين ء وانه 
حدى مَصيدبه هذه يع المطاعين ءوس يعارضها فيالطندمن شعراء العر سةء تعطى عمرة 
الاف روية ؛ و , 1 اناالا | اداقد . الدي تعرض عليه القصايد . عير بين سيحر 
البيان . وبين للفو والهنيان؛ وقد أخر: الكتاية في هذه السحادة الحديدة لان كنا 
ععزمين على قراءنها كلها وإطهار ما فها من الأعلاط ألاعوية والعحدوية والصرقية 
والعروضية والتبيه على ما فيها م سس السسرقات الشعرية: التي ساحها من كلام خولالر حال. 
ومسذها ولاغيو أن طهر المسخ على بد المخ الدجال, - تم يدانا 00 الانتقادات 
لست إبضرورية ء عدد العار فين باللعه عربية . فال عرض القصيدة عايهم كني لمعرفة 
دركها فى السحافة + وأمااغدو عور نيه م الأجمين فى المت_د قلا شهدو ون ره 
اذا هو وصل الهماذاك د كر غنا أسانآمن الفضيده ونرك قرام لمعك مها نوكن 

تمرور المسّدل بها على دعوى الميحية قال 

أن أرض 55 قد دذك مدر واوا ل صاديلو أعراك موغس 

دعو تكدوه مص دأصيدي لدي كرت غدير أخذه لابعزار 

وحاءك صمي ناصصين كاخوة يوون لا“بمواهوّىوتصبروأ 

قطن أسارى ؟ اسارى تعصب > تريدون من يعو يكذئي ويحتر 

شِوا يذب بعد جهد أذابي, وسني لساء اله منه ونطهر 


ل 


فلما أنام سرخم من تصلف 


سخافةأخرى 0000 


.وقال ا اني سم «ظفر 


1 و اأمكيو انيأر 3 أخاف 0 أن بغر واويدبروا 
-ومسباني مجو م عايه 


لما اعتدى وأحس قومي أنه 
دعوه أيدهان لموت مزور 
وكذب إ محجاز المسيح وأيه 


م قال هذه الأييات الق كت بإ زاتها فى اطامث 


فقدسرني فيهذه الصوردورة 
فألفتهذا الظم أعنى قصيدتي 
وهذا على أصراره في سؤاله 
ولبس علينا في الجواب جرية 
فان اك كذاباً فأني عثلها 
وهذا قضاء الله بابي وبهم 
قطنا بهذا دابر القوم كلهم 
ارى ارض مدّقد اريدثمارها 
أيا يحسنى بالق والطهل والرثنا 
أنشم , لعدالعون والمن والندى 
دك كف أغيرت السماء ! يها 
فلاتخير سبل غي” وشقوة 


يصر” على تكذيبسه لا يقصر 
مضل فل يسكت ولم سر 
وغاطه حكذبا وكان يزور 


مخ ربي كلا مكان حشر 
إيخزي ري كل من كان يجذر 
فكب بهذا السب ل أغضى وأخهر 

بدي له كلا كل ما كان يبذر 
وأن أك من رب فيغئى ورثير 
ليظهر أيه وماكان يبر 
وغادرهم ربي كغصن جذر 
وغادرهم ربي كغصن مجذر 
رويدك لاتبطل صنيعك واحذر 
اش ندى مي وما كن تسنصر 
اذا القوماذونيوعابوا وغدّبروا 
ولاعخان عداثوالونحكر 


مش أنها وحجي من الله تمالى 
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قانا انه أرسل الينا في الشهر الاضي قصيدته الإ جازية ونقول أيضاً آنه أرسل 
اين في هذا ال رو ف ار 6 كا ا 
على الساسة الاتكلز ووهذا دن ل اه 5 
من سياسة هذا المسيخ الدجال انه نسخ حكم المهاد في الاسلام لكلا تعارضه 
لدوة الاتكلزية في في دعوت نا منها انه يؤلف عصبية دينية للخروج علها في الند كا 


المج في هذا العام 1ق. 


مسيم لسسميم .ل اس سمسصيا تمص سي محم مسيم مخما ف سو يوي تسم لسصاصييم ١‏ ل صتمي 


بفمل أمثاله الدجالون الذن يدعي كل خارج .نهم انه المهدي المننظر +٠‏ وقد كتب في 
هذا المعنى كثيراً ٠‏ وأنما كانت كتابته في هذه الرسالة وأمثاه شارّة ومناقضة للسياسة 
الانكلزية لأنه يقول فا ان حميع علماءالمسامين يقواون بوجوب اليهاد الديتيوانهم 
لاء مخطئون فيهذه الدعوى ٠ ٠‏ فاذا انتشرت هذه الرسالة وقرأها الناس فريما 

1 لفوسهم الى الأعس الذي تصرح الرسالة بان العلماء ممعون عليه: ولاتلتفت 
الى مخملئة خارجي مثل علام ماحد القادياتي هم ٠‏ 

وأ الرأي الأفين الذي أشار به على المكرمه الاتكايزية وهو جمع مؤكر من 
العلماء انظر ف مسألة الجهاد واستقراء د نا في الكتاب والسئة ليظهر هم اله غير 
وح قارر ناح فقو أى رضي ع جنا جكنة كنس الا كيز لالض 
محتاحة اليه ٠أماعدم‏ رضاها به فلا نه أذا | قرر العلماء خلاف ماقول غلام ا 
الدحال فيخثى٠ن‏ وقوع قئئة عظيمة «وأماعدم حاجتها اليه فلا ناهل المند راضون 
من حكومنهم ولا خط رفي لهم الخروج علبياوحسيها هذا نهم نهم ٠‏ ولوكانهذا الدحال 
جنب هذه الأ وحال. لكان أل له على كل حال » 


( المي ني هذاالمام > 
أصرت حكونة توقى و شكرية ارا الفر نسيةبعنع الح في هذا العام ثعلا 
محل الحجاج من بلاد الحجاز جرايم الوباءالموهوم الى بلادعم قيشيَاً بهم وآر ادت 
بحكومة مصر أن لايحج في هذا العام الآ الأغنياء القادرون على الا-شاطات الصحة 
اذا نزل البلاء ووقعالوباء واحتبج الى النفقة الواسعة فأمرت بإلز كل من يزوف الج 
يدفع سين أو سبعين حدما أ لالحكومة نكون أمانةعندها تنفق عليه منها ما منفقه هدر 
ل ا ا ن المال هه 

نت الحكومة للحجاج بازاء ذلك القنا , كب كني فى التقل:* ٠‏ وقداستكرر 

الناس .هنذا القدر من لال واعتقد الا كتزون أن الفرض منه التتقير عن لبج 
والعهيد لمعه ولذلاك طلب مجاس الشورى من المكومة أن تنقص مه فل مل 


ذلا الج في هذا العام 


يسم ند قم سم يسم مسيم سح د سمويه بين واسسمعر مس ملوييي 


وان في تاه عم من جراء نك وقدكتبوا من جهات متعددةيشكونالحكومة 
بل لمستشاريها ومديريها من الاتكليز ثقل ذلك امال المفروض وأ كثر الشكوى 
كانت لستشار نظارة الداخلية وإسكنها لم تفن شيا ٠‏ على ان الوقت لم يفت واللورد 
كرومي صاحب القض والابرام فى السودان 

ولقد كان في هذا العمل فرصة للانكايز يعكنون بها ميل المسريين عامة لهم 
أو اغتتموها وخففوا هن لال المفروض شثاً ٠‏ ولمل الذي يمنعهم من تلية الأهالي 
وسماع شكاويهم هو لغط أحداث السياسة بالمسألة ونشر تلك الشكاوي في بعض 
الجرائد التعطرفة على ما با من العلمن بالحكوءة الاسلامية التي فرضت ذلك الال 
الافاق ٠‏ فكأنءستشار الداخلة خجل من 3 يطلب من هذه الحكومة الرجوع 
عن شي ؟ قررته وكان هو راضياً به لأن الامة التجأت اليه وحده دون الأمير ودون 
نظارحكومته بل مع التعريض بذمهم والعلمن ديم ٠‏ 

واو أراد الملحة من أشرن اليه من أحداث السياسة ا شرفي جريدنه كلقمن 
شكاو 0 آلا أهالي امار حةلثلاة عر رَ (أحدما)ان نشسرها يشستأن قاو بالاعالي انمرة فت 

عن المكومة الحديوية الاسلامية ول . بق لها رجاء تتي.مه فيمصلحة من «صالح دينها 
ودنياها الا الحتلون (ثانها ) ان تمرها بكون سارًا للمحتلينعن إفانة الناس لعلمهم 
أن ذلك يتضمن !هانة الحكومة على لسان من يفتيخر دائما الطعن فى المكومة وفي 
الإو ابيب ودونا بورض المي بسوء القصد٠‏ فلا برخ ضى الحتلون أن يغئوأ 
الأعالي ليفتخر ذلك الحدث الصغير ٠‏ بأنه كان الحامل لم على ذلك يما لبريدنه من 
قوة اثاثير (٠‏ نالها) ان تشمرها فى الخير امد يتنهي بار قرار من نشرها وتسحله كون 
التلين هم الغوث الو أوحيسد لامسلمين والقنامون بمصالحهم الدينية والدسوية دون 
حكومة الامير الاسلامية ‏ هذا أو أسّكوا الأهالي وأحابوا طلهم وعند ذلك لابق 
للاحداث سبيل الى الطمن فهم وهو بضاعهم التي يعدشون منها * 

ولذيك تعجب الناس م دن شر نلك الشكاوي المفصحة عن تعاق ولوب مسلمي 
مسر بالاتكليز من جريدة الاحسداث م في تجر بذمهم ٠قالوا:‏ اذاكانت الجريدة 
رجو نفم قث كدي في ساية وحم سان لأدل وهي لا كن أن تجح 
بغيرها وان كانت لا, رجو نفعها وإ نما ثاشمر صور تلك الشكاوي لعاءها بأن نثيرها 
يشغذ الحتلان ويحملهم مع الحكومة. على الاصرار نبي لاشعيد تفع المسلمينولانسى 
فى تسييل الحيم علبيم ٠‏ وأضعات الرأى نعلمو ن أن تلك ال يده لاسنمفاكةٌ الححام 


المج فى هذا العام عورا 


سمي ري بن وادوور وموس ارود أ فون وس مم 0-5 ا ا ا لل 


أو اران ف ساح اله واحد وهو حذب قلوب الأعالي الى الجريدة 
وايهامهم انها أشد غيرة علهم وعلى دنهم من غيرها وهذا مقصد يتلام ىأمامه الفكر 
فى نتبجة النشر هل تتكون تسسجيل مدح الاتكليز وااعلمن يحكومة الامير أو نكون 
الإصرار عوتغيذه مره المكوية + والذي لاريب فيه ان نششر تلك القكاوي 
الخارحة كلها كاز ضارا وماكان تصوّر له وحه منفعة قط 

أما تحن الذين لامهمنا الا تسهيلسبيل الحج لأنه عبادة لله تمابي -- وحن دعاة دبن 
لادعاة ساسة -ة فر ينقطع أمانا منسموٌ الأمير ومن - حكومته لاما - نمم جيأمروا 
ار ٠‏ مصر اا و 
اسلامية أخرى عفكومة ونس ءثلا لان أ كبر شرف ها عند المسلمين أنها تسير 
:ا حرا سي وج كدو لكي ف ساضة فدبرة ةي خددا المريي 
الشمرشن وي جارة البلاد المقدسة ٠‏ شكومة عزيز مدير لهل علها أن يخدش 
هذا الشرف ولا أن يتغص #:ولكنا امت بها أت به لقنع الفسقراء عن الج 
خوفاً عليهم وعلى البلاد في هذا العام فاذا لاحظت الآن أن الأغنياء لما يحجون 
لامهم مشتغلون عتعهم وحم أحرصالناس على حياة وانٍ اير في ج جيع الأنم اعايكون 
غالاً .ا في الطقة المتوس عله وأن أهل هذه الطيقة هم أقرب الى الصحة من الاعتياء 
لقلة الاسراف وقلةالو وار تر انيد تكن يتل عل الا كتين حي نيسار دا 
الحكومة سين 'جنياً أو سبعين غير مايأخذه معه وما ركه لاهله وعياله منالنفقة ‏ 
وإذا لاحظت مع هذا أيضاً أن الأمة كلها مستاءة من ثقل .هذه الفريضة ونشكومها 
وتطاب مخفيقها وكل المكومات العادلة والدستورية حترم الرأي العام فلا غو أن 
يحص مولان الأخير أعنء الله بإجماع مما اس النظار ثم يصدرون ما آخر عقاف 
ما فرض أُوّلا الى نصفه مثلا * والنسخ معهود في الشير امع السماوية وق القوانين 
اوضمة بالأوق » نحن أن يكوق الأمر وحكرسب» مَل الرساء وقاءة ما ترجو بهن 
حريةالحتلين أن لا يعارضوا في مثل هذا الامى الديني وماكانوا معار ضين 

اذاكان غمرض المكومة أن يكون ركي 1! ج في هذا العام مؤافا من أهل 
السار شاكان اجدر الموسرينبالانتظام في هذا السلكالدري الذي لاخرز بيبندرره 
ولآلئه ومخص,الذ كر المترفين الذين يؤخرون الحج ل يكون فيه من ع الزحام وقلة 
المناية إلنظافة اصعوبتها مع كثرةااسواد منالفقراء ولو هت الاريحئنة الاسلاءية 
بعض |انظلاء ر الي الج لكانفءن بحج مهم هذا إلعا م اموتسكة لكمنه ن الاغنياء 


4 الجامعه الديشّهوالجامعه الوطنية 


0006 


ولكان أجره بذلك عند الله مضاعقاً ومقامه في تفوس المصرون رقيماً مشرفاً ٠‏ 
واذًا لم ادر عدد كير من الاغنياء الى اللي لإحاء شعائره وحفظ شرف مسر 
الديتي فلا سلام على الاغنباء ٠‏ ولا زادهم الغنى الا نعاسة وشقاء» 
الجامعة الدئية. والجامعة الوطنية # 
ينا رأينا في الامستين مات كثيرة وأحسن ما لتبثاه في ذلك وأوضمه مقالة 
مسهة في الار الثاني هن المنار عنوانها «الخنسية والدين الاسلاعي » اثبتنا فها بالبرهان 
المعقول أن تملك السلين يديهم واعتصامهم بعروة حامعته هو المؤلف الوحيد بين 
مصالمهم ومصالم من يسأ كنهم في بلادهم والحامل طم على موادّة من ليس على دينهم 
ففيه معنى الوطنية التي يطليها بعض عقلاء المسيحيين في الشمرقاعلمهم بأن سعادثه في 
لليف بين شعوبه لمتفرقين في الدين تفرقاً كثيراً ٠‏ ومنهؤلاء المقلاء بعض أسماب 
الميرائد السورئية السيحية في سوريا ومصر وأمسيكا* وبما تقد فيه الاخلاص من 
هذه اراد ( الناظر) ويعرف أصدقانا في مصر انناكثيراً ما فضائاها على غيرها 
من الرائد العربية ونوهنا بموضوعام! النافمة 
وءن الناس المشتغلين بإلصحافة هن يلغط بإلوطن والوطنية بغير عل ولاهدى 
منهم الذي ياقب في.النار يحدَث السياسة قانه خاق وطنية لا يعرفها احسد مماها 
« الوطنية الحقة » ومعناها ان يبفض المصري* المسم كل من ليس مصريا لانه ليس 
وطنيا وان كان كللصري فى فته ودين وجنسيته السياسية وه ( الممانية ) وأن لاحب 
القبطي” المصري لانه ليس مسلماً ٠‏ فهذء الوطنية الباطلة التي لا يتصور فها العاقل الا 
المضرة هي التي تحمل عابها في اللار حملاثنا المعروفة واننا ثرى ججيع الكتاب من 
المسلمين والمسيحيين يوافقوننا على محاربة هذا الطذيان الضار 
وقد أشق ابعضالكاتمينالسوربين في البرازيل ان كتب فى ( المناظر ) كتابة في 
الدعوة الى الوطنية ونبذ التعصبات الدبنية ثم انفق له ان رأى في المناركة في «حدث 
السياسة » ووطنبته فظن انه المعني” وطفق يرد علينا ملقباأيإنلبكهل السياسة وعساء 
يطاع على هذءابذة فيعٍأنهليس المعني' بالحدث واننا لسناءن الدياسة في مو وائنا ان 
كناندعو المسلمين الى البو ض اسم الاسلام قاما تدعو م الى المل والتعلم والتربية التي 
عضي بها -لة العصر لا الى السياسة واحزابها وعصيانها وللموكها واميائها ٠‏ نرى 
الم في تركيا وروسياواغند والجنوه ومصر ونونس واليزائروف سار الاقطارمتاخراً 


التعسب الديتي والليرائد د والجلات وق 


اميه ميج عسوي لامي . لسمسا مس يسيم مل اعد ملا اروص مس ميد مورر سما م سه 


في المر والتهذيب والعمل النافع ونرى ان لتقاليده تأثيراً في هذا التأخير وهو يتوعم 
ان ذاك من الدين وحن نمل أن الدين ضده نحن مدعوه باسم الاسلام ١‏ َو الي 
يذ الوعم ٠‏ وتحصيل العم «لجاري محاوريه في سيل اللياة ٠‏ ولا عكن أن ندعوه هذه 
الدعوة اسم « الوطنية» لأن مجلتنا لست سياسية ولامجارية ولازراعية لنبحث اهل 
الوطن الواحد على الاتفاق فيترقية هذه الامور بإسم الوطن .على اننا لا تقصر في 
الدعوة الى التألئف بل هو امس عفنا به ولا درف كايا ع بها اكتب فيه مأكتينا ٠‏ 
9 التعصب الدبني والمرائّد والجلات » 

التعصب للدين بممنى الاعتصام به والاستماك بعروته فضيلة هي أمّ الفضائل 
واتعص ب عمنى أيذاء المتدين لمن محالفه في دينه رذيلة ولد منها مصائب 45 برة لآسما 
اذا أنعئت هذا اتعصب جرائد ومجلات تدعو اله وتحركة ٠ ٠‏ والتعصب لعن الأولى 
قوي عند المسلمين لايساويهم فيه أحد حتى في هذا الطور الذي هم فيه الآن طور 
الضعف والتأخر ٠‏ والتعصب المع الاني لايسم منه أهل ملة ولكنه عند المسليين 
أضمف منه عند غيرهم لاسما التصارى 

أ تر المسلين: ١‏ كق من تبغة أعغار أعل القطر الممتري ولكنه لسن 
هم جريدة دينية ولا مجلة ملية الآ الثار وهو حديث المهد فهم ٠ ٠‏ والنصارى طم فيه 
عدج حرايد وتحلات دينة على قلة عددهم ٠‏ واقراً هذه الحرائد ما 
ملاى بدعوة المسلمين الى النصرانية والطعن بالاسلام ولا ترى في«المنار الاسلامي » 
دعوة لانصارى الى ترك دنهم والدخول ني الا-لام وقد مرت عليه ثلاث سئوات 

من أول نشأنه وهو معرض عن الرد على المعترضين والقادحين في الأسلام على اكريم 
يرسلون اليه كتبهم وجرائدهم لأمنلم تكن نرى المسلمين مبالين بها فأحينا بعَاءذاك 
السكون بالسكوت عنهم ٠ ٠‏ ولكتنا ما رأينا سوء تأثير بعض الكتي والجلات فحنا 
في المنار با لردّ شبهات المسيحبين اللؤمنا ؤه الأدب والححة وما كنا ممتدبن . 

الس تحبا ان نسعة ملابين من المسلمين في مصر ومئات من الملابين في غير ها 
لانشرف لم الا 34 دينية واحسدة ويوجد في كل قطر من أقطارهم جرائد وحلات 
كثيرة لأولئك الشمراذم الذين يسا كنوهموهم أقل مهم عدداً ومالا وسكا بالدين؟ 
نم أن هذا جب وان منه أن حرا الشراذم اله _غيرة تعّدي على تلك الملابين 
الكثيرة وتطمن بدينهم وتدعوهم الى تركه واتباع دينها ٠‏ وان تمسجب فهناك ماهو 


1/6 تمصب الدربى والميراة اد والمهلات 


يك موعي يا ملع 


لاسي ل بدو نطو وسمس ددج سريت رمتسيس سوية .مسوم لمسموية مسي ميم بد م 2 


أتجب من الأمرين وهو ان المسلمين يشترركون بتلك البرائد ويعضدوتها باقباطهم 
عابا وعم يعلمون ان النصارى لابكادون يشتر كون يجريدة صاحيها مس ان نكن 
ديشة ة الا لغرض شخمي ونحوهوأماالجلة الديشةالاسلامية الوحيدة وهى (المار ) فلس 
5 منللش كين للسحين الااسان من القدط2 وكانهم بالرعاث ترك ثلاث سنين و ليد فم 
شيثاً من قدمة ة الاشتر افر مج أسمة ) وضة من السوريان» وفي ذلك عبر #للمعتبرين ٠‏ 

ومن امبر التي مي احدى الكبر . ماحاءت به « الجامعة » في الأنام الأخرء 
وهو أنه تصدت للطمن في الاسلام . وفي اعته الأعلام »من طريقة خدمة ة المودون 
رف اا ا يشترك فيا مهم 

بل زعم صاحها أنه كان بين أنياب الفقر ء وعخالب الضنك والعسر الى أن محرش 
بالمسائا ل الاملامة .و تطح هر نه نه أعلام الملة النيفية ٠‏ فأقل عايه المسلمون . وهم 
من كل حدب ينسلون ٠‏ وما زالت تنوالى عليه .نهم «الاشتراكات » . حتى زالعنه 
الم نالقك الاش والغرة فى سنا عل تقد ردقه ظاهرة + وآما الروعل 
تقدير تموبهه وتعظيمه لشأن ” فسه ويراعته في الاعلان عن جاأمعته فهي ان المسلمين في 
اعتقاد هذا الرجل قد بلغوا من الهل وأللاقة ملعا يستزهم فيه يمثل هذا الكلام 
الى مكافتته على الطعن بدين الاسلام ٠‏ 

وأكير من هذا وأعجب مما سقدكله أن هن جرائد المسلمين في مصر وسوريا 
دن قرّظ كتابه .الذي لفسقه في الطءن ن بالاسلام وائته ووجه أنظار المسلمين اللهء 
وحم عليه . » أليس من الألغاز والمعميات التي يصمب حلّها على ال كثرينان-جريدة 
بعرونية إسلاءية تفرظ كتاباً يطعن في الاسلام وير ف كلام ائمته ليقنع المسلمين با 
يول ويزعم ان امع بين الرياسة الدياية والمدنية في خليفةالمامين قاض بهدءالاسلام 
00 لمعه بأل يب على المسلمين از زالة هذا المعنى في الخلافة 
وجعل الساطان ريسا مدماكاوك [ أورب! - الى آخر ما أشرنا الله في باب الشهات 
وساو ته عَمَالهَ مخصوصة ؟ بلى أن هذا من تحيب ( غرارة ) المسلمين المسروحة قي 
؟لا جاع الثامن لمعي مالقرى المنشور في هذا المزء ٠‏ أومن تجائب تساهلهم 

عع هذا كله عُولون أننا متعصو بون وأهم متساهلون ٠‏ كأنه يتعدر عاينا إن ر ضهم 
5 ن مسو ىوذ ولن رضى عنك ٠٠‏ »ولا نشكران أصحاب|اصحف المعتبرة كاطلال 
والمقنطف وامقعلم والأهرام غسير راضين عن خطأً المامعة وفئحها أبوابالتعصب 
على المسلمين وعم .عدون عن جعل صحفهم دينية 


9 الفلسقة القدعة وابن رشد »# 
فلافة امتقدمين من اليوئان وااعربالذين جروا على! نارهم قد نسخت بلفل.غمة 
الحدثة ول يبق للبشر حاجة فيها الا من الطببة التارئخية فلا ينبي تضبيع الوقت 
بالاهتغال سنظريانها العقيمة الا لأفراد يتفرغون -لفظ تار العلوم ليعرفوا لسسة 
الماضفي الى الحاضر وهؤلاء الأمر أد لاتوحدون الا في الم الراقة به التي أحاطت بالعلوم 
والننون العصربة التي علها مدار المسران لآن حفظ ساسلةالفلسفة والعم من الأمور 
التي 1 وأمامها سينا الأ مور الشمرورية والامور الخاجة 
ولا يخنى ان أهل هذه البلاد لابزالون في المرتبةالأولى فلا يجوز ان نشتغل 
أفكارهم بالمرمية الكالية لأن ذلك شفع لوت واقساذ لتك ء ٠‏ فالاشتغال ,فشر 
فلسفة ابن رشد وأمثاله بين القارئين ورغيهم فها ضار بهم ولوكان ضروريا أوحاجًا 
لطلبوه بسائق المنفعة وقرروه في مدارسهم 
نع أن ابن م وشد عم تكلم إسلاعي كاهو فيلسوف فا كتبه في نسبة الفلسفة 
الى الدين امي أن يطلم عله اللشتغلون بعل الكلامثي الازه وغسيره منالمدارس 
الدينة وذاك هو كتابه ( فصل المقال ) المطبوع ممطعهة المؤيد * ولأنلن وغل 
في عي الكلام هن اانظر في كتابه نهافت الهافت بعد النظر في كتاب مهاف تالفلاسفة 
للامام الغزالي وكلاها مطبوع صر في كتاب واحدوكاه نخس 
ولا يصح أماقل أن يعتمد في فاسفة أبن رشد اذاهو ارادها - على تلخيص 
«ثل صاحب الامعة من كلام رنان أو من الكتب العربية فان صاحب الجامعة شاب 
| يتعم ألا مبادى؟' علوم المدارس ف شرح كنتو قير اشع هذه الفاغة ولا هو 
حسن القصد في بيان ما يفهسمهي علم من مقالة ( الاسباب والأن ن) النشورة في 
هذا المنار ويعلم ما ستنشسره في اميات ان دين الاسلام مبني على العقلكا صرح القرآن 
الكريم وقد زم صاحب الخامعة أن الامام اخ اغزالي وإن رشد شولان مخلاف ذلاثك 
أي مخلاف ما منطق به كتاب الله تعالى ( حاش لله ) 
١‏ القوى الادية فى الشرق »# 
يول من يدعي القيام بإحياء الآداب في الشرق باسان صديق له بجهول إن 
الشرق في حاحة الى القوى الأدبية ول بيين ماهي تلك القوى بالنص ولكنه ينها 
بالمعحوى وجي الكذب وسوء الظن والحوض الاعمراض ومكافأة الحسن بالأسساءة 


بأرية ل أحوال العام الاسلااى 


والعيمة والبتان لتفريق بين الصديق ومد زارط ف ورسفهوالانتاذ ولد 

أما الكذب فته نسبته ما كته في هذا الموضوع أغيره مع أن العبارة والأسلوب 
والمحوى تشهد كلها بأن ذلك له وإلافن هو ذلاك الكاتبالذي يسمع عند القول 
من فلان و يسمع تقيضه منه عند ذلك المدعي ؟ ومنه أه حَى عنا من العلمن في بعض 
الأسحاب والرسقاءماتسم انهم شع ونقيس عليه ما حكاء «علهم فعم ان كل ماقاله كذب» ال 

وأناتوء ان نه أنه جزم أن الذي أفثى سره المنى' إسوء م 
على الا ستمرار في مله السى' هو ذلك الأديب الذي ينوه به وعدحه ويدافع عله 
والمقيقة انالسر انما ظهر من قطر غير القطر المصري فكان على مح الآ داب في 
الشرق أن لايجاري ظلنه ال سي ؟ في صديق له ويحمل عايه تلك الخملة اللذكرة 

وأما الموض في الاعىاض فته أنه أوهم أن صديقه الذي أساء الظن به كان 
مستخدما قبل ماهو فيه الآن من العمل التتجاري في موضع لاينيقي اللصرع به وانما 
يشار اليه بالنقط ٠٠٠‏ مع ان الرجل لم يكن مستتخدما الا في شركة الاسواق٠‏ 

وأما مكافأة امحسن بالاساءة قنها وهو أطهرها معاملته المثشار الها نفاً مع صديقه 
الدي كان متفانيآفي مساعدته ٠‏ ومنها معاملة غيرههى الحسنين عالاحاجة الى المصرع به 
و يمر فه من يعرف الرجل وسيرنه 

وأما المةواابتان قها زعمه ان فلان! كان هّولفىفلان كذاويذم عله وكذلك 
الآخر ولو كان كل ذلك صميحاً لوجب كتانه فكب يصرح به محى اداب الشرق 
وهو أفك صر وب ان عظم وهذه | لتءة والهتان قد عبت الى أمهاء صرحة 

« أحوال العالح الاسلائي‎ ١ 

الدولة 'املية في اضطراب مس زلازل الفتن في مكدونية والحاح الدول عاما 

يوجوب الاصلاح ومس مطاللة انكائرا طا بالاذن لسفنها ا رمه أنكمر فى الدردمل 
وابوسعور عند الحاجة > أذذت أبعض ال عى الروسية 

والدولة الوا كيه في ار عم يسن باوج يدعى ( أبا حمارة ) خرح على 
الساطان يحاول تزع الماك منه ٠‏ وقد كيرت قنة هذا الخارح وقويت عصيته لأن 
الأهلين هرو' من الساطان عبن |/ زير شا يرون من مله الى الاحانب ومنافسه في 
زخرف مديهم ٠‏ ولا شك ان ااساطان عيد المزيز لم يسلك طريق الحكمة فها وجه 
اليه وجهه هن تعبير حال الاده ا واصلاحها م ب#ولون» وقد كنا تصحنا له ولحمكومته 


المؤمر ألطبي الاول عصر 59 
بالاستعانة بالدولة العلية على الاصلاح السكري والعامي بطاب رجال من العئانيين 
المسامين يقومون بالاصلاح - والممار يرسل داثما الى ناظر خارحيته ولكن ه_ذا 
التقاطع بين ملوك المسلمين وأحىائهم هو أص لكل بلاء ابتلوا به .٠‏ 

هانان الدوتتان الاسلاميتان مسطرتان وبقية البلاد الاسلامية وادعة سا كنة 
لبس فهائى" يؤر »ولاحادث يذكر. الاهمالا الهند ومدمر فأما الهمد ققد احتفل فها 
من عهدقربب بتنوحح ملك الانكايز وتسيتهأميراطور المند وهذا الاحتقال يسمونه 
١‏ الدربار) ويكون في مدينة (دطى ) عاصمة اللئدالأولى وتلا هذا الاحتفالاحتفال 
آخر يؤر التربية الاسلامية وهو حير ما يله المسادون في هذا المصر لانه انفم 
الاشاء لم وان مصرفقد احتفل فها ثلامة احتفالات عذلمة في مدة قرينة | 0 
الاحتفل بدار إلا ثار والعاديات المسرية ونانها الاحتفال لزان الذي ني قاضو 
وثالنها احتفالالمؤتمر الطبي الدولي المصري واننا نتكلم عن الأخيرين يعو جزم 0 

« المؤعر الطي الأول عدر #4 

الفرض من هذا الؤتمر ذراسة أمراض البلاد الحارة ولاشك ان مصمر ير مكان 
يصاح ان يؤْمه أطباء أو رب لهذا البحث وقد اشتركت فيه الدول العظيءة رسمياً 
وآرعات مندوين عنها يحضرونه * وقد افتتح المؤتمر عزيز مصر العباس في الى 
الحديوي (الاورا) في ذا رمضان (15 دسمبر) الماضي خطي ذطية قفرلسمية 
رحب فها بأعضاء الؤتمر وشكر الحكومات والجامع الملمية التي لبت دعوة حكومته 
وأرسلت مندوبها الى المؤتمر وما اله «نجدر 58 بأن بلادي قد اهتيّت 
اههاما حقبقياً بالسير فيسبيل التقدم وفيا هوصا ونافم لنوع الانسان ولذلك جعات 
مساعي" موجهة دائًا الى الحافظة على سيرها فى هذا السبيل » 

وقد تكلمالناس في أمرين أحدها كون خطبة الامير بإلفر نسية دون لغة حكومته 
الرسمية ( العربية ) وحهل هؤلاء ان هذا الا<تمال او كان في روسيالما خط القيهمر 
فيه الا بإلعر نسية التي يفهمها كل الذين مخاطبهم ٠‏ وثاني الأمرين ان مختار باشا الغازي 
م يحضر المؤتمر ولم ترسل الدولة العلية مندويا آخر من الأطباء + وقّل ان هذا 
المؤغر لايرضي الدولة العلة به لأآن من شأن مثله أن ب يون فى البلاد المستقلة وكانها رى 
ان الواجب ان يكون الؤمر بدعوة الدولة العااة لابدعوة كي المصمرية بنفسها» 


مي التوقانات اوت اعوان 


المزان ‏ أو ست أسوان » 

اقامة السدود على الأ جار لفط الماء الذي يحتاج اليه في ري * الارض اقديم قْ 
البشر وكان العرب من الساعين اله و وعملا قسد”" مارك ف إلاد سآ مشدهور 
أميه ٠‏ وكان في دولة العبيدبين في ٠صر‏ من تصور بناء ساك للتيل وم يرز ذلك 
للقمل ثم أن تابايون الأول تصور هذا العحل و رادء وتكلم فيه من ند كنين 

ن المهندسين 1 مالا فز سهذا الامير ( العياس ) وبأيدي الموظفين فى حكري هه 
ولقاولييق ينانه من الانكليز ٠‏ وقد وضعالحجر الأول سس سدا سوانفى 17 فبراير 
( شاط ) سنة كرا وضعه + قوق كنوت اك ااي ووضعءت زوحته الحجر 
لاحيرمنهقى١٠دسمير(‏ ك ١)سنة ٠”‏ 02 ٠ن‏ الحجر بنبالا مكليزيةاسم 
واضمه والتارعخ وكون ااستة ستة كذا من حكم سموٌ ( للد عباس خلي ) 

طول السد من ااشر ق الى ارد قد ا أسقله و لاثين متر أو هن 
أعلاء/ أمتار وزيد ارفاعه عن سطح الماء عند انماضه على ٠‏ مترا وفيه. ل 
مصبا إلماء سعة المصب محو ”أَمتار من الأمام ومتران مى الوراء في الغالي وها أبواب 
فح وتغاق بحسب الحاحة لخد الماء وأطلاقه ٠و‏ سلع ماعسكةالسد هن الماءمايار أوهه 
مليون مترمكسب أوماياراو. ل ميو نط . وه ىتفتح وتغلق الآ لا تالكهر شادوآما 
منافمالسد المقدرة فهي عظيمةجداً منهااحياء أ رض واسعةتقدرعثات الالو ىمس العدادين 
وما الفكن س زرع بحو نصف مايون فدان عمسن في العام وذلاك ممالايزرع الآن 
الامية واحدة ومها سد العحز الذي يكون من ا تخماض اليل فيعض السئنين٠‏ 

ومن آم منفعة هذا السد أنه بني في أسيوط قناط ركالقناطر الميرية عددها ١١1١‏ 
قنطر ةع ضكل قنطرة #سةأمتار وارتماعها مس قاعالنهر الى السملح ؟١‏ مثر أو صف 
وسمكها عند القاعدة 76 متراً وفائدتها اصلاحالري فيا نحت اسيوط مى الوجه القبلي 

اما الاحتفال بمتح المزان فقد كان فى رمضان الماصي ودعت الحكوءة اليدوكلاء 
الدول وكيار الموطفينو الوجهاء وكثيراً مس الافر عم وكان الامير دما دوق صكنوت 
وأوسهء واشا'لاحنال اطز الاعفال العموءية حسين نفري باشا محطبة فرسية 
ذر فها وجه الخاجة الى الست ١‏ امال والماية فى سال فاحابه الأمر غدة فرلسية 
وجبزة اعترف قبا نعطمة العمل وألى على اثاطر واعوانه اللوطعين الدين شكر هم 
متهم فى ٠ساعدته‏ وقال دوانه ليسرى كثيرا أ أن أرى حكومتي بع اعن رغائى ا 
هلي تذلكل المهد فى جاب احير وااسعادة للبلاد » 


المزءالحادى والعشرون الجا دالخامس 
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2 قال عليه أألصلاة بالعلؤم : أن الاسلام صوق و 2 «ثاراً 5 كثار الطريق 4 


لإمصر يوم اجقعهغىة ذي القعدة سةء «# | .ل ياير ( كانون الثاتي ) سنة به م 


القسى ال يئى 
ميا باب تفسيرالقران !لك م :دم 

( مقتدس مى دروس الشرح مد عيده مدت الديار المعسرية في الازه © 

وَإِذْ قال مونى لتؤمه ياقزم نكم طلم سك بأ 
أجل تيا ل ارك" نوا أشي لكيه لكر : عند باتكك" 
و سر او و 
حى ترَىالله جهرة فاخذنكم الصاعقة 0 رو 0 سا 
درم املك كرون . وطن ظَلذًا عيّك 210 
الم وَالسلوَى كارا ٠‏ سعد وما طامنا :ولك 2 


عو - 


) المثار‎ - ٠١5 


كم ياب سي رالمرآن الحكم 

في هذه الآآيات ؛ ضرب من شروب النذ كير غيرماسبعهوهى البلاغة 
والأكة أن يجي * تاليا له وتأخراعنه ٠‏ بد اوّلالاتذ كير تمبيدا سترعي 
السمع وبوجة المكر وستميل الى وهوالابتداءيذ كرالنسدةشملةوالتفضيل 
على الءالمين ولا برناح الانسان لحديث كديث متاقب قومه و٠‏ فاخرم 
5-3 طفق شط لالعمة ونشر-بافبداً يذكر فرد من أفر'دهالا قترنبه 
كرسي من سيثاهم وهو ينهم من ظلم آل ل فرعون ولكن ذ كرا كبر 
ضروب ذلك الظر معةوهو قتل الاأمناء َس من عتوّ تلك النفوس الممجبة 
المتكرةالنى تمتمدانالله لا سوّدعلها ا اوعد مع هذا لا سف رمهاعن 
إلا صغاءوالتدبر لبه فاجئبا لشي فيه لسدة هُ التمصير وجمل السو ليام 
مثى دذ كرلعمةخاصةخااصة تسكن الس ال ذ كرها إذ لا دشوب 0 
تنشيص من لذ كرغضاضة نتصل بواقتها وهي فرق البحر بهم واتجاؤم 
وإغس'ق عدوم ٠‏ لاجرم ان نفوس الاسرامْليي ن كنت مستز وتاخ_ذها 
الأريحية عند ماتلا علييم الني صلى الله عليه وله وسل هذه لآب لما يها 
هن الشهادة بمناية الله ثم.الى بهم لاسي إذا قارنوا بين هذا التذ كيرويين 
بذ كبر مر ادرب بلك القوارع الشديدة ل تركها لعد هلذهالهزة 
جم في مجحها ونفرهاء وتمادى في إنائها وزهوهاء بل عضب فذ كر لعد 
هذه النعمة سيئة لهم كبرى ظلموا بها أتقسم وكفروا نسمةريهموهي تاذ 
السجل إلها وقدم على ذكرها خير مواعدة ٠‏ .ومى وهي من النمم وخت.ها 
بذ كرالمفوم قهى بذ كر ذءمة إبتلهم الكتاب والفرقانوهذا اجمل انفس 
السامعين الواعين قلفة سنازعها شعور اءنراف المذ َ الواعل لمانا رف» 
وشعور رميه إياها بالظلم والسرف » 


م الل 
بمد هذ اكله امتعدت تلك النفوس لآن تسمم آيات مبدوءة بذّكر 
سؤائها من غير تمهيد ولا توطئة فانتقل التكلام الى هذ االضر بمنالتذ كير 
وذلكقوله تعالى دوإذ قال مومى لتومه ياقوم أتكم ظلتم أنفسكر» الآية 5 
أمقولهعن وجل «وإذفلم يا موسى لن نؤّمنلك » ال نه ٠ومثلها‏ ماسدهما 
تك الاستاذ الإمام في النوية وفال الها وآ الراارغية في الذبمن 
لوح الاب والباعث عليها هوشمور التائي بمظمة من عصاهومالهمنالسلطان 
عليه في امال » وكون مصيره اليه فى الما ل » لاجرم ان الشعور بهذا 
السلطان الاولهى نعد مقارفة الذنى سعث في قاب المؤمن الميبة والخشية 
ردك ل روس اتفعالا ما قمل وندنا على صدوره عنهويزيد هذاالمال 
فى الفس تذكر الوعيد على ذلك 'لذني وما رثيه الله عليه من العتوءة فى 
الدنيا والآخرة ٠‏ هذا أثرا لتوبة في النفس وهذا الاار نع التائف الى 
القيام بأعمال تضاد ذلك الذنب الذي تاب منه وتمدو أثره اس" ه انا 
الحسنات يذهين السيئات » فن علامة التوبة النصوحالارتيان بأعمالنشق 
على النفس ومأكانت لتأتتها لولا ذلكالشعور الذي محدثه الذان ٠‏ وهذه 
العلامة لا نتخاف عن التوية سواءكان الذاف ب مع الله تعالى أو مع الئاس 
الا ترىان أعون مايكون من إ: سان يذب مع آخر يبال , نه أن بجيء 
معترقاً بالذافب معتذرا عنه وهذا ذل دشق على النفس لا محالة لد امن 
كو ]سرائل باق الأعال في محتيق النومة هن أكى الذلوب وهواارغبة 
ن عبادة من خلتم وبرأم الى عبادة ما تملوا أديم . ٠‏ وقد فال «فتووا 
الى ا م » اينيج الى ان الاوله اليتق هو الخالق الباري” ليتضمن الاامس 
احا نا م والبرهان على جبلم 


4م سير القرآن الحكم 


ذلك الممل الذي أعس ثم به موسى هو قتل أأنسعوالقسةفياتوراة 
الي إن ند هم الى اليوم ٠‏ دعا مومى اليه من يرجع الى الرب فأجادبنو 
لاوي فأمرم أن أخذوا السيوف وشتل لعضهم بض قفماء اوققل في ذلك 
اليوم < د نحوثلاثة لاف » وقال مفسرنا (الملال ) كخيرهان الذن قتلوا 
نيعون ا 1 القرأ: إن 0 (مين العددوالعيرة ة المقصودةمن القصة لا تتوففعل 
أعيثهفلمسك عنه ٠كذاقال‏ الاستاذالاومامو هذامذهبه جيم 0 ان 
و لا نتوق ف عل سو 
سؤال ني اسرائيل رؤءة الله تمالى فقّد قال الاستاذ الاما 0 
م عسألة عبادة السجل وهي معروفة عند عي 0 اذل 
ومتصوصة : فيكتاهم . وذلك ان طائفة منهم قالواللماذا اختصّ موسى 
وهرون بكلامالله تمالى من دوثنا ٠‏ وأ نتشر هذا القول في بني إسرائيل 
و رأ جماعة منهم بعد موت هرون وهاجوا على موسى وبني هرون 
وقالوا لهم ان نعمة الله على شعب إسرائيل هي لأجل ابراهيم واسحاق 
فتشمل جميع الشعب ٠‏ وقالوا لموسى لست أفضل منا فلا يحق لك أن 
تترفع وتسود علينا بلا مزبة وإننا لن نؤمن لك حتى نوى الله جبرة ٠‏ 
فأخذع الى خيمة العبد فالثمت الارض واتلعت طائفة منهم وجاءت نار 
من المافب الآخر فأخذت الباقين وهذه النار هي الممير عنما بالصاعقة ٠‏ 
وقد أخذهذا العذاب تلك الطائفة والآخرون .نظرون ٠‏ ومهكذا كان 
بنو إسرائيل َردون ويعاندون موسى عليه السلام وكان سوط عذاب 
لله يصب علمهم فرموا بالامراض والاوئةوسلطت عليهم الهوام وغيرها 
حتى أمانت منهم خلقاكثي رفجاحدتهم ومعاند- مهم لاني صيل الله تعاللى 


سير القر ان المكم وحءلل ١‏ : 


الستحوية :2 ست تبت يت ا سمس ا ا 0 3 


وآله وسل لم تكن بدما من أمالمم - 

قال تعالى دم بمثنا كم من بعد مونم لملم نشحكرون » ذهب 
الاستاذ الامام الى انالمراد بالبعمث هو كثرة النسل أيانه لعد ماوقم فهم 
الموت بالصاعفة وَعيوَها وطن أن سي دون بارك الل فى نسلهم ليمد 
الشعب بالبلاء السايق للقيام بحق الشكر على النم التي متع يها الاأباء 
الذبن حل بهم المذاب 

والعيرة الاجماعية فى الآ ياتان الخطاب فى كل ماتقدمكان هوجبا 
الى الذي نكانوا فى عسر التنزء! ل وان الكلام عن الا. 053 
مختلف فيه الضيائ ٠‏ < تىكأن الذين قتلوا 5 بم بالتوبة والذين صعمّوا 
بعد ذاك مم المطالبون بالاعتبار وبالشكرء وماجاء ٠‏ الاب جنا الاساوب 
الا لبيان معنى وحدة الامة واعثبار أن كل مابلوها الله به من المسنات 
والسيئات وما يجازيها به من الثم والنمّم إنمايكون لمنى موجود فها 
إصحح ان مخاطي اللاحق منها ماكان اسايق كانه وقم ليم الناس ان 
سنة الله تعالى في الاجتماع الانساني ان تكون الام متكافلة يعتبر كل فرد 
مها سعادته سعادة سائرٌ الافراد وشقاءه بشمائم ويتوقم تزول العقوية 
به اذا فثشت الذنوب في الاء.ة وان لم بواقمبا هو « واوا فتنة لاتصيين 
الذين ظلموا م خا » وهذا التكافل في الام هو المعراج الاعظم 
لرقها لأأنه حمل الأمة التي تمرفه على النماون على المير والماوم ة لاشر 
فتكون من المفلحين 

دمدهذا ذّكر الله تَمالى نعمة أخرى هل نممتينمن الهم التي منّ بها 
على بني اسراثيل قكفروا بها ولكنه لم بذ كرماكان به الكفران بلطواه 


ا 1/ تفسير القر أن الحكم 


ع اه سمط وميمسصمر حم د ميم مر عام 00-9 


وأشار اليه مام ب الا نه من أهم ل يظلموا 5 تعالى بذلك لذن 
المطوي” و إنما ظلموا أنفسهم ٠‏ وهذا أساوب آخرمن أساليب البيان في 
النذ كبر وضرب مر ضروب الابجاز» الني هى أقو ى دعاثم الاعجاز ؛ أما 
النممة الاول فقوله تمالى « وظلتَاءليع النمام» ٠‏ قال الامستاذ الامام 
هذه نممة مستقلة متصلة بماقبلبا في سياف الذكرى متنفصلة عنها 
فى الوقوع فان التظليل استمر الى دذولهم أرض الميماد ٠‏ ولولا ان ساق 
الله الهم النهام يظللهم فى التيه لسفستهم الشمس ولفحت وجوههم ٠‏ وقال 
لا ممنى لوصف النهام بالرقيق كم قال المفسر ( الللال ).وغيره بل السياق 
شتضي كثافته اذ لاحصل الظل الظليل ؛ الذي بفيده حرف التظايل » 
الا بسحاب كثيف يمنم حر الشمس ووهجبا . وكذلك لا لاثم النمسة التي 
ها الة الا بالكشيف وهو المنقول الممروف عند الا ات أنفسهم 
وأما النعمة الثنية فني قوله تمالىد وأثزانا عليع النّوا.أوى » مامت 
من الله تعالى يسمى إنجاده إ تزالا ومنه « وائزانا الحديد » على ان المن 
مزل كالندى وهو مادة لزجة حلوة تنشيه المسل 2 اق كل الجر وورق 
الجر مان نم جمد وتجف فيجممها اناس و الترئجبين وله فسر المن” 
«فسرنا وغيره ٠‏ وأما السلوى د فسروها بالسمآنى وهو الطائرالمروف 
فمنى الأزول يصم فيه على حقيتته أيضاً . وظاهس أن قوله تمالى «كلوا 
من عطليبات مارزقنا كم مقد رفيهالقول. ٠وفي(سفر‏ اللروج)آن بني اسر اثيل 
أكلوا أن أرلمين سنة وان طعمه كالرقاق بالمسل وكا لحم بدلامن ع الليز 
ولس الراد انم يكن لحم أ كل سواه الا الساوى ققد كان معرم المواثي 
ولك جم كانوا محروءين من النبات والبقول يلما أن . 


0 دك و36 


318 ا اللا ا ا ال 00 


ل ما يطلبه 0 د اا 
عنه فأئما قصد به دفم الضررعنه ولن يبلغ أحدتفع ال فيتفعه ولن ياغ أحد 
ضرءفيضره فكل تمل بن ادم له أوعليه هلها ما كسدبت وعليهاما؟ كتسبت» 
وجق نأب العقَاير ور 2م الشريات 7م 

كنا ولا نزال نصرح بأن دين الاسلام هو دين المقلل وحجتنا 
الكتاب والسنة وكلام الائمة ولكننا اسشلينا من يشكك السلمين فيدينهم 
وني الدعاة اليه بإيهامبمان ماتقول ليس من الدين وأنه ضار به لارتف 
الاسلام يجب 'ن يكن كسائر الاديان التقليدية عدوا للمقل وان بشاءه 
على المّل مؤذن بهدمه كيره وانه لوكان معةولاً لكان علا ول يكن د.ا 
الى غير ذلك من التشكيك وإنما تأخذ دنا عن الادلة العلقية والنتلية 
من كتاب ريثا لاعن الخالفين المشككين 

نسم الله الرجمن الرحيم ٠‏ حم «تازيل الكتابمن الله المزيز الحكيم. 


ن في السموات والارش لآيات اين ٠‏ وفي خلقي وما يبث من 
دابة آيات لقوم يوقنون ٠‏ وأختلاف الليل والهار وما أنزل الله منالسماء 
من رزق فاحيا به الارض يمد هوتها وتصريف الرياح آيات لقوم نمةلون. 
تناك آيات الله نتلوها عليك بالق فبأَيّ حديث بعد الله وايأنه يؤمنون ٠‏ 

ى 0 لأس اماس 9 20 5 
ويل لبكل أفاك انيم ونم لكان تلى عايه ثم يصر مستكيرا كان لم 
لسمعبا فبشره يعذاب الم ٠‏ 


34 سير القرآن الحكم 

فهذا كتاب الله يم الادلة والإراهين مطالاً مبا أهل الممّل باليقين 
في الاعان ؛ واليمين لايكون الابالبرهان» ومعرة الثي' بيرهانه هو أعلى 
الم وأقواه ٠‏ ولذلك قال تمالى يمد آيات ذكر فبا أهل الكتاب :د ثم 
جعلناك على شرلعة هن الامصس فالبعبا ولا تتبع أهواء الذين لايملمون ». 
وقال لعاد أنة دهذا نصائر للناس وهدى ورحمة لدوم بوقنول » والبصابر 
جمع بصيرة وهى الحجة توصل الى اليقين . ثم قال في الماح دي نتقليدة 
وفالوامامى الاحيائنا الدنيا نموت ونحى وماهلكنا الا الدهس وما لحم 
بذلك من عانم الايظنون » فتنى عنهم الم وين ذالظن لابنقم فى الدين» 
لان ا مطلوب فيه عل اليمين »م قال في سورة أخرى « ومالحم بذاك منعلم 
ان يمون الا الظر وان الظن, لايغني من المق شا » 

تك ابانتامتن بتووة قصيرة ندل على ان الاسلام دبن العقل وانه 
عل وانه يطلب فيه اليقين ولا يكتنى بالظن في الامان بأصوله كوحدانية 
الله تالى وعلمه وقدرته ونعلة الانياء ورسالة خاتمهم عليه وعليهم السلام. 
وقد جاء في ألقران كلة « يلون » بالياء والتاء نحو سين مرة وفيهذكر 
المقّل والعملاء في المطاب وإقامة الآ يات على الامان بغير هذا المرف 

ل 1 لد 4 

كالتهى واللىفلمظط الالباب جاء 2 م عشرة أنه 0 لهذاكارن العم 
بالكون طريق الابمان والاسلام ٠‏ قال عن وجل « ألم نر أن الله أنزل 
دن السياء ماء قأخرجنا به ثمرات ممتثما ألوائبا ومن الجمال جدد سر 
وح مختانة ألوانما وغرادِبٍ سود . ومن الناس والدواب وال نعام 
محتلف الوانه كذلك إغا مخثى الله من عباده العلياء ان الله عزيز غفور» 
فديئنا وف الْمد عر وكل علمنا دين لاأنه يزيدنا إمانا ومعرقة بالله سبحانه 


عارص الدليل المقلى والسمى" كم 
وقد ورد في الحديث « ان هذا الز دين فانظروا حمن تأخذون بتع 
وأماقول المشككين ان العم محصور في المبوسات فكل مالا يحس ١‏ ده 
فلاشال في عرف الفلاسفة انك عام . نه فبومن المثالعلة أو الجبل ذا ينه لاعل 
لعتصم بالبقين كملم الرياضيات وبراهينها معقولة غير محسوسة ٠‏ 
١‏ تعارض الدليل العقلي مع الدليل السدمي ) 

ذكرنا في المنار غير مرة ان الذي عليه المسلمون من اهل السنة 
وغي رمن الفرق المعتد باإسلامها ان الدليل العقلي الطبي اذا جاء في ظاحس 
الشرع ماتخائقه فالممل بالدليل المتلي متعين واف النقل التأوبل أو 
الثنويض وهذه المسألة مذ كورة في كتب المقائمد التي درس في الازهس 
وغيره من المدارس الاسلاءية في كل الاقطار؟ دول الموهسرة 

وكل نص أوم النشييا أوَّله أوفوّض ورم تعزيها 

قال الاما 17 ازيفيتفسيرقوله عالى« لا يكاف الله نفساً الاوسعبا» 
عند كرااتأويل ل : «انه قدثي تأنه متى وقع نعاض من القاطع العمل والظاهص 
السممي فإمان يصدقبما وهوعال لأأنه جع ديعن وإنا أن يكن مأ 
وهو محال لا نه ايطالالنقيضين وإما ان .يكذ ب القاطع المقلى ويرجبحالظاهس 
السمعي وذلك بوجب تطرق الطعن في الدلائل المملية ومتى كان كذلك 
بطل التوحيد والنبوة والقران ٠‏ وترجيح الدليل المي بوجي القدحفي 
الدليل العقلى والدليل السمعي معا بين يق الا أن 0 لصحة الدلائل 
العقلية وحمل الظاهص السمعي عل التأويل «6 اهم انه أقا م الدليل هذا 
الوجه على المستزلة في »سال اتتكايف لانم جم ينفقون لامر لدت 

هذه المسالة هش بورة عند علياء المسلمين لا حناج الى تأ سد ها ينول 


) الخار‎ - ٠٠ ( 


ام ' الشكوك في السألة 
ولكن فشت ينا فى هذه العصرمطبوعات المشككين فى الدين فاذا تقل 
اسم عبارة من أصول دنه قولون أن هذا من عنده ولا بعد أن.وجد 
من الماهلين من ينتر بأقوالمم . وقد تدم في مقالات « الاسلام 
والنصرانية» أن الاصل الثاني للاسلام تقديم المقل على التمّل عندالتعارض 
وهذا دليله من القران ومن كلام بمض الائمة ولو أردنا اث اكول 
هن اللواقف وامقاصد وسائر كت الكلام والنفسي رومن كت المتأخرين 
كواشي الباجوري والرسالة الجيدية لأ طلنا الكلام فى معنى واحد 

دز الشكوك فى المآلة كه 

فان قيل ان الامام الغزالي سد أن أظبر تهافت الفلاسغة فى أدلتهم 
القارية في عل اله تعالى قال:ه إن ليس ينفلك فريق منهم عنخزي فى 
مذهيه وهكذا بشعل الله عن ضل عن سبيله٠‏ وطن ان الامور الالهية يستولي 
على كنبها يسظرءومحله » فبل يدل هذا التولعل ان الدين غير »مول أم لا 

فالمواب انه لبس من مقنضى الدين ولا منمةتضى الفلسفةالوقوف 
على حكنه المالق وحقيقته وكنه صذات البارى؟ وحقيةتها ٠‏ واذاعجز 
المكناء والللاءعن معرفة كن الاجسام المشاهدة فكيف يطمع الطاممون 
عمرفة كنه خالق الاجسام بأدلة نظرية وتخيلات شعرية :هذا شية ل 
يكافنا نه الدبن فيكونء قول النزالي بالكاره على الفلاسفة دايلا عليأت 
الاسلام يكلف الناس بغير المعقول م بز عم المشكك 

ومثل هذا قوله فيهذا البمث (بحث العلم الاولحي ) مخاطبا الفلاسفة 
بمد إظبار جزم وتهاقهم : « المقصود سجي زم عن دعواك معرفة حمائّق 
الامور بالبراهين القطمية ونتكيكم في دعاويم واذا ظهر عجزحكم أني 


التكوك في المسألة صلق 

الناس من بذهس الى ان حتائق الأمور الاولمية لاثثال بنظر العّل بل 
ليس في قوة البشر الاطلاع لبها ولذلاك قال مصباحب الشرع صاوات الله 
عليه « تكروا في خلق الله ولا تنمكروا في ذ'ت الله » اه 

فبذه اججلة من الامام النزالي كالجلة الساقة خامة ميان عبز البشر 
ل ادراك حثة البارى” وحقائق صفأنه وقد صرت القروث والاحيال 
وتمر قرون وأجيال أخرى الى بتقضي مر البشر ولا يصلون الى معرفة 
حقيقة الله وحقيمة علمه وسائر ص-فانه . وهكذا قال صاحب مقالات 
( الاسلام والنصرانية مع الملروالدية ) قال (ص 4ه من المثار): « لاءد 
انينتمي أعس الام الى تخي العم والدين » على سنةالتران والذكر الحكيم 
وباخذ العامون ععنى الحديث الذي صح معناه 6 « شكروا ف خلق الله 
وله فمكووا في ذات الله «( وعند ذلك يكون الله قد ألم دبنه ور قي 
الكافرون 2ش وببعهم الحامدون القانطون » 6 فكلام امام الذزالي وكلام 
هذا الامام واحد لافرق ينما ٠‏ ولوكان الاسلام كاةنابآن عرف كنه . 
ذات الله تمالى وكنه صفاته لكان مكقاً لنا مما لايسمّل ولا تطاع ولكن 
لله ول « لايكلف الله نفساً الاوسعبا» 

هذا وان الامام النزالي لم تقصد بكتاب تبافت الفلاسفة الذي تفلنا 
منه تبنك اجملتين بان الةواعد الاإسلامية وإنما قصد بان فساد نظاريات 
الفلاسفة فى الامو الالمية وقد يدفم الفاسد بالناسد ولذاك قال قبل 
الجلة الثنية بأسطر'(ص'ه ): « نحن لم مخض في هذا الكتاب خوض 
الممبدين * بل خوض الهادمين المعترضين » ولذلكسميناالكئاب ( تهافت 
الفلاسنة ) لا ( تمبيد الحق ) » فلا يصح أت يؤخذ من هذا الكتاب 


ااال التكوك في السألة_ 500 
مذهبه فيألءةائدولا فيغيرها 6نم ناعلى ذلك ني مقالةالاسباب وال بياتني 
المزء التاسع عشروالعش رين ٠و!‏ إغاؤخذمذهيهمن كتبه فيالمتائدوالاصول 
وهو فها موافق اسائر أمّة السئة من أن العقل أصل الاسلام وان براهينه 
القطمية لا ترد فان جاء في الشرع ما مخالنها في الفلاهس الحم فيه مأقدم 

فان قيل : قد علمنا ان أ امسلمين في المتائد والاصول ل مختلهوا 
في أن دبن الاسلام هو دين المتلفهل تمل أزالفلاسفةالاسلاميينخرجوا 
عن هذا الاصبل وفصاوا بين العقل والدءن ؛ فالمواب كلا ان الفلاسفة 
أحرص على التوفيق بين المقل والشرع من غيرمم وقد ألف فيلسوف 
الاسلام في الغرب أبو الوليد بن رشد رحمه اهما كتابا فيهذه المسألة 
أثدث فبا ما أثبته أهل السنة من قبله . ذلك الكتاب هو (فصل المقّال 
فبابين الشريعة والمكمة من الأتصال ) فني هذا الكتاب ثبت انالشرع 
الا سلامي أ وجب النظر بالعقل وجح أساساالمائد ثمقال( في ص م )مالصه: 

« واذاكانت هذاالء أشرالم حمًا وداعية الى النظر المؤدي الى معرفة 
الق فلن مشر للسلين تر عل ات ل ل يؤدي افر الرعاني العامة 
ورد » الشرع فإن الحق لا يضاد المق بل بوافقه ويشهد 4 ٠‏ ٠واذا‏ كان هزا هكذا 
فان أدّسك النظر البرهاني الى حو مآ من المعرفة بمو جود ما فلامخاوذلك 
الموجود أن يكون قد سكت عنه في الشرع أو عرف ١‏ به ٠.‏ فان كان هما 
سكت عنه فله تعارض هناك وهومئزلةماسكت" عنهمن الا أحكام فاستنيطها 
الفنيه بالقياس الشرعي ٠‏ وان كانت الشريعة نطقت به فلا مخلو ظاهس 
الاطق ان يكون مواقا لا ادى اليه البرهان فيه او عخالنا ٠‏ فانكان مواهتًا 
فلا قول هناك ٠.‏ وان كان الها طاب غناك تاويلة» ونس ناويل هو 


القكوك في المسألة 6 ا ؟#خ 4‏ 


إخراج دلالة اللفظ من الدلالة التيقية الى الدلالة المهازية من غير ان 
عخل في ذلك بعادة لسان المرب في التجوز من تسمية الثي* نشيبه او 
سببه أولاحمّه أو ممارته او غير ذلك من الاشياء الني عهدت في تعريف 
أصمناف الكلام المجازي ٠‏ واذا كان الفقيه يفمل هذا في كثيرمن الاحكام 
الشرعية ف بالمري ان شمل ذلك صباحب العم بالإرهان فان الفقيه انما 
عنده قياس ظني والعارف عنده قّاسي شيني 

2 وحن نقطع قطما أن كل ما'دي اليه البرهان وخالفه ظاهالشرع 
ان ذلك الظاهس يبل التأويل على قانون التأويل العربي. وهذه القضية لا 
بثك فيها مسل ولا بيرتاب فبها مؤمن ٠‏ وما اعظم ازدياد اليقين يها عندمن 
زاول هذا المعنى وجره وقصد هذا المتصدمن ال مع بين العقول والنقول 
هل تقول انه ما من منطوق به تر عاد - نظاهمه لما ادى اليه 
البوهات الا اذا اعتير الشرع وتصفحت سائر أجزائه وجد فى الفاظ . 
الشرع ما دشبد بظاهسه لذلك التويل او ارب ان دشبد ٠‏ ولهذا الممنى 
اجمع المسدون على انه ليس يجب ان در المال” الشرع كاهاعل ظاهرها 
ولاان تخر كلها عن ظاهسرها بالتاويل » اه المراد منه بحروقه 

ثقول: الله | كبر » لمع المق وبهرء وظبر أن علاء المسلمين متكلميهم 
وفلاسةهم ومفسريهم وفتهائهم لم مختلنوا في ان الاسلامدين المقل على 
العقل بني شرعه والعّل هو الخاطب هه ( لا القاس وحده) وظبر ان ما 
قاله ذلك الا ومأم في مقالات ( الاسلام, والنصراسة م مع الم والدية ) في 
لعارض الادلة المقلية والتقلية » هو ا الأنيفية 11 
ددعو اليهالمثار جباراً ١‏ » وكير على اعداءالإإسلام فسكروا مكرا كباراءولن 


:81م . اتشكوك في المسآلة 
يجدوا لحم من دون الله أنصاراء 

فان قيل : ان لبن رشدكلاما آخر في « تهافت الهافت » يشيه ان 
يكون مخالنا لتوله هنا كتوله «الفلسفة تحص عن كل ما جاء فيالشمرع 
فان أدركته استوي الإدراكان وكان ذلك أتم في المعرفة وان لم تدركة 
أعامت يقصور السقل الانساني وان يدرك الشرع فقطء وكمّوله :« أما الكلام في 
للحجزت فليس فيه للقدماء من الفلاسفة قول لأن هذمكانت عندمم من 
الاشياء الني لايجب ان يتعرض للفحص علها وتجمل مسائل فانها مبادي 
الشرائم والفاحص علبها اوللشكك فها حتاج الى عكوبة عندم مشل من 
يفحص عن سار مبادي الشرائع العامة مثل هل الله تمالى موجود وهل 
السعادة موجودة وهل الفضائل موجودة.وإه لاشك في وجودها 
وان كيفية وجودها هو أمس إلى ممجز عن إدراك العقول الانسالية . 
والعلة في ذاك أن هذه هي مبادي الاعمال التي يكون بها الانسان فالا 
ولا سييل الى حصو الملل الا بعد حصو ل الفضيلة ٠‏ فوجب اذْلايتعرض 
للفحص عن المبادى" التي توج القضيلة قبلحصول الفضيلة. واذا كانت 
السنائع المملية لانم الا بأوضاع ومصادرات يسلمبا التعلم أولا فأحرىان 
.يكون ذلك في الامور الملية » اه حروقه 

فالمواب ان هذا الكلام لامنافي ذاك ولا مخاافه بلهو مؤيد لقوله 
الأول ولقول ججيع أثة المسلمين من الساقين عنه واللاحقين هه الى 
صاحب مقالات ( الاسلام والنصرادة . مع السلم والمددة) ولو فرضنا 
ان بين القولين مخلئفة لكات الواجي اعتبار الأول لانه مبين أذهبه 
واعتقاده هو وسائر المسامين على سييل القط ٠‏ وأما قوله هنا فيو حكانة 


التكوك في السألة_ مم 


لمسخم اعدو فوممسير ممم يصوي لموحماء عسو ميت و موسمجي ميمت ممم موصي ل مه سم مع ممم ل 2 ممصي مشبيح ‏ . يد اسم بي خاي متتخي يي معي ملس لي 


عن الفلاسفة الاولين ولا يضرنا مخالفتهم لنا مادمنا واتمين بأننا على الوق 
المؤيد بالبرهان . على ان ابن رشد قول هنا ان الفلاسقة الاوامف 
لايمارضوننا في هذه المسائل أي ان مقتضى مذهبهم ذلك والافقدصرح 
أن ليس لمم كلام في هذه المسائل التي ذَّكرها نالملاف بينه وبين النزالي 
في هذا المقام حصور في قل إثكار الفلاسفة على الملبين مسالة اللسجزات 
ومبادي الفضائل فالنزالي سنده الهم على الاطلاق وابن رشد بغول انه 
م .بحث ذلك الاان سينا واخلماب سبل 

أما الوفاف فارنك تراه د بسكل عن غن راي الفلاسفة في الأديان 
ومباد.ها لافي الاسلام الذي هو أ ارقاها وهو مع ذلك يمترف ,أُمو ر لاجمل 
الدين (المطلق)فوق امهل بممنى أذفيه ماحيله الء عمل وقلع ١‏ لدم سحته ( منها) 
أن ماله ادكه الفلسفة بنظريانما فبو دليل على ان العقل الاوسانى قاصر 
عن الوصول اليهسنفسه فبو محتاج فيه الى إرشاد الشرع ٠‏ ولا شك ان 
المقل الاونساني قاصر حتى اليوم عن إدرا ككل ما بين دمه فب واستخدم 
الكبرباء وطتمع بم بها ولا يعرف حقيقتها قكيف مرف أمور الأخرة 
والنشأة الثانية ؟ ولس ممنى قولنا ان دين الاسلام مع ول ان كل مسأئله 
يمكن أن ترف بالمقل استقلالا لل معناه اله ليس فيه شي شيأ تح الم 1 
باستحالته أكون الواحد ثلانة وألثلانة واحدا ٠‏ 1ن الاوله تحد باليشر 
ولولا انهذا هو المراد لكارف العقل تستمل نوضع الدبن ولا نحتاج 
فيه الى الوحي 

و(منها)قولهانمبادئ' الدنكالمسجزات أمور موجودة لا يُشَكَفي 
وجودها . والموجود لا يكون ممالا لآأن الحال لا قبل الوجود ٠‏ ونوله 


كلم الشكوك في المسألة 
عنهم : : ان كيفية وجودها أعس إلمي تسبز عن إدراله العقول الاونسانة : 
لايستازم أن الدبن غير ممقول أو, ان فيه شيثاً محالاً في نظر العقل لآن 
هذه الموجودات الى محس" مهاولا نغك فها قد مزت عمولنا عن معرفة 
كينية إبجادها فسجزها عن معرفة كيفية وج _ودالمعجزاتأولى ٠‏ وسبل 
على كل عاقل أن عيز بين ماهو مستحيل لا بتصور المقّل وجوده وبين 
مالا دشك في وجوده لكنه لم يصل ال ىمعرفة كيفيةحدوثهذا الوجود 

و( منها) ان هذه المبادى' الدية الموجودة الثابتة يجب ان تؤخدذ 
بالتسليم والتقليد للشرع (لا لآ راء الناس ) من غير أن نسلط النظريات 
الفلسفية على البحث في إمكانه| وني كيفية وجودهالان هذا البحث سنه 
وضارٌ ٠‏ وأي سفه وضرر أ كبر من التتشكيك في ثي' موجود نافع للناس 
لصدّم عن الانتفاع به بنظريات لا قيمة لها . اي سفه ١‏ كبر من سفه 
من صكان عاري بالموجود الثابت بالمشاهدة أو التواتر (كالسجزات) 
او يازم الانسان بأن لا نسلاك طريق الفضيلة حتى بحث بالدلائل النظرية 
المكرية في إمكانها وني كيفية حصوطًا وهو برى ولشاهد أنها محصل 
بالفمل وأن طريق حص ولها هو العمل لا النظريات المكرية ؟؟ 

وما احسن ما اورده الفيلسوف في هذا اتام أَياً وهو : 

« واما ما فسبه ( أي ما نسبه النزالي الى الفلاسقة ) من الاعتراض 
عل معجزة ة إبراهم عليه السلام فئي' لم بقله الا الزنا دقة من اهل الا-لام 
فان المكماء من الفلاسفة لس جوز عندم سكم ولا المدل فيهبادي 
الك عرالم وفاعل ذلك عد دم محتاج الى الأأدب الشديد. وذلك انه لما 
كانت 03 صناعة لما مبادي وواجب على الناظر في تناك الصنآعةان يسلم 


التتكوك في المسألة /ااةق . 
مبادئها ولا يتعرض لها نني ولا إدطال كانت الصناعة العملية الشرعيةهبي 
أحرى ذلك لأن اللثي على الفضائل الشرعية هو ضروري عندم لبس 
في وجود الانسان بما هوإنسان بل وبماهو إنسان عالم. ولذلك يجب على 
كل إنسان ان يسل مبادي الشريعة وان باد فها ولا بد من هذا الوضع 
لما فان جحدها والمناظرة فنها مبطلان لوجود الانسان ولذلك وجب قتل 
الزنادقة ٠‏ فالذني يجب ان يقال فها ان مبادها هي أمور المية تفوق 
المقول الانسائية فلا بد ان يعترف بهامع جهل اسبابها ولذلك لا جد 
احدا من القدماء :كلم من المعجزات 6 انتشارها وظبورها في العام 
لاما مبادي شبيت الشراثم والشرائم مبادي' الفضائل ٠‏ ولا فما شال فها 
بعد الموت ٠‏ فاذا نشأ الانسان على الفضائل الشرعية كان فاضلا باطلاق 
فان تمادى به الزمان والسعادة الى ان يكون من العياء الراسخين في العم 
فعرض له تأويل في مبدإ هن البادي" فيجي ءايه ان لا يصرح بذلك 
اللأويل وأن بقول فيه 6 قال اله تمالى « والرا-سخون في العم يولونانا 
نه » هذه حدود الشراّم وحدود العلاء » اه حروفه هن ( صة؟١‏ ) 

حمًا أقول ان هذا مايصم ان سند الى المكماء المقلاء واننا نوضمه 
عثال آخر طالما د كرناه في مباحثنا مع الاخوان وهو ان الطب عل قد 
تبنت فائْدته للناس بالتجربة والمشاهدة فن الماقة وسفه الرأي أت تقال 
امريض عايك ان لاتقبل من الطبييب علاجا حتى تحث أولاً عن مباي 
الطب ونبت بالادلة النظرية انه نافم وهنميد ثم تعرف الدواء الذي يصغه 
أ الطبيس ماهو وما سبة بعض أَجزاته الى بعض وكيف يؤثر في مقاومة 
المرض وما الدليل العمل على تاثيره وما أشبه ذلك 


814 الشكوك في المسالة 
كذلك يحكون أنينَ ارأي من ول ل للناس علي ان تحثوا قبل 
الابمان عن أسباب المعجزة الثابتة التي رأتوها أو قات اليج بالتوائر حتى 
كاج كنم حاضرمها كيف أوجدها الله تمالى ثم تحثوا أيضاعن كل ماجاء 
في الشرع لتملدوا بالدليل النظري لم كان كذلك وكي ف كان وبمد ذاك 
كله آمئوا اذا عن فمكل المسائل بالدليل النشاري ولا تؤمنوا اذالم تمرفوها 
فتك المرض ري أو يكون منالهالكين 
ولا دان قف عل دقائق الطب بالنظر والاستدلال وه و كس يكلهوضعه 
أمثاله من الناس بالنظر والتجرءة ٠‏ وكذلك تفتك الرذائل والمقايد الباطلة 
عريض النفس فتجعله مصيبةعلى نفسه وعلىالداس ولا يصل بالنظر المىيهذه 
الكيفيات فبق ان الم وابماقرره الاسلام وه وأ نالنظر واج في الاصول 
التي بت مها معرفة الله تعالى ودار ري اعتقد بأشدرة الله وإرادنه 
وعلمه وكونه أوحى الى نمض عبيده والحمرمإرشاد الناس الى ماسعدهفي 
حيانهم الاخر ى فانه سهل علينا أن فس بكل ماشولاأو حى اليهم ( الانياء 
علهم للم سلما ٠‏ قان وجدنا فيه شع نخالف غلاهره الدايل العتلي 
القطبي رده اليه بالتأويل 2 نفوض الام فيه الى الله مع الاخذ بالدليل 
المتلي هذا مأ جم عليه . مة المسلمين كا تقدموه وكاف في كون الاسلام 
دن العثّل لان 0 لابترك الدليل المذلي الناطم بحال من الاحوال٠‏ 
وقد ادق بن رشد في رأه أن لا شر التاويلات الني نظبر 
اراسخين في الما لم بل . و خائنة رما اثلا تكون سيبا لنتح باب االمدل 
على العامة فهالاتصل اليه افهاء مم دن حقائز ف العلوم . ٠والحدل‏ مدعاة 
كك وك واذلك يجب تأدب المشككين والاعراض عن الحاداين 


أرقاء الاديان ٠‏ وكتمها بالاسلام 4م 
ادتقاه ابوديافه » و يرا بال وسعم 
(١‏ حاءفي « رسالة التوحيد » للاستاذ الامام مانضه 26 
جاءت أديان والناس في فيم ».الهم العامة بل والخاصة فى عاور 
أشيه بطور الطفولية للناثى؟ الحديث المبد بالوجود لايألف منه الا 
ماوقع نحت حسه » ويصمب عليه ات يضع الميزان بين يومه وأمسه » 
وان سّاول >»ن المعاتي مالا ّرب من لسه ؛ ول بقث في روعه هر * 
ا من مشيره أو أبن جنسه » فهو من 
الهم لاد تصل الى فه بام :أو تقي انر أرقل يكن من 
حكنة اناك الاديان» ان مخاطب الناس بما يلاف في الوجدان؛ أو يرق 
آليه سم البرهان؛ بل كان من ع اه أن (سير بالاقوام ويلات 
سار الوالد 28 ولده ف سذاحة السن لايأنه إلا مدن قبل مأنحسه ١‏ لسمعة أو 
لبصير 3 «فأخذتهم بالا واص الصادعة» والزوا- جرالرادعه م6 وطاابهم بالطاعة» 
و مهم قهاعل مبلغ الاستطاعة » كلفهم تعقو ل الى جلي الغاية وانلمشب.وا 
معثأة» وإتصل مدارك بمالى مس مأه »وجا مهومن الا , بات عائطر ف هعيبو م؟ 
وسفعل مشاعىم 4 وفرضت عليهم من اأعيادات ما يليق حال هذه" 
() ؛عروف الى الآن مس هدمالا ديان دين اليهود ومى قرأ كتيه النقدسة التي 
يسمون مموعها ( التوراة )لى لهانطاق الوصف عاييم فعيها أن ال رسكانياقب شعب 
اسرامّل بالشعب « ااعايط الرقنة » أأى العريض القما والمراد البايد المافى وكان بريه 
و أت والحاوف دضع لع ثم العو ودالي : كرده «وكان يعالل له الاحكامالو قائع اللاية 


كامحانه من المصريين ٠‏ وكان إعاقه على ترك أي حم باشد المقوبة ومنها ان 2 
يعمل يوم السيت عملا يقتل 5لا 


+ م أرتقاءالاديانء ولاءها بالاسلام 


ثم مضت على ذلك أزمان علت فيه الاقوام وسطت » وارتفءت» 
م و م 
في السعادة والشماء أياما وأياما ؛ ووجدت الانفس ءة ث الحوادث ؛ 
الكوارث ؛ شعور 0 
الجلة عما تشعر به قلوب النساء أو تذهس ممه نزعات الغلان ؛ خاء دين 
مخاطس المواطف » وشاجي المراحم ؟ ويستمطف الاهواء ؛ وحادث 
خطرات التلوب » فشرع لاناس من شرائّم الزهادة مايصرفهم عن الدييا 
مجملتبا وبوجه وجوههم نو اللكوت الاعلى » وقتضي من صاحبالحق 
ان لايطالى به ولو حقء ويغاق أنواب السماء في وجوه الاغنياء؟ ومانحو 
نحو هذا ماهو معروف ٠‏ وسن للناس سانا في عبادة اللّه نتفق مع ما كانوا 
عليه » وما دعام اليه ؛ فلانى هن تعلق الناس بدعوته ماأصاح من فاسدهاء 

ثم لم يعض عليه يضعة أجيال حتى ضمفت المزاتم البشر يعن احتماله » 
وضاقت الذرائم عن الوقوف عند حدوده و لأخذباقواله»ووقرفي الظنون 
أن انباع وصاياه ضرب»ن الحال » فب امَو نعلي أنضسوم لنافسة الماوك 
ُُ السلطان » ومن اجمة أهل الترف في جع الأ.وال 5 وَاقَرف الربور 
الأعتم هم عن جات باتأويل » ناا اليدماشاء الموى من الا باطيل» 
هذا كان شأنهم فيالسجايا - نسوا طبارته »وباعو ائزاهته “أما في العقائد 
فتفرقوا شيعاء وأحدثوا بدعاء وم ستمسكوا مرا ا اا 
أشد أركانها ء وتوهموه من أقوى دعاءها ؛ وهو حرمان المقولمن النظا 
فيه وني غيره من دفائق ال كوان » والحظر على الافكار أن تَنمذ الى 
ثي' هن سرائر الخلقة » فصرحوا بان لا وفاق ببن الدين والعقل » وان 


ارتقاء الأديان ٠‏ وحتمها بلقملام ‏ _ 3 
الدن من أشد أعداء الم ؛ ول يكف الذاهمب الى ذلك أن أَخِذْ به نقسة 
ل عدي غل اللن عل مذغبه بكل ما عيك من حول وو 3 واف 
الغلوٌ في ذاك بالأنفس الى نزعة كانت أشأم الثزعات عل العالم الانسأني 
وهى نزعة المرب بين أهل الدين للارلزام ببعض قضايا الدبن ٠‏ فتقوةض 
الاأصل ؛ وتخرمت العلائق بين الأهل » وحلت التليسة حل التراجم» 

والتخاصم مكان التعاون » والمرب محل السلام ؛ وكان الناس على ذلك 
الى أن جاء دين الاسلام ؛ |*ا 
كان سن الاجماع البشري قد بلغ بالانسان اشدّه ؛ وأعدته الموادت 
الماضية الى رشدهء خاء الاسلام بخاطم العقل ء يخاط العقل ٠‏ ' ولستصرخ القبم و الأب 6 
ونشركه مع المواطف والاحساس ؛ في إرشادالار نسانالمسعادته الدثيوية 
والاخروية ٠‏ وبين اناس ما اختلفوا فيه » وكثف همعن وجهمااختصدوا 
عليه » ورهن على أن دين الله فى + ميم الأجيال واحد بوبدت واعاوج 
شؤنهم وتطرير قاومهم واحدذء وأن رسم المبادة على الا شباح » انما هو 
لسجديد الذكرى في الارواح » وان الله لا بنظر الى الصور ولكن بنظر 
الى القاوب ؛ وطال المكلف برعابة جسده 6 طالبه بإصلاح سرهء 
قمرض نظافة الظاهسكا أوجب طبارة الباطن » وعد كلا الأعسين طهر 
مطاويا ؛ وجل روح العبادة الإإخلاص » وأن مافرض من الأعمال إنما 


(8» يرى اأاط ران الاسستاذالإ ماريام ق ججميع ماابتدع في النصرانية وكانشوما 
على الرساية 3 بالرؤساءالدن حرحوا دن زهادة المسيح وبدعون اهم توابهالى 
عن احمة الملوك والاستعلاء عابم» فلااتوهس أحد أنساما تقد نيدي المسي سه 
شثاكان ضارا ذاهفيدى خوطيوابه 


رالساللاهمجو٠ اإكل أرقاء لادان‎ ١ 


اعدف سي موصة وص مويه ضيه عن تعيو موصي عرمر .معفم طوووصدسم بولص 


هو مْأوجب من التطبع باهر النكات : د اذالسلاة تنهي عن النحشاء 
والملكر » « ان الإنسان خلق هلوعا اذا مسّه الشئّ جر وعا واذا مسه 
لمير موعلا اللصلين » ورفع الت الشا كر الى مرنبة الفقيرالما. رتل 
رعا فضله عليه » وعأمل الاو نسان في مواعظه معاملةالناصحالحادي لارجل 
الرشيد؛ فدعاه الى استمال جميع قواه الظاهرة والباطنة » وصرح بمالا 
تقبل التأول ان في ذلك رضاء الله وشكر نممته وا الدنيامن رعةالآخرة 
ولاوصول الى خير المت » الابالسعي في ل الدنياء 
(ثمقال) وكشن الاسلام عن الل غمة من الوم فيعض من حوادث 
الكون الكبير « العالم » والكون الصغير « الانسان » فقرر ان آيات الل 
الكيرفى صم العام إنماجري أمسهاعلى السئن الاإلمية التي قد رها اللفى علمه 
إل 100 من الطوارى الجزيّة » غير أنهلا جوز أن بتمّل شأن 
0 ؛ لل طبخي أن يحي ذ كره عند يتهاء فتتدجاء على لان لني صلى الله 
«ان الشمس والقمر تمن ع آنات اللا مخسفان موت حدولالمياته 
0 الله" "وقه التصريم بان جيم آيات الكو نجري 
ل لكام واخد لا شغي فبه الا العناية الازلية على السئن ألني أقامته علها » 
ثم أماط رو 1 الانسان في اد مالي تتم مها الاشخاص| والأمم 
والماف اق برزؤن ماففصل بينالاّ مين فصلا محكنا - ثم بعدان د كر 
حال الافراد وأن مايصيهم قد يكون بكسهم وقد يكون شير ذلك قال : 


3 كسفت الشمس بوم مات براهيم ابن ابي صلى اله عليه وآلهوس! فظان 2-6 
اناس اها كسفت للموته فقالهرواه السذاري وغيره 


ارقاء الا الاديا : ٠‏ وحتمها تمها بالأسلام مر 


دأما شأن الام فليس على ذلك فان الروح الذي أودعه أاله جنيع 
شرائمه الالحية من تصحيح الذكر وتسديد النظرء وتأديب الاهواء» 
وتحديد مطاميح الشبوات » والدخول الى كل أمى من بابه » وطلب كل 
رغيبة من أسيابهاء وحفظ ا ع 
الب والتتاصح في امير والشر #الؤغز ذلك من أصول النشائل د 
الروح هو مصدرحياة الام ومشرقسمادتها في هذه الدنيا قبل 0 خرة 
« من برد تواب الدما تؤنه منلوا» ولن نسلب الله لممته مادام ه_ذا 
الروح فها ٠‏ زيدال التم شوته وينقصبا بضعفه » حتى اذا فارقبا ذهبت 
السعادة على اثره » ونبسها الراحة الى مقراه » واستبدل الله عزة الموم 
بالذل » وكثر م بالقل وعيموم بالشقاء » وراحتهسم بالعناء » وسلط الله 
علهم الظالمين أو العادلين فأخذم بهم وم قُِ غغلة سأهون» « واذا ارقا 
إن مهلك قرية أمى نامترفها قفسدواةمأ فوعلها القو ل قدم ناها بدمير!» 
أمس نام بالحق قفسموا عنه الى الباطل »ثم لاستفعيم الانين ولا جديسم 
البكاء » ولا بفيدم مابتي من صور الاجمال ولا يستجاب مهم الدعاء » 
ولا كاشف لما نزل بهم الا ان يلجوًا الى ذلك الروح الا كرم فيستتزلوه 
من سماء الرحمة برسل المكر والذ كر والصبر والشكر « إن الله لايفير 
مابقوم حتى يغيرواما بأنفسهم » «سنة الله في الذين خلوا من قبل وان 
نجد لسنة الله تبديلا » ٠‏ وما أجل ما قاله المباس بن عبد المطلل في 
استسقاته « اللهم انهم يتزل و ا كمد 
السئن حرى سلف الأمة فينما كان المسل , رذ فم روحه هده الممائد السامية 
حدقي عا شبعبا من الاعمال الليلة 08 يظن أنه بزازلالارض 


م 0 ٠‏ ادتقاء ء الأديان *وكلمها بالاسلام 
بدعائه ؛ ونشق القلك : مكاثه ارم بأهوائه »ماض في غلوائه » وما 
كان يذني عنه غلنه من الحق شيا » اه المراد هنا من رسالة التوحيد 

-« نشبيه التعام الديني .تعلم المدارس 2 

هذا مأقاله الاستاذ الامام في رسالة التوحيد ااتي طبعت سنة ١١١8‏ 
وقرر مجلس ادارة الازهس تدرسبا رسميا في الجامع الازهى ٠‏ ومءلوم 
ان رئيس هذا ال هلس هو شيخ الجامع فبو مع ساثر الملياء أعضاء لهاس 
بل وسائر علاء الازهى منفةون على مافي هذه الرسالة ٠‏ وما تدم عنها 
يمل ممنى كون دين الأجلام هو دن عل والقرانت دشبد بهذا في 
عشرات ومئات من الآ نات ٠‏ ا أيضاً ان السلمين يمتقدون محتيئة 
الديانة امسيحية وكونها جاءت اصلاحاً لاناس ولكن الى أجل محدود قد 
انتهى واستغني عنه بالدين لاخير 

تقدم ان دين الله واحد « لا نغرقبين أحد من رسله»وأنخطاب 
الوحيكانمختلف باختلاف استعداد الناس ٠‏ فالشريمةالموسودّوماشا كاباما 
كان قبلبأودرسكالمدرسةالانتدامة ٠‏ والديابةالمسيحية كالمدرسةالتجيزية. 
والدبانة الاسلامية كالمدرسة العالية النى ي هى التعليم ال ينه .وه الاتضمن 
اتقاص اللهودية والمسيحية 6 أن و<ود الدارس العالية لاقتضي انتقاص 
المدرسة الأول أو الثاية لأ نكلا »نما لا بد مه والغرض من ابيع 
واحد . ولا تنس ان التشييه بالنسبة الى تموع البشر في الخملة فلا نفل 
لبخي أن يكو نكل فرد من الناس بووديائم نصراليائم مسلا . وهذًا 
الذي قلناه مؤيد باارشد اليه العم الصحيح من سنة الارتقاء الإشري وهد 
جرى اأناس على ذلك نعي تاك السنة فدخلالملاممنءن الهود والنه.ارى 


الاجياع به و١٠‏ و1١‏ مي أم القرى | لذن 


في الاسام فوا وكانوا في ذلك كن انتقسل من مدرسة الى مدرسة 
أعلى منها. ولولا الرؤساءالذينجماوا الدين تقليديا وجماوا عليه سياجا من 
القوة المسية والوهمية ولولا الطواري' التي طرأت على سير الاسلام 
بواسعلة الرؤساء من الاوك والاصراء » وفتنهم للعلمأء والفتهاءءلما بتي 
للأديان الأولى من الاتباع مأيكوثون به أما ثبيرة ٠‏ 
مجهتهيع ب 
الفسى العى مى 

«فيمة 7 0 انام ل من ذي القعدةستة 5إن*ل» 

لل د الجعرة وق رأ كاه االسيد العراتي ضبط مفاوضات 

قال ( الاستاد الرئيس ) اسا ثقرأ ايوم قااونالجمعية وقد عل الاخوان مس مطاامة 
ااسائحة التى وضمتها اليجئة ان هدا القانون هو الآن في حك قانون موقت الى أن 
تتشكل الصة الدائمة ان شاء الله وتراول وطاعها فهي تعيد النظر فيه وتمتني يتطبيقه 
ل رمات بعرت تال لبالا توبات دكا بحت 

فلتقراً الآن قضاا القانون فقرة فقرة حتى أذاكان لأحد الاخوانملاحظةعلى 
بعض الفقرات منه فليدها عند قرائها وبعد المناقشة اما أن تبل أو ترد أو تمدّل 
الأ كذية ٠‏ وعلى كل حال تضبط الناقشة في سجل مخصوص يكو ن كششرح للقضاا 
بحم أليه عند اللزوم 

ثم أمى ( الاستاذ الرئس) شراءة سائحة القانون فق رتو جرت على بعض القضايا 
وبعض الفقرات منها متاقشات وتولى المدقق اتري رئّس الاجنة إعطاء الإيصاحات 
اللازمة عن المقاصد التي لاحطبها اللحنة فيه فقبل أ كنز قصاياه وعدّل 5000 
المناقشات على حدة 

وقد استفرقت مباحث ااقانون جاسة ذلك اليوم وكدلاك حجلسة الاحجماع العاشر 

اليل س امناو 4 


الا اش د ا سو 


التعقد بوم الاحد الثامن والعشمر إن من الشهر وجلسة الاججاع الحادي عشر 
التعقد مساء الأحد أي لبلة لاسن 
هجا الاجماع الثاني عشر دم 
دفي مكزالمكرمة يوم الاثنين الناسع والعشرين من ذي القعدةسنة 5ط*١»‏ 
في صباح اليوم اللذكور انتظدت اجفعية حسب ممتادها ٍ 
أعى (الاستاذ الرئس ) بقراءة القانون الذي شرر في الاجماعات الثلاث السابقة «منا 
محرداً فقري" وهذه صورنه ٠‏ 
ف تاتون جمية تيم الوحدين » 
حمر المقدمة ه- 
قد تقرر فى اللمعية المنعقدة فيمكة المكرمة في ذيالقعدة سنة ستعثسرة وثلاتمانة 
والف المنياة «سيعية أم القرى » اللتاج الآنة , 
فى السامون في حالة فتور مستيحكم عام "2 يجب ندارك هذا القتور ريما 
و" تتحل عصيتم كلياً و سيب الفتور تماون المكاء ءلم العلماء 9 لاما 
249 حر نومة ة الداع الجهل الاق ده» أ ضر فروع الجهل الجهل ف الرنةكوالنواء 
هو وؤارة الأفكار باتعاجم أولا وإبحاد شوقاترقي في رؤس التناشئين انا زغ'ف وسيلة 
الدأواة 5 عقد اجمعيات ت التمليعية القانونية بذك المكلفنون التد بير عم سكا ونحجاءالأمة 
عن ااسراأة والعلءاء «8» الكفاءة لإزالة الفتور بالتدرح ووجودة في العرب خاصة 
٠‏ ء ينزم تشكل جمعية ذات ٠كانة‏ وتفوذ في دائرة القانون الآتِي البيان يام «جعية 
عام الموحدين » 


التصل الاول » 
[ في تشكل اجدعيه ا 
فعبية ١‏ » شك اجامية من مالة عضو منهم عشرة عاملونوعشرة مساتشارون 
وتمانون خثرهون وير. مط ل بأطلعية أعضاء حتسبون لابين عددهم ٠‏ 
« قضة ؟ء أن كون شاك «تصفين ست صفاتعامة وحي ١5‏ 4سلامة 
الوا ون لسن ين الثلائين واستين ابنداء «7» الاسلام من أي مذهب كان 


3 مذأهب أ ب القميده .و“ الددالة 07 كون ع تجاه ععصة شرعية إ ة إججاعية 


انو ن ن الجمعية نشكلها ذنا 


ولامتلسأومعر وفجمخلة منافية للمرؤة . 45 المزية بعل اوضاءاء ثروة|#امهءالكتابة 
بإشان في لغة ما ولو عاسة 1»55انشاط بأن يكون د هةومحدة وحدية ٠‏ 

( قضية 8) يشترط في الاعضاء العاملين والمستشارين زيادة اربع صفات علىماسبق 
وهي )١(‏ القدرة على النكلم والكتاية بالعربية ٠ ٠‏ (؟) إمكان الإقامة كانية ية شهر في 
ع كز الممية وه ما عدا ذا الحجة ومحر ا شر رما لاول ٠‏ (تفرغ العاملين 
احضور في نادي اجأمية أربع ساءات في كليوم ماعدا الجعةوأيام الأعياد ٠‏ (4) فرغ 
المتشارين لحضور جلسة بوم اهلا كل أسوع ٠‏ 

(قضية 5) يشسترط في الاعضاء الفخر بين زيا دة ثلاث سنات وني (0) القدرة 
على الكتابة في إحدى الاغات الأربع وعي العربية والتركة والفارسية والأوردية . 
() الاستعداد لمراساة اللعية باحدى هده ألاخات في كل شهر مية عقالة أو رسالة 
أو فصل من تألي ف ترح موضوعه من قا ل اللمعية أوهوغيره واخمة تستصويه وهررءه 
(؟) الاذعان لانتقادات وتنقيحات الي وتصحيحها )0 

[قضية © ] ششكل جمعية عامة في كل سنةمية في أوائل ذي القعدة يدع الها يع 
الأعضاء حت المحتس.ون فبحضضيرها الأعضاء العاهلمون مطاقاً ومن شاء من الباقين. 

( قضية 5) الحجعية العامة بالمذاكرة والاتذاب| لز" والاكتزية المطلقة تميز 
المترشحين لاهيثة العاملة ثم المترشحين لاهيئة المستشارة ٠‏ 

( قضية 7 ) اطيئتان العاءإة والمستشارة مجتمعان وبالمذاكرة واكية الثثين 
يزان المترشحين هنهم لارياسة وأثيابة الرياسة وللكتابة الاولى وللكتابة الثاية ولامانة 
المال ثم تتتخبان من المترشحين رؤساً لاجل سنة ونائب ريس لاجل سنتين وكاماً 
أوك لاحل لات من ونا ثانا واعيق مال لأ جل أربع سنين 

( قضية ه )اطئتان العاملة والمستشارة يدققون في صفات الذين براد ان يكونوا 
من الاعضاء الفخرءي نأو ا حتسيينثم الاختاب1 1 ذو * والا كثريذالطلقة يعوا ويردون 
( قضة 5 ) ينين المامنةوالمستشار أن 0 صفة العضوية حمن بإ م دقوع 


«#ه لس المقصود من أانروة ذاها بل إعانها صاحبا عل إلى بعض الاخلاق الشرفة 
, ري مرك ياتدى ؟ نشكيل ابطمعية حسما بأسهل [لموٌ سس وهو برأسها موقا 
وله أن ينيب عنه من شاء وعند ما يبا عدد الاعضاء المكتتين قدراً كافياً جمعهم 
لاتضوااطئه العاملة واطثه المستشارة ٠‏ 


ام قانون اللمعية ‏ مبانها بسني 
حالة منه تستوجي ذلك وتحقق خقناً وتصدق بأكزية الثثين * 

(قضية )٠١‏ الطبية العامة تقوم بأريع وظائف وي : (1) تدقيق اجالي فيجيع 
الاعمال الت أ حجرتها اللبعيةني السنةالماضية» (؟) التدقيق فيحسابلها الماضية٠(©)‏ ظرير 
مايلزمالتشيث به من الاعمال الكييرة في السنة المستقبلة (4) تقر رغقاثالسنة القايلة * 

( قضية )١١‏ المركز الرسمي الجمعية مك3 المكرمة وها شعبات في القسططينية 
ومعسر وعدن وحائل والشام وتقليس وطهران وخيوه وسكابل وكلكته ودهلي 
وسنغابور وتونس ومى أ كش وغيرها من المواقع امناسبة 

( قضية 1 ) يكون نشكيل الشعبات على عط تشكيل الجية المركزية مصفراً 
وتكون مرئيطة نماما بالحمية فيا عدامالتهاوجزاتأمورها فان لها الخيار اننكون 
مستقلة ألمالية والادارة 

( قضية ١7‏ ( ششكل الشعبات على التراخي ويملي لابعض المناسب الموقم مهنا 
هيثة تصلح .مها لان هذ عند مسيس الماجة هي المركز الاسلي (1) 

الفسل اثاني» 
( في مباني اللمعية ) 

( قضية 14 ) اللجية لاندخل في الشؤن اسسياسية مطلقاً فيا عدا ارشادات 
وتنبهات عسائل أصول التعلم وكسنة 

( قضية 1 ) ليس من شأن اخميةان تتكون تابعة أو مىتبطة يحكومة مخصوسة 
على انها تقبل المعاوئة أو المعاضدة من قبل السلاطين المظاموالامياء الفنخام المستقلين 
والتادين بصفة حاة نخثربان ٠‏ 

( قضية 15 ) لامنتسب اجمعية الى مذهب أوشيعة بخصوصة من مذاهب وشيع 
الاسلام مطلقاً * 

( قضية7١‏ ) توفق اللمعية مسلكها الديني على ادب دار سراق ٠‏ وعللى 
نبذكل زيادة وبدعة في الدين» وعلى عدم الجدال فيه الا بالتي حي أأحسن 


210 - قضية موقتة أ ميكز النمسية يكون في السسنين الاولى 
في بور سعيد أو الكويت ثم يتتقل الى مكة بد الرسوخ أو عند اقامة اكش 
وأفغان وايران وغيرها وكلات سياسية ها ني مكة وعلى كل حال ,يكون للجمعية بد 
قوية فى مكة ولو خفية ٠‏ 


قاتون اللجعية - المال > ذم 


0ك 


(قضية ها ) يكون شعار الننعية القولي [ لانسد الا الله ] ٠‏ وشعارها النس 
التْرام ( المصالخة) على وجه السنة ووجهتها (الغيرة على الدين م 
وأعم أعماطا ( تعلم الاحداث وتهذيهم ) «تراجع قضية "4 ولا5 ومة : 

رقضة )١4‏ أعضاء نجعي لايتكلفون التتاصر والتعاون د 07 
مقاصد اللمسة أي التعاون بالمال أو الحاء فيا بهم الا لمن يصاب ويتضرر سس الخعية. 

(قضيه )7١‏ تتكفل الجسية بكفاءة عدد مخصوص من أصحاب المزأيا المامية اسخاصة 
أو المراتم اسشارقة العادة بشرط أن يكونوا محردن لاعيال م أو شين بالمجردن 


الفصل الثالث » 
« في مال الإعية » 

( قضية 1؟) أنفقات ابلجعية نبتى على غابة البساطة والاقتصاد اوهي نسعة أنواع 
٠6 ١‏ كال كفاءة الميئة العاملة ما لابزيد على ستين ذهباً الكليزياً لكل واحد في 
السنة ٠‏ « 7 » رواتب الكتاب والمترججمين والخدمء «"» أجرة محلات امركز 
والشعبيات غير المستقلة مالبة ٠‏ « 5 » نفقات العوث التجولة ٠‏ « ه » نفقات 
المطبوعات . 59 » تفقاتالتحر بر والتآليف» دلا نفقات البرد والرسائل ١م»‏ كفاءة 
اللذ كورين فى« القضية 7٠‏ » « 4» اللفقات المتفرقة. " 

(قضية 77 ) تعمد البعية في الحصول على نفقانها على جهتين فقط النصف هن 
ب معلبومات اجممية أي طبع امؤلفات الآني ذكرها في الفصل لثامي من نحو طبع 
الصحف الشسريف بصورة متقنه للغاية نستوجب الاختصاص بطبعة والنصف الآخر 
من اعانات أصعاب اللمية والنجدة من أعراء وأغتباء الامة وبعض الاعضاء المحتسين ٠‏ 

(قضية 78 ) أمينالمال يكون من أغناءالتجار المشهورن المقيمين فيمى كز الخسة 
درنس ةلسل العا رين وش لما لخدا حبةلن ردت رم 
الممل في بده نوحه مضمون ٠‏ 

( قضمة 5 ) أمين امال يعطى وصولات يعقبو ضانه نكون مطبوعة مقو ماعلها 
عدد متسلسل في حانب مها مموع الوارد وتموع المصروف في تلك السنة باعتبار 
غاية الشهر العربي المنصرم * 

(ملاحظة موقته)يكنى للجمعيةفيالسنين الاولى مقدار <+سة آلاف ذهب(جنيه) 
انكليزي فقط وحصول ذلك ليس بذي بال 


م كانون الجة - الوظائف 
( قضة © ) أمينالمل لايصرف شيئاً الا بورقةصرفء طبوعةعامواعدومتسلسل 
وموقعرعلها من القابض وكائب اللعية ور هاء 
« لقصل الرايم » 
« في وظائف اعية ٠‏ 

( قضية 74) اطيثمان العاملة والم.تشارة بالاتفاق أواكثرية الثاثين تدان ا.ظر 

3 انون ا جمعية مرة ابتداءشم كل ثلاث سنين مرة ومنظمان القوائين التي تازمويجب 
مطلقا ان يكونترتبي القوانين نابماً لقواعد ااتروي والتدقيق والتأمين وثرتبعطكل قنية 

شرح مفصل مسجل يرجع اليه ٠.‏ ولا يصير القانون دستوراً للعمل الابعدقراتته في 
اللمعة العامة السنوية وقبوله ٠‏ وجوز لامبآتين عند ااضرورة تقرير العملبالبعض من 
أحكام تلك القوانين موقناً ثم تعرض على اللمعية العامة الاسياب المجيرةعلى التسجيل ٠‏ 

(قضية 7797) أيقاظ فك عاماء الدينالى الامو انه الآنية وتنشيطهم للسعي 
في حدموطا ومساعدسم بارا 38 5 أسهل الوسائل وأقريها الباوهى * 

>1١‏ تعمم اأقراءة والكتابة مع تسهيل تعايمهماء <”» ااترغيسفي ااعلوم والفنون 
النافعة أأن قي م من قيل الصذ ثع مع تسهيل تعايههما وناقهما ٠.‏ وس مخصيص كل*ن 
المدارس والمدرسين انوع ا نوعين من العلوم والفنون ليود في الامة أفراد 
“عون متخصصون١٠<‏ + » إصلاح أمول تعلم اللغة ١‏ أعربمة والعلوم الديية وتسهيل 
محصيلها يحرث ستى في عمر الطاب بقية بة يصر فها في محص لل الفنون ااثاقمة « ه » الحن” 
وراء بويد أصول التعلم 5-7 الادرس 

(قضية م؟) المي فيتاليف متون محتصرة بسدطة واتدة على ثلاث مياب 

١‏ » لتعلم البندئين أو المكتفء ن بإنبادى" ٠‏ 78» اتعام المتمبين الطاابينالإسان»* 
أرق اتعايم الناهين الراعبين في الاحتصاص ٠‏ 

(قصةة؟) الذهماء ‏ في حمل المتعامين والمعاءين على أربع مانب ١5 ٠»‏ » العامة 
ومعاءوه اعمةالساجد والمبوامع ' صغيرة 7٠‏ المهذيون ومعاءوهم مدرسوالمدارس 
السومية واسجوامع الكبيرة "٠‏ العاماء ومعا.و”ى مدرسو المدارس الختصة باعلوم 
العالة ا ن ومعاءو ثم الافاصل المتحصصون٠*‏ 

١‏ قضية 0*#) السمي لدى أمراء الأمة بمعاملة كافةطيقات ااعاماء معاءلة الأطباء 
أي ب شحر رما على هي تصدر درس وال قاءواو عظط والإرشاد مالم يكن بحازا 


تترو ليث ارطلاك فر 


هن قبل هيئة امتحانيةرسمية موثوق بها تقام في العواصم 

( قضية 1" ) التوسل لدى الأ مراء أن يعطوا 2 لملا لبون فيك بلدة 
صفة محتسب ديني على ماعة المسامين في تلك البادة ويخماوا له مستشارين منتخيين 
من عقلاء الأهالي وتكليف هذه اللمعية الاحتسابية بأنذوم بالنصيحة المسامينبدون. 
عنف وياسهيل تعمم المعارف والحافظة على الا-خلاق الدينة ٠‏ 

( قضيه 7) التوسل أنيل ااعاماء ما يستحقون من رزق وحرمة ومتعهم عن 
0 بر د 4 

قضة *” ) التو سل مل أهل ااطر'كق عبى ال رجوع الى الآصنوا لاملا ةلأشرع 

0 شاد وتربيةالمريدين * 0 فرقة منهم بوظيفة مخصوصةيخدمون 
مها الآمة الاسالامية من نحو اختصاص ذرقة وه كالقادر, به مثلا نعول و تعلم الأيتامو أخرى 
بمواساة المسا كين وأيناء السيل وجاعة يتمريض الفقراء والبانسين وقئة بالتشويق الى 
الصلاة وغيرها بالتثفير عن المسكرات ونحو ذاك من المقاصد الخيرية الشرعية فيكون 
عماهم هذا عوضاً عن العطل وااتعطيل ٠‏ 

( قضية 94 ) حل العاءاء والمرشدين وحمعيات الاحتساب على السبي لإرشاد 
أفراد الأمتحدوما أحداب ليقو اعد معاشيةواً خلاقة.ددةالاصول لاثم الأسلام 
واكرية الديية ونيد ترويض الاحسام وشوية المدارك وممر الشاط لامي والعمل 
ونواد اعذية والاخلاق الشمرفة 

( قضية 80 ) تمتني احمعية بصسورة مخصوصة بوضه مؤافات أخلاقية ملامة لادين 
ولازمان ونكون على مرانب مس بسيطة وءتوسعلة وعالية يحيث تقوم هذمالمؤافات ٠قام‏ 
معلولات الصوفية »وتوم بوضع مؤلفات لاغة وسطى عرية لامصرية ولاعامبة 
وجعاها اغة لمعض الي رائّْدو :و امات الاخلاق ونحو ها مماءهم نشسره بين أأعوام 00 

( قضية +" ) تمتني اللمعية في لى العلماء وعبات ' الاحتساب على تعايم الا 


(١)كالقعود‏ في محلات القهوة والتجول في الجتمعات وركوب امير ونحو 
ذلكما لابقدم عايه أمثالطم فيالمالل الأخرى 
7 كلا كتماء إأسينعن 'ثثاء والز ابوعن الدالوالاقتسارعلى النا: زة بالياء و المع 
أ واو والبون والفصر إلأأاف وك كقول الوضع ''عاعي المشهور . هه رهاش الأمل 
[المنار | : هذا <ملاً لاحاحة اليه أذ يك. إن الوصول الى التتصوه إلافة الصحبحة ١١‏ مهاة 


ا ا 


ل قاثون اليه - الوظائف 


يه سمي ممعم اس ل سم عن عن ليضاة ع صني يي صمت سه بحي مسي ص من مد عمد من ل 


مابجب عليها شمرعا من الجاملة في المعاملة مع غير المسلمين وماتيه الاناليةوافرا 
الاسلامية من حسن معاشرتهم ومقابلة معروفهم مخير منسه ورعابة الذمة والتأمين 
والمساواة في التقوق ونب التعصب الديني أو الجنسي بغيرحق ٠‏ 

( قضية 0 ) منتسر أجأئعية رسالة دينية عربية في كل شهر يكون جحمها محو 
ذا ستينة قن يلقن ينها كتاب فى كل ون انا ثمانية أنواع ببخصص 
لكل محث قمم منها وهى ٠‏ 

)9( ٠ مقررات الجسية وأعمالها وخلاصة المهم من مراسلاتها مع شعباتها‎ )١( 
مباحث دشة في موضوع سماحة الدن ومن أياء السامية ودقع مايرعى به من منافانه‎ 
فصول في العلوم‎ ) 5( ٠ قواعد أخلاقية ونصائح معاشية‎ )"( ٠ الحكمة والمدسة‎ 
المقالات المفيدة‎ )5( ٠ والفنون النافمة والترغيب فبها وا راءة طراثق تلقيها وتلقها‎ 
)الاخيار والاعلانات‎ ( ٠ التي يحررهاالاعضاء الفخربون وغيرهم من فضلاء الامة‎ 
الخاسة باضه العلميةالاسلاءية.(97)الاسئلةوالاحوبةالميمة*(8) مباحثوة فوائدشق‎ 

(قضية 84) تكون الاحاث والمقالات الدينية في الرسالة الشهره ةملاحظاً فب 
إجاع السلف 1 الموافقة مذهين فأكثر من المذاهب المدونة المتبعة ٠‏ ويتعين في 
المسائل المهمة الخلافية بآنقرها بعضالمشهورين عنعلماء الهداية منالمذاهي الختلفة 

(قضية 8" ) نكون قبمة الرسالة مسّدلة قريبة من فقا تتحريرها وطبعهافقط 
وترسل الى المدارس والعلماء المشهورين بدونءوض على حساب الامراء والحتسبين. 
(قضية 4١‏ ) تعتني اجمعية غاية الاعتناء في إيصال الرسالة الى المرسلةاللهم لصورة 
متنظلمة وفي ادخاطا البلاد المأهولة بالمسامين رعما أ عن كل مانع فترسل ولو برأ مع 
1" 0 مخترق أسياو أفرمَيا ال ىاقاصهماولا تعدم أجقمية وسائل كثير 0 
قضية 59 ) مخصص الطبعية لمنشوراتها وإعلاناتها أربع عبرا من اشير رايد 
0 السياسة٠ ١‏ عربية في «عمر ؟ تركة في القسطنطينية ” فارسية فيطهران 
2 أو ردية في كلكته 

(قضية 45 )تست الجمسيةفيتأسيس مدرسة جترافية ناريخية دينية في مركز 
اجمعية لاجل الثقيف تلامفتها وتأهياهم للسياحة والبعوث 

( قضية 4#) ترسل المية بعوث جغرافية وعامية تَموّل في ايلاد الاسلامية 
امررمة والبعيدة لاطلاع على أحو'لالبلاد وأهاها من حيثالدين والمعارفولارشادهم 


المؤتمر الاسلاءي في اطند ش 8506 


الى مايازم إرشادهم اليه فذلك حسما تقتضيه الاخوة الديثيه يدون تعرض للاحوال 
السياسيه” قطعياً 

(قضيه” 55 ) نسعى ال ولعيه” بعد مضي" ثلاث سنين من انعقادها فىاقناع ملوك 
المسامين وأعسانم بعقدءؤكر رسمي فى ٠‏ ال مكر مه حضره وفود هن قبلهم ويترأسه 
مندوبأصفر أوائك الامراء ويكون موضوع المذا كرات في المو تمر الساسيه الدينيه» 

(قضة 58) اذا صادقت المعيه” معارضه في نعض أعمللما من حكومةا بعض 
البلاد ولا سما البلاد التي هي بحت اسستيلاء الاحاني الجعيه” تتذرع أولا,الوسائل 
اللازمه” لمراحمه” نلك لكر (قامياسين تن الجن فق تارفع التعنتفها 

وإلا قتلجأ اسللمعية الى الله القادر الذي لا يسجزه شيء ٠‏ 
« خاعة 4 

(قضية 55 ) 8 سياسة الطعيه” » جاب قلوب ص شر جلم بسِدّل المعروف 
محاباة قتحرى موأساة الإنسان عند مصابه وسقب عن أم حاحانه ويه فتمينه عليها 

( قضية 507 ) ا اجمعية » العجز والمسكنة فلا قاو مولا ايل الايأساليب 
النصيحة والموعظة الحسئه وتلاطف وتحامل جهدها من بعادي مقاصدها ولا تاحاً 
الى الإلياء الافي الضروريات . 

( قضية48 ) «قوة الإمسيه"» الإ.خلاص ف اليه" وعمدتها الثنات على العمل »* 
ومسلكها يذليل العقات واحدة فواحدة وحصما الدبن الحنيف ٠‏ وسلاحهاا 
والتعام * وحدشها الاحداث والضعقاء ٠‏ وقوادها حكاء العلماء والامىاء ٠‏ ورانها 
القدوة الحسنه" ٠وغتيمتها‏ بث الياة في الموحدين ٠‏ وخايتها خدمةالمدنيه والانسالي”. 
وثمرة أعضائها وانصارها لذة الفكروالفخر وني لالاجر مناللّهء 2 (تمالقانون) 


مج أحوال العام الاسلائي 4م 
١‏ المؤتمر الاسلاميفي المند ) 
أشرنا في الجزء الماضي الى انسقاد مؤتمر التربية الاسلامية في المند ونذ كر 
الان حملا من خيره 
اتنب المسل.ون في هذه السئة رئساً لمؤتمرهم ( السير أفاخان ) وهو شاب من 
٠١5 (‏ - التار) , 


:8م المؤمر الاسلاعىثي اطند 


الكراء الذين شرن بأسمهم لقب « السمو » وقد أشهر بالذكاء والنبلء والعلم و والفضل» 
وطذه المزايا احتاريه طائفة الاساعيلة ريسا ا وهيالطائقة الباطنية المعروفة بالتروّي 
ف احتيار الرؤساء ولذاك كان أمر ها متنظماً في كل البلاد الى اليوم + ولاتوجد طاففه” 
تمي الى الإسلام في هذا العصر أشد من هذه الطائقه” تعاوناً ماتيا والتثاماو نظاماء 
و الغابدةالكبر ىاج تياستفدتها مى خير مؤكر هذ المئ” هي انتخا هذا الأمير 
را للمؤ عر الذي معظم رحاله من أهل الله" بل هذا هوالدليل قالع عندي على 
أن إخواننا ٠‏ #سلجي اطند قد ارهّوا عنا وعن سائر المسلمين الذين نعرف أخبارهم 0 
ذلك أن 0 !واه المسلمين اتمرق في الطوائف وعدم معرقه قيمه النابغين 
لاسها اذاحاافوا الجاهير في بحض تقاليدهم وهذه اللة لازمه لانابغين لا تفارقهم 
ذلك بآن مبداً البوض في كل أ.ه” منحطه هو طهور افراد فبا كيار العقول 
أقوياء القأوب بوجهون عن انهم الى الخدمة القوية ٠‏ ذاذا ظهروا فق أمة مستمدة 
للبوض تشعر الأأمه” بفضلهم وتقدرهم حق قدرعم وتعطوم مكانة اطامة من المسد 
فيدبروما ويعرجون يها الى ماهي مستعدة له مس الارتقاء *واذا ظهرواقيل استعداد 
الآمة للاستعادة من مواههم ترى اماهير من خواص قوههم يمفتونهم ويمفرون 
العامة ميم و كو ول مالاحلو تابخ عنه مى الحاامة لاجاهير في #قاليدهم وعادانهم. 
واعني بالحواص الرؤساءوالة عساء الدن العير عهم القران بالمترفين وهم الدين كانو| 
أعداءالاً مناء وامرساى ٠وكانوا‏ ولايزالون أعداء الاصلاح والمصاحين 
اما قواما 'ن التابعين الدرن يتوجهون الى إصلاح الأم لايد ان محالموا قومهم 
في بعض عأدهم, واعتقادهم فليس معناه انهم كرون الخاامة طاياً لنشهرة أو الامتياز 
واعا ذلك أمس طببعي لازم* وسانه ان الفساد انما يضرب بحرانه في الامة ويفتك يها 
لفساد يطراً على العقول فتأخذ بالاعتقادات الباطلة » وفساد يل باللعوس فتستبدل 
الأخلاق الذميمة بالاخلاق العاضلة . ونتولدس العسادين العادات الضاكة وشتك 
3 ل ذلك بالآآمة 60 فانابع الذي تصدى للإإصلاح' يعرف عا مزه الله تعالى به 
مى هود البصيرة ٠أشأ‏ الفساد فيال >حل*وسقر بماخصّة بهن كرامة النفس وزكانها 
مين كل ما يعتقده فاسداً وبرى ائره ضارًا.فهو مهذا وذاك يكو نمتااماً للامة فيعض 
ا وعاداءها حى الغسابر تكاف ولا تصنع لل وده ون حي الاصلاح من 
مكف اخد'ء احاامة ويطبار الموافقة في بض الآ مور لأجل أن هَل منهغيرها 


المؤتمر الاسلامي في أطند م 


لدثن 5 موضع الإطلة في أخلاق انصلحين مع أقواممم ولك في أقول ان 
أكثف النجببين المصاح وبين قومه هو أن ينيز بأنه مخااف لطهمفي بسض الا مور 
الديئية أومقضر فبا قاذا وصلت الطقةالمتوسطه في قوم الى أن يعر فوأ درحه المستعد 
الار صلاج وان لا يصدعم عن الانتفاع به كوته عخالماً لم في عض المسائل الديذيه أو 
غيرها انم يعرفون كف ياتفعون وبم يتنفمون وهم واثقون بهم لايخافونءن 
شذوذ ريسهم في بعض المسائل أن يتعدى البهم ومهم الى الآمه” بأدرها ذاولئتك مم 
القوم الذين أذن ألله بترقيهم ويجاحهم 

خطب ريس المؤمر وذكر أمراض المسلمين التي هبطت بهم الى الدرك الذي 
هم فيه بن الام فذكر ان جرائم هذه الاصاض م اسلوير أله تي حلت 
١‏ اعزام وأاصق سستها بالامام أني لحن الاشعري [ رحمه الله تعالى ] و«/ا» اك 
ترك الشوّن اعامه” والاشتغال عبا بااءزلة والعمادة من ههمات الدين وزم ان منشاً 
ذاك أعتزال بعض الصحابة « عام الاعوان - الحرب بن علي ومعاوية وقوهم ان 
هذا أسر للدين. و «#» أههال تكلم النساء وتريتهن لماحال دون ذلك هن التشددني 
الححاب والخروح به عما حاء به الشمرع وات أن هذه المعضلة الاجماعيه قد سرت 
عدوا اها من مترفي المرس الى بي العياس ويسبهم رسخت في الامه” الاللاء وكان 
من أئرها حيس نصف المسلمين في السجس الإبدي والتضاء عليه بالجهل وأثوله 
ويرى القارى” في كل «سألة من هذه الثلاث تزغه يصحان تكونتوادت :اعون 
المكى في مذهبه الذي أدله ااغلو في التشيع الى ادعاء الحاول قي بض أكه الالبيت 
ورعى عطياء المسامئن من الصحابة 0 موق بال ضرار بالدرن ولو عن غير عمد ٠‏ 

او قام مثل هذا الحطيس الدى يفتخر به مساءو اند اليوم وخطب لخطبته هذه 
شي مصرلثت.وه؛ أو بي الشام اضربوه .أو في تونس الفوه وأبعدوه؛ أو في الجزاار 
1 هنا كن لقتلود» فلنا ان تقولاهه لم يرئق في البلاد الاسلاميه" الا مسل واطندالذين 

نوا على هذا دار و 00 كع بها في العهل الملي”' ألدي تعموه. 
فاذا اعتقد آهل السنه: منهم انه أخطأ فيتعليل جمل 1 الالاءمسال العامة من الدين 
انه الاققداء بفصلاء الصحابة وأخطاً اسناد عقيدة الح بر الى الامام الاشعري فهم 
إعذرونه بأنه قال ما يعتقد احلاص ولا يمك ان تظهر الحقائقفى قوم لاحريةعندهم 
للعلم ب طهار اعتقاده ٠‏ ومس العريب ان نرى البلاد التي يدعي أهاها الباع المنه” قد 


ماك اا 


لاا الموتمرالاسلاى فيا طتد 


3115 


أتتمم علماؤها بي باتك" التي يمبيون بها خوائهم الشيمين ويحتجون عليم بان 
من كول بالتقيه 'لاوئق بعلمه ولا يدينه اذ تجوز ان يكون كل ما يظهره مخالفاً ا 
يتقده عملا إتقيه" . ومن ”ترام يتقون ؟ يتقون العموام الجاهلين المقادين طم » أليس 
من جب السجائب ان العام يتببع الجاهل فاو ل له تقاليده وخرافاته لكون راضياً عنه 
وبق معيظماً أ ومكرّماً له ؟؟ 
تدع ان اارش الأول مِن الأمراين الي ذ كرها رئيس للؤكن يتعلق بالاعتقاد 

والمرض الثاني يتعلق بالأخلاق والأعمال والمرض الثالك يتعلق بالعادات والأعمال 
[ واذلك رمناها هذا الترييب امخالف ائر يب الخطيب ] أما المرض الرأبع فهو خاص 
بالساسةوهو احتكارا ثلاؤه والإمارةفيت مخصوص يدوار. بجاأفر أده.و قدصب إنم هذه 
الجريمة على بني العياس الذين من قو اشمل الأمويين ثالعلوبين.وكادوا يفنونهماجعين. 
والقارى .رىنيهذا من الظنه ماير ىفيا سبقه ولكن جوع الخطيه بير" الخطيب من 
سو القصدني كلام كله فقدان على عمرو بنالعاص الذي كانعضد معاوية وساعدهويده 
التي مناول بها الخلافه وساد على العاويين من أول الأأمر - انه لم يثن عليه مهذا 
الممل ولكنه أثن عليه بالسياسة الحكيمه التي لابغمص حقه فيا بصير وانكان مثلي 
من صمم العاويين ٠ ٠‏ يله > نناءه على الخليفه” الثافي وعلى الصحابة كلهم في الجلة ٠‏ 

وحاصل القولأن الخطب ن اسن في كلامه وأبان به عنعقل و نصيرة واستعداد 
لرياسه” امؤتمر وان كان في بعض القول محال . لمن لاشغل لم الا القيل والقال: وهم 
ععزل عن الا عمال ٠‏ 

أماتيجه" المؤتمرالتي وجه عنابته اليها فهي إنشاء مدرسه كليه” 00000 
أكسفورد الانكليزية أوجمل مدرسه عايكد. كذلك ٠‏ وقد قدر الرمّس في خطيته 
مق إنجاد هذه المدرسه بعششر مالايين روبيه: ( 55ر55 جنيها تكليز ي وكسو رع 
وما احياة ) قول الخطيب :إلا تشترون ياقو م مجد الإسلام لعشمر ملابين روسه *؟ أهذا 
إلعْن كثير ؟؟ ومن لعد فكرء وصائب وأيه أنه ذكر في هذا اللقام صلة مسلمي أطند 
بالعمانيين والابرانيين والأقغانين .وأغاربو جوب -جعل المدرسةالكلية كمة بة الم يع 
المسامين كأنه 5 مخطر في بالهتزعات شيطان «الوطليه اللقه”» التي يدعو إلها بعض 
الأحداث في معسر وي قطع صلات الأمه الاسلاميه ومحافاة عض شعو ها لبعض حق 
لذن مجمعهم ! لغه واحدة ويتسون الىدولة واحدة !!! 


لولس أوحادثة صفاقس ام 


قشع سوه ووه لسسع مسو ده مشهت ذه مطوكت حت فد فص فهو عم ووه ممه مد يم لي يلظ وحمو مفو وهو 


هذاألرا يا أيتر قبنجاح الأمه "على المدار سالكليه 5 قدنوهنا بهمن قل 
وطالبنابه عقلاء المصريين وأصماب التأثير فيم قولاً وكتاية٠‏ واذا يسر الله تعالى ووفق 
المسلمين الى إنشاءكليتين واحدة في الطند وأخرى في مصر فذلكمتتهى السعي ايد 
في احياء المسلمين واعادة تجدهم ولا توحد بلاد | سلامية غنية والتعليم الاحلي قبا 1 
الا البلاد المندية والبلاد المصرءة ٠‏ ولام هذا الممل في مصو الا ببسعي مثل السعي 
الذي في المند وهو أن يتألف مؤتمر ويكون جيع أفراده دعاة الى هذا العمل 
وساعين فى حميع المال له من كل مكان ٠‏ فم يظهر انأهل مسلميمصرأقل استعداداً 
من مسامي الهند بالنسبة الى المجموع ولكن في مصر وحالا ربما لا يوجد خير منهم في 
بلاد أسلامية الترع ول أن يجماوا كلهم فى أول الأعى صغيرة م بوسعون دائرتها 
بالتدريج ٠‏ وقد سمعت أ كبرم و فهم مثل هذا السبي يول انه يمكن الاقدام على 
الع اذا سير جمع مثة الف جه به قط »ولو أعتير أغتباء مدر بالسركاسل الا تكليزي 
الذي يذل من ماله اريمين الف جئيهلاً جل دراسة مرض الرمد في مصر ليتيسرهم 
بذل ما يثثى" مدرسة كلية ون حياة قومهم وأَمَهم 5 وعلقا عن هم وسعادهم : 
« نونس - أوحادثة صفاقى » 
قا تلو لان تعفوق رك دهم نظن مرخ الإنيااي لفن 
رجوعا الى تساهل الاسلام في الصدر الأول آنا م كان الحافظ البخاري يتلق الحديث 
عن حمرآن بن حطان الخارجي واذا يمسلءي الله التو نسية يببيجون ويحتمون على 
مدرس من أهل مذهيم في الأسول والفروع له أتكر عليم بعض البدع التي 
ألفوها وألصقوها بالدين ومكلفوا هذا الإلصاق ضروباً من التأويل قصادمها نصوص 
الكتاب والسنة »تلك البدعةأو البدع هيالتيأقام «المثار» بها القامه” على أحلها وكتب 
فبا أ كر من سبعين هرة وه ما يفعله المهلاء عند قبور الأولياء» من التضوع 
والدعاء » والاستغاثة والاستحداء. والطواف والاءكاف . والتذلل والاستعطاف . 
والقيام والقعو دء وألركوع والسجود ٠»‏ وما رخص الدينفيزيارة القبور بعد اتهيعنها 
لدع أريابها مر دون لوول الأول «حؤلاء شفعاوًنا عند الله »ولا ليفسخ 3 قوله 
تعالى < إياك نعسدوا ياك انستعين» وقوله ٠‏ وأنالمساجدالفلاند عوا معاللّ أحداء الا 
الواقعه: هى ان عالاً مدرساً في مسجد صفاقس اسمه ( الشيخ مد شا كر )كان 


يقرأ عقيدة التوحد فلما أننهى الى وحدانيهة الآ فمال ٠‏ في كد كوت الكلام علبا 
قف لعض كتب القائد را مضا مبى عن بدع القبورء والاستعانة” بأهلهاوالتقرب 
الهم بتقديم النذوره فكير ذاك على الذين أ كلون تلك النذور فوشوا ومحلوا وحرفوا 
وتمحلوأ ٠‏ ورفم الأمى الي المحكيه” الشمرعيه" ثم الى العامل المدفي فى صفاقس ثم الى 
الوزارة فى الحاضرة ( تونس ) لمكم بعزلهمن التدريس فى جامع صفاقس والتطويع 
فى جامع الزيتونه”٠‏ وقدذ كرت الواقعه بعض اليرائدامصريه" تقلا عن ار 
وذكر ت ان قاضي تونس ومقتهاها اللذازطايا من الوزارة عنزلهومانظن ذلك محا 

واذاكان القاضي وللفتي وشيخ الجا مع الاعظم لم 006 بعزلهنا المدرس الذي 
قرر التوحيد ونهى الناس ان يستعنوا بشير الله على موه داهم ها كان مجبعامم 
أن ينصروه ويعززوه ؟* بلىومن هنا نعرف الفرق بين نونس واطند بل يهاوبين 
مصر فامنا قررنا هذه المسألة وشددنا فها التكير في المسجد الحسيني وكانيحضردرسنا 
كتير من العاماء والفضلاء فا انتصر أحد من حضر ومن لم يحضر لبعض جهلة 
العوام الذين كير علهم ماقررناء ولاسمينا كلة مخطئة من شيخ الازهى ولا من مفتي 
الديار الصرية ولاءن غيرها من كار العلماء 

ولا بد ان يكون تشديد الوزير في ذلك مينياً على سدب مدني كأن يكون درس 
ذلك المدرس احداث فنا با وهيحانا في العامة والبياسة مبأية ة على عراماة أي العامة" 
بالحق وبالباطل ٠ولكن‏ الذي نسحب منه هو رضاء لكوي "الهاميه” ( الف نسيه”) 
بإضطهاد رجل «صاح كهذا المدرس يحاول هدم .نائي؟ الخرافات التي نكأت منبا 
تعصبات أهل الطريق الذين يبددون رماتل ائر فيا وهم سرف 
وعلى قومهمولا علاج لمالا الارشادالديني الصحبح الذى يهدم تلاك الساطه أويرشد 
اهلها الى اق الذي يعرفون به أغسهم فلا يكلفونها. من العمل مالست ت أهلا له» وقد 
حاءسنا جريدة قرآميه بولئسة ة تشوح مسألة دفاقس وتيين خطاً المكومه فهاوسنقثمر 
تعرربها في اليزء الآ ني ان شاء الله تعالى 


ف تورةمر! كش وباعظيم © 
جام رَا لال ورةمشتءلةفي بلادمرا كثنوافر أساعل الحدودجيش جراروقدأًرسلت 
لعثةعسكر يه الى سلطان لل شن فقوي بذلك فودها 000 انكاترا «أماالناً 
العظم الذي درت وا قبو . ن البرقات أفاتنا اليوم ان حكومة ة ا مغرب الاقمى 


المنار ىْ البو دان 4م 


قد اقترضت من مصرف ( بنك ) فرنسا والبلاد الواطئة (هواندا ) سبعة الاف الف 
وخسماثة الف فرنك (لاملايين ونصف ) بفائدة ستة في الثة » قال ( روتر ) : ولا 
كان السلطان هو الكافل هذا القرض فالمتبادر أنه حيلة سياسية يقصد بها زيادة 
تفوذ فرنسا عنده : هذا وان من عرف حال الاوربيين في الاستعمار يسم أن 
الاقتراض ٠‏ مبداً الاقراض» أي أن المكومة الشرقية التي : فَرزضش من دولة ‏ أورسة 
يقرض حكمها باليد ااتي تعطها امال ٠‏ وكأن هذه الحكومات الخاهلة لابد أن تهدم 
سلطانها بأبديها * وكأ ن بلادها لاثمو ى الا اذا مانت مونتين » وكآن الل قفى أن 
لا تكون حاما . الا على يدي من تسميمعداجاء ٠لا‏ علىأيدي كيرانها وساداها .ولا 
يشرط أنتكو نامانةالاجني لنا مقصوداً بها ال حماء فيقالاننا أحسناالظن بالاعداء ء 
« المثار في السودان » 

كان امار يرسل الى يلاد السودان فلا ياتى معارضه ولا منعا وفى ألناءعذه 
السته” ( الخاسه ) صار يشكو الينا بعض قرائه من تبات سن ازاك ووضول 
بعض * ثم كتب الينا بض من طلب الاشتر تراك وأرسل القيمهتانه لم يصل اليه ثئ ١‏ 
من الأجزاء ٠‏ فقابانا صاحب السعادة حاكم السودان العام السردار السرونحت باشا 
وشكونا اليه ذلك شقاهيا وقدمنا مع ذلاث ع يضه الى وكيل حكومه السودانبااشكوى 
الرسميه' فصدر الأمي فى أول رجحب من هذه المنه بالإذنللنار فىد<ولالسودان 
وعدم معارضته وكنا أمسكنا عن إرساله قعدنا اليه ٠‏ وكنا لطن أله يصل في أوقانه 
ولكن م نابث ان علمنا من بعض من طلب الاشستراك فيتلك ابإلادوارسانااليه اثنار 
أنه لم يسل اليه فكتنا انيه" الموكل حكومة" السودان نعلمه بذاك لانه ظهر لنا أن 
الحكومة السو لأس مكاتبالم. بد بعدم المعارضه" فورد ألينا الجوابالآ تي بنصه: 

مرة 5185 ادارة وكل حكومه' السودان 

4م فى55 - ١س‏ دسورة 
حضرة العلامه” الفاضل مثو" جريدة المنار الغراء 
ما أو اموه يجوايكم المؤرخ فى ؟>7 يناير الجاري وشد حر نكم بأنه 0 

« قدسدرت الإشعار ات اللازمه” لعمومالحهات بعدم مع جر يدنكم ( المثار الغراء) » 
« من الدخول الى ااسودان فاقتضى ترقيمه للا حاطه” « ( الأمضاء) 


ةم المسلمين فى سوريا 
#هبة الاتكليزى الحو اد »# 
نوهنا في النبذة التي كتبناها عن مؤتمر التربية الاسلاعي في المند بإن السسر كاسل 
الانكليزي تبرع بأريعين الف جنيه لتنفق على دراسة مرض الرمد في مصر» ونقول 
الآن 95 هذا الدحي” الحواد قد نمحدى هته هذه أغتباء المصربين إذ قال أنه تبرع 
بذاك لفتح لم اب البذل في هذا الشمروع الذي يقيد هذه الللاد التي بكث هذا 
المرض فباء ولكن أغنياء المصربسين مشعولوزالبذل في سيل السرف واغخيلة ٠‏ عن 
البذل في المشروعات النافعة الحليلة ٠ ٠‏ فهم يقلدون الاروبيين في شر ماعليه سفهاؤمء 
ولا يينطرون الى ما يفعله كرماؤهم ٠‏ ويتوههون أن مدنية القوم الفجور . ومعاقرة 
. هي اقورء وحب الذات ولو فيا يضر الجهور .وأ قم أنيعقلوا ان الاورسينماسادوا 
على العالمين »ألا سحاء أوائك التبوعين ‏ الذين في أمواهم حقوق اتأيسد العلرء و شر 
الوه" الى بادة والمكرء وامل التقليد يفضي ببمض أغتيائنا الى فهم هذء القضية . 
والتأمي بهذه الارحية . فنحتسي س كأس التقليد رحيقاً مزوحاً بنسلم ١‏ إلعد 
ما تجرعنا مله شيراب الهم ء 
« السامونق سوريا» 
ننوه يحالالمسلمين ف جع أقطار الارض وقلما تذكر شيثاً عن مسلمى نلادنا 
السورية ٠‏ وماذا عسانا بد , ر عهم غير البؤس وامرمان مس النزقي في الم والعمل* 
وقد كتب بعض كنا عم المصلاء جلة ى تقر يط كتاب ( الاسلام والنصرأنية مع العم 
والدنية) بلغ بها شاؤا بعيداً فى فى الاحتراس عند ماأئنى على الكتاب وكانيهو ناشره 
وطابعه ٠‏ قدلا ذلك على العرق ابعيد بين مساءي مصر ومسلمي سوريا 
«( مار ةحيدية م 
أم نامو لانا السلطان الأعظم( أأيدمالله تعاللى )نع المسلمينس الحلوس فى الخانات 
والجاهرة شرب مر وأوجيمماقيه” الخال ٠‏ فسى ان لعتتني الحكام والشمرطه” 
بانعيذ هدا الام بالدقه" وال حكام 
5 3 سلطان زجبار #* 
نوجه بي هذه أسئة” ساط ن زمحبار الحديد الى الححاز لاداء فريضه” الحم 
شدعو لله تعالى دن يوفق سائر السلاطيس والامياء ثل ما وفق اليه ٠‏ وان يكتب له 
سلاةه في هذا السغر اشر بف الدى اءتاز به على أقرانه 


الذزء اثثائي والمشرون 17 221011 الجدالخامس 0 


4 6 ٠ث5©*‏ .4ه 
0 5 1 1 
2 3-12 
12 8 لها 52 5 
ات »© ج- 3 
معاي 13 
ل اد ! 0-35 
5 3 
2 . ([ 5 4 
0 3 


( قال عليه الصلاة والسلام: أن للاسلام صوى وه مناراً » قنار الطريق © 


لإمصصر بوم السدت 15 ذي القعدة سنة٠‏ 15-189 فيراير ( شباط ) سئة هه 
اله : 5 


« باب رد الشبهاكفن الاسلام » 
( السلطانالدينية والدنية ) 

بحن المسلمين نمتقد ان دين الله تعالى واحد فى جوهه وان البيان 
والهدى فيه انما اختلف باختلاف الا زمئة وان النا سكانوا في كل زمان 
بأخذو ن من هداءة الدبن ّدر استعدادم . وأن حالة الاجماع ف الأم 
الساقة كانت قاضية باضاعة كتب الدي ن كلها أو نعضها اذا طالالامد على 
من جاء مها وأن أقرب الملل ظبورا من الاسلام لم تسلءن هذه الاضباعة 
وان الاوسلام هو الدين الوحيد الذي حفظ كتابه كله وظبر في وقت 
ارئقت فيه حالة الاجماع حتى يمكننا ان نح أنه لم تتلاش ثمرة من كمار 
المثول بعد الاوسلام ولن تلائى فبو مبداً تاريخ جديد في البشر 1 

قلنا ان أقر ب الملل زمنا من الاسلام لم تسم من الضياع وظاع أننا 
نمني الهودية والنصرانية فكل من الفريقين قد فقّد السند المتصل لكتبه 

») المثار‎ - ٠٠60 


قُلدا السلمثان الدبئية واللداية 


لقدسة فبو غير موجود قولا ولكتارة 0-7 هو الراد ره تال 
0 ونوا نهنا من الكتاب » وقوله عن وجل في كل منهما « فنسوا 
حن مماذ كروا به » والمظ بس النسيب أي أنهم حفظوأ دض ما 
أوتوه ونسوا بمضه ٠‏ ومتى ذهب بعض الدين صار الباقي غير مونوق به 
وان سلم من التحريف يه والاضافة اليه فكيف اذالم سم وقد الول 
ل الى القرآن د معصدقالما بين يديه من الككتاب ومبيمنا عليه والمراد 
بالكتاب الجنس والبيمن المراق الذي عنده نبأ ما براقبه فا صدقه 
لوآ من نلك الكتس فب من أأنصيب الذى ونا أخبربه ولس 
موجودا فبو من الحظ الذي نسوه» وما كذيه فهو مما زادوه وأضافوه 
فب لمك المدل » وإنه لقول قَصل وماهو بالمزل » 

وكان الواجب أن محكنوه فيا جر » ويهوا سما نهى ورأئمروا بما 
أمس * وكذاك فمل الموفتون ؛ وصد عنه ال خرون »واسيب فيالصدود 
هوالساطة الدية ا تي جعل ذو وهأ اوملعي كل محضاعفودععائده 
بأدي الروساء صل الأحبار والاساققة لدونها الناس ويحمونهمسواها 
ونْشون الا حداث »من الد كران والارناث ؛ على اعتقاد وجوب التسايم 
لهم » والرجوع في كل امس الدبن الهم »ولا , زال أثرهذه التنشئة ظاهسا 
فيمن بتر بى فيمدارس القسيسين فتراه ناظرك في المسألة فاذا قامت عليه 
حجتك قال ان هذا الذي تقول » ظاهى في نفسه ومعقول » ولكنه من 
ام الدبن والقسيس شول يخلافه ولا قولف الدينالا ماشول القسيس ولا 
نشترط ان لكون قوله معدولاولا ممبوما !! 

فاذا فال النصر الي ان ااسلطة الدشية مثار التعصب الدعيم » ومبعث 


0 


السلمتان الديئية والدية لخدا 


الداوة 5 ا 00 المير انوالاً قربين:والمجاب دون للساواة بين أع 
الو طن : الواحد في الحقوقءواليدالذيشيد .ه الازرادةوالمزعة» رادل الذي 
يغلل مه المقل والذكر ح فامسل يصدقه ولا بنازعه يصدقهحامدا ١‏ التمالى 
أن ليس في دنه طائفة جمل لا الاسلام حق السيطرةعللى المتولوالر واح 
تودع فهامانشاءوتحر مباما شاه وتتصرففي امسلمين باسم الدينكا نشاء. 
ثم يلتنت فيرى ان المسلمين لذبن قلّدوا الرؤساء اه النصارى 
م بلنوا أن صار لهم سلطة حقيقية متنظمة حاسبون مها الأأفكار على 
خواطرها والعقول على معارفها بل هؤلاءم الذين كانوا سا حون مع 
الفكر واميال مالا بتسامح غيرم ويمدون كل معرفة تقربمن الله تعاللى 
لأنهم بقولون : إن الله طرائق » بعدد أنفاس الطلائق»:ثملتفتمن جانبي 
آخر فيرىان هؤلاء المتلدين في السلطان الروحاني لا تعظم سلطتهم الا 
يرك يصغر اأعل بالدين » ولا قوى:فوذم الا حيث يضعف تقوذ الحم 
الاسلامي»و ماعن لحم سلطاننيمكان الا وكان وبالاعل المسلمين والاسلام» 
فان حكنت نسيت حوادث مبدي السودان» فأمامك حادثة خارجيّ 
مى| كش الآن» 

اعللاء والمقلاء والكتاب واللططباء أن ولوا في السلطة الدئية 
النصرانية ماشاؤا» ولحم أن سموا في فصلبا وإبعادهاعن السلطة المدنية 
ما استطاعواء فم سلطة كانت ولا نزال ضارة حيث وجدت وتوجد 
وكان معظم ضر رها أيامكانت مقرونة بالسلطة المدية لحم ان سموها 
سلطة فان لما في كل عل رفسا عاما ول سائر الرؤساء في للك 
وهؤلاء الرؤساء الذين مم أركان ساطته منبثون في كل مدئةوني كل قرية 


8 السلمتان الديفية والمدثية 


ولابوجد حكام مدنيون في جميع القرى والمزارع ما بوجد هؤلاء لمكم 
اروعانون: ٠‏ ولمم أن قار رواهذهالمكومةوقاوموهاء وهم أنمخضدوا 
من شوكتهاء ويضعفوا من صولتها » ولمم أن شولواانه لولا فصلبا عن 
السلطة المدمة 6 1) امنا لب يم المرية ؛ ولحم أن يعد روا الأمةالفرنسية؛ 
اذا حاولت اصطلام 00 بالكلية؛ السم يمذرم في كل هذا لأنه 
من الا,صلاح الدي جاءبهالاسلامم امنا في صدرهذا اللقالفن] ١‏ أخذه 

من الاسلام مبا أكرة فل آن ملعن مق نظام الفطرة اذا هداه الم اليه وما 
الاسلام الادن المطرة المحادي الى نظامها وسئن الله فها 

ومن الظل اليين ان يرمى الاوسلامتفسهيتقربرالسلطة الدينية المعروفة 
عندالنصارى ٠‏ والاسلامهوالذ يأبطل كل سلطةيكون بها فريق مسيطرا 
على دوح فريق وسكا على حرته فيد مابحرمه الشرع عل كل رئيس 
ومرؤس أو يطالن دكل ركس وصرؤس ٠‏ ان الدين أنبعوا سان من 
قبام وقادومم في مثل هذا الامى ل يتقنوا التقليد وكاذر وجالاسلام مائما 
أن ببلفوا منه كل ما أرادوا ٠‏ ولكن الإوسلام لم سل من أعداء استون 
به كل عيوبهم ويقولون عليه االكذب وم يملمون » لم انهم يعلمون أنهم 
مخلمون عليه إفكا لا" مهم أطلعو' على ما كتدا وكتب بعض الاثة في نيان 
لني هذه السلطة د لعسبون الاسلام بها وحم غىرض برمون اليه 
وراء تشكيك المسلمين في دنهم وتتقيرمم منه وقد اشرنا اليه فيمقالمضى 
ووعدنا ديان المى فيه م بيناه في غير ذلك مس شكوكيم وشبهائهم 

( ث هدي الموصوع س مار السة الاولى ) 
ددرنا المدد ؟؟ من منار السنة الأولى بمقاله في ( ساطة مشيخة 
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الطريق الروحية ) قلنا في أولها  :‏ لقد أني على الانسان في طور اجماعه 
أدو ار؛ ورت عليه أجبال و عاد »وهومتاو لالاير ادةومةيدالمو ارح 
سلطتين عظيمتين قويتين للقامين عليهما التفوذ الام في أفراده » والتصرّف 
المطلق فى آحاده ؛ وها ساطة الدين وساطة السياسة - اوكا قول أهل 
العصر - السلطة الروحية والسلطة الزمنية » 

ثم قلا بمدكلام فى حال هاتين السلطتين وتأثيرهها وحال الأأمة التي 
محم بهم مأ نصه: 

د وباجلة ان أمة هذا شأنها تكون دائًا متقلقاة كتدح الرا كي 
لانثبت على حال ولا نستقر على شأن ٠‏ وجميع ما التاب الأمم من رفصة 
وضعءة وعم وجبل وسعادة وشقاء ققد كان مرحعه الى تصرف الاعساء 
والحا كين * والرؤساء الروحسين » ولّدكان الشر أغلب على الأم من 
الجير والشمّاء أشمل لما من السعادة لآن الريس الفاضل الحكيم لاأمن 
من العثار واذا عثر عئرت سه الأءة وهوت وتد .هد م الرئيس الجاهل 
الغوي فى مدة قليلة » مامته االحكاء فى الا أغيال الطولة » 

ولمذا كانت سمادة البشر موقوه فى نيلها أوكالها على محد بدالقوانين 
والشرائع الروحره والزمنية (المدنية ) وجمل الناس فها شرعا ( أيسواء) 
لامن به لرئس على موس الابما بمتازبه امرؤسون بمضبم على عض 
وبما لاتقوم الرياسة بدونه كوجوب الطاعة لاسلطان ولاطاعة لأأحد على 
أحد ذما وراء الشريمة والتانون ٠‏ ولكن لم تأت شرلمسه سماوية ول يوضع 
هانون شري لهذا التحديد والمساواة حبّى جاءت الديابة الاسلاميه خدّدت 
الشريدتين (اللدنية والروحية) معأ وجملت الناس فهما سواءلامشل لأأحد 
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على أحد الا بالملم والعمل » واقتلمت جِدْور الطاعة العمياء وسنت ال و 
الى الحق لا تكون الا بالحجه والبرهان مثل قوله آعالى ( قل عذهس على 
أدمو الى الله على بصيرة أن ومن البمنى » سر الملاء البصيرة بالصجة 
الواضحة ٠‏ وقوله تمالى « قل هانوا برهاتم ان كنم صادتين » 

« ويناة على هدأكان الصحابة يراجءون لنب سلى اللاعليهوسل الرأي 
فائلين : هل هذا * ثى' له من ادك يارسول الله أو تزل به وحمي ؟ فان 
قال هو من عندي جاوًا ما عندم من ارأي وربما رجم الني الى رايم 
5ك جرى فى نعض الغزوات(مما بدر وأحد) رارق أميز المؤمنين سمر 
ابن الحطاب الاما م علي مع وجل من آحاد .وود للمحاكة وعانبه عل لعد 
الحا كه أنه لسار ينه وين خم لله 5 أه وسى خصمة وي التكنية 
تمظيم وتمظيم أحد الخصمين ولو مثل هذا منافف لاعدالهوالمساواة. وراجعمت 
امرأة مر وهو على المنير فى«سألة محديد المبر محتد بة عليه بانةدوايام 
إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا» ددّل : أصابت اصرأة وأخطأعر : 

« وأبلغ من هذا ان النى عليه الصلاة والسلام طعن سواد بن غنزية 
شدح (سبم لانصل له ولا ريش ) في بطنه وهو مكشوف ليستوي فى 
الصف يوم بدرفقال : قد أوجمتي فا قدني : فكشف له عن بطنهليقتص 
منه فطق سمح به وكان ذلك منهتو سلا لاتوصل الى هذا الشرف المظيم٠‏ 
واذن الناس قبل موته بأن من له حق عئده فليطليه واذاكان نحو ضرب 
فليغتص»نه وأذنْ لرجل أن يضريهحين أُذْعى اندضر به بوما همال الرجل 
. 'نى كنت عاري الكف أو الطبر . (شلك من الراوي) فَألقٍ له الرداء 
عن عاتقه الشريف وكان شأنه فى ذلك شأن سواد بن غزية. 


الدلائ لعل بي السلطة الديئية 7ع 


2 اواية ان الاسسلام قرر العبودية لله وحده قل بق ضمن 
دائرة الشريمة والساواة بين الئاس فى الوق والواجباتوإطلاق الارادة 
والفكر من سلطة كل زعم وسيطرة ل رئيس روحي ومقتضى ذلك أن 
يكو نالل عبدا كاملا حرا كاملا يالنسبة لماسوام» 

هذا عض مالناه ف المسالهمن بحو حمس سنين ولعده كلام فى سلطة 
مشيخة الطريق كيف ظبرتوماذا أعقبت 

6 حمل الدلائل على بي الساطة الدينية في الاسلام‎ (١ 

() أقوى الدلائل على أنه لاساطة دينية فى الاسلام إلى المصرانية 
تحديد وظيقة الرسول في القران بأنه مبلغ لا مسيطر ولا وكيل ولا جبار 
على الناس فال تمالى « إن ن عليك إلا البلاغ» وقال عن وجل « د ليس عليك 
ام ولكن الله هدي من بشاء » ٠‏ قال ثبارك شأنه دإنك لاتبدي 
7 د احنت ولكن الله هدي من يشاء » وهال عن اسمه ١‏ وما أنتَ 
عليهم يجبار » وهال تمالى جدهه فذ كر انا أنتم كر لست عليهم عسيطر» 
وقال جل جلاله « وما أنت عاييم بوكيل » أبن هذاكله من ملة بذّعي 
رؤساؤها ألهموكلاء الله فى الارض ٠‏ هل يقاس النقيض على النقيض»؟ 

9غ سيرة ألنى علي السلام ققد سممت 1 ضا أهمه كان بيد من نقسه 
وبرجعء ن عن رأنه الى رأي أصاءه . وأعجب من هذا أندرجح الرأي الوافق 
رأبه فى مسأله أسرى در وكان الرأي ال "خرهوالاماح فماسه الله عتاا 
شديداً حتى بى عليه الصلاة والسلام 

(م) سيرة الخلماء الراشدبنكاسمعت آنا عن مر ويؤئر مثله ععرلن 
سائرم ولم تكن سيرتهم في امساواة وفى نحكيم الأآمة بأنقسهم من مزايام 


١ 14‏ الالارظنقى السللة الديثية 


ا 
20000 د 7لا 


الشخمية وإناموث 5 ادر و السية لبي 6 طلم 
البوذيين والبراهمة والاسرائلبين والنصارى اوأجازها لوجدلحافالمسلمين 
نظام ورؤساءما وجد عند خيرم ولكن شيئاًء ن ذلك لبوجد وإنماوجدت 
طاشّة تصدتللتربية والاررشاد ثم القسمتالىطو ف وجماعات ول يكن لهم 
سلطة على أحد واعأ لبعيم م ن شاء باختياره و سدوا مع ذلك من ري 
لباء لمم بالاتحراف عن الدين ومن تفريق المكام شملبم ولذلك يكن 
ا وه 7 ير وأما لتب 
5 فاستمانوا عن له هذا المظبر لا جل ال أثير فى تفوس العامة القلرن 

نم ان السلطة الدينية وجدت على حقيها فى طافة الباطنية نم 
وجدت لهذه الطائفة حكومة مدية فى البيدين ين اناشبين) ولكن 
دوه 0 0 ظاهس|ا , أمفيماا ل أن السلطة الدينيِة فد يك 3 
الساطة ا مدسة فى طاشة تمي الى الاسلام في الجلة . ٠‏ فم ما تقدمأنه 
ليس فى الاسلام 0 فهاهذاالذي يبيب الاسلام به بعض كتاب 
التصارى وما هذه النصلتح التى توجهبا تلك الاقلام الي الا م ةالاسلامية 
لتقنعبأ بوجوب المصل بين الساطتين الديذية واللدنية ؛ المواب ان المراد 
بدلك ان يترك السلمون شريدتهم كا يمل من الفصل الا في 


حر الشمريعة والدنقي الإسلام ]د 

جرى عرف الكتاب الا ورسين ومن تنبعهم من الشرقيين لاسما 
كناب التصارى بأن يطاتوا اسم الدن على مايتعاق بالاءتقاد يالله وبارض 
وما نمد به من أور الغيب وما بشرضه من الديادة ومخصوا كلة الشريمة 
مما تعلق بالمعاملات والاحكام القضائة والدية والسيا-ية ٠وكل‏ باحث 
فى التاري من هؤلاء الكتاب لم ان الاسلام جاء ددبن وشرلعة ومن 
ذلك قول بعضبم : إن مدا (عليه الصلاة والسلام) كون في عشرين سنة 
أمة وجاءها بدين وشريدة ولمرتفق لنيره في الملم امم بن هذه لامور 
لثلاثة : فرؤلاء يملمون أن الشريمة قيءة الدين في الارسلام وان مابدين 
به المسم ربه وما يعامل به الناس كلهمتيس من نور واحدوهو ثور الوحي 
الذي أوحاه الله الى عمد عليه الصلاة والسلام 

لا فرق في الاسلام بين القسم الديني البحت والقسم الشرعي الا في 
ثي' واحد وهو ان الاعنماد والعيادة لما كانا لا مختلفان باختلاف الزمان 
وا مكان وأحوال الام وجب الاعماد فنهما على الوحي ني اججلة والتفصيل 
والكليات والجزئيات. وأما المعاملات الدليوية فلاختلافهما باختلاف مأ 
ذكر قد وضع الاسلام لما قواعد كلية وأصولا عامة وفوض استنباط 
المزئيات الي محدث الى أولي الام العارفين بمقاصد الاسلام وبأصوله 
العامة وةواعدهالكلية فيم ينون الاحكام بالشورى في كل مانحدث 
للناس من المصاسل استنباطامن تلاك الاصول والتواعد. قال تمالىديا ايهاالذن 
نو ا أطيعوا اه واطنوا ارضول واوق الام متم »فذكر أولي الامس 
بسيثة ابجع ٠‏ وقاله ولو رَدُوه الى الرسول والى أولي الام منهم لملمه 

٠0(‏ - الثار) 
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الذن نستنبطوه مهم ذكر أولي الائمس بصينة المع أيضا وأناط بهم 
استنباط الحم الذي محتاجج اليه او بازع فيه 
ثم ان الاحكام الشرعية المنصوصة اوالمستتبطة ممتاج الى منفذين 
ولابد ان يكون لمؤلاء رئيس ثلا تكوت الامور فوضى وقد سمي 
راش الأول في الام يبد وقة الب عل عليه ويل خلئة له وسمي 
من لعده أن لأؤمنينواستمرهدًا للتى ٠‏ ووظيفة هذا الرئس حمايةالدبن 
وأهله وتنفيذ ا حكام شر لعته فلس هوهسيطرا على الناس في دنهم ولامستملا 
وضع الاحكام الشرعية لمم وإنغاهوحافظ للنظام؛ ومنفد للا حكاء» وسلطته 
هذهك اترى دنية شورية ؛لامطلةولااستبدادية؛ولكن الاسلاما وجب 
عايه أن يعمل بالشرع وحرام عليه أن يكون شارعا دئقسة وأوجبطاعته 
بالعروف م أوجب على الأأمة إزالة سلطانه ان حملباعلى غير الشروع؛ 
فصح بهذ' الاعنبار أن تقال أن السلطة المدنية في الاسلام مسدة الى 
الدين أوانمها ساطة دبأية ٠‏ ولسكن لا بصح أن تثبه يا اطة الدينية عند 
غير المسلمين ولا أن مجعل صاحها جاءمابينسلطتين إحداهماعلى الأ رواح 
والمقول والثانية على الأجساء والاأممال 
هذا هو ديذنا وهذه هي سلداته فماذا يطابنا ذلك لكات النعسرافي 
وماذا نصح لنا؟ هو يطالبنا بأن تجمل رئيسنا المدني شارعاً ومتفذا لا 
اشرعه أن هن لأحكاء ونصح أنا بأن نترك د يمتنا القافة على اضيول 
دك وزيم مك ناء التسريعة على قواعد الدبن و جعل لكام حمأةالدين 
ومتفذى له هو إذي أزال لدولةالمباسية “وفرق شمل الأأمة الاسلامية؛ 


ومن ره ن السلمين لا خبحون ولا تقوم لحم قاد مادام سلطانهم مكلنفا 


شهات المشكك لم8 

بالعمل لشر يهم الدية وتنفيذها !!!! 

لوجممت كل ما ورد من الكل في جيم اللغات ايد ل على »عنى التسجب 
وأضْفت اليه كل أمارات التعجى ودلائلهفيااركات والاشاراتالعضوية 
والقلمية وقدرت على تصوير جميع أنفمالات التسجبين ونأ ثراتهم النفسية 
وألصقت ذائكله مبذه النصيحة النصرابة الأمة الاسلامية لما وفيتحق 
اليسين في كوماجيبة غم بة مدهشة المتعجبين !!! 

( شعيات المشكاك ) 

)١(‏ ول هذا الناصح الأ مينءأو المشكاكفى الدين: إن غمرض الدين في 
الأرضمناقض لنرض المكوءة فالا رض فكيف مجمع الارلام بين 
التقيضين» وحن تقول له انالاوسلام جاء للاصلاح فى الاارض وكل ما 
يناقض الاصلاح فرو إفساد ب إزالته فالواجب أن يكون غرض المكومة 
الاسلامية »وافمًا لغرض الدين الاإسلابي . وممالا خلاف نيه بين 
فقباء الاسلام أن أحكامه الشرعية كلها مبنية على قاعدة «درء المفاسد 
وجاب المصالط » في حا م هن حكامنا شد ر ان رأ تالشرع اصلحءن هذا 
الشرع اذا عر كناء عملا ءتصيحتك وحمانا الحا هو الشارع ؟؟؟ 

(؟)شول التأصحالامين 3 أو المشكك ني الدين 6 إل >ن النائض إن 
وظيفة الدين ووظيفة المكوءة أن الدين وطرء قو اعدوتقاليد لامقّل وطرقا 
لسير الفكرفتيد بذاك لشخرءه العلمية. واالمكوهة لا تكاف الاسان بأن 
بسر في فكره على طريق مخصوص وإنما هي حاءية لهرية النفس وما 
يدهأ كل الال والدم والشرف : وك شول اذا كان دنك كذلك فدبن 
الاسلام ناقض له غير مناقض لوظينة المكومة النى ذكرتها ٠‏ وذلكأنه 


ككلم شبات المشكك 
تفرر فيه حرية المقل فلا مخرج السم عن حكله في عقائده (كا بيناذلكفي 
المزء الماضي ) وتقرر أن أحكامه ترجم الى خمس قواءد يسموماالكليات 
امس وقد جع اداع عقيدة الموهصرة قوله 

وحفظ دين مث س مال نسب2 ومثارا عمقل وعمرض قدوجب 

(م) قول الناصح الأمين » أو لاشكك في الدين » : نجي أن تكون 
المسكومة مساوية بين من حكلهم وان اختلف- أديلهم وأن تكون 
حامية لهم على السواء أيضاً والدن مناقض لا في ذلك : وتحن تقول : اذا 
كان د. 3 كذاك فديانا مناقض له لا لما يجب ان رن المكومة. 
وذلك ان المساواة .ن ٠‏ أصولهوقد أ* شرنا في الفصل السابق من هذا القال 
الى مساواة مر بين الا وما علي" ودججل من آحاد الهود ومطالبة علي له 
بامساواةي اللتّب يض وهذه مساواة لم تصل اليها حكوهة ولن تصل الها 
حكوءة اللا تنكول مقيمة للاسلام على حته ٠‏ وأما الجابة فن الاصول 
اللأثورة في دا هذه الكلمة المليلة « وان حميوم مما حمي منه أنفستا » 
وهذه الكلءة الفضلى « لهم مالنا وعلهم ما علينا » 

(:) شول الناصح الامين ؛ او المشكك فى اادين » : إنه ليس من شان 
ااسلطة الدءنية » الدخول في لأمورالدنيوية ؛ لان الاديان شرءت لتدير 
الآخرة لا لتديير الدليا ٠‏ وتحن نول : اذاكان د.نك كذاك فديانا 

يس كذلك فانه شرع ابيات مصاط الدارين » والارشاد الى طرق 

ا ن. ؟كيف تم عل لأدإذكانة عا تستقده فيد ينك وهل كنت 
ا ضم 'لأديانكابا فتقول: ني وضعت دين الاسلام هكذا أيضاً 
1 ا فيه ذانا 'لآآن أطايهم بالرجوع الى الاصل» ان المسامين 


ع 
> 


شهات المشكك ند ' 
لا تقبلون منك ذلك لان امهم عرفوا الدين بأنه وضع الحي سائق لذوي 
الول السليمة باختيارم الى مافيه صلاحبم فى الخال ؛ وفلاحيمفى المآل؛ 

(ه)قول الناصحالاءين » او المشكك في الدين » :ان ابيع ين السلطتين 
يضعف الاءة ضعفا مستمرءًا لانه قتضي اضطباد العقل والذكاء ويعرض 
المكومة لثورة الامة يانمساء عدو بثيرها علها ويكون سبي الشمّاق 
الديني بين العلوائف الني تت ألف منها الشموب ويمرض الدين لا كاذيب 
السياسة ومفاسدها . وحن تقول ان كل هذا قد وقم في دينه فلا نشكره 
وإنما نكر قياس دينا عليه وهو مباين له ٠.‏ وحسبنا ان الذي وقع عندنا 
هو تقيض ما وقع عندمم فان السكوءة الاسلامية التي نسمها ججعا بين 
الساطتين ( وقد فبءت ممناها ) قد أعطت الاءة قوة لم سَاوها فها أحد 
في زمنها وما ضعفت الاءة الاسلامية الا بضعف الشرع وعدم إقامته 
وهذا أمى لا خلاف فيه ٠‏ وكذاك لم يضطبد العمل والذكا. في الاسلام 
فى عصر اقامة شربعة لاسلام واعا وقع شيه اضطباد بعد ضيف الشرع 
والهاون فى تنفيذه ٠‏ اما اتثورات الني مخافبا الناصح على المكومات 
الاسلامية اذا بقيتعل شر يِمتهافمي أجدر بالوقوع اذا خرجتالمكومات 
عن الشريءة لان المروج على السلطان لا يجوز في الاسلام الا اذاخريج 
ااسلطان من الاسلام بترك الشريمة واذا أخطأً فالواج بان ترجعه الامة 
عن خطاءه بالمعروف : فال صاحي عقيدة الموهة : 
وواجب نصب إمام عدل20 بالشرع فاع لا حك العقل 
فليس ركنا يستقدني الدين فلا محدعن حكه اللبين 
الا كن فاليدن. عيدة. . “فال كنا آذاة وحده 


415 شهات الشكك 
واماالشقاق الديني بين الطوائف والملل فل يعبد في بلاد لدم بامإقامة 
الشريمة والعمل مها ب لكانت الطوائف في هدون وسلام لا الدين وجب 
ذلك وكان معمولاءه ٠‏ والذي دوج الشمّاق هوجمل الدءنمصاحة ارؤساء 
مخصوصين بناهض كل رئيس بطائفته سائر الطوائف فبو ألصق بالفصل 
ين السلطتين وجمل كل واحدة مساتلة | رؤساء بد برونها منه بابججع 
ا وما جمع الاسلام بالممنى المتقدم ٠‏ وقد ذاقت الامة |( 0 
أس هذه الرياسة وكانت هي التي ابتدعت الحمرب بين طائفتين من أهل 
ذبن واحد اخلاف في الدبن ولولم يكن لكل طائفة رؤساء #صودون 

لوقع شي" من ذلك ٠‏ وقد سرت عدوى النصراية الى غيرها وأصاب 
اللسلمين شررتتناك الثيران خدث بن اصماب المذاهي شو ءن الشقاق 
تعصب كل طائقة لامام مخصوص وعلاء مخصوصين ٠‏ وقد علمت ان 
رجال لدين لم تننظم لمم في المسلمين رياسة لاثن طبيمه” الاسلام تأبى ذلك 
لهذا لم يمظم النفور والشقاق ب نأصعابالمذاهب الاسلاميه م عظميين 
أرباب المذاه النصرانيه". على أن المذاهس المتعددة في الدرنهي عخالفه” 
لوضع الدين لامها شرق فيه و لله 5 يول « أقيموا ادن ولا تفرقوا فيه » 
وقول: إنالذن فقوا دب وكانوا شيعا لست »لمم في ثي* كوبا 

من كب النصارى فيهذ' العصر من بول أن التفرق الى شيع من طبيعه 
دك ولا علاج لد" اراق 5 رك حكاءنا لشسريعتنا !!! 

وأما تعريض الدين لأ كاذيس 'اسياسة ومفاسدها اذاكانتالشريمة 

مستمدة هن الدين فهو نفيض .ول وخلاف الواقع فان السياسة ما قال 


15 ب عل أر.ء واحايه ولا عا دج 0 رياء الا الدرن وفد شدّد فيه 


الوحدة الديئيه” ٠‏ والوطنيهة 16 
الإسلام حتى سماه « الشرك الأأصغر » فاذا بي تالسياسةعلىقاعدةالدبن 
نات وسلم معهأ الدبن واذا انفصات من الدبن فسدت وأفسدت الدن 
ولذلك استعاذمتها الاومام كاتبمقالات ( الاسلام والنصرانية ) بمااستعاذ 
ووصفها بما وصف ٠‏ وقد قلس المقيقة الناصيح أو المشكك شل اقضال 
المكومة من الدين هو سبب السلامة !!! 

حو الود الدياية ٠‏ والوطنية #- 

قول الناصح الأمين اد ل في الدين ؛ ان الوحدةالدييةالتي 
يطلها|الاسلام متحيلة الوقوع ومحاولها كان ١‏ كيراً اسبابالفتن التي حدنت 
في الاسلام والمسيحية ويزم االبشرقد ١‏ رنقوا عن طلس الوحدةالدئية 
لني كانت عامة فبهم الى الوحدة الوطنية وندحرج في البيانالى ذ كر فرنسا 
التي ارئقت فهاهذه الوحدةالجديدةالتي حصر فهاسماد ةالبشرحتى حكنت 
بابطال مدارس الرهبئات وحتى حرمت على ردسها ذ كر اسم الله تسالى 
أو ذَكرالمنابة الالمية في خطبه. وهرتا شعر بأن هذا الند حرج قدأ نهارءه 
في هوة الباطل فعاد يعترض على هذه « الطرشة الجديدة » وبذ كر 
مفاسدها ٠‏ وهكذا شازمن هرف مالا يعرف ٠‏ وقد استدلعى استحالة 
الوحدة الدطية بما كان ف أوونا من المفاسد واغمنن نسببا ولعدم جاح البايا 
فها ولسعادة أوريا بعدإقامة السد منهوين الا حكام مجرى على عادنه 
ف الشببه الأسلام بالنصراة ١‏ رتم ان الذي أت دولة بن الاير هو 
جزم عن حفظ الملكة الوددة الدفية وعدم 'هتدائهم الى الوحد 
الوطنية !!! سبحان اللّهما أعر هذا الكانيبالنارمزوما أقدرمعى 16 
طبائع الملل مله!!! 


هذ الوحدة الديئية ٠‏ والوطنية 

خبروناأيها الؤرخون والطلمون عىكتب التاريم أي مؤرخ قال 
ان سبب سقوط ني العباس هو حكهم بالشريمة الاسلاءية أو قال ان 
ات أصحاب الئل الختلفه في بلادم كانوا ساخطين على الحم بالشريمة 
وطالبين أن تستبدل مها قوانينغيرها يضعها 0 أوالحكوءون وأنهم 
أذلاك ثاروا على الدولة حتى أسمّطوهاباالمروب الاثهاية التى مثا 00 
الدينية ؛ ل بقل بذاك عالم ولاجاهل وائما هو زم افتحرهوافتجردواخترعه 
وابتدعه ناصح المسلمين الامين أو مشككبم في الدين 

لسّوط دولة العباسبين أسباب أهمها أعمران ذ كرهها مؤرخ الدولة 
الئمانة الا كبر جودتباشا ناظر المدلية ( رجمه الله تعالى ) قال بعد مأ 
9 ذ كر فضل الأمون في روم العلوم و وسو نطاق الدية ماتمرببه 
« الاأنه أخطأ خطاً ونا في أعس يتعلق بتدبير اللملكة وهوانه أعطى ولاية 
خراسان ارجل يسمى طاهرا مكافأة له عل قتل أخيه الاأمين فاخذ نيسابور 
عأصمة لما وجعلباء وروثة له ولأعمّابه من بمده فكان ذلك باعثا على إزاله 
رهبه الملافة من صدور المال » وسباً في الكروج عن الطاعة والتزوع 
الى الاستقال» ثم جاء بعده اليف المعتصم ممع بيش الاحداث من الزد 
وجعليم عسكرً خاصا نه ولا اشتد ساعدم خرجوا عن طاعته وأحدثوا 
ثورات هائله6 وقم 3 في عسكر قيأصرة روميه » 

وضاهى أن ماعمله در ن مخالف للشريعة الاسلاميةومنافللوحدة 
لدينية ٠‏ وان م مله المعنصمكان لارخلاله بأصول الاحكام الاسلامية من 
3 وكفله لا ة لام والتحر يق مخاذاليطانة فمدقال تعالى « أ ع 

“م لا عخنذوا لطأنه ه دن دوك لا بألونج خبالا ودواماعنة' » 


الوحدة الدينية ٠‏ والوطنية باهم 
الآنة - وللمفسرين وجبان في قولهه من دوت » فلم النافعون وقيل 
الكافرون ٠‏ وكان أولئك الاحداث أحد الفرقين فم انعدو الطانةولما 
يدخل الايمان في قلومهم 5 عم من مقالات ( الاسلام والنصرانة ) وقد 
تحتق فهم قوله تمالى « لا يلوتم خبالا ودّوا ما عنم » ولكن” ناصمنا 
الامين حرف قول الازمام في هذا الْقام الى فتئة سياسية فزعم أن عس أده 
المج أن الثرك والفرس لا يمد بأسلامهم وان الدين خا صبالمرب أي 
أنه لا سد باسلام مثلالبخاري ومسلم وبي حنيفة والنزالي ا !!! 


.الى إزإمداه الو لاس 


فالقسوه في المقيمين لما (كابي بكر ومر ) فأعيام وأعجزم؛فنقبواعنه فيمن 
نحرفوا عن صراطبا تتكبوا فأصابوه وألصموهبها وقالوا ا شريمةضارة 
يجب تركها واختراع شريمة للها !!! 

كانت رائطة الوحدة ني الاجماع البشري محصورةفي البيوت(المائلات) 
م انسمت فصارت ف القبائل 9 النسمت بناموس الترقيفكانت الشموب 
والامم الكبيرة التي وحدتها المنسية بالاخة او الدين او البلاد ( الوطن ) 
وكان' الدين خاصا لا يتمدى الشمس الذي وجد فيه الى أن ظبر الاسلام 
فان في الاناجيل المعت.دة عند التصارى الى اليوم أن السيح عليه الصلاة 
والسلام قال : د ل أرسل الا الى خراف اسرائّل الضالة» وقال «ماجئنت 
لأثقض الناموس وانما جعت لاتمم » وااناءوس هو شرع الاسرادليين 
لماص بهم وتقيمه يان ل فيا اختلنوا فيههنه وفي بان اسراره والتوسع 
فيالقسم الروحاتي منه ٠‏ وأما ما بنقاونهعنه من انه قال « ١‏ كر زوالا جيل 

ر(ا؛ة الخار ) 


رمم الوحدة الدئية ٠‏ والوطنية 
في اللايقةسكلبا 2 فبو تخالف ا تدم في الظاهس وككن أن ب نتفق معه مجعل 
( أل ) في الخليقة للمبد أي الميقة المرودةومهي الام" الأمير اليه حيث 
كانت وأن وحدت 
بعد هذا استعد البشر بناموس الارتقاء الى وحدة أوسم من كل 
ماتقدم - الى وحدة عمكن أن يدخل فها جميع الش.وب والقبائل والام 
والاجتاس الختلفين في البلاد والاغات والاديان الى وحدةلما 1 ابطتان 
( إحداها ) جمائيه اجماعيه مهرانيه 1 دنيويةو أن يمواش ريمةعادلة 
تسأوي يهم في الحقوق لا متاز فها كير على صنير ولاغني” على قرول 
عرربي على جمي ولاتدبن بدين على تدين بغيره(وناييهما) روحانيةا خوية 
حوور متف من مجمعبم الاعتقاد الصحيح » المبنى على البرهان الصريم» 
وهذه الوحدة هي الوحدة التى جا؛ مها الدبن لاسلامي و>ل بماالسدوزق 
الصدر الاول فكان الخادون لحم فى لدين بفضلون حكرمعلى حك المتحد 
معرم في الدين واللغه والوطن ٠‏ وم توجد المساواة ولاالمدالةالصحيحة الى 
اليوم الافي ؛لا.سلام فبذه الدول الاورية الراقية بالوطني ةلا تساوي بين 
ابلا وأعل مستعمر لما فى الاحكام بل ألزمت الحسكوماتالضعيفةفيغير 
بلادها بالمروج عن العدل والمساواة وتمييز أجناسبا على رعايا كل 
حكومه من تلك المكومات فالمصري بقتلفيمصر اذاقتل أجنيياولكن 
الاجني لاقل بالمصري ٠‏ وقد كنا أوضمنا هذا المبحث في مقالة عوالها 
( الجنسة والدين الاسلاتي ) لتراجع في ال جاد الثاني من المنار ٠‏ وني 
سائر مجادات المنار «باحث كثيرة نؤيد هذه المسائل التفرقة وتمضد 


القضانا النعددة فى هذا اأمال 


تمه الاسجماع الثافي عشير لمعب أم القرى 1644 

فتيين بمجموع مالمقدم ان الوحدة التي جاء مها الاسلام همي أعلى ما 
بترقبه البشر وأفضل مايتوجبون اليه ولكن الرياسة الروحية في الديانة 
النصرانيه" التي جملت الدين مصاسه م نالصا ينتفع بها الرؤساءوخروج. 
المكام المنتسيين م عن فو هو اعدها ها السد 5 المانمان ٠‏ ن اتفاع 
البشر مها وستدلة الخو بة السدين» ولجدع ال شر بالاسلام ين السعادتين» 
م تت ب 0 

لقسى العورلى 

«اعة الاجماع الثانى عشر جعية أم تقر ىك 


قال (الاستاذ الريْس)ها نحن أو" لاعقد استو فيناقراءة القانون للمرة الثانية أيصاً وم 
إستدرك عاءه ا حد هن الاخوان شثا فهلأنم مقروه * «البجم ا ين ٠‏ 
قال ( العلامة الملصسري ) ابي بالسابة عن هيئة عه للبعية أثكر لخصرة الاستاذ الي 
الريس براعته في حس ادارة المعية م 'نني أقدر لاحدقق الترى ورفقاله واضي 
سامحة القادون قدر قصاهم وحن أحاطهم ٠‏ 
واني لأرى في دذا القانول اشع تور ين القصايا والتبعطلوو عور لأمرق على 
الماراتؤمدر الأهلةوبهر السور ء نور معقود اللواء لشأة حديدة. وحاة دة. 
وعاقة سعيدة؛ نور عرق دنحو, رالمور «ونحي يسالشعورء وماذاك علىالله عزيز * 
قال ( الحتق الماني ) بمناسية أبي جار الى مل ال عل دل ارق كو ارسق 
ألله عسمر ور سّ اها الإحوار لكر . يتصمرء لى ركم أن 0 في مشره عكم 
خدءة لديه وأمته لحدمة "الحقك م باجاعدين الصدّن الأولبى 0 
قاى(الا_تاد لروس) أىا هه ردان كون تأسيس اجعية الداعهاسشداء في لور سعيك 
ا والكويت لصورة غبر عأسة في الاولء رى أن : تعورص احاد اباك هذه المهمة 
لاعلامة المصري وأسيد ار تي ثهها سدرستة أشهر جتمعانل في مصير ولعسد عهيثة 
الاسبات وتراوب ما لمرم لله نع تاو ولا بطع هذه المدا كرات مع القانون شم مان 
ترحمة دلت الى شة أمها المعات الاسلاميه” التركة كة والعارسية والاوردية فطعاها 


ومسراها ذكرى ورإسيرى لامؤمين ٠‏ 


م 3 ثمة الاجماع اثاثي عشر ٠‏ بحية | َ والقرى_ 


ب ميم سم مسسما 2 


ثم بعد استطلاعهما ما يازم استطلاعه من آرا ٠‏ وأفكار ي الممم الامية, 
يباشران أساب تتكيل الخجعيهة مع التزوي والتأني اللازمين حكمة ورمالا يساعدها 
الزمان فيحتاجان لترقب الفرصه اوأر الامى الى احجماعنا الثاني #واهر اسن 
الفر اني يعدنا بأنه لا يقطع عنا رسالله وإعلاءنا بسير المسألة والأمل بنابته تمالى أن 
جد في ماعنا الثاني بعد ثلاث نين الجميه الدائمهة متشكلة على أحسن نظام ٠‏ 

ثم ثم قال ( الاستاذ الرئس ) وأني على أمل أن اسه" الداعت ستلحقنا باعضائها 
الفخر. بين شتخدم مقاصدها الجايلة المتعلق بار عنراز ديا واخواننا وأنفسنا فنتاليذلك 
أ الجاهدين وشرفاً عظيا تفتخر به محن وأحقابنا من بعدنا الى يوم الدين ٠‏ 

ثقالوانجميتناهذءقدإحتار تأ نيمل عيكزها ا موق تفي مصر ومصر دأرالم 
والحرية وكانت أ-خذت في العم ران بسر عةواولاتهاو نسعيدو تطاول |سماعيل وسقوط' نفوذ 
الفر نسيس بحرب السبعين وانفراد الاتكليز ويأسهم من قبولالمريض القريض وتبائر 
وات الدولبتوازاليقيت تلك ار ركةالعمرا: اليةمستمرةولمارجمالشيخالدو رالاتحلال: 

ولا. قعالابن في دورالا حّلال » 

نمخاطب ( اليد الفر اني ) هيئة الجعية فقال : أمها السادةلاغيو ان أكون 
كن الأكوان سرورا بأنتاج سعوي وسياحتي هذه الخطوة الكيرة في هذ السييل 
وافي مستبشر من تسهيل المولىتعالىالبداية أن يسهل السير الى النهاية ولا يمز على الله 
ثي'والعزائم لائك تدلل المظائم ٠‏ 

وإني ايها السادة سأر اسلك م إن شاء الله هءات ما محصل وَجّ ولا استغني أن 
ترفدوتيلا رائكم ولو عن بعد ونسعفوني بأدعيتك م بالتوفيق ٠وليس‏ هذا اليوم آخر 
عوك عستا بل يلوم أن جتمع ايضاً فيهذا لحف رابع أيام التششر يق تكون تلك 
حجهة ال 0 ٠وفها‏ يكاشفكم حضرة الاستاذ الريّس بسعض تدابير ومشار يجب 
أسرارها فور رٌ في الصدور الاتسحل ولا ذاع وفي ذاك اليوم 3 م بتسهيل الله طبع 

سحل «ذاكرات حدميتنا الى هذه الساعة ( بعطبعة الحلاتين ) فبوزع عليكم نسخ منها 
0 لكم نسخ من ضبط المناقشات علير ,العانون ونسخ جديدة من مفتاحالكتابة 
الر عمل به 0 لافتاح الحم سر الاول مذيلايترام الاخوآن بصورة أكثر فصلا 

من الاولى وعلى الله التتسير * 

ثم قال ( السيد الفراقي ) أ<برك ايها السادة بافي اخذت بالأأمسرسالة من اخْينا 
لادبب 'ميروتي 'لذي لم يمكنه القسدر من موافاة اللجعية كم بينت ذلك قبلا فهو 


3 ا الاجماع ااثاني عشر لجعية أ م القرى _ كم 


قرف الال وبذعو لالجمعية بالتويق وباب أن او سيك قصدة له مخاطب 
ا اللعليق . 0 
فقال ( الاستاذ الرئّيس ) وعليه السلام واعي شراءة التصيدة فقرئت وأليتمنها 
بأرشارة الاستاذ الرمس بعض أبيات وعي ١ ٠‏ 
قيرعو ياحبارىي ما بأضك ففير افج نابو الت - 
الله لايهلك القفرى اذ كفرت وأهلها سلحون فى شوؤّهم 
ترك التآم بللعروف أورتكم ما حاق من تُنر يازلة القسدم 
كي 
ياقومنا تتحوا توحيد بارييكم بدون إشراك أحياء ء ولارم 
و نقحوا الشروع من حشوومخترع رج الى دن أسلافذه وي ذم 
خذوا عحىم أت مكزلة وس ةينك فى القمل والكلم 
دعوا البدائمفيالدينوانحسنت ولا يغرنك تأويل محتكم 
سماحة الدين في فكر وفي حمل خيرمن الأصر والأغلالوالّقم 
سماحة الدين م اله خالقكم بها عايكم دعوا الكفر ان بم 
وحافظوأ ملة بيضاء سراطعة وسمحة قد تك 5 ل ع 
راقت فضائلها في كل فاسفة قوامها حكمة تضي الى 0 
2 
هذي وساتك لاغيرها أبدا فاسموا اليضت ياخيرة الأم 
فيغير جامعة التوحيد لن مدو من جامع لكو لستم ذوي رحم 
سياسة الدين اولى ما تداس به شي شت الخلائق من عرب ومن 2 م 
فها الحياة وفها حفظ رايتكم خضير'ءسوداءحولالركنوالخرم 
ظ ذبل هه 
قررت البعية في اجماع اع الوداع النعقد في رابع م اأعيد بعض أ مور مهمة يأبقي 
أن نه ولا تذاع غير أنها رأت أن يلع نابا انين م يني فقط : 
9 رار عدده * 
ان الجعية بعد البحث الدقيق ٠‏ والنظر العميق ٠‏ في أحوالو خصال جيع الاقوام 
المسامين الموحجودين وختصائص موأقعهم والظروف اغيطة جم و استعدادهم وجدت 


لب تمة الاجاع لاني عر مجدية أم القرى ' / 


أن لمزيزة المرب ولأهاها النظر الى السياسة الدينية جموعة خصائص وخصال 
+ تتوفر في غيرهم ٠‏ فرأت الجمية أن حفظ اللياة الدبنية متعيئة علمم لا يقوم فها 
مقامهم غيرهم مطلقاً وان اننظار دلك م غيرهم عبث محض : على أن لبقية الاقوام 
أيضاً مخصائص وهزايا تحمل لكل منبم مقاءاً مهمًا في بض وظائف اللماعة الاسلامية ٠‏ 
مل ان معائلة حفظ الحياة الساسية ولا سها الل'رحية متعيمة على الترك الممانيين (1) 
ومراقية حفظ الحياة الدينية الاخليمية يلبق أن شاط المصريين والمقام عهام اللياة 
الجندية يناسب أن يشكفل بها الأفعان وتركتان والحزر والقوقاس عيناً وم| كن 
وإمارات أفريقيا ثهلا: وتدسر حفظ الحياة الملمية والاقتصادية حير عن نتولاها 
أهل ايران وأواسط أسا والهند وما اما ٠‏ 
ونا كانت اللممة لا يامها غير أمرالبضة الديية رأت هن الضروري” أن تربط 
آماها بالمزيرة وما يلها وأهلها ومن يجاريهم وأن تبسط لأنظار الأمة ماهي 
حماسن الحزيرة وأهلها والمربعموماً وذلاكلاً جل رفع التعصب السياسي أوالجا.ي 
ولأجل إيضاح أسباب ميل اجممية للعرب فتقول 
١‏ (الخحزيرة ) ٠‏ هي مسرقالنور الاسلاتي 
* «الخزيرة» ٠‏ فها الك المعظمة 
«الجزيرة » ٠‏ فبها المسجد النبوي وفيه الروضة المطهرة 
ه «الجزبرة» أن المواقعلأأن تكون مركزاً اسراسة لدينية اتوسطهاءين 
اقعبى آسيا سرقا واقدى أفريقيا قمرناء 
ه «الخزيرة» ٠‏ أسيزا اقلم 7 الأخلاط جاسة وادياناومذاه»٠‏ 
1 «الإريرة» ٠ابعد‏ ااام ص حاورة الاجاب 
« الحزيرة » ه افضل الأراضي لان نكون ديار أحرار لبمدها عن الطامعين 
والمزاحين 8 اعقرها الطيمي ٠‏ 
م (عربالهزيرة) ٠ه‏ .ؤسو الجامعة الاسلامية لطهور الدين فهم )2(٠‏ 
١‏ 0 لحزيرة » . مستحكم فهم ااسحلق الدين لانه مناسب لطبائعهم الاحلية 


٠. 5 ١ 
5 العر دون ولاساته أدير م‎ 


٠ لانب متقنورشى ( لد.رلومانيك ) أي المراوغة فيالمقال والتلون في الاحوال‎ )1١ 


لكن. دهن يلبعهم من |أمشائرالقاطنة بن المراتودجلةوالنازحين الىافريقيا 


ته الاجع الثاني عش رجحعية أم القري عم 


١‏ بعت الخرين» خام المدلوين اعد الدبن لأنم أعقهم فيه ومشهود 
لى في أغادت كثرة بالمتاءة في الاعان 

1١‏ ه عرب الحزيرة » ٠‏ أ كث المسامين حرساً على حفظ الدين وتأبيده والفسخار 
به والعصبية البو 5 انزلقائمة يبن أطهر م فيا لجازوالس و انو حضرموت 
والعراق وأفرشنا 

١‏ «عىيبالزيرة 35 يزل الدبن عندهم حشيقاً سلما .داع ن التشديدوالتنشويش. 

٠+‏ «دعيب الزيرة» ٠‏ أقوى المساءينعصرية وأشدهم أنفة لما فهم مى خصائس 
البدوية )١( ٠‏ 

«عرب الجزيرة» ٠‏ أمراؤهم جامعون بين شرف الآباء والامهات والزوجات 
فر مختل ل عزنهم * 

«عربالطزرة ٠»‏ أقدمالام مدمة ة مهدي ة يدل سعة! غيم ودحو 5 مم وأدبياتهم 

١5‏ 5ه عرب الحزرة 6 دو أأسامين على نحس قشف المعيشة فيسيل مقاصدهم 
وأشطهم على التعرب والساحات وذلك ايعدهم, عن الترف المدلٌ أحله ٠‏ 

اا ١>‏ عرد اللزيرة » . أحقط نو أم لحاسيتهم وعادامهمفهم نحالطو نو لايختاطون* 

1 «عيبالخريرة م حرص لأمالا- الاميةعر فى 'ريةوالاسةةلالء ءاضم رقف 

ها [ العربعى! لاطلاق) ٠‏ خم مهم أغنىاغات المسلمين فيالمعارف و٠صونة‏ اقر أن 
2 مخ أن موت 

7 اعرف لنبيي 'لاغة الحمومية بان المسامين أأيا'ء أغ عددهم 7٠١‏ مليون. 

. أغهم هي ألاغة الخصوصية لمي عامون م ن اأساءين وغيرالمساءين‎ ٠ «العر ب»‎ ١ 

؟” «العرب» . أقدم الأ اتاعء لاصول تساوى الحقوق وشَارب اأراتب 
في المئة الاجماعية ٠‏ 

++ و العرب » ٠‏ أعرق الاتم في اصول الشورىفي الشئون العمومية ٠‏ () 


)١(‏ وبشوه ذلك لايرالود أخذون خراحا من أخدون اسم هدية (0) هذا هو 
سبي عدم | شياد أها ل الع وه امهم لاعهام بن 0 يشهد طم بدلاكأأمّ قر أن فيئصة 
باقيس مم ساين عايه السلاء إد قال تمخاطب الملا أي ااستشارين الاشراف 5 أبها 
اللأ أقتوني بي أمري ماكنت قاطعةٌ أمس'<تى تشهدون ٠قالوا‏ يمن أولو قوة وأولو 
بأس شديدو'لأمراايك دنطري ماذ تأمرينقالىان الملوك اذادخنوا قرية أفسدوها 


-- 


تخ 0 2 قة الاججاع التاق عشر ‏ لحمية أمالقرى 
94 «العرب». أمدى الام لاسول العدشة الاخراكية . 
74 «المرب»» عن أحر ص الاثم على احترام المهود عنة واحترام الذمةانسالية 
واحترام الجوار شهاءة وبذل المعروف مروءة ٠‏ (6) 
5 «العرب» ٠‏ أنسي الاقوام لان يكونوا مجم فى الدين وقوة للمساءين فان 
إلقبة الاقوام قد اسعوا هدم أحداة فلا يفون عن الباعهم أخيراً . 
فهذه مي الاسبات التي سجعات حمية أ م القرى تمتبر العرب م الوسيلة الوحد.دة 
الكامة لدينية بل الكامة الشسرقية٠و‏ 3 تالالله تعالى أن يوفق ملوك المسامين 
ا أه | لاتصلب في الدين ولاحزم والعزم عساهم يحفظون عبن ثم , وساطاهم لىأن 
يرث الله الارض ومن علها وأن محسهم من التعصب الس 010110 
الك ر والائفة ومن التيذ ذل والاقسام وس الاقراد الى وساوس الاحانبٍ الاضداد 
اكلا يأتاء بهم الحطر القريب امدق م وتخاطفهم النسور المحلقة ف سهاهم و'لله اللوفق 
واليه ترجع الامورء 
كا تت الاجهاءات وحتتمت رات را 


أ ا 7 2 
" 
21 0 و 


المزرةالماء 60 
( لأا لم وجه الشءس عن ب 
4 لا مخيص من سالب فاما قْ طور الانتقاد الذي لايئعات من بحاي له 


ات وكذلاك يشعلون » )١(‏ كني رهاناً على ذاك محاملة أغل 
الجزيرة أسياح الآافر 2 لساماعدا! “ناك المعلة الني ادفم الها ابن صباح ونال عامها 5 
3 رمة اها ب وارحوح هود المجرة لابلاد العرربية ٠‏ وعدم أشتراك البلاد 

7 عة اعمامة في حوادث الآره ىالاخيرة كالموصل وماد ردى وسعردو سين والمدن 
مان ولخطط افر د ار ن واأشام وحاب في الفرن ١‏ لابق ها كانت 


#ولدد عن لهب ددني أو جاسي مخض 5 من غرور جماعة من الدروز بالاتكاار 
وح ع سس وسعويالن ناايول اكاك ٠‏ اه 


١ت‏ معرت هي كنات أميل خرن اسع عشر في أأبرية 


آداب الاغتين اليوثانية واللامنية َك 


وتغتيته شي" فقد تمناول الاديان و آداب اللغات والتار ع والاوضاع القومية فلا نجد 
عبادة من العبادات الا وقد وجه اليا العلم ضروء من البحث لاقبل لما عقاوسّا 
وأصبح ا له الناس مى الاغات والتقوس البربامة والمروف معشات لأسيل 
الى الاهتداء الى معانها وقد سِذت متاللقها وألقت دان بدي 2 مقاليدهاواسلمت 
الله آ سرارها ولم يعن عن الاغاليط التي شيها مى الدهور انها قبست رؤسها فيظاماتها 
وسترت نواججها في حنادسها فانه لم يق في -كتتها ان تفاح في التغرير العقل يمالا 
من القدم فقد عرف سبب حدوتها وكدف الستار عماكانتثر تعدله فرائص الاقدمين 
من المجردات الالية فعرف الاسان نفسه وكله دهش واسغراب طأوفه وفزعه لانه 
قد عرف اليو 1 كف نشأت اذه ()) ور اع ذاه كان 5 مالامدمهبات من القوة - 
والرسوخ تضا لت وتلاشت امام العلي النواميس الكونية التي كان يتوهم افده 
المذاهب فوقها وأبصر أسراراً مستعلقة كانت تعاصت على العقل أذعنت اله الآن 
00 فها بكثدف أصاها ويان مشا ها 
وال .جحاف عدم اعتبارهذه الجر ركة العامية فير بيةالاشئين فكيف يصح 
إن 0 عن نتائح يحثه الا بعد قرن من ظهوره أو دخلها 
و انتقاد داب اللفتين اليونائية واللاشية 34 
أنا لاأريد 2 ان اشتغل من وجوه الانتقاد الا ما يتعاق با داب الاين 
اليونانية واللانيه وأقول قد اعتاد المعلمون ان يفردوا هذه الآ داب بالدرس دون 
هية] ثار الاقدمين 6 لو كاك اداب ك لعة فرعا مستقلاعن ناك الآ ثار ولا آراعم 
يستندون في ذلك الاالىوهم عت م قبل بدحضه وطذاتراتي ذكرت « لاميل» 
أسماء آطة عير وما ورد من صمانهم في أساطير اهنود وقصصت عليه يه أشور وقائعهم 
وسكونون مس معارفه القدماء ولم ببق عليه الا ان يعرف 5ف انهم كانوا يواصلون 


4 يشيه كلا م المؤلف هاهنا ان يكون قريرا لمذهب المادبين ويدل شحواء عل 
أنه لايسّقد بالله ولا علائكته ولا بصحة المذاهي الدياية في هذين ا معئيان وينسب 
الى | توائيس الكرية كلها كان وما مكون ورزعر ان العلم قد هداه الى أصل «عنى 
الالوهية وهداكله هن غرور العقل ذنعوذ بالله «نه ومس الغاو في النطر وما يؤدياله 
مس الاشر واابطر كيف يصل|امقل الى كنه الأله وهو م يصل الى كنه نفسه تمالى 
اللهعما شول الظالمون علوا كيراء والعذرلهولاً مثاله أنهم شأواعلى دين مناقض العقل 

0( - الخار) 


كم أداب الاغتين ن اليوناد نانية اوالاديد اللايضة_. 


الاسفارويجوبونالاقطار نالاقطار مكف ان الواحد منهم كان يظهر في صور مختلفة ويبدو في 
هيات متبايئة وهو أمى .ا بحي * وله ٠‏ 

ذكرت من شعراء الافدمين عمير ولهذه الناسية أود لو أدري ماالذي يعود 
على التلامذةمن نفهمالمعلميناياهم ازديوانيه الموسوماحدها بالعلياد( الاوليازه )والناني 
بالعديسي ها من ابتكار رجل من الغابرين اذا كان حميع الس اليوم يعامون كنف 
تولدت القصص الشعرية الخماسية قي الام القديعة والحديئة 

لارريب ان في هذه القصص نحاسن كبرى وعبرا جليلة غير اني سأتحاى كل 
التحائي ان أجمل سيرة أشيل )١(‏ مثلا تموذجا ٠‏ لاميل » يحتذيه في سيرته فان 
هذا البطل الذي عيث ولها عن ٠صلحة‏ أمته وقعد عن منازلة اعداتها فيحومة الونى 
ان أى عله قومه جارية رقيقة كانت محلا لاطماعه وكان بهذا سبا في طول مدة 
رزايا الحرب وشدائدها لم يكن ع حقيقا برضاء الآ لهةعنه وميلهم اليه فهم باشتغالهم به 
وأعاتهم أياه على خصمه لشحاعته غير مراعين إغفاله لواحيه قد -جعلوا عاقبة الحرب 
عبرة سرئة وهي ظفره بمكتور (5) أي ظفر الطبش الحربي بالوطنية الصحيحة 

' يقتصر الاقدمون فما جهاو من الامور على تكرهم بعض الاصول التي هي 
الآن أساس وجدان الانسان بل أنهم نركوا أنا ميرانا منالاباطيل والمذاهي الفاسدة 
التيندعو دراسة ة كتبهم الى بقامها انم يعارنها الاحتراس والحذرقظ زسحرمايحفظ الناس 

ن أنارهم قد حم ترا من المظالم القومية قرونا عديدة من وما تالمقل ولايزال 
00 نا بالمطالعة الفرط في المييشة بين كته المفرط فبا بين ابناء 
وقنه يرى في أ كثر أوقانه قليل ا عدا ماشاع في الناس من العادات السيئة 
الكثيرة ة التي يرجع أصلها الى أخلاق الاقدمين وعوائدهم 

انالحضارة اليوناتية كان لما من وجوه الحسن مايشير الإ جاب بها ولو ان 
دا ل » كنف بدراستها كلفا صادقا ىا كنت الافي غية الرضى عن ذلك ولكني 
لاأحب ان يكون خدعة التشدد في مله الها لا فها من وجوه القبح أيضا فاشدً 

ما احتقر فيبا الرقيق وتحست قيمته واسيت حقوق البؤساء والمغلوبين في يحض عايها 


)001( أثا ل في أساطير اليونا ن هو لطل يونائي اناه بت وبيل كه بارش في 
00-6 'رطر وادة(؟)عكة و رفيهذهالاساطيرهوابنبريام وعقيية وزوج أدروماك ووالد 
أندئنا كم قله أشل أخذا شار ياروقل 


آداب اللفتين اليوثائية واللايشية /الكم 


أحد اللهم الا صيحتين أوثلاثاً أنبمشت من أعماق وجدان الانسان ووصلت الينا 
بعد اختراق حجب مام من الازمان ولكم هلك في سبيل تلك الحضارة من اجيال 
وياد من إنسانوم يكن فها أحد يمن يخفيف مضض البؤْس الذي كان تتقاسيه الدعباء 
وم يكن العمل ستوجب للعامل أدنى حق من الحقوق لانهم يكن يصلح الا لذ يدي 
الطغام نج أن ظاهرها ومنظرها كان موتقا فان ماازدانتبه منالفتون والشعروالدين 
السمح والالحة الباسمين في وجوه الانطا لكان يكسو تلك الامة المفتبطة برودا جمعت 
كل ماللككال المنشود من ضروب العظم والباء ولكن المبرة بلخخير لابللنظر ٠‏ 
التاريخ الروماني هو دون التاريخ اليوناني بكثير لا لان رومة لم تننج رحالا 
كاراً بل لانها كانت تفرط في عبادة القوة وقدلاقت جزاء هذا الافراط فائهابعد 
ان استعيدت غيرها من الاثم آل أمىها الى استعباد نفسها فلتقل لي هذه الامة 
الفاحة وقد أظهرت للعالم ماللفتتح من التتائح اللازمة ماي لانم التي علسها والشعوب 
التي أصلحت* شؤنها ؟ أرى الناس تيلهم أخبار غنوامها ونبزعم أحاديث نصراءا ولا 
أرى أحدا مهم يستقصيأسباب مصائيها لشى من جنونالحرب وغ من هو س القتال 
الي اذا أقرأت 0 أميل» الونانية واللاسشية وشرت له ذلك ينبوع ل داب 
القدعة والتاريج كان قصدي منه ولا شك توسيع عقله ونية إدرا له بيد اي اري 
الى غابة اخرى أمكى فى نفسي من هذا وهي ان أننى في شه الاستعداد للساوك 
في هذا الكون ٠»‏ ذلك لازمانتضمنه تلك الآدب هن أمى الإقدام النفسي والاخلاص ” 
في العمل وحب الوطن أشد في قلب اليافع تأثيرا وأباغ في نفسه موعظة من جميع 
ما بقوله الخطباء ويوصي به الحكاء بل ان في نفس التحمس الذي يبدو منه في 
استحساتها بذلا لفسه لآه يخرجها من معقل امتناعها ويخلمها عن عرش صلفها 
ليسويها يمن استحق ق الحاة استحقاقا ححأواني لأقط من فلاح الطفل الذي لايروقه 
شي" وأما 1 وين جه كار عا لغيره من باء العظمة وروتقها فذلك الذي 
ا وت سه ممرا من اتَيرَاأو الله ٠أن‏ فضائا ل الغابرين أبلغ من فضائل الخاضرين في 
خلي الخبال يما عامها من 0 وأعال اليونان والرومان لبعدها عنا 
بحسب تر نبب الازمان يحليها البعد والغراية عض السمات التي قد تغالى بها فتجمل 
أ4! من القيمة فوق ماتسّحقه ولكن ذلك لايزيدها الا 0 في دعوة ااناشئين الى 
أجلالها واعظام قدرهاواذ عامت ذلك رأيتني غيرخطىءفي ااتعويل على تأثير الاقدمين 


صم مصرن حدم م ومو وتمممو عن و يدم و مع سود مود مده مروصصور دوو مومسم وباوووضت وم نمويه وسمسوس ويساك 


يكم آداب أللعتين اليونانية واللايثية 
في ترقبة أفكار ولدي وتبذيب خلقه 

على أني أعل حق العلم أن جيع ما خلفوه ه ثثالا يدعو الى الاجابعلى السواء 
ها سيييون (1) الذي جندل اسال(9) ودعسقرطاجة (*) مثلا لكر ادي 
الى سيرنه ذهن ه أميل > كلا بل اني سأوجه كل عبتي الى تفهيمه أن ما يلاق من 
اهزائم اجلالا لوجدان الحق أعلى مزلة وأعظم را من الامتصار بديض الصفاح 
وسمر الرماح وأن جد الصحيح انما هو في علو النفس وشرفها وسأقول له أرأيت 
اليوم الذي انتصرتفيهرومة علىقرطاجة فذاك هواليوم الذي وفيفيه ريجولوص (5) 
بعهده فانطلق الى أفرهَيا وحده لا ريده عنه لياجة زوجته وأولاده ولا دعاء اخوانه 
وأصدقلله مع علمه أنه ملاق حتفه وساع الى هلاكه ٠‏ في ذلك اليوم ظهر أنرومة 
قد برازتعلى قرطاجة في صدقها ووفاما ولم يكن تبريزهاعلها في غيرهاتين الفضيلتين 
الا أمراً مستهنا بوقته اذ كان لابد لقرطاحة من الغلب والقهر 

لا مياء في ان اللمهورية الرومانية آيام مجدها وعلوها كانت تسفر عن أخلاق 
شريفة وطباع كرمة ولس كذلك حاها في عصر تدليها واضمحلاطا ولو أني أردت 
تبصير « أميل » علة هذا التدلي له لحصرتها في إعواز الفضائل الجهوريةإعوازا كان 

سبياً انتجاح الحكم الطلق في رومة وطول مدته فاست أخثى على المرية ماقد 
ينتابها من الا <طار المادية ولا أرهب على رومة أن بقف بابوابها التركنيون (5) او 
بورشينا (١اييتغون‏ الاستيلاء عليها ما دام فيها امتال موشيوس سيفولا*!*واتما الذي 


(1) سيييون واسمه ايمليان الملقب بإلافريتي الثاني كان راع أولاد بولص أميل 
واد فيملة 85 ومات فيسنة 159 ق ٠‏ م يناه عمه الذي هو ابن الآفر بتي الآول 
من أسرة سيييون وكان على بده إثهاء الحرب الثاائة يبن رومة وقرطاجة فكانتي 
خاعة هذه الحروب فاه اخذ قرطاجة في سنة ١55‏ قى ٠‏ م 259 اسال هو قاد 
قرطاجة تولى قيادة الجيش في الحرب الثانية التى حصلت بن قرطاجة ورومة وبعد 
انتصارء في مواقع كيرة هزم سيديون فائحر إاسم مخاصاً من انتقام الرومانيين 
2 قرطاجة مديئة افرشية قدية 49» ريحجولوص قائّد روماتي قتله القرطاجيون 
3 ارسل من قباهم المىرومة للمفاوضة في الميادلة بالاسرى فتكام في مجلس الشيوخ 
أمنافي هذا الطلبوعادالىقر طاحةفاتصيراً(0)التر كنرونهم بعضملوك رومةالاواين 
/8) بورشيناهوملك انرورياحاول اطادة التركننبين الى .لك رومة فهددهموشيوس 


آداب اللغتين أليونا ثالية .3 اللابيثية كلد 


أخافه على أمة من الامم هو حضسة الضمائر ولوْم السرائر 

نفوسنا هى مواطن الظل ومكاءن البي فالذي علينا هو ان محاربه فيا و 
عنها قبل محارية الملوك الظالمين واحلاء الجابرة الغاشمين ومن أجل هذا لم يك يتقع 
رقو[ وا نصارء انهّروا لطن القيصرفانقلبرومة كان مقر وحابالداء البصري 

كان أولى بذلك الرجل وقد أراد أن يمزع ناج الملك ممن كان مستعداً له ان 
برجع اولا الى قلبه فت 2000 الاشراف وانفة السراة ثم يزع ان استطاع من 
تفوس قَرَانّه ما علق بها من الرذائل والنقائص التي تقنضي وازعاً يرد من ججاحها 
وبكف من زتها ولولا: تقصيره فى ذلك لاستتحق ما اناه من الأعمال الدالة على 
الشهامة والسالة أن , سص به ككف التارج بل أن هذه الاعمال كان من شأنها أن 
تؤخراستقرار حك الاستبداد ولكتها لا تستطيع أن تقوم بالامة من وهدة اتحطاطها 

أحرم نت فىأخريات أيام الجهورية الرومائية أحداث كثيرة * شوهت حاسها كالنظام 
السكري الوحشي وإ هدار الدماء وضروب التمذيب والاطماع الخسسيسة وبيع 
الشمار وساوب أرسال الضعفاء والاوغاد والتعلق بعحلة الظافر على انه كان لا يزال 
يظهر في جهات مختلفة من قرارة الدهاء المنهو كين المتحطين بعض الاخلاق الفاضلة 
ظهورالصذور التي تشمرف على ماحوطامن المياهالتخفضة٠‏ ولاقنوط من ارتفاع شأن 
الحرية ما بهي في الناس أناة للضيم موقنون بظفرهم في الذود عنها فان هؤلاء يشهدون 
الجهاد فيسبياها وقد يلاقون الطزعة فيه ولكنم لا يشهدون اندثارها اندثاراً لا قيام 
منه واتما تزهق روح الامل من حياما مق اتمازت العقول يعد كلا طا وهٍصامتة 
الى حكومة مطلقة لكنها ساكنة مطمئنة تلين لامحكومين كنا شعرت بازدياد أما 
وزوال مخاوفها فاضر نظام سياسي على أمة من الاتم اما هو الحم الاستيدادي 
جرد من الصرامة والقسوة وكدلك كان حك أغسطس للرومان 

كان عشي الامه” في ذاك ىك م لايزال يتفذى مبعض شر وب من الغرورغرييه” 
كالا ابعر ان ل مد الام راون أن« نياو اوتا 1 تزال ميجلة في 
في الخارج وكونها تنتصر على الماوحشين من حين الى حين وكونها صاحيه الآلههة 


سفولافولى مذعورا(١)‏ موشيوس سيقولا هورجل رومانيأراد ان شل رشنا 
ملك اتروريا فأخءاأموقل كتم أ سراره 1 اد بظهر هذا الملك سات الرومايين 
فوضع بده ا في جذوة ثار مستعرة 


لام آداب ٠‏ ألاقتيناليوثانية واللاينية 


وصحف الكاهنات والقتون الجية والآثار الفخيمه" التي تروق الاجانب وكونها 
جددت يناء رومة وهي المديئه" الابدية من قواعدها الى سقوفها كل هذا يح 
ولكن واحسر نامفلييست تعيئة اليبو شولا إنشاءالقلاع والحصون ولا يناءالمعابدممايغني عن 
الامه” من سقوطهاشثاً فقد بتي معبدالشتري | المسمى بلقا بلتول فيرومة ؛ 3 بعدفناء الرومان 

ليس لي الا كلهة اقوها في شعراء عصر أغسطس وهي ان أحسن هؤلاء الشعراء 
قطعا في نظر المعامين فرجيل وهوراس فهما اللذان أحب ان تجملكتبهما فيأيدي 

شين 1 كثر من غيرها وانكان كلاها قد تجرد فيممظم ماكتب من شرف النفس 

0 «أم الاحظ من قرأ أ عنينة(١)فرجل‏ انس مغزاها ملكي وهومغزى 
ما كان برد علما أرى_في ذعنشاعى زاهى الخبالفي أيام اللمهورية الجبلة فقد 
وصف كر جل ممدوحه المسمىعني بالانسان الذي حلت فيه العناية الالطه” وتوحدت 
في شخصه الامه” وبانه المنجي لامته المؤسس كله ومثل هذه المعاي يرى عليها أنبا 
موسومه كسم الملك الذي برزت في عهده ومطبوعه بطابع القرن الذي ظهرت فيه 
وسواءكانت حسئه اوقبيحه” من حيث الس فهي تشف عن حالة العقولفيذلك العصر 
وتسفرعن الخطه. التي رسميها لنفسها الحكومة” الذانيه حت في تفوس الكبارمنالامه” 

ان أجود الاشعار وأحسنها ليس في اسنطاعته ان يحجي دناءة النفس ولا ان 
يسثر سه الطبء ع ولقد كان شعراء اللانين قدوة سثةلفهم ما كان يصدر عمو 
من ضروب ليق الخنيس” وانوا اع المدائح التي كانوا يطرون بها أغسطس محقيقاً 
لاغراضهم ونيلا لامازهم فأسسوا به في الانيا من حيث لآ يشعرون وظفه" الكتاب 
والشعراء الممزْلفين على أن فرجيل وعورا س كانا أميري هذه الصتاعه ولم يكن غيرهما 
فيا الا من أتباعهما 

ألخص لك ما تقدم فأقول : أن دراسة ثار الاقدمين مختاف كراتها باحتلاف 
"لطر الطرقة التي اشر مهافاجلال هو لاء بلا قد ولا ييز ولا هد يؤدي الى ما تؤدي البه 
جبسع ضروب الوشة وهو صغار النفس وضعها ذلك ان ما يؤر عنهم من الحفوظات 
واّرافات والكتب والاشعار الحسئة له .ن: ن الظلم والتحكم في النفوس مالا تقل 
الخشية منه على انائئين عن خشية ظٍِ الحكام الفاشدين وحكم الطغاة المستبدين 


0 عنشه فرحل قصصدة الا في مدعني" وهو أمير طروادي ابن انثيز 
إزهراء وصفه فيا بإله مؤسس النسل الروماني 


مسألة الشيخ مد شأكر الاار 


م مل لل٠سيسسسسيييم‏ 0ك 0 


وببذا مطل العحب من أ يوجد اليوم من تلامذة اليونان والرومان من يلتمسون 
في علوم اليبان وسائل للذود عن مصال الغابرين ومغالطاهم ومنهم من يرومون مما 
دروعاً حصينة الحرية تُكف عنها عوادي الباغين 
نحن على ما فينا من النقائ ص كلها احسن من الاقدمينحالا وأرفع شاناً وان جاز 
غلينا التدلي و 0 جازعليهمذاكلان فينا قوة 0 البوة ضوالار تفاع الى ما اتحططنا 
منه وأن لنا عليهم لفضلا كيرا بسمو وجداننا فكاننا بتأخرنا عنهم في الوجود قد 
أخذن على أضناان تكون خيراً .هم لان وحدان الواح كوجدان الحق يمو 
ويدثتي كرور الزمان ولعمري انه لا يتكر ما لاتمدن المصري من ضروب التأثير في 
0 والعقول الا مكابر خييث الطوية واست أريد عا قلته اننا أصبحنا بهذا 
عدن أكثر من الاقدءين أخلاقاً فاضلة وطباعاً بأسلة ومعارق وأسعة وتحمساً في 
3 الى الحسن كلا ثم كلا بل أريد ان معاني المدل واحترام <ق الغير قد شاعت 
فينا ورسخت فينفوسنا فصرنا | كثر منهم اهتياماً بان يخالفوننا في العناصر والاحوال 
القومية والاقالم وألوان امارد قيس و من حيث كوننا من بني الانان أقل 
هن اليونان والرومان بعداً لي ا ان 


2 مسألة ا الشييخ حمد شأ ع 4 

جاء في العدد 048 من جريدة الدبيش تونيزيين حت هذا المنوان مانصه 
نرت جريدة الديش « وين دين الصادرة بتارعخ ٠م‏ توشير الأخير فصلا ضافنا سان 
حادثة الشيخ حمدشاكر أحداساتذة جامع صفاقس الذي استحضرنه الحكو مةالتونسية 
الى الحاضرة سناء على شكوى قدمها الها قاضى تلك المديئة ومفتيها ومهددده بلعزل 
منوظيفة الندريس 

وقداورددا في ذلك الفصل موضوع هذه الشكوى إذ قانا إنالشيخ كان فيخلال 
دروسه بالسجديطمن في التقاليدو يشكر المتقدات الباطلة والظواهى الخارجة المقئيسة 
منيكرافات التسار وخر سان واوردنا مشلا عليها زيارة قورالاً ولياء الصحوية 
بتقديم النذور على اعتقاد الحظوة بوساطة هؤلاء الأولاء فيمحصيل المنافم ووقابةالذات 
من طوازية اطبا وقانااء تبن هذه الأخالل الىعااراوة فى دن الاسلام الصافى 
11 نهل من بقايا عقائد 7 لوشين وقال إن 0 من ااتقاليد الت تسير عاءها بءضالطرق 
الاسلامية كالعرسوية متلا مناقضة كل المناقضة لاقواعد التى بنى عابا الدبن الاسلامي 


فذد |ْ مسألة الشبخ مد شا كر 


تعض تستسسو يشفة بعر لسسمصسم .مم م لصميم. لمم سمم وسيم يه وميم مصميمهم لس٠ص‏ اس 


ولايخق مهم عن تلك العادات والمتقدات من إءاقة الأنم عن البوض من 
كوة التأخر ومتعها عن بلوغ الشأو البعد هن ااتقدم والارتقاء واسدالها ظلمات 
المجهل الذى يزيد تلك الأتم وأمثالها مصاب علي «صابا ا 

شن الواجب والحالةهذه إنقاذطيقاتالناس ١ن‏ ظامات التقاليد و لبدع والمعتقدات 
الفاسدة التى لاغرض لاصحابها غير ا:تذرع بها لتحصلم سعادة الدنيا حدلل البطاء 
والسذج على الاعتقاد بأمها من الدين وماهي من الدينفىثىءيل الدبن منها براء 

وقدتتمئا ذلك الفصل يو.عد ذ هولنر «قاذا كان ماذكر ناه قد وقع فعلا فلنا الأمل 
الوطيد في أن تقلع الحكومه الواليفة عن متالعة أهواء القائمين ب مور الششرع فى 
دفاقس من قاض ومفت وأن نطاب ب منهما بعدا فىاانظر وسعه والصدر» 

وكا نظن اه كفنا تجرد سمرد وقائع تلك الحادنة كى تكفل الوقاية مى الاضطهاد 
ار جل فاضل لاعببله سوى أنه فاق علي أشباهه فوقا عظها سعد الظر وحرية للسان 
ومدق القول وكان يأبغي أن يجازى على هذه ار زايا بالتشجيع والتعضيد 

-5 الاسف لمر لكون الحكومة التو نسيه لم تعقهمعنى مادعو ناها اليه و انقّادت 

فى تصرقاتها الى تغريرات المقررين ممالائرى .عمد وسمه عن البحث فىعو اقبهوتتانجه 

قامبالم تكتف بفصل الأستذ عن وظيفتهبمقتضى قرار من الوزير الاول بل سلبت منه 
اقب«.ملوع» الذى يفيد أنه ساق على إجازة لنبوغ فياللوم والفنون في الجامع الاعظم 
ولذارأينا أنلا جر ذل التغائل وأا ل تعن هذا الحادث الذى بوجي الكدر والأسف 

يكن الشخ حمدشا كر الذى فصل س وظيفته مس الطاعنين في العمر كاقااه خطأ 
واأفاعر شاب فيمقتيل العمر ونضرة الشاب لاحجاوز اأسابعة والعشرين ومع 3533 
كقيف البعمر كان في مقدمة طاية الجامع الاعظم نياهةوذ كاء ول اجازة الءالمية التي 
استردت مته ظدا وعدوانا وكان ذلك الشيخ الاك اق غير الدروس المعتادة في 
الجامع الاعظم علوم المدرسة الخلدومة )١(‏ ونتجامي هنا بأعلى صوتنا ,أن القضل الاول 
هذه المدرسة الى أقتدس منها تلاك الافكار العالية الي انقضت عليه بسيها صواعق 
غضب الطبقة العتيقة من المسلمين 

ويضاف الي مادم أن ذلك اأشاب ل عنا يحدث الآن في القطر المصري من 

)١(‏ الدرسةالخادواةفي نو نس تشبه مدرسةدار العلوم في مر يتلم فيب بض طابة 

جهن الزبتونة العنوم العصرية 


- 


مسألة النفيخ مد شاكر لفنندا 


التقدم العلمي وهو في .قدمة المسجين الشيخ ممد عبده قاضي القضاة فى مصر (؟) 
الذيهو من أكابر المسامينذو يال فكاراليرة اليّ في توافق المدنية ومن تقامهم ولهمؤلفات 
وفصول في الجرابر تشهد بسعة أطلاعه يقصه ها إعادة الاسلام الىماكان عليه من 
الرونق وتطهيره من التقاليد والبدع الى من نأنها أنْتغرس في الوب التعصي الديني 
وعدم الاحمال والتساع وتسل ين العالم الاسلامي والمدنية سدا منيعا 

هذه الخطة تسبرعايها جريدة مصرية بدعى «المثار» 5-5 فها الك لشديخ مد عبده 
بدون أن يديل كتابانهيامضا : نه وص حر نصة ة على »الا زمة خطهاه ده حرصا صا يزدادكل الوم 

إن النشء الاسلامي في هذا المهد - وءته اتتاشئون في توقرا فد اموا ان 
لاتكون نبضة للسلالة العربية الا ببثْمثل تلك الافكار وطذا نلقت كتابات الشيخ 
د عبده ومقالانه بالصدر الرحيب ومن واحجات الحكومة التونية في هذا ااوقت 
الذي تنبه التعصب فيه من سيانه بالبلاد المرا كثئية وزعزع عرش سلطان مهم بشدة 
اميل الى الحديث أن تساعد يما في وسعها من اليهد الافكار التي ءن شأنها بث 
منادى؟ الاحهال و التساع بين طبقات ؛ العام الاسلامي ولكنها بدلا عن ذلك عاملت 
الرجل الذي حل بأساً بالجاهية بأفكاره معاملة الساعي في غرس بذور القتة بل 
معاملة أحقر اناس وأدناهم اذ طرده طرد الاشتقياء فأصبح على قارعة الطرقات 
مال في هده ولا أمل في قامه 

ارات هذا الرجل حاول ان بقلب معام الدين الاسلامى أواو أنه أبدى من 
الافكار والخواطر ما يخاائف مبادى” وقواعد هذا الدين لقلدا أن الحكوءة التونسية 
رامت المحافظة على الامن العام والسلام بين الناس فالخذت قبله وسيلة من وسائل 
الشدة والميروت اتكون المبرة الزاجرة ولكنبها اشملهدنه اضطهاداً ديني الصبغة في 
حين أن حماية فرنسا على ونس يد تصدي دولة متيدية لإقاضة أنوار العلوم على 
جوع هن الناس في حاحة الى 3 وااترقي وأي حناح على ل ظٍّ الى الاحاديث 
اللبوية الشريفة م تشهداً .ها على فساد ما دعن اليه العامة من ضرورة أرسال 
دايا الى أشرعة الاولياء ل ال المنافع مسر ن تاثيرهم قْ أخوان المعيشة البوهية 

قان 1 !بي (حل دعاب 2 | ) في حديث له ه دلا خخذوا قبري وما » 

وعقرقة ة الأ عمس أن ذاب الشيخ ممد شا كر 'لذي لا يغتفر ولا يعفى عله إساءه 


(5) الراد بقاضي القضاة المفتي الا كبر لانه يفت للقضاة وقد وضعله هذا 'للقبابتداء 
-1١٠٠١(‏ المار) 


0 مسألة الشيخ محمد شا كر 


ا على اللن بعادات حُذَها مشاعخ الزوايا والمستفيدون مها 1 من مصادر 
الكب وبرون ان سيؤل أعرها الى التضوب اذا سادت الافكار التي إسعى الفيخ 
في بها بين طيقات العامة 

قلنا إن النشيخ مد شاك ركان استاذاً في صنا قس وان الزاوية التيكان يعقوم فيها 
يوظيفته تسمى بزاوية سردي ( كراى ) التي يرى العامة في الولي المدفون بها انه 
الحاعي لتلك البادة وقد استفادت سلاته بشهرته فمكفوا الىالآزفها يستأئرونالذور 
التي تقدم اليه وهم يعيشون بواسطها في نعيم ورخاء فلما اطلموا على ما كان يلقيه 
التشيخ مد شا كر للطلبة من الافكار المغايرة لمصلحتهم ثارت عايه ” ورتم فد و 
أولا برفم الشكوى الكل ٠‏ ن القاضي والمفتي اللذين استدعيا اليهما الاستاذ وأنموه 
على الخطة التي انبجها في التدريس فاراد الشيخ أن يقيم هم الدليل على انه لم يس 
الدبن بشي" مستشهداً بالكتب مؤيدا حجته بإقوال ل الصا وأكنه عبئثاً 
جاهد في هذا السبيل لان المناقثة به وبين القاضي ابت شول هذا الاخيرله «إن 
الضوء لا يأني من امي » فأءاب الثرخ عمد شاكر « وأنا ادعو ان يخاص الناس من 
عمايتهم » فاعتيرالقاضي أن هذه الاجاءةسيةفاضحةلهاس:ةلمزمت استدعاءه الى الوزارة حيث 
حاول التبرؤٌ هن 'لذني الذي عزى اليه ولكنهم يكن انان المت شط مه امام القاضي 

ولكن من الاسف ان الحكم عليه كان صادراً من قبل لان للقاضي والفتي 
الصفاقسبين اركانا في الحكومة 08 ن الهم فطابوأ الأقرار على الد.زل بالرغم عن 
المساعي العديدة التي بذات لد 3 في صا المعزول وقد 9 الوزير الاول هذا 
القرار يدون ان يكون مقتنعاً بصحةالسد_الذي افضى الله 

هذا تفصيل شرح حادثة الشيخ مد شاك أنكاذ سردي كرا قدق 
على هذا الرجل لانه ماسر على القول أن الاباطيل واليدع والتقاليد صواعق الامة 
وآن أرياب الارائق الديزة يعشون ٠ن‏ سذاحة الافراد وسرعة أعتقادهم ويهذه 
المثابة بيثون أأتعصب في تفوسهم 

ولا تنسى ان حوادث مرغربت ومشاكل مراكثش الحديثة ابست في القيقية 
سوى شبيحة هن 2 التعصب الذي مادام كامنا في أقدة المسامين فلا بد لنا أن وقع 
حدوث أمثال تلك الحوادث . فلا غرابة اذا زاد جنا بعد ذاك .نأضطهاد رجل 
لاذاب له ١‏ نوعظ لافاذ أبناء دينه من ربقة الجهل الذي قوس لوو رهم منذ 
لجال و ملعم من 'الشاركة في التقدم 'لذي دقع الانساية الى الامام ام 


باب الاخار والآناء_ ارا عه 


«عر يكرم وولي 35" 


في أو'ثلهذا الشهرحاءنانياً برقي من بوم ( اطند) وليه مس_له ان صدفكم 
( محمد عبه الوهاب باشا شخ دارين ) قد سافر اليوم الى الححاز في باخرة 
( الاءبراطور ) وسبعرجعلى السويس٠‏ وقد علدت أن باخرة الامبراطورتصل الى 
السوس مساء الارنعاء ١١(‏ فبراير) فممت السويس في ذلك اليوم للقاء صاديق 
مخلص أحبني واحيدته على العد ل احيني في الله حه لامذار ورضاه عن خدمته 
واعحابه به وعمله با يرشد اليه ويفتي به في أعى الدين ٠‏ واحبيته فيالله لما شسمته في 
كتيه 'لي من الغيرة الديذية والاخلاص في كل ما ول 

لقيته فلقيت منه الفضائل العربية . والاخلاق الاسلامية, الاناة والوقار والشبامة 
وكرم النفس واليد «وءن كرمه انك ترى منه أباالقرى:قصد ام القرى» موساليا 
يركب يبغ ثلاثين ريلااً كثرهم من جماعته وحاشيته العرب الكرام وبعضهم ٠ن‏ 
عناي ال ٠.‏ ومن كرمه أنه عد كل غداء وعشاء الخوان ال : 
وفيها ما سنت ١ن‏ الالوان . وءن كل فأكهسة زوجان . ومن حكرمه انه راي ف 
السويس كثيراً من الفقراء الغرباء يبغون !لج ويلتمسون المساعدة عايه بأن يحملوا 
بغر أده في سه ة الخاصة القددوية فارناح الى 6 على نفته وأرسل يطاب 
هن محافظ السو بس سأنع ددعم وأسهاءهم وان كبرو' . ومن كر مه أنه م ! بض عليه 
في |أسويس يوم أو بومان . حتي عرف »نزله بفقراء/ الببد فاتحوه من كل مكان م فألفوه 
لا يرد سائلاء ولا يحب ألا عابنا عذاناه على سط لل دا د ار 
عايا أن ننقذ ممه م ينم ٠‏ وأعمري ان هذا الحواد قد أر إنا خير نموذج *ن كرم 
خافاء العرب وأمىا تم الاولين الذين حفظ التارئة مناقهم وخلد ماثرهم 

وقد لجار أن إسائر ماخر الخامة القدوية ( البحير 5 ) أذ راع 
معنا ما فيها من الاغلاقة ونسير أعبادة وأكراء! ن سمو عزيز ٠صر‏ قد الث هذه 
الباخرة اتسهيل سلى الحج على المساءين وانه يسره أن تكون العبادة متيسرة فيها 


الال عاج الصاو تت ابن مسي ا 
للمسافربن واذلك -جمل .ستتخدميها من الم لمين فمر صاحبنا بذك 3 الى سمو 
العزنز وسالة يرقبة يشكر لموه عتايته بانشاء هذه الباخرة لتسهيل اليج با على 
الفقراء ويشكرحفاوة حكومته به لاسما محافظ السويس ووك ل الحافظةو يعتذر 3 
الوقت عن عدم التثمرف بزيارة سموه ونقديم الشكر الشفاعي فأجايه سموه بالير 
حوايا أطيفا هذا لصه 


سراي عأبدين 
حضرة الامير الملل محد بن عبد الوهاب أمير دارين نحت لواء جد بالسويس 
نشكر حضرتكم خااص الشكر على التلغراف الذي 'رسلاموه الينا ومن لكم حجا 
مبروراً وكدة وسلامة في السفر والاقامة ل( عباس حلمي ) 
موكب الحم المصري وضعف الدبن فى مصر 


احتفل في هذه السنة موكي الحج المصري أو الحمل المصري كأكان تفل في غيرها 
من الستين وما المحمل وهوكه الا تمظيم وإشهار اركب الج ومن العار المظم 
والخز ي القبيح على عصر وه المملكة الاسلاءية الثائية التي للحاج فا موك رسمي 
أن يكون الححاج مها أقل من حجاج قرية م قرى سار البلاد الاسلامية أوأقل من 
الركب الذىحاء به صديقّنا الفاضل الطمام ممدع.دالوهابباشا من بلرهالصغيرة(دارين) 
تشدق الذن دن ألستهم وأقلامهم قوي” متّان ودن عقوهم وقلوبهم ضعيف 
مهان ء ويقولون لالوم ولاعار على الآمة المصرية ان مخرج الي الج منها في هذه 
السنة الا /ا؟ رجلا فان الاغناء الذين يستطعون دفع مافر ضتّه 0 والخروج 
الى الحج إغاتركوه « احتداحا علىا لط كومة » فالمار محصور فىالمكومة !! وهذه 
الحجة أضعف من -دة من حاء ااسجد فوجد الاب مغاقا فترك الصلاة معتذرا نان 
التيعه | هله ؛ واعما كان عذر القاعدين عن الج م من ع الاغنناء أضعف لان باب 
الحرم أو باب الطريق غير مغلق في وجوههم واذا فرظنا أن اللتفدق يماذكر 
غبدار ( الغيدار هو الرجل يسيء الظن فيصيب ) وكانت الكومة تحب أن تصد 
اناس عن الحج في باطنها أو ا. لهاء الحتلين لما على ذلك فهل فضي قوة الدين بان 
تضاعت الأمة أمامها . ومعل دينها هدفا أمهامها . آم الواجب عليها يذل التفس 
والنق ي قي #تاوممبا وحفظ شعار الدين . واقامة هذا الركن ال ركان ٠‏ الام طاضص 


0000 اصلاح نان س لاتحة المتصرف الجديد الام 


صصص عر ممم ورد ره وموس لاا لصاو 5 ساس ألم 


ولكن من إعلم ن بالمكومة من هو أشد عي واي إقامة ردكن 
0 ا - وضرببة لهأ جديدة 


تعلقت ارادة مولانا الساطان بأن يؤخذ قرش صحعن كل ورقةتقدم الحكومةفي 
العداية وغيرها من الدوائر سواء كا: ت الورقة مستقلة أونابمة لاوراق خرى 
كالاور اق التي يحتج بها الخصماء في الدماوى (المستندات) 0 الذي جمع من 
هذه الضرببة خصوص السك حديد الححاز لان فقاما تزيد كل يوم باقساع العمل 

وفي هذا المقام موه بغيرة اخواتنا مسلمي الحلد واهمامهم هذا المشمروع 
الاسلامي الكير ومخص بالذكر الاستاذ الهمام الملا عبد القيوم فان الليرا'يد الهندية 
توافينا داماً يذكر مجواله في البلاد وخطبه المؤثر ة في الحث على حمع مال الاعانة لاسكة 
وم بع بأن عالاً ترما أو تواسياً ندس بكلمة خير في هذا الموضوع ٠‏ نع ان 
الحرية ال.نوحة المصريين م تقد ران تتقذ قلو-هم من الاستعباد لاحكومة فلو أن 
حكومهم أرادت جمع أعانة لأرادوا او لو نوا الها تريد ذلاك لبادروا الهم امتنعوا 
عن الج لا هم ظنوا ان حكومنهم لآ تريد ان يحوا في هذا العام «عذاوماقكيفاو» 


( اصلاح لبنان - لاتحة للمتصرف الجديد ) 


أهدتنا جريدة المناظر الغراء الى تصدر في البرازيل رسالة 3-0 أو م لاشحة ء 
من جاعة اللبنانيين المهاجرن الصا حب الدولة مظفر بإشا «تصرف لينان وه رسالة 
حللة صادرة عن ذكر حي قاين ا نايان 
«مولاي: الأمة اللبنانية «ستقلة في شونا الداخلية فهل استقالتعلى سبيل الاستعداد ؟ 
نكا التارعخ وندلنا الحالة الخاضرة عىأن الأمة لاتتحرك فيا عاطفة الاستقلال الاق 
أنفت من الرضوح لا-لطة الاجنبيه 2007 من هذا الرضوخ الامق 5عرت 
بطاقتهاعلى / ان محكم نفسها » فالآمة الإئانية لم نستقل على سبيل الاستعداد 

دقد هدم اي الداخلي الامذاتي * دي ؟ مما يتقدم الاستقلال ايا ٠‏ شدماه 
1 ولكن يست كالدماء التي ح رت قامبركاستة هلاما؟ وما يلها الى س”ة لاه 
تقدمته معارك ولكها 6 لمدارك التى حدثت في بولونيا سنة ٠188٠‏ تقدمهحهاد 
ولكن ليس كالهاد الذى حدث فيجدوبي افريقيةفالسنوات الثلاث الاخيرةإنما الدماء 


بابر اصلاح ليئان - للمتصرف الجديد 


الى تقدمت استقلائنا كلها دماءلينانية لم مزج بها تقطةمن دماء حيوش الدولة المقساطة 
ولادار فيخل اللبئاقي في السنوات التي تقدمت استقلاله أن يخرج على.الدولة التى كان 
ولا يزال يرفعرايتها والمعارك التي حدثت قسل الاستقلال كلهااهلية نازل فيها اللبئاني 
أخاء الليناقي ٠‏ والحهاد الذي حدث ل يخااطه من الروح الوطني ولا نسمة .دماء 
تعصي ومعارك صابيية وجهاد طائق . تلك «قدمة الاستقلال الابثاني أومقدمة المؤغر 
الدولي الذي التأمفي يروت فيحزيران سنة 1811 وقررلاينان حالة السياسية الحاضرة 
« فانظر يامولاي ما هي مقدمات الاستقلال اللبناني الداخلي تل سر احتلال 
اللبنافي في حكومة نفسه . سر ا-قتلال اللبناني في حكومته لنفسه او سر الاختلال 
السياسي في ابئان هو الفساد الاجماعي الذي كان «صدر المقدمات الاستقلال ٠‏ 
فالاصلاح في لثان يبان يكون انين اصلاحا اسجماعياً يثتهي بالاصلاح السباسي 
(يامولاي) الامة الابنانية وهي قادرة على سيادة نفسها وأكنها استقات فيجب ان 
جعاها اهلا هذه السيادة » 
3 
م قل الكاتب بعد ان ذكر ان المصاحة المامة لم تربط اللبنانيين ولم ربطهم 
وحدة الاغة بل قال انه ابس طم حق الآ ن«صاحة مو ميةوانهمماداموا كذلك فهمفي حكم 
أأعدم ولعد اناوجب اأبحث في سيب ذاك و جزم ا أهمما هال في الفسادالا جماعيقال: 
الذي يتنشقه الواحد يتنشقه الآخر ٠‏ للغة التي يتكلم مها هذا بتكام بها ذاك ٠‏ اذا 
راجت سوف الماصلات اابنانية في الحارج استفاد كلاها «عاً واذا كدت تضررأ 
مما فاماذا وعلام أقثنلا ؟ 
مولاي : ما هو الفرق بين الارثوذ كدي والماروني وبين كل منهما والملكى 
وبين كل منهم وللسلم وبين كل ءن عؤلاء والشيبي في كل ما هو لناني دنيوي على 
الإطلاق 9لا تستعليع بإصاحب لدولة أن نجد من فرق فا هو سيب استقلال كل 
واحدة من طوائف انان عن انا خريات ف هوديوي 
لا بوجد في ابنان الا اربع مدارس دينية . والمدارس الدينية مسروعة الاستقلال ٠‏ 
فين قنصر لاستقلال عاييا ؛كلا ياصاحب الدولة ان الاستقلال الطائني تناول كل 
ملاراى حل الاسةعد دبة والءاية» فنا هي «لسروعية هذا الاستقلال الطائنى في 


_ 
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مدارس نول أن تعاايمها دسوية . 

الاحسان لاينكره دين ما فا سواغية ين هذه الطائقة عن أبناء تلك في 
المتمروعات الخيرية والآداب٠‏ والعلوم ..شركة فا ممنى اصطاغ المميات الأدبية 
والعلسة لصبغات الطاافية 

ا سرة العايه ااساصاي” عل بن هذه الطافه” ءاد رمه عاليين 

مر أيناء الطائفه” نفسها واستاء أيئاء الطوائف الآخر 8 

دي يشفم أسم في صدر كتابه بنسيته الطافة وه ديد مقد 5 غير 
مفيد عند الطوائف الآ خرى 

الطبس الدرزيطب الدروز.والحاميالماروني محام لامارونة.وا العام الارنو دن 
موضوع أ الارثوذ كس فقط ٠‏ والكاتب الماكع «متبر عند الملكبين فقط 

فا هو سيب هذا التدافع ٠‏ هذه الموارية ٠‏ هذا التافض ٠هذا‏ الاستقلال في قوم 
تجممهم المصاءدة الطبيعية والافةكهو التعصب لديني باصاحب الدولة ‏ التعصبالذمم 
الذي ,زن لكل طادة في لبنان انها مستقلة ا واي الاخرى ٠‏ ولا 
مصاحة طا في الحققة لصح أن تسمى مصاحة طائقية عمومية ولا فالدة من |-:ةلالا 
في مثلما قدمنا من الاءثلة الا فا ددر ؤسها ركه :فائدة استددام هذا الاستقلال 
فب فيد الرئس وانسياءه وأصدقاءه اسم الطاافة ‏ فاعدة استخدام الدرن في المدفم 
الذائية . التعصب الدبني هو سبي الاستقلال الطافي . وهذا الاستقلال هو سبب 
الدفاء المصاحة العمومية ٠‏ فكف نلاشي هذا الاستقلال اتستتب أنا تلك امصاحة» » 

ْم 3 بعدذلك قي اللاضحة كي افلاشاة وستذكرهافيالجز 8 . الآتي ١‏ زشاء الله تعالى 


هق اأثار فى اليلاد الاسلامية # 


حاءنا : ن طهران ؟ كناب شول قنه مرسله أن للمار د ا 0 في مجلس 
العاماء والحهدين وان الإمام اأعلام وملاذ الاثاء , انسيد مدأ" شاطان الود 
المشهور « قد بالغ 5 ا الماص بلسماء في تقريض ©شكم و واشناء عايكم ٠»‏ وأن 
الفاضل القمقام . علامة عامء الاسلام . احج الشيخ زين 'ادين ٠‏ لللقب لاك 
اأواعظين لانه أول واعظ ومتكام عنى المنير في هذه الاقعار كان إعط في شبر 
رءضان في ا حد حو' 6 طهر'ن الموسوم بالحامه ' مء أمر وزي وهو جاع اكير معر وف 
ونه مدرسة كيرة باعقه ا العلوم وقد ائنى عايك م وقرض تجلة المنار علي 


و الثار إشاخر ا اه ؛ولاغيو 0 الفار سية 
تجفياة - الأرعية ام العو ا 0 ولك الى و بوم التنادء 

وحاءنا هن د عرمة ة أن أحلها ا(رجعرة على فتوى 0 فتوى وان 
لعض القضاة الشمرعيين يعتمدعلى| كنار في يجي نعض الا حكاموو ممع به وهذا دايل على 
حماة لعل > ناك لأا لاصّول في الدين شجاً الا ادال هم عدون به لا شونا 

وحاءا من بعض المدرسين في لاد روسيا 9 سمع كثيرا صدىق التار وححدهء 
للإسلام وأحب ان يطلع عليه ولكنه لم يعرف اعم صاحيه به اكت أن باض ا 
باسم ل اأثار 5 مصر » طليا ارسال المنار اليب 4 0 طؤلاء الفضلاء الاأعلام 
تنشيطًا على هذهالخدهة الملية ومساعدتنا علها بلدعوة الها والتنويه بها 

اتاد المتتطف الاغس > 
فرظ المقتطف الاغى كتاب الاسلام والنصرانية وانتقد عايًا ما أو ردناه قي 

بحدامة ين عثيل الاسلام بوشوع تفجر في أرض ثم فاض في أ رض ار فأنماً 0 
أهلها 7 ذات بهحجة 1 ل الفاضا ل قأوارة اللقد بصقفة 

1 2 5 مع عتامر اذم 3-6 غسة 0 3 0 00 
0 يطلبون منا لمر م 

ِ إزالة وح « 

يلوهم لعضص انا سآن مم بتر فيالدارغين معزو لاس ماهو بقل الاستاد الامام 
وا وقد تذ كر ناهذأ عد العراعري1 مسآلة الشيخ دشا كر ( وهذهامناسية 
نذكر ان كل ماين مرفي المنارغير معز وأصلافهو اصاب امار فكراوعبارة ٠‏ وهذالاينافياننا 
اقتإسن كم ر! من المسئل العامية التيتنشرهاءن معار ف الشبخفيالدروس والمذاكرات 
وذكن أذدي ود 0 3 أن دخذى * المثار مسقل فيع له أسدة اللا بأ : م لادخل لأحد فيه 


2خ مم لا 0 


_ البوعانك والشيفش .ا" لجدالامس 


مث عا 3 
ان ع حك 
١ 3 ١>‏ : ّّ 
انه 3 4 2 
عت ام 
- 5 1 
بخ 0١‏ 5 
م 86 0 2 
١ 2‏ (5 كان 
0 0 


قال عليه الصلاة والسلام: ان للاسلام صوى و « متاراً » قنار الطريق © 
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مسألة النساء 
(«ضارٌ تربية النماء الا-تقلالية في الافرتم ) 

(تمبيد ) للامم طريقان تسيرعليه.! فيحياتها الاجئماعية طريق الحداية 
الدطية مع النظر والتجربة وطردق النظر والتجرية بدون استعانة مهداءة 
الدبن. ولا يعرف التارعخ أمة من الام أرتفت في اليا ةالاجماءية دون 
دين ولكن كثير ا من قادة الافرم في السسياسة والمل قد م قوا ممن. 
النصرانية واستدبروا تعالمها الاعاقادية والادبية والعملية في طريق 
مدته-م مقررين أنه لاييتمد في شؤن الحياة الاعلى النظر والتجربة مما 
دون ماعداها الشتمر فى المالم أن الافرج مسقو من الدبن فى الواقم وائما 
تعروةه وتسترق ل لاعن العانة الخارجية وأنهم لم يرتقوا الى قنة 
حضارمم هذه الا .هذا المروق والاستديار ٠‏ وهذه 2 ة أو حجة على 


بطلان ااتصراب ة اذا كان الدبن م شول امسلمون سائاً الى صلاح 
١و‏ المار ) 


ابا مسألة النساء 
اللداررن» وسعادة المياتين ؛ ولكتنا رأينا من كتاب النصارى من بقّولان 
الدين خاص إطلي الدار الآخرة وسراعاة تعالمه في أمور الدنيا مفسد لما. 
وقد خدع عثل هذه الاقوال والأحوال بعض المساءين الحغرافين 
الذين لايعرفون من الاسلام الا دض مابرون من عاشوا معرم لكسيوا 
ان المسلمين لابر تقون الا عشل ماارئق ه الافر 4 من استدبار الددن 
والاعهاد على النظر والتجربة اللذين ها طريق تمحيص العم ٠‏ ّسون 
ديا على دين مخالفه في حقية معنادوفى تعالعه الاعلادية والأدية والمملية 
وفى اثاره الاجماعية و المدنية ولا ححة هم الا أن الأفر 0 باستدبار الدن 
تاج-ون » والمسلمين في الواقع ونفس الامس خاسرون » ولوألصرواارأوا 
ان هذا اسار ما تولد من اأروق والاستدبار ٠‏ وان قياسهم اتماهو 
قياس الضد على الضد » ولله الأ من قبل وءن لعد » 
لقد سبح القلم الى ماليس من موضوعنا في هذا القييد والذي تريد 
ان تقوله هو أن الإرنسان على كونه أرق الاحياء في هذه الارض ليستغن 
ولن يستغني منظره وتجارءه عن هدابة الدين وإرشاده ودين" وني خير 
له من ترك التدين بالمرة ٠‏ وأن كل أصول الارثقاء التي بني عليها عمل 
مستدبري النصرانية في أوربا مستفادة م نالدين إما من قايا دينهم تقليدا 
إمائما وصل الييم من الاسلام اجنهادا . وأنه يجب على المسلمين الذين 
وجبوا وجوهرم للحضارة الافرنجية بالترية والتعليم ان يترووا في نظام 
هذه الثرية وقواننها فلا يجماوها تقليدية خالصة ٠‏ وأنه يجب ان يكون 
أول هذا التروي تقوية الرابطة لللية التيكانوا مها أمة ثلا تكون الترية 
مغرقة لاجتماعهم #زقة لش.لبم فيكونوا كالباحث عن حتفه إظلفه ٠‏ وأنه 


مسألة النساء ار 


شيم طتوتاسيوة. صن عو حصان إن فصمن من موصيو صن 6 د مص م 


جب اقامة ماقرره البين _ سبيل القطم والتر وي والاجتباذ فها وكلهالى 
الناس والاعماد فيه على النظر والتجربة والاعتبار سير الام ونتائجه . 
وان أ كبر العبر ماوقع فيه الافرج من الاعراض الاجماعية بشذوذ معن 
هداءة الدين في كثير من المسائل وان انتفعوا نفماً عظما في أمور أخرى 
اذا خائفت النصرانية فالها توافق الاسلامبل هي لابدترجم الى صل من 
أصول هدابته ما تقدمت الاشارة اليه آنا 

سألة النسام : ويمدهفا القبيدتقول انادينا الآنمسألة كبيرة وهي 
مسألة النساء كيف ِسُلْْنَ وكيف ير بين يكن عونا لارجال على الارتقاء 
ومحاراة الام الية ٠‏ 

ان طلاب تغبير سير الامة بالتربية واللمليم قد وسْعوا لصب أعينهم 
1 ربأ وارشاءها قنيم من يطلب محاكاتها أواراتها وم المكام ونعض 
المقلاء ومنبممن يستحب لقليدها نظرَفا أو تلا وم الذين أخذوا قشورا 
من العلوم العصرية في مدارس أوريا أو مدارس بلادم التي أنشئت لهذ 
العلوم وقتنوا خرف المدينة الأوربية وبهرجها كانت فرنسا هي القيلة 
الأو لى للاستانة ومصر فيطاب هذا التحوّل لأنها أم هذه المدنية لجديدة 
فى الغرب والشرق٠‏ ثم إن مصر وجبت وجببا في هذه الس_نين الى 
انكلترا حك طبيعة الاحتلال الانكليزي ومثلها المندنيهذا التوجه.وبرى 
هؤلاء ان الاتكلين أقوم تربية من الفرنسيس وأذلك نورد م مماستفدناه 
بالمذا كرة وامناظرة مع بض أهل العم والمسبرة التامة من الا نكليز في 
مسألة النساء ليعلموا ان التروي الذي قلنا بوجوهه في المبيد لابد منه ٠‏ 2 
ر تقل الى لى الحم لضروة اتباع الحداية الاسلامية في مسألة النساء والترمة 


؛كخم مسألة النساء 


القوعة التي تاب علها يتن لم أن طريقة لتر التجرب فيهذا رن 
تن عن المداية ااتي جاءت على لسان ني أخير منذ ثلاثة عشر قربأ وسفا 

الفرض من التربية والتعليم سعادة الامة .هناء المعدشة وشرفالمازلة 
وائما يطاب : المناء والشعرف للحي النامي فاذاكانت طرقّة التربة والتعليم 
تؤْدي الى قلة النسل وعدم موه فتلك هي الطرقة السوءى وساوكبا هو 
المناءة الكبرى على البشر ٠‏ وثربيةالاناثتربية استقلالية كايتربى الذكور 
سواء مل وظيفة النساء الفطرية ومؤد الىتلك النتيجةالخيفة - قلة النسل 
المؤذية مبلاك البشر ش 

نحت هذهالترية في ي أتكلتر|النتاتح الانية(١)‏ اعتهاد النساءعلى |نفسبن 
في الميشة والكسب (؟) < توجبهن الى الاعمال الخارجية أي التي تكون 
خاريج البيوت وناني تدبير الأزل (م) رغبة الكثير منهن عن الزواج بالمرة 
وقال بعض أطباء الاتكليزإنه عرف بالاختبار أن نحو اريمين في المثة من 
النساء كذلك ٠‏ وقال نعض أطياءفر نساإنإناث البشركا نا ثسائرالميوانات 
الاصل فيهن الرغبة عن مباشرة الرجال الا في وقت مخصوص وهو وقت 
الاستعداد لقبول التلقيح وان ماعدا هذا فبو مارض على البشر وببرفك 
أسبابه وذ كر أن هذا العارض يكون في بعض الافراد مرضا من نوع 
(المستيريا) وليس هذا محل شرح أقواله. 

(4) أن أ كثرالنساءالمتعلمات المتريا تيك رهن الا مومة إمالما فيالحبل 
والولادة»ن المشمّة والتعب وإما لاضطرارهن الى ملازمةالبيوت فيمعظ 
مدة المبل والرضاعة اذا ه نأرضعن أولادهن والببوت صاتفى نظر هن 
كالسجون لتمودهن على كثرة المروج ٠‏ وإما لاحتياجين في ذلك الم 


مسالة النساء ام 


ممم اصن اارء سم حون يمي لصي سي م أ عم ع بوم أن موي لومي ممم ديويات سوس مجم سر وم ختمصيت ل ممستصسة معي شعي 


قات كثيرة ه ة تموزهن أو أو بفضلن التوسغ بها في الترف. ومنهن بذهب في 

ذم الأمومة مذهي يال الذي لتبس علهن بنظر بات النلسفة أو تقاليد 
0 المسيجي فى جعل الانسان ملكويا فيتان ان الحبل والولادة من 
صفات ارالك فينبجي الترفم عنه ٠‏ وهذه جهالة عمنى الاسان وما هو 
الأجيوان أرق من سار الانواع في جنسه ٠‏ وليس في استطاعة الخيال 
أن مخرجه عن كونه حيوانا وان استند الى الفلسفة اوالدين 

(ه)أنه قد فشا فيالنساء نناول الادوية لمنع العلوق وللاسقاط بمدحققه - 

(0) ان البنت فلا تتزوج في أول طور الاستمدادللاً.ومةوهذاالتأخير 
من اسباب عسر الولادة لأن الاعضاء في طورامداثةتكون من ةتقهدد 
سبولة فاذا كبر السن قات هذه المرونة المسبلة اولادة ٠‏ وبزيد العسر 
عبرا عمف الاجسام بالإرفراط في الترف والنعيم فصارمن الضروريان 
لاتلد اأرأة الاوهي مخدرة بلكاوفورم ومساعدة الاطباء 

() ان الولادة قلا تنتهى بسلامة منمرض خطر فبذه سبع 2 
بعضها سبب لآخر ونضيف اليا نتيجتين عامتين فى النصارى وها 

2 اث المرأة ملزمة في عرف الاصارى بان د أن رغم فى 
التزوج . به م برأ و كثير ما نعسر علها ذلكفتضطر الىالتبتل أو البغاء 

() أن الرهباءة مشروعة للنساء كالرجال ومعدودة فى الفضائل 
الدينية عند | كثر النصارى ٠‏ فبذه تسع أسباب مناسباب قلة النسل 
ومقدمات انقراض الاثم ٠‏ وماعدا الاخيرين مها فبومن اثار اللربية 
الاوربية ٠‏ ولما كانت فرنساهى السابقة في هذه الترية النسائية ظبر فا 
قلة النسل واطباؤها وساستها في حيرة من أمسهء وستتبعها| نكلترا ذلك 


بعد سنين » وإن خني ذلك على اللمعجبين بترينها من الشرقبين 

وإذا التقتنا الى جاني 'لرجال ثرام فى انكاترا بأخذون إخذ الذبن 
سبقوم مبذه المدنية الفاستّة في فرنسا فاكثر الشبان يرغبون عن الزواج 
بالمسالحة والخادية ولا بكاد أحدم زوج حتى يناه الاردعين سنة 3 
يجاوزها 9 هو لانود أن تكرق له ولد كثير وإنما «بتني وليابرث ماله 
ومحفظ اسم بنه انكان من اصحاب البيونات ولا بكره ان يكون له ثان 
مخلف الاول اذا هو دربم فإن عرّر ثلث احتمله وكره كرها شديدا ان 
يزبد ولددعن عدد د الاقانيم الثلاثة» ونتفق مع زوجه على الاجباض اذا 
كانت ودوداً ولود 

ولانحسين هذا الصياح والموبل من ساسة فرذسا وبعض كتاها في 
الشكوى من قلة النسل عاءة في الامة بل الاكثرون برونذلكشر طافي 
سعادة الاممما برونه شرطأ في سعادة البيوت فان الامة الني بتضاعف 
سكالها في ٠دة‏ قرببة لاتلبث أن تضيق مها بلادها وتضطرالى المباجرةالى 
بلاد دوم لتعمرها وتغالب اهلها عليها وفي ذلك من الشمّاء استبدال الدار 
الحرة بالدار العامية ٠‏ وبقولون إن الدولة لانشكو من قلة النسل حباً في 
الامة ولكن طمعافي مباراة الدول الستعيرة فال.بب فى ذلك طمم الماك 
الذي لا يكنفون ببذل رفاهة الامة في سبيله وانما بذاون ايا أموالها 
ودماءها ٠‏ لهذا يسر على «ثل فرنسا ان تمل هذا الداء الاجماعي 
القائل مادامت على هذه الطريقة فى التربية والتعليم وفساد المقيدة 
وحرية الفسق والفجور ' 

بتي علينا ان نلتفت لفتة ثالثة الى البيوت اننظ ر كيف يعيش الزوجانع 


مسألة النساء لام 


الالمان نثارناه| منفردن اووصغنا من حاطما منفصلين ٠‏ يتوم المفتونون 
عدينة أوريا اذالسادة النزلية » ونميرالمعيشة ازوجية » يوجداذفيالذرب 
حيث انوجد العلوم العالية والتربية المشتركة بين الصنفين . وتوم أ كثر 
الذين قرأوا ذلك الوصف البليغ امؤثر لاحيأة الزوجية السميدة في كتاب 
(حرير امرأة ) أندوصف منتزع من البيوت الاورمة فهم من تنى مثله 
بتربية مثل نلك التربية وتّعايم مثل ذلك التعايم ولا مائع لنامنه م بقول 
الكتاب , ومهم من يرى ازالسلمين محجوون عن تاك السعادة محجاب 
النساء وانه لاسبيل الها فا لنا الاأن نسأل الله ان يموضنا عنها في الآخرة 
ماهو خير منها 

المق الذى لاسرءة فيه أن هناء المعيشة الزوجية لاتحمّق الا تحتق 
أمور ( احدها ) اذعان المرأة بأن الرجل هو سيد النزل ورئّسه وانها هى 
أنه وحرقنة لأء.ولاتذمن فى نعنها هذا الا ذفان إلا اذا تررك عانية 
واعلقدته دينا ( ثائيها ) ثقة ازوجين بالاخنصاص بأن يعلد الرجل انه 
لادما ركه أحد في زوجه وتمنقد المرأة ان زوجها لامختاف الى غيرها من 
خدنأو ني ٠و ٠‏ وهذان الام انرمتحمقانفي الشر ق بال ينأ كثرمن حدتما 
في اأغرب ل استئني من الشرق مصر التيهي أفسق بلاد المشرق وأ كثرها 
فسادا في البيوت (العاثلات ) ٠‏ (ثلتها ) المشا كلة في الطباع والمقارية في 
السجاياوالاةكارء وهذا الام _ظاهى فالغ ربيينوهوفي الشرقبين كذلك 
فى الغالى ٠‏ ومن غير الغالب بعض التعلمين 0 لامجدون 
في النساء من شاربهم فى أفكارمم وم الذن يشكون من حال النساء 
ولطلبون تغبيرها يتريية ولعليم جديدين وانهث رغبهم 6 كيرا في 


ارار/ سألةالنساء 
الامة لاما موافمة إرغمة المكومة ا ٠‏ والمملعل هذا وان أنكره 
بالقول الا كثرون 
نم جب انيكون النساءعلي مقرية من الرجال فى الإمكار والاخلاق 
والمقاصد والرغبات فالبلاد التي التشرفها تعليم البنين بغي ان,نانشر فهها 
تعليم البنات حتى لا شع مسادة الخملف بين العئفين ولافى التربية والتعليم 
من الفوائد الكثيرة وذكن جب ب عليشاان لامع خطوات الارويين 
قدما ّدم وأن لامحتذي شاكلهم عدو المذة للقذة هل علينا ان توق من 
أول اسسيركل مارأيناه سي العاقبسة فييم وذلك يرجع الى أصبول أخمبا 
ترية الاتى ترية استقلالية نامة وتمليمها كل ماتعلمه الذكور فمذان 
الامرانبنافيان إذعانها لسيادة الرجل باطنا وظاهى؟ وبتضان اليباملازمة 
الببوت وهي وظيفتها الطبيعية الشرعية التي ليس لما تركها الالسبب 
مقنض 6 أنهما يعرضانها لتدئيس عرضبها وإهانة شرفها الذي لا تسمو 
عند ارجل ولا تملك قلبه الا به ٠‏ 
وحسبي ان أقول فى الترية النافمة النساويجسان:-كو نإسلامية وأن 
أقول في تملييهن الاول انه كتعليم الرجال أي ينبني أن يعرفن مبادي 
العلوم المدرسية كلها وأما مارواء هذا يجب ارن 1 لابتوسعن الافما يازم 
للببوت من تدير ونظام وتربيةأطفال ٠‏ ومن ذلك صنائم اليد والخياطة 
فعل مماتهدم 0 التروّي في .ربية البنات وتعليمين وان لا شَلد 
فيبما الغرييين تقليدا اعمى لاسبافها محظره عليناديثنا فمد تبين سير الم 
والتجربة فيأورب! عدة قرون ان كل ماخالفوا فيه الاسلامكان ضارا فد 
رجعوا الى الطلاق الذيكانوا يمدونه من اضر الامور فى الاجماع البشري 
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_ 445 آحياء الاسلام للدي لمديئة اليوئان والرومانوامسرين‎ ٠ 


فصاروا 2010 وتديدأوا لشءعرول ن أن تمدد الروجات 
من ضرورات الاجماع أيضا ووجد من نسائهم داعيات اليه لاسما في 
بلاد الاتكطليز حيث .زيد عدد النساء على الرجال ضعفين شكثر الزن 
ويكثر عدد النساء الاواتي لاعائل نك مناه فى مقالة مستقلة بالنتول 
والشواهد عن جراد انكلترا (راجع ١4م‏ 4) ولناان لعتبر أن تأبد 
سير العءران وحوادث الزمان لاحكام الاجماع في الاسلام مرك جلة 
الدلائل والبراهين على صحة أصله وكونه وحيا من الله تهالى لاوضماً من 
حكناء البشركا يتوم الللحدون. وقد طال بنا الكلام والسألة محتاج زيادة 
في البسط ترجئه الى فرصة أخرى 
سس سح حه .مو ةج يي جو سه 
سمج ماب اد الشريات عمم الرسمزم 2 
( احباء الاسلام لمديئة اليوئان والرومان والمصرين ) 

ذكرنا في آخرالزء الماضي ان المقنطف الاغس قرظ كناب (الاسلام 
والنصر الي مع العم واللدنية ) والتقد في تفريظه القثيل الذي أوردناه في 
0 عؤال شعن أن بسع جواب 
أو الانتقاد . قل لكاتب 5 لعد اسم اللكناب ونسبتهالي 
من نب اليه : « وهو مّالات نشرت في مجلة النار الاوسلاي ثم جمت 
على حدة في كناب . قال حضرة الاستاذ الفاضل السيد رشيد رضا 
صاحب ملة المثار في تمبيد وضعه لها مأ نصه : 

« طبوع فجر في أرض وفاض ماؤه على غيرها فأحيا الارض لعد 

(؟١1‏ - الثار) 


٠‏ لمم إحاء الإسلام لمدنية اليوئان والرومان والمصريين 

موتها ولكن الهعين على حراسته وتماهده وضعوأ 000 
دام فين لاوما ني امار كنات ترك 2 يليث ( 
ماغاض أن فاض منه شي" في «واضع أخرى فانن نع أهلبا ا 

واكن الاكثرين «نهم لا يعرفون من أن باع عاق أكثرأمل انوع 
اللنتسبين اليه بالاسم لا يمرفون أن ذاك الا الذي نفجر من تناك للواضع 
َأنتأ أهلها به حدائق ذات ببجة هو من ماء طبوعم وأنهم لو أزالواعنه 
تاك الاثقاض لفاض ورجم اليهم به خصبهم وناو كا حسنما كالا نهم 
تملموامن غيرمم كيف يستخدم الاء للاحياء ٠.ذلك‏ مثل المسلميناليو ممع 
الام النرببة المي الراقية ٠‏ أخذ الارييوت من الاسلام كل أصول 
الإوصلاح لذي م فيه » 

(نمقال الكاتب يعدما نل هذه اجلة مانصه :  )‏ ويا حبذا لو بين 
لنا حضرة الاستاذالفاضل من أبن أتى الماء الذي -يامدنية اليو بان والرومان 
فأنشأوا بد الحدائق والنات والماء لذي انا مدمة ا مصريين الأقدمين 
فبقيت نارم الصناعية الى الا ١‏ ذمقوه لوك المربعل وها مع مابذلوه 
في ذلك من العناء وا واثارم الأدية بة مس ومة في صفائح السخورة لاس 
الفضائل وأفضل الأداب » 
9 جواب الدار 4 
كنا يالا مس أو بالأموس نرةٌ شهات يعض المتطفلين على موايد 

المر » واللمجمين على الطمن في الاسلام غير فهم > ونحن اليوم إنما نذا كر 
عالما ير المادةواسع الاطلاع ونناظر أدسا دكي النؤاد ؛ دقيق الانتتاده 
الا أن قلمه عثر في هذا الميدان وقد يكبو المواد؛ 


احياه الاسلاملديةاليوان والرومان وللصريين  4١‏ 

من حسنات القتطف أنه تقد الكئب لني يقرظبا ولا سان 
الحرائد في مدح كل مامبدى اليه من كل وجه وانكانمذمومامن وجوه 
كثيرة ٠‏ وانتفاد الكنب الني تنشربينالناس أمى نافع ولكنه وعى اللسلك 
لأن وقت كناب الحلات والجرائد قصير نضيق عن قراءة كل مأ مبدى 
اليم من المطبوعات لانتقاده ولأن أصماب الك اللبوعات من المؤلفين 
او الناشررين يألون من الاسقاد وان كاق ا وما ٠‏ ونمض الانتقاد 
بو الجاهير من الناس اذاكانوا على خلاف را أي النتقد ‏ فالنصدي للانتناد 
مع هذه الوعورة في طريقة بد فضيلة توجب التاء والشكرعطمن يعرف 
فوائد الاننتقاد في جلي الاق ونحري الصواب وتنقيح العلوم والفنون» 

ولند قلت من قبل ولا ني ذلك كشفت .ه عمافي ضي وهو: 
سواء عندي من مدح قولي ومن التقده لأي في حاجة الى معرفة مأ 
لستحسن منه ومأ يستقبع على سواء بل ربما كنت أحوج الى 
موضع النقد » مني الى معرفة موضم الجدء لأن هذا أبمث على إصلاح 
العمل » وأهدى الى توتي الزلل ‏ 

أماعثرة اتناف فهي ظاهية لأول وهلة في محويل الكثيسل عن 
موضمه فإناصريح فيكون اكلام في « المسامين اليوم مع الم الغربية 
المية الراقية» لامع للصربين الأولين “ولا مع اليونايين والرومانين» 
دصر كونالم الي أعطت من لمبوعالاسلام مكل أصول الاصلاح 
الذي م قيه٠و‏ هذه السألة ال جمانفي مقدمة الكتاب مفصلة نمض التفصيل 
في الكتاب نفسه ولذلك لم يطب التتقد مانها لأنه طلب تحصيل الماصل 

أما مدنة اله بين واليونان والرومان فالناقد يس امب| قد مانت قبل 


7م أحاء الاسلام لمدينة اليوئان والرومان والمصريين 
ظبور الاسلام وإن بتي لما 1 ثارتدل عليبا ويم ان الاسلام أحياهايمد 
مونها فأنشأ أهله -لا أهلها - يها حدائق الم والعمل في بغداد ومصر 
وقرطبة أو في الشرق والغرب والوسط ومن هذه البلاد ادل المروالدنية 
الى الامم التربية المية بلا تزاع 

وإيكن الكلامفي ذلك القثيل في المدنية الصناعية وإنماكاث فى 

الاصلاح البشرياي الاصلاح الذي ارت به عقول البشر وبهذبت 
تفوسهم ونوئقت رواإطهم الاجماعية وعيف لعضهم لبعض حل 
الانسانية فاذاكانت نلك الام التي سبقت الاسلام المدنية الصناعية وبنى 
أهلبا أهراما مين مثلها الس.لمون فالاسلام قدأفاد البشر ملم تقده تاك 
الصناعة أفادم ارتقاء في المقول علمعم أن تناك الاهام وما يشاييعا قد 
يت باستعباد البشر وأسر أرواحهم واشباحهم وتسخير اللابين منهسم 
خدمة شبوة ملك من الملوك الظالمين أو لخدمة وساوسه الديفية 
علمهم أن تلك المدنية كانت تسحر بدلمها الحصور فيطبتّة مخصوصةأبصار 
الأمة ومخيل لاناس ما ليس له حقيقة فنستبرهبهم وتحملهم على الضوع 
الاممى لأ ولئك الرؤساء الضالين المضلين » الغارّن المغرورين 
عامم كيف يحكنون على اليونانين بفسادالفكرف الحضوع لآلحة لاوجود 
لما الا فى الليال 3 ناك الاوهام في مد نيتم وحريهم وصناعهم فييكل 
جويتير الذي بده الناظرين ببديم صناعته هو انة على ان نلك المدانية 
الصناعية كانت مقترنه بضلال العقل وفساد الفكر فى المسائل التي عتاز مب 
البشر على الاحل والنمل الابيض والمنكبوتوههي حشرات أثقات أعمالا 
من الدناعة كانت فها من أسايزة الاونسان”ما يشول بعض العلياء 


احياء الاسلام لمد.نة اليوئان والر ومان والصرين ‏ 8817 . 
علمهم كيف محكون على شرائم تلك الاثم وقوابنها بالظلى وهضم 
حوق الانسان بما بفضاون شعويهم 1 سار الشعوب فى اللْقّوق فإنه 
لم توجدشر لعةوضعية ولاسماوبةممروفة قبل الاسلام تساوي ب نأهلها وين 
ججميع من قبل حكها من الخالمين وانكانوا قوما معادبن «ولا يجْرِمت؟ 
شنآن قوم على أن لات.دلوا أعدلوا هو أقرب للتتوى وانتوا الله إن اللّ 
خبير بما تع.لون » وهذه الآدة من سورة المائدة الني هي آخر القران 
نزولا ومعئاها لاتملتم معاداة قوم على ترك مساملتهم بالمدل فا المدل 
وأجب مع الول والعدو وَلآنه من تقوى الله المبيرباللأعمال والجازي علها. 
وا مصربو نكانو الستحلون ظلغيرا مصر ي نل يعدو له تعبيدأ ألكبمكافماو ١‏ 
بالاسرائيليين ٠‏ وكذلك ك اليونان والرومان وهذا تاريخ البود شاهد بأن 
ارومان قد ظلموا الاسرائيليين ظلا يضاهي ظل المصريين لحم ٠ ٠‏ فأبن 
هؤلاء وأوائتك من معاملة الاسلام بود ٠‏ تقدمت الذكرى في المزء 
الماضي عساواة حمر بين علي بن أبي طالب (وما أدراك من هو )ورجل 
آحاد الييود ٠‏ وعندنا ماهو أعظم من ذلك وأشرف 
روى الطبراتي وابن حبان والما م والببيق وغيرمم عن زيد بن 
سسنّة وكان من أحبار الهود أنه ابتاع من 7 صلل الله عليه وسل مرا 
الى أجل وأعطاه امن فلأكان قبل الأ جل سومين أو ثملاثة أناه رطالبهبالمر 
(قال) : فأخذت بعجامع قيصه ورداله كن وجه ليل * 3 فلت 
ألاتقضيني يتمد حتي فوالة إن يني عبد المطلى مطل : : فال عمر :أئ 
عدو الله أول إرسول الله صل الله عليه وسل ما اسمع فوا لولاما أحاذر 
فونه لر بت نسيني رأسك : ورسول الله صلل الله عليه وسل ينظر الى 
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عمر في سكون ولؤدة وتسم ثم فال . أثاوهوكنا أحوج الىغير هذا 
منك باعمر -- أن تأم ني حسن الأداء وتأمرءحضن التقاضي اذهب 
به فافضه وزده عشربن صبأعامكان مارعتة» قفعل ثم أسل هذا الير اليل 
وقال بعد ذلك إنه فمل مافمل ليختير أخلاق النبوة وعلاماتها فلا رآها 
كلت فيه عليهالسلام مر به 

وججلة القول إن الاوسلام عل البشر أصو ل السعادة الحقيقية النيلم 
تكن معرودة عند الصريين ولا اليونان ولا الرومان وأهمبا )١(‏ صمل 
المقول بصمالالتوحيد لالس وتبيرعا من صداإ الكرافات وال وهام 
ليكون اللمكر مسائلا فيا عند برفض التقليد ويمتمد على البرهان . 

و() سان ان الكوز كارا نوامس ثابئة بشني أن مهت ديا الانسان فى 

سيره العلمي والعملي ٠‏ و (") نوسيع دائرة الجندية يجمل شريمتهتساوي 
بين جميع الام واملل اذا قبلوا حكلبا وقددكانت جنسية الصربين مصر 
واليوناين أثينا والروماننين رومية و( 4) القصد فيالعدشة فمّداسرف 
القوم فى الشبوات اسرافا صاروا بها شرا من اهام 

ولوشئت أن اسرد مما من الاسلام وأعدّد مساوي 'ناك المدئيات 
القدمة اوطع ةنو عر اناه الرال الت عار وقد لتاق 
المزء الماضي نبذة معرية من كماب أميل رن الناسم عشرف انتماد آداب 
اليونان والرومان وفهأ عبرة بن اعنير 

فإن قيل ان النصرانية ة فدسبقت الاسلام الى إخر اجاليو تانوالرومان 
من ظلمة الوثثية أقول أولا إن النصرازة لم تسر في ينك الامتين لالعد 
مادا خذراهي 'لوثابةو-كاهاتر” نهم من التوحيد لانباتقلهم من عبادةمخاوقات 
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كثيرة الى عبادة مخلوق واحدعلى أنفيه ممنى من الأ لوهيةمى كب من ثلانة 
أقانم ٠‏ وناناً ان النصرائية 5 ان 0 الأمتين وانما أجوزستعلبا 
حتي محت ناك العلوم قبل أن انبا باغ 5لا » وطمست تناك الاعمال الصناعية 
وشوهت جالما » وما زالت 3 ندل واتحلال » حى جاء الاسلام فانتاشها 
من براثن الاضمحلالءذكر المؤرخون أالمسيحيةتمكنت في أنينا أثناء 
القرن المامس وفي أول القرن السادس قطم «وستنياتوس أجرة العلمين 
العموميين في أن ومن تعلم الفلسفة لأ المدارس كانت مصرةةلنصسرانيةومن 
ذلك الوقت أخذت أينا بالاضحطاط 

ونم التول بأنف من التارضني مساوي' وخرافاتاليونان والرومان 
الذبن يباري المقنطف بهم الاسلام ٠‏ فال في برهان البيان : « ينما كان 
الرومانيون محتفلين لهل موسم شرف روح قيصر إذظبرت جةذات 
ذاب طويل ومكثت سسبة أيام فظنت ف الأامة الرومانية أن روح قيصر 
صعءدت الى السماءونصورت 5 رةو نتظءت فيسلاك العالمالعاو ي»!! 

فلولا ود من الروء نبين »ن يقول كم مال الني الاي ( عليه 
الصلاة .والسلام) نوه عند ماكسفت التعمس بوء مات ولده براه 
وظلوا|ما كسنت ونه : دان الشمس والقمر أ: 00 إنات الله 
لايكسفان لوت د ولا يانه 0 

وجاء في ذلك التارمض أيضاً كان من ثوابت عادات اليونان وأهل 
آسيا بناء هيأكل لاملوك بلى ولكبار الحنكام ليكون ذلك قوى فى الدلاله 
على الاثقياد والعبودءة ٠وأما‏ ارومائيون قكانوا بعبدون سلافهمفيمعايدم 
الخاصة فقط : لمذكر انه منءبد رومولوس الى عهد تيصرمْ يتنظم أحد 
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في سلك الآلمة الني لما هياكل ومعايد عامة 

ومن ظلميم انطيباربوس انخذ القانون الغاضي بمقوبة كل من يس" 
لل, الأمة الرومانية آلة للانتقامما يشتهي ٠‏ وكانت الامة استمدت لذيك 
من ذمن اغسطوس الذى سلب الامة حق التشريمو الميفي النايات فتفاق 
الشرواستشرى الفساد فى عبد طيبا ريوس الذي سال الامة حق الاتذان 
أيضألا :كان يماقيكل من يتهم ' قول أو عمل أو اشارة تمد انتقاداعل الامة 
وكل الامة كانت عيو با ولا سدللناس من التعرمهن الشر الواقم بالقول والفعل 
أو الاشارة بل كانوا محاسبون الناس على خواطرم ويعاقبومم ولم يكن 
القضاة بتوقفون في المي على امهم بأدنى الشبه ٠‏ وكانوايعاقبوزعل أمور 
لا مخطر فيبالأحد من أهل الماك المستبدةالتى فيها مايشبه تلك المظالم الى 
أليوم ٠‏ من ذلك از طيباربوس خذ رجلاباع بيته وكا فيه صور ةالاميراطورا! 
وان ذومثشيانوس 9 بالقتل على ام أة عم أنها زعت مها أمأم صورنه 1 
فبل كانت تلك المدنية محتاجة في إصلاحها الى بذبوع المدالة الإوسلاميةالتي 
يستوي فا الخليفة مع أدنى السوقة من غير المسلمين في المقوق ؟ ثم إما 
كانت في أشد 9 الله يه ولذاك ااتشمر نو رالاسلام ' لسرعة ارق 

وقال صاحب برهان ايان : ولما كان الرومائيون متعودين عل 
لامب بالطبيسة البشرية في أولادم وأرقئهم م يل ذلك بالوقوف على 
فوانين الرومائيين المتعلقة بحي الآباء والامبات على أولاد م كان لامكنهم 
غالبا معرفه مانسميه إنسانية وه فضيلة الرفق ...١‏ وإذا كانت عادة الملة 
امير والقسوة في اخالة الداخلية الملكيه فكيف ييننظر مها الرفق والعدالة 
الطييمية ٠‏ وكثيراً ما يطلع القارى' فيتاريخ القباصرة على قتل أنا سكثيرين 
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لقصد عجرد ضبط أموالم الدولة: ثم قال : : ومن نظر في مس أةّ نار 
الرومانيين رأى فيبا صور الاشياء البشربة فيجد في هذا التاريخ كثيرا من 
الحروب الواقمة والدماءالسفوكةو الام المدميةو لوقا أئم الجسيمة» والنصراتبه 
المظيمة وا التدايير اللجة » واالمكة البالغة»و 0 أس والثياث والشساعة ؛* 
وتجدقيهاً يضاتم ميم النيةعلى النذلب على كل * ثي'وأنه حصل كا لبي واستمر 
وانقى 0 ألم بترتي عليه الا إسعاد خسةرجال أوستةمن الأشرار: 

تقول:فبلكانتمثل هذه المدية محتاجة الى فبوع العدالة الاوسلامية 
لإوصلاحباوإحياءالنفوسالني أماتها الل والمبروت؟ أمكانت فيأشدالحاجة 
الى هذا الارصلاح ولذلك قبلت الاسلام نسبولة ٠ونسكتالآن‏ عن 
الكلام في فساد اخلاق الرومانيين وجتكهم في الملاعةوالفسق والنهاسهم 
في الترف والملاذوفساد أخلاقهم الشخصية فمّد أوغلوا في ذلك إيغالا 
مدهشا شبت أن أرواحهم مانت وكانت حتاجة للا, حياء ٠‏ وهنا مخطر في 
بال القارئُ أن النصرانية هى التى سبقت لاصلاح نفو سهم وإحيأءمد ينهم 
ابي أمانها الل والفسق وثقول إن النصرانية مبد تمض القْبيد للإإسلام 
ولكنهالم تكن محببة بل كانت عجهزة على تلك المدنية م أشرنا 71 
ذلك في مسألة دنية اليونان 

(نأنير التصرانية ٠‏ فى المدنية الرومانية 6 

جاء في ناريخ القرون التوسطة ان النصرانية لم نكد تنتشر وتقوى 
في بلاد اليونان والرومان ومنها بلادمصر حتى رأى رؤساؤهاوجوبهدم 
الميأ كل وكسر القاثيل وحمو الصور اليوثانية والرومانية لاسا ثار الوئنية 
فقاموايهذا الواجسحتى موا !"نار صبناعة البناءوالفنون المميلةاوكادوا ولولا 

و التاء ) 
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أن بعضهم رأى تحويل نمض ابيا كل الىكنائس لما بتي لتلك الاثم أ 
فى الوجود ٠‏ وقد أصدرتاودسيوس أعسا وسيياً جهدم اي أكل وتكسير 
٠«الصورستة.+«الميلاد‏ .م رأوا أن فيطاومتلك الام خطرا على النصرانية 
فطنتوا حرفونبها فيكل مكان فقد أحرقت مكئبة الاسكندرية بأمى 
تأودسيوس سنة..وم للميلاد وأحرقت مكتبة اوكتوغونه فيالنسطنطينية 
سئة +4 لاميلاد وحملت الجية الدينية لاون اللوزرياني على حريق مابي من 
الكنى سنة ٠ب ٠‏ وكان في هيكل ابولون بلائين بمديئة روميه مككثبة 
فها أنفس كنب الآداب من عبد مسعاوس فكانت خيرة البابا انمرغوار 
وتنواه عأملتين على إحراقه| وحرمان الناس من نلك الوديعةالتي جملب العام 
واروذفيحاءة إِله الشعر وكنفه . (على اعنام ) 
والامس الذي لاخلا ف فيهه وان انحطاط الامةالرومانية كان مما رالا شار 
النصرانية فها . فالوثنيون الرومانيو نكانوا بقولون إنهاهي السب فيذلك 
الامحطاط والنصارى قولون ان ذل ككاذلاسبابساقة ولكن ناذا أجرزوا 
على ناك المدنية ولم يصلحوها وينةوهامنأوضارها بدلا من مح وهاوطيس 
مماليا:كوماذا أتى النصارى للعرب ؟ماقوا لم إلانز رامن الكت ب أحيوهابه 
أماتمبيد النصرانية للاسلام الذي أش را اليه فبو إضعافتلك الوثنية 
واضعاف نلك الية الماهلية وذلك السرف فى الترف بالغلوٌ فى الزهادة 
والاتقطاع الى العبادة ثمإضعاف الامة بالملافي الدين والتنازع بيندولة 
القياصرة ودولةالرهبان والاساتفة وانتصار هؤلاء وتحكمم مخرافاتهم في 
الامةء فالذي مك ن المسلمين من الاغارةعل صبقلية والاستيلاء على سيراقوسة 
ه وإإزام القسيسينالقبصرباسيل الأول القدوني بأن بشغل اليش ببناء كنيسة 


_لاحقةسسجل جيةأولترى 43400 
القديس ميخائل وكذلك ألزموا خلمه القيصر ليون بأن يشغل عسكر 
الاسطول مثل ذلك فتيسر بذلك للمسلمين الاستيلاءعلى جزيرة نوس 

وأماخلافع فيعيادةالصور وما نشأ عنهمنالتنازع والنشل -فدشعنه 
و لاحرج.فثيت بذلكانالنصر انة قد زادت اليونانوالرومانجبلا ووهنا 
فكانوا بذلك فى أشد الحاجة ال ذلك الينبوع الذى فاض فى أرض المرب 
وتفجرماؤ هع غير ها ا حياالبلاد والمباد .كاهو شأ نالانهاروالينابيع تقيض 
منمكان وحبي ماتسيراليه ‏ وصح تمثيثنا حتي على الوجه الذى صرفه 
أليهالدكتور اللفاضل محرر الم#تتطف الاغس ٠‏ وهذاجواب سؤاله بالاختصار 


لاحقة سجل جمية ام القرى 


يقول ( السيدالفراتي ) أنه بعد تفرق الجمعية جحو شهرين وود الي” من الصاحب 
المندي كتاب يذكر فيه أنه بعد مقاركته كة المكرمة اجتمع بآ بامير جليل فاضل من 
أماظم سلاء الآمة ورحال السسياسة . فاستطلع ر أي الآمير فى شأن النبضة الاسلامية 
وبعد أن دار بنهما حديث طويل تحقق من خلاله سمو فكر الامير والهاب غيره 
ذكرله اطلاعه على سجل جعية أم القرى واشياء من مذاكرتها ومقررانها فأظهر 
الأمير سروره من الخير وشديد شوقه للاطلاع على السجل الذى ذّكره له فسدئذ 
وعدهبار عارئه نسخةمن لجل ثمارسلهااليه وبعدايامتلاقيافدارت ببنهمالحاورةالا نية 

قال الأمير: أشكر لك أيها الصاحب هذه اطدية المزيزة ويالذة للة أحبتها فى 
مطالعة تلك المذأ كرات النفيسة التى لم اتمالك أن اتركها تلك الايلة حت انيت على 
آخرها ثم فى الايام التالية اعدت النظر فبها بالتدقيق * 

قال الصاحب : يظهر من عبارة مولاي الأمير استحسانه كفية تشكل المعية 
وأمتنابه من مجرى مذا كراتهاء 

قال الأمير : كف لاأنحجي بذك واطالما كنت امني انمقاد جعية يتضافر 
أعضاؤها على مثل هذا التصد وتكون فهم المزية التي ظهرت على رجال هذه اججعية 


6 © لاحت مسجل جعي أم القرى 


الذين حاوا المشكلة حلا سياساً ودينناً مما وكت استتعد وجود أ كفاء كهؤلاء ٠‏ 
وأعظم ( عبابيهو في هذا الرحجل الملقب بالسيد الفراتي كيف اهتدى في رحلة قصيرة 
مع أقامته اياماً قلائل فى مكة لاحقاب هؤلاء الاعضاء الاجلاء * 

قالالصاحب : لا بد ان يكون هذا الرجل مخلصاً في قصده فأعانه الله عليه ما 
ورد في اخير : اذا أراد الله أمراً حيأ أسابه : فلمل في الاقدار شيئاً آن أوانه 

قال الأمير : نع للاقدار دلائل ولتم الشار ٠‏ 

قالالصاحب : أود أن استفيد من مولاي الامير وجوه اتمجابه يبذه اللجعية 
ومذا كرانها لأسمح رأني في بعض التقادات مختاج في قكري القفاصر فان أذنلي 
أعضها عليه مسألة مسألة 

قال الآمير : قل ولعلي أقف على مالم أنتبه اليه ٠‏ 

قال الصاحب يظهر أن أعضاء اجمعية لبس م نعض من السياسيين الجتكين 
فلو وجد ريما كانت نن المقررات أُشد احكاماً 

قال الأمير :لا أظن أن في الامراء والوزراء السلمين المعاصرين من هم أعلى 
51 أن لكان بعض هؤلاء الاعضاء الذبن تشف أراؤعم عن سعة اطلاع 
وسموفكر وبعد نظر رمع ملاحظاتالسياسة الديتية واخالةالملمية والتدقيقاتالاخلاقية 

قال الصاحب: أرى انا لججعية اعطت لمباحثالسياسة الديثية الموقم الاول وقد 
أصابت على أنالساسة الادارية أيضاً جديرة اسار فتركت بدون دير كاف 

قالالامير: لاشك ان السياسة الادارءة مهمة أيضاً وقدابتدأت الجسة بها ولكن 
رأت أفضل وسيلة لمصول المطلوب هي رفع علة الفتور إِذ نحت مياحثاتها ان علة 
القتور هي الخلل الديتي ثولت اهتامها للجهة الملة حتى اذا زالت الملة زال المعلول 
وبعع ذلك لم يترك السيد الفراتي في فصل الأ س باب الادارمة شيئاً دن اماك امتول 
الادارة الا وأشار اليه بها بنني عن تقصيله 
قال الصاحي: أليس عض الأعضاء كالمال النتجدي والْجنهد التبريزي قد اسه ب كثيراً 
ماكان بعضه يكني عن باقبه 

قال الآمير: انس التي التوحد والاسهداء ركنان مهمان في الدين وقد تطرق 
البيما الخلل هنذ قرون كثيرة فصار إصلاحهما وردهما الى أصلهما من أصعبٍ 
الأمور وفي مثل ذلك لا بد من الاسهابفي البحث والتعميق فيه أولاير ى ولله المثل 


لاحقه" الاحقه' سجل بيه" أمالفرى 3 .0ه 


الاعلى كيف حاء القر آن الكريم أنف أسلوب في "أبيد النزيه والتوحيد ا 
اتباع الكتاب وألبي دو ن التقليد ٠‏ 

قالالصاحب: إني أرى أيضاً بعض مكررات فيالذاكرات خلافاً ما قالهالسيد 
الفرائي ولذلك أريأنه لو اعتم ذو غيرة قي اختصارها يكون حسناً 

قال الامير: اني لا أوافقكعلى هذا أيضاً لأنكإ ذا دققت النظر لانجد مكررات 
وانماهي آراء فلا بد أن بعاد فيبأ بض ما سيق وع ىكل حال هذا سحل قد ضبط 
فيه ما وقع قلا عجوزاختصارء والتصرف فيه واني أرى من أصكبر حاسن هذه 
الذا اكرات أنساءت مباحتها متساسلة مترقية فكل موضوع فها يتاوه ماهو أهم منه 
فلاعل منها سامع ولا مطالع * 

قال الصاحب:ماهو رأي مولانا الأمير في القانون الموضوع أجل تشكيل 
معية تعليم الموحدين هل هو قانون محكم الترئيب وهل هو قابل الاجراء والنطييق 
على الاحوال الحاضرة والمتتظرة 

قال الامير : القانون هو أهم ما أثتمرته ابإمعية وقابل الإحجراء مع الصعوية 

قال الصاحب : لا أدري هل أصابت المعية أم اخطأت في تعليق أكبر أملها 
في أعزاز الددن بإلعرب دون دولة آل عمان وماوكها المظام 

قال الامير : لا يفوتك ان مطمح نظر الجمعية منحصر في النيضة الدينية فقط 
وتؤمل ان يأني الانتظام السيامى سعا لادين ولاش لك أنه لا هوم بالهدي الدبي 
ويغار على الدين أمة مثل العرب 

قال الصاحب :أليس دولة راسخة الملك إدارة وعسكرية وسياسة وافرة القوى 
مالا وعدة ورجلا تكون أقدر على تمحيص الدين وإعنازه من العرب الضعفاء من 
كل وجه . واذ قدالفت الامة سماع لقب خدمة الحرمينقدياً ولقب الخلافة أخيراً 
في حضرة السلطان العماني فلا تسستنكف عن الاذءان الدئي له بسهولة ٠‏ 

قال الامير: إن حضرة السلطان المعظم يصلح ان يكون عضداً عظياً في الآم 
أما اذا أراد ان يكون هو القائم به فلا .تم قطعاً لآن الدين * شي" واللك شي* لض 
والسلطان غير الدولة 

قال الصاحب : مافهمت المراد من أن الدين غير الملك وان السلطان غير الدوثة 
فهل يتفضل مولاي الأمير بإيضاح ذلك 


ل#امق 00 لاحقه” سجل عي أم الذرى 


قال الامير : أريد أن احترام الشماثر الدينة في أ كث ملوك آل عمانهي ظواهص 
محضة ولبس من غسضهم بل ولا من شأهم ان يقدموا الاههام بالدين على مصلحة 
الك وهذا مرادي بن الدين غير ثللك وعلى فرض إ رأدهم ٠‏ نقديم الدين على الملك 
لاإقدرون على ذلك ولا نساعدهم الظروف الحيطة بهم لأن دولهم مؤلفة من لفيف 
أهل أديان ونحل تلفة كأأنان الحيأة التي تنشكل مها الدولة أعني الوزراء هم كذلك 
لفيف مكتلفة ال ديان والجنسيات وهذا عيادي أن أاسلطان غير الدولة ٠‏ تخدمسة 
الحرمين ولقب الخلافة ورسوخ اللك ووفرة القوى كلها لانكن في للمرجع في الدين 
كع أذا دل العا نالعظام قونهم في عضيد وتأسية فقن قوربذلك يأنون بفضلعظم 

قال الصاحب ناويد وهنا لت لويس أ خدموا إعزاز الدبن 
خدماً كيرة كالسلطان حمد الفاج « والسلطان باوز ز سايم والسلطان سلبان والسلطان 
تمود والسلطان الخالى المظلم لهم افك وأختر بالخلافة من غير هم 

قالالامير : أرجوك ان لا تنظر للمسألة بنظر العوام بل بنظر حكيم سياسي 
فألعد النظر ماشياً ومستقيلا وقلب صفحات التاريخ بدقة جد ان ادارة الدين وادارة 
الك ل تحدا في الاسلام تماماً الا في عهد الخلفاء الراشدين وتمر بن عبد العزيز 
فقط رضى الله عنهم وامحدنا نوعاً مافي الاموين والعاسيين ثم ثم افترقت الخلافة عن 
المللك وأما سلاطين آل عان الفخام فانى اذ لك أنموذجا ٠‏ من أعمال لم . أنوها 
رءاية للملك وان كانت «صادمة للدين ٠ ٠‏ فأقول هذا السلطان مد الفائج وهو أفضل 
آل عان قد قدم املك على الدبن فاتقق سراً مع ( فرديناند ) .لك ( الاراغون ) 
الاسباتيولي ثم مع زوجته ( ايزابيلا ) على تمكنهما من ازالة ملك بي الأحخر آخخر 
الدول العربية في الاندلس ورضي لقتل العام والا كراه على التنصر بالاحراق 
وضياع خسة عشر ملوناً من المسلمين بعاتهما باشغاله أساطيل أفرشة عن حدة 
المسلمين وقد فعل ذلك فيمقابلة ما قامت له به رومية من خذلان الامبراطوية الشترقة 
عند مهاجته محكدونيا ثم القسطنطينة ٠‏ وهذا السلطان سايم غدر ب ل العباس 
واستأصلهم حت انه قتل الامهات لأأجل الأأجنة وبين كان هويقتل المرب في الشمرق 
كان الاسائيول محرّقون شيم في الادلس ٠‏ وهذًا السلطان سلمان ضابق ايران 
حق ألم الى أعلان الرفض «ثم لم قبل الممانيون تكليف نادرشاء لرفع 
التفرقة كجرد تصديق مذهب ب الاهام جعفر كم لم يقباوا عن أشرف خان الافغابي 


اع ا الا 


اقتسام فارس ي لا مجاورهم ملك سني" * وقد سعوا في انقراض حمس عشرة دولة 
وحكومة إسلامية ومنها |" نهم أغروا وأعانوا الروس على التانار المسلمين وهولانده 
على الماوة واطنديين ٠‏ وناقزا علي تدوع الين امكو الى الأنعشرات ملايين 
من الملمين يتل بمضهم بعضاً لايحزمون فيا ينهوديناً ولااخوة ولاعروءة ولا 
انسالية حى ان العسكر العماتي باغت المسلمينمية في سنعاء وزسدوهم ا 

وهذا الس لطانمود اقنس عن الاقرم كسوتهم وألزم رجال دولته وحاشيته 
بليسها حتى عمت أو كادت وم يثنا الائراك ان يغيروا مها الا كام رماي لدي لانهبا 
مانعة من ارش انر 4 ٠‏ وهذا السلطان عبد المحد رأى من مؤيدات إدارة 
ملكه اياحة الربا والجور وابطال الحدود ٠‏ ورأى مصلحة في قهر الاشراف وإذلال 
السادات بإلغاء نغوذ الثقابات ففمل ٠‏ 

وفي هذا المقدا ركفاية به لإيضاح قاعدة أن .ؤيدات الملك عند السلاطين مقدم 
على الحافظة على الدين ن ٠‏ أما صفة خدمة الحرمين وألفة مسامع الاين للقب 
الخلافة فهذا كذيك لايفيد الدين وأعله شيثاً ولبس له مايتوهم البمض من الاجلال 
عند الأجاني )١(‏ 
ولو ان السلطان العظم أخذعلىنفهتأبيد الدين با أمدّء الله بهن القوة المادية بدون 
استناد الى صبغة مءنوية لمكن من أن مخدم دينه وملكه حقا خدما مقيولة عند الله 
مشكورة عند المؤمنين كافة ولرفعت له راية امد في شرق الارض وغمريها وأحترمه 
الابيض والاحروعظيه الس والكافر» وأظ أنه قدقرب اليومالذي يتنه يهف وى 
في الامس فعدل عن الاعماد على غير الماديات ويضرب على م عض الغشاشين المتملقين 
الحائنين الذين .ينسبون حضربه الى مالم يننسب هو اليه ويشيعون عنهدعوى ماادءاها 
قط أحد من داه العظام بو جه رسمي 

وهؤلاء الفشاشون يغرون حضرة الساطان بهذه الدعوى يما يبرفون به عليه 
ويم يؤلفونه عم وأعوانهم من الكتب والرسائل التي عزون بعضها لأنفسهم وبسضها 
لفيرهم من المافقين أو لأسماء يسمونما أوكتب يختلقونها فيجعاون تارة آل عمّان 
العظام يتصلون نسا بان بن عفان رضي الله عنه وأأخرى برفعون نسبهم الى أعاللي 


١(‏ ) الاجانب لايتفوهو نين السلطانخليفه” الاعند ما يريدون إقامه الحجه على 
المسلمين الحكومين طم ببعض أعمالةفي ملك 


04 لأحقه سجل #جمعية 1 م القرى _ 
قريش ويسلونهاحق الاق مرة بالتازل والإدلاء 5 ا د 
والوراثةوآونة بالعهدوأخرىبالبيعة المامة وحن بخدمة الحرهينالشريفين ووقناً يحنظ 
الخلنات اللبوية ٠‏ وكأن هؤلاء الفشاشين يربدون بهدذه الدسائس أن يلوا حضرة 
الساطان تظير هم دعي , لسب كاذب كدعواهم لاشهم السيادة ومتسم م مقام موهوم 
اكدعواهم الولاية والقطاية قم و أيهم وأجدادهم فحشون فىتلكالمؤلفات 
أساا يا اتحاوها لاضهم مقرونة بأسب السلطان ويستطردون لحكيات كرامات 
لأجدادم ملفقة مخترعة لاسرف مهأ لى أحد م المسلمين بد سوها بين حكايات 
وقائع الخلفاء والسلاطين 

ومن المعلوم عند أهل الوقوفان التاقب بالخلافة أو الامامة الكبرى أو إمارة 
المؤمئين في آل عمان المظام حدث فيعهد المرحوم السلطانٌ مود اذ صار بعض 
وزراه يخاطبو بذك أحباءاً تفننا في الاجلال وغلوتاً في التعظم مم توسع استسال 
هده الالقآب فى عهد ابننه وحفيديه الى أن بام مم ما بلغه اليوم بسعي اولئك الغشاشين 
الذين «دفعونويقودوناللطان الحاضر 0 عن حقوق راسخة سلطائية لأجل 
عتوآن لخلافة وهمية مقيد مقئدة في وضعها بشرائط ثقيلة لا تلاثم أحوال الك ومعرضة 
بطبعها للقلقلة والانمزاع واططر العظيم ولذلك لازال السلاطين أتفسهم الى الآ ن 
يأبون التلقب بالخلافة رسميا في ستوراج وسح كردم وما كضغها أفواه 
البحض فباوكها التري تمظيماً لقومه والعربي نفاقاً لسلطانه والمصري اتياعاً للمرائين 
والطندي اعنزازاً بالوهم والاي موا ومكراً حلاف سلطان عمس أكش وأميرعمان 
وإمام النهى المتنازعين بيهذا المقام رسما المتقاطعين لأجله على انهم قد شعروا اوكادوا 
بشعرون نضررهم السيامى في ذلك ولا لعل متى يخلق الله من يسنى في إقناعهم جيعاً 
برك هذه الدعوى الداعيه للاغراد والتخاذل ويرتب ينهم قواعد محافظه" الاستقلال 
السيابي وس[ م التششريقات والخاطات وروابط التعاون والاتحاد نصفه"صالاطان 
وأعراءم 1 ال 5 يه الأمي علىعهد الخلماء الساسيين مع السالاطين الخارزميه” والديي 
والابوبين وغيرهم 
ثمقال الامير وقد حملنني إشاراتالسبدالصر افيفي كلاءه على الحامعة الد بنيه” محتلواءا للافة 
ان أفكر قي القواعد ال ساسيه” ألتى ينيبي ان يبتى عليها ذلاك فلاح لي ماقيدتهفي هذه 
الممكرة ار حس جببه ورقة قرأهاو عند حَتام محلسئااستنسخبهامتهوهذه صورتها ٠‏ 


لاحقة سجل جمعية أم القرى وق + 


(1) اقامة خليفة عربي قرشي «ستجمع للشرائط في مك3 ٠‏ 
69 08 حكم الحليعة سياسة تدوز على الخطة المحازية وم بوطاً شورق 
خاصة حجازية 
60 الحليفة يذيب عنه من يترأس هرءة شورى عامة إسلامية 
(؟) تشكل هيئة الشورى العامة عن #وماءة عصو متححين ٠ندويان‏ من قبل جنيع 
السلطات والإمارات الاسلامية ونكون وطانعها متدصرة فى شئون السياسة العامة 
الديننة فقط 

ه) مجتمع الشورى العامة مدة شهر في كل سنة قبيل موسم | 
0 مي كز الشورى العامة يكون مكة عند ما يصادف 0 1 الشتاء والطائف 
فى موسم الصيف 
0) تقترع الشورى يوم افتتاح كل احماع على اند ب نائب الرئدس ويعينه الخليفة 
(8) سّعين وطائف الشورى العامة باون مخصوص تض هه هي ويصدق عايه من 
قبل السلطنات والامارات 
(9) رمط سعة ة الحلقة بشرائط ري ملاعة للسسرع سا على أنه اذا تفدى 
شرطاً منها ترتفع بيعته وفى كل ثلاث ستين يعاد محجديد الببءة 
)٠١(‏ اسحاب الخليعة يكون منوطاً مئة الشورى العامة 
)015 الخليفة يمانم قرارات الشورى ويراقب سفيذها 
)2 الحايفةلايتداخل في لى يهن الشؤن السباسية والأدارية السلمتات والإمارات مطقا 
(1) المليعة يصدف على تولة السلاطين والأعراء التي مجري احتراماً للشرع 
على حسب أصوهم القدعة في ورانامم لاولاية 
(14) اللخليفة لايكون نحت أعيه قوة عسكرية مطاقاً ويذكر اسمه في الحطة قبل 
أسماء السلاطين ولا يدكر في المسكوكات 
50 يناط حفط الأءن في الحطة اإحازية بقوةعسكرية تتألفىمن ألفين الىثلانة 
آلاف من جنود مختاطة ترسل من قبل حميع الساطات والامارات 
(+1) تكون القيادةالعامة للجنودالحجازية منوطة بقائدس قبل أ حدالامارا تالصغيرة 
10) يكون القائد نحت أمى هئ الشورى مده أسمادها 
(14) هيئة الشوري :كون محت حماية الحنود الختاماة 


أولهء اما م 


.9 لاحقد' سجل جعيه" أم القرى 


أما وظائف الشورى السامة فيقنضي أن لا مخرج عن تمحيص أمهات المسائل 
الدينة التي لها تعلق مهم في سياسة الأمة وتأئير قوي في أخلاقها ونشاطها ٠‏ وذلك 
مثل قتح ياب النظر والاجهاد بمحيصاً للشرلعة وسيراً للدين وسد أبواب امروب 
والغارات والاسترقاق اتباعاً لمقتضيات الكمة الزمانية ٠‏ وكفتح أبواب حسن الطاعة 
الحكو مات العادلة والاستفادة من إرشاداها وان كانت غير مسلمة وسد أبواب 
الاتقياد المطلق ولو لل عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) ٠‏ وكفتح باب أذ العلوم 
والفنون النافمة ولو عن المجوس وسد باب إضاعة الاوقات بالعمث ومحو ذلك من 
أمهات المتجبات والهالك 

ثم قال الامير وعثل هذا الترئهب تحل مشكلة الخلافة ويتسهل عقد انحا د اسلامي 
تضامني تعاوتي كس ترسه من قو قواعدامحاد الأ لماسين والامسيكايين مع الملاحظات 
الخاصة ٠‏ وبذلك تأمن الحكومات الاسلامية الموجودة على حياتها السياسية من الغوائل 
الداخاية والخارجية فتتفرغ للترقي في المعارف والعمران والثروة والقوة با لبد منه 
لنتجاة من الممات ٠‏ وما أجدر امارات الجزيرة بالسبق الى مثل هذا الاتحاد 

قال الصاحب : يستشف من ظاهي فكر مولاي الأمير اه لاوز الاتكال على 
الملوك الئمانيين المظام في أمس الخلافة علاوة على السلطة 

قال الامير : اني أحب العمانيين للعلفثمائلهم وتمظيمهم ‏ الشعاير الديئية ولكن 
التصيحة للدين تستازم قول الحق وعندي أن آل عمان العظام أنضسهم اذا تدبروا 
لاجدونزوسياة الجددجامم الساسة أفضل من أجماعوم مع غيرهم على خايفة قرئي 

قال الصاحب : أخر في أيها الأمير أحد أعضاء اللمعية انه لما رأى السيد الفر اني 
جيل لتنقيب عن سياسة الاين واستالة اجمعية عا. جملا لهم ذ ذكر له مية ذلك متاو ما 
وقال له : ألا ينبني ستر أحواهم والدافعة علهم لانهم أعظم دولة اسلامية موجودة؟ 
فأحابه بأن ذلك كذلكلولا أن فيه تقرير المسلمين وب ركهم متكلين على دولة ما < وفقت 
تقع الإسلاميةبثى" في عنفوان شابها بل أضرتها كحو الخلافة العماسية الجمع علها 
ومخريب مابناه العرب وإقناء الامة بفتوحاها شري أوريا ومداقعاها عنهو انهلا قصد 
بكثدف الحقيقة واظهارها غير إزالة الغرور والاتكال المستوليين على جاهير السلمين 
بسبب عدم التأمل . ثم قال له : 

الب سالترك قد تركوا وفود لملتجئين يءودون خامين . وتركوا الستتصرين بهم 


الاحقه سحل جمعية" أمالفرة _ !0 8٠‏ 


عىضه للمتتقمين , ور كوأ لشي ملكهم طعمة المتغلين وأا انلحم أن ستقظوا 
ويصبحوا من النادمينعلى مافرطوا في القرون الخالية فيتركوا الخلافة لأعلهاوالدين 
حخانه ويحتفظون هم على بقية ساطتهم ويكتفون بشرف خدمة نفس الحرمينويذلك 
يثقون ألله في الاسلام والمسلمين ؟ 
وقال أيضاً أنه غير متعصب للعربوافا برى مالا بد أن براه كل حر مدقق 
يتفحص الأعس من أن الغيرة على الدين وأعله والاستعداد لنجديد عن الاسلام 
منحصران في أحل المعيشة البدوية من العرب اذيرى أن المثثة الاطة قد . حفظهم 
من تلك الام اض الألخلاقية القيلا دواءها كفالم الحرية في المواضر باعتقادأهلهاانهم 
خلقوا أنعامللامىاء,وكذام التربية في المدن بوضمهم النساءفي مقام ربائط للاستمتاع» 
وكطاعو (الماتفي بسض الأو 1 م بألقتهم اللو اط المميت للا خلا قالشر يفهدفعة الذي جزى 
الله أهله خسف الارض بهم تطهيرا ألما منهم . وكوباء النشاط في أهل الاراضي 
الخصبة حيث يسهل ان يفنوا فببطروا فتفسد أخلاتهم فيخسرواالدنيا والآخرة . 
قال الامير : : نع الرأي ونع التدقيق 
قال الصاحب : ان ماذ كر مولاي من حصر صفة الخلافة في خليفة قرشي في 
مكة ترنيط به جميع الساطات والامارات الاسلامية ارتياطاً ديناً وما وصف من 
تشكيل الشورى العامة المؤيدة لهذا الارساط الديني لأمرعظم نهدا . والقالب أن 
الدول المسيحية الت ها رءايا من المسلمين أو الجاورة للمسلمين تحذر من أن يجر” 
جمع الكلمة الدينية الى رابطة سياسيه" تولد حروباً دينيه قتعمد هذه الدول الى عمل 
الدسائس والوسائل لمنع حصول هذا الارنياط بالمرة ا هوالتدبير الذي يقتضي امخاذه 
أمام محذر الدول من ذلك 
قال الامير : لابفَكر هذا الفكر غير الفتتكان وأحزابه المإزويت وأمثاهم أما 
رحال السياسه” في اتكلترا ا العظام التي يهمها التفكر في 
هذا الشأن فقد علمتهم التجارب الت اليد" وص 
(1) ان المسلمينلايتتصرون أبداً لاسمافي زمان 0 التصارى عن نصراتتهم 
(9) ان المسلمين المستنيرين أفراداً وحموعا أبعد عن الفتن من الماهلين 
زلئف إن العرب من المسلمين أقرب من غيرهم للأألقهة وحسن المعاملة والثبات 
على العهد . فاذا أرشد أولئنك السياسبون لان يضموا الى معرقهم هذه علمهم أيضاً 


بق لاحقه صل * أم القرى 


بالاحكام الاسلامية في مسألة الجهاد التي .نمسونها علما ستخرجوله ما عندحم من 
تراج القرآن الكريم لامن مؤلفات متعصي الفريقن حث يدون نحوا من سين 
آية بأسالس* شقكلها تهى عن ال لاح فيا لحداية الى الدبن فضلا عن النشديدوالالزام 
بالقتال كقوله تعالى «إنكلا مهدي من أحيدت » « وحادهم بالتي هي احسن © « لست 
علهم عسطر » ونجدون آيتين في التشديد احداها ( فاصدع عا تؤمي ) والاخرى 
(وحاه دوافي اللدحق جهاده ) وعراجمة أسنات نزول هاتين الآيتين يعلمون 
أنهمانزلنا في حق المشركن والكتابيين من العرب ولا يوجد في القرآن مازم 
لاعتبار عموميةحكمهما . واذا دققوا البحث يجدونأنابس في علماء الاسلام مطاقاً 
من يحصرمعنى الجهاد فيسييل الله فيبجرد محاربة غير المسامين بلكل عمل شاق نافع 
للدين والدنيا حت الكسب لأأجل العال يسمى جهاداً . وبذلك إعلمون أن قصر 
معنى ألليهادعلي ار و ب كان مينياً على إرادة الفتوحاتوالتو سل التشسجيع حين كان حال 
للفتوحات كأعطي اسم الجهاد مقايلة لا سم لحر وبالصليديه يه الي أشعل نار هالمسيحيون 
ثم بععلف نظرهم الى التاريخ يجدون أن العرب منذ سبعه' قرون لم يأنوا حرباً 
باسم الجهادوما كانت تعديات اساطيل إمارات الغرب الا من قبيل القرصانالذي كان 
مأو فا عند جميع امارات الارخبيلين الصقلي واليونان وكلهم نصارى .اما غارات الثاتار 
على ثمالمي اوربا وغارات الترك على شرقها فكذلك ليست من نوع الجهاد ولا من 
المروب الدينيه وأا هي من ملحقات غارات البرابرة الئماليين على أوربا. ويجدون 
انهم ما أغاروا على اوريا أغارواعلى البلاد الاسلاميه” ثم أسر الثانا روحسنت اخلاقهم 
أما الترك فاذادقق الاوروسون في سا سهم مجدوتهم لا يقصدون بالاستناد للدين 
غير 000 الساسي وقادة الناس الى سياسهم سهولة وإرهاب 5 ربا يأسم الخلافة 
سم الرأي العام . ٠‏ وعدم اشتراك الللاد العربية في المذايج الارمنية الأخيرة برهان 
0 أن الاسلامية يمعزل عن الحافاة لأن العرب يفهمون معنى القر آن فيديئون 
به .وقد يندهش الاوروبيون اذا علموا أن الساسة التركية لم يوافقها أن الحم 
القرآن الى اللغه" التركه الى الآآن, 
ولدى رجال السياسه” دللل مهم آخر على ان أصل الاسلاميه لا يستازم الوحشه” 
بين المسلمين وغيرهم بل يستازمالالقه وذلك ك أن العرب ايها حلوا من البلاد حذبوا 
أهلها بحسن القدوة والثال لدينهم ولقتهم 5 إنهم لم يتفروا من الام التي حلت بلادهم 


الاحقه" سجل جعيه أم القرى 4-8400 


0 شٍ جروا ممْ] كمدن وتونس ومصر مخلاف لاتراك بل يعتيرون 75 
نحت سلطة غير هن حكمالله لام يذعنون لكامه” بهم تعالى شأنه د وتلك الايام” 
يداو طا ين اناس (كنا)فاقاص اأساسيو ذعذهالحقائقو ا ونوا بمهالاحذرونمن الخلافه” 
العريه بل يرون من صوالمهم الخصوصيه” وصوا النس لنصراي” وصوا| الانسانيه” 
أن يؤيدوا قيام الخلاقه العربيه” بصورة محددة السطوة مينوطة بالشورى على 
النسقالذي قرانه عليك. 

م على فرض أن الدول ولو المسامه” آ رادت عرقلة هذ الأمى فهي لا ه شوى 
عليه لأن افكا ر الأم لا تقاوم ولا تصادم على أني لااظن شل 0 رسا أن تخدع 
رأي أنصار الجرويت لاسيا بسانتت من الأبكلة كتولوس لمن 
فاضت نونس أميرها فاستراحت مما مانته قبلا في الليزائر بسي السياسه" التعصديه الخرقاء 

قال الصاحب : أستشف من كلام مولاي الامير ان امله ضعيففي تشكيل جعي 
تعلم الموحدين مع أنه معحب يتقان التديير. 

قال الامير: ان دون تشكل اللجعيهة عوائقماليه" شت وأرجو الله تعالىأن يزياها. 

قال الصاحب : أنتي جاهد في الوقوف على خب السيدالة رأ واعلي أظفر مر فته 
فاجتمع به أو أ كاتبه فهل لمولاي الآمير رأي أو اش أبلغه أباه اذا ظفرت به ٠‏ 

قال الآمير : :الم اذل لفرت يععرفته فاقرية 57 في السلام و بلغه عني هذه الل 
وي الي ا على صدق عزعته . وعلى حدن أخابه رققاء 5 وأوصيه بالشات والإقدام 
وأو طال المطال . وأن يحرص على إِعَاء علاقته مع أعضاء عع آم , القرى باستراره 
علل مكانيهم . وآن لاشنط من مساعدة القسطنطنة أو فصر أو 1 اكش أوطهران 
أو كابل أو حائل أو مان لاسما يعد العقاد جمعيه > تعامم الموحدين ورسوخها * 

قال الصاحب : اذا ظفرت به انشاء الله بشمر تحبة مولاي الاميروا باغدكل ما مصبه. 

د امن المحاورة 0 

يقول (السيد الفراني ) قد ألقت هذه الحاورة بسجل المذاكرات وكتبت بها 
الى باقي الاخوان تنوياً بشأن حضرة الامبر المثار اليه وشكراً على غيرثه 
ونبصيراته وافتخاراً يحسن ظلنه ونظره فيهذا العاجز وتبشيراً -إنابه ولامسامين بآن 
ججعية أم القرى قدأحك تصورها وتأسيسها فهي بعناية الحي القيوم الابدي حية قائمة أربدا 


4٠‏ لاحقه" سجل جعي أم القرى 


ونذكرة» 

وعا يتأخر تشكيل حمعية تعلم الموحدين مدة فالأمول من اججمعيات الاسلامية 
اموجودة في المند وقازان والقرم ومصر وغيرها أن لاتأئف من منوير أفكارها 
بكباحث هذا السجل فتقتس مده مايناسها وتخذالقانون والوظائف مثالا وذ كرى 


9 رجاء » 
من كان يؤّمن بالله واليو مالآخر وعنده شمّة جية وميوة فلا جسس عن جعية 
5 القرى وأعضائها : بقصد إيصال سوءالها وأ أن بده وأن طاولت الافلاك أقصر 
عن الإضراربهالان المعية في أمان الاخلاص ولايحيق المكر الب" الا بأهله 


عون » 
ليع أسراء التقليد وورثة الأوهام ومعظمو العظام ومؤطو الطفام ان تأللهم من 
صدمة بعض هذه الماحث لما ألفوه ه جمرهم هو تألم مباغت لايليث أن يز يزوك مق 
خلوا بعقوطهم وحكموا الحكمة والإنصاف ونأ لواحقالايان وناطقالقرآنوحيقذ 
يللم البق ويندمون م ندم قبلهم الالون فيتوبون ويتوباللهعلهم واللةيهدي من يشاء 
(أعلان ) 
من أحب أن يد مقاصد جعيةأ م القرى برأي فائق أو عمل ٠‏ مهم أو رغب في 
تعضيدها يجاه أو مال وأ سرامو الل زيك أن يراسل وكلة الجعية يدون اسم 
بل بارسال كتاب معئون الى مديئة الوصندوق البو سته عدد 
وأذا أراد التق ككنه أن يكاتيها أولا با سم له مختاق ثم بعد أخذه الموا الاول 
يستعمل الكتابةالجفرية المو ضحة في المدول لديل به هذا السجل 
والذين يرج منهم تعضيد مهم تكضرات الامراء المظام والاغتياء الكرام فلهم 
أن يطابوا رسولا من قبل الجمعية ليوضح طم ما يستوضحون ( انتهى ) 
( المنار) قد انتهى كتابسجل جمعية أ م القرى وما ألحق يه وق د كنا اتفقنا مع 
جامعه السيد الفراني ( تغمدماللةبرحمته )على نثره فى المتار حمرف تير مجع 
عبارته وحذف مساويةالدولة العلية ( ايدها الله تعالى ) منه ثم ثم استحسن فضلاء 
القراء عدم حذف شي" منه فللمطلعين على ما نشمرناه من ولحت" المنار الى الآ ن ان 
يثوا بأنهسم اطامو اعلىهذا السجل كله بعبارة أصح الاجلة واحدة ذكر فباخديو 
00 هي جو لمساعدة أجمعيه” والاجدول الخاطيه” الرعنيية 


باب الاسئلة والاجوية 


( س١‏ )أحوال الأخية: على اقنسدي مهيب بتفتيش التلغرافات بعصر : اء في 
كتاب الاحياءللامامالغزالمي في بابالعقائد من الليزء الاو لأنه لابقيل إكان العيد حق 
يؤمن بالأمور الآنية ومي (1) سؤال منكر ونكير (0) عسذاب القبي (؟) وزن 
الاعمال يوم الحساب :يزان ذى كفتين وصنج (5) صراط تمدود على من 
أدق من الشعرة وأحذ منالديف (0) حوض مورود محمد صلى أثله عليه و 
(5) شفاعة الاساء والعلماء والشهداء (7) فضلة التي عليه الصللاة والسلام على جميع 
الناس ومن بعده أبو بكر ثم عمر ثم عهان ثم علي ٠‏ فهل كل ذلك صميح نايت الرواية 
عن التتى صل الله عليه ليه وسلك شول صاحب ب الاحياء أفيدونا أنابكم اله وتنا لمكم 
(ج ) إماذ كرالغزالي مادذكره فىأصو ل الاعتقاد على الوجهالذي عليه يه الأشاعرة ّ 
وأشارال ى الردعلى مخالفبهم من المستزلة والشيعه” وبع ضأهل المنة الذين أولوا ما ورد في 
عض ذلك ٠‏ والعزالي لا بقول بكفر أوائك الخالفين للاشاعرة 0 
من كته ( لا سها كتاب لهام العوام عن علم الكلام ) بأن المؤمن اذا عاش ومات 
و بع بتلك المسائل التي اختاف فيها المتكلمون من الاشاعرةوالمسزلة وغير هلال 
ذلك باعانه ٠ومن‏ تلك المسائ لالخلاف في سفات الله تعالى هل هي عينالذاتاو غير 
الذاتوالخلاف المعروف فيكلام الله المي اسإ فكي فيكف رأهل القيلة بعدم الجا نبالمسائل 
الى ليست من أصول الدبن وعقائدء كالنفاضل بين الصحابة ٠‏ فقوله : انه لايتقيل 
اعان أحد حتي يؤمن با أخب يه ( التي ) بعد اموت : حيحنان أ ركان الاعان ثالانة 
الايعان بللّوصفاه والاجانبالنبوةو الاجان الآ خرة وأحوالالآخرة تعرف بالسمع فكل 
ماصحبالتوائر وجب الاعان به قطعاً وكان | نكا ره كفر أبششرطهو يو خذعللى ظاهرءالمفهوم 
من أسلوب اللغةاذالم يكن ءالا عقليا فان كانظاه رمحالا فاعتقاد حال غير مكاف به 
فبالاسلام فلك ان تأول ولك ان تفوض ٠‏ وأنكان ما ورد غير متوائرجمععليه معلوم 
من الدين بالضرورة فلا يكفر منكره *ومن نيت عنده الحديث وجب عليه الايمان 
يعضموه وله أن يأوله اذا كان ظاهره غير مقبول حت منطيق على وجه «عقول 
وأما ما فصله الغزالي بعد :لك الكلمه” الصحيحه فى احجاها فلا بريد به أن هذا 
التقصصيل شرط في تقبل الامان وانما يريد ان هذا هو الراجح عند أهل مذهيه 


الجهر والاسرار بالشلاة واخطبة اجأمعة والعيدين 


وسيم لصم مسيم . 


ولذك أشار الى الوق مخالفيه فى ركن السمعمات من الفصل الثالك فى 
لوامع الأدلة وم يذكر هناك الموض وفيه أحاديث ميحد" واما وصف الصراط يما 
ذكر تقدازواء مساء عن أَنى سعيد موقوفا عليه فإنه قال بلغني ولم يرفعه الى البي 
صلي الله عليه وس ولكن رفعه أحد من حديث عائشه والببيق فى الشعب والعث 
من حديث أنس وضدّفهه والمأولون هُولونان الصراط هوصراط الدين أي طريقه 
وردعابهم هوله تعالى « فاهدوهم ال يصراط الحم » ولكن الآيدلا يدل علىازالمراد 
بالصراط ماكان بذلك الوصف 
وما اليزانفم برد في وصفه بما وصفوه به من الكفتين واللسان والصنج أحاديث 
تصدحة * وفى القرآن ذكر الوزن والموازين قال بعض المفسرين أمهاجمع موزون ٠‏ 
والاكثرون على أن هناك وزنا حقرقيا وذهب بعش الى انه كثيال المرأد به المدل 
قال تعالى ونضم' الوازين” القسط ا. يوم القيمة فلا نظلم نفس شيئاً » روى 
الطبري” دن طريق أبي تجبح عن جاهد أنه قال : « انما هو مثلٌ كايحرر الوزن 
كذلاءيحرر الحق » و.ن طريق ليث بن أبي سيم عنه أنه قال « الوازين العدل «٠‏ 
وقد نقّل هذا القول عنغيره منالساف كالضحاك والاعمش ٠‏ ونا أخذالمئزلة بهذا 
القول عرف بهم وصار يأسب من .يقول به الىالاءتزال حت قالابوداود عن الى سلمه 
عمان بن مقسم البري الحيدث الثقه الصدوق : أنهقدري»ععزلي : وما كان ءترْليا الاانه 
أتكراليزان ٠‏ والقصود من هذهالتقول أ: مم لايقولون بكف رمن خائف اجمهور فىهذه 
المسائل فتمين بهذا أزما د رهامهورفىوصف أحو اليومالقيامة بالتفاصيل المعروةء لبس 
شر طافى مه الاعان مح يث يكف رمنلا يمتّقدموماورد فبالسكله قطني الثبوت والدلالة 
والأسو فى الأمور اليبيه أن لا يبيجت الانسان فى كفيها بل ؛ عات فاتسوسن 
القطعيه" ويفوض الأعى فى الكيفيات الى علم الغيب والشهادة ولا يعتقد محالاعقليا 


الجهر والاسرار بالصلاة وخطبة الجعة والعيدين » 
(س7”)و. زَْ 5 في-وريا الماذا شرعالجهر بالقراءة في الفجحر والركتين الاوليين 
*ن لغرب والعشاء؟ ولماذا كانت -خطبة المع ةقبل صلامهاو-خطبه العيد بالمكس؟ أفيدونا 
لازام ماجأً الاسلام 
١ج)‏ إن الجهر في اأصلاة الايايه' النينصلى فىوقت الظلام فالاً فقد حاءتالسئه” 


أاج رجه" بأهم كانوا صمرفون دن صلاة الصبح ولا إيكاد ىق لعضهم عضا 3 وه*ن 


الحفيش والأنون_ 0 8١0‏ 


سم ا صلة سسا 


المبوه د أن الانسان فى وقت الظلام لا يخاو من أحد حالينالتعاس اوالخو اطرالكثيرة 
ورفم' الصوت يعين على طرد اانعاس ودقم الخواطر والوسواس ورد في الأثر 
عن سيدتاعر رضي اللدءنه ٠‏ فالاقربعندي أن هذه حكمة الجهرني هذه الداوات 
وفي معئاها اهتداء داخل المسحد ليلا الى معرقه الصيٍ لي لأم . هه وللصوفية وغيرهم 
فيذلك أقوال غير حلة٠وأما‏ هدي خطبة الع فالاههاء بها لانها هي المقصود الأول 
ف ذلك الاجماع ولذاك قصرتصلاة الظور لأجلها «وأمر خطة العيد فهي مقصود 
ان حت ان صحة الصلاة لانتوقف عليها مخلاف المعة 0 أنها اذا قدمت على الصلاة 
جزي عند عض الأءة وقد فمل ذلك مروان فانكر عايه أو سعيد الخدريرضي ألله 
عنه وقال له خالفت الستة ولكنه 1 بهل بأن الصلاة ل+تصح ولا طاليه بإعادة الخطية . 
وال : ر فى البخاري وغيرهوفيهآن سيب تقديم صو انالخطة أنهرأى الناس ينهسرف 
اكثير ملم بعد الصلاة م يتعلون الآن ولاينتظرون سماع الخطية قلغل هذه البدعه” 
أقدم البدع فى ترك اأسنهة . 

(سم) الحشيش والافيون النثيش والايون_- الشيخ ممداليبي بفاقوس :نيت عن الفقهاء ا نالحشيش 
ومثلهالاذونيوز تعاطي القايل منهمع 5 القاعدة الل صولة أن ما اسكر كثير مفقليله 
وكثيره 0 رام والحشيش يسك ركثيره فكف العمل ببذه القاعدة منع جويز العاماء لما 
قل منهأر جوم ان متفضلو ١‏ بالجواب الشافي عن ذلك جز 2 عن عن الد نأحسن الحزاء 

(ج)0 لا أذ كر أذأحداً من الفقهاء الذين يعد بأقواهم أحاز قايل الكخشش 
على أن قول العالم اذا خائف وك شر لعه وقواعدها |اثاسته” لا يلتفت اله يه مل 
يذ كر دايلا أت به أن قوله لا ينافي تلاك الأأصول ٠‏ ونحرجم ماأسكر القليل مله 
ثابت بالأحاديث الصحبحه . وقد استحسنت ان اتقل هنا عبارة أوردها ابن حجر 
الهيتميني كتابه 'لزوا-جر لابتلاء الناس في هذه البلاد بالمشيش وهي : 

« واعر أن الحشيشه المعروفة حرام كال رمن جهة انها تسد المقل والمزاج 
افسادا حا حت يصير في متعاطها نحن قبيح ودياثة يجيه" وغير ذلك هن المفاسد 
لا لصير لهء ن المروءة شي 3 اليته” ويشاهدمن أحوالةحوثة الطبع وكساده واهلابه 
الى أشر من طبع النساء ودن الديانة على زوجته وأهله فضلاعن الحا ما ضفي 
7 مه بالميدب العتجاب .وكذا متعاطي نحو البنج والافيون وغيرها ما مقبيل 
البييع :والخر شك من بجهة أا : تغضي الى الصبال على الغير والى الخخاصمه" والقائلة 
-١1١6(‏ الثار ) 


91 قاريظ 
والبعطش ٠‏ وكلاها يصد عن ذكر الله وعن الصلاة 

« ورأى آخرون من العلماء تعزير [ كلبا كالبنج . ومما يوي القول بأنه يحد 
أن آكلها يتتني ويشتهها كالخر وأأكثر حت لا إصير عنها وتصده عن ذكر الله 
وعن الصلاة مع مافها من تلك القبااج . وسيب احتلاف العلماء فى الحد فها وفي 
نباسها كونها جامدة مطعومه ليست شراباً فقيل هي مجه كار وهوالصحيحعند 
الشافعه وقل المائّعه” جه والحامدة طاهرة ( قال ) وهي على كل حال داخلة فها 

قال أبو موسي رضي الله عنه يارسول الله أفتنا فى شرايين كنا نصنعهما بلعن 
البتع وهو هن المل بنبذ حتي يثتد والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حق يشتد 
قال وكان رسولاللةصل الله عليه وسلم قد أعطي جو امع الكلم يحو امه فقال رسو ل الله 
صل عليه وسيره كل مسكر حرام » واه ٠س‏ . وقال صب الله عليه وسلٍ هما أسكر 
كثيره فقيله حرام ولم يفرق صل الله عليه وس بين نوع ونوع ككونه ما كولا 
أو مشمروباً . على أن الخمر قد ينادم بها بالخيز والمشيش قد نذاب فكل منهمايؤ كل 
ويشرب . واكالم يذ كرها العلماء لأنبا لم تكن على عهد السلف الماضين واتماحدثت 
فى تجيء التار الى بالاد الأسلام . وما احسن ما قيل : 

كلها وزاعها حلالا فلك على الشوّ” مصبتان 
فوالل مافرح ابلس عثل فرحه بالحشيشه . لأنه زينها للانقس الخسيسة » ام 


« باب التقريظ » 
(المواهر الكلامية ٠‏ فى المتيدة الاسلامية) 


الشبخ طاهر الجزائري هو أشهر العلماء ودعاة الاصلاح فىيلاد الشام وقدكان 
أل عقيدة مختصمرة تلامذة المدارس أيام كان مفتتش معارف ولاية سوريا محرّى فيها 
السهولة وجماها ا- ئلا واجوبة فكانت امثل الختصرات اتلاء.ذة المتدئين وفيها مالا 
بوجد في غيرها من العقائد كيان اعتقاد المسلمين فى ااتوراة والاتجيل والزبور 
الموجودة الآن وماعي هن المذّكورة فىالقر أن ٠‏ وفي العقيدة بعضالمسائل الخلافية 
ألتي كنت اود او ل توجد ومى قليلة وماذّكره فيها هو المشهور عن امهور 


تقار ينظ 16و 


( الجوهرة الوسطى ) ثم انه لما رأى فى هذه السئة اقبال ال لقدارس على عقيدته 
تفكديا والف رجالة أخكر 0 الجوهرة الوسطي سلك فيامسلكا اطفا فيالتيصرة 
والاستدلال شعي اس بتلامذة المدارس الثاية أو العاليه وقد طعت الرسالتان 
ا تحرف دقق في شكل صفغير فكانتا 1١‏ صفحه” لاتصيح دار سمصر الأهله” 
بأن عر هذه العقيدة في مدارسها وها قرشان صيحان 

(كتاب لسان الصدق جوابا للكتابالممى ميزان الحق فى الرد على اتتصارى) 
تأليف الشيخ على البحراني أحدعاماءالا ماميه” الأعلام في الهند وه وكتاب ليل 
فى بابه به محكم الوضع قوي " الح" 5 سن الثر يدب فيه مقدمه” فى ايات الصائم وصفابه 
وآنمات الرسالة أشار فيها 58 مذه ‏ الاشعرية وغيرهم في بعض المسائل ٠‏ ويتلو 
المقدمه ثلاث مقالات ف كل مقالة مقدمه” وعدةمئاطق برد بها على القسيس ماف 
كتاب( ميران الحق ) ومن مباحث المقالةالاً ولى أسيات اشع لاسرا واحرهة 

في التوراة والاتجبل وبيان كون القرآن يغني عنهماء ومن مباحث القالة الثانيه تيد 

دعواهم | انفاق الهود والنصارى فيما عدا الاعتقاد بالمسح وبيان نناقض ال ناجل 
وابطال ألوهية” السيح .ومن مباحث "لثالثه: تفرد مطاعنهم في القرآن وفي النبي عليه 
الصلاة والسلام. وسان بشارات كتنهم به.والكلاء في الأحاديث اانبوية. لز 2 
درك ملذا من مطاعهم الأوققدمء وأزال شيم فه. ثم حم م الكتاب محا »ه في 
أسات مذ هب الإ ماميه وجعل في آخرها قصيدةاشار فهاالى مطالت ب الكتابومباحته. 
وذلك أن فرقه الشعه” أشد عتاية من سائر المسامين بالدعوة الى مذههم 

وقد كان الكتاب طبع في الهند طبعاً سقما كسار المطبوعات الهندية . فانتدب 
الذي الغيور الشيخ مد للابجي وأعاد طبعه بمطبعة الموسوعات فيمصر فكان طبعاً 
متقناً نظفاً ويلغت صفحانه 40/6 ٠ن‏ القطع التوسطوهو يطاب من مكتتته بقرب 
الازهروغيرها فحث أها ل العم والفضل على مطالعته 

( وقايةالشبان ٠‏ هن المرض الآفر نجي والسيلان) كتاب جديد ألعه الدكتور 
معد اتواخرة مؤا ىكتاب (يماتنا اتامدء ) آنا حلي" أعل ته البلاد التي فعا 
فيها الفسق ليه فظاهرةواما كو نالكتاب وافيا بهذهالحاجه فانا أن بحكم به او نستا شرله 
يتوجه همه المؤاف وعناته الي هلله المباحث حق أنه ألف فيا كتين 0 وطبع 
هذا الكتاب كساشّه في مطعةأ طلال وصفحاته زهاء متتين ونه ١١‏ قرشا واجرة 


3 العرى وانتقاد ٠‏ وهل سل من سعاية والتقاد 


البريد قرشان ويطلب من مكتبه اطلال يمصر 

( الراوي ) جريدة يوميه سياسيه تجارية أنثئأها في العاصمه” يوسف بك طلمت 
وأنشأ ها مطيعه" خاصه" واحتار لها عدة حردين من كتاب السورين المشهورين 
بالاشتغال بالصحافه" فنود لو تصادفرواحا ونجاحا ولكن رحاءنا فى ذلك ضعيف الا 
أن نسلك الحريدة مسلكا تمتاز به ولاده القراء فى سائر الجرائّد الأخارية وما 
ذاك الأآن نشبراً من المي الى احدى القوتين الموجودتين في البلاد وتصبرزمنا طويلا 
على قول الحق الخالص من غير نظر الى مرضاة الناس وغضهم وأعني بهذا أن 
تكون تاريخلا سياميه" *وبعد ذلك تكون موضع ثقة جيع العقلاء والفضلاء 


د العربي الجواد ٠‏ وهل سل من سعابة وانتماد « 

ذكرنا في الجزء الماضي خبر آعريح صدقنا عمد باشا عبد الوهاب شيخ دارين 
( واشهر تجار الاؤلوٌ فى خليجالعجم ) علىالسويس فى طريقه الىالحج وكيف بسط 
يديه بالنوال حتي صار كلمن لقف خيره يذكر كرم أعراء العر ب الاولين » وعطايا 
الخافاء والسلاطين . وتقول الآن انه بعد ان وزع الصدقات على الفقراءء وأهدى 
اطدايا للاغنياء »و بعد ان يذ لالمساعدةللمدارس الاسلاميه والقيطيه والأجندية وبعد 
أن أخذ على نفقته نحو ممه وعشرين حاجا من الفقراء ونعد ان ظهر امتعاضه لأن 
سائر قاصدي احج ر-جموا خاش نلا نسفينة( البحيرة )ل تسعهمو أو صى من كان قا رشؤنه 
( وهوالسيد النسيب مصطؤى هاشم وكان الباشا في السويس بصفةضيف وتزيل في هذا 
الييت الكريم ) بأن يجمع من بتي من الفقراء وهم يدون إالثين ويرسلهم على 
فقته فى أول وابور يحمل حجاحا هن السويس ٠‏ وبدان جاء في بعض اليرائد 
ان السيد الذكور وفي بما عهد اليه فاستأجرسفينة مخصوصة منيواخر شركة ليمتد 
( يواخر البوسطه اخديوية ) مفمل عليها المجاج الباقين حت بعد هذا بعض دأو كله كاف 
بعض اناس ني مصر هذا الحن الحواد ؛ بالسعاية والانتقاد 


العربى اليواد ه وهل سل من سماية وانتقاد لاله 


ل 0ك 


بنا كنا لسمع ينض الوجواء في السويس يقول أنه لم يبق بيت في هذه الدينة 
لم يصيه توال هذا الأمير المربي اذا ببعضهم يقول ان أ كنز هذه المطلا في غير مو ضعها 
واوكان فق نيذه الأموال هامنا مثلا لكان أفضل وأبق لذكرء 1 فأجابه كات هذه 
السطور: ان الكرمعلي قسي نكرم العقل وكرم النفس فالأول يجرى فيه الحساب 
والتقدير واختيار الطريق الذي يوصل الى نياهة الذكر أو زيادة النفع وهذا الكرم 
8 في الغااب مكتسا بالتربية والتعليم * وأما الثاني فهو سجية في النفس يكون 
لصاحبها أريحة وهزة سعثه على اذل مق وحد له طرهًا ما ولابأني فها الحساب 
والتقدير ء ولا نوخي نياهه الذّكر ولا حسن الصير ؛ ؛ وكرم صاحيئا من هذا البوع 
ومنه كرم سائر الآجوادالمعروفين كام الطاثئي وكمب إن مامة ومعن بن زائدة 

ثم رأينا جريدة مصباح الشرق تسأل سؤال قضاة التحقيق عن تاريخه والمسبة< 
وعدود الامو عددرعم ومقادير العطايا يا التي حاديها وعن الحجاج لذبن لهم هل 
دفععوم التأمين الذي فرضته الحكومه” على الحجاج المصريين وعن منابع بروله 
واستنتجت من ذلاك توهين خب رالجرائد ! ونحن تحب بأن روأة الجرائد كتبوا اليياما 
وأو بأعينهم وسمعوه بآ ذا: مقلم يكن طم حاجه' في تصديق الذبر بامساك هذا الرجل 
عن عمل البر وإشغالهبإ ملاء تارئخه وتارخ بلاده عليهم لأنه بوجد في مصر جريدة ساء 
ظنها بالناس حى انها تكتني في «قامالذم يأضعف الشبهات . ولانكتني في مقام المدح 
بالمشاهدة<ثي بيده جميع ما مخطر باليال .ن النظريات ٠‏ 

قلنا انالرجل أميرأي انه أ.يرفينف:وقومه لاانه سلطان ذو مماكة ورعيةوقلنا 
انه شيخ دارين أي انه رئيس تلك اليهة وان سنت قات أنه أميرها ولك العرب 
هناك يفضلو نكلة ( شخ ) على كلة ( أمير ) فيقولون شيخ الكويت وشيخ البحرين ٠‏ 
وأما دارين فهي ميناء ند على خليج العجم من زمن الماهلية وفيا قال الشاعن 
العربي ما يعرف فى شواهد كتب ب النحو وهو: 

عرون الددنا خفاناً عيابهم ويرجعن من ( دارن ) بجر الحقائب 

وقدكانت عفت فأحيا معلها جمد عبد الوهاب هذا ٠‏ وأما ينبوع روه التي 
استكرها صاحب المصباح فهو مجارة الاؤلؤ على أنه كان غنياً قبلها ء ومن لملاتف 
الافاق ان جريدة كرات الفتون الغراء كانت فى اثناء وحدودهذا الرجل مبحرا هن 
السويس تعرب ببذة فى صيد الاؤاؤ وقد جاء فها ما نصه : 


الدلل النرق ا جراد« وعل اجر من سعاة وانتقاد 


0 فبمستحيي مسمدمي ف ممم تسم هع 


4٠١ »وليك بانكية الؤلق الدي سيد فى هذا الام : جهزت سواحلالخليج‎ ٠ 
سفينة فها قائصاً فاصطادواما قيمته ٠٠٠و 85م روسة ( الروبية فريك واحد‎ 
وا سايتهما ) فاشتر ترى هذا السد كله تاجر واحد من جزيرة داريان ( السواب من‎ 
دارين ) وجهز من البحرين سبعماثة سفينة فها انى عثشمر الف وجل فعادوا بماقيمته‎ 
هذأ ماكان من المفائص المشهورة وأما ما أخرج فى غيرها من‎ ٠ روبية‎ ”٠٠ءود٠٠‎ 
المفائص فل زل قيمته مجهولة » أه‎ 

ونحن قد علمئا من صاحنا أنه يجهز السفن وأنه بمطي الغواصين الدراهم في 
أسناءالسنة ويحاسهم علا عند اخراج اللؤلؤ ٠‏ فتفتيد مصباح الشرق قولرمض الجر 
أنه جهز ثثلاث مئة حاج شوله ان ذلك قنضي أن يكون قد دفع عنهم تأمناً أ الحكومة 
قدره خمسة عثير ألف جيه عل لى الاقل وقوله عنه أذا كان « قد يذل من خرأننهمثئل 
هذا القدر العظم من المال الذي يكاد يكون أبلغ " ثروة تدخ بين ساكني مجدوتهامة 
من أول الزمن الى هذا العبد فبو بلا شك حائمهذا الزمان وقارون هذه الايام»!! 
كلاها فير سديد وقد ذعل صاحب المصباح عند كتابة الكلمة الاولى عن كون 
التأمين الذي تطايه الحمكوءة المصرية عن كل حاج في هذا العام هو خاص بالمصريين 
الذين لايباح هم السفرالى الج بعد سفر لمحلل وقد سافر هذا الأمير بفقراءالحجاج 
بعد سفر المحمل بأيام © هذا خط عارته الأول وآما استكار ثروة الرجلن 
ا ٠‏ ون كد لهالقول أن زوك [كاها اكه 
على أهل جد ومهامة من اول الرّمن الى هذا العبد . 

وإقي أن نثير الى معنىكلة « السماية » التي أشرنا في المنوان الى أنهذا الحسن 
م سل من إساءة أعلها . وذلاك أننا علمنا أن عقارب بعض السعاة الحالين الذين 
سمون هنا « جواسيس الاستانة «قد ديت الى مى.جعها ودبرت حيلة لويذاء هذا 
الرحا ل لمحن في بيت الله وحرمه الآمن بواسطة من م أهل لذاك في الاستانة 
وكادواله كدا فنسالالله أن قافر و ررم زو جز ماقا رعق أرحم الراحمين » 

ا 

5 كرنا في المزء الماضي نيِذة .ن اللإضحة اله لني قدمت الى متصمرف جبل لبئان على 
أنها من جاعة المهاجرين البنانيينوعل من #لك البذة أن الغرض مها نات أن سيب 
تخر انان واتخطاطه هو التعصب الدري فى طوائةه أو « الاستقلال الطائفي » الذي 


اسلاح أيئان 4ن 


يتافي الاستتلال الوطني الذي تعمربه البلاد وبق علينا أن نشير الى رأي اللاضحة في 
ملاشاة الاستقلال الطائي الذي هو شرط الاستقلال الوطني المطلوب 

بدأ كاد تى اللائحة رآيه حخطتة القانون الثاني فى جعل وظائف الحكومه” مقسمه" 
محسدب اللذاهب الدينيه” وقال أن هذا يزيد التعص ” كم اسعها بنذة افتحها كل.ة” 
واشنطون حر رأميركا ففأول خطاب أ رسله الى الندوة بعداستقلال الولايات المتحدة 
وه « حب أن نوخد ميداً الشعب الاميرق المسقيل بالمدرسه » ثم قال إعد هيد 

« يجب أن تحمل الشعب لينانياً ولا سيل لنا الى هذه الأمننه” الآ يا عداد رحال 
المستقبل فكيف نعدهم ؟ بالمدرسه" جل واشنطون العظم الشعب الأميركي يدل 
واحد ٠‏ وبالمدرسه” مله هكذا عظها ٠ ٠‏ وبا مدرس” الحرة 12 هكذا حراء بالدرسة 
بشول بسمرك انه استطاع أن تغلب على فرنسا ٠‏ بالمدرسه استطاعت اليابان أن 
ثر ج هن الظلمه الاسيوية الال المدطمه” ٠‏ ان الأفكار القدعه” لانحد لما 
العاف ن عقول الصغار الا الدرسه" ٠‏ فبالمدرسه' قط يستطيع الشعب اابنافي أن 
إلصير وطياً وان غد على «صلحته الطبيعيه ٠‏ 

«مولاي قد قال الشارع الفرنسي في نظام اتتعلمم الإلزاعي: من حق الحكومه* 
حاميه' اللنافع ويه أن قاط 4 وسكية ثلا يكون فى الشعب أفراد يجهاون 
حقوقهموواجامم فاتكن المدرسه منحق الحكومهة التي راسو ومن اناه 

« أن المدرسه التي ' رجو اورتكون حاحزاً بينصغارنا وافكار!ا القدعه لست 
المدرسها الفر نيه" ولاالا تكليزية ولا الأميركية ولا الألىانية ولا الايطلية ٠‏ لأننا 
لانريد أن يكون صغارنا مثلنا اروسين واميركين في إنان ولدست المدرسة المرويتية 
لأننا لا تريد ان يكون صغارنا مثلا متوا كلين ضعفاء خثئء ٠‏ ولا المدرسة الطائفة 
لأننا لاتريد ان يكون صغارة مثنا موارنة ودروز! وارئوذكا وملكيين ومتاولة 
وانتاكيا «نولا الدرمة انه لأنا لويد ان كرن سنفار شنا لأعويت 
يتحاداو نعلى مالا يعلمون ٠‏ إنهذه المدارس موفورة أنا وحالتنا الاجمعيه لا تزداد 
الةافتادا كيزا لدوم أل تزكمو اق تكن اقب الى اللناة المسديلاة ع 
المدرسه” الوطنه الحرة ٠‏ ضي المدرسه التي نولا هاحكومة” منقصلة عن الك 
كالحكومة” اللمنانيه واه حصا ارقليل م ثم بين طريق أحاد المدارس!خرة والتفقه” 
عليها ويحث عن عيوب الحكومةة ون سيل الاصللاح 1 

و ين تقول ان هذه هي « الوطنيه” الحقه' »لاالتى يلغط. بهابعض احدات المصمريين 


5 ملجأ الابتام والاقطاء_؟ 7 


ضيه ديت حت مس ممت ممصم وعدييت ساقس ص سحل 


فىمصر بغير فهم ولاء شعور واذلك كازهنا. الغطامنهسخرية عند جميع الطوائف في 

٠‏ وآننا تعترف نصح نأي الاق" ومجزم أن بلادا كيها الكنسة شلطان على 
58 والأمه لا . ن ان تنيجح ولا ان يتفق أهلها على ترقتها 
ولبعل رصينفنا الفاضل صاحب جريدة الناظر أن ما قاله فى المقالة. التى رد فهااعلى 
مقالة السيد الكري ( المستقبل الاسلام ) من أن في مصمر فريقين أحدهمابدغو الى 
الوحدة الوطنيه” والآآخر يدعوالوحدة الاسلاء.ه وان قوة الأول لمت السيداأكري 
على الانتصارلثاني كل ذاك غير واقموائما الوطنيه” التى تردها ونسفه داما حلا مأحدامها 
يي وطئيه” خاطئه حكاذية امخذت في وقتما 7 لاحدطام وبتي. الكلام فيها أحانا: 
بناموس الاستمرار ٠وصاح‏ يهذهاوطنيه” يقت طائفة من سكان بلاده الذن مم أعيق: 
منه بالوطئيه وكقت هن هاجروا الى هذه البلاد واتخذوهاوطتاً وصارت سعاد م ' 
بسعادتهاومصلحتهم بمصلحتهاوان كا نت لفته لغنهم وحكومته حكومتهم ودولته دولهم ؛؟, 
وان كاندينهديهم قبل تستطيع يا الو طني الصاد قأن تيز لنا هذه الوطنيه الكاذبة ؟ 

2 اليا 0 بتام والاقطاء» 


يسرنا ان جعي المكارم فى الاسكندرية قد شرعت فى هل نافع عظم وهو 
إنشاء ماسحاً للأيتام والاقطاء وم الآن يسعون فى جع المال بطريقه” الا كتئاب 
الألوفه” وقد اف ف حبيع سمو الأمير نه جني 3 57 صاحه الدولة والدة سءوه 
برعت تحمسين جنا * وتبرع كثيرون .من الأغنياء والوجهاء با دون ذلك ٠‏ 
ولاشكأن سيرالا كتثابيهذا البطءوالشحلابوشر اح يذ 1 وكأفي بكثير من الاغتياء 
لاتجودون با بايق بثروتهم من السعه” احتجاحاً بأن ال دب يقضي بأن لايدفم أل 
مثل مادقم الأهير فن كان أقل بذلا كان أ كق 0 مع سموه وما هذه الا ححه 
البخلاء فلو صحا نالأ دبفى التقصير ما بذل الامير لكانت زيادة الادب على حسب 
نسب النقص والتقصير فن دفع قرشاً واحداكان أ كل أدبا من يدفع جنا !!! 
الأعير سصد عا يعطيهإظهار رشامعنالشروع فنا أن سول ان من كان أكر 
عطة كان أقرب الى ما برضيه وأ كل فضلا وآدابا فى نظره ٠‏ على أن الواج فيه 
هذا للقام ‏ طلب مي ضاة الله تعالى و.للاحظه المتفعه' لعيال الله تعالىولكن البخيل 
3 تتحل انف ها صضعف الاعذار 2 الامساكواا اشحفن كان جازما يأنمن الأدب مع الأمير 
ان لا يباغ «بلغهفاليذل فايكتف من الأدب بنقص <يه واحدعنه »ولو ان كلغنيفي 
مسر يشعر بالحاجه لهذا العمل يلاحظ هذا ولا يبعدفي النسه لتجحالعمل واللّالمونق 


امصيم و تحمس مذ 


ٍ. 1 
1 3 
ا 3 د35 
8 و 3 

إع” د 3 1 
م6 1942 
0 يز 
6 5 23 5 
ب به اص 


5 5" او رأمابه 4 
كتب اليناوكيل امنار فى بعض الأ قطار رأنه في طريقة إصلاح 
المسلمين فيخاتمة جواب بتملق بأمس الاشترالك والمشتركين فأحبينا أرف 
1 بط رد ائراء لاون ن دقة النظر وبعد الغور قال حباه الله : 

د رأيك بالمنابة في إصلاح التفكوس والعدو ل والأمكار والأخلاق 
لا أظن أنه وجد من يخالفك فيه على شرط” أن يجمع من أبدي الناس 
كتى التصوّف الانظري وكتب المةائد التي ألمت على طرة ارسطو 
( لا كتب أرسطونفسها )والتفاسيرالتي البسبا أصحايها لباسالفاسفةاليوتانية 
وكذا الكت الفتبية الني كت بها الاعاجم ومن احتذى حذوم لا الكتب 
اق حكنت بطريق ق الرواية كالموطاً وغهره وطرح التواعد الي دونها 
الأصوليون وجعلوها من أصو ل تماليم الدبن وتحو ل تكليالطرق المدارس 
ملم فيه الملوم الكونيةبا سرهاعل شرط أن تكو إداتبايد لبي م 


(5 1 - الثار) 


اه رأي في اصلاح امسلمين أو رأيان 

حتى متت تبترايا 7 ق 0 ات 00 
الأخلاف. ونمد أن تدرين هله الرمم التي صارت من طول الزمن ركام 
أقذار مفسد للتمدل شق للمصلحينان دشيدواعل أتقاضهامعاقل إصلاح 

2 وهبات هبات ان غوز المصلحون ذلك المطالل المسيرة ابي 
أعيت ممما » وبيضت لاء وأشفت أماء ظبر صكنفشيوس قبل عصرنا 
هذا بأرحدى وعشرين قرنا لمماناة إصلاح مذهب سكياموني ومجديد 
ما نداعى من يانه المتيق الذيكر ت عليه الدهور الدهارير وبالرثم مساعبه 
الكبيرةوسمته القعساءوعزمهالصارم بقيث آراء سكياموني كا هي محتكرة 
ف اليا كل لكهنة الشعب ولم يزدها ذلك المصام بقارعته العظمى الا ثيانا 
وكين . وهذا المسيح قام لبعدل سلطة اكليروس اليرود وليجدّدما اخلولق 
من مذه ب التورا ةفل قبل أهرأيا الامن خذله فياداء الشبادة وقت الحاكة 

وماعسبى اناقو ل وفنيئا الكر عليه السلام قد ارسلهالله مبيمناعلى 
الكتب ومجددا الشراتم الكون التي اقتضت سنة ١‏ عمر جد يدها تجدد 
التتضيات فل يقبل 8-6 أرباب نلك الاديان الا من كنرك 
وانحاز لنير دنّة » وعكذا شأن كل مصلح بفلت من أسر المادة ولت 
من قيود المصطلحات ونؤر في نفسه القائق ودثعل نصيرته الشاهدات 
الصحيحة ستكر ماستحسنهالناس ونستحسن مااستنكر و«قيسف هأحلامهم * 
ومين أوهامهم » الى أن بشونوا الى رجعة الهدى » او يكون نُشأجديداء 
ا ا ل الحيطة 

على أن هناك مبيعا آآخر اقرب الى السلامة » واضمن للنتيجة»وهو 


رايفي اصلاح المسلمي نأو رأيان تفل 


9 والات ادر با الكبار » ودهاقنها ال.ظامءو أنه ايشتغل المصلح يمد 
ترقية نفسه » وثرئب مزل » وتنظم معيشته» وتدير مأ كله لدبية ترونه 
بالطرق القانونية ومختار له منها الطريق الأصّمن عل شرط أن عتذي 
مذهب الصدق ويتقيل تمط الامانة ولا يمتمد الا على نفسه فلا عر عليه 
غير زمن قليل حتى يكون من أ كبر المثرن في العالم مثل مجان وسيسل 
رود وغيرهما فلا يصعب عليه بعد تكوين الثروةتأسيس المشروعاتوعقد 
الشركات وإنشاء المدارس وفتح المعامل وارسال الفاك تمخر عباب اليم 
مجمع له كنوز المخلوقات 

وأما طريقة إصلاحالا مم اوالنفوس بارلتاهالحطب وكتاية الات 
فلا تفيد المسلمين فى * فى شي" الهم الا من كان له هوس مهم فيهما لأن المام 
والصانع والزارع والصراف والتاجر ف البلاد امربلة ”" لا يصيخون 
الأسماع للخطي ولا يعيرون ن اله يصار لامقالات الا في أوقاتالفراغ من 
الاعمال فهي عندم عثاءة المسليات والمنببات٠و‏ الذي يصيخو منظر في بلادنا 
القاحلة هو المكسال المتقاعس عن خير نفسه ونقع جنسه واذا تهلبه 
واستنارت زصيرته فلا يكون منه غير التأو 8 على الاسلامو الى :عل المسلمين 
ولهذا افق تكلة السرانيين على ان رقي الامم لا . قد الا اذاكان ماديا 
نا مطريا على أنافي الصناعة والزراعة والتجارة وطبأنه الاؤقدام والحزم 
والعزم والنشاط والثبات ٠‏ وحمقوا أنه لا يتوقف على دين ولا محتاج الى 
دمئة رسول وإنما تدعو اليه الحماجةوببءث اليه اختلاط المناصر الختلقة سعضّها 


>١١‏ هال ريل الناس اذا كثروا وتموا ولا أعرف له رياعا واريلت الارض 
أنبتت الرل وهو شجر م ولا معنى لهذا هنا 


41 رأ في اسلاج السلمين أو رأيان' 

«يدبن سكان المابون بدين وثبى” أحد تفوس اهله آلاف السنين 
وأبقام خاملين تحت سجف طقوسه الواهنة حتى ذاق أفراد مهم عسيلة 
الارثراء فاثبرت نفوسهم ساعية وراء التأسيسات الثافعة وما فتؤامكرون 
حتىتلبه لحم الأقر ان فتلاحقوا بهمنّى وما كادت تتتبه لحم المكومة حتى 
اضطرها نفاقم المساعي الى التنازل عن كثير من حوقها المكالة بطيلسان 
الكهنونة القدس وأناحت لحم لغير عناد حكومة مقيدةياحتساب الاأمة 
علها وقد صارت الآآن تضارع أعظم الأم شوكة واقتداراء وما دن 
المسيحية بص منهلا هن المنع البوذيّ وهذا مبتدع وذاك مخترع والمتزع 
القديم ف الغالى معتبس ومتيع ( كذا )ومع ما هوعليهمن التشويش والتشوبه 
والتلبس ملك الحجب الت حأ بايد الجامع اللقدسة لم بزل ديا للأمم 
الرافية ذات الطول والمول والمنمةوالمزةرتماءن البضةالملمية والاخلاتية 

لاأحاول المدال ولاأريد الموار وإنما غاتي أن أطلمك عكري 
الخاص في اصلاح الامة الاسلامية بالوسائل الصحيحة الني لاستازم 
زمنا طويلا ولا كلف تعبا كبيرا وهي ان نترك القادري يعمه في قادربته 
والرفاتي يمشو في رفاعيته ما نر كنا النصراني تبط في ظلام نصرايته 
والوتي يهرف في وثنيته وسهى مع ابيع متكاتفين لنحصل فرئكا واحداً 
عن كل شخص من المسلمين ذاك لروح شيخه وهذاباسم وليه وذا في 
سبيل البضة وهذا باسم الوطنية الى ان تمكن من جم مال كثيرفؤسس 
به مشروعا يكون جزبل النائدة »كبير العائدة » وما علينا والصراخ في 
المواء ؛ والنداء فى الأجواء » والاحتراس من السياسة » والنوق مرن 
الرياسة » فذاك في مذهبي ثي' لاجدي والسلام» 


رأي في أصلاح السلمين أو رأيان ا 
رأي الدارفي الوضوع »> 

لد أحسن ألكاتب النبيل القصدني قوله ولكن فيه إجالا يحتاج الى بيان 
ونظرا في بعض المزئات ا كن الاججال منه الا لأ نهكتبه لمن يننيه 
الإججال عن التفصيل وفرق بين ماكتب ليطوى وما كتب لينشر ٠‏ وأفد 
سرنا توارد اللواطر واتلات الا فكار بيننا وبين الكاتب النبيل * والوكيل 
الاصيل » في وجو بعل المتعلمين عن الامة لأن قوام الترببة بالقدوة 
والمحاكاة المتولدتين مر المعاشرة والخالطة وقد بدأ الله تمالى ترية 
١ 3‏ كرم ( صلل الله عليه وآدوسل )بمزلمعن اناس خب اليهالوحدة» 
والممهالازواء والمؤلة » ثم علمه بالوحي ماشاء ان يعلمه » ولمدقاله أدني 
وني ا تأدبي» فليا أن نستفيد من هذه المكة مع من متحة الله 
العصمة 0-00 أخرى فى الرأي وهي الاستعانة على تع 78 والعلوم 
الكونة » باسادذة من امبر الغوب الاورية » لأن 0 ألعد عن 
السياسة التي تفسد كل صلاح ء وتحول دون كل جاح » 
١‏ الذي لاح لي من كلام الكاتب في إخفاق رجال الاصلاحالممنوي 
هو أن غرضه منه تحويل وجوه المتعلمين عنه ليتولوا شطر الاصلاح 
المادي الذي براه والا فان كل واحد من الصلحين الذين ذ كرمم قدكان 
له تير كبير في أنواع الانقلاب الذي حدث في الءالم المر ةيعدالمرة ولاس 
من شرط النجاح فى فى المشروع ان يأخذ به كل أحد ولا ان يكثل فيه كل 
من أخذ 4 ٠.‏ فاذاكان الإصلاح المنوي م يم أفراد الام التي ظبر 0 
فكذلك ك اللوصلاح المادي والسببقيهذاو ذاك أن الاستعداد فى البشر 
متفاوت تغاونا كبيرا وكل يعمل بحسب استعداده فني أوربا من يماك ألوف 


اكت و أى قُْ أصلاح المسلمين أو وأيان 


الالوفوفها من موت جوعاا نّم نعالم يطلب الثروة ‏ وتموزه الكسرة 
والحسوة » وليس هذا متام أن لأثير أوثنك الملحين المظام في الام 
والكاب يعرفه عفرت 1] 
والقول في تأثير المطي والمقالات بتصل بالقول في لأثير رجال 

الاوصلاح المعنوي لأأن اللخطباء والكتاب الدامينالى الارصلاح هممورثة 
الأ نبياء والشارعين وم أركان الإرصلاح الاجماعي والسياسي ومن سكر 
أن للوثر وأشياعه وميراو وأضراءه تاثيرا عظها في تحويل أورباحما كانت 
عليه » وثقلبا الى ما لهت اليه ؛ ومن كر تأثيرتنلك المقالات والرسائل 
التي كانت ٠‏ شري فرلسأ قبلالثورة الكبرى وأن ذلك التأئير هوالذي ل 
عرش الملك وسلط الصعاليك على الأأعسراء والنبلاء ؟ فالا صلاح في جميع 
الأم إفا جرىعل أبدي القهراء والنوسطين بباعث معنوي ول بوجد 
إسلاحفي الآر ض ' دنه نه الأغنياءبتاسيس المشروعات المادية النافمةوإن 

شئت قم انه لم بوجد إصلاح مادي بحت ولكن كل إصلاح برتيالبشر 
تج العمران والعمران مادي وما يكون في اللهابة لا في البدابة 

كل هذا يعرفه الكانب الفاضل ولكن الرأي الذي أنداه انما هو 
في اختيار أقرب الطرق واعمري إنه لطريق أمم لولا أن فيه من العقبات 
الكؤد ما سعذر معها سلوكاطل الضعفاء 0 الىالا رصلاحكالسلمين 
فيا دارها يلكي إن مزارها قريب ولكن دون ذلك أهوال 

بقول إن الواجب على ميدي إصلاح المسلمين أن ساكو سبيل 
مسل رودس بعد إصلاح شن منازهم وبنظيم طرق معيشهم ٠‏ من مم 
هؤلاء الأربدون للاوصلاح وما هي طبيعة بلادم الني يميشون فها ؟ م نفر 


رأي في اسلاح السلمين أو رأيان للآةى _ 
من وسط الناس سلمت قطرتهم» وصفت فكرهم؛ وحسنت في اجخلة 
وبالصادفة تريتهم » وامتازوا بالميل الى البحث فيالا مو والمامة والاهمام 
7 الامة والملة ٠‏ ول يكن لهم شيء من هذه الخصائْص بواسطة تَمليم 
وتربيةأودعا ني قوسم اذ لا بوجد المسلمين مدرسة ني قطر من الااقطار 
تذكر فها مصلحة الامة أو توجه نفوس تلامذتها في تمليم كل عل وفن 
الى أن المراد نه به الاوصلاح وإشَاذ الامة مما هي فيه ٠‏ وإماهو الاستعداد 
الفتازي مم قدايدة التوفيق الذي يعبرون عنه بالظروف والمصادفات ٠‏ ولو 
أن هؤلاء اشتغلوا بير البحث في الأمورالمامة وطرق الإإصلاح لضيف 
استعدادم فيه لأ نهم لم يتربوا عليه ولم بتعلموا طرقه تملما فيكونَ حمهم 
بعد المدرسة السعي في امخاذ الوسائل لما وجهبم آليه المربون والمعلمون 

وأما طبيعة بلادم فهيىا بعل الكانب ليس فها موارد قريبةللثروة 
الواسعة من الطرق القانونية كالثروة التي ججعبا سسل رود ٠‏ والاعمال 
الكبيرة ة الي توتضاظلها زياد للوارد لانكون الامن قوم تعلنوا طربا 
وقتونما وتربوا ثرية صاروا بها محلا لثثقة في إناطة الامال بهم ون لبلاد 
المسلمين مبؤلاء العاملين العالمين !؛ وجلة القول ان الذبن شكروت في 
الاإصلاح من السلمين لبس عندم اسستمداد بم الثروة الكبيرة وان 
بلادمم ليس فها الا ن منايع لهذه التروة مفجرة يسبل علدهم ورودها وان 
الامة الني يميشون فبها ليس لما استعداد اتفجير بناسع التروة الطبيميةالقي 
خص الله بإلادهم بها المبلهم وفساد تريتهم ٠‏ ونسكت عن حال حكومانها 
وما بنتظران يلاقيه مهم ميد الاصلاح اذا حاول ساوك الطرق 
الشروعة الشريفة ممع المال 


1 رأي في أصلاح السلمين او رأيان 


إن العمران المادي كان شحة للاصلاحالمعنو يو كذيك .كون . 1 
أما المادون ( اليابان ) )فم يكن الساثق لهم الى الاصلاح طلب الاروة 
5 كن تقدمبم ماديا محتالاشائة فيهالدين بل كان السائق اليهدهو صاحب 
السلطة الددنية القّدسة والسلطةالمد. ةالقاكة على أساس الدن وهو مأهليم 
5 مليكب(اليكادو )فبذا الماهل المظب هوالذي قيدسلطةنفسه بعد إذكانت 
حكوهتهاستبداديةمقدسة وهو الذي دع أمته الى الملوم والننون دعاولا 
تقول انه دعأها دعاء ٠‏ ولقد كانت النقاليدالدطية مساعدةللساطة الديئية في 
عمران اليابان الحاضر كا يمل من العالات التي نشرت في المقتطف الااغصس 
معربة عن أصل اتكليزي لبعض كبار الكتاب السياسبين ٠‏ ويذكر 
العارفون بالتارعض ان أول عاهل ( امبر اطور ) اشتفل بالاصلاح في أوريا 
وهو ( شارلان) كان مندفعأ بدافم معنوي مشوب الاعتقاد الدبنيولولا. 
الاصلاح الدديني الذي قام به زماء البروستنت لبط جمله وكان هياة متثورا 

والقول اللفصل فى الارصلاح الاسلامي هو أن الواجب على المقلاء 
لذن يتألون من ضمف الأمة وهو انها أن نوا في إصلاح المتول 
والنفوس بتعليم الصغار وتريدهم بالدرسة ووعظ الكبار وتنيهم ؛ بالخطابة 
والكتابة ليكثر بذاك حزبهم ولا بد لحم فى اولك هذه السبيل من 
مسالمة القوة سواءكانت اهلية أو أجنبية 

فعم منهذا ان أول واجب على من يشعر بالماجةالى لاز صلاح فى 
بلد من البلاد الاوسلامية انيشتغل بالدعوة الى ما يمتمّده في ذاك ليكوّن 
لدحزباوالدعوة خطاءة وكتاءة فاذاصارله زب فالواجب عليه وعليهمالسعي 
فى التربية الملية والتعليم الذي يمد الناشئيرن لأحمال العمران والاسثمانة 


رأي في اصلاح المسلمين أو رأيان 44 
على ذلك بالاسانذة اليرة الذي ليس يننا ينهم مطامع سسياسية ٠‏ وهذا 
مختلف باختلاف البلاد الاوسلامية و أتمها ا تمدادا الا : زبلاد المند وبلاد 
مصر وقد بدأ مسلمو المند يسسوذفي اللي الأهلي وشعروا بأند لا كون 
اما نافماً الا باونشاء اللدارس الكلية فاقترح مؤقر التربية الاسلاي فى 
هذا العام جبع الف الف روببة لانشاءمدرسة كلية والمرجو ان ثم لممذاك 
في وقت قرب وأن تكون الترة في هذه المدرسة ملية اسلامية 66 وافق 
على ذلك كبراء الاتكليزهناك. ولادد لمسلمي مصر ان يتأواتلوم لمي الحند 
في ذلك عن قري ان شاء الله تعالل وسيكون ناخطب والقالات تأثير 
عظم في جمع امال اللازم لذلك فان المرائدكالحداة ولا حداء الا ان بكون 
مسيركا قانا فى المددالثانيمن منار السنة ال ولى ولابرجى من الذين امخذوا 
من دونذالله أولياء ورلطوا قلوبهم بقبورالاموات وقيدواءقولمم مخرافات 
الاحياء »أن يساعدوا على انشاء مدارس العلوم الكونية ؛وثم لشعرون 
أنها القاضيةعل تاليدم الوهمية ش 
هذه هي الطريقة الثلى للاسلاح ولا يجد المصلحون من الامة 
غيرها ٠‏ أما الماوك والامراء فان لمم اذا أرادوا الإإصلاحيملا آخروهو 
أن بدأو بالقوة المسكرية فيمززوها ما استطاعوا لتكون الدولة امنة من 
اعتداء الأعداء الذين يشغلوتها عن الارصلاح الداخلي متى أنسوا مها 
الضِعف ” ثم بوجهون ن الأمة الى تعميم التربية والتعليم ونمية الثروة بالزراعة 
والنجارة والصناعة وشيمون حكومة الشورى ويجتهدون فينوئيق الصلات 
ينهم وبين أمثالحهم من الأمراء والسلاطين ٠‏ ولكل حكومة إسلامية 
ضربمن السير في الاصلاح مختص بها ولا بلغ الغاية دونه .وتدأخماً 


4 مدنية العرب 
سلطان ما كش ما بليق بحاله من السير في طرريق الاصلاح فزت قدمه 
وكان الواجب عليه قبل كل شي' إصلاح الجندية ما ببق ناالقول غير 
هذا المزه للأمن السدوان الداخلي وامارجي نم شرع في تمليم الاثمة 
وتريتبا مستمينا في اول الانمى بالمسلمينكالمصربين الموافتين لأهل 
بلاده في اللغة م يأل جاني الذين لا طمع مني بلادهعندما د استعد بلاده 
أذلك فلا تأنف منه . 

على أن أمنا في جيع كام ال لين ضعيف هل نحن أقرب الى 
اليأس منهم منا الى الرجاء فيهم ٠وهكذاشأن‏ اللوك الذين النوا الاستبداد 
وما كانحم ل عاهل اليابان؛ الافلتة من فلتات الرمان » والظاهس تنأ أنكل 
ماهو خيوء فيالغيسمن الخيرلمذه الامة فائما يكون لسبي مضل العئلاء 
من أفرادهادونالملوك والامراء وا فيغيبه شو ون ؛والله بمرواتم لا تعلمون 

9 مدي العرب 4 
النبذة السادسة تابعةلمانشر في المرء 78 من الجلد الثالث 

طني للانسان ان يحتف الوعد ما استطاع وأن يجني تحديد الوعد 
زنك أو مان اذاهو ود الا اذا اضضطر الى ذلك اضطرارا وقلا يأني 
الاضطرار في الامو ر العامة ٠‏ حكنا شرعنا في السنة الثالئة للمئار بكتاية 
معالات في مدنة العرب اوغدنة به الاسلام في عبد الدول العرمة مكنا 
خس أبذ في منشإتلك المدانية وكونها قامت على أساس الدين وتولدتمن 
تمالمه ثم في اشتغال العرب بالملوم الكونية وما | كتشفوه واخترعوه في 
عل انفلك وسائر العلوم الرياضية كالمساب والجبروالحندسة ووعدنا بأنتم 
هاا المبحث فى السنة الرابمة فرت الس:ة الرالعةو) , تصنأ فيه|الوفاءبالوعد 
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ولكننا استأفنا وعدا آخر في آخرها بأننا ثم ذلك في هذه السنة وقد 
سرت اللسئة حتىلم ببق منها الا هذا الجزء ول يكن من إنجاز الوعد لأ 
القالات التسلسلة زادت في هذه السنة عما قبلها فشر متالات جمية أم 
الترى ومقالات « الاسلام والنصراية مع الم والدمة » التيكان قبا 
ثى' إجمالي من موضوع مدايةالمرب٠‏ وقد رأينا أن مم هذا المزء ذبذة 
سأدسة وفاء بالوعد ّدر الامكان فنقول : 
( الجغرافيه الرياضية وتقويم اليلدان ) 

اشبر كتس المثرافية اليونانية كتاب بطليموس وأزياجه وقدكانت 
ا آراء لطليموس تؤخذ على علاتها لان العم صار تليديا حتى تناوله اجتهاد 
المرب فطْنموا من عبد الأمون يصححون أخلاط اليونانفالفلك وسائر 
الرياضيات 6" دم ومن ذلك أنهم سسعرا أرصاد امجسعلى بازيم المديد 
وأعادوا محديد أطوال الارض فكان انها تصحيحا محديد بلاد المرب 
والخليج الفارسي والمزيرة وبلاد فارس والبحر التوسط ٠‏ ولما اشتغل 
الاوربيون مهدا العم ظلوا زمئا طويلا مغرورين بكلتاب بطليموس حتى 
ظفروا بكتسالمرب وتسستسسع لاغلاط بطلينوس ٠‏ يد أالعرب بتصحيح 
أزياج بطليموس فى أول القرذالثالث على عبدالأمونولكن ذلك التصحيح 
يكن ناما فان البيروني فى أول التر نالسايم هو الذي صححالناط فيحساب 
أطوال بلاد الروم وما وراء النهر والسئد والف قانونا جدرافيا كان قدوة 
للمشتغلين بالقسموعسافية من لعده 

وضبط مر الخيام حساب جداول التقويم السنوية ( الروزنامه ) في 
سنة 458 و١٠47‏ وحدد مدة السنة الفلكية أصح تحديد ' وصنمالشريف 


مدئية العربب المغرائ وأظوم البلدان 8 
الادرسي فى اوائل القر نالسادس خراطة جغرافية من الفضة ماك صغلية حفر 
ذه اباللمة المريبة صورججيم المالك العروفةفي ذلك المبد ولف كتابا فى الجنرافية 
بين فيهأول تقطةالقاس بين جثر افيةاللانينيين وجغرافيةالمدارس الاسلامية 
وقد عكف رسامو المرائط المغرافية فيأوربا على مؤ له ثلانةقرون ونصيف 
تتلدونهما هو لا بزيدون فيه ولا سسّصون منه ٠‏ وكان من علاءهذاالفن 
فى الغرب ابو الحسن علي المرا كثى في أول امثة السازة للبجرة الشريفة 
وقد قال سيدبو ان كثاءهكان أجل الا ثار الملمية فيا عليه المرب من عل 
المغرافية ٠ ٠‏ وكان لمم المثرافية خحرائط بحرية أيضا عثر الاودريون على 
بعضها في أول الثة التاسعة للبجرة ٠‏ ووجدو اخريطة بحري ةأخرى من رمم 
مر العربي سنة 1544م أي سنة مه١1اه‏ 

اما المثرافية الوصفية أو التخطيطية فقّد عرفب العرب قبل الحغرافية 
لرياضية وانسمت معرفهم بها بأنساع فتوحامم وجارتهم. “قال سيديو: الهم 
حين ن امتدت مملكتهم من الحيط الاطلا نطيتي الى ضخوم مماكة الصين انشاوًا 
بللدريج اديع طرق طرق عظيمة بجارية توصل بين مدبتتي قادس وطنجة 
الى أقصى ناه «(إعدام) رق اببانا وأورنا وبلاد سلاووة الى بحر 
جرجان ومديئة بيخ وبلاد يجزجز (والثانية ) نخترق بلاد المغرب ووادي 
النيل ودمشق والكوفة وبغداد والبصرة والاهواز وكرمان والسند والبند 
(والثالئة والرابمة ) تعبران البحر الابيض المتوسط وتعيه إحداهها من الشام 
والخليج الفارسي والاخرى من الاسكندرية والبحر الامر للتوصل الى 
بحر الحند ٠‏ قكثرت بهذه الطرق السياحات وثقل السياحون الى اقصى 
البلاد ما عندالعرب من الافكار والقدزواستفاضت الاخبارالمليلةالنوائد 


مدثيه العرب - الجرافيه وتقويم اللدان__ 95#_ _ 
فنورت أذهان الملاحين وعىفهم الأخطار الى مخثى عللهم الوقوع فها 
اذا سافروا في ولايات غير مكتشفة تمام الا كتشاف واشتملت الأ زياج 
الى حررهاالتاني بالرقة سنة سمأ (0+ه) وأبن بونس فى الناهرةسنة 
ألف (.وسم) على كتاب رسم الارض بلا تنبيركبير ٠‏ وأما ابن حوقل 

. والاصطخري والمسعودي المششبورون في نصف المَرن العاشر من الميلاد 
فوصفوا في كتبهم صورة الا كتشاف الجديد ٠‏ وحس الملامةالكوي 
سنة ٠١7‏ الاطوالمن ابتداء الطرف الشرقي من الارض القارة 

« وزجم لمش القرئج الت العرب كانوا متبعين فى أول عصر بني 
المباس الروايات الحنديه مع أن كتاب مبادي النلك السمى سند هند 
ان صح ثقله الى المنصورة سنة 7/0 (15) لم يكن له عظيم اعتبار عند 
العرب فانهم ظفروا تما قليل برسالات يونانية وتركوه لا تفوهوتف 
بأسمة تحرام موس لاوطا ٠و‏ يمولوا فى شي" من الجثرافية على 
.كتبالمنو دامشاهدفها أنشبه جزيرة هندستان في مرحكز العام وان 
خط نصف الهار الذي ببين نقطة وسطبا مخترق مدئة رعق وجزيرة 
سيلان ٠‏ ونحث ل 0 عن خط نصف ببآر الفية الأرضية 
وهي تسب اللنصيص على الاطوال فظن بمض الفرنم ان للراد من 
(عرين ) مديئة أوجين وهو خطأ فان القبة امسئوية الى عربن هي نقطة 
تقاطع الدرجة التسمينية من حساب بطليموس مع * خط الاعتدالعلى بعد 
متساومن الحبات الارع الذ صلية ولست هي قبة أوجين فانالمربكانوا 
لمرفو نح قّالمعرفة محل أوجين الجنراني وأما «عرين » فكلمة اصطلاحية 
ارادوا مها جزيرة موهومة بين هندستان وبلاد المحشة سماها امؤرخ 


1 هدسة ية العرب بس الكيمياء والسيدلة 


د.ودور الصقل جزيرة اورانوس ٠‏ وبدل العرب خط نصف بهار عمرين 
اوقبة الأرض مخط نصف البار امار بالمزائر الخالدات فانبع ذلك من 
اتداء القرن الحادي عشر الى الثالث عشر » اه 

وقد الف المر ب كتباً خصوصة فيمسالك البمدانحتي صارعلماًمستقلا” 
وفياسماء البلادوالاما كن ككتاب مس اصد الاطلاع على امماء الامكنة 
والبقاع ومعجم يافوت والمشترك وتقوي البلدان للملكالمؤيد صاح باه 
ووم البلدان للبلخي وكتاب اوضح السالك الى معرفة البلدان والمالك 
( وهذا الف في عبد الدولة المانية واهداه مؤلفه مد ابن على الشهير 
سباهي الى السلطان صراد الثالت .همه ثم اختصره بالتركية ) 

« العلوم الطبيعية # 

الكماء والصيدلة : قد ارت العاوم الطبيعية عند العرب والسعت 
مذاهبها وكثر الا كتشاف والاختراع ها على أن حظبا كان دون حظ 
الملوم الرياضية لأن الممدة في الل الرياضي العقل والعمل مؤؤيد له والعمدة 
فى العم الطبببي العمل والعقل مساعد له وما يتوقف الارقاء فيهعل العمل 
لا يرتفهي الا بالزمن الطويل ٠‏ كانت العلوم الطبيعيةمنعبداستاذها الاول 
أرسطاطاليس ضئيلة ضباويةثم مانت يضعتمباولما أحياها المربيايحياءالاسلام 
لحم تشكبوا طريق النظر الحض فبهاواءتمدوا على التجربة فواواالكيمياء 
الوهمية الى كيمياء حقيقية واشتقوا منها فن الصيدلة ( تركيب الادوية ) 
وانتقلوا الى التاريخ الطبييي فا كتشفوا ذلك خواص نبأ تبلادم وصموغبا 
البلسمية وأفادوا مها الطب والصناعة فوائد جليلة ٠‏ قالسيدبو : إن البحمث 
عن المواهصس لطبية لذي مدحه دبوسقور يدس لاه ل مدرسة الاسكندريه” 


ا ا ا 5 ررك 
كان من مخترمات المرب فانم م المنشؤن للصيدليات ( الأجزخانات ) 
الكياويه والموروث نهم مايسى الآ نقواعد محضير الأدويه" الذي انتشر 
بعد من مدرسة سالرنه فى المالك التي في جنوب أوربا : 

ومن مخترعاتالمربف الكيمياء الكحول او الغول الذي صارقوام 
الاجمال الكيمياوية والصيدلية وتركيب حمض الكيريت واماء الملكى والماء 
للمشر والملاب وغير ذلك من الادوية والعاجين وامريات والملامات. 
قال فىدائرة المعارف : « وعم أول من اخترع السوافات لارذابة الاصول 
النمالة للادوبة سواءكانت معدنية اونماتية اوحيوائية واخترعوا الانديق 
والتنطيروالتسااي ووضموافي أيام املماء قانونا اقرباذ يني كانت جميع التراكيب 
الافراباذينية المذكورةفيهمثبتة من طرف المكومة لاتجرز خلافها : » أي 
انهم م الذين جملوا عمل الصيدلة رسميا بمعرفةاالمكومة 

واشبر العلياء المخترعين في الكيمياء والاقراباذين (الصيدلة ) اوبكر 
الرازي صاحب كتاب (الترئيب) فها والكتبالكثيرةف الطب والفلسفة 
(توني سنة ١1س‏ ه) وهو المخترع للمسبلات اللطيفه ولاستمال كثير من 
النبات في العلب والريس او عل بن سينا فيلسوف الشمرقوا كبر اطياله 
وابن رشد فيلسوف الغرب وأ كبر أطباله وقد ترجم الاوربيون | كثر 
كت هذين الفياسوفينوانتفموا هاما اثفموا حكتب الشيخ ابي بكر 
الراز سيت ودشبدوت اجيم بالتبريز في العلوم 

الطب : لا يعرف التأر بأمة أقدمعبدا فىصناعة الطبمن المصربين 
فهم أسائذة انذة اليونانين واتتهم ولكن طيم كن ممزوحاً الأوهام والتقاليد 
المرافية كاعتقادم أن الصرع يكون بدخول عفريث من الجن في جسم 


ا مدني ةالعرب -- الطب 

الإونسان وكانوا يمالمونه بالرقى والمزاتم وإنما برعوا في فرع وأحدمن فروع 
الل وهو التحتيط وكا مت التشريح مذموما عندهوالا طباء من غير 
الكبنة محتقرن يمافبون اذا مات من يمالمون . ثم لمادالتدولة الموالى 
اليونان يمد اتحلال المصريين عنوابالطب كان علاحترماثم قضى الرومايوذ ن 
ع علم اليونان كا قضوا على دولهم وكانت منانهم في المعالحةمقّصورةعل 
الرق والطلاسم ومجربات العامة التي يننا قلونها ٠‏ 6 أحوجّهم الحضارة اليه 
أجلو الاطاء بد احتقارم ولكن الرومان أنفسهم لم بثبنوا في المطب 
وفنونه بل احتمروه في أول دوللهم واحترموه في عنفوانها ثم عفاواحل 
إتحلال دولنهم حتى اذا مض الاسلام بالمرب لم نكن لمذه العلوم سوق 
ثافقة في الارض فأحيوها لعد مومهأ 

دائرة المعارف : ولما كانت فتوحات المرب وضرءوا فيطول البلاد 
وعسضبا كان الطب كسائر الملوم في اسفل درك الموان والخول فنبضوا 
به نبضة جديدة والتقطوا شتآته من كنب اليونان وخيرم وأودعوه كتهم 
مر سراي بالبحث والتحري يي وأجادوا تعره ووصفه 
وتقسيمه : (ثم قال ) : وم ويه الخلفاء ومن ولهم من بنى أمية من 
لسط جناح الاوسلام حتى أخذ الللناء بلجون باب العم 6 ولمواياب 
الفتوحات فكان للطب سبم وافر واستمانوا بعلاء البود والنصارى عملا 
بالحديث القائل د استعينوا على كل صنمة يصالم أهلها » فكانت للاموين 
من ذلك بعض الا نار ولسكن الآ نار المشيدة والمساعي الجيدةإنا كانت 
للعباسبين في يغداد ومن ثم نم للا ندلسبين فاعخذ السفاح المباسي أطباءماهرين 
أقام مختيشوع النسطوري رسا علوم وطيدبا خاصا لهم كانجوبهالبودي 


مدلية المرب - اللي" ك2 


عند مر بن عبد المزيز الأ موي : 

تمذكر مض كبار اطباء المربومؤفاتهموا كتشافلهم وقال : 

«وعلى هذا كانت دولةالمرب عمروة الوصل بين طب المتقدمين وطس 
المتأخرين ولولام لانتثر ذلك العقد وعفا الكثير من معام م لمر والمرفان 
فان ممتلم ما تناوله الافرئج من عل الاقدمين قبل فتح القسطتطينية إنما 
كان عن العرب وظل اشئغال العر ب مدة مديدةمنحصر كفي النقل والنقليد 
لا.أخذون الا بما منقاون وذهبون مذعب الاقدمين فبينا برام عالمين 
بالأعجة والأغذية وباحثينفي الداء والدواء واذا بهم شولون بالتتجم 
والعزائم “ والرق والطلامم؛ ؛ وكان هذا شأ نهم الى أنيغ منهم علياء حكلاء 
فاستحلوا كثير من المقائق الملميةوأقوا م مهم وتوسعامم 
مباحث وا كتشأفات . ٠‏ فهم أول من دقق البحث فى اللجيات التفاطية 
كالجدري والحصبة الى الترصنبة وحسبنا من ذلك رسالة الرازي وم 
الذين لطفوا المسبلات وأشاروا باستمال المن والسنا والمُرهندي والراوند 
والكافور وغير ذلك ٠‏ وأن كانوا عمرفوا منافم أ كثر تلك المواد عاترتب 
لم من الملائق النجارية مع الصين والمند فليس في ذلك ما مخفض من 
قدرمم وقال من فضلم ٠‏ وم الذبن حسنوا صناعة التقطير والتخمير 
وتشكيل الأواني الكيدوية بأشكال لسبل بأ التناول واستخرجوا كنيرا 
من الأملاح المداية وكانت لم اليد العاولى في فن الصيدلة فوضعوا 
اق ووطدوا أركانه فأفادوا العام فايد يده خارها 4 م النارح : 

9 لم قال الكانب : وفوق اشتغالهم زط البشرعنوا بعض العناء( كذا) 
بالبييطرة وهي طب الخيل والزردقة وهى طب الطيور وار الملوم التي 


عه ' الترامات والموارق' 
لماعلاقة صريحة أو غير صريحة بالط بكاليزدرة وهي صناعة الغرس 
والطبيعات : ( الى أن قال ) ولهذا قبضوا علىناصي ةالطبكا اسئقاوا بأزمة 
لم من فلك وهندسة ونبات وكيميا ومنطق وطبيميات وماوراءالطبيعيات. 
ولبثوا أربعة فرون متوالية مستودع المعرفة وملجأ المكنة أي منذ تولى 
ارشيد في بغداد أو قييل توليه الى موت ابن رشد ٠‏ ولاعبرةبالفترقالتي 
حصلت (مد وفاة بنسينا فاق الل لم معت في خلالها ( قال ) والسجب كل 
المجب أنه قامت مد ذاك للمسامين دول شتى ذات قوة وشأن عظيم 
فكان منها البربوالسيم والترك والنتر ول تفلح دولة منها هذا البلاح وان 
لذيك بلارب أسبابا نضرب عنها صفسا شلروجبا عن دائرة يحثنا : : اه 

تقول ان للدة الني ذكرهاهي التي كان ذيها الم العربي في عنفوان 
شبأبه وقد ولد قبلبا ومات بمدها بزمن ٠‏ وابن رشدماتفي 0ه و يكن 
بعد ذلك للعرب دولة قوية بروح الدين وحياة الللافة الاوسلامية وانكان 
لدولة الترك من القوة ة الحربية ملل قصل اليه دولة سواها وم تكن حيأة 
العلر في دو ل مر ب بالقوة المر. ةو ونا كانت بالقوة 3 الأديةالتي ي جأءمهم من 
الاسلامكو ا يم الاسلامغير م أن يقام .وقد ظبرت الدولةالمليةبمد 
موت ابن رشد نحو مئة سنة فان انقراض الدولةالسلجوقية كان سنةةوةه 
وعلى أتقاضها بنى السلطان عممان الأول بناء سلطنته خلدها اله تمالى 
بتوفيق القائين على سريرهاللمدل والإرصلاح آمين (للمتالاثفية) 

9 الكرامات واتلوارق » 
( القالة السابعة تابعة كا في العدد 4١‏ من الحلى الثاني ) 
نشرنا في منار السنة الثانية مقالات في كرامات الاولياء ذَكرنافي 


ا ل بر 
متدمة المتالة الاولى منها (+:؟ ) أن النظر في هذه المسألة من وجوه 
تيا والمكة فهاء حجج القاثاين يجوازهأووةوعباء حجج التكرين 
لماء ادماء جميم الاثم لها ٠‏ منفعة الاعتقاد.ها ومضرته٠‏ تمحيص المعيقة 
فما تقل من الكرامات ٠‏ وقد ينا هذه الوجوهوالمباح ثالامبحثمنفعة 
الانتقاد بالموارق ومضره فمدكنا عازمين على أن ترجثه الى أن ننقل 
طافة من اللوارق الني تؤئرعن كبنة الوثذيين والكتابيين إيضاحا لما جاء 
فعض القولمن ان ججيع الام تدس لرؤساءدبنها اللموارق والكرامات. 
ولاكان هذا بتوقف على مراجمة كتب الدبن لتاك الملل وذلك لابتيسر 
الافى وقت الفراغ ظلنا تتريص هذا الوقت فرت السنةالثالثةوم نصبهفها 
بمدها فوعدنافى آخرها بأن سم فى الرايمة مبحث اللوارق ومبحث 
مدنية المرب وصرت الرأئمة مختومة بوعد آخر لم تربدا من الوفاء به مع 
الإايجازما بدأنا الوفاءمبحث مدنية المرب ونسأل الله تعالى ان يتوب علينا 
من الوعود الحدودة ؛ و اذكانت اجالما نمدودة» 

'ضطررنا الى الوفاء هذا الوعد ( إكال »بحث الكرامات ) الذي 
ماق عنه حولان كاملان في أَضْبيق الاوقات علينا وأ كثرها شواغل ‏ 
في جزء آخر سنة تقدمه عيد لاعمل فيه وانحراف في المزاج من النزلة 
الوافدة ( الانفلوازا ) وزامه مع الاعمال الاودارية والمسابية الاشتغال 
بالانتقال من المنزل الذي تحن فيه الى منزلآخر عجاورلهوالا شنال .تأسيس 
مطبعة للمنار ٠‏ وهذه عاقبة مر عواق ب التسويف السيئة ذكرناهاتأدا 
لنفسنا وعبرة لغيرنا ولتكون عذرا لنا في الاختصار والاربجاز في موضوع 
كنا نود التطويل فيه لا ْللاعتقادبالموارق تأثيرا فيال خلاق والآداب 


لسلسم :759:59 
والعادات وشؤن المعيشة والكسب وان شئت شنت فتل ان لا تأي الم في 
سيرالأمفرسو هذا الاعتقاد في قوم وزلالهأو زواله من نفوس قو مهو 
منعال ما عليه الاقوام من التقدم والتأخر في السيادةوالثروة وضدهما 
( الحوارق عند الوثيين ) 

كانت الاديان الوثنية كلماقائُة مخو ارق الماداتوكان لتدماء المصربون 
منها النصبب الاوفر ولا بزال وثنيو الهند الى اليوم يأتون مخوارق 
مدهشة ومن أغر ب خوارق البراهمة الملوس في المواء و لكن الأورسين 
تمكنوا نصناعهسم منعماكاة هذه الخارقة. ٠‏ ومن خوارقهم أ م يضعون 
النار فيأفواهبم فلا تضرم طلىأنهم يلفظونها غير مطفأة ٠ومما‏ امهم يظبرون 
أشياء من العدم ٠‏ ومنها أنهم نستنبتون الشجرةمن البزرة في مدةقليلةخارقه” 
للعادة ٠‏ ومنها أنهم يذيحون الانسان ثم محيونه ٠‏ ومنها أنهم خبرون عن 
المنييات فيصيبون ٠‏ ومن أحرهاملاعبه" الأ فاعي والثعابين والتعرض للسعباء 

وقد نشرت جريدة الاهسام من مدهقرببةإعض المجائي والموارق 
لني تظبر على أدي هؤلاء المنود . والمنود ممروفون بهذه الموارق من 
قديم لدان وقد اعرف ال بعش التصوفة يتى. ما وصل اليهم وعللوا 
ذلك بأنه أثر اارياضات الشديدة التي تكون مهم إراعم كاي المواهص 
والدرر اشعراني وغيره ) ومن هذا لتعليل يعم ان أصاب تلك الموارق 
يكونوا كله من الاشرار او الذين ستمرضون لايذاءالناس فتأني الفرقة 
التي شرق بها بعض المتكلمين بين المسجزة والسحر بل الكثيرون منهسم 
عباد زهاد نساك مستمسكون بدينهم أتم الاستمسالك » أم التفرقة التيقية 
11 ءانا الانساء فقد تقدمت فى بحث الآيا تمن الامالي الدينية 


الخوارق عند التصارى :3 


لجال و + لم ١‏ 0 وظارشضس ا سو ريد اموجه وماس نون ١‏ رج ووس رج وس يي سي بوم بودي سويه ذ لتو سيو 1 سبي ست لبسو 


9 الحوارق عند التصارى » 


كل ماذكره الذين ألفوا الكتب منا في مناقب الصالمين وكل مإيناقله اناس فيا 
نهم من كرامات أولئك الصالمين أحياء وأمواة فيوجد مثله ف ىكتب النصارى وفي 
ووايلهماللساية التي بدعون انها عن مشاهدة أو ترتتي الى المشاهدة .ومن ذلك ظبور 
المسيح ووالدنه عليما السلام للعباد في اليقظة والنام وظهور غيرها من القديسين ٠‏ 
ومنه استحابة الدماء والإخار بالمثبيات الذي يسميه السلمون كشفاً ويسمولهنبوة. 
ومنة على الأرض وقرب الافات البعيدة ٠‏ ومنه إشراق الوجوه بال ثوار وقت 
السادة ٠‏ ومثه نزول اللصايب والرزايا يعن يؤذي القديس . ومنه قضاء ا-خاجات 
والفوز بالخيرات لمن يتوسل يأحد القديسين والرهيان التوحدين وتخذه شفيعاً عند 
الله . ومنه شفاء المرضى واغحانين ببركات القديس المي اذا لمس المريض أو صلى له 
(أيدطا) والقدس المت اذا زار المصابقيره »ومئه حل النساء المواقر بالبركة والزيارة 
ومنه أخراج الشياطين من المصروعين . ومنه ظهور الملانكة للقديسين ومصاحيهم 
ومساعدهم اهم في بعض الشؤنء ومنه الصبر عن الا" كل والشرب زمناً طويلاولكن 
الذي ينقل عن انود من هذه الخارقة لم ينقل مثله عن غيرهم فان أسحدهم يدفن 
فيالارض نحوشهر أو أ كترم مخرجمنهاحياً. وينقلونم نكر اما تالقديسين ماهو أعظم 
مما ذكر ويدعون في بعضها التوائر فقد حاء في كتاب « العرشة النية . في الحاة 
النسكية » أن من تجائب القديس اغناطيوس التى بزيد علىمئة بحيبةماهو "اب تبشبادة 
سمابة وسبعين رجلا 

هذا ثواتر حقيتي والثواتر حجة عقلية بإتغاق علماء المسلمين وغيرهم والذين 
يدعون هذه 0 القدرس أغناط.وس سبل علهم أن يسردوا أسماء أوانك 
الشاهدين ومن قل عتهم فلا يق للمنكر علبم الا أن يلحا إلى تأويل تلك الخوارق 
وإناك ارارق وهدية لا حقيقية . وهنا ئحكم العقل السلبم من شوائب التحصيز 
والتعص الذي يتنر ألى الله م نظراً واحداً لايريد منه آلا استيجلاء الحقائق بأن 
التأويل اذا جاز فها ينتقل عن قدوي الشبازى وكرت الزاعة جاز فها ينقل عن 
شيو ع السلمين . فاذا كانت ت طر ق التقل عند جيع الاتم واحدة فإما أن تصدق ايع 
واما أن تكذب الميع واما أن تأول الميع ولا رابع ذه الوجوه ٠‏ ومن قال من 
هذه الفرق انني أئق بنقل قوعي دون غير هم لاني عم بحسن سيرتهم بعال له وغيرك 


111 الحوارق عند التصارى 
كذاك فليس لك أن منج بأن ماينقل عن صالمي مثنك دليل على ذه لان هذا 
الدليل هو الذي بسميه علماء النظر مشترك الإازام 

واذ ةذ كرنا القسديس أغناطروس - وهواويولا مؤسس. طغمة الليزويت التي 
يستقيث من طمعها سار فرق النصرانية ‏ - فنا الى يض مبأبه أو سخوارقه 
على سبيل المْوذج . قال الة س أفرأم في ترجبته عند ذكر رياضته الأولى بعد تركه 
الجندية ودسذوله فى الاكاركة  :‏ وقد انفق له مرة أنه بض لمارسةرياضته ذه 
الاعتادية فتقدم الى أعَونة والدة انه « تعالى الله عن الوالدة والولد » وحنا أمامها 
بأقوى مأيكون من المادة وقدم نفسه |اسيد المسبح بوأسطبا وخصص حأنه لخدمة 
الابن ووالدنه الحيدة واعداً اياها يكل نشاط نفسه أنه يخدمهما خدمة دائة . ٠‏ وفي 
أنهاء صللانه هذه سمع صونا عظها ونزلزل المكان الذي كان فيه واتكسر كل زجاج 
النوافذ حت ان حائط المكان انشق ق أيضاً وأظهر الل تعالى بذاك مسروره بتقدمة 
عبده نقسه لخدمته عن وجل »آم 

وكأ في بإخواني المسلمين وقد ضحكوا من هذه الاتجوبة ونظموها قي سمط 
الخوارق التي مماها المتكلمون خذلاناوتلوا قوله عن وجل « نكاد السمواتيتفطرن 
منه وتنشق الاارض ونخر الال هد ٠‏ أن دعوا للرحن واداً وما ينبني لارحمن 
أن يخذ ولداً » ولكي أذكر لهم مالا يكن أن يسدوء خذلانا ٠‏ قال القس أفرام : 
ه وقد شاء ابن الرجل الذي كان أغناطيوس مقها منزله أن يعرف كفب يقي اليل 
فرآء مرة ساجداً متأملا وعدمات بثل نوم وهمرة أخرى أنصره صنفماً 
من على وجه الاأرض ولامعاً انور كالشمس مهدا وقائلا مراراً كثيرة : با المي 
ياحيس قلي وسرور ني ليت اجفيع يعرفونك حتى لايجسر أحد منهم أن يضيظك ٠‏ 
فياما اعظم جودك ورحمتك لا" نك محت.لى خاطعاً عل وكاأني بهم يقولون :انهذه 
رواة آحادأووادان لايعتديها في هذ المقام وان حت: :و يا رهيناالقول إشرط أن 
لإشل قائله مئل هذه الروايات ت الآ حادية عن صالمي قومه لان ماحاء على خلاف 
ست نالكون لايقيل الا بالدليل القاطع الذي لايقبل السقض كسجزات الانياءعلمهم السلام 

ومن قببل هذه الاتجوبة قول القسالمذّكور عنه انه حيها كان يوما يتاو صلوات 
الكنيسة لا كرام مريم العذراء المليلة رأى نفتة صورة تربه ااثالوت الأقدس وهذه 
الرؤيا نوّره وعزّّه جدا حق انه لم يقدر ني ذلك الهاركله أن يكف عن ذرف 


الخوارق عد التسارى 0 رذ 


دموع وم يكل الا عن الثالوث الاقدس بنوع جلي سام بحيث كان يذهل بخطابه 
قول أحِل علماء اللاهوت مع اندكان لا يعرى حينئق الا القراءة والكتابة .ومرة 
خرى ا وجود حسد المسح ودمه في القريان المقدسأم» نولم 
ن شولوا في الكلام اللاهوتي الذي قاله من غير تمل أنه ليس من الخوارق لان 
لاد كاء اذا توحهوا الى شي* واعتنوا به فلا يبعد أن بعولوا فيه قولا غير متنظر ممن 
ادج للق ود ل تر لطر ٠‏ ثم آمنالا نعرف ماعو ذلك القول 

0 م أنه محل للاحجاب في ابخلة فكييف ع م بأنه عل لدتي؟ الههي سياء يغير تعلم وريما 
كن فيلواقع خلة نع أن أهل الم والقل من الامين يقولون هذا ولكن فنا 
كثي رمن المدعين للولاية لس لهم كرام" الا الأقوال التي يسمونها علوما لدنية 
وماهي آلا من اللغو والخهالة ومنهم دجال الزقازيق الذي يدعي أنه ضر القر أن 
الإ لهام ويسقد صدقه اجلم الغفير فيقصدوثه .ن كلياني بالهدايا واأندور وله كثير. 

وأمارؤية جسد السبح ودمه في القريان » فهى دعوى بغير برهان . ومثل ذلك 
دعوى ظهور ااشيطان له بزي ملاك النور وحثه على الرياضاتوالعبادة ليعسرفه عن المي 
عندماقال العيادة واشتغل العم (قالوا )و لكنه عر قه و دع. . ولك عندةا مثل هذه 
أيضا ققد ذكروا ان الشيطان لهر للشبخ عبدالقادر اللي بصورة توراه وقال له 
أنه رفع عنه التكليف فمرفه عبدالقادر وقال : اخسأ ياماعون : فسْد ذلاك حول الى 

طلمه وقال له جوت مني بعامك ياعبدالقادر و'ني قد فتنت بهذءالحيلة كدا مو العياد 
وذكرعددا كثيراً 

ومن عوتب 'غناصوس وحوارقه 'أيَّ ني دونوها 'ه عند مارحجع من القدس الى 
أوروبا طلب من ربإن سفينه « الرإن رئيس اثلاحين » أن محميه الى ايطاليا حا في 
الله فأبى وحمره ران آخر ف تكسرت سفيئه” الذي أبى ونجت سقيته” الذي حيه.وثل 
دده الشرائهرة جماعه يلعيون « ؟ ب مهم الصدقه” قنصر اليه واحد من اجهور 
وهتف ةلا >و' قديس: [بحرقنياللهحباً نكان هذا 'لرجللايستحقأزيحرقحاً : 
وف ذاك اهار عيله حصر فرحه دسوية مسبيحه وكان وائفاً على برهيل مت ل“ياروداً 
واذا ضار وقستعلى ذلاك اليرميا ل فاشتمل البارود حالاوأحرقالرجلحياً ٠‏ 
و تحبيه حرق من هذا القسل وهى 4ه لما جع [ ينسى ] بأمره الرهبان في مكان 
يقرأ عهم قوالينه ااني وضعها الهم وذلك بعد اخروج مي المسائدة واجمعوا هده 
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الرواق الذيكانوا يتذاكرون فيه بسد الأكل واولا هذا الاجاع لاثم علييم 
الرواق . وهبنا يول القارى" ان هذه الوقائع عى اليه تقلبا الكثيرون وعدوها 
بجبهتمتواترة وما هي بسجببه وانماهي وقائع خدثت بأسابهاوكان حدوثها بعد ماذكر 
من باب المصادفة والاتفاق لا أن سرّ القديس كان سباً في حدونها . ومثل ذلك 
بتفق لكل أحد ولكن الناس لايلتفتون الى هذه المصادفات الا اذاكان هناك من 
يعتقدون صلاحه . وهذا القول صصح وهو يصدق فها يثقله قومئا .نمثل ذلك عن 
ممتقديهم من الأحياء والآموات . 

1 يقل كثير من الناس ان الشبخ ممداً عبده الهم في المسألة المرابية وحيس 
وهر بريءلآن الشيخعليشاً كان غاضا عليه فكان ذلك كرامة للشيخ عليش ٠‏ ولميلتفتوا 1 
الى أن علي قبض عليهوحبسأيضاً ولم يقولوا إن ذلك كرامة للشبخ تقد عبده 
لأن الشيخ عليشاً سمع فيه وشاية وحاول إيذَاءء, . وذلك ان الشيخ حمداً عبده كان 
هما امل والمكمة لأنه أول من قرا في الأزهس كتاب العقائد النسفية وبعض 
كتب النطق والحكمة ااتي م تكن تقرأ اذنك العهد ثم صارت قرأ بعد ذلك 
بالا تكبر ٠‏ ألم يقل بعض الناس ان ابن الشيخ الضواهري أخذ شهادة التدريس لأن 
والده يخدم ضري السيد الندوي قتلك كرامة لأسيد ؟ وقد أخذ مثل هذه الشهادة 
كثيرون وم يعد ذاك كرامة لأحد ٠‏ بل قال بمض التق في هذه الايام ان الشيخ 
عاباً بآ ايلاوي صار شييخاً للأزص دمر سيدثا الحسين ( عليه الرضى والسلام ) لأأنه 
كان خادماً للمسجد الذي فيه الضرع المنسوبله !وقد خدم هذا المسجد غيره ولم 
يكافهم سيدنا المسين بهذه المكافأة ونال مشيخة الأزهى كثيرون لم يخدموا المسجد 
الحسيني فم بعد ذلك من الكرامات وخوارق العادات !!! 

ذكرا هذه الشواهد المتعلقة برجال معروفين من أهل الطقة العليافي المسلمين 
ويعرف كل واحد من الناس مالا يحمى من أمثال هذه ال واهدالق يلهج ما الناى 
في كل مكان . وهي عندهم أقوى من كل يرهان ٠‏ بل أقوى من الحس والعيان » 
والاإحساس والوجدان. بل هي ركن الاسلام وال عان ء ويحشى بعض الخَوّاص 
تتككيم فها ان عرقوا من الدبن . ويتفاتوا من جاعة المسامين . وقد انا 0-0 
ألر رأي فها سبق عن بعض كيار الشيوخ وهو أنه يجب الأني في بان الحق في مسألة 
الاعتقاد بإلأ ولياء و اماس المنافم ودفع المضار من أصحاب القبور وجمل ذلك تدريجياً 
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الاتقسد اعفاد الامة نين لاإعرفون من دلائل الدين غير ذلك .وقد تدم في 
لقالا البحك في الات الكرامة وستذكر فيالجزء الآتي المق الصرعالني يذغي 
الناس في اللسألة وبيان منافع هذا الاعتقاد ومضارّء ووجوء تأويل ملبتقل. 
عن جبع الأ من الحوارق فلا يسن القسارى' الغرم بيذ اللسائل بالحكم حت 
يغ اقاةالآنية مفسة قصبلا 
00 
حب باب الاسثلة والاجوبة » 
انعد رسال سأك تسح وس ١‏ ازع بلسويس : مألعيد 
لبن سسلام ابي صل ال عليه وسيتل قبل إملامسه وكان سمه ويل ألفا. 
وأريساة سئةوأرعنسائل منغواش انور أذكر ما مالا نه «أخباقي 
كن من المبد وما قلمهما وما وحهما وما ادها ؟ فقال سا عليه 
: مقمدها بين كتفيه وقلمهما لسانه ودواتهما ريه ولوحهما فؤادء يكتبان 
بانحد » ال . وقرأت حديثافيجة مكارم الأخلاق 
به لسؤالاضوان[ القضاء واقدر ]وهذا مناء ه كل يوم ل على اليد 
ضاء والأخرى مكتوب فيا أعمال المبد من 
تبان في المحيقتين اليضاوين ماله طول بومه حت اذا انه 
نْ التين كتباما على الأخرين فيجد انهمامثل يعضهما. 
حرفا يحرف » الح فهنان الحديثان ب: أحسدما الأخر قن الأول إن لوحيما 
زد مدقتأ ا ميت + 


ويه الا 0 
, مسائل عبداق بن سلام الذكورة فوخريدة 
ة موضوعة والذي في سميح البخاري أن عبد الله 
ساق لاي ملق اولض من عن أول السام وعن أل 


وف كتب اليد «قلوا ركان لم أبن سلم المي قم أ سيا 
الواذ - اثان 


الاسراء والعراج . مستقر الارواح . عذاب القير . المين 


رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل عيداله 
« مارؤي ف الاإسراء ٠‏ مستقر الارواح ٠‏ عذاب القبر » 

( س ؟7) منصور أقندي رفست يمصر : ماذا رأى نينا مد في ليلةالاسرا 

(ج) « لقد رأى من آنات ربه الكبرى ٠‏ 

( س ) ومنه : أن تستقر أرواحنا بعد الممات ؟ 

(ج ) +يرد في هذا نص صرح قطي والملماء مختلفون فيهوالراجح عندثاتباع 
طريقة السلف في تفويض الأمى الى لَه تعالى في الأ مور الغبية وعدم البحث فها 
وحسبنا ان ما ورد -وائز عققلا وقد أخبر به المعصوم 

(س4) ومنه : ماهو عذاب القبر النصوص عليه وهل هو عذاب٠ستمرأو‏ وقتي 
وهل ممعلى الروح فقط أوالحجم فقط أوكلهما ؟ 

(ج) الإحساس بالألم أو الذة من شأن الأاحاء والمسد لاحماة له الا بالروح 
ناذا كانت ارون قي الجسد ووصل الها الأم بوأسطته يصح أن هال ان هذا الم 
أ إلروح والمسد وانكان الشعور لاروح وحدها . واذاكان الروح خلقاً «ستقلا 
مدركاكا نقد فلاشك أنه يجوزآن يدركه الألم في حال مجرده كا كان يدركه فيحال 
نقيده الجسدفا .هذا أن قولالعلماء: إن عذاب القبر ‏ أي الأم الذي مزل بالانسان 
بعد الموت وان لم يقبر -- يكوزعلى الروح والجسد: بتضمن القول بأنه يبق للروح 
بعد الموت علاقة واتصال بمادة الجسد الذي كانت ففه وان فرق تهذه المادة واتحات 
الى أجسام كثيفة وغازات لطيفة . ويستازم هذا القول أحد أعيين إما عدم قناء 
مادة اسم وإما انقطاع العذاب بقنائها . والمشهور عن المتكلمينالاشاعية ان الجسم 
ينعدم على الراجح م قال اللقانني 

وقل يماد الجسم بالتحقيق عن عدم وقيل عن تغريق 

والقول بالتفريق أي بعدم تلاشي مادة الجسم هو الراجح عند متتكلمي الممتزلة 
وبعض الاشاعسةوهو الموافقلرا يالفلاسفة القائلين بإستحالة العدم . والراججعندنا 
ماقاناءفي جواب|اسؤ ال السابق من فويض أمرحاكم الغيب الى عام الغيبسبحانه وتعالى 

تأثثير المين لتحت (س ه) أحد أقدى كل الكائي بمحكمة شيين الكوم :حاء في 
القر انوغيرهمن ن كلتب الثسر أئع والديانات وكذا الامثال قدعة و حديثة ما أنيت وبرهن 
على وجود العين الحاسدةو تأئيرهافي ال حسود فارجو بيانحقيقة تلك المؤثر اتالتيضخر 35 


2 إن فى القرآن الكريم. ايت جنول كو الفسرون سأ 
البن وجهاؤ سير قوه الى « وان بد لبن كغروا لِك بأسارم 


/ الخ فارع رودل أي 5 
في 00 ا ين لد الور في كان لس 


(ج) الأ الأمونية سألةفي الفرائض وعي أبوان وبتا م قم الك 
حت مانت احدى التين وتركت من في الأ . وقد سل للأمون عا ني عند 
ما وّصف 4 وأراد تولته القضاء فقال : ب أمير اؤمتين اليت الأ ولوحجل أمامرأة؟ 
لأمردسن هذا ادؤا أنه دفي لدأ لأن الاشكل فيا من إيامليت 
الأول الذي مات عن أبورن ونين . وبيان المواب أن اليت الأول اذاكان رسجلا 

للسأنان من أريسة ومين وانكانت امرأة م برث المد في الثاني" قتمح 
لأا ير 


توروسيارأور!) 

اناد الالى من اللازم أن تاد المساكر دما الى الحرب ورنبخي للامة الروسيهة. 
أن تكون متمادية على حالةالكفاحلتكون الفة الى + وترك وق لواح السا كر 
أو لأجل اسلا الال" وتوقيرها وان كان ضرور يز ايكون تنظ السك نت 
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متعاقاً وتَكونّ مراقبة الوقت الموافق للبجوم متصلة . وعلى هذه الصورة ينبي 
لروسيا أن تحَذَ زمن الصلح والاماز وسيلة قوية للحرب وهكذا زمنالحرب لاصاح 
وذلك لا-جل زيادة قوتها وتوسيع دائرة منافعها 

المادة الثانية - في وق تالحرب يلغي امخاذ جميسع الوسائل الممكنة لاستجلاب 
ضاط للحئود عن بيناللل والاقوا م الذين عم أ كت علمٌ منافي اوروبا وكذاك في 
زمن الصلح يتعين استجلابأرباب ال والعارف منهم ايضاً وويلزم الاعتناء بما بيجسل 
الامه” الروسيه تستفيد من منافع سار الممالك ومحسناا بحيث لا تضيع فرصة 
لاسي في محصيل الحسنات الخصوصه” ملكا 

المادة الثاالئه: عندسئوحالفرصه ينيفي وضع اليدوالمداخلة في ججميع الأمور 
والصا ل اليارية في اوروا وفي اختلاقتها ومنازءاتها وعلى الخصوص في سو 
مالك للانيا الممكن الاستفادة منها بلا واسطه” بسبب شدة قربها 
المادة الرابعه” ‏ ينبني استعمال ضروب من الرشوة لاجل إلقاء الفساد والبغضاء 
والحسددائماً في داخليه” مالك ( له )وتفريق كلهم واسالة أعيان الامه ببذل 
الملل وا كتساب النفوذ في مجلس الحكومه” حت تكن من المداخلة في اناب الملك 
وبعد المصول على اتاب من هو من حزب روسيا من تلك الامه ينبفي حينئذ 
دذول عسا كر روسيا في البلاد لاجل حمابتهم والتعسب لم باحتلال الما كر 
المذكورة مدة مديدة هناك الى أن محصل الفرصه” لامخاذ وسيلة تمكننا من الاقامه” 
وعلدما نظهر مخالفه في ذلك من طرف الدول الجاورة فلاجل احماد نار الفتنه” 
موقاً يضفي أن م سم الخالفين في ثمالك ( له ) ثم نترقب الفرص لاسترجاع الحمصص 
التي تكون قد 8 طم ٠‏ 
المادة الخامسة ينبني الاستيلاء على بمض اليهات من مالك أسوج بقدر الامكان 
ثم نسعى في أغتنام وسيلة لاستكوال الباقي منها ولا نتوصل الى ذلك الا بوجه تضطرب 
فيه تلك الدولة الى أن تمان الحرب على دولة الروسيا ونهاحجها ٠‏ والذي يازم اولا 
هو أن نصرف المساعي والهمة لإلقاء الفساد والنفرةدائماً بين اسوج والداتمرقبحيث 
يكون الاحتلاف والمراقبة ينهم دائمين باقين 
المادة السادسة ‏ بجي على الاسرة الاميراطورية الروسية أن يتزوحوا دائاً من بنات 
اأعاكة الملوكة الالماية وذلك لتكثير روابط الزوجة والاتحاد باهم ومشاركتهم قِ 
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المنافع اذ هذه الصورة يكن اجراء نفوذعم في داخل المانيا ويربطون أيضاً لممالك 
المذ كورة لجهة منافعنا ومصلحتناء 

المادة السابمة ان دولة انكاترة حي الدولة الاكثر احتياجاً البنا في امورها 
البحرية وهذءالدولة فائدة عظيمة جداً أيضاًفيأمزيادةقوتنا البحرية فإذلاككان من 
الواجب ترجبيح الافاق معهافي أ التجارة علىسار الدول وبيع حاصلات تمالّكنا 
كالاخشاب وسائر الأشياء الى انكلترة وجلب الذهب من عندثم الى ممالكنا 
واستكال أساب الروابط والصلات الدائمة بن تجار وملاحي الطرفين فيتوسع بهذه 
الوسيلة أمس التجارة وسي ر'السفن في ممالكنا 

المادة الثامئة سس على الروسسبين أن , بتتشروايوما فيوما شالا في سواحل بحر 

اللطيق وجئوبا في سواحل البحر الاسود 

المادة التاسمة - يننني التقرب بعّدر الامكان من استانيولواطند وإذمن 
القضايا المسلمة أن من ك5 م على استانبول يمكنه حقيقة أن يحكم على الدنيا بأسرها 
فإذلككانمناللازم احداث الحارباتالمتنابعة نارة مع الدولة الممانية ونارة مع الدولة 
الايرانية وينيني الاستيلاءعلى البحر الاسود شيثاً فشئاً وذلك لاجل أنشاء دور صنامات 
بحربةفبهوالاستيلاء على بحر البلطيق أيضاً لانه خيرموقع لخصول المقصودوالتعجيل 
بأوضعاف بل بمحودولة ايران لنتمكن من الوصول الى خلبج البصرة ورا تمكن 
من اعادة مجارة الممالك الشرقية القديعمة الى بلاد الشام والوصول منها الى بلادالند 
الي في هي بعثابة مخزن ادنما وببذه الوسلة نستغني عن ذهب أنكاترة 

المادة العاشرة يلجي الاهمام بالمصول على الاشاق والانحاد مع دولة أوستريا 
والحافظة على ذلك ومن اللازم التظاهر بترو افكار الدولة الملشار 0 من جهة 
مأبيتني أجراءهمن النفودذ فيالمستقبل في بلادالماما واما الناطن فنتى فشنت لناو فيه أزنسي قْ 
محريك عروق حسد وعداوة سائر حكام المانيا ا وتخر, بك كل ا 
والاستمدادمن دولة روسيا ومن اللازم أجراء ' بوع حماية للدول المذكورة بصورة 
يتسنى لنا فييا الحكم على تلك الدول في المستقبل 

المادة الحادية عثيرة ينبني محر يض العائة المالكة في اوستريا على طرد الاتراك 
وتبعيدهم من قطمة الرومبي وحن نستوليعلى استانيوليحيعلينا أن نساطدولارويا 
القديمةعلى دولةاوستريلتاخذهاح رما أو نسكن حسدهاومي أقبتهالناراعطا باحص ةصغير من 


+6 وسبة برس الاك قيس الروييا . 


الاماكن التي تكون قد أخذناها من قبل وبعدذلك نسى بزع هذه الحصة من يدها 

المادة الثانية عشرة - شتى ان نمتميل اليثا جميع المسيحيين الذين مم من 
مذهب الروم المتكربن رياسة اليابا الروحية والمنتثسرين في يلاد الجر والمالك العهانية 
وفي جنوبى مالك (4) وتلحمم الى ان يخذوا دولة روسيا مرجماً وميناً لمي ومن 
اللازم قبل كل شي" أحداث رياسة مذهبية حت بمكن هن امجاد نوع من المكومة 
الرحبانية علهم فنسهي بهذه الواسطة لأكتساب أصدقد كثيرين ذوي غيرة لستعين بهم 
فى كلولاية من ولايات أعداثنا 

المادة الثالثة عشرة سحما يصبح الاسوجيون مشتتان والايرايون مغلو ين 

واللاهيون محكومين والمالك الممّانية مضبوطةلنا أيضًا مجمع مسكراننا في حل 

واحد مع الحافظة على البحر الاسود ويجر البلطيق هونن لبحرية وعند ذلك نظلور 
أولا لدولة فرانسا كفيةمقاسمة حكومات الدنيا بأسرها بيننا م لدولة اوستريا ويعرض 
ذلك على كل من الدولتين الشار الرهما كل مهما على حدة بصورة خفيةجدا لقبول 
ذلك واذ كان لابد من ان احداهما تقبل هذه الصورة فمد ذلك بِنينى مداراة 
واحترام كل مهما وتجعل م نكانتمنهما قابلة بما عرضتاه عليهما واسطة اتتكيل 
الاخرى .واذ تكون دولة روسيا حينئذ قد استولت على ميعالممالك الشرقية. ويكون 
مثل ذلك أعظم قط اروبا حديثة الدخول فى يد تصرفها فمّده سهلعايها أن شهر 
وسشكل فيا بعد أية دولة بقيت فى الميدان من الدولتين المذكورتين 

المادة الرابعة عشرة- على فرض الحال ان كلا من الدوتين المشار الهما شل 
عا عرضته عليهما روسيا فينيني حيائذاروسيا ان تصرف الأفكار لمراقبة ما يحدث 

من النزاعوالخلاف مهمأ هادا وقع ذلك فلا بد أن أحد الفرقين يشنبك مع الآخر 
ويضعفف كل مهما وفي ذلك الوقت يحب على روسيا أنتتنظر الفرصة العظيمة وتسوق 
حالا معسكراتها الجتمعة أولا بأول على المانيا ربجم على تلك اليهات ثم خرج قسمين 
كبيدين من السفن أحدهما من بحر أزق الملوء بالعساكر الوافرة الجتمعة من أقوام 
الاناضول التنوعة والثاني من لهان ارخانكل فيالبحر المتجمد الشمالي فتسير 
هذه السقن وكر في البحر الابيض والبحر الحيط الشمالي مع الاسطول المقم في 
البح رالاسود ويحرالباطيق ومبجمكالسيل على سواحل فرانسا ٠‏ وامالمانيا فائهائكون 
اذ ذاك مشغولة يحالا. وبما ذكرناهتصبح المملكتان الواس.متانالمذكورثان مغلوبتين 


لجع شوحو وعم فصا صرب سسمسسد ستو مه 


التقريظط .2ك م السنة والبدعة انان 


ممصي سااضي مر عم ممت اسميمء بسح سامحم ممص ١‏ بل | عد ود ل م لسصسم سم سحيم ‏ 


على هذه الصورة فالقطعة التى نيقى من اروب تدخل بلطيع حت الانقياد بسهولة 
وبدون محاربة وتصير جميع قطة أوربا قابلة للفتح والتسخير 
سح جم 1 ايل ١٠و‏ 


باعي ايل 
١‏ د 


0< باب التفريظ دم 
( أحسن الكلام . فها يتعلق بالسئة والبدعة من الاحكام ) 

سمعنا بأن أحد أعضاء الحكمة الشسرعية العليا يا بمصر أل فكتاباً أوومالة ونيا 
توزع على جميع الحا الشرعية وعلى جمع مأذوني الشرع لمن فنشوفت نفوسنا 
للاطلاع علبا ظانين أنها في اصلاح هذه لاك اني يشكو الناس من سوء سيرها 
' وقد استحضرا نبخة منبا فاذا هي كراسة لاشيخ عمد حت ااشهور في مسائل 
احتاف الناس فها هل هي بدعة ينمي تركها أملا وقد مهد المؤاف ها بكلام فيالسنة 
والبدعة ٠‏ أما السائل اللقصودة مها فهي الترقية التي اعتادها السلمون في المساحجد الوم 
اللمعة وكذلك قراءة سورة الكيف في المسجد الجامع عند اجباع الناس لصسلاة 
اجمبعة والاجماع لقراءة قصة المعراج واللواد وفضائل يلة النصف من شعبان ورفم 
أصوات الشمين للجنازة حو ذكروغيرذاك٠ ٠‏ وقدكانشيخاليامع الأ زهرالسابق الشخ 
سايم الإشري سكل عن الترقية وما في معناها فأفتى بأنها بدعة مجنب ولكن ديوان 
الأوقاق صاحب السلطة على المساجد لم يعمل بهذه النتوى لأن السلطه" الإ دارية 
لاحنفذ كلمايفت به رجال الدينو ان كانت رياسهم رسمية من قبل رئسها. وفيالكراسة 
على صغرها فوائد كثيرة نما مايسر ومنبا ماعو متتقد ولماكان المؤلفمن كا رعاماء 
الأزهى الذي يمتنى بكلامهم وجب علينا الاعتناء بكلامه والبحث فيه فنقول 
ذكر المصنف بعد سرد الاسئلة التي كتب رسالته جواب عنها أن الأصل فيالاحكام 
الشرعيه” الكتاب والسنه والاحماع والقباس الصحيح وأن أن كل ما استند الى أصل من 
هذه الاأصول فبر حم لَه وشرعه وأ نكل مالم يكن مأخوذاً هن واحد منها فهو 
بدعة وضلالة واحسداث ماليس من الدين فيه . قال : ولس كل مالم يفعل في عهده 
صلى ألله عليه وسلم بدعه شرعيه مذمومه بل أذا حدث فمله بعد زمنه عليه الصلاة 


وه التقربظ . أحكام المئة والبدعة 


والسلام كان بدعه” لغوية وحَئئدذ تمتها الاحكام الب" : 

وتقول ان ماذ كرء هوالمعروف عن الملماء وذ كره ٠‏ إن حجر في فتاولوا للدي" 
وسبقهالحافظ ف الفتحوفيه اجال يحتاج الى بيان وهو ان ماحدث زم التشريع 
ان ككأن داخلا فها لا قياس ولا اجهاد فيه 6 مور الاعتقادية والتسدية فبو بدعة" 
وضلالةقطعاً لاسيااذا انخذ شعاراً دنيأوالا لحاز لنا أن : زيد في الدبن عبادات وشعابر 
كثيرة ة يعرف بها السلمون وجي مالم يعرف عن اله ورسوله وانما مخترع للها أقس” 
نسمهابها بدعاً مستتحسته” ٠‏ فلسحقظ القارى” هذا 

و5 أنتقدنا الإ جال في هذا اللوضع تقد فيه القثيل فقد مثل للبدعة الشرعية 
اخالفة للادلة القطعية بالقول بفرضية المسح على الرجلين دون غسلهما وعلاههالخالفة 
« لنص الكتاب» وا في الكتاب يس مني ل تمل سواء ب ان قوة 
تعالى « وامسحوا يرو سكم وأرجليك الى الكمين » » على قراءة الجر ( وي قراءة 
ابن كثير وحزة وان مرو وعاصم أي أ كثزر السبعة ) ظاهره في وجوب المسح 
واذلك أوله المت القائلون يعدم الأكتفاء ء باللسح بأن ار في الرجلين المعجاورة 
وقد ردّه القائلونبالمسح يأنه قد عدنا لأنه م يرد الا شاذاً في الشعر الذي إغتفر شه 
مالا يغتفرني غسيره لمكانالوزن وبأنه على هذه وذه ل يرد لعلف كفي الآية وبأ 
نشترط فيهالا من من الالتباسولا أمن هتاء وكلام الله المسجز ببلاعته ينزه ع نالشذوذ 
والالنباس . وتأويل قراءة النصب بالعطف على الحل أقرب من هذا التأويل . ن,؟ 
ان الفسل مسح وزيادة وإنه ثبت في السنة الصحيحة وعليه الججاهير الا النشبعة وإنه 
أحوط ولكن هذاكله لابصحح تعايل المؤاف بأن القول بفرضية امس بدعة 
خائفة نص الكتاب . 

ثم ذكر البدعة المكروهة وعد منها زخرفة المساجد بغير الذهب والفضة وقال 

كا قال أبن حجر «وإلاكانت من القسم الأول » أي الحرم «ثم ذكرالبدعةالواجبة 
فقال « ونارة يكون بدعة واجية كنصب الادلة للرّد على أهل الفرق 3 
العلوم التي بتوقف علها فهم الكتاب والسنة » ولا أدر يكيف ساغ لمم عة 
الأدلة الو د على الفرق الضالة من البدع والقر آن الكر ِ طافح بهذء الا لان 
التتكلمين سلكوا فنها غير مسلك القرآن إعناينهسم في الأدلة النظرية الحضة وأأكر 
أدلة القران مستندة الى المحسوسات ولكن الايان بأدلة جديدة لاقتنى ف رن 


وه 
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الاسلام في عصر الم م4 


1 


أصلن صب إل دلة بدعة قا البذع والبدعة في اللغةما كان على غير مثال سبق 

٠‏ نم طفق يستد لعل ىأنالبدعة تنقسم الى الاقسام المذ كورة فذكر أموراً منتقدة 
أوها إخراجالصحاية الهود والصارىمن جزيرة العرب و'انهاقتالهم غير العرب ٠ن‏ 
الكفار واثاني منصوص في الكتاب والأول جاءت به السئة ٠‏ أخرج أد ومسلم 
وأبو داود والتزمذي والنسائي وابن حبان والا من حديث عمر « أن عشت عشت 
لالخ رجن الهود والنصارى .ن حجزيرة العرب حتى لاأ, رك فها الامسلماً »وأخرج 
الترمذي والخا ومن حديثهأ يض « عشت إن شاءا' لا" حَرجِن الهودوالتصارى 
من -جزيرة العرب »وأخرج أحمد وأبو يعلى في مسنده والحا ع في الكنى وغسيرهم 
عن أبي عبيدة قال 0 ماتكلم ببه رسول الله صلى الله عليهوسل قال « أخرجوا 


يهودالحجاز وأعل بحران »“ن حزيرة العمرب وأعلموا أن شر الناس الذن اتخذوا 


قبور أنولهم مساجد » ٠.‏ وأخرج أحد هن ن حديث عائشة« لمق في جزيرة العرب 
٠‏ ديئان » وفيت أحاديث ععنى ماذ كر 
وقد احسن المؤّاف في قوله :«فع ما ترك ابي صلى الله عل وسلم مع وجود 
امتعر لفعلدكان ركه سئة وقعله إبدعة مذمومة واذلك كر أ ابه علي هالصللاة والسلام 
استلام الرك ن الشاميين والصلاة عقب السعي بين الصفا والمروة لتك الي صلى الله 
٠عذه‏ عله ولا ثُ مع أنه كارن مم النايكللناس » تقول وكذلك هال في جميع التيدات 
لمان الدينية لأنها مبنية على الاتباع الحض ولا يال لاجباد الناى فبالاٌ تهالست 
تمانتاف احتّلاف الزمان والمكان وهدم ايضاحهذءاا -ألةفيغير هذا لطر زءمنالمنار 
هذا ما نشوله في تمهيد هذه الرسالة ولا قول آخرفالمسائل المقصودة منها بلذات 
أرجئه إبجزء الآ في 
1 الاسلام في عصر العلم - صدر الجزء اثاني من هذا الكتاب وحو ولف من 
, أ بغ كراسات [ كل كراسة 16 صفحة صغيرة ] الأأولى ق الفصل الاولمنالباب الأ ول 
هن «سبحث ار نسان وهو في معرفة الانسان سه . والثانية في هد للبحث في حياة 
لني صلى الله عليه وسل ٠‏ واثالثة فى البحث عما وراء المادة وعظم شأنهعندعلماء أوربا 
المشتغلين يمسألة استحضار الارواح .والرابعة في لحق الكتاب الموضوع للبحث في 
داءالامة ودوامها . وقد اختار اماف ان يصدر في كل جز ءكراسه من كل بابمن 
أبواب الكتاب لكلا يطول على القراء الكلام فى المقدمات فملوا 


أ ا سروه ال1 م 


1 فكاعة بدوية. في أخبار البلاد العربية 


وعاهنًا بذ كر اراءا اراء غير واحد وهو ان المؤاف الذي عني أشد الناية بتتبع 
أقوال الباحئين فى استحضار الأأرو اح وبرى أنها الذربعه الوحيدة لإثرات الدين 
يلبئي له أن لا يكاني الأطلاع على أقوال لمن هذه المسألة والعردها " الذي ي يسني 
له هو أن يشتفل بللألة عملا وييتها ,لنجرية والاختبار طريق الل فيهذا العصر 
وعبى أن تهض به امه الى السفر الى أوريا والاجهاد بتحقيق هذه الاشه . 
وهبئا ند الترغيب فى الاققال على كتاءه مساعدة له على هذه القدمهة 
مذهب مذهى تولستوي سكتاب إللغة الروسية عم هسام أذ: لدي قعين وهو ه محتوي على 
صر ارحمه الفنلسوف ولستوي وادايه وفلسفتهوآران الدبنيةوحرم لجع المقدس له 
واعتراضهواستتجاج زوجته على مضمو نال حرم ثم ردودرحال الدين الروسي على أراله 
الدينيه: [ مزينا برسمه ] » وقد طبعالكتابعلى نفقه" ابراهم افندي فارس صاحب 
المكتيه” الشرقيه عم واهدانا نسسخه منه ولما تمكن من مطالعته . ٠‏ ويعل القراء ان 
للفيلسوف تولستوي يدافى الحركةالعلميه" في بلاد روسيا ولذلك كان هذا الكتاب 
جديرا أ بأن هرأ وهويطلب من الكتيه” الشرقيه” 


( فكاهة بدوية ٠‏ في أخبار البلاد المربية ) 
نفك القراءبنص كتاب أرسله بدوي مجدي الى مثله من النجديين الذينيتلفون 
الى هذه الديار للتجارة واصه: 
«ورد عليئا جواب من يمباي ويذ كر فيه بأن ابن سعود كان على ابن سبهان 
وابن جراد على النبتي 0 ة أسلاف هن شير وحروب وغقّاطين وصليلات 
وقطعهم قطع ومعهم جميعذخرة ابن رشيد وجشه والذي -لم مهم و بن بريدة وابن 
رشيد نازل على الحفر وبوم جاه الخبر شد وشمّل ٠‏ ويذكر صالم الحسن وأهل 
القصم معهم قبدة ذُلول نازل اليطان وجابر ابن صباح وقومهم على الصديحة. 
هذا الذي ورد عاينا والكون في 8” شوال» 


مشيخة الامع الا وتقئة الاشر أف وو 


مسي ١‏ وى صن م ممدميسم مسو يي سيت ومسي 
ص م يه لم ممم 


“غبارب أن جوان وابن جراد قائدان من قواد 0 
2 :وحروب و م اا م 
والذخرة موّنث الذخر ععنى الذخيرة . وقوله « زبن بريدة » اي لا الها وميقرية 
من قرى القصم الكيرة . والزين فى اللغة الدفع ومنه سمي الثير طة واعوان النار 
زبلية لأ دموثاناىه يدعونهم . وحاء في كلامهم د نحده حل يزنالمطي" علكيه 2 
أي إيسمةها . كأن البدوي هنا يريد أنهم لأوا الى بويدة مدفوعين يقوة أعدائم : 
والحفر بين البصرة وبلاد يجدكا يقولون . وشمّل سار الى جم:الشمال. وفيالفصيح 
:سَمّل” به : أخذ ذات الشمال .والنطان- وقال لنامن ارسل اليه الكتاب : الصواب 
البطانيات مياه زلون علها في حبة ة الدصاء والذلول الاقه المذللةعى سة فصيحة ٠‏ 
والصبيحة بالقرب من الكويت وي منسوية الى ! ابن صباح ٠‏ وحابر هذاهوابن 
ميارك الصباح ث شيخ الكويت ٠‏ ه والكون » يريد به الغزو الذي ذكره 
جٍِ مشحة الجامع الازص وتقابة الاشراف * 


قضت ٠‏ إرادة إلذ قير بعزلالشيخ سليم الشري٠‏ نِ مشيخه إل زهروقد اأستشاوء نظا 
هذدامر .تممه زبدلات كلق الو اسن 1 رالشو غالرشحيزمن شبوطها 
١‏ التصبعلةتولدونثوليتهإيامحق إذارشح سيد أأيه شيخ علي اليلاوي قي ب الأشر 
١ه‏ ل اتناك اك مال همل 
لمهد بالسيد الرفق وهو عنوان الخير فت 00 الأع كله 6) فيوحديث 
عائشة عند أحد واش يحخين والنسائي ون ماجه . وقال صلى ألله عليه 1 له وسلم 
« ماكان الرفق في شي' ألا زانه ولا زع من شي' الاشانه » رواه عبدبن ميد 
00 أبن وان اشرق . « شدائر دفق » قآن صضاحة به يشغله الغرور ان 
0 قضت ارادة الأهير 8 إعيد منصب تقابة الاشراف الى نصابه الأول وهو 
بدت البكري الشهير فأمس بإعادة النقابة الى صاحب السماحة السسد مد توفيق أقدي 
البكري شخ مشا الطرقوكانتمحولتعنه من بضعستين.وعهد الى دبوان الأوقاف 


5ك __ مدرسة ماه . اصلاح حروف الطابع العربيه 


العمومية بالنظر أرقف الاشراف و إدارتها وكان النقيب هو الذي يديرها 
« مدرمة ماه »# 
كنا أسد ستيشسرنا عند ماعامنا بن المرجوم عمّان ياشا ماص أوقف أرضاً واسعسة 
على إنشاء مدرسنة إسلامية ونوهنا بذلك تنوجاً 58 . ولكن قد خاب أملنا في هذه 
اللدرسة منذ علمنا أنه عين في الوقفية لكل معل بعلم فا راتب لا يزيد على أربع مئة 
قرش في الشهر وما كان لأحد يحسن التعلم أن يرضى بهذا الرائب في مصر وام 
فائّدةالمدرسةالمعلمين .و لقدكان الذي أشار بهذأ اتسين هو الذي احطل عمل الواقئف 
با دمله صورة إغيرمعنى. ٠‏ و إن هذا لمن البراهينالمثتة لرأينا بأن جاح الامة لا بعوزه 
المال وإعا يعوزه الرحالقالمال كثير والرحال قليل . وحسبنا الله ونع الوكيل. 
2 إصلاح حروف المطايم العر بية # 
للحروف العربه" شكل فى الافرا. وشكل في تركب الكلمات بل أشكال 
دتما الاختصار فان الكلام اذا كت بالحروف المفردة يشغل من مساح الورق 
أكز مما يشغله اذا كتب بهذا اكيب المعروف ويهذا يفضل -خطنا خطوط الفات 
الا فرجيه” ولكن له سيئه: في الطباعه وهي كثزة أشكال المروق الي تتألف منها 
الكلم وقد زاد هذه السيئة سوءاً واضعو أشكال حروف الطبع فا لهم جماوا أشكاها 
بضع مثين لأنهم حملوا للحرف الواحد أشكالا مفر ده : وأشكالا 1-8 مثنى وثلاث 
وراع فاخت أشكال الحروف فى مطبعه ولاق الاميرية تسعمانة شكل وهي فىغيرها 
من مطابع أوريا والاستاته” والشام أقل ءن ذلك ويزون أن كثرة الاشكال لفغل 
جال الخط العربي ولكنا ترى ان كر هذه المطابع أشكلا أقلها حمالا 
وقد ارئقتالطباعه العربيه فى الاستانةوالشام وقلتأشكال الحروفالاستاميوليه” 
ووعيدت هذه الحروف فى مصر سقسات بها الطباعه وصار طبع المطبعة الامسيربة 
- وه ي أشهر المطابع العرسه” ف الدنيا- أقبالطبع وان كانت لاتزال عمتازة بالتصحيح 
لذلك توحهت عناءة نظارة الماليه. الى أصلاح هذه ا مطعة فألفت نه" للبحث ى 
طرق الاصلاح رئيسها أبراهم باشا نجيب وكل الداخليه وأعضاؤها الشبخ حزة 
فتح الله مفتش الاغه العربيه قَْ نظارة المعارف وشيلو يك نأظر المطيعة الاهللة” 
والرائد الرسميه” ومن ساق بك ناظر مدرسه الناصرية وأحد زك يكالكاتب 
ااتاني لاسرار ماس النظاروكان عم لهذا النظر فى احتصار صندوق الطباعه وتسهيل 


واملامات الي لابد مب فتكون 006 5 
وذكر أن فوا هذه الطريقةة نا 
والسال والتتاسق المندسي فى السطور 0 أ 

يه" آلاف جه ونيف لنتفيذ الاسلام. 
القوائٌ ولكنيم لايتكرونها من أصلها وقد 
هذالاختصار. يذهبييض جل الل انظ الع سور 
بسب حذف إمش الاشكال واستبدال المفضول بالافضل واو أعذث الل 
سندوقا أو أكز من الاشكال التوقضي يحذفها وخصنها 


لايم تحجر ل امامل يمد يده الى الصندوق الذي كل ححره 

الكمة والى مايه حروف مرك أقل من ذلك ل ا 

المروف لان تق الكل لإغتضي فق عدد المروف ,ولك ف المروق صوق 
هنا 


(انيه لمش رين 4 
بدك القراء من الخافة آنه نا ستزيداثار اتنا ولكتتا م تزه ننه ال يله 
اه من / 
سه الى خاو لاد للصرية. كل من قبلالمد الأول من السنة السامسافي 


د خا الس الخاسة نا "0 
اقدتقت بهذا الجزء سئة انسار الخاسه" وكان اتتعارم ف 


ايضاً وتضاءل حزب 


00 5 خائمه' السئة الخامسه" للدثار. 


أن ين محلة دينده مخدم مأمهم بحق ما أن لسائر الأمم يلات وجرأ هدينيه" ناي 
وتحلهم المتقرقة. .نار أمثار موضع نمه العلماء والفضلاءوالعامةفي بلادالعرب والمجم 
وقد سيق القول بأنه صار يخطب به على امنابر . ومحتج به في المحا كم . و إسّمدعليه في 
رق شهات المعترضين على الدين وإقامة حح<ه للمسترشدين .» 

أشنا فها سبق الى شهادات بعض أعلام المسلمين العارفين بالمصال العامه كوزير 
اع كن ن الملك بهادر سيد عودي على خان ناظم مدرسة العلوم 
في عليكده (الطند) وبءعض الجهدين والعلماء في ايران وغيرها ٠‏ وتقول الآ ١‏ نان 
امثار ظفر برضاءكار شيوخ الطريقه" أصحاب النفوذ الروحي .ونذ كر كلة لأشهرهم 
في يلاد مصر والسودان وهو الشيخ علي ال يرغني ريدس الطاغة المرغنيةالكييرة فقد 
كتب الينافي 9 ذي القعدة الماضي كتاباً شول فيه : «ويسرنا أن ميلشكم من يد 
سرورئا وارتياحنا طذه الجلة القائمة,الخدماتالصادقة الحليلةللاسلام والمسامين وسآل 
الباري أن يكلل عملك المفيد بالتجاح والفلاح : » 

ولا شك عندنا في أن هذا أثر الإخلاص وح نأليةفي العمل فهذدهي بضاعتنا 
التي لاريح انا في سواها والتي رجو أن تكون مكفرة جميع سيئات ضعفنا في المي 
والتحرير ٠‏ وما يازم عنهما من الخطأ والتقصير ٠‏ آنا نتيراً من حولنا وقوثنا الى 
حول الله وقوه وهو نع الولى ونع التصير ٠‏ 

كانذ كر تقر يظالفضلاء عملنا تحدثا بنع اله وشكرآله ولمبادءالأخيارالذين.نوهون 
ثثار ويرغبون الآمة فيءندكر انتقاد أل الفضل مع الثتاء والشكر أ ينا لأن حاجتنا 
الى الأعيين واحدة إذ الفادة واحدة وهي زيادة البصيرة في العمل . فاذاكان 
دياض باشا رثني على الثار في غيتنا على مسمع اللا وول في محفله الحافل : ينبني 
لكل ذي أحدساس ديتي أن عر لازو جاعدء : فهو يذكر لنا اذا خلونا بدكل مايرام 
متتقداً وقد انتقد نما نشر في هذه السنة أمران أحدما الكلام في مد علي اما 
الكير والثاني لاحقة سجل ججعية أم القرى التي فها مافها من مساوي الدولة العلية 
(أيدها الله ) وقال أن ذلك لس من موضوع المنار ولا شتيله 

واذاكان الشبخ مد ود الشنقيطي ينوه بالمثار كثيراً وسيق له نقريظهبقصيدة 
فهو يذكر أنا ماإراه أحباناً متتقداً وق دكنا ذكرنا انتقادهكلة (الاستلفات) وتعدية 
النعزية بالباء داخلة على الممزى عنه . ونذ كر الآن أنه انتقد ماورد فى فسيرقوله 


خامة السئة الخامسة للمثار 1 


سمي ص ل ميد من ١‏ مق مه صم مصصصيسية لسدمم ‏ تشصحة 


تمالى دواذ قلنا املائكة اسجدوأ 0 » من حكاية قولللعلماء فىان الملامكةالموكلين 
إاعوال اللية همه ن قل القوىأوأرواح, ويكونيها نظام حياة تلك الاحياءو من ذلك خواطر 
الخين فى الانسان م ان خواطر اأشر من أرواح خيثة قسمى الشباطين ٠‏ قناهذا 
القول من تفسير الاستاذ الامام وذكرنا في اطاءمش كله" في السألة للامام لو زالي 
في كتاب شرح جائب القلب وقد سمى الاستاذ الامام هذا اراي في هذا النوع من 
الملامكة تأويلا بل ذكرما يقتضي انه مىباب الاشارة إذ قال « فيه إعاء الى الخاصه» 
الوم جعله العمدة في تفسير الملائكة . وقد اشتيه هذا القول على كثيرين وتملقوا 
به وغفلوا عن تصرح الاستاذ الآمام بإن الواجب اعتقاده أن اللائة خلق غبي 
مستقلواهم فرق مدل عله قولهتعالى « ونا لتحنالصافون وإنا لوال موه 
وأول سور الصافات والمرسلات والنازعات , وترى أن سيب انتقاد ال م 
ذلك القولوانكازمن الاشارة اليالأواص« وهو ٠نهم»هو‏ أنه مثار لأوهام العوام 
وهو مصدب فى ذلك ٠‏ 

وانتقدمانتشر فيهذءالسنة أيضاًنشببهالنساءالهذات الملامكةالذى وردفي نصيحة 
للنساء ( ج ٠٠‏ - ه )وقد سرى هذا التشيه اليا من كتاب العصر الذين يكثرون 
مله وهو تشبيه قديم م يدل قوله تعالى « ماهذًا بششرا آان هذا الا ملك كريم « 
وانما يتكره الاستاذ في الكوافر 

وانتقد منه أيضاًافتتاح مقالةفى الردّ على كاتب نصراني بقوله تعالىه يحرّفو الكام 
عن موأضعه » اللوالاية تزلت فى الهود بأغاق وا قصدنا بها الاقشاس لاالتقسير 

وقد فاننا أن تذكر من قبل انتقاده ماجاء فى بعض مقالات الحاورة بين المصلح 
والمقلد ااتي نشرت فى الجلدين الثالث والرابع من ترجح أحد امتناظرين حل الاءة 
وقد رغب الينا الاستاذ بأن تنثشر احتتجاج القاضي يحى نأك على المأمون عند ما 
أباحها ورجوع المأمونعن ذلك وستفع ل أن شاءالله تعالى. وعىأن حفناالاستاذدائماً 
با براه منتقداً فى امثارو نعده بأننا نتقبل ذلك بقبول حسن ونشكرء أفضلالشكر 

وههنا ثثية جع العاماء الى القيام.بفريضة الأمى بالمدروف والنهي عن اللنكر 
التي كاد يضيع الدين ن باعماطا ولا رح عاة الاإلقاريها ومعومن يطلع على المنار 

منهم الى نهنا على يرونه خط أ إلقول أو الكتابة وءن اعدو إن ينشر انتّقاده 
ععزوًا اله فاننا ننشره له مقر ونا برأينا فيه مع الأدب والشكر ولس من أن أهل 


4 سجاكة السوة [عقافيسية العماق 


ل ا ا 
ع 


اتشكر الآاسان حمل أحه يه غيته ومكتمدعنه. وافلا امن عبر جين : 


75 إطر ون اللمارأماسنا كايا لابرشي وحذتشنشةالدافقين وشر الاب 
9 لبعد لدابم انايج وجدوعؤلاء بوجه م6 في حديث أحمد لانن 
من الناس من يِسَدَز ع نفسه في ترك الأأمر العروفٍ والبي عكر بأن 
لاإقاون أو أهم يؤذون مى أمر هم ويباهم بالقول أو العمل . وهائحن أولاء 
رؤْس الاشهاد إن 9 ) الناعن علينا وأحقهم بالشكر منا ميردلا على مايراء 
” سططأ في اثثار شى يدعي أن في المثار خطأ في المسائل الديزةأو غيرها ولم ءانا 
.و لامو كتاءة فهو فا-.ق طركه فريمة ألبي عر اشكر س غسير عدر وعلى اللاى 
٠‏ أن بشاوامن مره عل أنه فاسق أو عالق ومى كان كدلاك لال له قول يوالم 
والدين . روى ابن عدي والحاكم عن أس وعير ماعن غيرء أن الثني صلى الله عليهوا له 
قال : ه ا دين فانطروا حمن تأحدون ديك » وقان تعالى« ا ايها , 
:القن انرا ان جام فا قبي قبينواألتصببواقوما حي لةقتصبحواعىماذ 006 
لالح هذا ءلالحح في <لل اناس على انتقاد المآر تخا به وتوها أنه يعاو عن 
الانتقاد ولك ريا على مان اق الدى نطايه واستعاءة عليه الصارء والراسين 
ف اعإطل ياه ٠‏ وشول هنا ماقال الاستاد الامام : أنه م احذ امقر مان لعال 
+ ولانا كير سن أن يان : ٠‏ 
وعد القراء نأن ستزيد المنار 'ثقاءا فى السة السادسةؤجعل ورقه أجود مىهذا 
الورق وتحرى الماحث التي نراها أكير فائدة وا كثر فعا . وفىالنية النود الىالتبوسع 
فى ناب اامقائد وباب [ آثار اسلف عيرة لاحاف ] وف مباحث آدات اللمة مع 
الاستمرار على شير التسير لمة:يس معتي الديار المصرية وا/عود الىنات [ البدع 
والحرافات والتعاليد وا'عادات ] ورا مهيل البحث فى شؤن ااساء وما يساق ين 
مس أمر الرنهة#هوالبيوت انا يطرق فى أكثر الاجراء٠وان‏ أجل محعة رتحعوم م بهاى 
السنه" الديدة تلك للقالة أو المقالات التى وعد ما ذلك الامام الحكيم صاحتمشالاث 
( الاسلام والنصرايه مع العم والمدس” ) الثيسين فها كب نكون البدع الي 
رجعت المساءين المهقرى هي السب فى حباتهم المليه” الم”قبلة - و محم نجل الحامس 
محمد الله ء والصلاة وااسلام على خاتم رسل الله » وآله وضمه سا١‏ . 


